لشيوو 
يون والبعد 
لبعيو" 4 

نوا 726 

2 

2 


كك 
که 
عقیف ا 

2 


27 


4 ص و سا 
3059 
او ٩۵28‏ 


۱/3 


لها 


الكتاب الثالث 


يشي وون «البعيّون والضْبّا ط الأغار 


و عفر 2 ارا 


ذا 


ع08 موه الابحاثالعريئية 


# حنا بطاطو: العراق: الشیوعیون والبعئیون والضباط الأحرار - رالکتاب الثالث) 
# الطبعة العربية الأول - بيروت ۱۹۹۲ 
#جیع حقوق النشر بالعربية محفوظة لمؤسسة الأبحاث العربية. بوجب الاتفاق 
الخطي الوقع بين المؤسسة وجامعة برنستون. ولا يجوز اعادة النشر الا بموافقة ازاهداء 
خطية من الناشر. 
ص. ب: ۱۳۵۰۵۷ (شوران). بيروت - لبنان 
هاتف: ۸۱۰۰۵۰۵/5 تلکس ۲۰۹۳۹ دلتا ‏ لبنان الى شعب العراق 
# العنوان الأصلي للكتاب بالانكليزية : 
Hanna BATATU, The old social classes and The Revolutionary‏ 


Movements of Iraq. Book ill, New Jersey: Princeton University 
Press, 1978. 


قائمة الجداول 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
القصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


القسم الثالث : 


الشیوعیون والبعثيون والضباط الأحرار 


: تغیر الأيدي الممسكة بالدفة الشيوعية 
والشیوعیون يرصون صفوفهم 


: آقویاء الحزب الجدد: حسين أحمد الرضی 


وعامر عبد الله وجمال الحيدري 


: حزب «البعث» في الخمسينات: اصوله 


ومعتقداته وتنظيمه وعضويته 


#تعريعةتوجه زب الشيوغى واننفاقيات 


النجف والحى 


: تشكيل اللجنة الوطنية العليا في شباط 


(فبراير) ۱۹۰۷ 


: الضباط الأحرار والشيوعيون وثورة 


تموز (يوليى) ۱۹۰۸ 


: «زعیم أوحد) . . وسلطة مزدوجة 
: العداء المتبادل واهزية المتبادلة 


: الوصل - آذار (مارس) ۱۹۵۹ 
: التدفق 


الفصل الحادي عشر : كركوك تموز (يوليو) ۱۹۰۹ 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثالث عشر 

الفصل الرابع عشر 

الفصل الخامس عشر 

الفصل السادس عشر :من دعامة إلى سارية 

الفصل السابع عشر ‏ : البعثيون یستعدون والشیوعیون يحذرون 

الفصل الثامن عشر :«أكثر السنوات مرارة» 

الفصل التاسع عشر : تركيبة الحزب الشيوعي وتنظيمه 
(۱۹۰۵ - 47۳( 

الفصل العشرون : النظام البعثي الأول أو نحو حکم 
الحزب الواحد 

الفصل الحادي والعشرون : عارف الأصغر والناصريون والشيوعيون 

الفصل الثاني والعشرون :في ظل عارف الأكبر أو التصدع 

في صفوف الشيوعيين 
الفصل الثالث والعشرون : النظام البعلي الثاني 
الفصل الرابع والعشرون : خاتمة 


جداول اضافية 


قائمة الجداول 


لجنة حسين أحمد الرضي المركزية الأولى (من حزیران/ يونيو ۱۹۰۵ 
وحتى توحيد الشيوعيين في ١‏ حزيران/ يونيو ۱۹۵۲) 

لجنة حسين أحمد الرضي المركزية الثانية (من توحيد الشيوعيين في 
حزيران/ يوتيو ۱۹۵ وحتی الذورةالشاملة للجنة الرکزية العقودة 
في أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۸) 

احمال احدول رقم ۲ ۱ 

المنابع الثلائة الرئيسية لحزب البعث السوري في الخمسينات . 
عضوية حزب البعث العراقي في حزیران (یونیو) ۱۹۰۰ 

موحز معلومات سير حياة أعضاء القيادة القومية لحزب البعث 
(۱۹۵۶ - ۱۹۷۰) موجز الجدول رقم أ ۵۰ 

الرواتب الشهرية للضباط ربالدنانیر) 

للجنة العلیا للضباط الأحرار 

موجز معطیات سيرة الحيناة التعلقة باللجنة العلیا للضباط 


للجنة الاحتیاط للضباط الأحرار 

مجلس القادة عام 140۸ 

أعضاء مجلس السيادة ووزارة قاسم الأول 

تقدیرات الدخل الوطني للعراق للفترة ۱۹۵۳ - ۱۹۲۳ ومساهمات 
لقطاعات الاقتصادية الأهم بأسعار ۱۹۵۲ الثابتة 

أعضاء وزارة قاسم الثانية (العینین في ٠١‏ شباط/ فبراير 


۹ 


لجنة حسین أحمد الرضي المركزية الثالشة (أيلول/ سبتمير ۱۹0۸ - 
تشرين الثاني/ نوفمير )195١‏ 
موجز معلومات سير الحياة المتعلقة بلجنة حسين أحمد الرضى المركزية 


العضوية المعروفة لتنظيم الحزب الشيوعي في الموصل وتركيبته في 
أيام ثورة الموصل 

المدنيون الشيوعيون من ذوي الأدوار الرئيسية في أحداث الموصل في 
آذار (مارس) ۱۹۵۹ 

ضباط الجيش الشیوعیون في حامية الوصل (اللواء امخامس) أيام 
ثورة الوصل 

ضباط امیش أو الژیدون للحزب الشيوعي الذين تسلموا مناصب 
عسكرية أو سياسية هامة عام ۱۹9۹ 

تنظیم الحزب الشيوعي العسكري في البصرة عام ۱۹۲۳ : الاعضاء 


التنظییات العسكرية الشيوعية الحزبية في معسکرات النطقة الوسطی 
بجا فیها بغداد الكبرى عام ۱۹۱۳ : الأعضاء العروفون للسلطات ۰ 
عدد ضباط الجيش العروفین بکونهم شیوعیین أو مؤيدين للحزب 
الشيوعي ۰۱۹0۹ حسب الرتب 

انتخابات مورات نقابة العلمین للاعوام ۱۹۵۹ و۱۹۰ و۱۹۲۱ 
و۱۹۰۲ 

لجنة حسين أحمد الرضي المركزية الرابعة (تشرین الثاني (نوفمي 
0 - شباط (فبراير) )1١9557‏ 

موجز معلومات سير الحياة المتعلقة بلجنة الرضى المركزية 


اجمالي المعلومات الحياتية المتعلقة بالجلس الوطنى لقيادة الشورة من 
شباط (فبراير) وحتى تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۲۳ 


۷۱۰ 


اللجان الرکزية للحزب الشيوعي من آب (اغسطس) ۱۹۹6 - 
وحتی یلول (سبتمبر) ۱۹7۷ ۱ 

اجالي العلومات الحياتية التعلقة باللجان الركزية للحزب الشيوعي 
من تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۲۵ إلى آیلول (سبتمبر) ۱۹۲۷ . 
إحمال العلومات الحياتية التعلقة بقيادة حزب البعث في القطر 
العراقی ۱۹۰۲ - ۱۹۷۰ (ايجاز الجدول - )٤۹‏ 

أعضاء مجلس قيادة الشورة تموز (یولیو) ۱۹5۸ - آیلول (سبتمي 


اجمالي العلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء مجلس قيادة الثورة» تموز 
(یولیو) ۱۹۲۸ - ۱۹۷۷ 

التکارته الأهم في نظام البعث الثاني 

الشخصيات القيادية المعروفة في الحزب الشيوعي العراقي المعترف به 
سوقييتياً؛ والمعخبة أو المعاد اتتخابها في المؤقر الشاني للحزب في 
أيلول (سبتمبر) ۱۹۷۰ أو ما زالت على رأس الحزب عام ۱۹۷۲ . 
موجز الحدول ۲۳ - ۵ 

غط حيازة الأرض. نباية ۱۹۷۳ 

اشکال التنظیم الزراعي 

انتاج العراق القدر من القمح والشعیر والأرز في عقد ما قبل الشورة 
۱۹4٩ ۸‏ - ۱۹۰۷/ ۱۹۵۸ وعقد ما بعد الشورة ۱۹۰۸/ 
2-98 ۱۹۰۷/ ۱۹۲۸ 

المؤسسات الصناعية التى توظف عشرة عمال أو أكثر (باستثناء صناعة 
النفط). القطاعان الحكومي واخاص 

الاستشهار الفعلى ۱۹۵ - ١4594‏ وخصصات الاستثار في خطة 
۰ - ۱۹۷6 حسب القطاعين العام والخاص والنشاطات 
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توزيع الدخل الوطني (باستثناء الزراعة) عامي ١995‏ و1959: 
تقدیرات بلایین اللإتادى بالسعر السائد 
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سنوات مختارة (بملايين الدنانير) 

اللجنة العسكرية للحزب الشيوعي الرتبطة بالسكرتير الأول للجنة 
المركزية» الأعضاء عام 1951 .. 


الشیوعیون في سجن نقرة السلمان ۱۹36 

تنظیم الحزب الشيوعي الدني في محافظة الناصرية ۱۹۹۳ 
تنظیم الحزب الشيوعي العراقي في بغداد ۱۹5۳ 
انتخابات طلاب الجامعة العراقية في تشرین الشاني/ ( 
١ 14۹4‏ 


في القطر العراقي (۱۹۵۱- ۹۷۰ . . 
أعضاء القيادة القومية زب البعث (من آذار (مارس) ۶ وحتی 
شباط «فیایی ۱۹۷۰) 


الفصل الأول 


تغیر الايدي الممسکة بالدفة الشيوعية 
والشیوعیون برصون صفوفهم 


لم تؤدٌ سياسة «النزول إلى الشوارع» والتضال الباشر والشامل ضد الحكومة التي سعی 
نافد الصبر حميد عثان إلى إسقاط حلف بغداد*" بواسطتها إلى أية نتيجة. وعانى الحزب 
الكثيرء لانه لم يكن مستعداً لكل هذه المهمة. ودفع عثمان نفسه الثمن عملي وإن لم يكن 
كليا. ففي خزيران (یونیو) ۱۹۵۵ وقفت أكثرية أعضاء اللجنة المركزية بشكل حاسم ضده 
بعد أن حاول هؤلاء ‏ دون جدوى ‏ كبح الأمور وإعادة عثمان إلى خط الحكمة. وسيطر 
هؤلاء الأعضاء على مطبعة الحزب» وأبعدوا عثمان عن السكرتارية وأعادوا تنظيم اللجنة 
المركزية (انظر الجدول ١‏ - ۰۱ ونقلوا دفة القيادة في النهاية إلى حسين أحمد الرضي". الذي 
كان عشان قد وبخه قبل ذلك بسنة واحدة فقط على «انحرافه اليميني»". وشرح هؤلاء في 
بیان وزع لاحقا على أعضاء الحزب السبب الذي جعلهم يسعون إلى «تدمير الحاجز الفردي» 
الذي كان حول بينهم وبين أداء «واجباتهم». وأشار البيان إلى أن ذنب عثمان كان «النظرة 
وحيدة الجانب» و«القرارات الفردية» و«الأوامر الهستيرية». فهو لم يقتصر على اتخاذ مبادرات 
متميزة «بالغامرة والتهور»» وزج أفضل مقاتلي الحزب في «معارك انتحاریة»» أو عل إظهار 
العجز عن تنفيذ سياسة مشتركة مع القوی الوطنية الأخرى ما عزل الحزب سياسياء بل أنه 


ملاحظة: الاقتباسات الواردة في هذا الكتاب مترجمة عن الانكليزية. لتعذر العودة إلى التصوص 
الأصلية (المترجم) . 

انظر ص ۳:۳ و ۳۵۶ - ۵ في الكتاب الثاني «العراق ‏ الحزب الشيوعي», بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية. .19491١‏ 1 ۲ 

حول حسين هد الرضي ؛ المعروف أيضا باسم الرضوي, انظر الجدول ١ - 7١‏ من الكتاب الثاني 
والفصل ۲ من هذا الکتاب . 

انظر ص ۳۲ و۳4۳ في الکتاب الثاني . 


رك نضا «بروح الغرور والعداء تجاه الأحزاب الشقيقة» ولم يولك «أي اهتمام حقيقي 
للتجربة الأممية)9 , 


الجدول رقم ۱-۱ 
لجنة حسين أحمد الرضى المركزية الأولى 


(من حزيران/ يونيو ۱۹۵۵ وحتى توحيد الشيوعيين في ١‏ حزيران/ يونيو )1١985‏ 


حسين أحمد الرضي (سكرتير) انظر الجدول ۱-۲۱ في الكتاب الثاني 
عامر عبد الله انظر الجدول ١ - ۲١‏ في الكتاب الثاني 
عبد الكريم أحمد الداوود؛ انظر الجدول ۱-۲۱ في الکتاب الثاني 
فرحان طعمةات' انظر الجدول ۱-۲۱ في الكتاب الثاني 
جورج حنا تلو انظر الجدول ۲۱ -۱ في الكتاب الثاني 
محمد صالح العبلي انظر الجدول ۱-۲۱ في الکتاب الثاني 
هادي هاشم الأعظمي انظر ابحدول ۱-۲۱ في الکتاب الثاني 
عطشان الأزیرجاوی انظر الجدول ١ ١4‏ في الكتاب الثاني 


ناصر عبود انظر الجدول ۱-۹ في الكتاب الثاني 


(أ) اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) ٠١۵١‏ . 
(ب) عين في خريف ۱۹۵۵ سکرتیرا لنطقة الفرات الأوسط . 


وم یخضع عشان فورا للقيادة الحديدة بل قام على الفور ب وخرق النظام» واقامة 
اتصالات «من وراء ظهر الحزب». كا حاول «حريك. .. عناصر معادية للحزب» في 
تنظيمي کرکولك والسلییة.. ولکنه في نیسان (أبريل) ۱۹۵۹ أرسل رسالة إلى مركز الحزب 
يعترف فيها بالخطأ ویر ب «الجزء الأكبر من المسؤولية» عن أخطاء الاضی. ویضع نفسه «بلا 
شروط» تحت تصرف الحزب”. وعلى العموم. فقد هجر عثمان في وقت لاحق صفوف 
الحزب وانضم إلى الديموقراطيين الاکراد». 


(6)5 قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المتبنّاة خلال الجلسة الشاملة التي عقدت في تموز 
(یولیو) ۱۹۵۵ والتعلقة بالقيادة الفردية ومسوولية الرفیق (ص) [حميد عثان] . ص ۱1-۱۳ 1 

(ه) الصدر السابق. وملف الشرطة العراقية رقم 46۲6 المعنون «حميد عثمان». الداخل المؤرخة في ۱ وه 
تشرین الثاني (نوفمير) ۰۱۹۰۵ و5 نیسان (آبریل) ۱۹٩٩‏ . ۱ 

(1) «مناضل الحزب». السنة ۰۲ العدد ۳ الصادر في مطلع نیسان (ابریل) ۰۱۹۵۲ ص ۸. 

(۷) ملف الشرطة العراقية رقم ۰44۲6 المدخل المؤرخ في ۱ نیسان (ابريل) ۱۹١۸‏ . 

. حول هاشم. انظر الجدول 4 -۲ في الکتاب الثاني‎ (N) 
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مهد تغير القيادة» الطريق أمام إنباء الوضع الانشقاقي داخل الحركة الشيوعية . وكانت 
قد بذلت في الماضي جهود لرأب الصدع. ولكنها لم تصل إلى خباية سعيدة. واستنادا إلى 
عميل للشرطة دس في موقع حساس. ولقبه «الكردي»» فان وفدا من جماعة «وحدة 
الشيوعيين» توجه إلى العاصمة السوفييتية في مطلع العام ۱۹۰۵ وحاول. من خلال مهدي 
هاشم » العلق السياسي في إذاعة موسكو“. إثارة اهتمام الروس ممسألة الوحدة ولكن الوفد 
لم يتمكن من عرض وجهة نظره. وفي وقت لاحق نجحت الجماعة نفسها في الوصول إلى 
أذن حزب «توده». ونتيجة لذلك حضر إلى بغداد ثلاثة ممثلين معتمدين من الحزب الإيراني 
واجتمعوا مع جمال الحيدري من «راية الشغیلة» ومع سلیم الچلبي" من اللجنة المركزيةء 
وأفادوا عن تكون انطباع لديهم «بعدم وجود حزب ماركسي - لينيني أصيل في العراق». بعد 
ذلك تابع آحد عمثلي «توده» متوجها إلى دمشق حیث بحث الوضوع مع خالد بكداش ووافق 
معه على التوصية ب «صهر» الجموعات الختلفة. وعبر الاثنان کذلك عن رأما بأن عزیز 
شریف» وهو صدیق شخصی لبکداش. كان «الافضل ثقافة» بين الشیوعیین العراقیین. 
ولکن حميد عثیان. الذي كان یومها لا يزال سكرتيراً للحزب. و«خشية على منصبه»» وضع 
اترم اها ولم یسمح إلا ب «التعاون» في مواضيع حدودة. وني ما یتعلق برواية 
«الكردي» ٠‏ فان هذا يفسر صدفة الاشارة إلى «الغرور والعداء تجاه الأحزاب الشقيقة» التي 
وردت في قرار اللجنة المركزية الصادر في تموز (يوليو) ۰۱۹۰۵ والمشار إليه في الأسطر القليلة 
السابقة . 

بعد أن أصبح عثان الآن خارج الميدان جرت تحركات من كل الجهات باتجاه الوحدة. 
وتبعت ذلك الفاوضات . ولم يبد التفاهم صعبا. وتلاشت الاختلافات حول العقيدة. وكانت 
القيادة الجديدة ميالة إلى أن تنظر إلى الأمور من وجهة نظر الجماعات المنافسة» واعترفت علنا 
أن سياسة «الانعزال اليساري» دحضت نفسها"". وسار كل شيء بهدوء حتى أصرّ جمال 
الحيدري. من «راية الشغیلة». على المطالبة بلجنة مركزية للحزب ول يتنازل عن هذه 
النقطة . وکان طلبه لبقا ومعقولا ولكنه رفض بشدّة. وهكذاء لم تندمج في البداية مع 
الحزب الا جماعة «وحدة الشیوعیین». وني مقابل الاسهامات التي قدمها مقاتلوهاء 
«وتضحياتهم في النضال ضد الامبريالية»» اعترفت الجماعة. في بيان مشترك وضع یوم ۲۵ 
نیسان (آبریل) ول ينشر الا في منتصف حزیران (یونیی) ۱۹۵7 ب «الخطأ» الذي ارتکب 
بتأسیس تنظیم مستقل والابقاء علیه. كا اعترفت بأن ولادة الحزب الشيوعي العراقي كانت 
«ضرورة وطنية وطبقیة». ول يعد جمال احيدري وجناحه إلى الحظيرة حتى ۱۷ حزیران (یونیو) 
۲ يوم تم التوصل إلى اتفاق ينص على تمثيل «وحدة الشیوعیین» و«راية الشغیلة» 


. حول الچلبي» انظر الجدول ۱-۲۱ في الکتاب الثاني‎ )٩( 
.۳۵۷ تقرير «الكردي» الزرخ في ۱۲ أيار (مای) ۱۹۵5 في ملف الشرطة رقم‎ 
۰۲ قرار اللجنة الركزية للحزب الشيوعي في تموز (یولیو) ۱۹۰۵ النشور في «مناضل الحزب»» السنة‎ 
۰۲-۱ العدد ۱ الصادر في آواخر آب (أغسطس) ۰۱۹۵۵ ص‎ 


16 


والحزب الشيوعي في اللجنة الركزية الوحدة الأولى بنسبة ۱: ۲: ۸ على التوالي» وعلى أن 
تتم الاختیارات في الستقبل» على أعلى الستویات وعلى مستوی كل الاجهزة الحزبية» «فقط» 
على أساس الكفاءة والصلابة والأرثوذكسية (الالتزام) الايديولوجية . وأعلن جمال الحيدرى فى 
خيئه أله بالانفصال عن الحزب في العام ۱۹۵۳ تصرف ب «طريقة خاطتة وهدّامة» وكا «لو 
كان الحزب جماعة من الأفراد وليس كياناً سياسياً وأخلاقياً معروفاً للجاهي”٠.‏ وتوقفت 
صحف «القاعدة» و«راية الشغيلة» و«النضال» عن الصدور. وأصدر الحزب الموحد بتاريخ 
۲ موز (یولین 7 صحيفة جديدة هي «اتحاد الشعب». 


دس 


(۱۲) «راية الشغيلة» العدد ۰۲۸ الصادر في ۲۸ تشرین الأول (اکتوس ۵ والعدد ۳۲ الصادر في نباية 
شباط (فبراير) ۰۱۹۰۲ ودالقاعدة». الستة ۰۱۳ العدد ۱ الصادر في کانون الأول (ديسمي) 1۹۵0 
والسنة ۰۱6 العدد 1 الصادر في منتصف حزیران (یونیو) ۱۹۵7 . وومناضل الحزب». السنة ۲ 
العدد ٤‏ الصادر في نباية حزیران (يونيو) 1407. وملف الشرطة العراقية رقم ۳۵۰۲ العنون «جمال 
الحيدري وعاصم الحيدري»» الدخلان الژرخان في ۲۰ کانون الثاني (يناير) و ۱۷ حزیران (يوني 
-. 


۱۹ 


الفصل الثاني 


أقوياء الحزب الجدد. 
حسین أحمد الرضي وعامر عبد الله وجمال الحيدري 


أصبح على رأس الحزب ولجنته الركزية الوحدة الجديدة ثلائة رجال (انظر الجدول ۲ - 
۱ كان شم أن یشکلوا خلال السنوات الحرجة اللاحقة الشخصیات الحورية الا ساسية 
للحركة الشیوعية . وهؤلاء هم : حسین أحمد السید الرضي وعامر عبد الله عمر العامري 
وجمال حیدر عاصم الحيدري» وقد جاژوا من ثلائة جتمعات رئيسية في العراق: فکان حسین 
الرضي”" عربیا شیعیا. وعامر عبد الله عربیا سنیا وجمال احيدري کردیا. ويصرٌ القومیون» 
تحت ضغط الدافع الايديولوجي القوي لربط الشيوعية باللا عروبة. على أن الرضي كان 
فارسیا, ولكن أهل النجف. بلدته الأصلية » يقولون قولاً معاکسا. وكا في حالة شيوعيين 
بارزين آخرين كثيرين, كان القادة الثلاثة یتحدرون من عائلات دینیة"». وكان والد الرضی 
رجلا تقياً ودسیدای أي من مدعي القرابة بالنبي محمد. وكان والد عامر عبد الله أيضاً 
«سيداً» وردنا للصلاة في الجامع الحلي في عانة. أما الحيدريون ‏ وهم عائلة «أسياد» قديمة 
مد 2 فقد كان منهم خلال القرون الماضية مفتون”» كثيرون للمذهبين الحنفي والشافعي*. 
ول ض زمن طویل على کون أحدهم - في أيام حکم السلطان عبد الحميد (۱۸۷- 
9 «شیخاً للإسلام»» أي أعلى الأعيان الدینیین في الامبراطورية العثانية. وان كان 
القادة الشیوعیون الثلائة قد ولدوا من فتة «الاسیاد» فإنهم لم یکونوا ینتمون. سواء بالعنی 


. معروف أيضاً باسم الرضوي‎ )1١( 
استنادا إلى ناجي یوسف. عم الرضي والد زوجته. فقد كانت زيجات متبادلة بين عائلة الرضی‎ )۲( 
والفرس» ولكن عائلة الرضي عربية بالتأكيدء حديث مع المؤلف.‎ 
۰۳۱6 من أجل تفسير هذه الظاهرة انظر ص‎ )۲( 
. المفتي هو المفسر المسؤول للشريعة الإسلامية‎ 
. الحنفيون والشافعيون هم أتباع مدرستين إسلاميتين في تفسير الشريعة‎ 
أي المفتي الأكبر.‎ 


الجدول رقم ۱-۲ 
لجنة حسين أحمد الرضی الركزية الثانية 

(من توحید الشیوعیین في حزیران/ یونیو ۸۱۹۵5 وحق الدورة الشاملة للجنة المركزية العقودة 

1 ۱ ۳ ETE 
| الاسم الجناح الموية والطائفة تاريخ ۲ لا تاريخ اول ملق‎ 
ومکان الولادة ات التعليم الأصل الطبقي. | پدفرکة الشيومية‎ ۱ 

(والعمر یومها) 

أعضاء اللجنة المركزية بعد وحدة الشيوعيين في حزيران 1407 ۳ 5 

۳ لس سپس ون 
أعضاء الکتب السياسي (متخبون في الدورة الشاملة للجنة المركزية المعقودة في أيلول (سبتمی) 20۹91 


في أيلول/ سبتمير ۱۹0۸) 


حسین أحمد الرضي الحزب الشيوعي | (انظر الجدول ١‏ 
(سکرتر) ۱ في الکتاب الثاني) 
عامر عبد الله الحزب الشيوعي (انظر الجدول ۲۱ - 
١‏ في الكتاب الثاني) 
جال احيدري «راية الشغيلة» | كردي - سني 5 - آربیل من عائلة «أسياد» من شع لك 
الطبقة العليا. ابن تما 5 
ملاك أصبح فقيراً. ۳ قتل في ۲۱ 
أعضاء كاملون آخرون في اللجنة المركزية ge‏ 


عطشان الأزيرجاوي2' الحزب الشيوعي 


ناصر عبود الحزب الشيوعي | (انظر الجدول -۱٩‏ 
١| 1‏ في الكتاب س | 


تابع جدول رقم -۱ 
| ات" 8 ا 
1 الجن الهوية والطائفة 2 
سم لجناح || ونكاة الزلادة 


عمد صالخ العبلي | الحزب الشيوعي (انظر الجدول 1-11 
١‏ في الكتاب الثاني) 
جورج حنا تلو الحزب الشيوعي |(انظر الجدول ۲۱- 
۱ في الکتاب الثاني) 
فرحان طعمة الحزب الشيوعي | (انظر الجدول ۲۱ - 
۱ في الکتاب الثاني) 
الاعضاء الرشحون للجنة المركزية 
معلم سابق وأستاذ من عائلة «أسیاد» | ۲۲(۱۹۵۱) عضو اللجنة المركزية 
جامعة في أواخر : ذات دخل متوسط, 2-1 
| خمسینات ابن رجل دين وملاك و ۱۹۲۱۳۰۱۹۵۸ 
«راية الشغيلة» ۳ - أربيل | موظف حكومة ثانوي من عائلة «أسياد» من | ۲۰(۱۹6۳) انضم إلى الحزب 
الطبقة العلیا. ابن الدیموقراطی 
ملاك افتقر. الکردستاني الوحد 
۷ 
۷ - عانة كلية الحقوق أمن عائلة «آسیاد» |  ۵)۳۲(۱۹۵۰‏ | عضو اللجنة المركزية 
ذات دخل متوسط . 2-7 ۱۹5۸ 
ابن مزارع صغير ۰-۱۸ ۰۱۹۰۳ 
1 تست ديني . قتل ۱۹٩۳‏ . 


تابع جدول رقم ۲ -۱۰ 

ت ۳ ۳ 8 تاريخ آول علاقة | 

لاسم الجناح اهوية والطائفة ومکان الولادة الهنة التعليم بالحركة الشيوعية السيرة التالية 
(والعمر یومها) 

لس سا سل لح : 

أعضاء مرشحون آضیفوا خلال الکونفرنس الثاني للحزب العقود في آیلول (سبتمب) ۱۹۵ 

حکیان فارس 8 عربي - سني ١‏ - مندلي اعامل نفط جندي -| ابتدائية ومدرسة ۶ (۱۸) اعتقل في ۱۰ تموز 

الر بيعي“ حرفي سابق الصنائع العسكرية (یسولیو) ۰۱۹5۸ 

وطرد من الحزب في 

داوود الصایغ »؛ (انظر الجدول 64 وقت لاحق. 

)ني الکتاب الثاني) 


صالح الرازقي*: چ عربي - شيعي اتب عرائض» ثانوي الطبقة الوسطى الدنيا | 19149 (۲۹) اعتقل /اه19. عضو 
اللجنة المركزية 
۸ - ۰۱۹۱۳ ۸ 
۰ يعد الآن في الحزب. 
أعضاء کاملون ضموا في العام ۱۹۰۷ 
- عانة 1 من عائلة «أسياد»| ١440‏ (0)80 | عضو اللجنة المركزية 
ذات دخل منخفض. ينا" AF‏ 
ابن واعظ دين . ارتد في العام 
AF‏ 

محمد بابل - المعروف - كردي سني 3 طبقة الفلاحین. ابن | 15(1945) استقال من الحزب 
ا فلاح. وتركه عام ۱۹۵۷ . 

أعضاء كاملون ضموا في العام ۱۹۵۸ قبل ثورة تموز 


هادي هاشم 5 (انظر الجدول ۲۱ - 
لادم | 5 ۱ في الكتاب الثاني) 


تابع جدول رقم ۱۰-۲ 
الهوية والطائفة 0 3 لتعلي 3 بالحركة الشيوعية السيرة التالية 


(انظر الجدول ۲۱ - 
٠١‏ في الكتاب الثاني) 


اندمج «حزب وحدة الشیوعیین» مع الحزب الشيوعي في ۲۵ نيسان (ابريل) 1457» واندمجت جماعة «راية الشغيلة» في ۱۷ حزيران (يونيو) 19465 . 

عضو في «شورش» سابقا. 

أسقط من اللجنة الركزية عام ۰۱۹۰۷ ۱ 

اعتقل في کانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵۸ وارتد لاحقا. 

رقي إلى العضوية الکاملة عام ۰۱۹۰۷ واعتقل في کانون الثاني (ینایر) ۱۹١۸‏ . 

طرد من الحزب عام ۱۹۵۷ بعد انضيامه إلى الحزب الديوقراطي الكردستاني الوحد . 

شقيق جمال الحيدري . 

عضو سابق في حزب الشعب. 

أسقط من اللجنة المركزية في العام ۱۹۰۸ بسبب عدم الأهلية؛ واعتقل في ٠١‏ تموز (یولیی) ۱۹۵۸. طرد من الحزب في وقت لاحق . 

أسقط من اللجنة المركزية في العام ۱۹۵۷ لاتهامه ب «الجبن». وكان داوود صايغ قد قاد في الفترة ١94417 - ١1944‏ «عصبة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية . 

اعتقل في العام ۱۹۵۷ . 

اشترك سابقاً في تأسيس «اللجنة الوطنية الثورية» . 

استقال في أواخر العام ۱۹۵۷ من الحزب وتركه. 

ضم بعد هربه من السجن في الجزء الأول من العام ۱۹١۸‏ . 

المصادر: تصريح أدلى به أمام الشرطة فرحان طعمة عضو اللجنة المركزية في ۲۸ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹0۸ موجود في ملف الشرطة رقم ۵۰۲. تصريح غير مؤرخ أدلى به في 
العام ١971‏ حكمان فارس الربيعي. عضو اللجنة المركزيةء موجود في ملف الشرطة ق س/۱۱۹. تصريح غير مؤرخ أدلى به في نيسان (أبريل) ۱۹۲۳ عزيز الشيخ؛ عضو اللجنة 
المركزية, موجود في ملف الشرطة رقم ق س/77. ملحق بالتصريح الشفهي لشريف الشيخ. عضو اللجنة المركزية» مؤرخ في ۲۷ آذار (مارس) 1177 وموجود في ملف الشرطة رقم 
ق س/۲۱. حديث لشريف الشيخ مع المؤلف أجري في ٩‏ شباط (فبراير) 1474. وملفات الشرطة ذات الأرقام : ۳6۰۱ و۳۳۸1 و۳۵۰ و۵۰1۲ و١751‏ و ۵۵۰ و۷۹۹ و84 
و0۸۲ وق س/ه:؛ وق س/1۱. 


الاقتصادي أو من ناحية اطيبة» إلى الطبقة الاجتماعية نفسها. ونذگر هنا بأن «الاسیاد» لم 
يكونوا يشكلون طبقة واحدة بل طبقات عدة. وكانت عائلة الحيدري من علية الملاكين الذين 
افتقروا. وأما عائلة عامر عبد الله فكانت تقارب منزلة الوسط. وكانت تجني من دكان صغيرة 
بیع الكتان ما يكفي للعيش بارتياح نسبي . وأما عائلة حسين الرضي فلم تكن أبداً بعيدة 
عن خط الفقر. وكان والد حسين موظفا صفیرا في مطحنة للقمح » وكان إخوته حرفيين 
ضئیلی الدخل . وكتب الرضي في العام ۳ إلى ثمينة ناجي يوسف» الشابة التي أصبحت 
زوجته بعد ذلك بقليل» قائلا: دعل أن أخبرك أني لا أملك أية وسائل مادية, ولا أية 
آملاك ولا درجة دراسية علیا تؤمن لي وظيفة. ۰ ای من عائلة تعاني الصعوبات ولكننا 
عائلة شريفة وذات سمعة جيدة. . . وحياتي ليست ملكي . ویبقی خطر الاعتقال والتعذیب 
مسلطاً عل باستمرار. . . ولكني أستطيع أن أعد. . . أن أفعل ما يمكنني لتأمين المال اللازم 
لتمکينك من أن تعيشي حياة فاضلةی. 

وكان حسين الرضي شاعراً ورساماً ومعلم مدرسة وبائعاً جوالاً. وسكرتيراً عاماً 
للحزب منذ العام 1400 وحتى موته في السجن عام 5 وكان قد ولد في النجف عام 
۶ ول يصل تعليمه الرسمي إلى أكثر من معهد المعلمين الابتدائي في بغداد. 
للمرة الأولى عن الحزب الشيوعي العراقي في العام ۱۹6۲ وقبل اتام دراسته» حيث قام 
أحد المدرسين بتفتيش حقائب الطلاب ووجد في إحداها نسخا من نشرة شيوعية سرية. وفي 
السنة التالیف وبعد أشهر ليست كثيرة من تعيينه في مركز تعليمي في الديوانية» انضم إلى 
الحزب واتخذ لنفسه اسیا سریا هو «مختار». وی العام ۱۹67 تشکلت لدی السلطات 
انطباعات غير حميدة عنه فأبعدته عن وظيفته . وانتقل إلى بغداد حيث راح يبيع اللحم 
المشوي في الشوارع . ولكنه اعتقل يوم ۱٩‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹6۹ وأرسل إلى السجن 
بعد مظاهرة شارك فيها. ولدى الإفراج عنه في العام ١‏ أوكلت إليه مسؤولية القسم 
الجنوبي للحزب وأصبح شخصية معروفة لدى عمال ميناء البصرة. وفي العام ۱۹۵۳ ارتقى 
إلى عضوية اللجنة المركزية ومثل العراق في مؤتمر لندن الثاني للأحزاب الشيوعية ضمن مجال 
الامبريالية البريطانية. وفي العام ۶ ونتيجة لدفاعه عن التخلي عن الخط «اليساري» 
الراهن أبعد ‏ كما يمكن القول - إلى الفرات الأوسط ولکنه استدعي مجدداً ‏ كما ذکرنا 
قبلا - إلى بغداد في حزيران (یونیو) ۱۹۰۵ حيث تقدم إلى أعلى الراتب الحزبية. وتبنى في 


(۷) ملفات الشرطة العراقية رقم ۳۸۰۱ العنون «حسين أحمد السید علي الرضي». ورقم 1۲46 العنون 
«ثمينة ناجي يوسف الطولاقاني»» ورقم ۳۳۸١‏ العنون «عامر عبد الله عمر العامري». ورقم ۳۵۰۲ 
العنون «جال حیدر عاصم الحيدر ی . و Great Britain, (Confidential) Personalities‏ . و«بغداد 
والکاظمین»: ص ۲۰ . و«الأخبار». العدد ١‏ بتاريخ ۲6 آذار (مارس) ۳۴ ص ۲ . وأحاديث 
مع مواطنين من النجف وعانة فضلوا عدم ذکر أسمائهم . 
استناداً إلى عائلته وال «البرافداء بتاريخ ۱۲ آذار (مارس) ۰۱۹۲۳ آما استناداً إلى ملف الشرطة 
العراقية رقم 4٠١‏ فقد ولد في العام 1975 


۳ 


لبداية اس مستعاراً هو «هاشم» ثم انتقل منه إلى «عمار»» وأصبح اسمه الستعار بعد ثورة 
۸ «سلام عادل). ۱ 

ولا یعرف الکثیر عن الصفات الشخصية لحسين الرضي . ولا تتطابق ماما الانطباعات 
لا هد وی کاخ على اتصال مباشر به. وربا كان السژول عن هذا التناقض هو 
لاستعداد الوتي السبق, أو لاء لتقبله. ثم إن للرجال لحظاتهم الختلفة ولا تتألف طبائعهم 
كوا فق عناص مطالقة.. ويشير محمد حدید. وزير الالية والرجل المدني الأكثر نفوذاً بلا شك 
خلال السنوات الأولى من عهد عبد الكريم قاسم إلى حسين الرضي على أنه «رجل شديد 
شدوء والدماثة». وعلى العموم: فقد أضاف حديد أنه لم يكن من السهل الوصول إلى 
لرضی. وكان یبقی في الخلف ولا بطر عا إلا بشکل نادر”". أما كامل الجادرجي فقد 
لا الرفئ إلى الدرك الأسفل واصفاً إياه بكونه شخصاً «ماكرأً» . وفي الوقت نفسه فقد كان 
الرشى - 58 البادرجن نفسه- شدید اعلق آفکاره وول يكن بدظر ذات البمين ار 
ذات الشتار۸6. ارجا عدلفاً تماماً الحكم الذي أدلى به للشرطة عضو للجنة المركزية معاد 
للرشى ف تصريح قدمه في كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵۸ إذ قال: «إنه رجل أنيس إلى أقصى 
ادود مرن 1 بشكل غير غاديء عالي العرفة بشؤون الزب. ليبرالي في إنفاقهء ميال 
إلى المغامرة» محادع على الرغم من تظاهره بالخنوع والبراءة»”". وفي رأي ناجي یوسف. 
مفتش المدارس سابقاً والمحامي» وعضو الجناح اليساري للحزب الوطني الديمقراطي. 
ووالد زوجة الرد ۱ كان الرضى «هادئاً وأقرب إلى الخجل منه إلى التباهي » . وأضاف ناجي 
ا 7 أره إلا في مناسبات نادرة, ولم أكتشف أنه كان سکرتیراً عاماً للحزب الشيوعي 
3 بعد ثورة موز ولکنه كان باستطاعتي أن أقول إنه من الرجال الذين يقدمون أنفسهم 
بكل رحابة صدر للقضية التي يؤمنون بهام۳. ويتفق الأصدقاء والأعداء على أنه كان يحمل 
دات رة راسخة. ومه) كان الأمرء فقد عانى الرضي التعذيب والوت دون أن يخون 
الثقة التي وضعها حزبه فيه". 


رشن ورن ال گرب آسا 

)٩(‏ ملف الشرطة العراقية رقم ۰.۳4۰۱ وتصريح TE‏ ا 1 م 

الشر طة یوم ۲۸ کانون الثاني (يناير) ۱۹۵۸ وموجود في اللف رقم ۵۰۲. وحدیث للمؤا کت اجي 

یوسف عم حسين الرضي والد زوجته. أجري في شباط (فبراير) 1974 . و«الأخبار» الصادرة في ۲۶ 

آذار (مارس) ۰۱۹۱۳ 

حدیث أجري في شباط (فبراير) ۰۱۹۱۲ 

حدیث أجري في شباط (فبراير) ۰۱۹۱۲ ۱ 2 

الدخل المؤرخ في ۱۳ کانون الثاني رینایر) ۱۹۰۸ في ملف الشرطة رقم ۰۳6۰۱ 

حدیث أجري في شباط (فرایر) ۱1۹16 

انظر ص ۳۰۰ و۳۰۱. 


الجدول رقم aT‏ 
إجمال الجدول رقم ۱-۲ 


التوظيف (السابق) ذئات العمر في سنة طول مدة 
الدين والطائفة والأصل العراقي 5 دخول اللجنة المركزية الارتباط بالحركة 
الشيوعية سنة 
الطائفة أو الأصل العرقي دخول اللجنة 
مقرأ کب ثوية من المركزية 
جس ۱ من سكان 


طلاب سابقون 
مسلمون مهنیون 
شيعة عرب 5 یاقات بیضاء 
أكراد ٤‏ أعضاء في القوات 
تركمان المسلحة 
فرس تجار بورجوازية 
ع 1 
مسيحيون 
صابئة 
يزيديون وشبك 


(ج) ٤‏ محامين و٣‏ معلمي مدارس سابقين. 
بعد ترك المدرسة : في السجن أو ني العمل السري . (د) ملازم سابق. 


يبدو أن حسين الرضي شعر أكثر من الآخرين أنه «في بيته» في الشؤون العملية 
اد ود ۳ والمارسة”". وكان الرضي يسلم. في موضوعات الايديولوجياء إلى عامر عبد الله مثقف 
الطبقة الفلاحية 5 احزب. وأقرب شركائه الیه . وکان عامر من عمر الرضي نفسه. إذ ولد هو أيضاً في العام 
الطبقة الوسطى الدنيا ۶ . وكان مسقط رأسه. بلدة عانة» مكانا غير عادي من حيث نها - بين أشياء أخرى - 
أ) عائلات «الأسياد» أقدم بلدات العراق. وان البلدة تكاد تخلو من الأميين» واجا قدمت قادة شيوعيين ولكنها ۸ 
ب) آخرون تقدم آتباعا شيوعيين"". ويشتهر آهل البلدة بعنادهم وديم المتواصل. ول يشكل عامر 
طبقة «الأسياد» العليا استثناء. وبرز عندما كان تلميذاً فكسب لنفسه في العام 144١‏ منحة للدراسة في كلية الماك 


)٠١(‏ حديث أجري في شباط (فبراير) 1474 مع شريف الشیخ» الذي كان رسمياً عضواً في اللجنة المركزية 
من ۱۹۵۷ وحتى ۱۹۲۳ عندما ارتد. 
0۱1۱ حول هذه النقطة انظر ص ۳۰۹ و ۳۱۲. 


فيصل حديثة التأسيس . وکانت هذه الكلية مؤسسة داتحلية فريدة لا تقبل الا عدداً محدوداً 
من أفضل الطلبة في كل محافظة. ولكن الكلية سرعان ما اضطرت إلى إغلاق أبواءها بعد 
ذلك يقليل إذ وجد أنها تؤوي شيوعيين كثيرين. وانتقل عامر إلى كلية الحقوق وأنهى دراسته 
فيها في الوقت المحدد دراك وبتأثير الأفكار الماركسية عليه منذ وجوده في كلية الملك فيصل 
اسهم في العام ۹٤١‏ في تأسيس حزب الشعب» ولکنه بعد قمع هذا الحزب في العام 
سر ابتعد عن زعيمه عزيز شريف واقترب أكثر فأكثر من الشيوعيين الأرثوذكسيين» ثم 
انضم رسميا إلى الحزب في العام ۱ . وربا کان» أو م يكن» مساهما في فترة ما مع جماعة 
«راية الشتغيلة) الانشقاقية. وعلى كل حال فإنه برز بسرعة في هرم الحزب» وضم إلى نته 
المركزية في العام ۰۵ 


ولا يكن مقارنة كثير من الشيوعيين بعامر من حيث قوة الشخصية. وحتى حسين 
الرضي. الذي بقي رئيسا له مدة تسع سنوات» بدا باهتاً بعض الشيء إلى جانبه. وتما أمكن 
جمعه من شهادة عضو في اللجنة الرکزیة" فقد كان عامر رجلا شديد الثقة بنفسه وقيل إنه 
كان مغرقا في هذه الثقة إلى درجة أنه ما كان متم بالنقاش. وكان عامر كذلك كثير 
المطالعة*". واستنادا إلى امحادرجي. فقد كان مرن وسريع الفهم وسريع البديبة. وتقدم 
خلال السنتين الحرجتين ۸ و۹١٠۱‏ إلى الواجهة. مرتقياً في الواقع إلى صدارة قيادة 
الحزب . ودفعته الحظوة التي وجدها عند الزعيم عبد الكريم قاسم إلى البروز. 

وی ل الایام - وکا ذکر أحد زملائه في ما بعد ركان باستطاعة عامر أن يذهب 
إلى قاسم في أية حظة نظرا لأن الحدود بینهبا كانت مفتوحة» . وعندما فقد عامر - والشیوعیون 
عموما ‏ النظوة عند قاسم في ما بعد تراجع نفوذه» ثم فقد موقعه في الکتب السياسى فى 
العام ۱ وهاجر من العراق إلى آوروبا الشرقية برفقة زوجته البلغارية آنا نكوفاء التى كان 
قد تزوجها ني العام 71409". وبخروج عامر من خشبة السرح انتقلت السلطة التقريرية فى 
الحزب إلى حسين الرضي”". ۱ 


ويبقى لنا أن نقول كلمة أو اثنتين عن جمال الحيدري, الشالث في خط القيادة وأول 


(۱۷) عبد القادر اسماعيل. في تصريح له بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹۱۳ من الراديو والتلفزيون: وكالة 
الأنباء العراقیت ملحق النشرة 1۳ في ٠١‏ آذار (مارس) ۱۹٩۳‏ . 

۱۸۱( حديث مع شريف الشيخ في شباط (فيراير) ۰۱۹56 

(۱۹) حدیث معه في شباط (فبراير) ۱۹۹۲ . 

(۲۰) عبد القادر اسماعيل. ۱۰ آذار (مارس) ۱۹۹۳ . 

(۲۱) حول زواج عام انظر «اتحاد الشعب» بتاریخ ۲۷ نیسان رابریل) ۱۹۵۹. 

(۲۲) ملفات الشرطة العراقية ذات الارقام : ۹ و ۳۰۱ و ۰۰۲۲ و ۲۱۱۰ و 1۷۹. وأحاديث مع هاني 
الفكيكي ومحسن الشیخ راضي. عضوي قيادة حزب البعث. في ١‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹١٤‏ . وکان 
ثانيهها مسؤولا عن التحقيق مع الشيوعيين في الفترة من شباط (فبرایر) إلى تشرين الثاني (نونسی) 
KES‏ 


الأكراد في العمل السري قبل ثورة تموز. وكان الحيدري قد ولد في أربيل عام ٠۹۲٩‏ . 
وخضع وهو في التاسعة عشرة من عمره. وفي السنة الأخيرة من دراسته الشانوية» لتأثير 
الشيوعيين . وبعد ذلك بسنة واحدة انتسب إلى العهد العالي للمعلمين» ولكنه كان لا يزال في 
سنته الثانية عندما اشترك في مظاهرة فحکم عليه بالسجن أربعة آشهر والطرد «المؤبد» من 
الجامعة. وفي وقت لاحق اشتکی إلى جاعة من الطلبة الأكراد أنه استفرد بالعقاب لأنه كان 
كردياء. وان الشیوعیین الحرب عوملوا باعتدال أكبر, ولکن آحد الطلاب وبخه وحفه على 
«المثابرة حتی النهاية وعل التمسك. . . بابد الامي». وأضاف الطالب قائلا : «الحل الوحید 
للمشكلة الكردية یکمن في الشيوعية وفي الوقوف جنباً إلى جنب مع الشیوعیین العرب»۳/. 
وكان للحيدري أن يظهر في السنوات التالية وكأنه أصبح أقل تمسكا بكرديته. وني العام 
۳ - على الأقل ‏ عارض بشدة إيجاد نة قيادية مميزة للفرع الكردي للحزب وإدخال بند 
في برنامج الحزب یعترف ب «حق تقرير الصی بما فيه الانفصال. للشعب الكردي»9". 
ونتيجة لهذا الوضوع جزئياء واحتجاجاً على القالب الفكري التطرف للجنة الرکزية بشكل 
رئيسي» فك الحيدري ارتباطه بالحزب في السنة نفسها وأسس الجاعة المنشقة الساة «راية 
الشغيلة», وبعد العودة إلى الحزب والارتقاء إلى عضوية الکتب السياسي في العام 1405 
صا بح رو تموزء لم يعد الحيدري أكثر من ضوء خافت. وثارت الشبهات في العامين 
۷ ۱۹۵۸ بأن رجلا في أعلى مجالس الحزب يمرر معلومات خيانية إلى الخدمات السرية 
البريطانية» وأشارت الاشاعات إلى الحيدري على أنه الفاعل» ولكن القيادة الشيوعية ۸ تأخذ 
هذه الشائعات على حمل الجد. وني العام ۱۹۰۳ كان للحيدري أن يدفع حياته ثمنا لخدمة 
حزبه. 

لم يسبق للحزب في تاريخه أن استمع إلى ما يقوله بكداش بانتباه أكبر ها فعل في 
السنوات المبكرة لقيادة الرجال الذين رسمنا للتو صورة سريعة لحياتهم وسماتهم . وجاء في 
قرار اتخذته اللجنة المركزية للحزب العراقي في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۵۵: «يشغل الحزب 
الشيوعي السوري. وزعيمه البارز الرفيق خالد بکداش. مركز الشرف في النضال وفي قلوب 
الجماهير الشعبية لا في سورية فقط بل في العراق أيضا وفي كل البلدان العربیة». وما من 
شك في أن صعود بكداش إلى عضوية الجلس النيابي السوري قد أضاف الكثير إلى هيبته. 
وعلى العموم. فان على المرء أن يكون حذراً من اسقاط السلطة التي صار يتمتع بها الآن بين 
الشيوعيين العراقيين على الماضى» أي على الفترة السابقة لحزيران (یونیو) ۰۱۹۵۵ أو على 
الفترة اللاحقة أي على الفترة التي تلت العام ۰۱۹۵4 عندما بدأ تأثيره ونفوذه يتراجعان 
بشكل ملموس. 


(۲۲) مدخل مرخ في تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۵۷ في ملف الشرطة العراقية رقم ۳۵۰۲. 

(۲۶) «القاعدة». السنة ۰۱۱ العدد ۲ الصادر في منتصف آذار (مارس) ۳ . و«الرفيق باسم»: «حول 
تعدیل میاق الحزب»» مطلع نیسان (ابريل) ۰۱۹۵۳ ص 0 . 

(۲۵) ملحق «القاعدة». السنة ۰۲ العدد ٩‏ الصادر في آواخر آیلول (سبتمی) ۰۱۹۵۵ ص .١‏ 


۳۷ 


الفصل الثالت 


حؤب «البعث» في الخمسینات: 
اصوله ومعتقداته 


وتنظيمه وعضویته 


تحتم علينا النقطة التي وصلنا إليها أن ندخل في الصورة قوة سياسية أثبتت وجودها 
بشكل متزايد في حياة العراق منذ منتصف الخمسينات وما بعد» وبالتالي في حياة الشیوعیین, 
ألا وهي : حزب البعث العربي الاشتراكي2. 

وما زال الغموض یلّف. إلى حد ماء بدايات البعث. وحتی قدماء البعثيين لا يتفقون 
على الوقائع أو على تعاقبها الفعلي. ومع ذلك فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن بعث 
الخمسينات انطلق من ثلاث مجموعات كانت منفصلة في السابق (انظر الجدول *- .)١‏ 


وضعت إحدى الجموغات شباباً - طلاب في غالبيتهم - كان تجمعهم الأول في العام 
۹ مت تأثير «الكارثة» التي حلت تلك السنة بالاسكندرون. وباستثناءات قليلة» كانت 
النواة الاساسية ذه الراعة عبارة عن جزء صغير من الألوف الذين هجروا بيوتهم وانتقلوا 
ال سورية عندما ضمت ترکیا هذا اللواء» الذي يحتوي على أقلية تركية» بموافقة فرنسا وعل 
الرغم من الاحتجاجات الرة الصادرة عن سکانه العرب والأرمن. وکان الزعيم العترف به 


 )۱(‏ إذالم یذکر ما يخالف ذلك. فان الرواية التالية حول أصول حزب البعث السوري تعتمد على أحاديث 
آجریت مع زكي الارسوزي في ۱۷ تموز (يوليى) ۰۱۹۵۸ ومع میشیل عفلق في ٩‏ و ۱۳ تموز (یولیی 
۸ ومع صلاح الدین البیطار في ۱۳ تموز (یولیو) ۱۹۵۸ و ۷ کانون الأول (دیسمن ۰۱۹۷۰ 
وأکرم الحوراني في ۸ تموز (يوليى) ۱۹۵۸ و ۲۸ شباط (فبراير) ۰۱۹۷۰ ومع بعثيين آخرین لا يرغبون 
بذکر آسيائهم في سنوات مختلفة. وهي تعتمد أيضا على خلاصة لتاریخ الحزب واردة في التعمیم 
البعثي الداخلي (۱) الوجود في مکتبة الأمن الداخلي العراقية والعنون «البعث العربي من خلال نضاله» 
(۰)۱۹44 وکذلك على سامي الجندي (بعثي قدیم) : «البعث» (ببروت» ۰۱۹5۹ والطبوعة الداخلية 
المنسوخة والعنونة «تقریر عن أزمة حزبناه آصدرته في العام ۱۹۹۰ الجماعة الانشقاقية السماة «القيادة 
القومية الشورية» التي عارضت في مطلم الستینات «بعث» عفلق التقليدي. وکان یقودها عبد الله 
الرهاوي من الاردن وفؤاد الركابي من العراق. وكلاهما عضو في القيادة القومية الأولى زب البعث. 


۳۹ 


الجدول رقم ۱-۳ 
التابع الثلاثة الرئيسية 
لحزب البعث السوري في الخمسينات 


المكان الأصلي 98 شخصیات الرئيسية فر 1 1 الاسهام الأساسي 


لولادة الجماعة 0 کب في البعث 


لواء الاسکندرون زكي الأرسوزي (معلم مسلم فقدان سورية لواء 
بشکل آساسي علوي وابن محام وملاك متوسط) . الاسکندرون 


دمشق ميشيل عفلق (معلم مسيحي | قلق وتساژلات 
آرشوذكسي وابن تاجسر حبوب | الانتلجنسیا 
متوسط) وصلاح الدین البيطار | واضطرابها. 

(معلم مسلم سني وابن تاجر 
حبوب متوسط) . 

أكرم احوراني (مسلم ست ومحام - | الاقطاعیات الکبيرة 
سياسي وابن ملاك غني افتقر) . في جاه. 


a 


كانت الدوافع العامة لقيام الجموعات الشلاث هي : ۱ - الاحتلال الفرنسي» ۲ - تقسيم الولايات 

العربية للإمبراطورية العثمانية وما نجم عن ذلك من قطع لخطوط التجارة القدية» ۳ - انحطاط 

النظام الاجتماعي الإسلامي (وبنية «الملة» المسيحية) والقيم والولاءات القدیة. 8 تأثير الأفكار 

الأورویت 5 ضعف الوطنيين التقليديين. أي الوطنيين الآتين بشكل رئيسي من صفوف كبار 

ملاكي الأراضي والطبقات التجارية, والنظمین بشکل رخو ضمن «الكتلة الوطنية» . 

يجب اللاحظة - عموماً - أن الفلاحين والضباط لم يكونوا متصبین رسمياً إلى الحزب وكان ارتباطهم 
بشخص أكرم الحوراني. 


هذه الجماعة خریج السوربون ومعلم الثانوي زكي الأرسوزي. البالغ ۳۸ سنة من العمر 
وکان هذا ابناً 1 وملاك أراضٍ متوسط من انطاكية» یتحدر أصلا من عائلة من أرسوزء 
وهي قرية في لواء الاسکندرون. وينتمي (مشل أكثرية عرب الاسكندرون) إلى طائفة 
النصيريين أو العلويين. وهي طائفة شيعية مغالية تومن - بين أمور أخرى - بأنها من الختارین 
وأن للإسلام معنى ايا وباطنياة لا يصل إليه إلا العليمون في صفوفه وأن عليه ابن عم 
الرسول وصهره. هو مبعوث العناية الإلهية التي اقترب منها إلى حد أن أصبح «معناها». 

وبقي زكي الأرسوزي علوياً إلى حد كبير. وني كتابه العبقرية العربية في لسانهاء الصادر عام 
۲ وفي مزج واضح للمثالية بالنصيرية یفسر الأرسوزي الأمة بأنها «معنی موجه 


۳۰ 


اقا اا شياتيان فقد استمد الأرسوزي وحیه من العنصرية أو - على الأقل ‏ هذا ما 
شکل الوضوع الركزي 9 الکثف الذي قاده ضد الأتراك في الاسكندرون بين العامين 
5 ۱۹۳۸ الأمر الذي آدی إلى طرده من اللواء. ومن الحنة التي أصبح آبناء 
الا الآن ضحية لا استنتج الأرسوزي الحاجة إلى استنهاض شباب الأمة. وفكر 
بجاعته على أنها الخطوة الأولى نحو ذلك الهدف. ول يضع لعضوية الجماعة غير شرط واحد: 
كتابة ع كتاب يسهم في بعث التراث العربي. واستنادا إلى روایته" فإنه كان قد قسم 
الجماعة في العام ۱۹۳۹ إلى قسمينء أحدهما سياسي سیاه «الحزب التقدمي العربي» والثاني 
ثقافي وسیاه «البعث العربي» . وعلى العموم» واستناداً إلى رواية صادرة عن ا مريديه فإنه لم 
يفصح عن نيته تأسيس «البعث العربي» إلا في ۲۹ تشرين الثاني (نوفمير) ١٤۱۹ء‏ الذكرى 
السنوية لفقدان لواء الاسکندرون. وبحلول هذا الوقت سمح لحزبه القومي العربي 
بالزوال". وحسب رواية أخرى فإن «البعث العربي» كان جرد اسم أطلق على مکتبة 
استخدمت کمکان للقاء آفراد جماعته”». وعلی کل حال. فقد تزاید عدد آتباع الأرسوزي 
ET‏ ولکن ليس إلى حد كبير بدا د وعدي اناما اجتذبهم هو قوة حجته وهماسته الکبيرة. 
وليس من الواضح سحو تون ب وا لاجم وجدوا عنصريته غير مرضية 
فكرياء أو ريما لأنجم وجدوا أنه لم يكن عملياً با يكفي . ومن ناحية أخرى فإن الفقر الذي 
غرق فيه - لا أحد یعرف كيف كان يجد للعيش سبیلا - آثر عليه بشكل سيء ايشا فأصبح 
مكتئياً سريع الانفعال» ۳ وصار یفکر بنفسه کانسان ملاحق . ومهما کان الأمرء فقد 
هجره مؤيدوه في العام ۰۱۹66 واندجوا في السنة التالية» بقيادة وهيب الغانم ابن اللاك 
العلوي الذي كان سيصبح طاء مع جماعة ذات بداية مستقلة وأكثر أهمية بكثير من الناحية 
التاريخية . وحمل هؤلاء معهم إلى الجماعة الأخرى عرفا أبناء الاسكندرون من بينهم - 
طاقة ودفء Tp?‏ البالغة في تقییمه|. تقييمه|. ويكفي القول إن فايز اسماعيل ووصفي 
الغانی الرجلين اللذين زرعا البذور الأول للبعث في العراق» كانا من الاسكندرون» 
وصودف أن كانا علويين. 

وكانت الجماعة التي انضم إليها مريدو الأرسوزي تتلقى زخمها من ميشيل عفلق 
وصلاح الدین البیطار. وني العام ۱۹66 كان عفلق والبیطار في ربیع 1 وكان الأول في 
الرابعة والثلائین من عمره والثاني في الثانية والئلائین . كلاهما ولد في دمشق وفي الحي نفسه 
منهاء وهو حي الیدان؛ وهو منطقة زاخرة بالذکریات لأنها ترتبط ارتباطاً میم بتارییخ 
الانتفاضة الكبرى ۱۹۲۵ - ۱۹۲۰ . وهنا قاتل أهل العاصمة القليلون الفرنسيين روث ف 
مادخ والبساتين» وم تز إيمانهم بقضيتهم على الرغم من ثلائة أيام من قصف المدفعية 
الذي أدى إلى دمار واسع النطاق. وباختصار. فقد كانت الوطنية تعم هواء الميدان ول يكن 


(۲) حديث مع زكي الأرسوزي أجري في ۱۷ تموز (یولیو) ۱۹١۸‏ . 
(۳) سامي الجندي. «البعث». ص ۲۲ و۲۱. 


. ۱۸ «القيادة القومية الشوریة»» «تقریر عن أزمة حزبنا»» ص‎ )٤( 


۳۱ 


للشابین عفلق والبیطار إلا أن یستنشقاها. وکان اي مشهوراً بشیء آخر هو «البوايك» - 
صوامع الحبوب أو الاهراءات الدمشقية - وكان یشکل المركز الرئيسي لتجارة الحبوب في 
جنوب سورية. ول يكن مصادفة أن عاش والدا عفلق والبیطار هناك فقد كان كلاهما من 
متوسطي تجار الحبوب . 

ولکن. على الرغم من أن المؤسسين الأساسيين کانا ینتمیان إلى الحي نفسه وإلى الطبقة 
الاقتصادية نفسها فإن طریقیها لم يتقاطعا في المراحل المبكرة من حياتهما. فقد كان اجتياز 
الحواجز التي يقيمها اختلاف الأديان أصعب من اجتیاز ا حواجز التقليدية بين الطبقات . وکان 
البيطاز مسلا سنياً بتحدر من سلالة طويلة من «العلماء». وکانت عائلته تقدم» على مدی 
قرنین. الأئمة والخطباء للجوامع المحلية . وکان جده. الشیخ سلیم البيطارء یتمتم بسمعة 
واسعة النطاق كواحد من العلماء حتى في مدن بعيدة كالقاهرة واستانبول. ولهذا فقد نش 
البيطار في محيط محافظ جداً. ودرس في صغره في مدرسة ابتدائية خاصة ذات توجّه إسلامى 
ثم أرسل إلى مدرسة «الأنبار» الثانوية التي تخرج منها الكثير من قادة سورية الأصغر سناً. 
ومن ناحية أخرى» فقد نشیء عفلق على الإيمان السيحي الأروذكسي» ول تكن المسيحية» 
ككل» قد انفلتت بعد من عقال النفوذ غير الليبرالي للملّت أي للمجتمع المسيحي المتمتع 
بحكم ذاتي واسع النطاق والمتحفظ المنغلق على نفسه في أيام العشانیین . وعلى العموم. فان 
والد عفلق» بحكم أسفاره الكثيرة واختلاطه خلال صفقاته التجارية مع رجال من كل 
المذاهب» وبحكم صداقته الشخصية مع الزعيم الدرزي سلطان الأطرش ومع القادة 
المسلمين لانتفاضة ۰۱۹۲١-۵‏ کان قد حرر نفسه من كثير من التحیز ضد کل ما هو 
مسلم. ومهما كان الأمر» فقد أرسل ابنه إلى مدرسة ثانوية يديرها الكهنة في حي باب توما 
السيحي . ولكن عفلق الشاب» بتفكيره المعادي للطائفية. وجد الناخ السائد هناك غير 
ملائم له على الاطلاق. وقال بعد زمن طویل: «کنت استثناء بين" السیحبین وطذا فقد 
كنت على خلاف ائم مع زملائي وأساتذتي. .. وفي السنة الأخبرق وبعد شجار مع 
الدیر. . . انتقلت إل مدرسة حكومية تحضيرية). 

ولم يلتق عفلق والبیطار إلا في العام ۰۱۹۲۹ وفي جامعة السوربون. وسرعان ما 
أصبحا صدیقین حميمين. واشترکا في تجریتهی: قرآ للمژلفین أنفسهم : نيتشه وماتزيني وأندریه 
جيد ورومان رولان وماركس ولینین بين آخرين» واختطفتههما الوجة الماركسية نفسها التى 
اكتسحت الجامعات الأوروبية خلال الانهيار العالمي والأزمة المالية للفترة ۱۹۲4 - 2۱۹۳۲ 
وأوضح الاثنان في العام ۱۹66 : «لقد جئنا إلى الاشتراكية عن طريق الفكر والعلم. ووجدنا 
اشا أمام تفسير بارع وساحر لكل المشاكل السياسية والاجتماعية التي ترهق العام عموما 
والتي نعانيها» نحن العرب بشکل خحاص»0. وکان أحد العوامل التي سهلت انتقاشما إلى 


(5) حدیث أجري في ۱۳ تموز (یولیی) ۱۹۵۸ . 
(7) مکتب البعث العربي» «القومية العربية وموقفها من الشیوعیة». (دمشق. حزیران (یونیو) ۰۱۹66 
ی - 4 


اليسار أنه لم يكن هنالك في باريس مطلع الثلائینات من يتعاطف مع القضية السورية غير 
الشيؤعيين:والاشتراكيين. 


وعاد عفلق إلى دمشق في العام ۳ وعاد البيطار في العام ۱۹۳6. وأصبح الأول 
كارتا للتاريخ , والثاني مدرسا للفيزياء. وبالحكم من خلال الآراء التي كانت تنشرها 
الطليعة ‏ وهي أسبوعية كانا ينشرانها مع بعض زملائها في الفترة ٥‏ - 1985 - کان مهما 
الأول يتركز في هذه الفترة على المسألة الاجتاعية أكثر منه على المسألة القومية. وكانا يشعران 
بوضوح - بالقرب من الشيوعيين أكثر من قربا إلى أي حزب آخر» على الرغم من أا ۸ 
پرتبطا بهم تنظیمیا آبدا. 


وشکل العام ۱۹۳۹ نقطة انعطاف في تطورهما الايديولوجي : «في تلك السنة حقق 
الاشتراكيون والشيوعيون نصرا باهرا في فرنسا. وكان التأثير الجانبي لهذا هو خروج الحزب 
الشيوعي السوري من العمل السري وتزايد التأييد له واتساع نطاقه. ولكن الشيوعيين 
بانتصارهم أظهروا ألوانهم الحقيقية. . . وأصبح واضحا الان .. آن تعاطفهم مع قضيتنا 
كان مجرد ادعاء. ول يقوموا بأية خطوة جدية لإعادة حقوقنا المغتصبة بالحرية والاستقلال. 
ومن ناحيتهم» أصبح الشیوعیون السوريون لا أكثر من ملب قط للشيوعيين الفرنسیین, 
وللحكومة الفرنسية بشكل آعم»(. 

هذه «الأحداث والأعراض» والدليل المتزايد وضوحاً على «تحول روسيا السوفييتية إلى 
دولة قومية» و«تخليها عن الشيوعية الأنمية» أوجد عند عفلق والبيطار «أزمة روحية وفكرية 
عميقة» أبقتها بعیدین عن الکتابة وعن أي عمل ذي طابع سياسي خلال السنتين التالیتین". 
وقال عفلق لاحقا: «کانت هذه فترة تنقیب وفترة تلمس الخطوط الأساسية أو الاعداد 
للتحرك) . وترافقت هذه الفترة مع سوء سمعة طالت «الكتلة الوطنية» التي كانت قد قادت 
حتی ذلك الیوم التضال ضد فرنسا وعجزت عن تحقيق الآمال السورية أو عن تفادي فقدان 
الاسکندرون. وأضاف عفلق: «يومهاء أحسٌ الجميع بوجود فراغ وبأن القيادة القديمة 
آفلست. . . وبأنه لا بد لحركة جديدة من أن تقف على قدمیهام(. وازداد هذا الشعور حدة 
لدی اندلاع الحرب العالیة . 


وفي خریف ۱۹۳۹ بدأت تتشکل حلقات صغيرة سرية حول عفلق والبیطار ولکن 
نواة ما أصبح یسمی في ما بعد «حزب البعث العربي» لم تتشکل حتی ایلول (سیتص) 
۰ وبحلول ذلك الوقت كانت فرنسا قد هزمت. وأصبح عفلق والبیطار آقل حذراً. 


(۷) الصدر السابق. ص ۳. وحدیث مع صلاح الدين البیطار في ۱۳ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ 
(۸) مکتب البعث العربيء «القومية العربية. ..». ص ۸-۷. 

الصدر السابق» ص ۰۹-۸ 

حدیث. ۱۳ عوز (یولیو) ۰۱۹۵۸ 

حدیث مع عفلق . 


وحمل أول بيان وزعاه» في أواخر شباط (فبرایس) ۰۱۹6۱ دعبا للاضراب ضد الفرنسیین» 
سم (الاحیاء العربي» . ول یستعملا اسم «البعث العربي» - الذي له المعنى نفسه ‏ إلا بعد 
شهر. وبقي نشاطه] محصوراً جدا في البداية. ولکنها زادا جهودهما بعد استقالتهم| من 
منصبیهیا كمعلمين ف 4 تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۶6۲ وعلى العموم » فان تقدمها بقي 
بطيئاً إلى درجة ة مولة. وفي العام ۳ كان تعداد أعضاء ء حزما «أقل من عشرة»(۰ وبقي 
دوت كينا في حجمه حتی العام ۰۵ عنلما آصبح جهازه التنفيذي» «مكتب البعث 
لعربي»» انتخابي السمة. وإلى جانب عفلق والبيطار» ضم المكتب مدحت البيطار"» و 
طبيب من دمشق» وجلال السك ملاك أراضٍ متوسط من :دير الزور. 9 
الفرنسيين لام الو يرا أوجواً في أيار (مایی) من تلك السئة» وانضام جماعة 
لأرسوزي إلى الحزب ف حزیران (يونيو) التاليء ظهر «البعث» الآن إلى العلن وسرعان ما 
كييك را له : لي عد اد اوس ی E‏ یج 
للمرة الأولى في ۳ تموز (يوليو) 5. وبحلول ٤‏ نیسان (أبريل) ۰۱۹4۷ تاريخ افتتاح 
لمؤتمر الأول للحزب كانت عضوية الحزب» مع استثناء م «تعد بالمئات»» وكان 
معظم الأعضاء من الطلاب. وكان الآخرون من المعلمين أو المحامين أو الاطباء أو من 
شرائح أخرى من الانتلجنسيا"". ووافق المؤتمر على دستور الحزب وعلى نظامه الداخلي. 
واعترف بالقيادة التنفيذية للحزب. وانتخب عفلق اعدا والبیطار مین عاماء وجلال 
السید ووهیب الغانم أعضاء"". 
وکانت مأساة الشعب الفلسطيني في العام ۰۱۹6۸ ومرحلة الاضطراب السيامي 
والانقلابات العسکبریة هي التي زادت في قوة جاذبية البعث. وعلى العموم فقد عان 
الحزب في العام 4 تراجعاً مؤقتاً. ونجم هذا عن نشر الصحف. بعد إحدى تجارب 
عفلق في السجن, لرسالة خنوع وخيانة صادرة عن سجن الزة بتاريخ ١١‏ حزيران (یونیو) 
وتحمل توقيعه» موجهة إلى حسني الزعيم» قائد أول الانقلابات السورية. وجاء في الرسالة: 
«إننا على استعداد لاتباع خط غير منحاز ولكفٌ لساننا إن كانت هذه رغیتکم. . E‏ 
لي» فقد قررت اعتزال السياسة نهائیً. . + معد أن مهمتي وصلت إل 0 وأن طريقتي 
ليست ملائمة للعهد دید 100 السبب الذي دعا عفلق إلى توقیع الرسالة مدعاة 
للتكهنات . والرأي السائد هو أنه لم يعدت جسدیا وغل گل حال» فان الحادث خلّف 
وراءه انطباعاً بأن عفلق إنسان ضعيف وجبان بالوراثة. وأصيب آتباعه» قبل الغير» بصدمة. 
ولكنهمء نظراً لجديته التي لا يشك بها ولتكريسه نفسه بإخلاص للأفكار التي يحملهاء 


(15) عفلق, في كلمته أمام المؤتمر الأول لحزب البعث, «البعث» (دمشق) بتاريخ ه نیسان (أبريل) 19417 . 

(1) مدحت البيطار ليس من أقارب صلاح الدين البيطار. 

(۱۵) حدیث مع عفلق في ۱۳ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ 

(۱) «البعث». في ۱۰ وه نیسان (آبریل) ۰۱۹4۷ 

((۱) أعيد نشر نص الرسالة في «الأخبار» (ببروت) بتاریخ ۷ شباط (فبراير) ۰۱۹۱۳ ولدي تأکیدات لا 
یرقی إليها الشك بصحة النص . 


صفحوا في النهاية عنه لزلّته البشرية جداً» ونسوا المسألة. ونسي الناس الأمر كذلك. ولکن 
هیبة عفلق الشخصية تدهورت. وکان قبوله تسلّم حقيبة وزارة استريية من ۱6 آب 
(اغسطس) إلى ۱٩‏ تشرین الثاني (نوفم, ر) ۰۱۹6٩‏ تحت قيادة العقید سامي الحناوي» ثاني 
دكتاتوريي سورية العسکریین. خطاً سیاسیاً في حسن الأحوال» وکان الحزب قد استعاد نموه 
قبل مضي وقت طويل. وف العام ۲ ازداد عدد أعضائه إلى حوالى 10۰۰ عضو"". ومع 
ذلك كان الحزب لا يزال يفتقر إلى التأييد الشعبي . وكان الأمر يعود في بعضه إلى هذا 
السبب» وفي بعضه الآخر إلى نفاد صر قادته وال نزوع قادته إلى الصعود السياسي السريع 
وبلا جهد. ولكن» وأيضاً في ظلّ ضغط الحكم القمعي لأديب الشيشكلي» خلف الناوي» 
ربط البعث مصيره بمصير الجماعة الأوسع قاعدق التي يقودها أكرم الحوراني. 

وكانت جماعة الحوراني قدوجدت أساساً كرد فعل مضادٌ للإقطاعية في حماه. وكانت هذه 
النطقة تعيش تناقضات اجت‌اعية حادة - ثروة فاحشة من ناحية وفقر مدقع من ناحية أخرى - 
وکانت تخضع فعا لاقطاع عدد قلیل من العائلات المالكة للارض. وفي حماه ومنطقة مصیاف 
المجاورة كان البرازيون وحدهم يملكون تسعاً وأربعين قرية» وكانت عائلة العظم تملك خساً 
وعشرين» وعائلة الكيلاي أربعا وعشرين*". وكان لمذه العائلات مسلحوها الخاصون ما 
وكانت تفعل ما تشاء بفلاحيها. وكانت الدولة تقف مع رجال الدين إلى جانب الاقطاعيين 
كلب وکان نفوذهم بين سکان الدن كام تقریبا*. 


وكان الحوراني نفسه قد ولد, في العام ۰۱٩۱۲‏ ابناً للاك ثري من حاه . ولکن شقیقاً 
كبر له بدّد أموال العائلة ومتلکاتها. ولهذاء فإنه لم يكن يلك بدا ما يكفي من مال» وكان 
عليه أن يعيش باقتصاد شديد في سنوات شبابه. وبدأ تعليمه في ماه ثم ذهب إلى مدرسة 
لتجهيز في دمشق» وهى مدرسة تحضيرية حكومية . وعند تخرجه دخل كلية الطب في الجامعة 
ليسوعية» ولكنه اضطر إلى تركها لعلاقته بمحاولة الاعتداء على حياة صبحي برکات؛ وهو 
رئیس سابق للدولة السورية موال, للفرنسیین . ثم عاد فانتسب إلى معهد الحقوق في دمشق في 
لعام ۱۹۳۹ . وانضم في السنة نفسها إلى الحزب القومي السوري ولکنه غادر صفوفه في 
لعام ۳۸ عندما عاد إلى حماه لمارسة الحاماة. مباشرة بعد ذلك تسلم زمام حزب الشباب 
الذي كان قد أسسه ابن عمه عثان الجوراني. ووضع آکرم الحوراني للتنظیم هدفين 
ساسيين: الاستقلال عن فرنسا والتوزيع العادل للثروة الوطنية» وشعار مركزي واحد يقول: 
«هاتوا القفة والكريك (الرفش) لعش الآغا والبيك». ول يتردد الحوراني في اللجوء إلى 
وسائل العنف ضد اللاك الذین کانوا یعاملون الفلاحین بقسوة. وكانت جاعات من 
«القبضایات» الحريئين بقيادة علاء الدين الحريري» النصير التحمس وصاحب مقهی شعبي » 


۱۷ حدیث مع بعثي رغب في عدم ذکر اسمه . 

Jacques Weulersse, Les Pays des Alaouites (Tours, 1940), I, 363. انظر:‎ )۱۸( 

(19) حديث يوم ۱5 تموز (یولین ۱۹۰۸ مع شریف الراس» أحد القادة الحمويين لحزب الحوراني «الحزب 
الاشتراكي العربی» . 
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تنشط إلى العمل بمجرد وصول كلمة إليهم عن ظلم يمارسه ملاك أو رجاله السلحون. ول 
يحض وقت طويل إلا وصارت للحوراني صورة رومانسية في أعين الفلاحين» فقد وجد في 
النهاية من يدفع لمضطهديهم بعملتهم نفسها. وانتشرت شهرة الحوراني تدريجياً في المناطق 
المجاورة ووصلت إلى أبعد منها. وأضافت مسارعته إلى مساعدة الحركة العسكرية العراقية في 
العام ۰۱۹6۱ على رأس عدد من الضباط الحمويين الشباب. الشيء الكثير إلى هيبته. وفي 
العام ٠۹٤۳‏ انتخب نائباً عن حماه. وتابع رشق ديات للمميزين مرا المسألة الاجتماعية في 
الجلس النيابي للمرة الأولى في تاريخه. وفي العام ۱۹6۵ هاجم سلطة المشايخ العشائريين 
بشراسة جعلت طراد اللحم. زعيم قبيلة الحصينة المتفرعة من عرب الروالة ينقض عليه 
والمسدس في يده» ولكن نواباً آخرين فصلوا بینب). ولقب الحوراني يومها في الأوساط 
الراديكالية ب «الجريء» أو «النائب الحر» و«مدمر القيادات الاقطاعية). وجلبت له قيادته 
لمجموعات من المتطوعين غير النظاميين ف غارات شنت على الستوطنات الصهيونية عام 
۸ مزيداً من التأييد السياسي» وتخصرهيا ين الضباط حيث كان له موطىء قدم أصلا إذ 
كان في وقت سابق قد أقنع عددا من مؤيديه بالانتساب إلى كلية حمص العسكرية. وارتبط 
اسمه بالانقلابات الشلاثة التي حصلت عام ۱۹4۹ على الرغم من أنه لا يمكن إلقاء إلا 
القليل من الضوء ء حتى الآن على على دوره احقيقي في هذه الانقلابات . ومها یکن. فقد أ صیح 
الحوراني محاطاً بهالة من الخموض . وبدأ أعداؤه يشيرون إليه على أنه «التعلب ذو الخالب 
اللونة». وفي الوقت نفسه كان تنظیمه السياسي يتنامى بثبات. وبحلول العام ۰۱۹۵۰ 
عندما قرر تغيير اسمه إلى «الحزب الاشتراكي 1 كان عدد آعضاه لا يقل عن عشرة 
آلاف عضو وكان قادراً على اجتذاب ما وصل إلى أربغين ألفاً من بناء الريف عندما عقد 
في السنة نفسها المؤتمر الأول للفلاحین في تاريخ سورية بمدينة حلب . 


وال حد کبیس فان هذه القدرة على السير إلى الأمام بمصالح الجاهير وتعاطفها. وهي 
قدرة لم تتأثر بتقلب علاقاته مع العسكريين» هي التي وجهت حزب لبعث باتجاه الحوراني. 
وأكثر من هذاء ففي رأي الکثیر من البعشين أن الحوراني كان مکملا لقادتهم في كثير من 
النواحي الأساسية. فقد كان عفلق والبیطار معلمين في أعماقهما وبقیا کذلك . وکانا یتعاملان 
أساساً مع الافکار وینشران هذه الافکار ساسا ضمن غرف الجلوس . ول تكن آقدامهیا ثابتة 
دوماً عل الارض. وعلى العكس من ذلك. كان ال حوراني «رجل الشعب». وكان, في الوقت 
نفسه» یلك الحدس السیامی وموهبة قيادية أصيلة» ناهيك عن اة جا بقضایا 
الساعة . 


وتم «الاندماج» بين الحزبين في تشرين الشاني (نوفمبر) ۱۹۵۲. وعين في القيادة 
الجديدة ثلاثة من قادة البعث القديم هم عفلق والبيطار والسيد واثنان من قادة العربي 
الاشتراكي هما الحوراني وانطون مقدسي. وهو مسيحى ي أرثوذكسي من بلدة يبرود في منطقة 


(۲۰) أحاديث أجريت مع أكرم ا حوراني في ۱۸ تموز (یولیی) 14104 و۲۸ شباط (فبراير) ۰۱۹۷۰ ومع شريف 
الراس من حماه في ١١‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ ومع صلاح الدين البيطار في ۱۳ تموز (يوليى) 146/8 . 
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القلمون» وأستاذ جامعة» وصارت ا حركة تسمی منذئذ «حزب البعث العربي الاشتراكي» . 
أما بشأن برنامجها الأسامي فقد تم تبني دستور البعث للعام ۱۹۶۷ بلا أي تعديل فيه“ . 

من الناحية العمليت لم يتم تنفيذ «الاندماج» إلا جزئياً. وعلى سبيل الشال. فإن أتباع 
الحوراني من الضباط والفلاحين لم يضموا أبدا إلى الحزب. بل استمروا في ارتباطهم به 
یاه . مع ذلك. فان هذه الخطوة دفعت البعث إلى لعب دور تاريخي من الدرجة الأولى 
في أضيته يته . ولكنه كان ل نسم وجهه العاکس. وهذا ما عبر عن نفسه جزئياً في مجال 
الأفكار» وهو مجال صار ضروريا أن نتوجه إليه الآن 


حورلا کان امت ف رت من مبلق إل حد كير دا 
وکانت القولية الفكرية للحزب بل إلى أن تكون حكراً عليه. وكأن كل البعثيين يعترفون به 
يومها معلا هم . ولكن «الاحتكار العقائدي» الذي كان لعفلق خرق في سورية في 
الخمسينات. وهذا ما كان يعود في بعضه إلى «الاندماج» الذي تحدثنا عنه للتو» وما | نجم في 
بعضه الآخر عن التوسع السريع والمفاجىء لصفوف الحزب. وهذا ما حصل الصا تمده 
الحزب الفكرية. وبحلول العام ۰۱۹۵۷ وکا تقول مطبوعة داخلية من تلك الأيام”» 
أصبح البعث السوري بثابة بابل من التيارات الايديولوجية التنازعة. أما في العراق فقد بقي 
المؤمنون بالحزب ‏ ولنصف عقد تال - يسعون إلى الارشاد من خلال صفحات عفلق . وكان 
عفلق والبعثية الأصيلة صنوين في أعينهم . 

ولكن أفكار عفلق لم تكن مصاغة بشكل منظم في أي مكان» بل بقيت متناشرة عبر 
خطبه العامة وملاحظاته المرتجلة أمام «مریدیه؛ وموضوعات قصيرة جداً کتب معظمها تحت 
ضغط الأحداث””. وإذا ما جمعت هذه المواد معأ فإنها لا تشکل وجهة نظر متهاسكة 
ومتکاملة. وطذا علاقة یل عفلق إلى الاعتتاد على الشعور وعلى «الاعان» ار من اعت‌اده 

عل التحلیل واستقراء الحقائق: وله علاقة أیضاً بلغة عفلق القريبة من لغة الشعراء التي 

تتمیز بالاحاء أكثر ما تتمیز بالوضوح النطقي . 

ولكن الصعوبات المنطقية التي تظهر في ایدیولوجیته عند تفحصها ليست ناحمة عن 
آسلوبه الرومانسي وحسب: بل أيضاً عن انتقائية ليس ها ضابط . فأفكاره عبارة عن خليط من 
قومية إنسانية مانا ومن مظاهر فردية ة «التنویر» وديموقراطية اليعاقبة شباب ماتزيني 
والوقف الطبقي لارکس ونخبوية لینین» يضاف إلى هذا كله» وقبل أي شيء آخر» جرعة 


(۲۱) حدیث مع عفلق أجري في ۱۳ تموز (یولیو) ۱۹٥۸‏ . 

(۲۲) انظر ص ۱۳۰ و۱۳1. 

(۲۳) ظهرت الجموعة الأولى من خطبه وملاحظاته وموضوعاته عام ۱۹۵۳ في 1۸ صفحة. والشانية عام 
4 في ۲۵۲ صفحة. والثالثة عام ۱۹۲۳ في ۳4۸ صفحة. وکان اسم الجموعة الأولى «في سبیل 
البعث العربي» أما الاخریان ف «في سبیل البعث». وکل الاقتباسات التالية مأخوذة من طبعة ۱۹۵۹ الا 
إذا ذکر ما خالف ذلك . 


قوية من الروحية السيحية والاسلام الفسر قومياً. وكثيراً ما يكون هذا الخلط ميكانيكياً. 
وبکلیات أخرى. فإن عفلق لا يقوم بمحاولة جادة لتركيب الأفكار التي تشربها. 

وتجنبا للمخاطرة بإعطاء انطباع أكثرة قوة ما تبرّره كتاباته وخطبه ودستور حزب البعث 
الصادر عام ۷ - الذي هو في جوهره من بنات أفكاره - فاننا سندرج في ما يلي مجموعة 
من مفاهیمه الأكثر تعمیما, بدءاً بلك التي يمكن تصنیفها ضمن ایدیولوجیته للأهداف . 


يصرً عفلق على أن «الوحدة والحرية والاشتراكية» ‏ وهي الأهداف التي وضعها أمام 
آتباعه - ليست من صنم ذهنه بل تنبع من «روح» العرب و«أعاقهم» . وهي لا تعبر عن 
«مصالح» الأمة فحسب بل أيضا عن «الحقيقة» التي عتلکها والتي سوف «تعلن نفسها مهما 
كانت قوة الشروط القائمة»5"©. والأهداف الثلائة يتطلب بعضها بعضاً وتتكامل في ما بينهاء 
وهي عبارة عن «كل لا يتجزأ» . ولا يمكن تحقيق أي منها على حساب الآخرين”". 

و«الوحدة». أي وحدة العرب» ليست وسيلة لغاية أو شيئاً مفيداً. إنها «حق 
طبيعي )". وبکلیات آخری فإن على الأمة أن تعيش في دولة واحدة. وهذه ضرورة 
أخلاقية. وني الوقت نفسه. فان الوحدة حتمية تاريخية. إن لدى الامة میلا طبيعياً لا يقاوم 
للاتحاد ولتجميع أجزائها: «ما من بلد عربي یستطیع. بانعزاله عن الاخرین. أن يحقق 
الشروط الضرورية لحياته» و«كل الفوارق بين أبناء (الأمة) عرضية وزائفة وستزول مع 
استيقاظ الوعي العربي)”". 


وف كراس رسمي يشرح أهداف الحزب يربط اتحاد العرب» بضعف وتسرّع. بعوامل 
تجريبية أو تفهم عل آنبا تجريبية» مثل وحدة اللغة و«التاريخ المشترك» (هم «ذاكرة واحدة») 
ودهوية تجربتهم الحالية» (كلهم يعاني من الامبريالية وهم يواجهون مشكلات متاثلة في 
طبيعتها) » والاعت‌اد المتبادل في «المصالح الدفاعية» واقتصاداتهم «الاقطاعية الزراعية» اما 
والتشابه في البيئة الجغرافية (ومن هنا يأتي القول: «في كل بلد عربي تجد ساحلاً وجب 
وصحراء وخيمة وشجرة نخيل وجلا0)*٩.‏ ولكن هذه العوامل لا تفحص بأية درجة من 
العناية . ويتم تجاهل الفوارق التاريخية بخفة» كما يتم تجنب مواجهة أيّ من الحقائق الراهنة 
العاکسة "أو التقسيمية. وتفرض المناقشة كلها على ما هو في القاع . وعلى إيمان بدهي بالرغبة 
في الوحدة. 


بالنسبة إلى عفلق. تبدو احاجة إلى توحيد البلدان العربية منطقية بالفعل. وهي تنبع 


عفلق» «في سبيل البعث»» ص ۱8۷.. 

الصدر السابق» ص ۱۸۸ . 

حزب البعث العربي الاشتراكي » «الدستور» البداً الأول. 

الصدر السابق . 

حزب البعث العربي الاشتراكي » «شرح الاستوره (بلا تاریخ) ص ۷- .٩‏ 
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من الصفات التي ینسبها إلى الأمة وإلى القومية» ومن نظرته إلى طبيعة العلاقات بين الأمة 
والأفراد الذين تتشكل منهم . 

والأمة عبارة عن «خلوق حيّ)9". والرابط بين الإنسان العربي وبين الأمة العربية 
رابط «عضوي)”", أي أنه لا معنى للفرد من دون الأمة ولا يمكنه تحقيق ذاته إلا كعضو 
فيهاء وإذا لم يشعر بجذوره القومية فإنه سيعيش حياة عقيمة" . 


ولان الأمة مخلوق حي فإنّ لها «رسالة»» وهذه الرسالة «خالدة»» بمعنى أنها استمرار 
متجدد””". وكان معنى هذا الكلام موضع فضول كبير ذات يوم عند البعثيين. ومع ذلك 
فإنهم ۸ يتمكنوا من استدراج عفلق إلى تفسير مرض . وكان عفلق یرد بان «الرسالة العربية» 
لا تتألف من «آهداف محددة» أو من «مبادىء تجسد في برنامج»۰ ولا هي «شيء جامد 
منفصل عن نفوس أبناء الأمة ولا عن حياتها وتجاريباء بل هي «نزعة طبيعية» أو «إيمان قبل 
أي شيء آخر»”. والطريقة «الجادة والجريئة» التي يماش العرب بها حاضرهم. 
و«حساسیتهم» تجاه الشرور التي تشوه حياتهم وتفسدهاء «والصدق والشجاعة» اللذان 
یعترفون مهما بأخطائهم» و«المحن» التي يعانونهاء و«الإصرار الرجولي» على تحرير أنفسهم 
بجهودهم . . . كل هذه الأمور هي «بداية الرسالة الخالدة» لام «سیکتشفون جددا من 
خلال التجربة معنى الحقيقة والاستقامة والولاء والعمل والتضحية والتفکیر الصلد والستقل 
والتفكير الذي 3 يخاف الغوغاء)۳. وباختصار. فان تعبیر «الرسالة الخالدة» يطلق على «کل 
عناصر الطيبة والحياة والابداعية» الكامنة في الأمة۰۳ أو وهو الأفضل - کل أفعال عرب 
الماضي وعرب الحاضر وعرب الستقبل التي تبرز أفضل ما فيهم والتي تسهم في الصالح العام 
للإنسانية؛ وتشكل «رسالتهم الخالدة»”. ومن الواضح أن عفلق يدعو هنا إلى تخصيص 
العرب بمفهوم مألوف يأتينا من التنویر الألاني وخصوصا من هردر. 


وهو يكرر هردر أيضاً عندما يؤكد أن الأمة ملك ل «نفس» أو «روح). ویعرف هذه 
«النفس» أحياناً بالإسلام : «العروبة جسم روحه الاسلام» و«الإسلام هو الرعشة التي تحرك 
القوى الكامنة للامة العربية». وفي أحيان أخرى يتحدث عفلق عن الاسلام كشيء منفصل 
عن الروح العربية («الإسلام. . . أوجد ثورة. . . في نفوس العرب») وكتجسيد ل «قيم ثابتة 


(۲۹) المصدر السابق». ص ۰۱۸ 

(۲۰) ميشيل عفلق» «فكرتنا»» الموضوع المعنون «فكرتنا حية ومطلقة» (۰)۱۹6۸ ص .7١‏ 
(۳۱) عفلق» «في سبيل البعث»» ص ۰۳۲-۳۱ 

(۳۲) «شرح الدستور». ص ۰۱۸-۱۷ و«الدستور»» المبدأ الثالث. 

(۳۳) عفلق. «في سبيل البعث». ص ۷۹ و۹٤۱‏ و۱۰۹ و۷۹ و۰۷1 

(۳۵) الصدر السایق» ص ۰.۱۰۹ 

(۳۰) «شرح الدستور؛ ص ۱۸-۱۷ . 

(۳۳) انظر مثلا: «في سبیل البعث»» ص ۸۲-۷ ۱۱۰-۱۰۹9 ۰۱۵۰-۱6۹9 


۳۹ 


مطلقة)”” (أي قیم مستقلة - في صوفا على الأقل - عن العرب)" وک «رسالة سياوبة» 
«اختير» العرب لنقلها إلى العالم نظراً «ليزاهم وفضائلهم الأساسية» التي وهبوها. وأيضاًء 
یتحدث عفلق آحیانا عن الاسلام کا لو كان هو الأساس والقومية العربية هي الشتق التابع : 
«الاسلام عالي وخالد. . . وفي كل مرحلة هامة من مراحل التاريخ . . . يعبر عن أحد المعاني 
اللامتناهية الکامنة فيه منذ البداية. . . ومعناه [الراهن]. . . هو الحاجة إلى توجیه كل الجهود 
إلى تقوية كل العرب والمبوض بهم وال حصر هذه الجهود بحدود القومية العربية». وتحسم 
هذه النقطة في فقرة أخرى تقول: «إن قوة الإسلام. . . تكشف اليوم عن نفسها بصيغة 
جديدة هي القومية العربیة). وعلى العموم» يبدو عفلق وكأنه يعكس. في مكان آخرن 
العلاقة القائمة بين القومية والدين: «الاسلام في جوهره النقي. نشأ من قلب العروبة»» 
وهو «جزء منهاء یغذیها ویکشف عن أكثر مظاهرها الروحية والثالية مخزی»۳. ولكن الشیء 
الهم هنا ليس إهمال عفلق للمنطق پل افدف العملي جداً الكامن وراء بلاغته الرومانسية: 
تسخير الشاعر التي يثيرها الاسلام لخدمة الحركة القومية العربية» أو وبدقة أكر- لخدمة 


وإذا كانت الأمة «خلوقاً حياأ» له «روح» مميزة ودرسالة خالدة»» فإنه لا يمكن القول بان 
القومية العربية «فکرة» أو «نظرية» أو شيء مستورد من الخارج. بل هي «روح» مثلها «مثل 
الحياة, هي مناء ويقظتها هي يقظة الحياة فينا)”». وهي موجودة «في إنجازاتنا السابقت وفي 
آلامنا الحالية وفضائلنا ومساوئناء وفي تاريخنا المكتوب والتاريخ المحفور في أعراقنا». وهي 
«الحب قبل أي شيء آخر»» إنما حب الذات الذي يربط الفرد بعائلته» لأن «الأمة ليست الا 


2 


العائلة الكبيرة». وهي القضاء والقدر كذلك. وليس العربي حراً في أن يكون قومياً أو لإ 
يكون: «القومية. . . مثل معالم وجهنا التي تورث الينا حتى قبل الولادة... إنها قدر 
محتوم»۲. ولأن قاعدتها لا تكمن في العرق أو الدم بل في «الروح العربیة». ولأن العربي لذ 
پرتبط فقط بأمته بل بالانسانية جمعاء"“. التي هي «جاعة واحدة ذات مصالح مشترکة وقیم 
مشتركة» فإن القومية العربية إنسانية الميول”“: «من يشعر بقدسية القومية ينقد إلى تقدیسها 
واحترامها عند الجميع . وبهذا فان القومية هي الطریق الافضل إلى إنسانية أصيلة)5», 


۳۷ الصدر السابق. ص 1۷ و۲ - 1 و۷۹ و۸۱. 

(۳۸) «(بظهور الاسلام). ۰ تعد القيم نابعة من اباعة ولا مفروضة من قبل الفرد. بل أصبحت صادرة 
عن منبع هو فوق الفرد والجماعة على حد سواء». الصدر السابق» ص ۷۹. 

(۳۹) الصدر السابق. ص 6۵ - 14 و۲5 - ۲۷ 

(4۳) عفلق, «فکرتناه. ص ۱۹-۱۸ 

)4( «في سبیل البعث»» ص ۲۸ و۲۹ و۳۱. 

۲۸-۲۷ عفلق, «فکرتناه. ص‎ )٤1( 

)٤۳(‏ «الدستور». البداً الثالث. 

(44) «في سبيل البعحث»» ص ۲۹. 


وأيضاًء لان القومية العربية روحية في جوهرهاء فإنها تتوجه إلى «الحرية». وهو ما ينقلنا إلى 
الهدف النظري الثاني لحزب البعث. 


إن؟ةالحريةة تعیی اول حرية الأمة في إدارة شؤونهاء وهو ما يعني تحررها من 
السيطرة الأجنبية ومن الحكم الاستبدادي المحلي. وللامة «حق طبيعي » في السيادة. والسيادة 
القومية رديف للسيادة الشعبية. ولا التباس في الالتزام النظري للبعث بالدولة 
«الديموقراطية» : «الشعب وحده هو مصدر السلطات» ورفي الدولة العربية. . . يجب أن 
يكون الفرع التنفيذي للحكم مسؤولاً أمام الميئة التشريعية التي يجب أن ينتخبها الشعب 
بشکل مباشر»<۲ ودلا بد من الديموقراطية. و ولكن. نتيجة للنقص والتشوش في حالة 
التعليم» وللانحراف الأخلاقي » والأوضاع الاقتصادية والصحية شديدة السوی قد لا یکون 
ای فادرا على مارسة حقوقه بالطريقة الصحيحة وال أبعد الحدود. ولکن هذا لن 
یدعونا إلى حرمان الشعب من حقوقه. بل على العکس من ذلك علینا أن نعمل من 
خلالهم. . . وأن نکافح بهذه الطريقة لرفع مستوياتهم . . . فهم بالنسبة لنا الهدف والوسيلة. 
إن هدفنا هو خدمة الشعب بواسطة الشعب»*». وعلى العموم. وکا سیظهر بعد قلیل» فان 
بعض المفاهيم المتعلقة بایدیولوجیا البعثيين الخاصة بالوسيلة تنتقص بقوة من «دیوقراطیتهم) . 
وأكثر من هذاء علينا أن نتذكر في ما يتعلق بهذه النقطة أن النظرية البعثية شيء والمارسة 
البعثية شىء آخر أو» وبدقة أك فان البعثي المرشح للسلطة مختلف إلى حد كبير عن البعثي 
في موقع السلطة*». ولكن هذا لا ينطبق على البعث وحده طبعاً. 

وتعنى «الحرية» أيضاً حرية الفرد العربي. وفي التعامل مع هذا الموضوع يبدو عفلق 
وان یل بین الحين والآخر إلى إبعاد التشديد على «الأمة» أو «الشعب» أو «العدد الاکبر». 
وإلى استعیال واحد من تعريفاته للامة. وني هذا نراه يقول بأن «الفرد وحده يحبي الجماعة 
ويجددها»» وأن «الجاعة لا تنتج إلا قيا نسبیة/۱. ویضیف: 


«یقول البعض إن العروبة فوق الجميع » ویعنون بالعروبة ما تقرره الجماعة. وهذا 
حدیث خطر. من ناحيتناء إننا نعتقد أن العروبة فوق الجميع بمعنى آنها نوق الصالح 


(40) «الدستور» الادة ۵. 

(7) الصدر السابق» الادة ۱. 

(4۷) «شرح الدستور». ص 1۳ - 18. 

(4۸) خلال محادثات الوحدة الثلائية التي جرت في القاهرة عام ۰۱۹۱۲ سجل أحد البعشین الشارکین في 
الحادثات الملاحظة التالية: «عندما تجد الحركات الثورية نفسها في السلطة فإنها تکتشف أن الكثير من 
أفكارها السابقة حتاج إلى مراجعة. فهذه الحركات تدعو إلى الديوقراطية وهي في مرحلة النضال 
الشعبي لكي تستطيع متابعة نشاطها في ظل أفضل الشروط الممكنة» أما عندما تصبح في الحكم فإنها 
تجد أن هذه الديموقراطية البورجوازية تشكل خطرا على الشورة». «الأهرام»» نسخة عن حادثات 
الوحدة» (القاهرق 1945737). ص ۰۱۵۹ 

)4٩(‏ عفلق. «في سبیل البعث». ص ۱۲۵ و۸۱ و۰۸۲ 


٤١ 


[الضيقة] والأنانية والاعتبارات الزائلة والزائفة. ولكنْ هنالك شىء واحد نعتبره فوق 
العروبة» ألا وهو الحقيقة. . . وطذا فان شعارنا يجب أن یکون: الحقيقة فوق العروبة حتى 
تندمج العروبة بالحقيقة)”©. 


ويبقى ما يعنيه هذا الكلام موضع تساژل. ولكن المضمون الظاهر هو أن الأداء 
العمل للشعار يكون في إظهار الاحترام لشخصية الفرد واتخاذ الاحتياطات ضد «استبداد 
الجماعة». وهذا ما يجد تعبیرا عنه في القاعدة التالية» الواردة في المبدأ الثاني من دستور 
البعث : 


«حرية الکلام وحرية الاجتماع وحرية الاعتقاد وحرية الفن آشیاء مقدسة لا يمكن لأية 
سلطة أن تحدّ منها» (التشدید مضاف). 

وکا هو عليه الامر, تبدو هذه الصياغة وکآنها تعزو إلى الحريات الشخصية نوعاً من 
القيمة المطلقة أو الموروثة» وتصدر بالنيابة عن الفرد اعاء غير قابل للنقض على الأمة 
والدولة. وبكلمات آخری. فإنها تبدو وكأنها تؤكد. في هذا الاطار» أولوية الفرد. ولكن عدم 
قابلية الادعاء للنقض تبطل ويعاد ترميم أولوية القومي في بنود أخرى» وبشكل صريح في 
المادة 6۱ (۲) من الدستور: 


«تكون الدولة مسؤولة عن حرية الكلام والنشر والاجتماع . .. ضمن حدود المصلحة 
القومية العربية العليا. . .» (التشديد مضاف). 


وني الواقع » فإن الیل الأكثر سيطرة عند عفلق هو إلى تقييد حرية الفرد العربي «الذي 
يرتبط بروح أمته». وعلى الرغم من اصراره على أن الفرد هو «الأساس» و«الشيء الأهم» 
فانه يؤكد. في الوقت نفسه أن على الفرد «كفرد في أمة» أن يحقق «الشروط» التى يفرضها 
الرابط القومي". ولكن. من هو الذي يحدّد في النباية ماهية هذه «الشروط» وما 0 
يشكل «المصلحة القومية العربية العليا)؟ الأمة. معرّفة ب «العدد الأکر»؟ «الأقلية»» أي 
حزب البعث الذي تتحسد فيه - كما يقول عفلق في آحد الأمكنة”© ‏ «فكرة الأمة» الا 
العروبة؟ ولكن عفلق يقول أنضاً - كا لاحظنا سابقاً - إن «الحقيقة فوق العروبة». وإلى من 
سيرجع المرء في هذا؟ المشكلة هي أن هذه الصيغة ألقيت هكذا كا هي من دون تحذير ولا 
معالجة لأي من أجزائها. باختصار» فان الضبابية عند عفلق, في العلاقة بمفهوم «الحرية» كا 
في العلاقات الأخحرى. لا تژول. وأكثر من هذاء فليس هنالك تفحص حقيقي للافکار ولا 


المصدر السابق» ص ۸۲. 

عفلق. «فکرتنا)» ص ۲۸ - ۲۹ . 
عفلق. «في سبیل البعث». ص 5 ۱۵. 
انظر ص ۰۷۱-۷4۰ 

انظر ص ۷۳۱ ودالدستوره» الادة 4. 


محاولة لتشکیل مضامین البادیء الختلفة والتوفیق كما ولا تفکبر بالوضوعات حتی الوصول 
از اقدف. 


وتسم العیوب نفسها ما یقوله عفلق بشأن ادف العام الثالث للحزب وهو 
«الاشتراكية». وعلى الرغم من أن تأثير الشیوعیین هنا واضح | لا شك فيه فانه جهد منذ 
لبداية لإبراز أن هوة واسعة تفصله 5 وهذا ما يتطلبه جريا جداله بأن «الاأشتراكية»» 
مثل كل أهداف البعث الأخری» تنبع من «أعماق» الأمة العربية“. ولكن لديه اختلافات 
ساسية مع الشيوعيين» وأوها أن اشتراكيته غير مرتبطة بالتفسير المادي للحياة» بل بوجهة 
لنظر التي يقول فيها إن «الروح هي الأمل الكبير والقوة المحركة بالعمق لولادتنا 
حدیدة0(*. وحتى في وقت لاحق. في الستینات. وعندما انتقل الکثیر من محازبیه إلى 
لتنا وعدّل هو نفسه موقعه. ظل يقول: «آنا لست ضد الماركسية» ولکن البعث هو 
لاشتراكية العلمية زائد الروح»(*. وثاني اختلافاته مع الشیوعیین هو أن اشتراکیته ليست 
«الفلسفة الأولى والنظرة التي توجه الحياة بأسرها»» بل هي جرد «رافد خاضع لصدر هو 
لفكرة القومية». ولان اشتراكية البعث قومية أساساً فانه لا مكنا أن تخل «عامل انقسام 
ونزاعات داخلية»“. هل يعني هذا التزاماً و2 القائل إن الأمة تشکل كلا منسجا 
اساسا؟ إن المبدأ الأول من دستور البعث يؤكد أن «كل الفوارق بين أبناء [الأمة] عرضية 
وزائفة). ومن جهته» يذهب عفلق عند نقطة معينة إلى حد القول إن الأمة العربية «التي 
عبرت عن نفسها. . . بطرق متنوعة في قوانين حمورابي وشعر الجاهلية وثقافة عصر [الخليفة] 
الأقرن کانت درك خلال العصور الختلفت بدافع ای رت على الرغم من 
فواصل الانقطاع أو الانحراف»*“. ولیس واضحا هنا ما هو هذا الدافع أ و الهدف» ولكنه 
يتصل» في الظاهرء باکر الفاهیم ریا ألا وهو «الرسالة الخالدة». وعلى كل حال. فاذا 
هذا الكلام أن يعني إن لم يكن يعني التناغم الفعلي للأمة؟ هذا ما كان لعفلق أن يتمسك 
به» ولكنه لم يفعل باستمرار. وهو يبرز في أحد الأمكنة أن «الأقلية تملك معظم ثروة الأمة 
وتسیطر على السلطة والقرار با یتفق مع رغباتها». وهذه «الطبقة المستغلة لن تتنازل عن 
ثروتها أو مصالحها جرد دعوتها إلى ذلك باسم القومية أو الروح أو التقدم. وفذا فلا مفر 
من النضال»۳. وعلی الرغم من الاشارة التقليدية ال «الروح» فان هذا عبارة عن مفهوم 
مارکسي للنزاع الطبقي لا يمكن تزويجه» وحتى رمزياً» بالنظرة إلى الامة على أنها منسجمة 
اساسا 


(۵۵) «في سبیل البعث». ص 85. 

(*ه) انظر ص ۳۳۵. 

(۵۷) «في سبیل البعث». ص ۸۰ و٩۸.‏ 

(۰۸) الصدر السابق. ص ۷۷. 

(59) الصدر السابق. ص ۱۰۷ و۹۰. 

(0۰) لا يكن ارجاع التناقض اللازم لوقف عفلق إلى العامل الزمنيء لان مفهوم التضال الطبقي وفکرة أن 
الاشتراكية البعثية تبعد الانقسام الداخلي تردان في مقالة واحدة. 


é۳ 


وعلى كل حال» إذا كان الفهوم الشار إليه للتو یقف عند الماركسيين والبعثيين على 
أرضية واحدة, فإنه| يختلفان ثانية في الموقف من الملكية. فمن ناحية» واستناداً إلى «البيان 
الشيوعي».. «يمكن إيجاز نظرية الشيوعيين بجملة واحدة: إلغاء الملكية الخاصة)0". أما 
دستور البعث فیعلن أن «اللكية والارث» وی طبیعیین». ويضمن الم 
«ضمن حدود المصلحة القومية» (المادة ۳6) ويتطلّع إلى أن تضمن الدولة في الستقبل «حد 
دنى» من الملكية العقارية لكل المواطنين (۳۳). على العموم وني الوقت نفسه فان 
لدستور يدعو إلى «إزالة» الشركات والامتيازات الأجنبية» وتأميم الخدمات المصرفية والرافق 
العامة والموارد الطبيعية الرئيسية والانتاج الكبير ومرافق النقل (۲۹ و ۰)۳۵ وال الحد من 
ملكية الصناعات الصغيرة إلى درجة «تنسجم مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية 
لمواطنين» (۰)۳۱ وتضييق الملكية الزراعية با يتفق مع «قدرة المالك على زراعة الأرض كلها 
من دون استغلال جهود الآخرين» (۳۰). وتشمل الاجراءات المتصورة الأخرى التخطيط 
الاقتصادي (۰)۳۷ والسيطرة الباشرة على التجارتين الداخلية والخارجية »)۳١(‏ ومشاركة 
لعمال في الأرباح وإسهامهم في إدارات المصانع (۰)۳۲ والتأمين الاجتماعي ضد الشيخوخحة 
»)٤١(‏ والحصول على الخدمات الطبية مجانا (۰)۳۹ والتعليم المجاني لكل المواطنين وفي 
مراحله كافة (57). هذا هو المدى الذي تصل إليه الرؤية 0 للبعث التقليدي . 
طبع إن هذه الرؤية لا ترقى في نظر الشيوعيين إلى أعلى من أفق «البورجوازية الصغيرة» . 


ما هو التبریر النظري الذي يقدمه البعث ل «اشتراكيته»؟ هنالك حجج ختلفة تطرح 

بهذا الشأن ومنها ما ورد في أدبيات الحزب. وإحدى هذه الحجج أو البررات تفتقر إلى برهان 

ملموس وتبدو نابعة من الاستدلال الذاتي وهي تصنف «فكرة الاشتراكية» بين «الحقائق 

2 التي هي تواضحة وقویةم(. وأخری تعتمد بوضوح على طبيعة العرب : «تتمیز 

. الساواة» لا بد من إشباعها”“. وتنبع استنتاجات 

البعث «الاشتراكية» كذلك م مقدمات ت أخلاقية مثل أن «كل المواطنين متساوون في ما یتعلق 
بالقيمة الانسانیة». أو «إن التوزیع الراهن للثروة في الوطن العربي لیس انشا عادلا,۵. 

وأكثر من هذاء هناك راتات طا ف تن مثل : «لا يكن للنضال [القومي] أن 

يتم حالياً الا إذا كان يستند إلى كل العرب» وهژلاء لن يشتركوا فيه إذا كانوا ا E‏ 

وهناك أخيراًء مبرر يدعي أن «الاشتراكية ضرورة تنبع من عمق القومية العربية» إذ إنها 

تشكل النظام المثالي الذي سيسمح للعرب بتحقيق إمكاناتهم وتطوير نبوغهم حتى 
الكمال»”". وتبدو كلمة «ضرورة» في هذا الإطار وكأنها تشير إلى قسرية أخلاقية فحسب. 


Marx and Engels, Selected Works (Moscow, 1951), 1, ۰ () 
.45 في سبيل البعث». ص‎ )1۲( 

(۱۲) «شرح الاستور». ص ٠١‏ . 

(54) «الدستوره الادتان ۲۸ و۲۷ . 

(55) «في سبیل البعث». ص ۸۷. 

(57) «الدستوره الادة ٤‏ . 


وعل العموم فنظراً إلى أن البعلي يؤمن بان «الوحدة» أول الأهداف الأساسية للحزب» 
ضرورة أخلاقية وجسدية في آن معا وأن «الوحدة» و«الاشتراكية» تتطلب احداهما الأحری» 
فان للبعث أيضا أن يؤكد الجيرية التاريخية ل «الاشتراكية» . 


لقد آن الأوان الآن للانتقال من ايديولوجيا الأهداف البعثية إلى ايديولوجيا الوسيلة» 
أي إلى نظرة البعث إلى طريقة تحقيق أهدافه وإلى الأداة التي يمكن التوصل عبرها إلى هذه 


الأهداف. 


استناداً إلى عفلق» فإن الطريقة المميزة للبعث هی «الانقلاب»٠.‏ ويستعمل هذا 
التعبر عادة للاشارة إل الانقلاب ضد الدولة «coup d'état»‏ . ولک رها لی هو الع 
الذي ينسبه عفلق إلى التعبير» بل انه يعني عملیاً بكلمة «انقلاب» «الثورة». ولكن عدم 
استخدامه كلمة «الثورة») یعود؛ جڑئھاء إلى اصراره - كالعادة - على تفريق حركته عن 
ك الشوفين» حق من ناسية التصانمر والصطلجات. ومهپامیکن». فان لفکرته آیضاً 
خصوصیتها. والانقلاب» بالنسبة إليه» هو اولاً وقبل کل شيء» ظاهرة روحية» وثورة ِ 
القيم العربية وني طريقة تفكير العرب. وبکلیات عفلق نفسه فان الانقلاب هو «الصحوة» أو 
«الولادة الجديدة 5 للروح العربية»» وهو علاج «الأمة» قبل علاج «الدولة»» لأن «الدولة ۳ 
الا دا بلا روح»*“. وعلى العموم. فبالدرجة التي يتم بها هذا التغيير في الروح 
الداخلية للامة تجعل الأمة تأثيرها eT‏ - ويظهر مضمونها ‏ على الواقع الخارجي بطريقة 
«حاسمة»» وهو ما يؤدي إلى تحول تام في كل مظاهر الحياة ولیس إلى تحول جزئي آو سطحي 
فحسب!(۲. ويتحدث عفلق بين الحين والآخر كما لو كانت هذه العملية محسومة: «إننا لا 
نحارب الواقع القائم لأنه مريض فحسب. بل نحاربه لأننا مدعوون إلى ذلك». لأن «الأمةء 
وعلى الرغم من تخلفها. . . تمتلك الحقيقة» وهذه الحقيقة تعبر عن نفسها مهما كانت قوة 
الوقائع الراهنة. والانقلاب هو هذا التعبير» إنه الشهادة على وجود الحقيقة». ویکون عفلق 
أخرى» في مزاج أكثر طوعية : «إن التعبیر العملي عن فكرة الانقلاب هو النضال. . 
وما نعنیه بالنضال. . . هو استرداد الأمة. . . » بعد سبات طویل. تنه ار 
مع الحياة والمصيرء إن نظرتها إلى الوجود عميقة وبطولية» وهي تنظر إلى قيمة الجهد قبل 
النظر إلى ما يثمره الجهد»”. 

وكيف ستتحقق هذه الرحلة الخارجية من الانقلاب؟ بالطرق السلمية أم بالعنف؟ إن 
لهجة عفلق كثيراً ما تدل على الكفاح أو تشير إليه : وأكثر من هذا فإنه يبدو وكأنه يستبعد 
الوسائل السلمية في ملاحظته القائلة بان الطبقة المسيطرة سياسياً والمستغِلّة اقتصادياً لن تتخل 


(537) هفي سبيل البعث». ص ۱۲۳۰ وما يليها. 

(14) على الخموم» في الستينات بدأ عفلق يستعمل تعبير «الثورة» تكراراً. 
(59) «في سبيل البعث». ص ٠١١‏ و۱۰۳ و٥٤۱‏ و۹۲ . 

(۷۰) المصدر السابق. ص ١١١‏ و۰۱۵۱ ودالدستور» المادة 5. 

(۷۱) عفي سبيق البعث». ص ۱٤١‏ و۱4۷ و١٠٠‏ . 
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عن موقعها طوعاً”". وي إحدى الفقرات تصل قتالیته إلى حدود مدهشة. إذ یقول : «العمل 
القومي القابل للنجاح هو ذلك الذي يستثير الحقد حتى الوت تجاه أولئك الذين مجسّدون 
فكرة مضادة [للقومية]. إن من التفاهة بمكان أن يحارب أعضاء الحركة النظريات يقولوا 
لاذا علينا أن نتم بالاشخاص. إن النظرية المعادية لا توجد بذاتها لذاتهاء بل تتجسد في 
أشخاص لا بد من زواشم لزواها». إل في هذا انزلاقاً إلى سرتبة التعصب الأكثر إثارة 
للرعب وهو يستدعي إلى الذهن الأعمال الوحشية التي ارتكبها البعثيون ضد الشيوعيين في 
العراق عام ۱۹۲۳ . ولا نقول هذا للإيحاء بوجود علاقة سببية بين الأمرين. وأكثر من هذاء 
ولكي نكون عادلين مع عفلق» يجب أن نذكر أن هذه هي الحالة الوحيدة التي عبرٌ فيها عن 
مثل هذه الفكرة المقيتة والمروعة. أما ملاحظته المتعارضة تاماً مع هذه السابقة فتقول: «مثل 
القومية مثل كل حب. . . نبا أبعد ما يكن عن الكراهية»» ولا شك في أن هذا الموقف 
ییقی آکثر قيا للميل العام في فکر عفلق. وفي الوقت نفسه لا شك في أن عفلق يؤيد 
ضغط البعث «بقوة» على الآخرين لتصحيحهم . كا يقول. واعادتبم إلى «آنفسهم الحقيقية) . 
ومن المشروع الاستنتاج بأن «أنفسهم الحقيقية) هذه لا بد أن تكون أنفس البعثيين”٠.‏ 

ولكن» كيف يرى عفلق العلاقة بين حزب البعث نفسه والانقلاب؟ طبعاً. إن البعث 
هو الأداة الرئيسية لاعادة تشكيل الامة. والحاجة إلى الانقلاب هي التي أوجدت الحزب. 
والواقع أن وجود الحزب يدل على أن الانقلاب قد بدأ فعا لان الانقلاب, بصینته 
الابتدائية كشعور واع بضرورة التغییر» لا یتحقق في البداية بين الجماهير الواسعة بل لدى 
«أقليّة». وعفلق, الذي قال في جال آخر «بالامة أعني العدد الاکبر». يقول في هذا الجال إن 
الأعداد بحد ذاتها ليست «مقدسة». وان الأمة ليست مجموعاً حسابياً بل «فكرة» مجسّدة في 
«كل أو بعض» أفرادهاء وغذا فان أولئك الذين يجسدون هذه الفكرة يملكون «الحق» في 
التحدث باسم الأمة بأسرها". وبكلات أخرى. فان عفلق يعيد هنا مبدأ الأكثرية 
الديموقراطية إلى الخلف ويأتي بمبدأ الأقلية النخبة إلى الواجهة. ولكن ما الذي يفترض أن 
يكون عليه التكوين الاجتماعى هذه الأقلية» أو هذه النخبة. أو- وللدقة ‏ حزب البعث؟ إن 
العنصر الاسامي فيه يأتي من بين الشباب. لأن الانقلاب عبارة عن تجديد, ومن أين يأتي 
التجديد إن لم يأت من بين الشباب؟ إن عفوية الشباب واندفاعهم ومثاليتهم وغيريتهم من 
الكنوز الأثمن التي تملكها الأمة'*'". وطبيعي أن لا يكون كل شاب عرب مؤهادٌ لذلك لان 
على الحزب أن یثل «بالدرجة الأول». «عنصر الروح» وأن يشكل صورة مصغرة عن «الأمة 
الطاهرة والسليمة والتقدمة» التي يسعى الحزب إلى بنائها””. وهذا فان للحزب أن يعتمد 
على نوع ميز من الشباب. وأن يضم في صفوفه أولگك الذين «عندما يرون الحق في جانب 
(۷۲) انظر ص ۷۳۷. 
(۷۲) «في سبیل البعث». ص 1۱-4۰ و۲۹ و۱۰۳ 
(۷۶) الصدر السابق» ص ۱۱۱ و۱۲۵ و54. 
(۷۰) الصدر السابق» ص ۱۵۵ - ۱۵۷ 
(۷۰) الصدر السابق. ص ۹۲. 


سیعارضون كل الجوانب الأخرى من اجله. وبدلا من محاولة إرضاء کل الناس یغضب 
أولئك الذين يعتقد أنهم فاسدون وعلى خطا». وعلى أعضاء الحزب أن یکونوا «قساة مع 
أنفسهم وقساة مع الاخرین»» وأن يتسلحوا «بالعلم» وأن يكرسوا أنفسهم كليا للتشاط 
الثوري للحزب. وعليهم أيضاً أن يعوا أوضاع أمتهم وان يخلصوا لقضيتها وأن يغاروا على 
حقوقها وأن يستجيبوا لطموحات الشعب واحتياجاته. وسيعرف اخلاصهم وقیزهم من خلال 
أفعاهم» ومن سلوکهم اليومي . وحتى من «نبرة أصواتهم)9" , 

وبقدر ما يتمكن البعث - كا هو المضمون ‏ من ضم أمثال هذه العناصر يصبح ظهوره 
«ثورة» في التاريخ العربيء و«انشقاقاًء وانقطاعاً واعياً إرادياً عما جاء قبله. ومهم كانت 
الشواتت+ ,رم له سيشكل)"ارتقتاء إل میعری جنديد مق کر والأخللاق 06 ةا 
السبب نفسه فإنه أيضاً تعبير عن الروح القومية. وبالثالي» فان من هو بعيد عن البعث يكون 
بعيداً عن الأمة"“. وطريق الأمة هو طريق البعث» وما من حزب آخر يستطيع أن يأخذ 
مكانه. ومنطق التاريخ إلى جانبه”٠.‏ «إن حركتنا هي قدر العرب في هذا العصر»”. وهذا 
صدى واضح لقول لينين: «المستقبل معنا في كل االات». 

تدريجياً وجد التيار العاطفي والفكري الذي بدأه عفلق طريقه إلى بلدان مجاورة 
لسوریة"». وني النصف الأول من العام ۰۱۹4٩‏ عندما حثت افزية في فلسطين العقول في 
اما عديلة من الشرق العربي وجعلتها تتساءل حول النظام القائم للأمور نشأت دوائر بعثية 
جنينية في العراق بمبادرة عدد من أبناء الاسكندرون الشباب. وخصوصا فايز اسماعيل» الذي 
كان طالباً في كلية الحقوق في بغداد وابناً لحرني عربي علوي» ووصفي الغانم» الطالب في 


(۷۷) الصدر السابق» ص ۱۸ و۱۱۹ و۱۲۲ و۱۱1 و۰۳۳ 

(۷۸) الصدر السابق. ص ۲۳۸ . 

(۷۹) حزب البعث العربي الاشتراكي» «باذا تتسم حرکتناه» ص ۱6 

(۸۰) هفي سبيل البعث». ص ٠۳۳‏ . 

(۸۱) حزب البعث العربي الاشتراكي » القطر العراقي . «حديث أدلى به الرفيق ميشيل عفلق أثناء زيارة 
بعض البعثيين اللبنانيين للمقر الرئيسي للحزب في دمشق في ٠١‏ نيسان (ابريل) ۱۹۵۵ كما سجله أحد 
الرفاق». ص .١‏ 
تعتمد الرواية التالية عن بدايات البعث العراقي على أحاديث أجريت في القاهرة وبيروت مع فؤاد 
الركابيء أمين عام القيادة البعثية العراقية الأولى» في ۳۱ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۲۲ وسعدون 
حمادي. عضو القيادة البعثية العراقية الأولى» في ۲۷ كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۲۲ وفيصل حبيب 
الخيزران: عضو القيادة البعثية العراقية الشانية» في شباط (فبرايئر) ۰۱۹۱۳ وكذلك: التعميم البعلي 
(السوري) الداخلي رقم ۱ بتاريخ ١١‏ شباط (فبراير) ۰۱۹4۹ وتقرير مرخ في ۱ نیسان (ابريل) 
۲ مرفوع إلى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي من «عامر»» وهو شيوعي كان بعثياً من ٩‏ 
كانون الأول (ديسمبر) 1144 وحتى صیف ۰۱۹۵۱ وتقرير مزرخ في ۲۸ أيار (مایر) ۲ مرفوع من 
مدير شرطة البصرة إلى المدير العام للشرطة في بغداد. ومذكرة غير مؤرخة كتبها مدير الأمن العام في 
بغداد في حزيران (يونيو) 1405 . وكلها موجودة في ملف ااشرطة العراقية عن حزب البعث. 


1۷ 


معهد المعلمين العالي وشقیق وهیب الغانم» عضو قيادة البعث السوري . والشخصية الأخرى 
لتي لعبت دور في هذه المرحلة الأولية كانت سليمان العیسی + وهوشاعر عربي سني من حلب" . 


ووضعت المنظمة الوليدة أقدامهاء أول ما فعلت» في كليات بغداد في ضاحية 
الأعظميةء ولكنها مدت نفوذها تدريجياً إلى الناصرية والرمادي والبصرة والنجف وأماكن 
خرى. وكان معظم الذين انتموا إليها من طلاب الجامعة والمدارس الثانوية الذين كانوا لا 
يجدون متنفساً لحماستهم في صفوف «الاستقلاليين» الوطنيين. وقليلون جدا كانوا في الواقع 
عضاء سابقين في هذا ا زب ولكنهم انفصلوا عنه نظراً لوقوفه في منتصف الطريق ولعجز 
قادته» لطبيعتهم. عن العيش بالطرق غير الشروعة. 

وكان منظّم البعث الأول هو فايز اسماعيل» وبعودته إلى سورية في العام ١40٠‏ 
نتقلت القيادة إلى عبد الرهن الضامن. من مواليد الأعظمية وابن لتاجر عربي سني من 
لبصرة وطالب حقوق. ويُذكر الضامن داخل الحزب باعتباره «شاباً نبيل الحتد قذّم بعض 
الخدمات». وعلى كل حال» فقد كان دوره قصير الأمد. وني العام ۱ تسلم فؤاد الركابي 
لدفة واحتفظ مها خلال السنوات الثاني التالية . 


وکان الركابي شيعياً سيصبح مهندساً. ولد في العام ۱۹۳۱ في الناصرية. وكان والده 
موظفا حکومیا فقيراء آما أمه ‏ وهي ابنة عم ثانية لرئیس الوزراء السابق صالح جبر - فکانت 
من عائلة من الطبقة الوسطى من قبيلة بني رکاب» ومن هنا آق الاسم الذي اختار أن یعرف 
به. ولقد تشرب في الدرسة وفي بلدته» فكرة العروبة الجامعة التي لونت بقوة الدروس التي 
كانت تعلّم في العهد الملكي . وبذات السياسة تجتذبه وهو ف السادسة عشرة أو السابعة 
عشرة من عمره» ومال في تلك الأيام نحو الاستقلاليين مع أنه لم يرتبط بهم رسميا أبدا. 
وستحت له الفرص لرژية الشيوعيين ونشاطاتهم العملية عندما كان في الناصرية في ما بعد 
بعد دخوله كلية افندسة في بغداد في العام ۹ ووجد آنبم متفوقون جدا على 
الاستقلالیین في تكتيكاتهم وتنظيمهم وثروتهم النظرية. وكانت القضية القومية بحاجة إلى 
مفاهيم جديدة وطرق جديدة وحرضات جديدة. وبدا أن هذه آمور يوفرها البعث» الذي 
وجد لنشاطاته صدى في كليته . وني العام ۱۹۵۰ انتسب الركابي إلى الحزب. وليس واضحا 
كيف نجح بعد ذلك بسنة واحدة في الإمساك بأزمّة الحزب. وقد یکمن جزء من التفسير في 
قدرته على النفوذ إلى الآخرين. ويبدو كذلك أنه كان هنالك انقسام في الصفوف. ومرض 
الضامن فانسحب. ومهما كان الأمرء فقد ارتقی الحزب أيام الركابي عدداً ونوعية. ومن 
مجموع كان لا يزيد عن حوالى خمسين عضوا في العام ۱ ازداد عدد الأعضاء إلى أكثر 
من الضعف في منتصف ۱۹۵۲ عندما اعترف به الجسم الأم في سورية كفرع مؤسس . بعد 
ذلك استمر الحزب في نموه فصار يعد ۲۸۹ عضواء باستثناء المؤيدين» في حزيران (يونيو 
6 . وکا يظهر من الجدول ۲-۳ كان الحزب يستمد قوته إلى حد كبير من الطلبة ومن 


(*) الواقع أن سلیمان العيسى عربي علوي من لواء الاسكندرون (المترجم) . 


1۸ 


الجدول رقم ۲-۳ 
عضوية حزب البعث العراقي في حزیران (یونیو) ۱۹9۰ 


عدا هم 6 اح عمو چ چ عد 


> 
a 


() يشمل: ٠١‏ أردنياً (وفلسطينياً) ه بحرانيين» ١‏ ليبي» ۱ تونسي» ۱ عربي سعودي» ۱ حضرمي» 
9 و : 
(ب) كلهم من محافظة الناصرية . 
(ج) ‏ بن فيهم فژاد الركابي الذي عمل کمهندس في وزارة الإعمار. 
الصدر : يعتمد على لائحة عضوية البعث التي صادرتها الشرطة في ۲۵ حزيران (یونیو) .1١94585‏ ملف 
الشرطة العراقية عن حزب البعث. 


1۹ 


6 


مدينة بغدادء وكذلك من الناصرية» المحافظة التي ينتمي الركابي إليها. وإذا كان الحزب قد 
تلقّى عند هذه النقطة ضربة من الشرطة أدت إلى تفكيك بعض تنظیماته» فإنه استعاد قوته 
خلال أقل من سنة» وعلى الرغم من استمرار ضعف الحزب النسبي عددياء فقد كان له 
وزنه فى المعسكر المناهض للملكية يفوق حجمه بفضل طاقة الشباب والانضباط الذي فرضه 
الركابي عليه . 

أدى تأسيس فرع البعث في العراق عام ۲ وقبله في الأردن ولبنان ‏ عامي ۱۹۶۷ 
و959١‏ على التوالي -» إضافة إلى «الاندماج» عام ۱۹۵۲ مع جماعة أكرم الحوراني» إلى تبني 
أنظمة حزبية داخلية جديدة في العام 1904 . 

وكان عدد من المظاهر يِيّر تنظيم البعث في ظل الأنظمة القدیت أنظمة ۱۹٤١۷‏ : 

ولا كانت البنية التنظيمية بسيطة. وكانت الوحدة الأساسية هي «الفرقة» التي تتألف 
من ۲ عضواً على الأقل. وكل فرقتين أو أكثر تشكل «شعبة»» وكل شعبتين أو أكثر تشکل 
«فرعاً» وفوق الفروع تأي «هيئة القيادة» المؤلفة أساساً من رؤساء مكاتب الحزب للادارة 
والثقافة والعمال والرياضة والمالية» ومن رئيس وأعضاء المكتب السيامي . وعلى قمة هذه البنية 
كلها يقف «العميد)9”,. 

نی كانت تعيينات قيادات الوحدات المختلفة تتم من الأعلى على المستويات كافة 
باستثناء القيادات الأعلى. وبکلیات أخرىء فان النظام لم يكن ينطبق على العمید الذي 
كان ينتخب لمدة سنتين من قبل «جلس الحزب»» الذي كان عليه أن يجتمع مرتین في السنة 
وله سلطة رسم السياسة العامة للحزب. وكان مجلس الحزب يشمل «الأعضاء الطبيعيين»» 
أي العميد ورؤساء مكاتب الحزب وفروعه وأعضاء المكتب السياسي يضاف إليهم «اعضاء 
منتخبون» يثلون تلف الفروع. وكان للأعضاء المنتخبين أن يفوقوا الآخرين بنسبة ۲ إلى ١‏ 
على الأقل*. 

ثالثاً» كان التنظيم يضم راعضاء» و«أعضاء رئيسيين». ويعرّف الأعضاء الرئيسيون 
بأهم أعضاء «مسؤولون بشكل خاص عن نشاطات الحزب وتقدمه». ومن صفوف هؤلاء يتم 
اختيار أمناء الفرق والشعب وأعضاء الأجهزة الإدارية للفروع وغتلف المكاتب» والعميد 
طبعاً. وفژلاء الأعضاء وحدهم حق انتخاب مجلس الحزب”©. 

وكان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام من أي شيء آخر السلطات الممنوحة للعميد الذي 
کان» وعلى الرغم من كونه منتخباً من قبل مجلس الحزب ومسؤولاً أمامه» الذي كان يشار 
إليه في الأنظمة» وبتناقض واضح. على أنه «المرجع الأعلى للحزب في كل سياساته ومدير كل 


(۸۳) الفقرات ۱۳ و۲۲ و۲5 واه من الانظمة الداخلية (للعام ۰)۱۹6۷ 
)۸٤(‏ الفقرات ۱6 و۲۳ و۲1 و۲۷ و۲۸ و۳۱ و۲ من الأنظمة الداخلية . 
رهم الفقرات 5 و۸ و۲۹ من الأنظمة الداخلية . 


تنظیمانه» . وكان العميد وحده يجري كل التعيبنات في كل المناصب الحزبية الأساسية”“. 
وأكثر من هذاء فا من بعثي يمكنه الارتقاء إلى مرتبة «عضو رئيسي» من دون موافقته"“ . 

وتختلف الأنظمة الأساسية الداخلية للعام ۶6 عن هذه الأنظمة من نواح عديدة 
هامة : 

أولاًء أضيفت إلى الوحدات السابقة وحدتان تنظیمیتان إحداهما هى «الحلقة» وتعد 
ما يتراوح بين ۳ ولا أشخاص» وتوجد في القاع الأقصى للتراتب افیکلي؛ والأخرى هي 
«القطر». الذي يأتي فوق الفرع مباشرة. وبقيت الشعبة هى الوحدة الأساسية» ولكنها 
صارت تضم الآن ما بين ۳ و ۷ خلايا. أما القطر فيغطي بلدا بكامله. وهكذا فقد أصبح 
العراق قطرا له «قيادته القطرية» الخاصة به ورأمینه القطري)*". 


ثانياً. حل مبدأ الانتخاب محل التعيين من فوق» باستثناء المسؤولين الأدن أي 
مسؤولي الخلايا الذين تختارهم الشعبة . وبموجب المواد الجديدة صار «الأمين القطري» ینتخب 
من قبل «القيادة القطرية» ومن بين أعضائهاء وصارت «القيادة القطرية» تنتخب من قبل 
«المؤتمر القطري» المؤلف من أمناء «الفروع» وأعضاء الحزب القياديين فیها». 

ثالث آلغي الفارق السابق بين «الأعضاء» و«الأعضاء الرئيسيين»» وصارت المراتب 
الجديدة تضم «الرشحین» و«الأعضاء العاملين»» وصار الرشح يتحول إلى عضو عامل بشکل 
آلي بعد فترة ستة أشهر تجريبية » إلا إذا لوحظ خلاها أنه غير مؤهل لذلك«؟. عملياًء وكا 
سيلاحظ في حينه» فقد تم في ما بعد إدخال أنواع أخرى من العضويتة. مثل «الأنصار 
المنظمين» و«الأنصار الژیدین»۰ وذلك في العراق على الأقل . 

ولكن التغيير الأكبر مغزى كان التقليل الدراماتيكي من سلطات العميد. وقد ألغي 
هذا اللقب نفسه. وأصبح میشیل عفلق آميناً عاما ل «القيادة القومية»» التي أصبحت «كل 
أجهزة الحزب وتنظيماته وقياداته» خاضعة ها الآن رسمياء وهي التي «تشرف على کل شوون 
درت نظراً لصفتها القوميةة. ولکن عفلق» كأمين عام» ۸ تكن له سلطة أكثر من تروس 
اجتماعات هذه القيادة والدعوة إليها وحفظ سجلات دوراتهاء وقثیلها في كل الاتصالات 
والمناقشات مع الأجهزة الحزبية وغبر الحزبية والأفرادء وکونه الناطق باسمها «في كل المسائل 
القومية». وعلى العموم. فقد كان له بصفته عضوا في هذه القيادة» صوت في مداولاتها 
وقراراتها”". 


(87) وكان یعین؛ بين آخرين» قادة الفروع ورؤساء وأعضاء المكاتب الختلفة. 
(۸۷) الفقرات ۷ و6۸ وه و١7‏ و۷۱ من الأنظمة الداخلية (للعام ۱۹6۷). 
(۸۸) المادتان ۱۳ و5١‏ من الانظمة الداخلية للعام ۰۱۹۵6 

)۸٩(‏ انظر مقدمة الأنظمة الداخلية والمادتين ۱۳ و5١‏ منها. 

(90) المادة م من الأنظمة. 

۳۱۹ انظر ص‎ )٩۱( 

)٩۱(‏ الادتان ۱۸ و۱۹ من الانظمة. 


وشكلت القيادة القومية الأولى في آذار (مارس) ١155‏ وضمت بما يتفق مع الأنظمة 
الداخلية5ى أمناء القيادات القطرية وآخرين انتخبهم أعضاء هذه القيادات بيهم . 
ومثلت «الأقطار» العراقية واللبنانية والأردنية والسورية للحزب ال عبل 
التوالی ۹ . وعدلت هذه النسبة مرات عديدة في ما بعد وبما یتناسب ساهتا مع التغيرات 
الطارئة على القوة النسبية للحزب في «الأقطار» الختلفت أو بموجب ظروف مفروضة. ومن 
أجل القيادات القومية اللاحقة راجع الحدول أ ٠ه‏ وا لأننا لا ننوي الإشارة ثانية إلى 
هذه القيادات» إلا إذا استدعى ذلك سردنا للأحداث في العراقء فاننا نورد هنا ملاحظة أو 
اثنشين تتعلق بها. يتضح من موجز تحليل تركيب هذه القيادات خلال الفترة ۱۹۵6 - 
۷۰ الوارد في الجدول ۳ ۳ الذي یفسر نفسه أن القیادات كانت تنتقی اسا من 
الأعضاء الختصين متا ون الطبقتین التوسطتین الوسطی والدنیا. ومن ناحية التمئیل 
حسب الدین والطائفة یلاحظ أن نسبة ة السیحیین الأرثوذكس والدروز والعلویین أعلى بشکل 
ملحوظ من نسبة هذه الطواتف ال ی مجموع السکان في سورية ة والعراق والأردن ولبنان. آما 
العنصر الشيعي فکان تفا تسیا وخصوصاً بعد ۱۹۲۳ تا کان ون اة متوافقاً 
مع حجمهم. وکانت المؤهلات التعليمية للاعضاء عالية» آما في ما یتعلق بفئات العمر فقد 
كانت القيادات شابة بشكل ملحوظ . 


وقد تمكن مقارنة تركيبة القيادة القومية بتركيبة القيادات القطرية العراقية للسنوات 
۲ _ ۱۹۷۰ والمبينة في الجدول أ- 14 والموجزة في الجدول ۲۳ _ .١‏ وعلى الرغم من أننا 
غود إل هذا الجدول أكثر من مرة فاننا سنلاحظ هناء باختصارء ان القيادات العراقية 
کانت تأّي من مستويات اقتصادية أدنى من تلك التي کانت تأتي منها القيادات القومية. 
وهكذا فان أصول ۲۵,۵ بالمئئة من أعضاء ء القیادات العراقية تعود إلى طبقات منخفضة 
الدخل» و۳۸,۳ بالمئة إلى طبقات ذات دخل متوسط أدنى» و ۲۹,۸ بالمئة إلى طبقات 
متوسطة الدخل . أما الأرقام الماثلة الخاصة بأعضاء القيادات القومية فكانت ۱۷,۸ و ۲۸,۱۹ 
و 4,5 باللة. وربا كان جزء من التفسير یکمن في أن الطبقة المتوسطة كانت خلال 
الخمسينات والستینات في سورية ولبنان والاردن تشغل حرا أوسع ما هوفي العراق. 
وسنلاحظ كذلك في ما بعد أن أكثرية أعضاء القيادات العراقية للفترة ۱۹۵۲ - ۱۹۱۳ 
(م ,۵۳ بالمثة) كانت آتية من الطائفة العربية الشيعية الأقل امتيازاً. وعلى العموم فان 
التوزیع الطائفي للقیادات اللاحقة تغير بشکل جذري . وسنورد المزيد عن هذا الأمر وعن نمو 
دور العسكريين بعد العام 1177 في المكان الملائم لاحقاً. 


)٩۳(‏ المادة ۱۶ من الأنظمة. 
5“ تألفت القيادة القومية الأولى من الأشخاص السبعة الأوائل المدرجة آسیاژهم في الجدول أ 6٠‏ 


(45) كان ضعف التمئیل الشيعي ناجماً عن تغير في التركيبة الطائفية لقيادة البعث العراقي بعد العام ۰۱۹۲۳ 
انظر ص ۳۹۳ و۳۹۷ . 


o۲ 


احدول رقم ۳۲-۳ 
موجز معلومات سير حياة أعضاء القيادة القومية لحزب البعث ( ۱۹۵ - ۱1۹۷۰) 
موجز الجدول رقم أ ۵۰ 


سوريون 
سوريون من أصل لبناني 
عراقیون 

لبنانیون 

لانيو ن من أصل فلسطینی 
آردنیون 

آردنیون من أصل فلسطيني 
آردنیون من أصل سوري 
آردنیون من أصل سعودي 
سعودیون ۱ 


or 


تابع جدول رقم ۳-۳ 


الأصل الطة 


دين وطائفة كل الأعضاء دين وطائفة الأعضاء | 
السوريين والعراقيين والأردنيين واللبنانيين 


النسبة الطائفية المقدرة 
: ظفون (شرطة 
و له 
سورية والعراق بقات الذنيا متوضطة ال 
والأردن ولبنان عجار 


رجال دين 
عاتب ملاك صغار 
۹,۷ حرفیون 
مزارعون صغار 
الطبقات متوسطة الدخل 


رجال دين ملاکون 

رجال دين تجار 

رجال دين 

شيوخ التجار 

تجار 

ملاكون 

آرستوقراطیون ملاكون افتقروا 

أرستوقراطيون عسكريون 
طبقات الدخل العالي 


کک جود کا عت عت 


فثات العمر» سنة الوصول إلى القيادة 


عدد الا فر اد" 
۲ شیوخ ملاکون 
1 آرستوقراطیون ملاکون وزعیاء 


3 طوائف دينية 


الفصل الرابع 


77 تابع جدول رقم ۳-۳ 


ضباظ جیفید» 5 5 5 ب 

- تعربب توجه الحزب الشيوعي 

8 وانتفاضات النجف والحى 

مقدم 
مدئیون 

عاملون في الحزب 

أعضاء اختصاصيون 7 

ا وضع إبعاد حميد عثان في حزيران (یونیو) ۱۹۵۵ حدا لصعود الأكراد ضمن الحزب 

ی الشيوعي » وسهّل كذلك تعريب توجّه الحزب . وهي عملية قاد إليها أساساً التقاء السوفييت 

شارت والشیوعیین العرب والعرب القومیین على الأرضية الشتركة للمعارضة العنيدة لحلف بغداد. 

مهندسون وانبتتگبرت القيادة الشيوعية الجديدة» في التوجيهات الداخلية الصادرة في أواخر آب 

سب (أغسطس)» آي قبل هیر ريا من عقد اتفاقية الأسلحة السوفييتية - الصرية» الوقف 

صيادا «السلبي» و«الانعزالي» الذي كان الحزب قد اتخذه تجاه مشکلات الشعوب العربية. وتقول 

هذه التوجیهات : 
«إن الرفاق العرب في حزبنا خشون الانزلاق إلى الشوفينية» ویترددون أحياناً في الدفاع 
0" يشمل هذا العمود الأفراد الذين انتخبوا أو عینوا في القيادة لأكثر من مرة واحدة وأخد تعدادهم مرة عن القضايا العربية وبتبرير زائف يورد حقيقة وجود جماعتين قوميتين في العراق. . . ولكن 
0 مصالح الشعب الكردي الشقيق لا تتضارب مع مصالح أي من البلدان العربية. . . إن د 

7 هذه العلية تشمل السلة العرب فقطء .ولاإتشمل السنة الأكراد والترکان وغيرهم . النضال القومي للشعوب العربية واجب نبيل تفرضه الروابط القومية المشتركة وليس إلا جزعا 
ر هذه النسبة تخص الشيعة العرب فقط. ۱ من الأجزاء المكونة للتضامن الأثمي . وإذا لم تكن الشاعر الأممية منطلقة من جذور قومية ومن 
ره هذه النسبة تخص السیحین ا توق إلى التحرير الوطني فإنها تتحول إلى حلم. وال کلام فارغ وعالمية تافهة 
ره) كلهم عرب باستثناء كرديين مستعربين . (كوزموبوليتانية). . . وهذاء فإن اعتزازنا بعروبتنا وشعورنا بالأخوة مع الشعوب العربية 
(و) تقريي. ۱ یشکلان حافزاً هاما , . . في نضالنا ضد سيطرة الامبريالية والرجعیة»(. ۱ 


(ز) الرتبة سنة الدخول إلى القيادة القومية للبعث . 
ول تكن للحزب أية فكرة عن أن الرئیس جال عبد الناصر كان منذ آذار (مارس) قد 
ی کی با واو رام رل ی اا ار وأن الطريق قد 
أصبحت ممهدة أمام تعامل متبادل وافقت موسکو عليه وكان له أن يضعف جذرياً النفوذ 


(۱) «مناضل الحزب»» السنة ۰۲ العدد الصادر في أواخر آب (اغسطس) ۰۱۹۵۵ ص ۷. 


۷ ٩ 


الجامح للبلدان الغربية في الشرق العربي". وقبل أيام فقط من الثامن والعشرین من آیلول 
(سبتمبر) - أي قبل آن یعلم العالم بهذا التعامل الستجد - عمم الحزب في ملحق خاص 
ل «القاعدة» خطاباً كان خالد بكداش قد ألقاه في دمشق في 7١‏ آب (أغسطس) يشير فيه إلى 
النظام الصري بطريقة عدوانية وکلیات غير موزونة". . وعلى العموم. فبعد ۲۸ ایلول 
(سبتمبر) ل يبق أثر للعداء تجاه حكومة عبد الناصر . ومع دخول الحركة القومية العربية 
مرحلة حاسمة أصبحت السمة العربية لتوجّه الحزب أكثر وضوحاً وبروزاً. ومنذ ۱۳ تشرين 
الثاني (نوفمير)» والتزاماً بالتعليهات الصادرة عن اللجنة المركزيةء بد أ الحزب يشن حملة 
سياسية نضالية تحت شعار «من أجل سياسة عربية قومية» والحض على على التحرك في سبيل قيام 
«حكومة ديموقراطية وطنية» تحرج العراق من «حلف بغداد العدواني» وتضعه على «طريق 
وطني عربي مستقل»» هو طریق «الحياد» و«التضامن ت البلدان العربية». د تأميم قناة 
السويس في ۲ تموز (يوليوي) ۲ صر الحزب یعرف نفسه تماما من خلال «معركة 
العروبة» . وکا لم يحصل أبداً قبل ذلك في تاريخ الحزب فإن كونفرنس الحزب الثاني الذي 
عقد في ایلول (سبتمبر) من تلك السنة انتهی بتحیات موجهة 2 إلى «العروبة». وفي الکونفرنس 
نفسه اعترف الحزب بكون الحركة القومية العربية حركة «تقدمية وديموقراطية في 58 
والحتوی». وأن الأراضي التي يسكنها الشعب العربي في العراق تشكل جزءاً لا يت يتجزأ من 

الوطن العربي»» وأن «العرب أمة واحدة. .. من حيث إنهم یشکلون حماعة تاريضية مستقرة 
تعيش في آرض مشتركة» وتتكلم لغة واحدة, وتملك متطلبّات الوحدة الاقتصادية» وذات 
تكوين نی مشترك يجد تعبيره في الثقافة والتقاليد العربية المشتركة وفي الرغبة الجامحة 
بالوحدة». وعل العموم فق ربط الحزب تحقيق فكرة العروبة الجامعة ب «زوال الامبريالية 
من العالم العربي وتنفيذ الاصلاحات الديموقراطية». وني هذا كله لم يكن الحزب إلا مشاركاً 
الحزب الشيوعي السوري في موقفه الذي اتخذه في ۷ أيار (مايى) .©21١407‏ وكان واضحاً 
آنا تأثره بإعادة تقييم السوفييت للحركات الوطنية الثورية ولدور «البورجوازية الوطنية» في 


«الأهرام» (القاهرة). في ۲۵ كانون الأول (دیسمی) 1404 . 

أشار بكداش إلى «الجزرة الدموية والأعمال الإرهابية التي تعرض لما بعض الوطنیین [يقصد الاخوان 
المسلمين] والديموقراطيين [يقصد الشیوعیین]». ملحق «القاعدة»» السنة ۲ العدد ٩‏ الصادر في أواخر 
ایلول (سبتمی) ۵۶۵ ص ۸. 

«القاعدة». السنة ۰۱۳ العدد ۱۰ بتاريخ ۱۵ تشرین الثاني (نوفمير) ۰۱۹۵۵ و«مناضل الحزب»» 
السنة ۲ » العدد ۰۲ الصادر في نهاية کانون الأول (دیسمی) ۱۹۵۵ 

الحزب الشيوعي العراقي » «خطتنا السياسية للتحریر الوطني والقومي في ضوء الظروف التي کشف عنها 
المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي للاتحاد السوفبيتي». تقرير اللجنة الركزية الذي وافق عليه كونفرنس 
الحزب الثاني في أيلول (سبتمب) ۰۱۹۵٩‏ ص ۲ و۲۷ - ۰۲۹ وداتحاد الشعب», السنة ٤٠ء‏ العدد ٩‏ 
الصادر في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۵7 ص ۸. 

قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان حول مسألة الوحدة العربيةء «النور»» العدد 
۷۵ بتاريخ ۱۷ آيار (مایی ۰۱۹۵۲ ص 4. 


مه 


البلدان حديثة الاستقلال. وهي إعادة التقييم التي نالت موافقة المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعي السوفييتي الذي عقد في شباط (فبراير) 194557 . 

وفي كونفرنس الحزب الثاني المشار إليه أصرّت اللجنة ا ايشا عل شيد طيعة 
«العرکة» التى تنتظر الحزب ۳ العربي. وفي حين أن اللجنة لم تستبعد احتمال 
حصول انتفاضة شعبية في العراق أو تدخلٍ تركي أو بريطاني ‏ في هذه الحالة ‏ بموجب حلف 
بخداد. أو وأكثر من ذلك - «تدخل مسلح للامبرياليين» ضد البلدان العربية التحررق 
فإنها كانت أكثر ميال إلى القول بأن العركة القبلة ستکون «أساساً معركة ذات طابع سلمي». 
وستعتمد في العراق سات على تعبئة القوى الوطنية في إطار جبهة واسعة تمارس الضغط 
بطريقة مركزة وأشكال ختلفة بهذف تغيير السيامة الراهنة والانتقال إلى سياسة تتفق مع 
الاتجاه القومي العربي المستقل. . ومع ذلك فقد سارعت اللجنة المركزية إلى الإضافة أن 
«مسألة العنف بالنسبة إلينا مسألة محددها سلوك العدق, ورغبته أو عدم رغبته في الانصياع 
إلى أرادة الشعب»” . 


ولكن امجوم البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر في أواخر تشرين الأول 
(أكتوبر) 57: والمؤامرات الوازية ضد سورية؛ التي نفذتها حكريات العراق وبريطانيا 
والولایات ا ین کانت أهدافها الواضحة عزل مصر وجر سورية ة إلى فلك حلف 
بغداد - والوحشية حشية التي قمعت بها السلطات الحشود العراقية التي تظاهرت دعا لمصر غيرت 
منظور الحزب ودعته إلى التحول إلى سياسة العصيان. 


ولكن الشيوعيين کانوا عاجزین عن القيام في بغداد نفسها بأي عمل واسع النطاق ضد 
الحكومة نظراً للتمركزات الكثيفة لقوات الشرطة وضعف التتسيق مع البعث وهو حزب 
العارضة الوحيد الناشط یومها"». وعلى هذا الأساس» فان اکر مثلهم مثل البعث. 
لم یستطیعوا القیام الا یسلسلة من التحركات السريعة والصغيرة نیا و عضو المظامرات 
المبجلحة ايحا عقيف في مناطق متفرقة من العاصمة. وطبقت تکتیکات مشامة عند 
اللزوم» في أماكن أخرى» وخصوصاً في الموصل وكركوك. ولكن الشيوعيين قاموا بانتفاضات 
واضحة ملحوظة القوة في النجف وال حي . حيث كانوا هم الأقوى. 

ولقد أسهم عدد من العوامل في قوة الشيوعيين في النجف. أقدس مدن الشيعة. 
أحدها أن النجف كانت لا تزال» كما كانت لقرون. مقر للثروة الطاغية والفقر المدقع . 
والآخر هو أن النجف کانت. وتبقی» مركزاً للتقليدية الدينية الأكثر استعصاء ومكاناً لتخمّر 


(۷) الحزب الشيوعي العراقي «خطتنا السياسية للتحرير الوطني والقومي»» ص ۱ - ۱۷. 

(4) من أجل تفاصيل هذه المؤامرات راجع: باتريك سيلء «الصراع على سورية؛» ص ۲45 - ۳۱۱ 
(بالعربية) أو: ۰ - 263 Patrick Seale, The Struggle for Syria (London, 1965), pp.‏ 

)٩(‏ . شكلت «قيادة ميدانية» تضم مثلين عن الشيوعيين والبعشین والديموقراطيين الوطنيين والاستقلاليين في 
٩‏ تشرین الأول (أكتوبر) 21407 ولكنها لم تستطع فعل شيء للسرعة التي اعتقل بها أعضاؤها. 


۹ 


الأفكار الثورية الأكثر تقدماً ۳ الناحية السياسية» ما من بلدة في العراق أك استقلالاً أو 
أكثر مقاومة من النجف. والواقع أن آهلها لم یتوافقوا بدا مع حقيقة وجود الحكومة ۳0 
من هذاء فإن غرفا ا التي تملأ النجف. تجعل منها جنة مثالية للثائرين 
من كل الألوان» وخصوصاً بالنسبة إلى الأحزاب التي تعمل في السرّ. وكانت هنالك كذلك 
ظروف أكثر خصوصية برهنت آنها كبيرة ی لقضية الشيوعيين. ونذكر بدءاً أن الكثير من 
لشيوعيين الناشطين في النجف كانوا من أبناء «العلماء» أو قار م الحميمين أو من الباحدين 
الدینیین( ويشكل هؤلاء طبقة ذات نفوذ كبير على الشرطة المحلية والمسؤولين الإداريين 
وأكثر من هذا کلی صودف أن كان قاضي النجف. باقر كال اللدين»ء خاضعاً ا کر 
لنفوذ ذ القوی الحلية وابنه. عدنان. الشوري؛ وتعامل بتسامح کبیر مع الشیوعیین الذین 
أحضروا أمامه لمحاكمتهم . وكان الشيوعيون أيضاً محظوظين بالأطباء الأعضاء في الحزب» 
مثل الدكتور خليل جميل المواد وألدكتور حمد رضا الطريحي © والدکتور عبد الكريم الكروي» 
لذي شاعت شهرته في النجف والذي كان يعالج فقراء البلدة مجانا۷. وكان مصدر القوة 
الآخر الذي يملكه الشيوعيون هو السيد علي السيد عبد السيد سلمان» العضو في الحزب 
لشيوعي في النجف» وهو يتحدر من عائلة «أسياد» معروفة جنا وغاية في النفوذ قدّمت 
لرؤساء الورائيين «للزقرت»» وهي إحدى قبيلتي البلدة أو مجموعتيها البلديتين اللتين سيطرتا 
على حياة النجف معظم القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى”". وني الخمسينات 
كانت العائلة لا تزال تحتفظ بثقل كاف في الحوايش» أحد أحياء البلدة القدية الأربعة, 
لدرجة استحالة ملاحقة شيوعى أو اعتقاله ضمن حدود الحي”٠.‏ وبکلیات أخرىء فان 
السيد علي السيد عبد السيد سلیان زج بالبنية المعقدة للولاءات القديمة في خدمة الحزب 


ومن الحوايش بدأ الكثير من المظاهرات التي أشعل الهجوم الثلائي على مصر شرارتها. 
ول يكن الدور القيادي للحزب الشيوعي في النجف ليخفى على أحد. ولكن القوميين» 
بقيادة الشيخ أجمب ابن الشيخ عبد الكريم الجزائري الشهير وعضو حزب الاستقلال القديم 
لعب دورا ناشطاً انعا وكانت الملصقات في الشوارع تحمل كتابات مثل : «تسقط المحاكم 


(۱۰) من أجل تفسير لهذه الظاهرة انظر ص ۳۱۵. 

(*) الواقع أن الدكتور الطريحي والدكتور الكروي من ذوي الميول القومية العربية» إلا أن الأجهزة الأمنية 
كانت تنسب إلى المعارضين تهمة الشيوعية لغرض تشديد العقوبات عليهم (المحرر) . 

(۱۱) رسالة مؤرخة في ۳ كانون الثاني (يناير) 14510 من مدير التحقيقات الجنائية إلى متصرف كربلاء» 
ملف العراقية رقم ۵۰ ولقد استطاع الژلف الذي زار النجف عام ۱۹۰۸ قبل 
الثورة» أن يتلمس المحبة 5 يحملها النجفیون للدکتور الجواد. 

Great Britain, (Confidential) Persorali- : حول الدور التاريخي لمؤلاء «الأسياد» وللزقرت انظر‎ )۱۲( 
ties. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kadhimain), p. 68. 


«Annual Administration Report, Shãmiyyah Division, from 1st January to 31st واا‎ 
December 1918» in Reports of Administration for 1918..., 1,65 and 108 (entry entitled 
as-Sayyid Mahdi as-Sayyid Salman). 


(۱۳) ملف الشرطة العراقية رقم ۵ الرسالة المؤرخة في ۱۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۹١۷‏ . 


1 


العرفية» و«يسقط المجرم نوري السعيد» و«عاش جمال عبد الناصر» و«من أجل حكومة شعبية 
تعمل بانسجام مع البلدان العربية التحررة) . ا من أول تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹51 
ات ات رکه عتزاید یسوم بعد یوم ووصلت ذروتها في الرابع والعشرين من ذلك الشهر 
عندما حدقت الحشود الغاضبة والسلحة بالخناجر والسدسات والحجارة والعصي الضخمة - 
استناداً ال تقریر سري رسمي - بأفراد رجال الشرطة «وبد أ هؤلاء يفكرون بأنفسهم 
وبمصيرهم › وأصبحوا ضحية للرعب» فأطلقوا النار في اطواء»*. وجاء في الرواية الرسمية 
أن اثنين من التظاهرین قتلا وجرح سبعة وعشرون آخرون وتسعة من رجال الشرطة. ولكن 
الذي یعتقد هو أن هذه الحصلة كانت أدنى رين الم الفعلي . وأشعلت هذه الحادثة 
المشاعر الشعبية إلى درجة أن «العلماء» رفضوا في اليوم التالي القيام بواجباهم الدينية. 
واختفی رجال الشرطة الآن كلياً من الشوارع . وان استدعيت قوات الجيش فإنهاء د من 
تنفيذ أوامر الحكومة. تاخت مع الجاهير وحشودها. وکتب رئيس الشرطة السرية العراقية 
إقول: «تسلق المتظاهرون سيارات الجيش» . . . ونددوا بفخامة نوري السعيد وصاحوا 
الین قرط صاحب: الكلالة. ملك . .1 وان الجنود يراقبونهم وقد بدت على معظمهم 
معام الاستحسان الظاهرة)”"©. وإذ لعل نوري السعيد بتطور الأحداث» فإنه طلب من اثنين 
من أعيان الشيعة ووزیرین سابقین وتاجر الأعظمية والصرنی عبد امادي الچلبي» وأكبر 
ملاكي الأراضي في الحلة عبد الوهاب مرجان» التوجه إلى النجف یوم ۸ تشرين الثاني 
(نوفمبر) والتحدث إلى «العلیاء» مهدف تمدئة الناس. وأبدى «العلماء» موافقتهم. ولكنهم 
ربطوا تدخلهم بالإفراج عن السجناء السياسيين وتعویض أهالي الضحايا ومعاقبة رجال 
الشرطة المسؤولين ونقلهم من النجف. ووافقت الحكومة على طلباتهم 00 وسحبت ثانية 
وحمسين من رجال الشرطة من البلدة. ولكن الاضطرابات تصاعدت وانتشرت 0 الكوفة 
المجاورة. وإذ دعي العلماء إلى الاجتماع في كربلاء: بناء على طلب الأعضاء الشيعة في مجلس 
الوزراء» مساء التاسع والعشرين من الشهرء ذكر تقرير سري للشرطة. أن «العلماء» «قدموا 
الآن مطالب ختلفة كلياء وتنوعت مطالبهم وتكاثرت» وصار كل عالم يطرح رغباته)*"2, 
وسرعان ما اتضح أنه لیس للعلیاء أي نفوذ حقيقي على التظاهرین لأنهم عندما نصحوا 
الناس رسمياء في النهاية» بالعودة إلى افدوء وحاولوا اعطاء‌هم الانطباع أن الاضطراب «لا 
يتفق مع تعاليم الدین». فان نداءهم ‏ واستنادا إلى مصدر الشرطة نفسه ‏ «بقي بلا تأثير لأن 
معظم الناس العادیین؛ بكونهم شيوعيين أو قوميين أو من رفاق الطريق» كانوا يرون الأمور 
بشكل ختلف وهم مزاج عنيد)"". وعلى الرغم من أن قائد القوات المسلحة في النجف 
(۱8) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۲/۳/۰ الدخل المؤرخ في تشرين الثاني (نوفمير) ۰۱۹۵7 وتقرير ضابط 
الشرطة عبد الله مصطفى المؤرخ في ۱۳ كانون الأول (دیسمی) ۱۹۵7 
(۱۵) رسالة مؤرخة في ۱۳ كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۷ من مدير التحقيقات الجنائية إلى متصرف كربلا 
ملف الشرطة العراقية رقم ۲۲/۳/۵. 
(۱۱) تقریر ضابط الشرطة عبد الله مصطفی المؤرخ في ۱۳ کانون | نون 0 
و 27 a‏ نون الأول (دیسمی) ۱۹۵٩‏ والعنون «أحداث 
(۱۷) الصدر السابق 


۱ 


أجهد نفسه بتذكير العامة يوم ۸ کانون الأول (ديسمبر) بأن العلیء تكلمواء وأن a‏ 
«فتوى شرعية”٠‏ توجب إطاعة أوامرهم والخضوع لرغباتهم»۰00 فان الغليان الشعبي لم بهدأ 
الا بعد آسبوع وبعد أن اكتسحت موجة من الاضرابات والمظاهرات» دعا للنجف» بغداد 
والوصل وكركوك والسلينية وأربيل» رادت بال راعتقال امد المعارعية الرتسست» رال اغلاق 
لدارس والجامعات لاجل غير مسمّی وحرمان آکثر من ثلاثمائة طالب من حياتهم الجامعية . 


ول يكن ليب الاضطراب قد انطفا في النجف بعد عندسا اشتعل في الحيء وهي بلدة 
تعد حوالى ۲۵۰۰ نسمة تقع على الغرّاف. على بعد حوالى ۲۲۵ کیلومترا إلى الجنوب 
لشرقي من بغداد. وكانتٍ النظیات الشيوعية» لا في الدينة العاصمة وحدها بل آیضا في كل 
الناطق الختلفة» وحصوصاً في النجف واحي» حيث كان الحزب يشعر أنه يقف على أرضية 
صلبة» قد جمع يوم ٩‏ كانون الأول (ديسمبر) لاتخاذ اجراء غات نضالية أكثر حزما على آمل 
سقاط الحكومة”". وعلى العموم. فقد كان الحزب سيسعد بمجرد إبقاء نوري السعيد 
منشغلا آن وكا ألمحت اللجنة الركزية في ما بعد» جر سس و ی 0 
سورية) . وفي بيان خاص صدر في ۱ كانون الأول (ديسمير) أوضح الحزب أن 0 
لحدقة بالانق العربي تحتل الدرجة الأول عنده. وبینیا هلل للعدوان عل السویس علی :انه 
«نصر تاريخي الحركة التحرر العربیة»؛ وأکد أن تلك الحركة «لیست ظاهرة عرضية أو سياسة 
موقتة لاحدی الحكومات بل حقيقة هامة من حقائق التاريخ الحديث. . . وقوة یستحیل 
التغلب عليها»» وحذر الحزب من أن «معركة العروبة» لم تصل بعد إلى نایتها. وإذ هزم 
الامبرياليون في السويس فإنهم حولوا اهتمهم الآنء وهدف «عزل مصر»»ء إلى سورية 
والأردن _ حيث هنالك حكومتان قوميتان مؤيدتان لعبد الناصر ومدعومتان من الشيوعيين - 
«وسیعودون إلى ال هجوم الماكر وبطرق غير معروفة». وفي الوقت نفسه» اعترف الحزب بأنه 
قلّل» في تقدیره السابق ني ایلول (سبتمبر)؛ من مستوی «هجومية العدو»» وبأن تسارع 
الأحداث منذئذ قد دحضی نهائیا منظور النضال «السلمي آساسا» وفرض الآن» وبوضوح؛ 
خط السير «العنیف أ ساسا . 


وفى ضوء التوجیهات الجديدة بدأت لجنة الحزب في الحي. التي کانت قد بدات 


(۱۸) بمعنى كونها متطابقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية. 

(19) المدخل المؤرخ في ۸ كانون الأول (دیسمی) ١957‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ۲۲/۳/۵ . 

(۲۰) رسالة من رئيس شرطة بغداد إلى متصرف محافظتها بتاريخ ٩‏ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۵۲ ملف الشرطة 
العراقية المعنون «النشاطات الشيوعية في محافظة الكوت». 

(۲۱) الحزب الشيوعي العراقي» «انتفاضة 7 ومهاتنا في الظروف الراهنة» (بغداد» آذار (مارس) 
۷ تقرير کتب استناداً إلى الناقشات التي أجرتها اللجنة الرکزية في شباط رف‌رایر) ۰۱۹9۷ 
ص ۰.1۵ 

(۲۱) بیان اللجنة الركزية للحزب الشيوعي العراقي المؤرخ في ۱۱ کانون الأول (دیسمب) ۱۹۵۲ والعنون 
«حول نتائج العدوان على مصر وتأثيراته على الوضع السياسي في في العراق». انظر أيضاً: «انتفاضة 
7 ومهمتنا في الظروف الراهنةه. ص 4ه و1۰ - 1١‏ . 
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الاضر ابات والتظاهرات منذ ۲ کانون الأول (ديسمبر)., السير باتجاه الانتفاضة السلحة. 
وكان زعيمهاء علي الشيخ جمود. وهو بائع کتب محلي. شدید الثقة بالارضية التي يقف 
عليهاء إذ كان جزء كبير من الحى إلى جانبه. وليس التفسير بعيد المنال. فمن الناحية 
الاقتصادية كانت البلدة أمام طريق مسدود. إذ كانت عاجزة عن التوسع بكل ما في الكلمة 
من معنی لأنها محاطة من جميع الجهات بقرى الشيخ عبد الله محمد الياسين» وهو الزعيم 
الأكبر لفخذ المياح من بني ربيعة. وكان الشيخ عبد الله. كما كان يعرف كل العراقيين» رجلا 
قامي الفؤاد لا يعرف الرحمة. وفي أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۰ خثي الشيخ عبد الله. على نفوذه 
كملاك وكزعيم قبلي» فأصبح مسؤولا ‏ كا لاحظ الضابط السياسي البريطاني لمنطقة المنتفق 
يومها - عن قتل أخيه الأكبر عبد الحسن". ووصف الضابط نفسه» في تقريره عن العام 
۱ الشيخ عبد الله وشقيقه الأصغر بلاسم بکلیات جاء فيها قوله: «ابنا محمد الياسين» 
عبد الله وبلاسم» يشتهران بالسوء بكل ما في الكلمة من معنى . . . وليس لهم من يؤيدهما 
في الحي . سواء في المنطقة أم في البلدة. والكل يشمئز منهماء ولكنهم خافوبا أكش*. وفي 
العام 5 تدبّر الأخوان, بطريقة أو بأخرى وممساعدة الحكومة: أمر تملك ۲۷۰۳6۱ دوقاً 
من الأراضي*". أي أكثر من ثلث الأراضي القابلة للزراعة في منطقة ای . وعانت بلدة 
اي الكثير من جراء ذلك» وإلى درجة ان وجدت صعوبة في العثور على أرض تدفن فيها 
موتاها. وذکر عبد الکریم الأزري. آحد وزراء الالية في العهد اللکي. لمؤلف هذا الکتاب 
کیف نه حول ات مر تاج اشیخ عبد الل باتازل عن عشرة وتات ریت من اه 
للصالح العام » فرد هذا غاضبا: «إذا أخذت عشرة کیلومترات اليوم فانك ستأخذ مئة غدا. 
وماذا سیبقی لنا من آملاکنا؟ »۳ . وباختصارء فان ظل ظل الشيخ عبد الله كان يسيطر في أيام 
الأحداث التي نبحثها هنا - وهو ما يمكن تصوره - کلعنة نزلت بالحي وبسکانه التعساء. 


وکان للمرارة التراکمة أن تطفو على السطح ی و الحزب الحلية أن 
تفعله هو تقریب عود الکبریت إلى الفتیل . والواقع أنه بتاریخ ١‏ کانون الأول (دیسمبر) 
وقبل صلم توجیهات الحزب الحديدةء 5 - جزئیا للاستثارة القائمة في النجف» 
خیم جو من التوتر الشديد على بلدة الحي ومنطقتها بأسرهما. یومها» كتب كتب أجد ضباط الفرخ 
امخاص المحليين یقول؛ «لقد تسلّلت )7 إلى كل الطبقات وصار الناس متهورين إلى 
درجة عدم اظهار أي احترام للحكومة أو و اهتام بالقانون. . .»۰ وفيٍ الأيام التالية» تصاعد 
الاستياء الشعبى واتخذ آشکالا أكثر فعالية» وجهت نداءات للمسارعة إلى إرشال تعزيزات 
من رجال الشرطة. وقي ۱۷ كأنون الأول (دیسمب واستجابة - عل ما يبدو لتعلييات صادرة 
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(۲۵) الصدر السابق» ص 1۲. 

(۲۰) الدونم يساوي ۲۵۰۰ متر مربع. وتم احصول على الرقم من وزارة الاصلاح الزراعي في شباط 
(فبرایں) ۰۱۹16 

((۲) حدیث أجري في آذار (مارس) ۱۹٥۸‏ . 
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عن فوزي مهدي الأمرء وهو حام وضابط ارتباط في لحنة الحزب لمحافظة الکوت وصل 
التحرك مستوی الثورة المسلحة . وقطعت خطوط الاتصال اماتفي مع بغداد» واستنادا إلى 
برقية للشرطة» فان رجالا مسلحین ببنادق ورشاشات آلیة(؟) ومدعومین باطلاق نارمن نوافذ 
المنازل وسطوحها اجبروا دوریات الشرطة على الانسحاب من اجزاء عديدة من البلدق 
وبتقدمهم حاولوا الوصول إلى السراي» مقر الحكم المحلي. ولكنهم ضدوا في النباية . وعلل 
العموم» فقد سقطت منطقة السوق بأسرها في أيديهم. وسرعان ما آنشثت ان ثورية 
و«حرس شعبي ) وتابع هؤلاء تنظيم المقاومة وتشييد المتاريس في النقاط الرئيسية من البلدة. 
وذكر بیان للحزب الشيوعي» صدر في بغداد بعد أربعة أيام» أن منطقة التاریس ما زالت 
تحت حصار قوات الشرطة التى عرزت بقوة» ولكن رئيس شرطة محافظة الكوت أفاد أن 
القوات التي هي بإمرته هاجمت النطقة وفرقت المدافعين عنها بعد ظهر يوم ۱۸ كانون الأول 
(دیسمی) وأن البلدة أخضعت بأسرها مع حلول المساء. وقتل شرطي واحد وجرح سبعة. 
ما عدد الضحايا بين المدنيين فلم يعرف. وني ۲۱ كانون الأول (دیسمبر) تم اعتقال علي 
لشیخ حود. سكرتير اللجنة الحزبية في الجي» وعطا مهدي الدباس» مساعده الأساسي. 
وني ۱۰ کانون الثاني (ینایر) التالي مات الاثنان على حبل الشنقة التي أقيمت في الساحة 
لعامة". 

آظهرت انتفاضات ۱۹۵ . ودون آدی شك» أن العمل الشعبي الذي يقوم ضد 
لحكم في مدن لمحافظات » وحتی في مدينة حساسة کالنجف. ومها كانت جدیته واصراره» 
لن يكون حاسم أبدا. ولا يمكن توجيه الضربات القاتلة إلا في بخداد» ولكن الانتصار 
لحقيقي على الحكومة بنضال الشوارع أصبح ؛ هنا أيضاً. غاية في الصعوبةء فقد ازدادت 
لشرطة خبرة وتحسّنت تجهيزاتها ومعذاتها, كما أنها درست خريطة العاصمة وأعدّت خططا 
لواجهة كل أنواع الطوارىء. وبمجرد ظهور البوادر الأولى لأي اضطراب مادي تدخلٍ 
لقوات المدربة خصيصا لذلك ميدان العمل» وتسد طرقات مختارة مسبقاء وتشغل سطوحا 
تكتيكية» وتحاول - وغالباً ما تنجح ‏ تفريق الظاهرات قبل أن يكون لديا الوقت الکاقي 
للتجمع. وببساطة, فان الحزب لم يستطع في العام 1405 تنظيم أي عمل متهاسك واسع 
لنطاق ضد الحكومة في بغداد. 


وخرج نوري السعيد من العاصفة سالماً. وإذا كان الشيوعيون وأحزاب العارضة 
الأخرى قد نجحوا في كف يده عن سورية فإنهم فشلوا في إسقاطه. ومن ناحية أخرى» فقد 


(۲۷) رسائل رئيس شرطة محافظة الكوت المؤرخة في ه و۱۸ و۲۱ كانون الأول (دیسمیر) 1451 إلى المدير 
العام للشرطة في بغداد. وبرقية من ضابط شرطة الحي مؤرخة في ۱۷ كانون الأول (ديسمير) ۰۱۹۵۲ 
والمدخلان المؤرخان في + و۱۷ كانون الأول (ديسمي) ۱۹١١٠‏ والمدخل المؤرخ في ٠١‏ كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۰۷ في ملف الشرطة العراقية المعنون «النشاطات الشيوعية في محافظة الکوت». وبيان الحزب 
الشيوعي العراقي المؤرخ في ۲۱ كانون الأول (ديسمي) 1405 والعنون «انبضوا دع لجماهير الحي 
الشجاعة في انتفاضتهم المسلحة». 


5 


كان نوري السعيد أقل ثباتاً على سرجه الآن مما كان أبداًء وكان هذا نتيجة ‏ إلى حد كبر - 
هزية لانکلیز في السرسي» وهم الذين كانوا مصدر الدعم الأسامي له. ولم يود انضمام 
الثولاايات المتتحدة. في آذار (مارس) ۰۱۹۵۷ إلى اللجنة العسكرية لحلف بغداد إلى زيادة 
0 وتبني «مبدأ ایزنباور» الذي حدث في كانون الثاني (يناير) السابق» وبعد كثير من 
الشجيع حول ما سمي بالفراغ في الشرق الأوسط» قدم لنوري السعيد مساعدة وارتياحاً 
۳ للشيوعيين. وعل الرغم من ادّعاء مبدأ آیزنهاور اهتامه بمواجهة «العدوان المسلح 
ارقم العمل من قبل دول اتسيطر علیها الشيوعية العالیة» فان قومیین قلائل اختلفوا 
مع ا الذي ر عن هذا الا في «اتحاد الشعب». الصحيفة الرئيسية الناطقة باسم 
الحزب الشيوعي . ورأت الصحيفة أن «الهدف الرئيسي لبدأ آیزنهاور هو وضع حد لحركة 
رر العربينة نحت ستار محاربة «الخطر الشيوعي»)». وتابعت الصحيفة قائلة: «إنهم 
انون عن ار شيوعي )ع ولكن الآلاف الذين قتلوا في بور سعيد وسيناء وفلسطين ۸ 
يقتلوا بأسلحة سوفييتية» بل كانت الأسلحة السوفييتية هي الأسلحة التي دافع العرب بها عن 
وطنهم وعن کرامتهم»(۳. 


(۲۸) «اتحاد الشعب». السنة ۰۱۵ العدد ۰۱ الصادر في منتصف شباط (فبراير) ۱1۹۵۷ 
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الفصل الخامس 


تشكيل اللجنة الوطنية العلیا 
في شباط (فبرایر) ۱۹۵۷ 


في منتصف الخمسينات حقق الشيوعيون تقدماً في أجزاء عديدة من الشرق العربي. 
ففي انتخابات الأردن للعام ۲ - وهي أكثر انتخابات الأردن حرية - حصد الشيوعيون 
۸ صوتاء آي ۱۲,۷ بالة من مجموع الأصوات» وحصل الاخوان السلمون على 
۸ صوتاء والبعث على ۰ صوتا. وحصل الحزب الأکی والأكثر عرضية» وهو 
حزب الوطنيين الاشتراکیین؛ على ۷۲۸۱۷ صوت۱". وفي سورية. لم یتمتم خالد بكداشء 
عضو الجلس النيابي الآن. آبدا با أصبح له الآن من مکانة رفيعة بين قطاعات واسعة من 
الطبقات العاملت وصار بإمكانه الاعتاد أيضاً على دعم مجلس قيادة الجيش الذي یشکل نواة 
السلطة الحقيقية المباشرة. وني مصر. أطلق سراح الماركسيين من كل الألوان بالجملة من 
السجون» وتصدّر العديد منهم أمكنة الصدارة في الإذاعة والصحافة والمسرح وميادين النشر 
الأخرى. وفي العراق. كسر الشیوعیون. وبعد وقت طويل» نطاق عزلتهم وشبكوا الأيدي 
رسميا مع الوطنيين الديموقراطيين والبعثیین وحزب الاستقلال. 

ولم يكن لتحالف العارضة العراقية إلا أن يكون متوقعاً. وتلاشت كل العقبات العملية 
والايديولوجية والمزاجية أمام الضغوط اللاهبة للسلسلة التسارعة للأحداث التي تاخذ 
الأنفاس والتي وضعت أساس الاتجاه التصاعدي نحو الشیوعیین, ونعنى بذلك: حلف 
شاد واثقانية الأسلحة السوفييتية - الصرية» وسحب معونة سد أسوان, وتأميم قناة 
السویس والهجوم الثلاثي على مصر. ولا شك في أن المواقف الشيوعية الجديدة التي سببتها 
هذه الأحداث ‏ مثل التخلي عن التشیع اليساري. ثم تعریب اتجاه الحزب» وتکتیکاته الأكثر 
لينا بشکل عام - ساعدت إلى حد غير قليل في تسهیل الأمور. 

(۱) في الانتخابات نفسها وصل عضوان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأردني إلى مقاعد البرلان, 

وهما: الدکتور یعقوب زیادین» طبیب مسيحي من القدس» وفائق وا معلم مسلم من رام الله . 

وأما رفيق طريقهم| عبد القادر الصالح الذي كان وزیرا للزراعة في العام ۱۹۰۲ فقد أعيد إلى منصبه. 
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ول یر الجانب الشيوعي مسألة الجبهة الوحدة بصورة جدية حتى أواخر نیسان (آبریل) 
۰ أي حتى أسابيع قليلة سبقت انضیام بریطانیا إلى حلف بغداد. يومهاء کلف مركز 
الحزب عزیز الشيخ» عضو الكادر» جس نبض الجموعات الأخری۳. وکان تحرك الشیخ 
الأول قد بدأ من خلال طرف ثالث هو كامل الجادرجي» زعيم الوطنيين الدموقراطيين» 
الذی أظهر استجابة ملحوظة. ولكن الجادرجي كان يعرف جيدا مكان وقوفه وفي ۳ 
حزيران (يونيو) خط على قطعة من الورق ملاحظات تحتوي على الشروط التي يرى نا 
ضرورية لفتح الطريق أمام تحالف صادق. وجاء في ملاحظات الجادرجي : «مهما كانت 
عناصر اليسار معتدلة في برناجها فإنها ستوصم بالشيوعية . . . وستحارب بشراسة على هذا 
الأساس» إذا ما توحدت هذه العناصر فيا بینها فقط». لذلك, فان عليهم أيضا أن يتحدوا 
مع «عناصر وطنية مستقلة وعناصر أخرى». وأضاف الجادرجي كذلك أنه لن تكون هنالك 
أية فرصة للنجاح أمام جبهة إذا لم تتخل «بعض عناصر اليسار» «عن فكرة تسرؤس 
الاخرین» أو إذا لم تسر بثبات وب «إيمان صادق» في طريق «غير استفزازي» . وكان يجب 
توفير ضمانات فعالة لتهدئة خاوف شركاء المستقبل من أنهم قد يُستخدمون أو يزج بهم «في 
حالات أو معارك لم يتصوروها أو لم يوافقوا عليها مسبقاء. وكذلك فإنه لا يمكن السماح 
بسياسة «مواجهة الآخرين بالأمر الواقع مهما كانت الظروف». ويجب تجنب تلفيق التهم أو 
الاتهام بلا تمييز بسوء التصرف عند اختلاف الآراء مهما كان الثمن. ويجب التأكيد لكل طرف 
في الجبهة أنه لن ينظر اليه كمشارك «عرضي» في الحركة بل كجزء آسامي منها و«لزمن غير 
دد «وبكلمات أوضح » يجب عدم استحضار مسألة «المرحلة التاريخية»» التي يكررها 
البعض بناسبة وبلا مناسبة» على الاطلاق». وأخيراء يجب بذل كل الجهود بهدف ازالة 
«الانطباع الخاطىء» السائد بأن اليساريين أو التقدميين لم يبالوا بالقومية العربية. وما يجب 
إيضاحه للجميع هو أن اليساريين أو التقدميين لم يقدموا للآخرين أية تنازلات تتعلق بأصالة 
مشاعرهم نحو الأمةء ولکنهم كانوا قوميين من دون أن يكونوا متعصبين (أو شوفینیین) . 
ورأى الجادرجي أن إيضاح هذه النقطة يسهّل جلب من يسمون أنفسهم قوميين» والذين لا 
رغبة لأحد بتجاهلهم» إلى الحركة . 

واضح أن الجادرجي طلب الكثير» وطلب ما يقرب من الستحیل. على الأقل في 
إحدى التقاط, وهى الطلاق الفعلی - وليس الاسمي - للتحالف من أية «حدود زمنية». 
والزاقع أن التحالفات, أية تحالفات» والتي يدخلها الشيوعيون والتي لا يدخلونهاء تكون 
دوماً انتقالية بجوهرهاء من حيث أن الأوضاع تفرضها وأن طبيعة الأشياء نفسها تتغير وليست 


ثابتة . 

وعلى العموم» فقد كان الشيوعيون راغبين في التعهد بهذا کله» ولكن ليس كل ثيء 
(MD‏ حول عزيز الشيخ ؛ انظر الجدول ۲ ١‏ في هذا الكتاب. 
۳ تصریح عزیز الشيخ في العام ۱۹۹۳ أمام الحققین البعیین. ملف الشرطة العراقية رقم ق س/ 7 
)٤(‏ تلطف الجادرجي فقدم لمؤلف هذا الکتاب نسخة مصورة عن ملاحظاته الکتوبة بخط یده. 


2۸ 


دفعة واحدة وفوراً. وأعلنت اللجنة الركزية الجديدة للحزب في قرار عُمّم في آب (اغسطس) 
وکان قد تم تبنیه في اجتماع عقد في تموز (يوليو) ما لي : 

«عليناء نحن الشیوعییین. أن نعي مسژولية خاصة. مسؤولية أخويّة, في الحركة 
الوطنية . علينا أن نحترم بإخلاص آراء الآخرين حتى عندما تتعارض مع آرائنا. إن تكرار 
القول: «إننا وحيدون في الیدان» الذي كثيرا ما تم تأكيده باعتزاز وغرور» خاطىء. . . 
ويعكس تقديرا غير واقعي من ناحيتنا للقوى الوطنية الأخرى. . . إن القيادة الشورية» قيادة 
الطبقة العاملة» لم تكن آبداًتعني تخويف [الحلفاء] أو وضعهم في بقعة صغيرة ضيقة» بل 
تقويتهم بروح التسامح واليقظة والتضحية بالذات. . . وجب أن يتحول النزاع حول من 
سيقود الحركة الوطنية إلى نضال يظهر ضرورة القدرة القيادية. وستسلم الجاهير مقاليدها 
للرجال اللائقين بقيادتها من خلال إيمانهم المستقر»©. 

وفي الوقت نفسه. بدأ الحزب توجهه العروبي“ وكان له بلا شك - أن يذهب إلى 
حدود أبعد في ذلك» والوصول إلى التفاصیل. لولا تمنع البعث والاستقلاليين بحذر ولو ۸ 
بظهر الجادرجي وجاعته التردد في دخول الجحبهة المأمولة وحدهم . 

وأذت صفقة الأسلحة السوفييتية - الصرية إلى تجدّد العروض الشيوعية بشأن العمل 
الشترك. وجاء في بيان صدر عن اللجنة الركزية بتاریخ ۱۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۵6 أن 
«التعاون بين القوی الوطنية مکن ولا بد منه». وأكثر من هذا فانه يجدر الاتفاق «حتی مع 
أولئك الذين یعارضون مظهرا واحدا فقط من مظاهر سياسة نوري السعید». وینتهی بیان 
اللجنة المركزية إلى التأكيد: «ليست لدينا أقلّ نيّة لفرض برنامجنا السیاسی على أحد»". 


ولم يذهب النداء هباء وبلا تأثير. وأسهم في ذلك أيضاً التحرك المتزامن الحزب البعث 
السوري باتجاه الشيوعيين السوريين. وني كانون الأول (ديسمبر) عبر حزب البعث العراقي 
في موقره الأول عن تأييده لفتح الحوار مع «الأحزاب الوطنية» الأخرى» وطلب المؤتمّر من 
قادة الحزب عدم توفير أي جهد في تمهيد الطريق أمام قيام تحالف مع هذه الأحزاب. وتبعت 
ذلك سلسلة من الاتصالات لعب فيها الوطنيون الديموقراطيون دور صلة الوصل بين 
الشيوعيين والجماعات الأخرى . وعلى العموم » فقد كانت النتيجة الوحيدة الملموسة لهذا كله 
هي أن تشكلت في أواخر العام ۱۹۵۵ «طنة واسعة ومفتوحة للشباب المثقفين» مل كل 
ألوان المعارضة اليسارية والقومية. ولم تفعل هذه اللجنة إلا القليل في مجال الدعاية للترخيص 
رسميا لحزب جدید. هو «حزب المؤتمر». الذي تكون من الاندماج الذي حصل لتوه بين 
الاستقلالیین والوطنيين الديموقراطيين. وحتى في هذا الجال لم تؤدٌ جهود اللجنة إلى ما يذكرء 
فقد أنكرت رخصة الحزب عليه بشكل نهائي وقاطع في ١7‏ .حزيران (یونیو) 1101. وبعد 


(ه) مناضل الحزب» السنة ۲ العدد ١‏ الصادر ني آواخر آب (أغسطس) ۰۱۹۵۵ ص 4 . 
(5) انظر ص لاه و۵۸. 
(۷) القاعدة. السنة ۰۱۳ العدد ٠١‏ بتاريخ ۱۵ تشرين الثاني (نونمی) ۰۱۹۵۵ 


1۹ 


ذلك. بدا وکان کل حزب ارتد عائدا إلى مساره الفضل والخاص به . 
ولقد عملت أشهر التوتر الحاد التي تلت تأميم قناة السويس» بقوة» لصالح التحرك 
باتجاه الجبهة. ولكنْ الاستقلاليين العاجزين عن تجاوز خاوفهم من الاختلاط بالشيوعيين 
كانوا لا يزالون يجرجرون أقدامهم . 
وحاول الشيوعيون وسائل الاقناع . وأعلنت لجنتهم المركزية في تقرير وافق عليه 
الکونفرنس الثاني للحزب العقود في آیلول (سبتمبر) ۱۹۵1 أن: 
«الجبهة الوطنية تطرح نفسها الیوم کضرورة تاريخية . . . والانتصار على العدو الشترك 
مهمّة صعبة ما من حزب يستطيع تحقيقها جفرده». 
وتابع تقرير اللجنة قائلاً: 
«یری البعض أن سياسة ابهة الوطنية لا تزید عن كوا مكيدة مستورة وأن الشروع 
يدف إلى مجرد «استخدام« أو «استغلال» القوى الوطنية في معركة للتحرر الوطني ثم التخلي 
عنها فى منتصف الطريق للمتابعة من دونها أو حتى ضدها باتجاه الاشتراكية . . . ودعم) لهذا 
الرأي فإنهم يستحضرون تجرية الاتحاد السوفييتي والبلدان الأخرى التي سارت في طریقها 
الخاص ببا. . . في ظروف فرضت عليها. . . وبما يؤسف له أن بعض البتدئین في حزبنا. . . 
یتصرّفون تجاه القوى الوطنية تحت تأثير هذا المفهوم الخاطىء. . . إن التغييرات الجذرية التي 
طرأت على الوضع الدولي تلغي ضرورة تطبیق التجربة السوفيبتية أو شبيهاتها في بلدنا. واکثر 
من هذا فإنَّ مارسة الصین امحديشة. . . تدحض نظرية «منتصف الطریق» أو فکرة 
«استخدام» الآخرين أو «استغلالهم». إن النظیات والأحزاب الديمقراطية التي وقفت إلى 
جانب الحزب الشيوعي الصيني خلال حرب التحرير ما زالت تتحرك معه» يدا بید» على 
امتداد الطريق نحو الاشتراكية». . . واليوم» إذ تنفتح آفاق الاشتراكية الساطعة أمام حركات 
التحريرء فإن القوى الوطنية فى بلدنا لن تحتاج في أي وقت إلى «إذن» لاجتياز النصف الثاني 
من الطریق» فالسبیل مفتوحة كلياً أمام كل المخلصين وبعيدي النظر والمستعدين لمسايرة 
حركة الحياة والدأب على خدمة قضية الشعب . .. وعل كاهلنا وكاهل کل القوی 
الوطنية . .. تقع مهمة رفع الشعار القائل : «معا حتى نباية الطريق))©. 


ر تقرير الكوتفرنس القطري الرابع زب البعث العربي الاشتراكي في العراق» المؤرخ في منتصف تشرین 
الشان «نوفسی ۰۱۹۵۷ وا معنون «جبهة الاتحاد الوطني». وملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب 
الوطى الديموقراطي» ۲ . وملف الشرطة العراقية المعنون «حزب البعث». وملف الشرطة العراقية رقم 
ق س/۲۹. وعزيز الشيخ» «جبهة الاتحاد الوطني قبل الثورة». «اتحاد الشعب»» السنة ٠۲‏ العدد 
۳ بتاريخ ۱۷ تموز (یولیو) ۰۱۹1۰ ص ۰۸ 
الحزب الشیوعی العراقي. «خطتنا السياسية للتحریر الوطني والقومي في ضوء الظروف التي کشف عنبا 
لور العشرون للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي». تقریر اللجنة المركزية الذي وافق عليه 
الکونفرنس الثاني للحزب في أيلول (سبتمیر) ۰۱۹۵7 ص ۲۰ ۲۱ وا٣‏ . 


۷۰ 


ولاعطاء برهان آکبر على اعتدال أفكارهاء ارتأت اللجنة الركزية» كا فعل فهد في 
يامه» أنه «في الظروف الراهنة» يمكن الدستور العراقي القائم «وبالرغم من عیوبه» أن يخدم 
ک «أساس لاحداث تغییرات لصالح الشعب»(. 

هذه التصريحات التصالية - المعترف بکونها مستوحاة من الوقف المؤاتي الذي اتخذه 
ؤر العشرون للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي في ما يتعلق ب «البورجوازيات الوطنية» 
للبلدان التابعة ‏ كان ها وزنباء إلى درجة معيّنة على الأقل» عند الأحزاب الأخرى. ولكن 
لأمر الذي أزال في النهاية كل الترددات كان الهجوم الشلاڻي على مصر. وفي اليوم نفسه 
الذي وجه فيه الانذار الانكلو فرنسی (۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر )١1957‏ تأسست «قيادة 
ميدانية» تضم ممثلين عن كل عناصر المعارضة ‏ باستثناء الحزب الديموقراطي الكردستاني 
بلوخد" - کلفت بقيادة النضال الفاعل ضد الحكومة. ولكن أعضاء هذه القيادة اعتقلوا 
كلهم في الليلة نفسها. ونتيجة لذلك. فقد افتقرت الانتفاضات التي تخللها العنف» والتي 
سادت أجزاءً من العراق خلال شهري تشرين الثاني «نوفمبر) وكانون الأول (دیسمبر) إلى 
لتنسيق الذي كانت في أمس ال حاجة إليه. 


ولكن السيطرة على عملية التوحيد لم تكن لتستمر على المدى الطويل» وعلى الرغم من 
الانقطاع الذي ألحق بها. ول یود إعلان الأحكام العرفية وزيادة ثقل سلطوية نوري السعيد 
إلا إلى زيادة زخم هذه العملية. وهکذا. وفي الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 
۷ ولدت آخیرا الجبهة التي سميت «اتحاد الجبهة الوطنية» ببرنامج مؤلف من مس نقاط 
معتدلة تدعو إلى إزاحة حكومة نوري السعید وانسحاب العراق من حلف بغداد وتغییر 
سیاساته با یتفق مع توجه البلدان العربية الحررة وحاربة الانتهاکات الامبريالية واتباع 
سياسة الحياد الايجابي واطلاق الحريات الديموقراطية والدستورية. وأخیرا: الغاء الأحکام 
العرفية واطلاق سراح العتقلین السياسيين وإعادة الطلبة والعلمین والوظفین الطرودین 
لأسباب سياسية. وخرج البرنامج » الذي لم يشر مباشرة أو مداورة إلى المؤسسة الملكية» من 
الطبعة السرية للحزب الشيوعي العراقي يوم ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۵۷ ووزع في كل أنحاء 
العراق . 

وكانت نقطة التجمع المركزية للجبهة تتمثل في «اللجنة الوطنية العليا» المؤلفة من أربعة 
آشخاص هم: محمد حديد, التنفيذي الصناعي ونائب زعيم الوطنيين الديموقراطيين”". 
وفؤاد الركابي» الهندس والأمين العام لحزب البعث» ومد مهدي کبه التاجر التوسط 


(۱۰) المصدر السابق» ص ۰۱۸ و«اتحاد الشعب»., السنة ۰۱6 العدد ٩‏ الصادر في منتصف تشرين الأول 
(أكتوبر) ۰۱۹۵۰ ص ۸. 

(۱۱) لم يكن هذا التنظيم مثلا في «القيادة الميدانية» نظراً لتحفظات الاستقلاليين وحزب البعث. وإلى هذاء 
فا الأمور لم تكن على أحسن حال بين الشیوعیین والأكراد الديوقراطيين. الوخدین نتيجة لشيوع شعار 
يدعو إلى حل فرع الحزب الشيوعي في كردستان. 

(۱۲) كان كامل الجادرجي» زعيم هذا الحزب» يومها في سجن بغداد. 


الا 


زعیم الاستقلالیین. وعزیز الشیخ. العلم السابق والعضو الرشح للجنة الركزية للحزب 
الشيوعي . وبعد اعتقال عزیز الشیخ في کانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۸ حل محله کال عمر 
نظمي» وهو عام شيوعي وابن لوزير داخلية سابق. وتحرك الاثنان کلاهما بناء على تعلییات 
منقولة إليهما مكتوبة أو شفهية من مركز الحزب . 

وعملت «اللجنة الوطنية العليا» على أساس مبدأ الموافقة الجماعية» ونفذت قراراتها من 
خلال «اللجنة التنظيمية المركزية» وشبكة من اللجان الأدن 3 الحافظات والفروع + وطبيعي 
أن اخط الفاصل بين الجبهة والأحزاب المكونة ها لم یم بدا وحتى النهاية لم تزد الجبهة عن 
كونها تجمعاً لفصائل ختلفة. 


ومع ذلك. فقد نجحت الجبهة لا في توحيد سلوك الأحزاب فحسب» بل أيضاً في 
الإيحاء بعملية تماثلة ضمن صفوف عناصر الجيش التعارضة. وفي اقامة رابط بينهها وبين نواها 
المديرة ما أي بين اللجنة العليا والضباط الأحرار۳. 


وهذاء فقد لا تكون هنالك مبالغة في القول إن الجبهة شكلت تغيراً نوعيا في الوضع 
السیا أقل ما يقال إنها استقطبت | العراقي أكثر ها حصل أي يوم في الماضي» 
ياسي . وأقل إا 
ولل درجة شكلت فبها تهديداً حقيقيا لبنية املكية. 


(۱۳) تصريحات عزيز الشيخ وكمال عمر نظمي في العام ۱۹۲۳ أمام المحققين البعثيين» ملف الشرطة 
العراقية رقم ق س/۲۱ وق س/۱۱۹ على التوالي . والمداخل بتواريخ 4 كانون الثاني (ینایر» و ۳ و ۱۸ 
و٤۲‏ نیسان (ابریل) و ۱6 تموز (یولیی) ۱۹۰۷ في للقن المعنونين «حزب البعث» و«الحزب الوطتي 
الدیوقراطی» ۲. وداتحاد الشعب» السنة ۰۱۵ العدد ۲ لمنتصف نیسان (آبریل) ۰۱۹۵۷ ص ۰۱ 
والسنة ۰ العدد ۳ لطلم حزیران (يونيى) ۰۱۹۵۷ ص ۰۱ والشنة ۰۲ العدد ۱8۳ بتاریخ ۱۷ تموز 
(یولین ۰۱۹۲۰ ص ۸ و5١‏ . وأحاديث مع كامل الجادرجي وحمد حديد وفؤاد الرکاي . وحول 
العلاقة بين «اللجنة الوطنية العلياه ودحركة الضباط الاحراره انظر أيضاً ص ۱۰4 - ۱۰5 وص ۱۱۲ 
و۱۱۳ 


VY 


الفصل السادس 


لخباط الأحرار 
۳۹ شیوعیون 
وئورة تموز (بولیی) ۱۹۵۸ 


في العام ۱۹۵۷ کتب أحد عملاء الحكومة العراقية السريين في دمشق یقول : «قبل أيام 
استقبلني أكرم الحوراني» من عت البعث. بالسؤال: «اسماعیل, أليست لدیکم في العراق 
دبابير (زنابير) تعطي عسلة؟). أجبت: «أليس هنالك أمل بالجيش؟». ورد الحوراني: 
«آیکون هنالك أمل في جيش ابن سعود ولا أمل في جيشكم؟ ٠)!‏ . 

قليلة كانت العناصر المستاءة في العراق التي كانت تشارك الحوراني تفاؤله» وقبضة 
صغيرة فقط من قادة العارضة كانت لديها فكرة عا يجري . أما بالنسبة إلى الآخرين فقد بدا 
اليش متبلداً فاقد الشعور سياسياًء وكان الرأي السائد هو أن ضباط الجيش قد اشَرُوا 
بالترفيعات والرواتب الدّسمة وهبات الأراضي والامتيازات الأخرى. وحتى نوري السعيد 
نفسه كان على استعداد لأن يستبعد بسهولة إمكانية أي تبديد آت من ذاك الاتجاى على 
الرغم من أنه احتاط للأمر بالتأکد من إبقاء الوحدات القوية خارج بغداد ومن دون ذخيرة 
لأسلحتها. وبدا حلفاژه لا یقلون ثقة عنه . وقبل أسابيع قليلة من ثورة تموز (یولیو) قال 
دبلوماسي غربي يحل سيا عبات لؤلف هذا الکتاب : «إن الضباط یقبضون هنا رواتب 
أفضل بكثير من أمثاهم في إيران أو ترکیا. . ويبقى ولي العهد على اتصال جيد معهم. وف يوم 
بیش أعطاهم أرضا من أملاكه الخاصة لبناء بيوت هم». وتابع الدبلوماسي قائلا: «هناك 

بعض الوطنية في صفوف الضباط الصغار» ولكن ليس هنالك تذمر حقيقي . ول تت تتسلل إليهم 
الأحزاب العياستة بقوق ولا هنالك بينهم أية زمر متآمرة كما في جيش فاروق». وانتهی إلى 
القول: ولا شيء هنا يشبه مصر». 

ما في الواقع . فان المشاعر القوية التي كانت تجيش في أعماق الناس كانت تجيش أيضاً 

في اعیاق اخيش . ولیس اكتشاف السبب:صعياً. فالجيش اعتمد منذ العام ۵ وال حدّ 


(۱) ملف الشرطة العراقية العنون «حزب البعث». 


۷۳ 


كبر غل التجنيد الالزامی» وپذا فقد مال إلى أن یعکس الجتمع بطبقاته الختلفت وکان لا 
بد له من أن يعكس في النهاية مشاعره وصراعاته. وأكثر من هذاء وخلافا لمؤسسات الدولة 
الأخرى» مثل الرلان وجلس الوزراءء اللذين كانا اقطاعين لأصحاب الامتیازات إن 
حال سلك الضباط من أصول تعود إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة. وهذا ما كان يعود في 
بعضه إلى حالة موروثة عن أيام العشمانيين» وجاء في بعضه الآخر نتيجة منطقية لتحالف 
لعرش في العشرينات مع الضباط الشريفيين السابقين الذين كانوا قد جاؤواء في أكثزيتهم 
لساحقة. من عائلات شديدة التواضم. وکذلك. فقد كانت صعؤبات حياة الجيش وقسوتها 
منفرّة جداً للشباب المرفهين من أبناء الطبقات المدينية العليا. وكانت الملكية» ومنذ سنواتها 
لأول» قد سعت إلى اجتذاب أبناء المشايخ القبليين إلى الكلية العسكرية» ولكن الكثيرين 
من هؤلاء كانوا أميين أو ینقصهم الصبر اللازم لآليات التدريب» أو أغهم كانوا عاجزين عن 
لتكيف بسهولة مع الانضباط المتشدد الذي تفرضه الحياة العسكرية . 

ولکن» إذا كانت جملة الضباط لا تختلف كثيراً في أصوها الطبقية عن العناصر المستاءة 
في صفوف الشعب. فقد كان الضباط من ناحية آخری - بعیدین عن تمثيل قطاعات الشعب 
لتى تتمی إليها هذه العناصر. ويجب أن نتذكر أن سلك الضباط كان عربياً سنياً في أكثريته . 
ومنذ آیام شورة الرزاني أي منذ منتصف الأربعینات, أخذ عدد الأكراد المقبولين في كلية 
لارکان یتضاءل باستمرار. ول هذاء فان العرب الشيعة - الذین یشکلون أكثرية سکان 
لعراق ‏ كان لهم تمثيل ضعیف جداً في مراتب الضباط من رتبة رائد ركن وما فوق . 


ومهیا كان الامر, فإن ضباطاً عرباً سنيين كثيرين کانوا یشارکون - بدرجة أو بأخرى - 
ق الاستیاه الشتعى + وخصوصا من يتم أولئك التحدرین من عائلات سيئة الأوضاع أو من 
عائلات لم تستقرٌ طويلاً في بغداد أو الآتين من بلدات الأقاليم الصغيرة» مثل عانة وتكريت؛ 
التى تضررت اقتصاداتها المحلية القديمة وبناها الاجتماعية القديمة نتيجة لتدفق السلع الصناعية 
الأوروبية أو بتأثير أنظمة الاتصالات الجديدة. وصحيح أن بعض ضباط بلدات الأقاليم 
هؤلاء كانوا ضيّقى الافق أو ميّالين إلى الطائفية أو الحلية, وكان باستطاعة هؤلاء أن يلتزموا 
نظرياً برؤى واسعة الأفق كالعروبة» ولكنهم کانوا - في الأمور العملية - يعودون إلى الغرق في 
وني النباية فاٍن البيئة العسكرية والتدريب العسكري لرجال الجيش لم يعزلاهم عن التيارات 
السياسية المحيطة بهم . ويجب أن نتذكر أن النظام العسكري لم يكن قدهاً جدا في العراق ولا 
كان مبنياً على تقاليد. وم يكن الضباط قد فقدوا بعد النزوع العراقي إلى المعارضة والانشقاق 
ولا ت تشربوا معنى الطاعة أو روح الانضباط إلى درجة الإشباع . ولا كان هنالك تطابق أو 
اتجاه للابتعاد عن السياسة تشجعه الأمثلة المزامنة في سورية ومصر» أو يشجعه التدخل 
الباشر للجيش العراقی في الحياة السياسية للبلاد خلال الفترة ۱۹۳٩‏ - ١٤۱۹ء‏ أو استعمال 


0۱ آنظر ص ۳۱۲ وص ۰۰ - ٤'۱‏ . 


V€ 


الحكومة في العام ۱۹۵۲ للقوات المسلحة في بغداد, والعام ۱۹۵5 في النجف» كرديف 
للشرطة وكوسيلة لقمع الاحتجاجات الشعبية. 


وني ما خص الجزء الأكبر من امياعة التي نظمت نفسها أخيراً كضباط أحرار» لم يكن 
الزاج الثوري قد ظهر فجأة أو نتيجة حدت مفرد بل نتيجة لتراکم بطيء وتدريجي . وعلی 
العموم» فمنذ انهیار حركة ۱۹4۱ العسكرية بدأ عدد غير قلیل من الضباط الشباب 
بالانصراف ‏ وربا إلى لا عودة - عن الملكية. لأن هذه» وبربط مصيرها في تلك السنة 
الكارثية بحظوظ البریطانیین أبعدت نفسها ‏ في أعينهم ‏ عن أن تكون رمزاً للأمة. 

وأذى الإعدام التالي لزعماء الحركة. وإجبار ضباط كثيرين على الاستقال. واعادة 
المستشارين العسكريين البريطانيين إلى مناصبهم وتفكيك جزء كبير من الجيش (فقد الیش 
ف صيف ۱۹6۳ حوالى ثلاثة أرباع رجاله الذين كان عددهم يصل في مطلع العام ۱۹۶۱ 
إلى 447117 رجلا)”. إلى حث مشاعر السخط هذه. ول تخفف من حدة هذه المشاعر عملية 
إعادة التأهيل الجزئية التي شهدها النظام العسكري بعد العام ۰۱۹۶46 التي شملت تشددا 
أكبر في التطويع والتجنيد والتدریب. واصلاح المعسكرات واللکنات. واعادة التجهيز 
بمعدات واردة المستودعات البريطانية القديمة . 


وكذلك فقد أدت حرب فلسطين. والأداء الواهن للحملة العراقية» والتوقف 
المستغرب لعمليات القوات العراقية للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹٤۸‏ عندما كان المصريون مشتبكين مع الإسرائيليين في معركة حاسمة» 
والإشاعات الستمرة حول الاتصالات السرية لك الأردن» عبد الله بن حسین. مع الزعماء 
الصهاينة» إلى جعل عدد أكبر وأكبر من الضباط یتخل أكثر فأكثر عن الأوهام بخصوص 
العائلة اماشمية الحاكمة . 

وكان لارتفاع الأسعار وفقدان السلع الأساسية خلال ذلك العقد أيضاً دوره في التأثير 
سلبا على الحياة اليومية للطبقة العسكرية المرتبطة بمداخيل مالية ثابتة نسبياً. ومع الاستثناء 
الحتمل للضباط الذين استفادوا من منح الأرض. فإن من المشكوك فيه أن يكون الضباط - 
بمجموعهم - قد استعادوا أو تجاوزوا قبل ثورة تموز (یولیو) مستوى حياة طبقتهم السابق للعام 
۹ نظرا لما طرأ من ازدهار انفجاري سببه النفط وتيار تضخمي آخرء وعلى الرغم من 
كل السخاء في الانفاق عليهم منذ منتصف الخمسينات وما بعد (راجع الجدول 5 - »)١‏ ومن 
أنهم صاروا يعيشون الآن أفضل من معظم أصحاب الرواتب الآخرين في المجتمع . 

وتكثفت روح العارضة عندما تبنى نوري السعيد في العام ۰۱۹۵۵ وبلا مبالاة صريحة 
بالمشاعر الشعبية» حلف بغداد وأقام بذلك ارتباطا وثيقا للعراق بسياسات الغرب عازلا اياه 
بشكل غير متعمد عن بقية العالم العربي. ول يكن للأسلحة الحديثة التي تلقاها المصريون 


(۲) انظر ص 48 و٩‏ في الكتاب الأول. 


الآن من الاتحاد السوفييتي» وبکمیات مذهلة عند مقارنتها مع القلیل ذي القيمة الحقيقية 
الذي تلقاه نوري السعيد من حلفائه؛ إلا أن تثير الشكوك حول ما إذا كان المسار الذي يسير 
السعيد فيه هو الأفضل لصالح ابلیش. وأدَى هجوم البريطانيين؛ في خحريف ۰۱۹۵1 على 
مصر بمشاركة الإسرائيليين إلى ارباك نوري السعيد والنظام الذي يثله أكثر فأكثر. 


ثم جاء «الاتحاد» مع الأردن في العام ۰۱۹۵۸ الرد اماشمي على تأسيس «الجمهورية 
العربية التحدة»» فلم يفعل إلا في زيادة حدّة الاستياء. وبدا يومها كما لو أن العراق يرهق 
نفسه بأعباء مالية ‏ لا شكر عليها لدعم اليش الأردني » لا لثيء إلا مصلحة أسرة 
حاكمة لا شعبية طا. 

في ذلك این كان «الضباط الأحرار» قد أصبحوا على اقتناع تام بوجود تعارض غير 
قابل للتسوية بين الملكية واحتياجات العراق (أوء وبدقة آکس مفهومهم لاحتياجات 
العراق)» وصاروا الآن بانتظار اللحظة الناسبة لتوجيه الضربة امحاسمة". 


ولکن من كان هؤلاء «الضباط الأحرار»؟ ومتى وجدوا؟ ومن كان البادر الأول من 
بینهم؟ ومتی اتخذت حرکتهم شکلها التنظيمي الفعلی؟ وکم كان مدی تفرعهم؟ وما هي 
الأهداف التي التزموا بها؟ وما مدی انسجامهم في الاراء والصالح؟ لا بد من الاجابة عن 
هذه الأسئلة» على الأقل لفهم التغیرات والتقلبات التي طرأت على ثورة 148/8 . 

بالقارنف. لم ينشر حتى الآن إلا القليل جداً ها يتصف بالموضوعية عن الضباط 
الأحرار. ونادرة هي المصادر الأساسية التي تخص تاريخهم. وهناك رواية نشرتها مجلة «روز 
اليوسف» المصرية في العام 197 تحت عنوان «مذكرات عبد السلام عارف تبدو غير 
مرضية إلى حد بعيد. وهي» قبل كل شيء بخيلة بالوقائع كا أا تحتوي على غموض 
وتفتقر إلى الدقة بين الحين والاخر. ومن ناحية أخرى, تتألف هذه الرواية من خليط من 
الروايات غير المتمايزة» بعضها أملاها عارف نفسه» وبعضها الآخر أخذه المحرر من أوراق 
عارف الشخصية وتلاحظ فيها اللمسة الصحافية بدرجة أو بأخرى. وللء الثغرات» تم ربط 
الأمور في ما بینبا من خلال «مصادر آخری»". وهنالك ميل لا يمكن أن يخفى لابراز دور 
عبد السلام عارف والتقليل من دور عبد الكريم قاسم وبقية أعضاء الحركة ضما . 


)٤(‏ تعتمد الفقرات السابقة أساساً على أحاديث أجريت في السنوات 1477 و1431 و۱۹۷ مع العقيد 
الهندس رجب عبد الجید. أمين سر اللجنة العليا للضباط الاحران والزعيم الركن محبي الدين 
عبد الحميد» الرئيس الأول للجنة؛ والزعيم عبد الرهن عارف. عضو اللجنة والرئيس السابق 
للعراق. والعقيد شكيب الفضليء والزعيم الركن عبد الكريم فرحان. والرئيس الأول الركن المتقاعد 
محمود الدرة. 

(۰) «روز الیوسف» (القاهرة) الاعداد ۵۹ - ۰۱۹۸۱ بتواريخ 17 و۲۳ و۳۰ مایو (أيار) ۰۱۹77 ص 
۱۷-٥‏ ۲۱9 - ۲۹ و۲1 - ۲۷ على التوالي. 

(7) واضح أن هذا یعود إلى رسالة الاستقالة التي قدمها فائق السامرائي » سفیر العراق في الجمهورية العربية 
المتحدة إلى عبد الكريم قاسم في ۲۰ آذار (مارس) ۰۱۹۵۹ بين مصادر آخری. 
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أما الرواية الأكثر تماسكاً التي يمكن الاعتماد عليها أكثر فقد نشرها العقيد التقاعد 
صبيح علي غالب في العام 2194 وهو الذي كان عضواً في اللجنة العليا للضباط 
الأحرار" . ولكن علينا أن نلاحظ أن صاحب هذه الرواية كان في العام ۰۱۹۵۲ عند بداية 
هذه الحركة. موجودا في لندن, وبقي هناك حتى العام 65 » على الرغم من أنه انتخب 
لعضوية اللجنة بعد ذلك فإنه قطع كل اتصال له بها بعد نقله في أواخر العام 1405 من 
مديرية التدريب العسكري في وزارة الدفاع إلى لواء المشاة الرابع عشر في الناصرية . 


وتشكل التصريحات المقتضبة التي آول ينا اقا اللجنة العليا أو لجنة الاحتياط 
للضباط الأحرار أثناء حاكمة عارف خلال شهري کنانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۸ وكانون 
الثاني (يناير) 6 مصدرنا الأساسي الآخر الوحيد المنشور. ومن المؤكد أن بعض هذه 
التصريحات لا يخلو من التحفظ أو من التهرب القصود. أو أنه موجه بوضوح بمشاعر الولاء 
لقاسم أو تملقه أو بمشاعر الكراهية لعارف أو حتى العداء له أو كان وفي حالة واحدة على 
الأقل" - منحرفا ماما عن أساس الحقيقة . وعلى العموم. فان بعضها الآخر يبدو وكأنه يصوّر 


أحداث الماضى باخلاص يجعله يستحق اعتبارا کبیرا. 

وتعزز قله الصادر النشورة أهمية المخطوطة العائدة للعام ۰۱۹0۹ المحفوظة سرا حتى 
الیوم » والحتوية على دکریات العقید الهندس رجب عبد الجید. أمين سر اللجنة العلیا 
للضباط الأحرار. ومن الطبيعي ألا يخلو هذا العمل من وجهة نظر صاحبه - الذي كان قومی 
اميول - أو من درجة من التقييم بالعودة إلى الوراء في الزمن» ولكنه يبدوء مع ذلك, نابعاً 
من نظرة إلى الحقائق يمليها الضمير. وتتميز هذه المخطوطة كذلك بأنها ليست صورة رسمت 
لعرضها على جمهور تلك الأيام» أو وبدقة أكبر- فإنها لا تعطي الانطباع بأنها وضعت بهدف 
النشر الفوري . ولكن لاب من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مظاهر كشيرة من تاريخ 
الضباط الأحرار تبرز واضحة من سطور هذه الذکریات فان مظاهر أخرى لا تلقی أكثر من 
تلمیح بامت إليها أو أنها تغلف بالظلام ولا يكن جرّها إلى داثرة الضوء بقوة شهادات شهود 
آخرین نظراً لأن الوت غيّب معظم الشخصیات الرئيسية صاحبة العلاقة. ومن الضروري 
إضافة القول بأن مؤلف هذا الكتاب كان محظوظاً كفاية لأنه تمكن من قراءة المخطوطة 
المذكورة في العام ۱۹1۲ ولكنه م يشعر بملاءمة الكشف عن محتوياتها قبل اليوم نظراً لأن 


(۷) العقيد المتقاعد صبيح علي غالب. «قصة ثورة 4 تموز والضباط الأحرار». (بروت 1938) 

(۸) . تصريحات الزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد والعقيد رفعت الحاج سري» والعقيد الركن 
عبد الوهاب أمين» والعقيد وصفي طاهر» والرئيس أول الرکن جاسم كاظم العزاوي» والرئيس أول 
الرکن صبحي عبد الحميد. والرئيس أول الركن عبد الستار عبد اللطيف» والزعيم الركن ناجي 
طالب. والعقید طاهر يحبى ؛ والعقيد الركن عبد السلام عارف. في: وزارة الدفاع» القيادة العلیا 
للقوات السلحة. «محاکیات المحكمة العسكرية العليا الخاصة» (۱۹5۹) ۵. أمكنة متفرقة. 

)٩(‏ التفاصيل المتعلقة بالطريقة التي قبل بها عبد السلام عارف في حركة الضباط الأحرار والتى رواها العقید 
الرکن عبد الوهاب أمين, الصدر السابق. ص 7٠١4‏ - ۰۲۰۰۵ التي صار معروفاً اليوم» وبالشأکید, 
أنها كانت ملفقة. 


۷۷ 


الجدول رقم ۱-۲ 
الرواتب الشهرية للضباط (بالدنانير)؟ 


الرواتب سنة ۱۹6۷ الرواتب سنة ۱۹۵۸" قبل ثورة ١4‏ تموز (يوليو) 


الراتب 
سنة 


۲ 


الراتب 
سنة 
AY‏ 


الراتب 
سته 


e44 


الضباط الأمراء 


الضباط القادة 


(أ) ١دينار‏ = ۱۰۰۰ فلس = جنيهاً استرلينياً. 

(ب) حول من الروبية معدل ١‏ روبية = ۷۵ فلساً. 

(ج) يمكن الضابط أن يحصل على ۲۵ ديناراً إضافياً في الشهر إذاعيق 0 رکان» و١٠‏ دنانير إذا عين قائد فرقة وكان 
برتبة أمير لواء. 

(د) ‏ زائد حدٌ أقصى يصل إلى ٠١‏ ديناراً شهرياً للضابط المعينٌ رئيساً للأركانء وزائد ما يحتمل أن يصل إلى ١4‏ ديناراً 
للضباط الأمراء و ٩‏ دنانير للضباط القادة في سلاح الطيران. 

(ه) هذه الأرقام تخص المتزوجين الذين لهم أكثر من أن واحد. وكان العزاب والذين لهم ابن واحد يتقاضون» کقاعدة, 
مخصصاً أضأل. 

(و) كان معدل زيادة غلاء المعيشة بالنسبة إلى العمال غير المهرة في الفترة نفسها ۶ العراق. وزارة الاقتصاد, المكتب 
الرئيسي للإحصاء. «المجموعة الاحصائية ۰0۱۹6۷ ص ۲۳۹ . 

() كانت تعطی مبالغ اضافية للضباط الذين يشغلون مناصب رئيس الأركان أو قادة الفری والألوية. . إلخ. وكان ضباط 
سلاح الطيران یتلقون ۵ دنانبر زيادة عن الرواتب البينة هنا. 

(ح) ‏ نسبة مئوية من الراتب الأساس الا إذا كان الضابط يشغل منزلاً تملكه الدولة. 

(ط) كان معدل زيادة غلاء المعيشة بالنسبة إلى العمال غير الهرة في الفترة 5 نفسها ۰/۳۵۱۸ «الجموعة الاحصائية ۰0۱۹۰۸ 
ص لل 

(ي) لم تكن هذه الرتبة موجودة إلا في العشرينات فقط . 


الصادر : 


. ۱۹۳۷ «الوقائع العراقية»» العدد ۱۵۸۰ بتاریخ ۷ تموز (يوليى‎  )۱( 

(؟) «الکتاب السنوي العراقي». ۰۱۹۲۲ ص 59. 

(۲) قانون خدمة ضباط ابلیش العراقي رقم ۵۲ الصادر في (۱۷ تموز (یولیو)) ۰۱۹۳۳ والنشور في «الدلیل الرسمي العراقي 
للعام ۰۱۱۹۳۲ ص 1۳۵ - ٤٤١‏ . 

(4) قانون خدمة ضباط الجيش العراقي رقم ۳۱ الصادر عام ۰۱۹۳۷ والمنشور في «الوقائع العراقية»» العدد ۱۵۷۹ بتاریخ 
۳ تموز (يوليى ۱۹۳۷. 

(5) القانون رقم ۲6 للعام ۱۹٤١‏ المعدّل لقانون خدمة ضباط الجيش العراقي رقم ۳۱ للعام ۷ في «الوقائع 
العراقية»» العدد 14 بتاريخ ۱۵ تموز (يوليو) 19141. 

(1) قانون محصصات غلاء المعيشة رقم 1١‏ للعام ۲ ««الوقائع». العدد ۲۰۱۲ في ۱6 نیسان (أبريل) 1947) كما هو 
معدل بالقانون رقم ۵۲ للعام ۲ («الوقائع» العدد ۱ بتاريخ ۲4 تشرين الثاني (نوفمبر) .)١947‏ والقانون رقم 
۲ للعام ٤‏ («الوقائم»» العدد ۲۱۵۳ بتاريخ 7١‏ كانون الثاني (يناير) 1444). 

22 آرقام مأخوذة من وزارة الاقتصاد خلال شهر حزیران (یونیو) ۱۹۵۸ . 


۷۹ 


(ي) 


الجدول رقم ۱-۲ 
الرواتب الشهرية للضباط ربالدنانیر)* 


الرواتب سنة ۱۹6۷ 
الراتب 


سنه 


عرو رضت 


الراتب 
سنة 


MAY 


114 
Aff 
۷, 9۰ 


يد لبد چ چ 


1,or 


۱ دینار = 


۰ فلس کا اهنا 
لمن الرووة معدل ا ووی = تال 
يمكن الضابط أن يحصل على ۲۵ دينارا أ إضافياً في الشهر إذا عبن رئيساً للأركان» و ۰ دنانبر إذا عين قائد فرقة وكان 


برتبة ة أمير لواء. 
زائد حد أقصى یصل ال ۵ دیناراً شهریا للضابط المعين ریسا للارکان. وزائد ما جتمل أن يصل إلى 6 ديثاراً 
للضباط الأمراء و ٩‏ دنانير للضباط القادة في سلاح الطيران. 

هذه الأرقام تخص التزوجین الذين لهم أكثر من ابن واحد. وکان العزاب والذین هم ابن واحد یتقاضوند. كقاعدة. 
خضضا أضال. 

كان معدل زيادة غلاء العيشة بالنسبة إلى العمال غير الهرة في الفترة نفسها ٤‏ ,7/0۰۱ العرا 
الرئيسي للاحصای «الجموعة الاحصائية ۰۷۱۹6۷ ص ۰۲۳۹ 

كانت تعطی مبالغ اضافية للضباط الذين یشغلون مناصب رئيس الارکان أو قادة الفری والأل 
سلاح الطبران یتلقون ۵ دنانیر زيادة عن الرواتب المبينة هنا. 

نسبة مئوية من الراتب الأساس الا إذا كان الضابط يشغل منز تملكه الدولة. 

كان معدل زيادة غلاء العيشة بالنسبة إلى العال غير المهرة في الفترة نفسها 8 , 870 / 


ص ۰۱۲ 
م تكن هذه الرتبة موجودة الا في العشرینات فقط . 


اق وزارة الاقتصاد. الکتب 


لوية. . الخ . وکان ضباط 


. «المجموعة الاحصائية ۰4۱۹5۸ 


0 
(۳) 
(۳ 
(© 


ل 


(0 


الصادر : 


الرواتب سنة ۱۹9۸" قبل ثورة ٠١‏ تموز (يوليو 


الزيادة الزيادة 
عن ھا ۱ 58 ۲ ۳1 
۹( ۳۹ 


«الوقائع العراقية». العدد ۱۵۸۰ بتاریخ ۷ تموز (یولیو) ۱۹۳۷ . 
«الکتاب السنوي العراقي»۰ ۰۱۹۲۲ ص 1۹. 

قانون خدمة ضباط الجيش العراقي رقم ۵۲ الصادر في (۱۱ تموز (يوليو) ۰۱۹۳۳ والنشور في «الدلیل الرسمي العراقي 
للعام ۰۱۹۳۲ ص ۳۵ - 44۰ . 

قانون خدمة ضباط امیش العراقي رقم ۳۱ الصادر عام ۰۱۹۳۷ واللشور في «الوقائع العراقية»» العدد ۱۵۷۹ بتاریخ 
۳ تموز (یولیو) ۰۱۹۳۷ 

القانون رقم ۲6 للعام ۷ العدّل لقانون خدمة ضباط الیش العراقي رقم ۳۱ للعام ۰۱۹۳۷ في «الوقائع 
العراقية». العدد ۲٤۹٤‏ بتاریخ ۱۵ تموز (یولیی) ٠۹٤۷‏ . 

قانون خصصات غلاء العيشة رقم ۱6 للعام ۱۹6۲ («الوقائم». العدد ۲۰۱۲ في ١4‏ نیسان (أبريل) ۱۹6۲) كا هو 
معدل بالقانون رقم ۵۲ للعام ۱۹٤۲‏ («الوقائع» العدد ۲۰۲۱ بتاریخ ۲6 تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹4۲). والقانون رقم 
۲ للعام ٤‏ «(«الوقانع». العدد ۲۱۵۳ بتاریخ ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 46 ۱۹). 

آرقام مأخوذة من وزارة الاقتصاد خلال شهر حزیران (یونیو) ۰۱۹۵۸ 


۷۹ 


هذه الحتویات كانت لا تزال على ارتباط وثیق بالأحداث الجارية . ما من شك على الاطلاق 
في أن البادىء 0 رکه الضباط الأحرار كان الرئیس الأول الهندس رفعت احاج سرّي . 
ومن شبه المؤكد آیضا یضا أنه ناقش مع صديقه الحميم ورفيقه في السلاح الرئيس الأول المهندس 
رجب عبد المجيد أول ما ناقش فكرة نشر شبكة من الخلايا السرية في صفوف القوات 
المسلحة. 


وكان سرّي قد ولد في بغداد سنة ۱۹۱۷ ابناً لضابط عربي سني في الجيش العثماني» 
وكان سرّي على ما يبدو رجلا ذا صفات جذابة . واستنادا إلى رفاقه”" فقد كان متواضعاءٍ 
بسيط العادات» شديد الارتباط بعائلته. متحرراً من أقل مسحة من الکر أو الخبث» متمتعا 
بسمعة تؤكد أنه من أكثر ضباط الجيش العراقي شجاعة . ولكنه كان شديد الثقة بالاخرین؛ 
وجاهزاً دوماً تصدیق ما یقولون؛ إلى درجة أنه کثیرا ما عرّض نفسه ورفاقه للخطر» » وهذا ما 
کان له أن یکلفه حياته يوماً ما. وکان عنيداً فإذا ما توصل إلى اقتناع ما استحالت مناقشته 
فيه. ولكن» حتى بعيوبه هذه. لم يكن للمرء ء إلا أن يعجب به . والواقع أن كثيرين من 
ضباط سلاح امندسة کانوا يحملون له في قلوبیم تقدیرا اا i r‏ 
الذي ولد في عانة سنة ۱٩۲۱‏ أبقأ لتاجر أغنام من بيت الفاعور من قبيلة الروالف أقل شعبية 
من سرّي » ولكنه أكثر ليونة ومجاملة» واگ حدذرا. 

وكان لسرّي وعبد المجيد» » مثلهم|ا مثل آخرين من طبقتهم|ء » موارد معتدلة. ولا يمكننا 
أن نكون آکثر دقة في ما یتعلق با حالة الالية لعبد الجید. آما بالنسبة إلى سري» فمعروف أنه 
ترك لزوجته وأولاده عند وفاته سخا وبعض الأرض ودیناً قیمته 9۰ دنار“ لتاجر محلي27 . 
ومن ناحية أخرى» كان سرّي يتمتع بمنزلة اجتماعية أعلى من منزلة رفاقه الضباط بفضل 
عا سم لس الوؤراك الساین.جیل الاق ١‏ 

وكان سرّي وعبد المجيد عروبيين میزین. بالميول والمشاعرء ولكن سرّي كان أكثر ميلا 
إلى نظرة محافظة للأمور من عبد المجيد» » کا کان سا بالبادیء الاسلامية آنضتا ب لين 
هنالك ما یکشف عن هذا بافضل ما یفعل وداعه الأخبر لعائلته» فقد کتب في ۱۹ أيلول 
(سبتمبر) ۹ عشية اعدامه لاشتراکه في ثورة الوصل. إلى زوجته قائلا: 


«آمل ألا يسبب لك موت الكثير من الألم. . . إنها إرادة الله «إقل لن يصيبنا إلا ما 
مل ب لك موتي الكثير من 


م الزعيم حيي الدين عبد احمید. والعقيد الهندس رجب عبد الجید والعقيد شكيب الفضي» 
والزعيم عبد الكريم فرحان. 

(0۱ ذكريات العقيد المهندس رجب عبد المجيد غير المنشورة» وحديث مع العقيد أجري في شباط (فبراير) 
TAF‏ 

(۱۲) ۱ دینار= جنيهاً استرلينياً. 

(۱۳) _ نشر نص وصيته في «نشرة طلبة العراق الأحرار» السريةء العدد ۱ لكانون الثاني (يناير) ۰۱۹۲۰ ص 
¥ 

)٠٤(‏ كان المدفعي خاله. 


كب الله نا4 . . . وآمل کذلك..... آن ترب الأولاد على الاستقامة وعلى الایان بالله 
والقرآن الكريم وبالنبي الأمين» وأن تنشئيهم على حب وطنهم وشعبهم وفعل البو للجم 


«أبنائى 
: أوصيكم بتکریم آمکم وطاعتها ورعایتها في شیخوختها. . . وآن ۱ 
بواجباتكم وا وكل البلاد العربية, بما في ذلك عراقکم»۱. 2 


کت العروبية المشربة بالإسلام لم تكن من خصوصيات رفعت الحاج سرّي بل انا 

لفكر الأساسي عند كثيرين من رفاقه, ولکن ليس كلهم . ومو ما مجد له تعبیراً آقوی 
في وصية ناظم الطبقجلی» أحد الضباط الأحرار البارزين وشريك سري في مصيره. إذ قال: 
«أتوسل رحتك يا الله. يا إله العرب ويا إله المسلمين. أتوجه إليك. يا الله 
وكمؤمن بأمتي وعروبتي. . . أتوسل عفوك يا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الدين حق» 
وأن العروبة حق. وأن القرآن حق. وأن الإسلام حق»". 


۱ هذه الحالة الذهنية تشبه إلى حد كبير الحالة الذهنية للضباط الذين شكلوا العمود 
لفقري عم ۱ العسكرية. والواقع أن منالك في مذکرات صلاح الدين الصباغ, 
e‏ ء الضباط. آية قرآنية 2 شرف يدعم كل موقف ايديولوجي متخذ عن وعي 
وادرا وع للعروية: هواه السیطر» ۰ يورد الصباغ - ولیس بشکل مطابق وقريني تماما 
آيتين: نا آنزلناه قرآناً عربياً لعلکم تعقلون» (یوسف. ۲) و #کنتم خير أمة آخرجت 
للناس #6 (آل عمران» .)١١٠١‏ 


وباخحتصار» فانه يبدو وكأن ثوار ۱۹۶۱ العسکریین والشريحة ذات التوجه العربي من 
الضباط 1 کانا من الخط الايديولوجي نفسه بدرجة أو بأخری. وبکلات آخری فان 
r‏ وأولتك كانواء بهذا المعنى على الأقل» يمثلون استمرارية تاريخية. ولکن علینا أن نذکر 
نه كان هنالك عدد لا يمكن تجاهله من الضباط الأحرار ذوي النظورات والقیم الأخرى*» 
وهو ما سنوضحه في الوقت الناسب. 


ال تنفيذ انقلاب يقوم به العسكريون فكرة ة تلوح في أجواء مطلع 
/ ت. إن صح القول. . وبذا فإنها لم تدر في خاطر رفعت الحاج سرّي وحده» بل على 
د قريبة من قلوب ضباط عدیدین. وعلى العموم» فقبل 
م ۲ عندما نظم سرّي ورجب عبد المجيد خليتهما الأولى» لم تكن الفكرة إلا أكثر 
بقليل فقط من حلم يقظة؛ أو من هوى فردي» أو من موضوع لم يناقش إلا بشكل مبهم 


(۱۰) سورة التوبة: ١‏ 

(۱5) «نشرة طلبة العراق الأحرار»» العدد ١‏ لكانون الثاني (يناير) ۰۱۹1۰ ص . 

(۱۷) المصدر السایق» ص 1. 

(۱۸) العقید قيد الرکن صلاح الدین الصباغ» «فرسان العروبة» (۱۹7) ص ٠١-۹‏ . 

(19) بغض النظر عن ضباط أحرار بعثيين وشيوعيين قلائل كانت الحركة تضم في العام ۱۹۵۸ مجموعة 
ات وزن من الضباط الأحرار «العراقویین» الذين أصبح قاسم الناطق باسمهم برور الزمن. 


۸ 


۲ في البصرة» ولکن هذه الحلقة فتتت من دون أن تخلف وراء‌ها أثرا. وبالطبع, كان 
الشیوعیون ناشطین طول الوقت داخل الجيش ولکن تقدمهم ترکز, بشکل أساسي. بين 
الجنود ورتباء صف الضباط . آما البعث - من ناحیته - فلم یدخل إلى الصورة الا بعد وقت 
طویل لاحق . 

وواضح أن الخطوة العملية الأولى التي اتخذها رفعت الحاج سرّي ورجب عبد الجید 
كانت مستوحاة من انقلاب جمال عبد الناصر وجموعته الصغيرة من الضباط الأحرار ضد 
فاروق يوم ۲۳ يوليو (تموز) ۰۱۹۰۲ الذي شكل بداية الثورة المصرية الحديشة. وهذا ما 
يورده عبد المجيد صراحة في ذكرياته ويروي كيف أنه في يوم من أيام أيلول (سبتمير)؛ بعد 
شهرين من وقوع الحدث (انقلاب عبد الناصر). وني اجتماع مع سرّي عقد ني مقر هذا 
الأخير في براکات المهندسين في معسكر الرشيد» اتفق الاثنان على أن يبدآ العمل السّري » وأن 
مهتم سرّي بسلاح المهندسين وعبد المجيد بوحدات المندسة الميكانيكية والكهربائية . واتفق 
لاثنان كذلك؛ بناء على اصرار سرّي وعلى الرغم من احتجاجات عبد المجيد» على أن تبقى 
لمجموعة التي يكون سرّي مركزها منفصلة وغير معروفة للمجموعة التي سيشكلها 
عبد المجيد. وهكذا ولدت الحركة. ويحتمل أن يكون تسلم ضابطين مهندسین» بدلا من 
ضباط الاختصاصات الأخرى» لقيادة الحركة عائدا إلى الكثرة الأكبر في ما بينهم للتمایز 
لنوعي وإلى تحسسهم الأكبر عموما بالتطورات السياسية . 

وانکب سري بلا تأخير يبحث عن التأييد للحركةء أما عبد المجيد فأرسل في تشرين 
لأول (أكتوبر) إلى انكلترا في دورة تدريب في الجيش البريطاني ولم يعد إلى بغداد إلا في نيسان 
(أبريل) 1407 . وخلال هذه الفترة لم يتمكن من أن يضم إلى الحركة إلا واحدأء هو الرئيس 
أول الركن صبيح علي غالب معاون الملحق العسكري في السفارة العراقية في لندن. وعلى 
لرغم من أن عبد المجيد أخذ يعمل الآن بجدّ فان تقدمه بقي بطيئا إلى حد مضيء م 
توقف كليا بعد الزيادة العامة في رواتب الضباط عام ۶6 . وعلى العموم» فإن آمال 
عبد المجيد عادت فانتعشت في العام ۰۵ بعد أشهر التوتر التي تلت توقيع حلف بغداد 
واتفاقية الأسلحة السوفييتية - المصرية. وأعطته ترقيته في السنة نفسها إلى منصب قائد مدرسة 
الصنائع الجوية مزيداً من الدفع . وعملت في صالحه كذلك موجة الحاسة التي أعقبت تأميم 
قنال السویس. وني نهاية صيف 1407 كان عبد المجيد قد نظم أربع خلايا من الضباط 
الأحرار» واحدة في مقر سلاح ابو وواحدة في كل من معسکرات الرشید والوشاش 
والسیب**. وبالاضافة إلى هذا فقد نجح في كسب ضابطین كبيرين» هما: العقید الرکن 


(۲۰) هناك إشارة إلى هذه الحلقة في «مذکرات عبد السلام عارف» «روز الیوسف»» العدد ۱۹۷۹ بتاریخ 
۲ أيار (مايو) ۰۱۹۲ ص 2٠5‏ وتصريح للرئيس أول الشيوعي سليم الفخري بتاريخ ۳۱ كانون 
الأول (ديسمبر) ۸ أثناء محاكمة عارف أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة. ۰۵ ص ٠٠٠١‏ . 

 )۲۱(‏ يقع معسکر الرشید جنوب شرق بغداد. بينم| يقع معسکر الوشاش غرها: اما معسکر السیب فیوجد 
على بعد ۰ كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة. ویوجد مقر بسلاح الجو ني معسکر الرشید . 


AY 


ناجي طالب» قائد مدرسة كبار الضباط في بغدادء والعقيد الركن محسن حسين البیب» 
قائد فوج الدفعية الثقيلة في معسكر الوشاش”. ا 


۱ في الوقت نفسه كان رفعت الخاج سرّي قد حقق مكاسب أكير بالعمق والاتساع» 
كن قد اجتذب إلى التنظیم - بين آخرین - كلا من: الرئیس آول شکیب الفضلی. قائد 
سرية اسناد فوج الخيالة الهاشمي من لواء الحرس الملكي التي يواجه مقرها قصر الرحاب؛ 
والمقدم صالح عبد المجيد السامرائي» قائد سرية الدبابات الستقلة في معسکر الرشيد التي 
كانت تضم ۲۷ دبابة تشرشل ذات الأربعين طناً مشتراة حديثاً. وهي أثقل ما يلك الجيش 
لعراقي من ابات والقدم وصفي طاهر الذي أصبح في ما بعد معاون الميدان لنوري 
لسعید. والمقدم الرکن شاکر محمود شكري» قائد كتيبة مشاة في جلولاء۳" والقدم الرکن 
إسماعيل الجنابي. قائد مدرسة امندسة والقدم الرکن اسماعيل العارف» سكرتير رئيس 
الأركان. والعقيد الركن عبد الوهاب أمين» مساعد مدير العمليات العسكرية في وزارة 
لدفاع » والزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد» مدرب رئيسي في الأكاديمية العسکریة. 

وإذا كان سرّي قد أبعد عنه عبد المجيد فإنه مال من ناحية أخرى - إلى أن يقبل في 
مجموعته ضباطاً من دون تدقيق كاف. وكان لا بد من أن تصل كلمات عن نشاطاته إلى آذان 
لسلطات إن عاجلا أم آجلا. وما يؤكد هذا أنه استدعي في أحد أيام أواخر صيف ١105‏ 
إلى وزارة الدفاع للاستجواب. وأخبره الفريق الركن رفيق عارف» رئيس الأرکان فوراً أنه 
يعرف بوجود لمؤامرة وهدفها الحقيقي » وأنه يملك ما یثبت كونه مذنباًء وانتهى إلى تبدیده 
بتقدیه ی أمام ا العسكرية؛ هو ورفاقه التآمرین. ولكن سرّي احتج بأنه 
ليس متورطا في شيء كهذا على الاطلاق» وبان الأدلة زورت ضده من قبل آعداء بدافع 
لاسا شخصية . وسمح رئيس الأركان لنفسه بأن يقتنع » ولكن حذره دفعه إلى أن 
ينقل سري إلى منصب أدنى كضابط تطويع في محافظة الكوت» كا أنه خفض مراتب ضباط 
آخرين متورطين أو نفاهم بإرساهم في مهمات إلى الخارج . 


وقبل مغادرته إلى الكوت أفضى سرّي إلى صديقه عبد المجيد بأن رئيس الأركان أشار 
غلال التخقيق إلى تفاصیل نوقشت ني اجتاع لم يضم الا سرزي نفسه والعقید الركن 
عبد الوهاب أمين والمقدم الركن اسماعيل العارف والقدم صالح عبد الجید السامرائي وأن 
لدیه ما يدعؤه إلى الظن بأن 'اشماعيل العارف هو الذي حانه. ولکن آحرین ظنوا بأمین, 
وظن غيرهم بالسامرائي . من ناحیتها, جعلت احکومة من أمين ضابطاً عامل في ادارة 
لتموین ف وزارة الدفاع وارسلت السامرائي إل عبان مساعداً للملحق العسکري هنال . 


(۲۲) ذكريات العقید الرکن رجب عبد الجید غير النشورة. 
(۲۳) هذا العسکر موجود في محافظة دیال. 


(5؟) أحاديث أجريت قيد د فضل ؤ 
بث جرب مع العقید شکیب الفضلي في أيار (مایو) ۰۱۹۲۷ وه الزعیم الرکن الدی. 
عبد الحميد في شباط (فبراير) ۰۱۹7۷ e‏ 


(۲۵) ذكريات العقيد المهندس رجب عبد المجيد غير النشورة. 


۸۳ 


ومن ناحية آخری. فقد أرسل اسماعيل العارف إلى الولایات المتحدة في مهمة غير محددة. 
وجعل بعد خمسة أشهر ملحقاً عسكرياً في واشنطن. وكاد هذا يدينه في أعين العديد من 
الضباط الأحرار» ولكن ریا كان المقصود به نوعاً من التعتيم لتحويل الانتباه عن المخبر 
الحقيقي . بعد الثورة؛ لم يقد إلى السجن إلا السامرائي» وعلى أسس مفترضة غير كافية . 
وأصبح اسماعيل العارف. الصديق القرب جداً من عبد الكريم قاسم» وزيراً للتعليم» 
وأصبح عبد الوهاب أمين وزيراً للشؤون الاجتاعية. وعلى العموم» فان السامرائي ۸ يحاكم 
بدا بل إنه هرب من السجن في العام ۱۹۵۹ وغادر العراق. واستقر بعد ذلك بفترة في 
قرية حالات» التي تبعد حوالى ۳۵ کیلومترا إلى الشمال من بيروت في لبنان» وما زال سرا 
حتى اليوم من هو الذي خان سرّي من بين هؤلاء الضباط الشلاثة في العام 14801. وضغط 
عبد الكريم قاسم بنفسه على رئيس الأركان السابق لكي يكشف هوية الخائن» ولكن دون 
جدوی. فإمًا أنه | يكن يعرفه أو أنه حجب الاسم عن قاسم. وبقي يصر حتی النباية على 
أن ولي العهد لم يطلعه على هذا السر. 


ويبدو أن رئيس الأركان السابق كان يتعاطف إلى حد ما مع الضباط الأحرار» أو على 
الأقل هذا ما ادعاه بعد الثورة» وخلال الجزء الأخبر من شهر تموز (یولیو) ۸ عندما 
كا عتَجرا فى معسگر الرشیذ روئ العبذ المد الذی كان يومها فائدا تلمعسکر: آنه طلب 
منه ذات يوم من سنة ۱۹۵۲ أن يذهب إلى قصر الرحاب. ولدى وصوله؛ وجد هناك بيجت 
عطیة رئيس الشرطة السرية» عند ولي العهد عبد الاله الذي كان خارجاً عن طوره وشديد 
الاهتياج. وإذ منلمه ولي العهد ورقة تحتوي أسماء سرّي وعبد المجيد وآخرين بارزين من 
الضباط الاحران آنبه لأنه لا يبالي با يحصل في الجيش . وعلى الرغم من إدراكه لما كان 
يجري - حسب روايته ‏ فإنه أنكر وجود أية مؤامرة ضد الحكومة وأقنع الأمير عبد الإله أن 
الأمر كله «مفبرك». بل نه حض على ألا تتدخل الشرطة في شؤون الجيشء وأكد للأمير أن 
ليس لديه ما يخْشاه من ناحية الضباط وأنه يؤكد شخصيا ولاءهم. وبذلك اعتبر الأمير 
القضية منتهية"©. 

وبقيت حركة الضباط الأحرار بعيدة عن الاختناق. ول يفكك إلا جزء من خلايا 
سرّي» أما خلايا عبد المجيد فبقيت سليمة لم تمس . صحيح أن بعض مؤيديهم فقدوا جرأتهم 
أو اتترا لمزاج متشائم وانسحبواء ولكن عبد المجيد وأبرز ضباط مجموعته. العقيد الركن 
اجى طالب قررا متايعة السير قدماً ونجحا في استمالة ثلاثة من شركاء سرّي إلى العمل 
متهاسكين معهیا. وهؤلاء الثلاثة هم : الزعيم الركن مُحبِي الدين عبد الحميد والعقيد الركن 
عبد الوهاب أمين والمقدم وصفي طاهر. 

وما كان لشيء أن ينح الحركة المنبعثة مجدداً قوة الدفع التي أعطاها إياها الغزو الثلائي 


(57) أحاديث مع العقيد شكيب الفضلي والزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد. 
(۲۷) ذكريات العقيد الهندس رجب عبد المجيد غير المنشورة . 


۸ 


لصر في خريف 1 . وتزایدت روح الثورة بحدّة. ولم یتمکن بعض الضباط من الانتصار 
عل صدمة عواطفهم. وكاد بعضهم أن يرتكب مغامرات حمقاء ولكن زملاءهم الأكثر حذرا 
أخضعوهم في اللحظة الأخيرة. وأدذت الهزيمة التي ألحقت بالغزی واهتزاز هيبة الحكومة التى 
كانت مهترّة أصلا وبشكل سي إلى تقوية عزيمة الضباط الأحرار وزيادة إصرارهم على 
تحقيق هدفهم. وتزايدت أعدادهم الآن بشكل ملموس. وفي هذا الوقت قدم العقيد طاهر 
يحيى. وهو قائد فوج مدرع في جلولاء أصبح قي ها بعد رئيسا للوزرای ثقله ودعمه 
للحركة . 

وقبل نهاية ۱۹۵۲ كانت الخلايا قد تضاعفت وكثرت إلى حدّ شعر معه الضباط الأحرار 
بضرورة ايجاد شكل للعلاقة أكثر تنظياً. وبعد سلسلة من الاتصالات وعمليات جس النبض 
تقلت «الجنة عليا» ضمت الزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد والعقيد الركن ناجي 
طالب والعقيد الركن عبد الوهاب أمين والعقيد الركن محسن حسين الحبيب والعقيد التقاعد 
طاهر بجی والمقدم الهندس رجب عبد المجيد والمقدم الركن عبد الكريم فرحان والمقدم 
وصفي طاهر والرئيس أول الركن صبيح علي غالب والرئيس أول الجوي المتقاعد محمد سبع 
أعضاءً (من أجل تفاصيل سير حياة هؤلاء الضباط وتفاصيل آخری انظر الجدول 5 -۲). 

وحتمل جداً أن تكون اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في شهر كانون الأول 
(ديسمبر) من تلك السنة» في بيت الرئيس أول الجوي المتقاعد محمد سبع في منطقة الأعظمية 
ف بغداد. وفي هذا الاجتماع أقسم كل من الأعضاء مرددا ما يلي : 


«أقسم بالله العظيم وبالقرآن الكريم وبشرفي العسكري أن أخدم وطني مع إخواني 
الضباط الذين يشاركوني تحريره من الامبريالية وأتباعها ومن الحكم الاستبدادي الذي يخضع 
له الشعب العراقي . وأن أعمل بلا خوف أو تردد لصالح شعبي وبما يقرره إخواني الضباط 
الأحرار» وأن أحرص على أسرار الضباط الأحرار وأن أحميهم من كل أذى في كل الأوضاع 
والظروف. والله شاهد عل . 

وحتمل أله نظراً لتوجه الضباط الأحرار, فإنه لم يكن لهذا القسم ذلك الوزن الذي قد 
يحلو للمرء أن يحمله إياه. ومع ذلك» فإنه يمكن الانسان أن يلاحظ» بين قوسين» الطبيعة 
السياسية البحتة للطموحات التي يرسمها القَسَم . وکذلك. فإن التصاق اللجنة بالصيغ 


الإسلامية واضح أيضاً ولا يحتاج إلى تفسير. 


وقبل أن ينفض الاجتماع وافقت اللجنة على اقتراح طرحه رجب عبد المجيد يتعلق 
باعتبار رفعت الحاج سرّي واحداً من أعضاء اللجنة» ولكنه لم يتمكن أبداً من المشاركة في 
أعمال اللجنة نظراً للرقابة المشدّدة المفروضة عليه . 


وی اجتیاع عقد بعد أسبوع أو حول ذلك في المكان نفسه انتخبت اللجنة الزعيم 
(N‏ أورد العقيد الهندس رجب عبد الجید نص هذا القسم في ذكرياته معتمداً على الذاکرة. 


Ao 


الرکن محبي الدين عبد احمید. أكبر الاعضاء رتبة وأقدمية. رئیساً لماء كا انتخبت رجب 
5 عبد الجید. الذي آصبح الآن مقدما مهندسا. أمين سر فا. وکذلك فقد تبنت اللجنة جملة 
من القواعد التي تنص» في الجوهر, على ما يلي : 
أ- عضوية حركة الضباط الأحرار 
(۱) تقتصر العضوية على ضباط الجيش . 


(۲) تتکر العضوية على الضباط الذين يشكٌ بإخلاصهم للوطن أو ذوي الأخلاق 
الداعية للتساؤل. 


(۳) لا يضم أي ضابط إلى | ضوية إلا بتزكية اثنين من الضباط الأحرار وموافقة 
2( يعم اي من عجرا ندر 
اللجنة العليا. 


)٤(‏ يفضل الضباط العاملون في وحدات الجيش الفاعلة على الضباط الآخرين. 
ب - تنظيم الخلايا 

(۱) توضع كل خلية بإشراف منظم وتتألف من أربعة ضباط فقط. 

(۲) على كل عضو خلية أن ينظم خلية جديدة. 

(۲) لا يمكن أي عضو خلية أصلية أن يقبل أي ضابط في الخلية الفرعية إلا بعد 
احصول على موافقة رئيس الخلية الأصلية وأحد أعضائها ومصادقة اللجنة العليا. 


)٤(‏ على مسژول الخلية الفرعية ألا یکشف لاعضاء هذه الخلية أو لآخرين» ومها 
كانت الظروف» أساء أعضاء خليته الأصلية . 


ج - اللجنة العلیا 


(۱) تتألف اللجنة العليا من ثلاث خلاياء وتتألف كل من هذه الخلايا من أربعة 
ضباط فقط. 


(۲) يكون كل من أعضاء اللجنة العليا مسؤولاً عن تنظيم ما لا يزيد عن ثلاث 
خلايا. 


(۲) لا يضم أحد إلى خلايا اللجنة العليا إلا بموافقة جميع أعضاء اللجنة. 
(4) على اللجنة العليا أن تشكل اللجان الفرعية التالية من بين أعضائها: 


(أ) نة عسكرية من ثلائة ضباط تدرس الوضع العسكري وتضع الخطط اللازمة 
لتتفيذ الثورة. 


ب) لجنة سياسية اقتصادية من ثلاشة ضباط تقيّّم الأوضاع السياسية المحلية والدولية 
/ من نقیم 8 


۸٦ 


وتجمع العلومات المامة التی يمكنها أن تسهم في. حل المشكلات السياسية والاقتصادية التي قد 
تظهر عند قیام الثورة. 

(ج) نة تعاونية من ثلاثة ضباط تجمع التبرعات من الضباط الأحرار لصالح |خوانهم 
الذين قد يصابون بالأذى. 

(5) يكون كل أعضاء اللجنة العليا مسؤولين عن الحصول على معلومات عن أعداء 
الضباط الأحرار وقوتهم في الجيش والشرطة. وعن عملاء السفارات والخدم الآخرين 
للإمبريالية وللسلطات الحاكمة" , 


وتتجاهل القواعد نقطة هامة » فباستثناء ما يتعلق بالانضمام إلى اللجنة العليا (ج - () 
أعلام) ما من إشارة إلى ما إذا كانت اللجنة تعمل على أساس مبدأ الأكثرية أم الاجماع . 
عملياء يبدو أن الداولات كانت تستمر حتی الوصول إلى الاجاع آو ما بشعة الاجماع . أما 
عند اللحظة الحاسمة. وكا جرت عليه الأمور» فكان رأي قادة الوحدات الحسّاسة هو الأهم 
فعلا. 


ولیس واضحاً ما [ذا کانت اللجنة قد اعتمدت في صیاغتها للقواعد الخاصة بها على 
تجربة جماعات سرية أخرى» کضباط مصر الأحرار مغلا. وعل العموم. فإِنْ البنية التي تم 
التوصل إليها تحمل أوجه شبه معينة ببنية الحزب الشيوعي . فهي» من ناحية» شديدة 
المركزية» ومن ناحية أخرى» فانها تعتمد في النه‌اية على وحدات أساسية متناهية الصغر: 
خلايا مؤلفة من أربعة أشخاص. وليست هذه مسألة نفوذ مباشر بل مسألة السريّة التى تحترم 
قواعد إجراءاتها الطبيعية. وإلى هذاء فإن النمط التنظيمي للضباط الأحرار آقل تعقيداً من 
النمط الشيوعى» فهناك أجهزة وسيطة قليلة بين اللجنة العليا والخلية الأصلية. ويكمن 
شیر هذا في العدد الصغير تسا للضباط الأحرار. ففي العام ۱۹۵۷ لم يكن هنالك إلا 
۲ ضابطاً حرا ووصل العدد عشية الثورة إلى ما يزيد قليلاً عن ۰۳۱۲۰۰ أي أقل من 
ه بالمئة من مجموع أعضاء سلك الضباط . 

وخلال أيام تنظيم اللجنة العليا كان الضابطان اللذان سيلعبان الدور الأول في الثورةء 
وهما: الزعيم الركن عبد الكريم قاسم» قائد لواء المشاة التاسع عشر من الفرقة الثالثةء 
والعقيد الركن عبد السلام عارف. قائد الكتيبة الشالثة للواء المشاة العشرين من الفرقة 
الثالثة» في موقع المفرق في الأردن. وكان كلاهما قد دخل ذلك البلد يوم ۲ تشرين الثاني 
(نوفمير) ۰۱۹۵7 بعد امجوم الثلاثي على مصرء ولکنها كانا قد بقيا في محطة ال 3 ۰11 
بالقرب من الحدود, منذ أيلول (سبتمبر) ول يعودا إلى موقعيه| الأصليين في معسكري 


(۲۹) ذكريات العقيد الهندس رجب عبد المجيد غير النشورة. 
)۳( حديث مع الزعيم الركن يي الدين عبد الحميد أجري في شباط (فبراير) 14517 
(۳۱) حديث مع العقيد رجب عبد المجيد أجري في شباط (فبرایں) ٠۹٩۲‏ . 


AY: 


الرتبة والرکز عشية 
الثورة 


زعيم رکن. آمر لواء 
المشاة ۱٩‏ من الفرقة 
الشالشة. معسكر 
المنصورة. 


زعیم رکن» رئيس 
آرکان الفرقة الرابعة 


زعیم رکن. آمر لواء 
الشاة ۱۵ من الفرقة 


الأولىء البصرة. 


الرتبة والرکز عشية 
الثورة 


عقید رکن. آمر لواء 
الشاة ۱6 من الفرقة 
الأولى. الناصرية . 


عقيد رکن. آمر فوج 
مدفعية ثقيلة. 


معسكر الوشاش'2' 


الجدول رقم mk‏ 
اللجنة العليا للضباط الأحرار 


الأمل العرقي 


الأصل العرقي 


والطائفة 


عربي. سني . 


الكلية العسكرية (۳۲- 
۴٤‏ كلية الأرکان 
14-9 متدرستة 
كبار الضباط في 
دیضایسزس ۰ انکلترا 
(۱۹۵۰). 

الكلية العسكرية (۳۰- 
۰ كلية الأركان 


رئيس وزراء وزير دفاع. قائد 
أعلى للقوات المسلحة من ١4‏ 
تموز (يوليو) ۱۹۰۸ إلى شباط 
(فبراير) ۰۱۹۲۲ أعدم في 4 
شباط (فبراير) ۱۹۹۳ . 


.)1448-4١(‏ كلية أشي 
الحقوق (0؛ - ۰)۱۹5۰ تعلي 
مدرسة کبار الضباط في 50- 


دیفایزس (۱۹۳). 


الكلية العسكرية (۳۰ - 


(فبراير) إلى آیلول (سبتمبر) 
۳ وهو الآن متقاعد . 


۸ الكية | موز وياد 


العسكرية البريطانية 
(۳۸- ۰)۱۹۳۹ كلية 
الأركان. كلية الارکان 
البريطانية في كامبرلي . 


كلية الهندسة -٠١(‏ 
۹ ) كلية لوبورو. 
انکلترا ٤۷(‏ - ۱۹5۱). 


الكلية العسکرية. كليد 


الأركان 


شباط (فبراير) ۱۹۵۹. استقال. 
وزير صناعة من 4 شباط (فبراير) 
وحتى ۷ تشرين الأول (اکتسوبر) 
۳ وزير خارجية 46 


مدير عام وزارة التنمية من ۲. آب 
(أغسطس) ١408‏ وحتى ۸ آذار 
(مارس) 1159 . تقاعد. سفير 
في القاهرة من تشرين الثاني 
(نوفمي) ۱۹۲۳ وحتى آب 
(آغسطس) 1555 ناب رئیس 
وزراء وزير داخلية من ٩‏ آب 
(اغسطس) 1955 وحتی ٩‏ آیار 
(مایو) ۱۹٩۷‏ . 

مدير العمليات العسكرية ۱5 - 
۸ تموز (يوليو) ۰۱۹5۸ 
ملحق عسكري ف القاهرة ۵۸ - 
۹ وزير شؤون 
اجتماعية9ه  ۱۹١١‏ . استقال 
بسبب المرض ۲۲ تشرین الأول 
(أكتوبر) ۱۹٩۰‏ . 

آمر مدفعية في معسكر الوشاش. 
تقاعد ني آذار (مارس) ۱۹۰۹ . 
وزیر اتصالات من حزيران 
(يونيو) إلى تشرين الثاني «نوفمبر) 
6 وزیر دفاع من ١4‏ 
تشرین الثاني (نوفمير) ۱۹6 
وحتی ۲ آیلول (سبتمر) ۱۹۵ 

سفير في موسکو 16 - ۰۱۹۹۸ 


تابع جدول رقم a‏ 


الرتبة والرکز عشية 
الثورة 


الرتبة والمركز عشية 
الثورة 


عقيد. آمر فوج 
فيصل المدرع من 
اللواء ٠‏ في الفرقة 
الدرعة الرابعة: 
معسکر الوشاش". 


تاريخ 
ومكان الولادة 


تاريخ 
ومكان الولادة 


الأصل العرقي 


والطائفة وعمل الأب 


الطبقة التجارية | الكلية العسكرية (۳۸- 
ر ۳ / 


عربي. سني . 


الأصل العرقي 


والطائفة 


الأصل الطبقي 


الوسطى الدنيا. | .)١144١‏ كلية الأركان 
تاجر جوح 


الطبقة التجارية 
الوسطی الدنیا 
«غلوجي؛ (تاجر 
حبوب). 


۳۷ 


الكلية العسكرية (۳۷ - 


۹ 


الكلية العسكرية (۳۰- 


سبرة الحياة اللاحقة 


نائب رئيس وزراء ووزیر داخلية 
ونائب القائد الأعل للقوات 
المسلحة منذ ۱4 موز (یولیو) 
۸. أعفي من منصبه الأخير 


فق ۱۲ أيلول (سستمم) ۱۹۵۸ 
ومن مناصبه الأخرى في ۵ تشرین 
الثاني (نوفمبر). حوکم بتهمة 
محاولة اغتيال قاسم وحكم علية 
بالاعدام ثم أعفي عنه وأطلق 
سراحه في تشرين الأول (أكتوبر) 
۲ رئيس للجمهورية من ۸ 
شباط (فبراير) ۱۹۲۳ وحتی مقتله 
بتحطم طائرة عمودية في ١‏ 
نیسان (ابريل) 1955. 

مدير عام الشرطة من ۱6 تموز 
(يوليو) 1958 وحتى ۷ کانون 
الأول (ديسمبر) 19688 . تقاعد. 
رئيس أركان من 8 شباط (فبراير) 
۳ وحتى ۱۸ كانون الأول 
(ديسمير) ۱۹۲۱۳ . رئيس وزراء 
من ۲۰ تشرین الثاني (نوفمير) 
۳ وحتى ۲ آیلول (سبتمم) 
05 عضو حزب البعث 
۳ تقاعد. ناب رئیس 


وزراء من ۱۰ أيار (مايو) وحتى 
۰ تموز (یولیو) ۰۱۹7۷ رئيس 
وزراء من ۱۰ تموز (یولیو) 
۷ وحتى ۱۷ تموز (یولیسو) 
۱۹2۸ 

آمر اللواء الدرع السادس . قائد 
سلاح الدرعات . تقاعد في ۲۱ 
آب (أفسطس) ۰۱۹۱۲ قاند 
الفرقة الخامسة من ۸ شباط 
(فبراير) وحتی ۱۸ کانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۹۲۳ رئيس آرکان 
بالوکالة من ۱۸ کانون الأول 
(دیسمیر) ۱۹۲۳ وحتی ۱۷ نیسان 
(ابريل) .١955‏ رئيس 
الجمهورية من ۱۷ نيسان (ابريل) 
5 ورئيس وزراء أيضاً من ٩‏ 
أيار (مایو) وحتى ٠١‏ تموز (يوليو) 
۷ . ورئيس للجمهورية فقط 
من ٠١‏ تموز (يوليو) 19517 وحتى 
۷ تموز (يوليو) 1954. 


مدير الاستخبارات العسكرية من 
٤‏ موز (یولیو) ۱۹6۸ وحتى ۸ 
آذار (مارس) ۱۹5۹ اعتقل 


تابع جدول رقم ۲-۲ 


الرتبة والمركز عشية تاريخ 
الثورة ومكان الولادة 


وسجن في آذار (مارس) 1١9189‏ 
لاشتراكه في ثورة الوصل. أعدم 
في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 1989 . 

مقدم رکن. آمر a‏ الكلية العسكرية (۳۹- | آمر فوج مدرع ۱۹5۸- ۰۱۹9۹ 

وحدة مدرعة فى ۰ ۲ كلية الأركان. | تقاعد ۱۹١۹‏ . آمر الفرقة الأولى 

المفرق (الأردن) . ١‏ كلية الحقوق. من ٩‏ شباط (فبراين :155 
وحتى اعتقاله في 1١‏ أيار (مايو) . 
وزير الارشاد من ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 19177 وحتى ه 
تموز (يوليو) .١956‏ استقال. 
اشترك في انقلاب فاشل في ۳۰ 
حزيران (يونيو) 1955. اعتقل 
وأطلق سراحه .١455‏ مؤيد 
لحركة القوميين العرب 1957. 
وزير الاصلاح الزراعي من ٠١‏ 
أيار (مایو) 14517 وحتى ٦‏ تموز 
(يوليو) 1954. 


طبقة الملاكين | الكلية السکرية. كلية | آمر حامية الوصل في ١4‏ تموز 
الدينيين ذوي | الأركان. مدرسة كبار | (يوليو) ۱۹۵۸ وحتى ۸ آذار 
الدخول العالية. الضياط في ديفايزس (مارس) ۰۱۹۵۹ عندما قاد ثورة 
ابن ملاك أراض | (انكلترا). في تلك الدينة وقتل خلاها. 
ورئيس حكمة 

النقض الشرعية . 


تاريخ 
ومكان الولادة 


۸ بغداد | أب عربي وأم | الطبقة العسكرية معاون ميداني لقاسم من ١4‏ تموز 
الوسطى الدنيا. (يوليو) ۱۹6۸ وحتى ۸ شباط 
ضابط ك3 (فبراير) ۱۹۹۳ . قتل ني ٩‏ شباط 
الجيش . (فبراير) ۰۱۹۲۳ 

۰ بغداد | أب بي وا الطبقة الوسطى | الكلية العسكرية (۳۹- | ملحق عسكري في أنقره من ١4‏ 

تركية' الدنيا لموظفي | »)۹٤١‏ كلية الأركان | سوز Ra A‏ 
الحكومة. كاتب |(19680-494). شباط (فبراير) ۱۹٩۳‏ . تقاعد. 
عحكمة. 

۳ بغداد بيه س الطبقة العسكرية | كلية الطيران. مدير جمعية الطيران ۱۹5۸ - 
الوسطى. ضابط 9 . تقاعد. 
في الحيش 


معسكر على بعد حوالى ۹۵ كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بغداد. 

رئيس اللجنة قبل انضیام قاسم إليها ۰ 

معسكر يقع غرب بغداد مباشرة. 

معسكر على بعد حوالي ١8٠‏ كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بغداد. 

شقيق عبد السلام عارف. 

لم يحضر سرّي أيا من اجتماعات اللجنة لكونه مراقباً عن قرب . 

ابن عم لزكي خيري. عضو المكتب السيامي للحزب الشيوعي العراقي (۱۹۵۸ - 


١9340 ۲‏ - حتی الآن). انسحب من اللجنة في أيار (مايو) ۱۹۵۸ ولكنه بقي من 
الضباط الاحرار . 


المنصور”"' وجلولاء”“ حتی ۳ کانون الثاني (يناير) ۱۹٥۷‏ . 

وکان الائنان ینتمیان فعلا إلى جماعة من الضباط النشقین تضم» بين آخرين» العقید 
عبد الرحمن عارف آمر فوج فيصل الدرع في الوشاش» والزعیم الرکن ناظم الطبقجلي آمر 
لواء الشاة العشرین من الفرقة الثالثة في جلولاء. وضمت الجماعة في ما بعد الزعيم الرکن 
عزیز العقیل آمر لواء الشاة الرابع من الفرقة الثانيت والزعیم فاد عارف آمر لواء الشاة 
التاسع من الفرقة الأولى في الحلة» والعقید الرکن خلیل سعيد آمر لواء الشاة الثالث من 
الفرقة الثانية في کرکوك الذين شارکوهم رهانهم*۳. 


ولا یتمکن البحث من أن یقرر بطريقة حاسمة كيف تشکلت هذه الجماعة. ويمكن 
الاستنتاج من «مذکرات عبد السلام عارف» التي نشرتها مجلة «روز الیوسف» سنة ١955‏ أن 
البادرة تعود بالعنی الباشر إلى عارف وني النباية إلى رفعت الحاج سرّي . والواقم أن دور 
عارف في مذکراته يقف على الستوی نفسه مع دور سرّي . وبکلیات عارف نفسه أو 
بالأحرى الکلیات النسوبة لیه ورد التالي : «التقیت في إحدى ليالي کانون الأول (دیسمبر) 
بالشهید رفعت الحاج سرّي . . . في نادي الضباط. . . وکان لاجتماعنا علاقة بالاوضاع في 
بلدنا. . . واتفقنا منذ اللحظات الأولى على أن اللحظة الحاسمة للعمل الثوري كانت في 
متناول اليد»”“. ثم هنالك نقطة أخرى في المذكرات ورد فيها: «كان هنالك [بين الضباط 
ذوي الرتب العالية الذين تولوا تنظيم القوى بانتظار يوم الثورة] عبد الكريم قاسم» الذي 
فاتحته للمرة الأولى في مسألة الاشتراك معنا. . . [في ۱۹۵6 أو ]٠۹٠١‏ عندما خدمت بإمرته 
كآمر لإحدى كتائب اللواء التاسع عشر)””". 

ويبقى من غير المؤكد ما إذا كان عبد السلام عارف قد أملى هذه الفقرات أم أن المحرر 
أضافهاء ولكن المؤكد أا لا تنسجم مع تصريح أدلى به في العام ۱۹۰۸ رفعت الحاج سرّي 
وورد في المجلد الخامس «ماکیات المحكمة العسكرية العليا الخاصة). وقال فيه : 

«في بداية نشاطاتنا لم يكن العقيد المتقاعد عبد السلام عارف ينتمي إلى تنظیماتنا وأما في 
العام ۱۹۵۰ - على ما أعتقد _ فقد فاتحنا فخامة الزعيم عبد الكريم قاسم للمرة الأولى 
[بالموضوع]. . . وهذا ما جعلنا نستغرب, لقلة ثقتنا كما كنا بالعقيد التقاعد. بتأهبه 
وافتقاره للحذر. . . لم أقابله إلا قبل حوالى شهرين من الشورة. . . ووجدت يومها أنه 


(۳۲) معسكر على بعد حوالى 40 كيلومتراً شمال شرق بغداد. 

 )۲۲(‏ معسكر على بعد حوالى ۱6۰ كيلومتراً شمال شرق بغداد. 

(5*) أحاديث مع : العقيد شكيب الفضلي في أيار (مايو) ۷ وأمير اللواء التقاعد فؤاد عارف في آب 

(أغسطس) ۸ وعبد ال رحمن محمود رحيّم الصديق الشخصي الحميم لعبد السلام عارف لفترة 

طويلة من الزمن في تشرين الأول (أكتوبر) ۸ والعميد المتقاعد عبد الرحمن عارف الرئيس 
العراقي السابق في شباط (فبرایں) ۱۹۷۰. 
«روز الیوسف». العدد ۱۹۷۹ بتاریخ ۱5 أيار (مایو) ۰۱۹77 ص ۱۷. 
«روز اليوسف»» العدد ۰ بتاریخ ۳ أيار (مایی) ۰۱۹7 ص ۲۱ 


۹٤ 


الجدول رقم ۳-۲ 
موجز معطیات سيرة ا حياة التعلقة باللجنة العلیا 
للضباط الأحرار 


بغداد 

بلدة محافظة متوسطة الحجم 

بلدة محافظة صغيرة الحجم 

ولد 1 بغداد لعائلة هاجرت حديناً 
من بلدة محافظة متوسطة أو صغيرة 
ولد في بغداد ولکن بلدته الأصلية 
غير محددة 


المجموع 
الأصل الطبقي 


طبقات عالية الدخل 
طبقة الملاكين 
طبقة الملاكين الدينيين 
طبقات أو شراه ثح الدخل التوسط قتل أو أعدم 
الس المسكرية الوسطی قتل في حادث طائرة 
الطبقة التجارية الوسطى تقاعد من الخدمة 
طبقات أو شرائح الدخل التوسط الأدن 


الطبقة العسكر ية الوسطى الدنيا 
الطبقة التجارية الوسطى الدنيا 
طبقة الملاك الدنيا 

طبقة الموظفين الوسطى الدنيا 
الطبقة العاملة 

الج 


یشارکنا مشاعرنا وأهدافنا وسیاستنا للثورة. . 
انطباعنا عنه كان ما جد!)۳. 


طبعاً. لا بد من توجيه الانتباه اللازم هنا إلى الظروف التي أدلى فيها سرّي بتصريحه. 
فقد كان عارف يومها في الظل ويواجه محاكمة قد تكلفه حياته. وإلى هذاء فإنه لا يكن 
استبعاد العبث بالتصريح كلياً. وعلى العموم. فان شهادات أخرى جاءت في مصلحة عارف 
لم تعدل. وعلى سبيل المخال» فردا على سؤال وجهته المحكمة حول دور عارف في حركة 
الضباط الأحرار قبل الثورة أكد الزعيم الركن ناجي طالب أن «التهم كان أحد الاخوان 
الذين أسهموا معنا في هذا منذ البداية وحتي الغهاية»”". وقد يبدو هذاء للوهلة الأوی 
مناقضاً لتصريح سرّي» ولكن التناقض يزول عندما يؤخذ في الاعتبار أن ناجي طالب ۸ 
يدخل الحركة إلا في العام 7140". وأكثر من هذاء فان لتصريح سرّي رنين الصدق. 
وربا كانت في رواية «مذكرات عبد السلام عارف» حاولة لإعادة صياغة ماضي عازف اود 
على الأقل ‏ محاولة دفع تاريخ انضامه إلى الضباط الأحرار قلیلا إلى الوراء. 


ومهما كان الأمرء وبغض النظر عًا إذا كانت الجاعة قيد النقاش تعود بأصلهاء أم لاء 
مباشرة إلى عارف وی النهاية إلى سرّي. فان هنالك نقطة لا تقبل النقاش وهي : في العام 
۵ وعندما بدأت الجماعة تثبت وجودها في أوساط الضباط الأحرار» كان قاسم هو 
الذي يقف على رأسها ويوجهها بشكل مستقل عن الحركة الرئيسية. وكانت الجماعة تتألف 
يومها من قليل من الضباط القادة وليست لها أية بنية خلوية قاعدية. ولكن هذا لم يردع توق 
سري - الذي كان ما زال ناشطاً ‏ إلى تأمين دعم هذه الجماعة. ویپذا المدف نصب عينيه 
أرسل الرئيس الأول شكيب الفضلي. الذي كان تلميذا لقاسم في الكلية العسكرية عام 
۹ إلى مقر قاسم في معسكر المنصور. وكشف الفضلي أمام قاسم كل الأوراق. وشاركه 
قاسم » من ناحیته؛ كل أفكاره البطنة . وقال إنه لا یوافق. هو أيضاء على النظام القائم وان 
لديه خططه الثورية الخاصة به . وتعهد بأن يكون» هو ولواءه» في بغداد خلال حمس ساعات 
من تحرك سرّي وأتباعه. ولکنه شعر بأن من البرر أن يتوقع مساعدتهم إن سنحت له الفرصة 
للقيام بالانقلاب“ . 
وبدأ قاسم يتعاون الآن عن قرب مع الحركة الرئيسية» ولكن لم يمض طويل وقت - صيف 
17 - الا وكان قد قطع الاتصال بهم. وكانت الحكومة قد اكتشفت لتوها دور سرّي . 
وقيل في وقت لاحق إنه كان لقاسم يد في هذا الحدث» وان ما دفعه إلى الخيانة كان الرغبة 
في كسب ثقة السلطة بحيث يمكنه أن يتابع محططاته بلا عراقيل. وقيل أيضا إن منظور 
السيطرة على الميدان بإزالة المنافسين من الطريق كان من المغريات الأخرى له. ولكن هذه 


(۳۷). وزازة الدفاع»: وحاکات المحكمة الشسکرية العليا اخاتق اه عن م 
(۳۸) الصدر السابق. ص ۲٠۸١‏ . 

)۳٩(‏ هناك إشارة إلى هذه الحقيقة في ذکریات العقید رجب عبد الجید غير النشورة. 
(40) حديث مع العقيد شكيب الفضلي. 


. وم استطع أن أخفي دهشتي لهذا وأخبرته أن ` 


نی یی البراهين ما يجعلها مقنعة. وكان أول ظهورها. كمجرد فرضية, فى 
1 عندما کان ا بين قاسم والقوميين على آشده۷*. ثم عادت تاو شا 
إل ۱ ا مع مات «مذکرات عبد السلام عارف»» ولكن كحقيقة مكتملة النمو 
۰ ویبدو أن الرواية لا تعتمد إلا على الصداقة الشخصية التي كانت تربط قا 

: | الركن اسماعيل عارف أحد الضباط الذين أحاطت الشبهات بهم . ومهیا كان الامی 
ری من الك 1 تكن تطال قاسم في العام ELÎ‏ ولولا ذلك لكان من 0 
تفسير الثقة التي وضعها زملاء سري. بعد أقل من سنةء في شخص قاسم ليقود حرکتهم . ۱ 
۳ ۳ بعد 4 كان قاسم قد توجه مع لوائه إلى الأردن وعاد منه. فى تلك 
اك العليا للضباط الاحرار قد تشکلت وقظعت في عملها مسافة لا بأس بها 
1 لخداو اه ی ام سل ا 
ع بات إل الاستتاج بان النقطة الحورية لكل مشکلتها تکمن فى كسب قادة 
: ات لقوية الحديرين ا وتنفيذا لهذا الخط المرسوم فوّضت اللجتة, في 0 
ا اص ذلك المقدّم وصفي طاهر. العضو فيهاء السعى إلى قاسم 5 
بضه حو نية توحید امهود. وعبر قاسم عن جاهزیته. وفي آیار (مایو)؛ وبعد التداول 


في بيته ني العلوية في بغداد مع الزعيم الرکن ناجی طال, ضا عضو في اللجنة 
ايم ا عيم الركن ناجي طالب. وهو أيضاً عضو في الجن 


هش ب حضر قاسم للع اجه مصطحبا معه نید عبد ااه 
3 ونظر ن الدعوة | تكن قد وجهت إلى عارف. ولا كانت ا 
امام ی و ذلك على ملامح الاعضاء فسارع إلى طمأنتهم بان له 
0 0 دی س وعارف قسم الولاء على القرآن وانضا رسمياً إلى 
1 20 رنب سم وأقدميته فقد رقي في شهر تموز (یولیو) التالي إلى رئيس للجنة . 
E‏ الاين عبد الحميد الرئیس السابق للجنة. نائباً أولاً للرئیس, 
امح م كن ناجي طالب نائباً ثانياً له. وبقي العقيد الهندس ,رجب عبد المجيد 

وباستثناء انسحاب المقدم وصفي طاهر 
الركن عبد الوهاب الشواف عله فان اللجنة 
في الجدولين ۲-5 ود ۳ ۱ 


من اللجنة في أيار (مايو) ۸ وحلول القدم 
۰ مت وحتى عشية الثورة مشكلة بالصورة الواردة 
متقح من هذين الجدولين با يكفي أن أغلبية اعضاء اللجنة 


4 الل كان اا ۲ 
(6۱ ۳ تتاب استقالة سفير العراق لدى الجمهورية العربية المتحدة فائق السامرائى اموجه إلى عبد الكر 
سم في ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۵۹ في «کتب قوميقه, المد ۱۵ العام ۵ ۰ ۲۶ 
(؟5) «روز اليوسف». العدد ۱۹۸۰ بتاريخ ۲۳ أيار (مایو) ۰۱۹17 ص ۲۷ 0 
)٤۳(‏ ذكريات العة 2 ا ۱ ۱ 
یرت العقيد. الهندسن وجبرعيد الجيد غیں المنشورة يري ال الركن ناجي طالب أ 
المحكمة العسكرية العلیا الخاصة. ۵ ص ۲۰۸۹ 1 8 00 


¥ 


کانوا عقداء أو مقدمين أو من رتب أدنى من الطبقة الوسطی الدنیا اصلاء وعرباً مسلمین 
سنةء كبا أنهم ولدوا في بلدات الحافظات أو في بغداد ولکن من عائلات هاجرت حديثاً من 
تلك البلدات إلى العاصمة9». وکانوا کذلك في آواحر الثلائینات من العمر أو في مطلع 
الأربعينات منه» أو آم كانوا - بتعبير آخر ‏ من «أولاد السقوط» وهو تعبير شاع بين كبار 
لسن من العراقيين العثمانيين في العشرینات اشارة إلى أن هؤلاء الأولاد قد نشأوا بعد 
سقوط بغداد (۱۹۱۷)» عندما بدىء بتذوّق ما بدا للأكثرية الساحقة من الشعب طرقاً 
أوروبية غريبة وفاسقة”». وهناك أمر آخر يتعلق بتركيب اللجنة ويستحق الذكر. فكل 
عضاء اللجنة» باستثناء قاسم » درسوا في الكلية العسكرية بعد العام ۶ وما من أحد 
منهم كان فيها قبل العام ۲ . وهاتان سنتان مهمتان في تاريخ الكلية العسكرية. ففي 
لعام ۱۹۳۲ توقف الإشراف البريطاني الباشر علیها. وفي العام ۱۹۳۶ تغيرت سياسة قبول 
لطلبة فيهاء وصار اتمام التعلیم الثانوي شرطا آساسیا. وکان قاسم نفسه قد تعلم في الدرسة 
لشانوية. ولکن کثبرین من کبار ضباط الجيش العراقي لم يكونوا قد تلقوا غير التعلیم 
لابتدائی . وکان هؤلاء قد تعرضوا أيضاً بشکل أكبر لتأثير الدربین والستشارین العسکریین 
لبريطانيين. وکانت هذه عوامل ميزت» بدرجة أقبل أو أكش» بين هؤلاء ومعظم الضباط 
لأحرار» ولا شك في آنها آوجدت بين الطرفین نوعا من التباعد النفسي إلى حد معين. 


الرئیس الأول الرکن عبد الستار عبد اللطیف - الذي كان له في ما بعد دور رئيسي في دمار 
قاسم - كان هذه الرة الناطق الأبرز باسمها. وکان للجاعة أيضاً محنة قيادية مؤلفة من تسعة 
تحولت الآن» وبموجب قرار آصدرته اللجنة العلياء إلى «لحنة احتیاط» للضباط الأحرار (انظر 
الجدول 5 - »)٤‏ بهدف واضح هو متابعة التضال في حال حصول شيء للّجنة العليا. 


وبینا كان يفترض - كقاعدة ‏ أن تماشى هذه الجماعة بعد الآن اللجنة العليا في كل 
الأمورء فإنها لم تقدم انا طاعة عشاه دوم والواقع أنها عند نقطة معينة» في آواخر ۰۱۹5۷ 
طلبت أن يسمح لثلاثة من أعضائها بحضور اجتماعات اللجنة العلياء ولكن الطلب رفض . 
وعند نقطة آخری» في أواسط ۸ ونتيجة للقلق الناجم عن الرغبة بالتقدم» هددت 
بقطع علاقاتها مع اللجنة العليا. وني الأساس كانت لحنة الاحتياط تشعر أن اللجنة العليا 
ا حذراً مبالغاً فيه. أما اللجنة العليا فکانت - من ناحيتها ‏ ترى أن امحماعة» ونظرا 
لصغر سن اعضائهناء فاقدة للصبر, . ومن الخطر الشديد أن يكون فقدان الصبر مزاجاً 
یسیطر عل الاعمال التآمرية. وربا كان هذا المزاج هو الذي ساعد في جر الجماعة إلى 


)٤٤(‏ النقطة الواردة في النص بخصوص أمكنة ولادة اعضاء اللجنة يجب أن تقرأ بالعلاقة مع اللاحظات 
الواردة في الصفحات ۷٤‏ وه۷ و۳۱۲ و "۰1۰ 
(40) حدیث مع الزعيم الرکن محبي الدين عبد احمید . 


۹۸ 


1 ا 3 ۰ ۰ 94 

لزاب من عبد السلام عارف الذي كان ييل دوماً إلى السارات الجسورة؛ والذى كان قد 
عرض أن يعمل كصلة وصل بين الجماعة واللجنة العلیا, .2 ذه العاف ا 
4 ۳ ۱ ياء وقد عمل بهذه الصفة منذ أيار 


ومع 9 الاحرار وعی الحزب الشيوعي أهميتهم وواجه ضرورة أخذ موقف 
» وهو نا عند اتخاذه ى النهاية نانا ذ 

8 موقف د- عند امخاده في النهاية ‏ نابعاء فى بعضه الق + من النظرة 

الخاصة إلى ابلیش التي ري الحزب آنباعه علیها. ۳ 


ی قد در دونا ين الجيش والشرطة. ومن وجهة نظره. كان يعتير رجال 
ا ا مهم و شترا «ضد الشعب ومع الحكومة في کل شىء . وهذا 
0 سم ونتييجة للممارسة الدائمة فانه مال» ومن حيث ما بهمهم. إلى أن یتخذ 
1ْ بر من م e‏ بح نی ی ولذلك فإنه لا جدوى من السعي للحصول على التأیید 
و ما الیش - من ناحية آخری - فکان ظاهرة اجتماعية أكثر تعقيداً وتنوعاً 
: 3 ا مار يضم في صفوفه عددا من الجندین أكبر من عدد التطوعین, 
0 : إن 8 ينء المقتلعين من بيوتهم وعائلاتهم. لا متمون إلا قلیلا سواء 
2 0 لك فإنهم بالتالي - وفي رأي الحزب ‏ الأكثر اتفتاحاً على الاقناع 
۱ لاله جب التفريق بين المتطوعين أيضأء فكثيرون متهم كانوا جنودا 
- نجارین و دين وكهربائيين وعمال لاسلکي . . الخ - یتمتعون بسمات البرولیتاریا 
ار اخندية. ونظرا لاهم افضل تعليما من الاخرین فان من الاسهل 
ین و كار من ومع اك فك اشرب | بل مديه من ال 
oe 1‏ يكنا بترن أوضاعا صعبة تنمي فيهم باستمرار بذور السخط والاستيناء . 
۱ اس ۹ 0 ققد اعتقد الحزب بأن طبقاتهم الدنيا والوسطى تضم الكثير 
ا ی 00 8 ۹ 1 7 4 ِ 
4 ۱ : ب». وعل و فان الحزب ربط بهذه الصياغات تحذيراً نوعياً: حيث 
E‏ امعم فان الأمر يحتاج إلى «الکثیر من الرونة وایلةم«. وکانت 
5 ل قادت سلوك الحزب وصولاً إلى ثورة ۱۹۰۸ وهى 
1 00 ب في العام ٤‏ 140 على أساس خبرة عقدين من العمل السري 
ل لي و لس 
ms‏ سم بالمناسبة ‏ أبعدهم فورا عن حركة الخ 
1 9 لا تفیل في صفوفها إلا الضباط . ونظراً لالتزام a Er‏ 
0 بحتة (حاربة حلف بخداد وطرد الخبراء العسكريين الأجائب 
والبعثات العسكرية الأجنبية ورفع مستويات معيشة الجنود وتحويل الجيش من أداة للامرالية 


(41) مخطوطة داخلية للحزب الشيوعى العراق کست : : 
نم للحزر لشيوعي العراقي كتبت في العام ۱۹۵۶ بعنوان «الجيش 


العراقي»» ص ۲۲ - 
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الجدول رقم 4-5 
اللجنة الاحتياط للضباط الأحرار 


نقاط بارزة ف الحياة المهنية التالية 


ة | ميد للحرکیین* ۱۹04 | مدير التخطيط العسكري في شباط 
۰ |۱۹11 (فبراير) ۰۱۹۲۳ أحيل إلى التقاعد 
في آیلول (سبتمبر) ۱۹٩٩‏ . اعتقل 
ف ۰ حسزیران (یسونیو) ۱۹۲۲ 
لاشتراكه في انقلاب فاشل ثم أفرج 
عنه . 

رئیس أول رکن. ۱ آمر فوج دبابات التصور من تموز 
اضابط آرکان في مديرية ب. ضاب (يوليو) ۱۹۰۸ وحتی آذار (مارس) 
5-5 بیش الاي . 0 حيث اعتل. انر شوج 
۱ الدبابات الرابع من تموز (يوليو) 
4 وحتى کانون الثاني (يناير) 
۳ آمر سلاح المدرعات 
ومساعد رئيس الأركان من شباط 
(فبراير) وحتى تشرين الثاني 
(نوفمر) ۳. تقاعد في تشرين 
الثاني (نوفمير) ۱۹۲۳. وزير 
للصناعة ۱۹٩۸‏ . 
سكرتير خاص لوزير الدفاع 


جاسم العزاوي“ رئيس أول ركن. | ۰۱۹۲6 بغداد. 


الرتبة والرکز عشية تا 1 an bee‏ 
: اريخ بقي اء نقاط بارزة في الحياة الهنية التالة 
ثورة ۱۹۵۸ ومكان الولادة 9 لو ني لخر 


(قاسم) من تموز (يوليو) ۱۹6۸ 
وحتى شباط (فبراير) ۱۹۲۳. تقاعد 
في شباط (فبراير) 145#. وزير 
للاصلاح الزراعي من تموز (سولین) 
۸ وحتى تموز (يوليو) ۱۹74 
ين | ب ضابط أركان في القيادة العليا 
ضابط أركان في مديرية نيا. للقوات السلحة من تموز (يوليو) 
افندسة الكهربائية ۸ وحتى آذار (مارس) 
والميكانيكية . زارة الدفاع . ۹ تقاعد ۹ اعتقل 
وسجن ۰۱۹۲۱۱۹۲۰ عضو 
قيادة البعث والجلس الشوري 
ووزير الاتصالات «1945. وزير 
الداخلية من ٠١‏ أيار (مايو) وحتى 
۰ تموز (یولیو) /1951. 

آمر كتيبة دبابات من تموز (يوليو) 
۸ وحتى آذار (مارس) 
4 . قتل في محاولة الانقلاب 

البعثية في شباط (فرایر» 1958 . 
الطبقة العسكرية مؤيد للحركيين” ۱4۳ ضابط أركان في وزارة الدفاع 
الوسطى الدنيا. |۱۹1۷ 1584-6 مدير العملیات 
العسكرية شباط (فبراير) ‏ تشرین 
الشاني «نوفمر) ۱۹۲۳. وزير 
ختارجية ۱۹۱۰۱۱۱۲ ورزر 
داخلية ۱۹16 - ۱۹1۵ اشترك في 


1 


إلى اداة تخدم السياسة الوطنية) فانه اجتذب إليه أيضاً غير الشیوعیین. ولکن الاتحاد بقي 
تحت السيطرة القوية للحزب» وتحت الاشراف الباشر لعطشان الازيرجاوي. وهو ملازم 
سابق في الجيش. في الرابعة والثلائین من عمره» عربي شيعي» من أصل فلاحي ومن 
الناصرية» وعضو في اللجنة المركزية للحزب منذ العام ۱۹6۹ . وکان من آبرز شخصیات 
الاتحاد في الجيش العقيد ابراهيم حسین. قائد كتيبة» والزعيم الركن اسراعيل علی» آمر 
مدفعية الفرقة الأولى. وكان الاثنان في الأربعينيات من العمر» وكانا عربیین سنيين من قبيلة 
الجبور. وعلى العموم. فقد كان حسين من بغداد وكان علي من الموصل. وكان حسين يحمل 
بطاقة الحزب أما علي فيبدو أنه كان جرد رفيق طریق". 

ويمكن القول إنه كان في تبني الحزب ل «اتحاد الجنود والضباط» ما يميز تحولاً في نظرته 
إلى الأمور. ففي وقت متأخر يعود إلى العام ۰۱۹۵6 وإذ تنبه إلى تدخل القوات ضد انتفاضة 
تشرین الثاني (نوفمر) رأی الحزب واد سمي زر زيف مع القوات المسلحة 
للدولة . وأکد ازب یومها آن. . 

«لن ندهش أبداً إذا ما دعتنا الظروف في الستقبل إلى الاصطدام مع هذا الجيش. . 
ولهذاء فانه يجب علینا أن نستفید من آوضاع «السلام» الراهنة لبناء دعم واسع و في 
صفوف الجنود وأن نخلق روابط وذية معهم ونعذّهم للأيام الحاسمة . وادية الأکر التي 
یکننا أن نقدمها للعمال والفلاحين الثوريين هي أن نكسي إلى جانبهم جزءا من قوات العدو 
المسلحة»“ . 

وكان النداء الأول الذي وجهه «اتحاد الجنود والضباط» يعتمد على نظرة أكثر تفال 
ES‏ الجيش وصيغ بلهجة أكثر وطنية منها طبقية . وصدر هذا النداء في ۳۰ کانون 
الثاني (ینایر) ۱۹۰۵ عندما كان الحزب يناضل لتفادي حلف بغداد» وحث «رجال الشجاعة 
الشهمة. . . المجندين والمتطوعين التحمسین في كل قطعات الجيش. . . والضباط ذوي 
الأفكار النبيلة الذین محبون بلدهم» على اضروج إلى الشوارع باتهم - ولیست هناك إشارة 
ال أسلحتهم - والوقوف كتفا إلى كتف مع الشعب ضد «الإمبرياليين والخونة»“ . 

وني وقت لاحق. أصبح الحزب اکثر آملا. وبشکل میز جفهومه للجیش. وظهر في 
تقیییات الحزب تشدید أكبر على «أهمية دور القوات العسکرية اللوطنية في الشورة الوطنية). 
وصادق الكونفرنس الثاني للحزب الذي عقد في أيلول (سبتمبر) ١1055‏ على هذا التوجه. 
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يشمو و ينوم 


)٤۷(‏ «حرية الوطن» (صحيفة «اتحاد الجنود والضباط). السنة ۰۱ العدد ۲ الصادر في أواخر كانون الثاني 
(يناير) ۰۱۹۰۵ والسنة ۲ العدد ١‏ بتاريخ ۲ نيسان (أبريل) ۱۹۵۲ . وذكريات العقيد المهندس رجب 
عبد المجيد غير المنشورة وتصريح الزعيم ابراهيم حسين في ۱۹۲۳ الموجود في ملف الشرطة العراقية 
رقم ق س/ 0 . 
مخطوطة داخلية للحزب الشيوعي العراقي كتبت في العام 115 بعنوان «الجيش العراقي». ص 78 . 
نداء اللجنة الوطنية لاتحاد الجنود والضباط في ۳۰ كانون الثاني (يناير) 19488 . 
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وی هذا الوقت كان الزعيم الرکن اسماعيل علي قد آقام الاتصال مع قاسم . وبعد ذلك أقام 
قاسم علاقات, غير رسمية وغير منتظمة مع الحزب الشيوعي نفسه. وحافظ على هذه 
العلاقات بعد ارتقائه إلى رئاسة اللجنة العليا للضباط الاحرار. مستخدماً كوسيطين في ذلك 
رشيد مطلق وهو صديق شخصي قدیم والقدم وصفي طاهر”*» ابن عم الشيوعي 
الخضرم زكي خبري(*. وني مناسبات خلال العام ۰۱۹۵۸ وفي الأشهر التي سبقت الثورة 
التقی قاسم مباشرة مع كمال عمر نظمي » العضو الشيوعي في اللجنة الوطنية العلیا لجبهة 
الاتحاد الوطتي بعد أن كان يتخذ في کل مرة اجراء‌ات احترازية كاملة . وکان قاسم یتصرّف 
في هذا كله من عندیاته ومن دون علم اللجنة العليا للضباط الأحرار”“. 

وكانت اللجنة العليا قد قرّرت» منذ اليوم الأول لتأسيسهاء أن تمنع كل الاتصالات 
بين الضباط الأحرار والدنیین من أي لون كانوا. ولكن هذا أثبت كونه غير عملي. فقد أثر 
تحرك الشيوعيين بعض الشيء على عمل اللجنة من ناحية. ومن ناحية أخری. كان البعث قد 
بدأ منذ بعض الوقت ببناء خلایا حسابه داخل الكلية العسكرية ومدرسة الطيران. وكان 
لبعض قادة حزب الاستقلال. وخصوصاً منهم فائق السامرائي؛ اتصالات شخصية بضباط 
مفردين. وأكثر من هذا فانه مع تحالف الأحزاب ضمن «جبهة الاتحاد الوطني» في العام 
۷ تزايدت جهودها ضمن الجيش واتخذت. إلى حدّ ماء شكل التنسيق. ول يكن لهذا 
أن يترك اللجنة العليا غير مبالية» وخصوصاً بعد أن شعرت اللجنة أن الجبهة تعمل بشكل 
تسم بافواية أكثر من اللزوم » وأنها لم تميز الضباط «الوطنیین» عن آواشك «الفاسدين» , 
وكانت عين مديرية استخبارات الأمن العسكري يقظة أكثر ما كان يُظَنّ. وكان هنالك أيضاً 
رجال يعملون بشكل مستور لحساب عدد من السفارات الأجنبية و«الصهيونية العالمية». 


ولهذاء فان الجبهة لم تقدر الأخطار التي يمكن اخطوات الخاطئة أن تجلبها للضباط الأحرار 
حق قدرها. وفي ظل أمثال هذه الظروف رأت اللجنة العليا أنه لا يمكن إنكار ضرورة أن 
تتوقف الجبهة عن إجراء أي اتصال لاحق مع أفراد الجيش. وفوضت اللجنة العليا العقيد 
رجب عبد الجید. أمين سرهاء إيجاد الوسيلة لنقل مثل هذا التحذير إلى الجبهة. ولهذا 
الغرض» اتصل عبد المجيد بعبد الستار علي الحسين. وهو محام وعضو في حزب الاستقلال. 
الذي مرر التحذير إلى صديق شنشل. أحد زعراء هذا الحزب وعثله في الجبهة. ول يذهب 


(۰۰) حول وصفي طاهر انظر الجدول ٦‏ ؟ في هذا الكتاب. 

(۵۱) حول زكي خيري انظر الجدول ٤‏ ۲ في الکتاب الثاني. 

(۰۲) تصریح كال عمر نظمي عام ۱۹۱۳ آمام الحققین البعثيين» ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۱۱۹. 
وتصريح العقيد فاضل عباس الهداوي في جلسة المحكمة العسكرية العلیا الخاصة العقودة في ۵ أيلول 
(سبتمبر) ۰۱۹9۹ في «المحاكمات)ء» ۹ ص ۰۷۰۰ وتصريح الزعيم الركن اسماعيل علي أمام 
المحكمة عام ۰۱۹۵۸ المصدر السابق» ۰۲ ص 4۸۱. وأحاديث أجريت مع الزعيم الركن حي الدين 
عبد الحميد وكامل الجادرجي في شباط (فبراير) 1477 . وعزيز الشيخ (عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي)» «جبهة الاتحاد الوطني قبل الثورة». «اتحاد الشعب». السنة ٠۲‏ العدد ۱۸۳ بتاريخ 
۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۲۰ ص ۸. 


۱ 


التحذیر هباء. وطلب حزب البعث من مؤيديه العسكريين الانضیام إلى الضباط الأحرار. 
وأكد الشیوعیون أن «اتحاد الجنود والضباطه التابع لهم لن یکون حجر عثرة. وتلبية لطلب 
اللجنة العلیا فقد توقف هذا التنظیم عن توزیع دعایته الطبوعة. وأجرت الجبهة ككل 
التصحیح اللازم في خطها السيامي. وفي الوقت نفسه. آعربت الجبهة عن رغبتها بحضور 
أحد أعضائها اجتماعات اللجنة العلیا. وني حين أن هذه الرغبة لم تلك فقد تم الاتفاق في 
مطلع ۸ على قيام اتصالاته. عند الضرورة. بين العقيد رجب عبد المجيد» عن اللجنة 
العلياء وصدّيق شنشل. عن الجبهة. ولكن قاسم. وکا أشرنا سابقاً» لم يلتزم بهذا الاتفاق 
وحافظ على الاتصالاته المستقلة لا مع الشيوعيين فحسب بل مع الوطنيين الديموقراطيين 
أيضا“ . 

خلال النضف الأول من العام ۱۹۵۸ اجتمعت اللجنة العليا للضباط الأحرار تكراراً 
لدراسة المشاكل المختلفة التي يمكن أن جرها انقلاب متصوّر. ول تكن مهمة اللجنة تقتصر 
على رسم خطة العمل الملائمة أو الاتفاق على الظاهر الرئيسية لنظام المستقبل» بل كانت 
تشمل أيضا تقييم كل تحرّك مضاد محتمل حصوله والاحتياط له. وف تناولها هذه المشكلات» 
أو لمظهر أو آخرء أو للعناصر المرتبطة بها. لم تتبع اللجنة دوماً طريقاً مغبجياً او نظاماً منطقياً 
فعلاء بل كانت تتناول هذه الأمور حسب ما ترى وبموجب ما تفرضه الظروف. 


وكانت إحدى المشكلات التي فرضت نفسها باستمرار على اهتمام اللجنة منذ مطلع 
۸ هي احتمال التدخل العسكري من قبل أحد أطراف حلف بغداد أو الأطراف كلها. 
وانتهت اللجنة إلى أن ترى في هذا الاحتمال أكثر العقبات أهمية في وجه تنفيذ الانقلاب. 
وتزايد قلقها بالطبع حول التأكد من مدى قدرتها على الاعتماد. في اللحظة الحرجة, على 
المساعدة الصديقة للجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتي. وطرح اقتراح يقضي بإرسال 
أحد أعضاء اللجنة إلى الخارج لإجراء الاستقصاءات اللازمت ولكن هذا الاقتراح ۸ جد ما 
يلزمه من دعم . وتم الاتفاق في النهاية على أن يعهد بهذه الهمة إلى صدّيق شنشل» من جبهة 
الاتحاد الوطني. وطار شنشل في شباط (فبرایر) إلى القاهرة حيث قابل الرئيس جمال 
عبد الناصر وتلقى منه تأكيدات قاطعة بأن الجمهورية العربية المتحدة ستدعم الشورة بلا أي 
تحفظ . وكذلك فقد أكد. السفير السوفييتى في القاهرة» الذي تولى عبد الناصر بحث الأمر 
معه» أنه في حال حدوث عمل مضاد فإن بلده سيقف إلى جانب العراقيين كما وقف إلى 
جانب المصريين أثناء العدوان الثلاثي في العام ۱۹۵5 . وليس مؤكداً أن يكون أحد ما قد 
سعى إلى توضيح ما يعنيه الوعد السوفييتي من الناحية العملية. وعلى كل » يبدو أن اللجنة 
العليا ارتاحت كثيرا إلى نتائج الهمة التي قام بها شنشل. وكذلك. فانها ألزمت نفسهاء 
وبالاجماع باقتراح طرحه الزعيم الركن ناجي طالب ويقضي بأن يعلن العراق الاتحاد الفوري 
(۵۳) ذكريات العقید الهندس رجب عبد الجید غير النشورة وأحادیث مع فژاد الركابي» أمين حزب البعث 

في الخمسينات» وکامل الجادرجي ومد حدید. رئيس ونائب رئيس الحزب الوطتي الديوقراطي على 

العوالي : 


۱۰۵ 


مع الجمهورية العربية التحدة إذا حصل أي تدخل معاد من قبل أي من آطراف حلف 


بغداد. 


وبعد شهر أو اثنين» وفي ربيع تلك السنة. توجهت اللجنة إلى التساؤل حول النظام 
الثوري المقبل. ول يكن البطء في اتخاذ القرار سمة من سمات اللجنة. وما كان للسياسيين أن 
يحققوا زحفاً ما حققته اللجنة وثباًء واتفقت في جلسة واحدة على الجمهورية. وقررت اللجئة 
في جلسة أخرى خطوات أخرى هامة منها: نفي الملك فيصل الثاني» ومحاكمة ولي العهد 
عبد الاله ورئيس الوزراء نوري السعيد بلا إبطاء وتنفيذ ما يصدر بحقها من أحكام فورا. 
وحاکمة بعض رؤساء الوزارات السابقين وأعضاء سلطة القلة الحاكمة بتهمة «الخيانة 
والتعاون مع الامبرياليين والصهاينة»» وتطهير الجيش والحكومة من «الانتهازیین». وتعیین 
ضباط من اليش كحكام للمحافظات وادارات الشرطة والأمن الداخلي. وايجاد مجلس سيادة 
مؤلف من ثلاثة أشخاص يمارس حقوق الجمهورية؛ وتشكيل مجلس وزراء إما أن يكون مؤلفا 
بشکل رئيسي من ضباط الجيش باستثناء ثلاثة مدنيين لوزارات المالية والصحة والعدل أ أن 
یکون غتلطاً وتحفظ فيه حقائب الدفاع والداخلية للعسکریین. واقامة مجلس ثوري تحدد 
سلطاته بعد الشورة ويتألف من اللجنة العلیا والضباط الأحرارء وتوضع في تصرفه فورا 
القوات السلحة للدولة کافقد». 

أما بالنسبة إلى مهمتها الأكثر آنيةء أي الاستعداد للانقلاب. فقد كرست اللجنة 
نفسها لنقاط مختلفة. وکلا رأت أمامها مشكلة تصارعت معها. وكثيراً ما لم يكن بامكانها أن 


تحسب الأمور وتبني عليها إلا على أساس التوقعات أو على أساس ما هو جرد احتمال. وكان 
هذا ناجاً عن أنه في مساع من هذا النوع يمكن أن تذهب الخطط أدراج الرياح بسهولة نتيجة 
للدور الذي تلعبه الصادفة أو عند حصول طارىء ماء وهو ما يمكن تصوره بسهولة . 


وطبيعي أن اللجنة لم تجد صعوبة في تحدید هدفها الذي يجب توجیه الانقلاب تجاه 
ألا وهو احتلال المؤسسات الرئيسية تقنياً ومراكز القيادة السياسية في مدينة بغداد. اما في آن 
فضاراو تت شط ل ما وكان لب المشكلة یکمن في تذييل هذا افدف بسلسلة 
مناسبة من الأفعال المؤدية إليه وفي إعطاء النتيجة الصفة الحاسمة والساحقة. 

ومن الناحية العملية» كان لهذه المشكلة ثلاثة أوجه. فقد كانت الشکلة. في بعضهاء 
مشكلة الوسيلة. وكان لدى اللجنة وحدات ضاربة كافية تحت تصرفهاء ولكنها كانت كلها 
بلا ذخيرة. وكان الجيش كله بهذا الوضع . وكانت الحكومة تأمل أن تحصن بذلك نفسها من 
أية ضربة تأتيها من هذا الاتجاه. ولكن الضباط الأحرار تغلبوا على هذه الصعوبة» وليس 
بشراء ما يحتاجونه من مصر أو سورية. كما أشيع في ما بعد بل بالخداع وبجهد 
دوب استمر أشهراً لوضع اليد على بعض الذخيرة التي كانت تستخدم في المناورات الليلية. 


(04) ذکریات العقید الهندس رجب عبد الجید غير النشورة. 


۱۰۹ 


وإلى هذاء فإن الوحدات الضاربة أخذت يوم الانقلاب الذخيرة التي كانت زونة في مدرسة 
تدریب الشاة وفي أحد مراکز الشرطة السیازة. 

وکان اطانب الاخر الذي لا يقل آهمية من جوانب الشکلة هو ضرورة استثیار کل 
فوائد المفاجأة في الضربة. ولم تكن السرية والسرعة کافیتین. بل من الضروري بالطلق أن 
تتحرك الوحدات الضاربة من معسكراتها إلى بغداد من دون إثارة أية شکوك خصوصا أن 
اخکومة كانت تخبىء في كمها خطة طوارىء تقضي بالتدمير المنظم للممرات والجسور وکلي 
الاختناقات منم حدوث أي انقلاب و«تجميد» امیش في ثکنانه*». وهذا ما كان يعني عمليا 
ضرورة أن يتزامن الانقلاب مع سير للقوات باتجام العاصمة أو عبرها مأذون من السلطات . 
وكان على القوات في تلك الظروف أن تكون أيضاً محترقة با يكفي من قبل الضباط الأحرار. 
ویبذا فقد كان هنالك طريقان أمام اللجنة أحدهما هو توجيه الضربة في يوم الجيش - 
السادس من كانون الثاني (يناير) - مستفيدين من العرض العسكري المعتاد في هذه الناسبة. 
وكانت اللجنة قد درست هذه الفكرة بشكل جذّي في كانون الأول (دیسمی ۱۹۵۷ 
وكانت الخطة بسيطة: بدلاً من التحرك إلى أرض الاستعراض في معسكر الرشيد كان على 
الوحدات التي يقودها الضباط الأحرار أن تحتل العاصمة. وبالمناسبةع فإن اللجنة لم تكن في 
لاق الوقت قد آغذت في اعتبارها بحد العقية الي فد وکیا حلف ر 217 
حاولت صياغة البادیء السياسية التي ستوجه مسارها. ولكن هذه الأسپاب ل تكن وراء 
التخلي عن الفكرة. بل كان السبب هو أن العقيد عبد الرحمن عارف. آمر فوج فيصل الدرع 


الذي يشكل القوة الرئيسية في الخطة. رفض بكل بساطة الموافقة على خطة اللجنة قائلا إنه 
س لنديه سا يكفي من الذخيرة لأسلحته وإته لا مکنه العتيد إلا على قلة من سرووس: 
الضباط وانه یتوقع الشاکل من ناثبه العفید سلیان ا حصان الذي كان عل علاقة سيئة به. 
ونظرا لأنه لم يكن بامکان اللجنة انتظار يوم آخر للجیش. بعد سنة» فقد رکزت آملها اليوم 
على احتمال قيام لواء أو آخر بقيادة رجال يوالونها بعبور بغداد أثناء قيامه بأداء واجب ما. ولم 
يكن أمام اللجنة غير هذا البديل. 

ومن الواضح أن مشكلة تحقيق المفاجاق بارتباطه المعقد بالتحرك المناسب للقوات» 
أصبحت هي مشكلة توقيت الانقلاب. ومن هذه الناحية» لم يكن باستطاعة اللجنة أن تأخذ 
ف اعتبارها أكثر من ظرف واحد آخر. ونظرا لأن الاطاحة باللكية آصبحت. منذ رییع 
40۸ الدافع الأول للجنةء فانه إذا كان للض بة أن تنجح لا بد من تنفيذها في یوم یکون 
فيه أبرز ملي الملكية. أي نوري السعيد وولي العهد الأمير عبد لاله والملك. موجودين كلهم 
في العراق. وكان القبض على الثلاثة معا هو الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يؤدي إلى نجاح 
الانقلاب بشكل کامل. 
(05) أشار العقيد الركن عبد الوهاب أمينء عضو اللجنة العلياء إلى هذه الخطة في تصریح أدلى به أمام 


المحكمة العسكرية العليا الخاصة في ۲۷ کانون الأول (ديسمير) ۱۹۵۸. أنظر: وزارة الدفاع 
«الحاکات». ۰۵ ص 7014-7017 


وني أواخر حزیران (یونیو) وصلت إلى اللجنة الغلیا معلومات تقول بأن لواء الشاة 
العشرين تلقّى الأوامر بالتحرك يوم © تموز (يولي - ثم أجل التحرك إلى السابع منه ثم إلى 
ليل ١4 ١‏ منه ‏ باتجاه الأردن انطلاقاً من معسكره في جلولاء. وكانت كتيبتان من أصلٍ 
كتائب اللواء الثلاث بإمرة اثنين من الضباط الأحرار. وكان على اللواء أن يمر ببغداد وصولا 
إل تفر لتق یشم بالقرت مر ال الملكي . وفهمت اللجنة فورا أن ساعة الصفر 
أصبحت في متناول اليد. ولکنها انشقت وهي تقف الآن على عتبة الثورة . 

وكان التوتر قد أخذ بالتراكم منذ مدة داخل اللجنة. وكان هذا التوتر ناما إلى حد غير 
قليل عن فقدان الشريحة الأصغر سئاً من الضباط الأحرار للصير. وكان كثيرون مهم تواقين 
كما هم للعمل وضجرین من النصائح بالصبرء قد هددوا قبل ثلاثة أسابيع أو أربعة 
بالانفصال عن اللجنة العليا ومتابعة السير بأنفسهم . ووجدت هذه الروحية التعبير الأفضل 
عن نفسهاء داخل اللجنةء في شخص العقيد الركن عبد السلام عارف» وهو رجل يتمتع 
بشجاعة لا شك فيها ولكنه متسرع في أحكامه. وكان ميالا إلى الحض على مبادرات خطرت 
a,‏ عل انح زملائه معه إليها. وعلى العموم. فإنه لم يك نليستريح .ذات يوم 
خيس - بتمل جداً أنه كان الثاني عشر من حزيران (يونيو) ‏ أعلن في اجتماع للجنةء 
وبشكل مفاجیء. أنه قرر» هو والزعيم الركن عبد الكريم قاسم (الذي لم يكن حاضرا 
الاجتماع) القيام بالانقلاب يوم السبت التالي. وكان هذا النبأ مثابة الفاجاة للجمیع . وشعر 
بعض أعضاء اللجنة بأنهم أهينوا. واحتج هؤلاء بحرارة قائلين إنه لا يكن اتخاذ القرارات 
بهذه الطریقة وأن اليوم المختار غير ملائم نظراً لوجود ولي العهد خارج البلد ولأن السير 
السرعة يشكل استدعاء لفشل مرٌ. ولکن عارف ل يتزحزح عن موقفه» ورد قائلا: إما 
ال أو لا شىء. وبالمصادفةء فان عارف هتف في هذا الاجتهاع نفسه» ومن دون مقدمات 
ولا آسباب ظاهرة, قاثلاً: «أقول لكم أيها الاخوان» ماكو زعيم إلا كريم»» ويعني بذلك 
عبد الکریم قاسم . ول تمض آشهر كثيرة إلا وکان الشیوعیون یرددون هذا الشعار - الايقاع 
ضد عبد السلام عارف نفسه. 


وتسببت غرابة آطوار عارف بتقديم الزعیم الرکن محبي الدین عبد الحميد. النائب 
الأول للرئیس والزعيم الرکن ناجي طالب. النائب الثاني والعقید الرکن عبد الوهاب 
آمین. العضو البارز في اللجنةء استقالاتهم, ولكنهم أقنعوا في الاجتماع التالي بسحبها. 
ولكن عارف المقدام ضغط ثانية من أجل عمل مبكر. وحاول العقيد الركن محسن حسين 
الحبيب لحم نفاد صبره» ويبدو أنه وجه إليه خلال ذلك کلمات قاسية. وإذ شعر عارف أنه 
اح الجميع فإنه قاطع اللجنة منذ ذلك اليوم وما بعد. وحصل هذا قبل أسبوعين أو نحو 
ذلك من وصول نبأ يقول بأن تحرك لواء المشاة العشرين إلى الأردن قد تقرر. 

وبدأت الان تحصل آشیاء غريبة. ففي أواخر حزیران (یونیو) عفد اجتماع ادف منه 
تحدید يوم الانقلاب واتخاذ الاستعدادات الأخيرة اللازمة» ولکنه ما كاد يبدأ حتی ووجه 
بالشاکل . ولیس السبب الذي كان وراء ذلك واضحاء أما بالنسبة إلى الظروف الحقيقية فلا 
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يكاد يكون هنالك شك ہا: عند افتتاح الاجتاع اقترح آحدقم - وسرعان ما قبل الاقتزام - 
تشكيل نة فرعية يعهد إليها بمهمة تقدیم توصيات لملء المناصب الادارية العليا في النظام 
الثوري القبل . وطرح اسم العقید التقاعد طاهر جى ثم اسم الرئیس أول التقاعد عمد 
سبع » كمرشحين للانتخاب لعضوية هذه اللجنة الفرعية . بعد ذلك طرح قاسم نفسه اسم 
عارف . ولکن العقيد رجب عبد المجيد اعترض فوراً على هذا الترشيح . وكان على وشك أن 
يعرض أسبابه (مقاطعة عارف للجنة العليا ووجوده في مكان ناءٍ عن بغداد) عندما قاطعه 
قاسم بلهجة مريرة وحادّة متهراً إياه بأنه كان السبب في إبعاد عارف والتآمر لإبعاد أعضاء 
معینین عن اللجنة العليا. واتهمه كذلك بتو يع شقة الخلاف في صفوف الضباط الأحرار. 
ولم يكن أحد يتوقع هذا الانفجار» وأقلهم توقعا له كان عبد المجيد نفسه. الذي بدا أن ليس 
له يد في قصة عارف. وان كان ليس كامل البراءة بشأن النشاط التقسيمي . على الرغم من 
أننا لا نملك دلیلا يرهن ذلك. ويؤكد عبد المجيد ‏ الذي أخذت هذه التفاصيل من ذكرياته ‏ 
أنه شعر عند هذه النقطة أن الحجوم عليه كان معداً مسبقاً وأنه هدف إلى «نتائج معينة» بخص 
حسابها المستقبل وسيستخدم عملياً لتبرير معاملة خصصة لبعض أعضاء اللجنة العليا بعد 
انتصار الثورة. ومهما يكن الأمر. فان عبد الجید. الذي استاء کثیرا. طلب إجراء تحقيق 
فوري لكشف حقيقة الوقائع: وأضاف بحسم أنه ليس مستعداً للتعاون مع رجل يبر في 
وجهه أمثال هذه الاتهامات الخطيرة التي لا أساس لما من الصحة. واشتد توتر او إلى درجة 
اضطرت المجتمعين إلى رفع الاجتماع." 


وعادت اللجنة إلى الاجتماع في الثالث أو الرابع من تموز (يوليو) في بيت قاسم في 
العلوية من دون عبد الجید الذي رفض حضور الاجتماع . ونظر المجتمعون في مسألة 
التوقيت الدقيق للانقلاب ولكي تخشار بين أشساء أخرى - اعضاء مجلس وزراء الشورة 
والجلس الشوري ومجلس السيادة + ولکنبا | تفعل ذلك 'أبداً. فقد سمع قرع عتل باب 
البيت» ودخل شخص مجهول. تحدث على انفراد مع قاسم ثم ذهب. عندها أعلن قاسم أن 
الاستخبارات العسكرية علمت بالاجتماع وسوف تلقي القبض على المجتمعين في أية لحظة. 
وسارع شركاء قاسم إلى التفرق من دون أن يعرفواء إلا بعد الثورة. أنه لعب عليهم . 


ولم تجتمع اللجنة بعد ذلك أبداً. وانتظر أعضاؤها في الأيام التالية إشارة من قاسم دون 
جدوی. بينما عاملهم قاسم وكأنهم غير موجودين. بل إنه حاول» ومن خلال العقيد 
عبد اللطيف الدراجي. الذي التقاه العقيد الرکن محسن حسين الحبيب والعقيد رجب 
عبد المجيد مصادفة في نادي الضباط مساء الجمعة. الحادي عشر من موز (یولیو) أن ينقل 
الانطباع بأن موعد الانقلاب قد أجل وأن لواء المشاة العشرين لن يضرب أثناء تقدمه انطلاقاً 
من جلولاء بل سیمر الا عبر بغداد ويتحرك نحو الفلوجة ثم یعود أدراجه» في يوم يحددني 
ما بعد وينفذ الانقلاب . ول يخدع أعضاء اللجنة بسهولة هذه الرة. وعلی العموم. فانیم 
أخذوا بالتحرك الآن بقلق مول ول تغمض لأحدهم عين ليلة ۱4-۱۳ تموز (يوليى لما 
يجيش داخلهم من غليان ونفاد صبر استمر حتى الصباح . 
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وَاعَتقِدٍ ق .قت لانحق أن قاسم وعارف تآمرا :ها ییا قبل أسبوعين.من الأنقالات 
وقررا استبعاد زملائههما من أي دور قيادي سواء في الشورة أم في النظام الذي سينبثق عنها. 
ووجد هذا الاعتقاد بعض ما يدعمه في التصريح الذي أدلى به عارف أمام المحكمة 
العسكرية العليا الخاصة في ۳۱ كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۵۸ وجاء فيه: قال لي الزعيم: 
«لنكن لطفاء معهم كإخوة. . . أما العمل الحاسم فبيني وبينك»٠.‏ 

عند الساعة ۲۱۰۰ من ليل ۱۶-۱۳ تموز (یولیو). أخلى لواء المشاة العشرون بقيادة 
الزعيم الركن أحمد حقي. والمؤلف من ثلاث كتائب تضم كل منها ألف رجل» معسكر 
جلولاء وتحرك. والأردن هدفه النائي باتجاه بغداد الواقعة على مسافة ۱6۰ كيلومترا إلى 
الجنوب الغربي. وني حوالى الساعة ۲:۳۰ صباحاً توقف اللواء في بني سعد على بعد حوالى 
۰ کیلومترات عن العاصمة. وکا رسم مسبقا, بدأ العقيد الركن عبد السلام عارف؛ آمر 
الكتيبة الثالشة. عند هذه النقطة عمله. وبشيء من الحيلة أقنع الزعيم حقي بأن یسبق 
الوعدة ان الفلرجت ثم حاول إقناع العقيد الرکن ياسين محمد رژوف. آمر الكتيبة الشانية, 
بالانضیام إلى الانقلاب. وأضاع وقتا ثمینا في محاولته هذه. وإذ فشل في اقناعه فانه اعتقله 
بمساعدة العقيد لطیف جاسم الدراجي . آمر الكتيبة الأولى» الذي كان ضمن العملية منذ 
البداية . وبعد أن أصبحت لعارف سيطرة كاملة جمع كل ضباط اللواع وکشف لهم بكلمات 
ختصرة وحماسية هدف الحركة والخطة الرسومة لتنفيذها. وربا يكون ما قاله قد حرك 
غرائزهم » أو أن بعضهم - على الاقل - كان شدید الخجل أو شدید السلبية الأمر الذي جعله 
لا یشکل عقبة. ثم إن عددا غير قلیل منهم كان أصلا من الضباط الأحرارء ولا بد آن 
هؤلاء مهّدوا الطریق نفسیا آمام موافقة الجميع التي تحققت الآن. وإذ حرر ذهن عارف من 
أية حاوف من هذه الناحية» أعطى آمره جتابعة التقدم . 

وعند الساعة 4:۳۰ صباحاًء أو حول ذلك. دخل اللواء بخداد. وسارعت کتيبة 
العقید الدراجي الأولى إلى قصر الرحاب في الضفة الشرقية واتخذت ها مواقع في النقاط 
الادارية امامت با فيها وزارة الدفاع . واندفعت الكتيبة الثانية. التي أصبحت الآن بامرة 
القدم فاضل محمد عليء إلى الأمام نحو الکرخ في الضفة الغربية وحیّدت مركز الشرطة 
السیّارة في الصالحية واستولت على مستودعات ذخبرتها. وکذلك فقد عبرت كتيبة عارف نفسه 
(الثالثة) إلى الکرخ وکان علیها أن تضع يدها على محطة الاذاعة وبيت نوري السعيد والقصر 
الملكي . وني الوقت نفسه تحركت مجموعات عديدة من الضباط بقيادة مباشرة من لجنة 
الاحتیاط للضباط الأحرار - الذين نذكر بام كانوا على اتصال بعارف منذ أيار (مایو) - وکا 
هو متفق عليه مسبقاً لاحتلال معسکر الرشيد واعتقال کبار القادة والضباط. 


وتم کل شيء على ما يرام وحسب ما خطط له باستثناء هرب نوري السعيد. ویبدو 


(53) وزارة الدفاع «الحاکمات». ۰۵ ص ۲۱۷۹ و۱۹۹۳ و۲۰۱4 و۲۰۸۹ - ۰۲۰۹۰ وذکریات العقید 
الهندس رجب عبد المجيد غير النشورة. واحادیث مع هذا الأخير ومع الزعيم الرکن محبي الدين 
عبد الحميد. و: غالب «قصة. ..» ص 1۵ وها يليها وض ۷٩‏ وما پلیها. 
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أيضاً أن إعدام أفراد العائلة المالكة بإطلاق النار عليهم في حدائق القصر لم يكن أمراً مقرراً 
مسبقا. واستناذا إلى الملازم فالح حنظل من الحرس ملكي والذي لم يعرّف نفسه بالثورة 
ویعیش الآن في ابو ظٻي » فان حرس القصر لم يردوا على إطلاق نار الأسلحة الخفيفة الذی‌بداً 
في حوالى الساعة 1:٠١‏ صباحاًء ولاهم ردوا بعد ذلك بنصف ساعة على قصف المدفعية 
الضادة للدبابات التابعة لفوج فيصل الدرع. بإمرة العقيد عبد الرحمن عارف. الذي أحضر 
من معسكر الوشاش لدعم فريق اهجوم الأساسي المؤلف من حوالى أربعين رجلا. وبدا منذ 
البداية أن الأمير عبد الإله كان عازفا عن القاومة. وربا يكون قد خاف انضام كل الجرس 
الملكي الذي يعد ألفين. أو بعضه. إلى الثوار ان هم أمروا بالخروج للمقاومة. ويحتمل أن 
يكون قد فهم أن اللعبة انتهت وأنه أصبح وجها لوجه مع مسار للأحداث لا يمكن تغييره. 
في هذه الأثناء» أشعل القصف حريقاً. وكانت أعمدة الدخان تتصاعد إلى السیاء من قاعة 
القصر العليا المحترقة . وكانت الحركة تتزايد نوا في الخارج . ودخل الميدان مزيد ومزيد من 
الجنود. وراحت الجماهير تتدفق من كل أنحاء المدينة وقطاعاتها إلى مسرح الأحداث وسرعان 
ما تتوحد مع القوات . وعند الساعة ۷:60 صباحا. وبعد محادثة قصيرة بين قائد الحرس 
للکي ومبعوثي المحاصرين للقصر استسلم الحرس . وقبل الساعة ۸:۰۰ بقليل خرج الملك 
والامیر وبقية أعضاء العائلة الملكية من الباب الخلفي للقصر. مرتبکین. إلى الفناء لیواجهوا 
نصف داثرة من الضباط . بعد حظات. ظهر آتیا عدوأ من الباب الرئیسی. وني يده رشاش: 
الرئيس عبد الستار سبع العبوسي» وکان أحد المبعوثين الفاوضین. وأطلق النار فجأة ومن 
وراء الظهور على العائلة المالكة. وأدى عمله هذا إلى تفجر سيل من الرصاص الذي جاء من 
كل ناحية ومن كل من كان يحمل سلاحا. ول يسقط إلى الأرض الملك وجعه فقطء بل سقط 
أيضا ثلاثة من الضباط الذي كانوا يشكلون نصف الدائرة. واعترف الرئيس العبوسی, الذي 
م يكن عضوا ني العصيان من الأساس» والذي جاء إلى المكان بعد أن سمع نداء عارف 
الوجه عبر الاذاعة. للملازم حنظل في وقت لاحق» أنه كان في تلك اللحظة «يمر بنوبة وشعر 
وكأن غمامة سوداء تخطي رژیته. وأنه ضغط على زناد رشاشه بلا وعی ومن دون معرفة با 
كان يدور حوله)۷) , 


أما نوري السعيد فقد قبض عليه كما هو معروف - في اليوم التالي متنكراً بزي امرأةء 
وقتل فورا بيد رقيب من سلاح الطيران. وبعد دفنه» سحبت الحشود الغاضبة جته ثانية من 
القبر وسحلتها في الشوارع, مثلها مثل جثة ولي العهد المكروه كراهية عنيفة» ثم شنقت الجثة 
ومزقت إرباء وأحرقت في الناية. هل كان هذا عملا وحشياً أو لا إنسانياً؟ ربا لا يكون 
إصدار مثل هذا الحكم ملائيمأء ولكن علينا أن نضیف - لا تبريراً بل توضيحاً ‏ أن نوري 
(۰۷) اللازم فالح حنظل» «أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق» (ببروت؟ ۱۹۷۱) ص ٩۳‏ وما يليها 

وص ۱۳۷ . وربما كان ضروريا أن نذكر هنا أن اللجنة العليا للضباط الأحرار كانت قد قررت مصير 


اللك وولي العهد (انظر ص ۱۰). ومن ناحية أخرى. يجب أن نذكر هنا أيضاً أن قاسم وعارف قد 
تجاهلا باستمرار الكثير من قرارات اللجنة. 
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وولي العهد لم یکونا أبداً رحیمین بحياة الناس. ثم : آیستغرب أن تنبع اللاإنسانية من 
الأوضاع اللاإنسانية التي كان يعيشها «شرقاویة» - سکان الأكواخ الطينية - بغداد؟ 
قبل حوالى 1١‏ دقيقة من القضاء على العائلة الالکة. في حوالى الساعة 1:۳۰ 
صباحا بدأ عارف يقرأ بنفسه من الإذاعة «البلاغ رقم (۱)» معطياً للجمهور أول نبأ عن 
الانقلاب . وجاء في البلاغ الذي صدّر بعبارة باسم الله الرهن الرحيم# القرآنية ما يلي : 
ايا شعب العراق النبيل» 
«بالاتكال على الله. وبمعونة آبناء الشعب المخلصين والقوات المسلحة الوطنية. قمنا 
بتحرير الوطن الحبيب من عصبة الفساد التي نضبتها الإمبريالية. . . 
«أا الاخوق 
«الجيش منكم ولکم. ولقد نقذ رغبتكم . .. وواجبكم هو دعمه. . . (بالغضب 
النصب على قصر الرحاب وبيت نوري السعید"*. ولا يمكن للنصر أن يكون كام إلا 
بحمایته من موامرات الاممريالية وأدواتها. لهذا فاننا نتوجه إليكم بالنداء للافادة إلى السلطات 
عن كل المنتهكين والخونة والفاسدين لكي يتم اقتلاعهم. . . 
«أها المواطنون» 
«(بين| نبدي إعجابنا بروحكم الوطنية المتحمسة. . . ندعوكم إلى البقاء هادئين وال 
المحافظة على النظام والوحدة. . . لمصلحة الوطن)٩,‏ 
«آیها الناس 
«لقد آقسمنا على التضحية بدمائتا وبکل ما هو عزیز من أجلكم . اطمتنوا إلى أننا 
سنستمر بالعمل من جلکم. وسیعهد بالسلطة إلى حكومة تنبشق منکم وتستوحیکم . وهذا ما 
لا يكن تحقيقه الا باقامة جمهورية شعبية تدعم وحدة العراق الکاملة. وتلزم نفسها بروابط 
الأحوة مع الدول العربية والإسلامية, وتحافظط على مبادیء الأمم التحدة وقرارات موقر 
باندونغ» وحترم كل المواثيق والعاهدات با یتفق مع مصالح الوطن . واستناداً إلى ذلك. فان 
الحكومة الوطنية (الجديدة) ستسمی من الآن فصاعداً الجمهورية العراقية. . 
القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الوطنية» 
خلال ساعات من هذا الاعلان سادت إرادة الشورة کل مكان. وراحت وحدات 
امیش واحدة بعد الأخرى. تهرع إلى إعلان تأييدها أو تسلّمها الضباط الأحرار. وعند 


(58) حذفت هذه الكلمات من الإذاعات التالية للبلاغ . 
(59) أضيفت هذه الکلیات إلى البلاغ بعد أن خشيت الحكومة الجديدة عنف الجماهير. 
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الظهر دخل قاسم بغداد على رأس لواء المشاة التاسع عشرء بعد أن كان قد انتظر معرفة 
التتائج في معسكر المنصور على بعد ۹۵ كيلومتراً من العاصمة» واتخذ لنفسه مقراً في وزارة 
الدفاع . وهکذا انتهت الملكية» وكانت بضع صليات المدفعية كافية لاسقاطها. وباستشاء 
مقاومة واهنة أبداها حراس بيت نوري السعید ما من ید ارتفعت دفاعاً عنهاد. 


هل أسهم الشيوعيون وشركاؤهم في جبهة الاتحاد الوطني بأية طريقة في السهولة التي 
تداعت الملكية بها؟ أصبح من المؤكد الآن أن الشيوعيين عرفوا مسبقاً یات قاسم . وتکفل 
ضباط مقربون إليه بإبقاء قيادة الحزب على علم جيد بما كان يجري .. وأكثر من هذاء فان 
قاسم نفسه أخبر كيال عمر نظمي» العضو الشيوعى في اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطنى» 
يوم الجمعة في ۱۱ تموز (يوليى)ء باليوم المحدد للانقلاب. ووصل خب بالعنی نفسه أيضاً إلى 
كامل المجادرجي» رئيس الوطنيين الديموقراطيين» وصلیق شنشل» سكرتير حزب 
الاستقلال» وفؤاد الركابي زعيم البعثيين. واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لدعم مبادرة 
الضباط الأحرار فورا"“. من ناحية؛ وضع مركز الحزب الشيوعي كل منظماته في حالة 
الاستنفار ليلة ۱۳ - ۱6 تموز (يوليو) ملمحا فقط بطريقة مبهمة جداً إلى سبب اتخاذ هذه 
الخطوة. وني الوقت نفسه. أصدر الرکز «توجيهاً عناماً» إلى مسؤولي لجان الحزب الرئيسية . 
وحمل التوجيه الذي لم يكن موقعاً تاريخ ١١‏ تموز (يوليو)» وهو يستحق إيراده هناء ليس فقط 
لأنه حدد المواقف الأساسية للحزب عشية الانقلاب. بل أيضا لأنه ينظر إلى ما بعد ۱6 وز 
(يوليى) وينذر بالنزاع المأساوي القومي - الشيوعي الذي كان له أن يأتي: 


«نظرا للوضع الحرج للأمور» داخلياً وعلى الجبهة العربية» ولإمكانيات تطورها بين 
حظة وأحری. وتأکیدا لوحدة الأفعال السياسية لنظیات حزبنا في حالات الطوارىء المفاجئة 
في الظروف المعقدة. فاننا نری من الضروري التشدید حالياً في شعاراتنا على ما یل : 


١‏ - الانسحاب من حلف بغداد. وإلغاء الاتفاق الثنائي مع بريطانياء ومقاومة مبدأ 
آیزنجاور. 

۲ - اطلاق الحريات الديموقراطية ماه پر الشعب. . . واطلاق الساجین 
الشیامنیش. ‏ 


(50) «مذکرات عبد السلام عارف». «روز اليوسف»» 


العدد ۱۹۸۰ بتاريخ ۲۳ أيار (سایی) 0۱۹73 ص 
۰۲۹-۸ والعدد ۱ بتاريخ ۳۰ أيار (ماین 


2-۳۹۹ ص ۲٢‏ . وتصریح عارف في ۳۱ کانون 

الأول (ديسمير) أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة, «محاكاتي * ص ۲۱۷۹. وأحاديث مع 
العقيد رجب عبد المجيد والزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد والرئيس الأول الركن المتقاعد محمود 
الدرة. وغالب» «قصة. ۰۷.۰ ص 76 وما يليها. و«الوقائع العراقية»» العدد ١‏ بتاريخ ۲۳ تموز 
(یولیی) ۰۱۹۵۸ 

(Y»‏ ۰۱۹۱۳ تصریح کال عمر نظمي. المثل الشيوعي في جبهة الاتحاد الوطتي» في ملف الشرطة العراقية 
رقم ق س/۱۱۹. واحادیث مع ابحادرجي ومد حدید وحسین جميل وصذیق شنشل وفژاد الركابي. 


۱۱۳ 


ی إجراءات فعالة لحاية ثروتنا الوطنية واقتصادنا الوطني. . . وحل الشکلات 


٤‏ - تألیف حکومة تتبع سياسة عربية وطنية مستقلة. . . وتخدم السلام ... . وحول 
«الاتحاد العربي» إلى اتحاد حقيقي بين العراق والأردن والتوحد على أساس فيدرالي مع 
الجمهورية العربية المتحدة. [وكان هذا الموقف يتفق مبع الموقف الذي تبنته جبهة الاتحاد 
الوطني منذ نیسان (أبريل) ۳]۱۹5۸. 

«ونری کذلك أن من الناسب التشدید شا على : 


١‏ - ضرورة تجنب الشعارات اللتبسة أو التطرفة أو الشعارات التي تمجد هذا الزعيم أو 
ذاك للحركة الوطنية أو العربية ما يجعلنا نطلق شعاراتنا الأساسية في الظل ويصمّر نضال 
الجماهير والجبهة الوطنية . [ني هذا طعن واضح تجاه عَبّدة البطل الناصريين] . 

۲ - ضرورة إظهار حذر أكبر تجاه الأنواع الختلفة من المكائد والمؤامرات [في هذا تحذير 
من البعث والااخرین نابع من تجربة الشيوعيين في سوریة]۳" وتجاه نشاطات عملاء 
الامبريالية. . . 

وأخيراة لا بد من العمل على تعبئة أوسع الجاهير الشعبية دعیاً للشعارات الصحيحة 
في أية لحظة وحول الشعارات السامية لحركتنا الوطنية الديموقراطية كمهمة أساسية في كل 
الظروف)9"©. 

وم تكن قد مرت ساعات كثيرة على وصول التوجيه إلى يدي منظمي الحزب 
الأساسيين إلا وبدىء بسماع أصوات الطلقات الأولى التي أطلقها جنود عارف على قصر 
الرحاب الملكي . وبدأ أعضاء الحزب بالتدفق خارجين من بيوتهم ومخابئهم السرية. وتزايدت 
الحركة دقيقة بعد أخرى., وما إن صارت الساعة ۰ صباحا إلا وكان كل الأتباع 
الناشطين للحزب في الشوارع. وخرج كذلك القوميون من كل الألوان. وقبل مضي وقت 
طويل ازدحمت العاصمة بالناس - «شرقاوية» وآخسرين ‏ والكثير منهم بمزاج قتالي. یوخدهم 
شعور واحد : «الوت للخونة وعملاء الامبريالية» . وکان الأمر يشبه موجة المدّ الآتيةء التي 
لقت اول وبعنف» بيت نوري السعید والقصر اللکي ثم سرعان ما امتدت إلى القنصلية 
والسفارة البريطانيتين وقصور أخرى» وأصبحت مرعبة وساحقة في زحفها إلى درجة أن 
العسكريين الثوريين ‏ القلقين ما يحدث ‏ آعلنوا منع التجول» ثم أعلنوا في وقت لاحق بعد 
الظهر الأحكام العرفية. وبعد أن انحسرت الحشود في النهاية. وبعد هبوط الظلام. كان 


تم انظر ص ۸ ۱۳۹9 . 

(۱۳) انظر ص ۱۳۵ وما يليها. 

(14) الحزب الشيوعي العراقي» «في سبيل صيانة مكاسب الثورة وتعزيز جمهوريتنا العراقية» (غير مؤرخ). 
ف 


تمثال فیصل. رمز الملكية» ملقى مفتتاً على الأرض» وكانت صورة الجنرال مود. فاتح 
بغداد. ملقاة في الغبار خارج المستشارية البريطانية القديمة المحترقة . 

هل هذا التحرك الجماهيري, الذي لم يكن يقل حتى في التقدير التحفظ عن مئة ألف 
إنسان في بغداد وحدها والذي تنامى حجياً وكثافة في الأيام التالیف أي مغزى تاريخي؟ إن 
الأمر الدهش في عملية قلب الحكومة نفسها هو أن عديد القوات التي نفذتها لم يكن يزيد عن 
ثلاثة آلاف رجل. وكان ثلثا هؤلاء بلا ذخيرة على الاطلاق, أما الباقون - كتيبة عبد السلام 
عارف ‏ فکانوا لا يحملون أكثر من صليات قليلة للواحد منهم . في ضوء هذه الحقيقة. كان 
خروج مئة ألف شخص إلى الشوارع» والوحشية التي عبر فيها بعضهم ‏ على الأقل ‏ عن 
مشاعرهم. وزن كبير في تحديد النتيجة التاريخية لذلك اليوم المصيري. وأكثر مما يمكن 
الإنسان أن يعترف به للوهلة الأول ولا تسن ها ليسا أن عارف كان يعتمد على الدعم 
المحتمل لوحدات أخرى بقيادة الضباط الأحرار. ولكن هذا لا يقلل من أهمية الدور الذي 
لعبته حركة العامة. فقد عرقلت هذه الحركة أية أعمال مضادة معادية ممكنة بسدّها الشوارع 
والجسور» لا في بغداد فحسب بل في مدن أخرى أيضاً. والأهم من هذا هو أنه كان 
للجاهير» بفضل عنفهاء تأثير نفسي هائل. إذ إنها زرعت الرعب في قلوب مؤيدي الملكية 
وأسهمت في شل إرادتهم. وأعطت الانقلاب طابع العمل الذي لا سبيل إلى مقاومته» وهو 
ما شکل الحصن الحصين له . 

ولكن الأمر الأكيد هو أن هذا ليس إلا بعض التفسير للسهولة التي تم بها تفتيت 
النظام الملكي . وبغض النظر تماما عن فجائية الانقلاب وفعاليته. هناك كذلك حقيقة أن 
الملكيين لم يكونوا يملكون في ۱6 تموز (يوليو)» وعلى مستوى القاعدة, أكثر من مظهر سلطة 
وكانوا قد فقدوا منذ مدة كل شروط وجودها الحقيقي . أي ثقة واخلاص القطاعات الأوسع 
من العناصر الواعية سیاسیا في الجيش وبين الواطنین عموما. وبکلیات آخری. فإن الانقلاب 
تجح بهذه السرعة وهذا الجسم لانه كان يعبر عن توجه عام في الجتمع.» وان كان هذا 


هل ترقى أحداث ١4‏ تموز (یولیی إلى مستوى الثورة أم أنها مجرد انقلاب؟ إن والديمار 
ج. غالان سفير الولايات التحدة السابق في العراق» يرى أن ما حدث ذلك اليوم لا يمكن 
تسمیته ثورة بشکل من الأشکال. ویقول إنه «کان ببساطة استیلاء على السلطة من قبل 
جماعة صغيرة محددة». وفي حين أنه یعترف بأنه كانت هنالك مظاهرات. فانه یضیف أن هذه 
المظاهرات كانت خالية من أي صفة «عفوية»» وأن «جموع الناس المهللة الجاحة» التي 
شاركت فيها كانت كما یصر - لا تمثل العراقین بل رعاعاً جعهم المحرضون»*. ولا شك 
في أن غالان يعتمد على اللون إلى حد كبير نسبياً. ولا شك - أيضا- في أن مشاركة حوالى مئة 
ألف شخص في التظاهرات تشكل شيئاً أكثر من الذي يحاول وصفه. وان كان هذا لا يدف 


W.J. Gallaman, Iraq under General ۷۷۲ ۰ 205. (1( 
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إلى إنكار وجود «الرعاع» بين الحشود فان من الفید أن نذکر أن «الرعاع» بظهرون تقريباً في 
كل ثورة» وفي النباية فان الثورة عبارة عن شأن فظ وقاس وعنیف. في جزء منها على الأقل. 
وأكثر من هذا فإن عناصر التحریض والتنظیم الواعي ليست بالضرورة غريبة عن مفهوم 
الثورة» وهو ما يبدو أن غالان یفترضه. ولكن» وبغض النظر تماما عن مسألة مشارکة 
العامت. فان علینا الاعتراف فوراً بانه إذا كان لاحد أن يعزل رؤية الرء للدور البادر الذي 
لعبه لواء المشاة العشرون بقيادة عارف. أو للعمل التحضيري الطویل للضباط الأحرار فانه 
لا بد له من الوافقة على أن ما حصل یوم ١4‏ تموز (یولیو) كان عمل من تخطیط جماعة صغيرة 
بمعزل وسرية عن الشعب. وهكذا كان الأمر فعلا» بشکل جزئي . ولکننا نکرر أن على الرء 
أن ينظر نظرة أوسع أفقاً إلى الأشياء. وعلی الرء کذلك. وعل الأقلء أن يضع أحداث ١4‏ 
موز (يوليو) في إطارها التاريخي الطبيعي . وبهذا المنظورء تبدو هذه الأحداث وكأنها ذروة 
نضال جيل كامل من الطبقات الوسطى والوسطى الدنیا والعاملت وأوج ميل ثوري كامل 
ومتشرب في الأعماق كانت له تعبيراته التي تمثلت بانقلاب 1975 والحركة العسكرية ١914١‏ 
والوثبة ۱۹6۸ والانتفاضة ۱۹۵۲ ثم انتفاضات ۰۱۹۵٩‏ وكان الضباط الأحرارء بخيوطهم 
المرئية وغير المرئية» مقتنصين في هذا الميل. وكانت معرفتهم جزئياً - كما يتضح من أحادیثهم - 
بأن العمل على المستوى الشعبي وحده لا يمكنه أن يطيح بالنظام القديم هي التي قادتهم إلى 
الإمساك بزمام المبادرة"“. ولكن» لا يكفينا أن ننظر إلى الوراء. ويجب ألا يقتصر حقل 
الرؤية عندنا على ما سبق أحداث ٠١‏ تموز (يوليو) بل أن يشمل أيضا ما تلاها. والواقع أن 
إلقاء نظرة سريعة على الآثار اللاحقة يكفي لجعلنا نعرف أننا أمام ثورة أصيلة. ولم يكن 
لظاهرة سياسية سطحية أن تطلق كل تلك المشاعر بهذا العنف. أو لتثير الخاوف أو الآمال 
بهذه الجدية التي غزت سنتي ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹. والواقع أن ١4‏ تموز (یولیو) آق معه بأكثر من 
جرد تغيير في الحكم. فهو لم يدمّر الملكية أو يضعف کل الوقع الغربي في المشرق العربي 
بطريقة جذرية وحسب. بل إن مستقبل طبقات بأسرها ومصيرها تأثر بعمق. ولقد دمرت إلى 
حد كبير السلطة الاجتماعية لاکبر المشايخ ملاكي الأراضي ولكبار ملاكي المدنء وتعزز نوعياً 
موقع العمال المدينيين والشرائح الوسطى والوسطى الدنيا في الجتمع . وتغير كذلك نمط حياة 
الفلاحين نتيجة لانتقال الملكية من ناحية ولإلغاء أنظمة النزاعات القبلية وإدخال الريف في 
صلب القانون الوطني من ناحية أخرى. وصحيح أن الثورة لم تتجذر بالعمق بما يكفي » 
ولكن هذا ما يميل إلى تميبز كل الثورات التي تلعب فيها عناصر الطبقة الوسطى دوراً تقريرياً 
تقریبا.. وصحيح كذلك أن التيه ميّز مسار الشورة وأنها كانت ها تعاقبات صعود وهبوط» 
ولكن هذا ناجم عن عدم انسجام الطبقة الوسطى وعن الانشقاقات في صفوفها وصفوف 
سلك الضباط الذي هو ذراعها السلحة والشرعية القائدة فيها. 


(17) قال قاسم في ٩‏ آب (أغ غسطير ) 1454 : «لو اعتقدنا أن باستطاعة الشعب أن يزيل كابوس الظلم 
(الجائم على صدره) لا تدخلنا بالقوة السلحة. ولکننا كنا نعرف أن الناس يائسين ولا من يدافع 
عنهم». انظر: العراق» «مبادىء ثورة ١4‏ تموز في خطابات الزعيم... ۰۱۱۹۵۸ ص ۱۷ - ۰۱۸ 
وكذلك فقد عبر قاسم عن الفكرة ذاتها في ٤‏ أيلول (سبتمير) ۰۱۹9۸ الصدر نفسه» ص **. 


۱۹۹ 


وقثل العامل السيبي الآخر في الضغط الذي مارسته الطبقات الادن أى ضغط 
الطبقات التي یقودها الشیوعیون والتي تعمل بأيديها. وهناك أيضاً الحقيقة الاساسبة جد 
وهي أن الثورة» بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيية الطبقية القديمة, أخلّت بالتوازن الدقيق 
القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق. وأساساً بين العرب والأكراد وبين 
الشيعة والس والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتماعي ذه الجتمعات أساساً. 
وكانت إحدى النتائج غير السارّة لذلك هي ثورة الأكرادى التي جاءت لتضاف. وبشكل حادٌ 
وصارخ. إلى تقلبات الثورة وصعوباتها. هذه الأسباب كلهاء ونظراً لتعاقب الانقلابات» فان 
الشورة ما زالت* تعيش حالة من الميوعة» ويشك في أن تحقق في الستقبل المنظور توازناً 
اجتاعیا مقبولا وثابتاً. ولكن في هذا الكلام شيء من التعميم والاستباق. 


4 تجدر الاشارة إلى أن المؤلف نشر كتابه هذا للمرة الأولى في العام ۰۱۹۷۸ أي أن هذا الحكم عنده يعود 
إلى أواسط السبعينات (المترجم) . 


۱۱۷ 


«زعيم آهحد».. وسلطة مزدوجة 


زبما يكون تعبير «الزعيم الأوحد» قد ولد على لسان متملّق لا قيمة له ولكنه كان لهذا 

التعبير أن يكون صياغة سياسية جيدة الإعداد. وأول ما استعملت هاتان الكلمتان ‏ كما هو 
مؤكد تقريباً- في تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۸ ومن قبل ضابط صغير من المحيطين بقاسم . 
وعلى العموم. ونظرا لانه يبدو أن أحدا لا يستطيع أن يحدد لنا هوية هذا الرجل. فإنه ما من 
سبيل إلى معرفة ما إذا كان مرتبطا بالشيوعيين أم لا خصوصا وأن الشيوعيين تبنوا فوراً هذا 
الشعار ونشروه عل آوسع نطاق مکن . والواقع أنه آصبح . في فترة كان الخطر الحقيقي يحدق 
بهم النقطة الرئيسية في نداءاتهم العامةء الأمر الذي مكنهم من إيجاد بؤرة تركيز واضحة 
لتيارات شديدة الغموض قائمة في وسط جماهير عراقية واسعة شديدة التباين في ما بينهاء 
واستطاعواء بجرهم هذه الجماهير وراءهم . أن يخرجوا بقوة من العتمة إلى المسرح الکشوف 
وأن يحولوا مسار الثورة» وان لحين» إلى صالحهم . وما كان لصرخة أخرى أن تخدم 
أغراضهم بشكل أفضل» فهي لم تقتصر على إيلائهم حظوة عند قاسم. بل نبا ضربت كل 
منافسيهم الفوریین في آن معاً: من عارف إلى عبد الناصر والبعث وكل القوميين العرب 
الاخرین . وإذ تسلح الشيوعيون بهذاء فإنهم ساروا إلى الأمام على طريق بناء أجهزة للسلطة 
على الستوی الشعبي» حتى بعد أن بدا تسد هذه الصرخة وسلطة الدولة في القمة 
یتقلصان وأصبحت السلطة أكثر بساطة وتزايدت عزلة» وأصبحت» أخيراً. هشّة إلى حد 
خطير. وباختصار فان هذه الصرخة تبدو أشبه برد طبيعي على الوضع المأساوي الذي واجهه 
هؤلاء بعد ؛ ١‏ تموز (یولیی). ولكن هذه النقطة بجاجة إلى معالجحة أوسع . 
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الالتباس. وبدءاء كان هنالك تمركز شدید. لا شك فيه للسلطة السياسية. وبکلات 
أخرى» فإنه لم يكن هنالك شخص أو قوة أو مؤسسة يسيطر أو تسیطر على السرح. وعلى 
الورق. ومنذ ۲۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ أي منذ صدور الدستور الوقت. أوكلت السلطتان 


كان النظام الذي انبثق من ثورة تموز (یولیو) قد حمل» في آشهره الاو طابع 


۱۹۹ 


التشريعية والتنفيذية إلى مجلس الوزراء". ولکن العقید عبد السلام عارف كان یتمتع؛ كآمر 
مباشر للوحدة العسکرية التي نفذت الانقلاب. بهيبة كبيرة» وكان يقول ویفصل من دون 
الرجوع إلى تلك اهيئة» وبدا وكأنه بدأ يصل إلى الأعلى بالأدوات الجديدة التي صارت بين 
يديه : مناصب نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية , 
وكان الزعيم عبد الكريم قاسم. بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للوزراء ووزيراً 
للدفاع ورئيساً رسمياً للضباط الأحرار» هو أيضاء وبحكم صفاته ومسؤولياته هذه. يشكل 
مركز نفوذ مستقلً. وكان يسير» في معظم الأحيان» في اتجاه خالف لخط سير عارف. ولكنه 
| یقشع لا هو ولا عارف. بالقوة الكافية لتجاهل مجلس القادة تجاهادٌ كاملاً. وهو المجلس 
الذی تشکل بعد الثورة مباشرة والذي كان يضم بعض آبرز الضباط الأحرار (انظر الجدول 
۰0۱-۷ الذي صار يشارك الان» وان بشکل غير نظامي إلى حد ماء في رسم السياسة 
وتوزيع المناصب العسكرية. يومهاء كان مجلس الرثاسة المؤلف من ثلائة رجال» والذي كان 
يُفترّض أن يارس مهمات رئاسة الجمهورية» وخصوصاً منه رئيسه أمير اللواء الرکن نجيب 
الربيعي - وهو ضابط محترم على نطاق واسع - أكثر من جرد زخرف مضاف. وال هذاء 
والان كما في المستقبل» ونظراً لضعف خبرة ضباط الجيش وانخفاض مستواهم السياسي» فان 
تكفن'الملانيين ق خلس الووران وخصوصاً من له معرفة خبيرة في مجاله ‏ والرجال القلائل 
جداً من امثال “عمد حدید وزير اللیف تحدیدا - کان لهم وزن كبير في الحكم الفعلي. وكانت 
هم القيادة في آشیاء كثيرة بفضل صبرهم وطرقهم غير المباشرة» وان کانوا كثيراً ما يضطرون 
إلى النزول عند نزوات الضباط» وعلى الرغم من أن هؤلاء الأخميرين تصوروا أنهم كانوا 
يقودون الأمور بوسائلهم الخاصة . 


و يضف إلى الارتباك الناجم عن عدم وجود نقطة مركزية للسلطة التنافس المتزايد بين 
قاسم وعارف فحسب. بل أضيفت إليه الخلافات التي نشأت بين الضباط الأحرار قبل الثورة 
بوقت قصير ایضان. والتى كانت الآن تغلي وتفور تحت سثار الانسجام شدید الشفافية. ول 
يستطع كثيرون من الضباط الأحرار أن يغفروا فوراً استبعاد قاسم وعارف لهم في اللحظة 
الأخيرة من أي دور هام في الانقلاب الذي عملوا له طوياةٌ©, واستاؤوا کثیرا من أن قاسم 
وعارف قطفا وحيدين ثعار المجد بینما قدموا كلهم الكثير من التضحيات. وكانت مرارتهم 
أعظم نتيجة للطريقة المتعجرفة التي تجاهل بها الأخيران اتفاق انشاء المجلس الثوري» وملء 
مجلس القادة بالزعماء والعقداء من جماعتيهما. وكانت لدى عدد غير قليل من أعضاء اللجنة 
العليا للضباط الأحرار أسبابه الشخصية التي تحزنه. وتألم العقيد رفعت الحاج سرّي, مدير 


الاستخبارات العسکریق من نوع من عدم التقدير له» وم يعترف له بدوره كمؤسس لحركة 


(۱) الادتان ۱ ۲۲ من الدستور المؤقت. وكانت سلطة إصدار القوانين تمارس بمصادقة مجلس السيادة. 
(0) انظر ص ۱۰۷ وما یلیها. 

(۲) انظر ص ۰۱۱۰-۱۰۸ 

(4) انظر ص ۰۱۰5۰ 


الضباط الأحرار» علا إلا بعد مضي وقت طويل. ورأى العقید عبد الوهاب الشواف في 
تعیینه ارا لحامية الموصل نوعاً من النفى الذي لا يستحقه. وأما تعيين العقيد رجب 
عبد المجيدء آمین سر اللجنة العلياء في منصب أمين سر هيشة التنمية الصغير فلم يناسب 
تقديره لنفسه. وكان لهذه الأمور كلها أن تنتهي » بمرور الزمن. إلى خلق مشاكل جدية. 
وكان العامل الآخر المؤدي إلى الشك هو الطبيعة ال مجينة للقوى المؤيدة للنظام الجديد. 
وهذا ما انعكس على تركيبة مجلس الوزراء الذي ضم أعضاء شديدي التباين في أصوطهم 
وطباعهم وأفكارهم ومصالهم (انظر الجدول ۲-۷). وکان رئيس الوزراء عبد الک رب 
قاسم من ذوي الدخل المتوسط ولكنه ابن لعائلة عاملة فقيرة» وكان شخصاً مراوغاً جدا 
وال حدّ الغرابة ؛ ول تكن له بعد آراء سياسية مميزة. أما نائب رئيس الوزرای عبد السلام 
عارف» فكان ابنا لبائع قياش صغير. وكان شديد الاندفاع, ومتقلب الزاج. ومغرقا في 
إسلامه. وكان سريع التأثرء وال دزجة ملحوظة؛: باهش الآراء. السياسية تعارضا وأقلها 
انسجاما وتكاملا. وأما محمد حدید. وزير المالية الوطني الديموقراطى الموهوب, ابن التاجر 
النافذ والشهير. ونسيب آل الصابونجي أغنى عائلات الوصل. فكان لديه تعاطف تجريدي 
مع الاشتراكية. أما علاقاته العملية فكانت مع الطبقة الصناعية الصاعدة. وكان حديد مديراً 
عاما لشركة استخراج الزيوت النباتية ومالکا لنحو حمسة بالئة من أسهمهاء وكانت له نقطة 
تطابق في المصلحة مع نوري فتاح. من كبار صناعيي بغداد ونائب رئيس الشركة المذكورة 
وأحد كبار مساهمیها - بين أشياء أخرى _ ورئيس البنك التجاري العراقي والمدير الإداري 
لشركة فتاح باشا للغزل والنسيج وأحد المالكين الرئيسيين لشركة الاسمنت التحدة وشركة 
الاسمنت العراقية. وعلى النقيض من ذلك فإن وزير الاقتصاد. ابراهيم کبّه» كان 
ماركسياً وأستاذاً جامعياً سابقاً في التجارةء ويتحدر من عائلة تجارية معروفة كانت أكثر نجاحاً 
في القرن التاسع عشر ولکنبا مالت إلى الفقر» لسبب أو لآخر. وكان وزير التربية والتعليم 
الدكتور جابر عمز, العمید السابق لكلية الحقوق والشارك في حرکة رشید عالي الكيلاني سنة 
2-۳-۹۱ قد احتك» من ناحيته. بالنازيين خلال الحرب العالية الثانية. أما وزير الزراعت, 
هديب الحاج حمود. فكان يملك حوالى عشرة آلاف دونم”' من أراضي زراعة الرز الخصبة في 
محافظة الديوانية. وكان معجبا بليو تولستوي ويعامل فلاحيه ‏ منز ما قبل الثورة - بطريقة 
مثالية ويعطيهم. كمكافأة ٠١‏ بالمائة من إنتاج الأرض» مسبباً بذلك توشر كيار ]ف 
العلاقات الزراعية المحلية. وأما وزير الاتصالات والأشغالء الشيخ بابا علي» فكان الابن 
المثقف للشيخ محمود. «السید» والزعيم الروحي لأصحاب طريقة القادرية الباطنية وعضو 
البرزنجانيين ‏ أهم عائلات السليمانية ‏ والالك ل ع ۳۹۸۷ دوفا من الأراضى المروية بالأمطار 
في العام ۰۱۹۵7 سنة وفاته©, وكان الشيخ محمود. علاوة على ذلك أشهر الثوار الأكراد. 
وأما وزير الإرشاد. الانسان الدمثء لطيف المعشرء وخريج كلية احقوق في السوربون. 


١ ۵(‏ دونم = ۱,۲۱۸ آکر = حوال ۰ متر مربع أو ربع هكتار. 
 )۷(‏ تم الحصول على هذا الرقم من وزارة الاصلاح الزراعي . 


افطل 


الجدول رقم ۱۰۷ 
مجلس القادة عام ۱۹6۸ 


الرتبة أو الدور في 
ركة اللضباط 


سيرة الحياة اللاحقة 


بن أعراقوي. متعاطف | قتل 4 شباط (فبراير) ۱۹5۳ 


وزراء ووزير دفاع . 


القائد الأعلى للقوات | للضب 


عروي مع التصاق | آعفي من منصبه کنائب للقائد 
ة. أشديد بالقیم | الأعلى في ۱۲ آیلول (سبتمبر) 
۸ ومن مناصبه الأخری في 
۰ أيلول (سبتمسير) ۱۹۵۸ . 
ولتفاصیل آخری أنظر الجدول 
5 


2 ۶ بغداد. 


شباط (فبراير) ۰۱۹5۲ عندما 
تقاعد . 


-| ۰۱۹۱۲ بغداد. 
عارف داخل حركة 
الضباط الأحرار. 


فظ | احتفظ بالملاصب التی كان 
يق | يشغلها حتی ۸ شباط (فبرایر) 
۳ ثم تقاعد. 


آمر] نائب أول لسرئیس 


3 عين في ٩‏ شباط (فبراير) 19469 
ة | اللجئة العليا للضباط ا 


يم | «الأمالي» والحزب| وزيرا للتربية» وفي 1١95٠‏ 
الوطني الديوقراطي .| وزيرا للصناعة. واحتفظ بهذا 


المرتبة أو الدور ني 


المنصب حتی ۸ شباط (فبرایر) 


-| ۰۱۹۲۰ الموصل. عربي - سني 


أعفي من آمریته في ۱۸ شباط 
(فبراير) ۱۹۵۹ وحوکم في 
آیلول (سبتمیر) بتهمة الاشتراك 
بثورة الوصل ولکنه بریء لعدم 
كفاية الأدلة. زعیم جناح في 
اشیش ۱۹:۳ ۱۹1۷ 


تقاعد . 


-]141. بم 5 و 

٩ 1‏ بفداد. عربي - سني 8 أعفي من آمريته في ١4‏ آذار 
. إأشديد بالقیم | (مارس) ۰۱۹9۹ وآعدم في ۲۰ 
5 |الإسلامية . أيلول (سبتمم) ۱۹۰۹ 


(فبراير) ۳ ثم تقاعد. 


احتفظ بمنصبه حتى ۸ شباط 
(فبراير) ۰۱۹۲۳ عندما قتل . 


وكيل للاك كبير للاراضي مسژول مباشرة عن زراعتها. 
جلال الأوقاتي هو ابن عم هاشم جواد الأوقاتي. وزير الخارجية ۰۱۹۳-۱۹۰۹ 


و اد 


الرکز والیل السياسي 


6 بغداد 


رئيس وزراء ووزير | ۰۱۹۱6 بغداد 
دفاع . 


نائب رئيس الوزراء | ۰۱۹۲۱ بغداد 
ووزير داخلية , 


وزير الالية. نائب | ۰۱۹۰5 الوصل 
رئيس الحزب الوطني 
الديموقراطي 


۹ بغداد 


ن | ۰۱۹۱۷ الناصرية 


وزير الاتصللات | ؟» 
والأشغال. 


الجدول رقم ۷ ۲ 
أعضاء تس ی ند قاسم الأولى 


ة | لاصل الطبقي ومهنة الأب 


حكومي كبير. 
صاحب أملاك. | طبقة «الجلبین»* الملاكين 


العالي الشاجرین بالسلع | . 


المحلية. ابن رجل دين. 


تقاعد من الجيش | الملاكين من ذوي الدخل 


محافظة أربيل. 1 
أب عربي سني وأم | آمر اللواء 14 من | الطبقة العاملة. ابن عامل 
فيلية كردية. | الفرقة الثالثة. 


. | الطبقة التجارية الوسطى. 

ابن تاجر. 
معلم سابق. . جام . الطبقة العاملة . ابن عامل 
قاض في محكمة تجسارة ومدق شخصي 


ن» الملاكين 
3 ة. أمن ذوي الدخل النتوسظ 
موظف في شركة العالي التاجسرین بالسلع 
خاصة . 0 
عميد سابق لكلية | الطبقة التجارية الوسطى 
الحقوق. أستاذ في الدنیا اا بائع قياش . 


وزير سابق | طبقة الأسيادة؛ والمرشدين 

للاقتصاد. ملاك. | الصوفيين” من ذوي 
الدخل العالي. ابن الثائر 
لكردي الشهير الفيخ 
محمود اللاك والزعيم 
الروحي لطريقة القادرية 
الباطنية في السليهانية . 


ن | وئيس مجلس السيادة حى ۸ شباط 
ة | (فبراير) 1951 . توفي عام ۱۹٩۲‏ . 


استقال في لا شباط (فبراير) 
۹ 


(فبراير) ۰۱۹۲۳ قل في ٩‏ شباط 


قتل في ٩‏ شباط (فرایر) ۰۱۹۲۳ 


۸ انظر أيضاً الول ۱-۲۰ 
والجدول 5 ؟. 


استقال في ۷ شباط (فبراير) 
۹ 
استقال في ۱۳ أيار (مايو) ۱۹۲۱ 


لأسباب صحية . 
عين وزيراً للاصلاح السزراعي 
۹ أعفي من منصبه في ٠١‏ 


شباط (فرایر) ۰۱۹5۰ 


ان م سصي 3 ۰ آیلول 


استقال في ۷ شباط (فبراير) 
۹ 
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صدّيق شنشل» فكان ذا خلفية تجارية وكان مديراً للدعاية في أيام رشيد عالي. كما كان 
سکرنیرا للجناح اليميني في حزب الاستشلال:الغروي ب ركان افو لوزرا سرام ون 
الركاي. وهو مهندس من أصول متواضعة ورجل مليء بالحيوية, ولكنه ما زال مبتدئاً في 
السياسة . حصل على حقيبة الإعمار وكان في الوقت نفسه أميناً للجناح اليساري في حزب 
البعث العروبي . 


ول يكن" من المتوقع لفريق بمثل هذا التنوع السىء والمتناقض مع نفسه أن يعمل 
بانسجام حقيقي أو أن يستمر في الوجود طويلا. والواقع أن تحالف القوى الذي عكسه هذا 
الفريق والذي التقى على أرضية العداء للنظام القديم أصبح الآنء وبعد انيار الملكية. على 
وشك التفكك في أية حظة. 


وكان موضوع الوحدة العربية هو ما سرّع تحول التوافق الظاهري إلى انقسام حاد, 
وقبل سنة واحدة فقط كان صهر العرب في أمة واحدة ووضعهم في ظل حكم واحد بمشابة 
الرؤيا عند المخاليين» ولیس أكثر من شعور شعبي مبهم وسلاح من أسلحة الأحزاب 
الطموحة أو صرخة تجار مهرة باحثين عن أسواق آوسع نطاقاً. وعل العموم. ففي شباط 
(فبراير) ۱۹۵۸ تحققت فكرة الوحدة العربيت, وبشكل مفاجىء تقريباً ولو جزئیا. فبعد 
مقدمات قليلة, وبتحرك هو أقرب إلى النبض الفاجیء منه إلى التأمل الهادىء. اندجت 
سورية ومصر في الجمهورية العربية المتحدة. ولم يُعرف إلا بعد زمن أن الرابط الجديد كان 
في أصله وأساسا ‏ ردا مرتلا على نزاعات داخلية كانت تستهلك وتبدر سلك الضباط 
السوريين وعلى خوف البعث السوري على مصالحه المهددة بتزايد قوة الشيوعيين. ولكن ما إن 
مرت أشهر قليلة حتى أصبح واضحا أن الجمهورية العربية التحدة تعتمد. أك ما تعمد 
على ارتباط خفي وشير ملموس بون شخص عبد الناصر والج ماهير الواسعة من السوريين 
المعجبين به. وأكثر ما تعتمد عل تواصل عضوي أصيل بين شعبي سورية ومصر. وكانت 
هنالك سمة أخرى لا يكن أحدا أن يخطئها ميزت الدولة الجديدة منذ البداية» وهی ما 
تحمل بفعل مبدأ وجودها نفسهة. مياد ملازماً للتوسع إلى خارج حدودها. وفي الواقع. فإنه 
لم يكن أمام هذه الدولة أكثر من فرصة ضئيلة للاستمرار في البقاء إن هي لم تتجاوز هذه 
الحدود. وكان هذا واضحا منذ تلك الأيام . ونظرا لضخامة حجم الصر ین عدديا على 
الأقل. فإن دخول دولة عربية مشرقية مجاورة أو أكثر إلى الجمهورية العربية المتحدة كان مسألة 
ملحة من وجهة نظر السوریین, على الأقل لأن هذا يضيف إلى دورهم ويعطي الاتحاد قوة 
وصفة. العروبة الأصيلة. وبدا وکان هذا سيستتبع في الظروف القائمت تقوية وجود البعث 
في أنحاء العام العربي. وهذا هو ما جعل حزب البعث في العراق يطرح على جدول الأعال 
اليومي . وبالكاد بعد أن أخذت ثورة 4 تموز (یولیو) تتلمس طريقهاء مسألة الوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة. 
وبادر ميشيل عفلق. الأمين العام للحزب. إلى شن حملته شخصياً. ووصل في ۷4 
تموز (يوليو) فجأة إلى بغداد. ول یضع وقتاً في جعل صوته مسموعا. وقال أمام تجمع 


۱۳۷ 


لاتباعه : «لقد كان العراق دوماً حامل راية الوحدة العربية» وشدّد على أن «الرسالة» التي على 
القومية العربية أن تحققها «لا تتوقف. لان القومية العربية هي الحياة نفسها»". 

واستناداً إلى بعثي جيد الاطلاع يفضل عدم ذكر اسمه فإن فؤاد الركابي» أمين الحزب 
في العراق. كان يعارض شيئاً ما الضغط على هذه النقطة. ولكنه كان لعفلق طريقه الذي 
اختطه وعمل فيه بشكل رئيسى من خلال سعدون حمادي, العضو الآخر في القيادة القطرية 
ورئيس تحرير صحيفة «الجمهورية) الموالية للحزب. في الوقت نفسه. يصر الركابي وحمادي 
كلاهما على أن عفلق لم يضغط من أجل الوحدة العربية بل كانت «جماهير الحزب» هي التي 
فعلت وبشكل «عفوي» تماما. ويضيف الركابي أنه كان بالامكان ساع هتافات ال ماهير 
والحشود صبيحة الثورة وفي الإذاعة. وهي تبتف «نحنا جنودك يا ناصر»(. 

والنقطة الحامة هنا هي أن البعث لم يكن بحجم المعركة التي صار عليه أن يدخلها. 
وفي النهاية» كان نمو الحزب في العراق حديقاً. ونذكر أنه لا یمود إلا إلى العام 1444 . وكان 
قادته المحليون بلا أسماء ولا خبرة. وكان عفلق - السوري - نفسه غير معروف للجاهي 
ناهيك عن أنه كان مسيحياً. وم يكن عدد البعثيين في العراق يزيد في العام ۱۹۵1 عن 
ثلاثمائة عضو. وعلى العموم, فخلال أشهر النشاط السياسي الکتّف في أعقاب الثورة ریا 
یکون عدد أعضاء الحزب قد تزاید بشکل حاد ووصل إلى ۳۰۰ «عضو عامل» و۱۲۰۰ 


«نصير منظم»» و١١٠٠٠‏ متعاطف مع الحزب غير منظمين» كما يدعي البعلیون: 


آنفسهم(. وحتى یومها. كانت جاذبية الحزب لا تقارن إلا بالكاد مع جاذبية منافسیهم 
الشیوعیین . 

ولکن الحزب عوض عا ینقصه من قوة بعنف ونشاط تحرکه. وکذلك فانه طرح مسألة 
الوحدة بطريقة جعلت العراقيين الذين هم آراء مختلفة عن آراء الحزب یشکون في اخلا 
للقضية العربية. وأكثر من هذاء فان الحزب لم يتردد في استخدام اسم ناصر السحري. 
وأصبح الشعار المغنى الذي يقول «الوحدة باكر باکر» مع الأسمر عبد الناصر» الايقاع المفضل 
عند أتباع الحزب. وكا حاول الحزب في سورية أن يشب - بلا جهد يذكر- إلى النفوذ الكبير- 
بالاتحاد مع نائب حماه الشعبي أكرم الحوراني عام ۱۹۵۲ وبربط نفسه باسم عبد الناصر عام 
۸ - فقد حاول الآن أيضاً المسارعة إلى هدفه بتسلّق أكتاف جنود عبد السلام عارف 
والاختباء وراء عباءة هيبته . وم يكن الطموح وحده هو ما يدفع البعث إلى هذا. بل انه كان 
مدفوعا أيضا بااسة الحقيقية تجاه فكرة الوحدة الثالية التي حرکت صفوفه . 


وربما كان القول بأن عارف سمح لنفسه بأن پستخدم بعید عن الدقة. وحتمل أن 


(۷) «البلاد» (بغداد). العدد ۵ بتاريخ ۲۵ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ ص ٤‏ . 

(۸) حديث مع الركابي في القاهرة خلال شهر كانون الثاني (يناير) 1471., ومع حمادي في بيروت خلال 
شهر أيلول (سبتمی) ۰۱۹1۸ 

۰۳۱۹ حول تعریف فئات العضوية هذه راجع ص‎ )٩( 
۰۱۹۱۲ حديث مع الركابيء کانون الثاني (ینایر)‎ 


۱۳۸ 


یکون قد فهم أن العروبة هي فرصته السانحة. وربما كانت الوحدة العربية - كذلك ‏ هی 
التعبير الحقيقي عن مشاعره في العمق. وعلی العموم. فان کل الدلائل تشير إلى أنه كان 
يشعر بناصر بحرارة. 

وإذ انساق عارف وراء اندفاعه الشخصي بلا علم من قاسم وبلا أي تفويض من 
الحكومة الجديدة» فإنه طرح - في الواقع - مسألة الوحدة مع الجمهورية العربية التحدة منذ 
وقت مبکر جدا یعود إلى ۸ تموز (یولیو) ۰۱۹۰۸ عندما التقی للمرة الأولى بعبد الناصر في 
دمشق . اواستنادا إلى رواية عارف نفسه فان عبد الناصر اتخذ الوقف القائل بأن على الثورة 
أن تبت" آقدامها قبل أي شيء آخر"». ومذا ما یتفق مع التصريح” الذي أدلى به عارف لدی 
عودته إلى بغداد. إذ قال «إن العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق تستند إلى 
وحدة امدف ووحدة الشعوب»”". ول يذكر عارف شيئاً حول الاندماج أو حول أي ارتباط 
آخر من طبيعة دستورية. وعلى العموم» فخلال الأسابيع الناشطة التالية» وخلال تنقله من 
مدينة إلى أخرى ملهب بابتهاجه التقد. تعاطف الجاهير مع النظام الثوري. كان يصر على 
إيراد اسم عبد الناصر في كل خطبة ألقاهاء مشيراً إليه على أنه «البطل» ودالحرر العظيم» 
و«شقيقنا المحبوب» أو «أخونا الأكبر في الکفاح»۳. وني الوقت نفسه راح عارف يقترب 
أكثر فأكثر من حزب البعث ويعاشر قادته ویسامرهم. وني ۵ آب (أغسطس) خخرج عارفٌ 
على الناس بنغمة جديدة» فاعلن - بطريقة تبدو عرضية - دعوته إلى «جمهورية ضمن 
الجمهورية العربية المتحدة5٠.‏ وق ۱۷ من الشهر نفسه كرر هذه الصيغة ولكن بتركيز 
أكبر*»؛ وان كان قد امتنع عن معالجحة الفکرق بل شدّد ببساطة وبإصرار أكبر منذ ذلك الیوم 
وصاعداً على أن «الجمهورية العراقية جزء لا يتجزأ من الأمة العربية» وأن «الأمة العربية 
شعب واحد» وأن «الوحدة ستتحقق بمشيئة الله»«. 

وخلقت حماسة عارف التي لا تهدأ جوا شديد التوتر. وخلقت هذه الحاسة آسالاً كبيرة 
وأثارت مخاوف كثيرة» وأخرجت إلى السطح كل الخلافات الکامنة بين العراقيين وعمقتها 
وزادتها سمّا. 

وهناك احتمال كبير جداً بأن عارف اللامسووا ل لم يدرك معنى التحدي الذي لوح به هو 
والبعث. والواقع أن الاندماج مع الجمهورية العربية التحدة كان يعني تحولاً في حياة العراق 
والشرق الأدنى أكثر حدّة من التحول الذي شكلته ثورة ۱۶ تموز (يوليو). وكان له أن يفرض 


(۱۱) «مذکرات عبد السلام عارف»» «روز اليوسف» بتاريخ ۳۰ مايو (أيار) ۰۱۹۲7 ص ۲۷ 

"0۱ «الجمهورية» (بغداد) بتاریخ ۲۲ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ ص ۱. 

(۱۳) انظر مثلا: «البلاد» (بخداد) بتواریخ ۷ و58 و۲۱ تموز (یولیسو) و٤‏ وا و۸ و٣۱‏ و ۲۷ آب 
(أغسطس) ۰۱۹۵۸ ص ٤‏ وا وا و۸ وا وا وا و۸ على التوالي. 

(۱8) الصدر السابق في ١‏ آب (آغسطس) ۰۱۹۵۸ ص ۱. 

(۱۰ الصدر السابق في ۸ آب (أغسطس) ۰۱۹۵۸ ص ۱. 

(17) انظر مثلا الصدر السابق في ۱١‏ و"۲ و۲۷ آب (اغسطس) ۰۱۹۵۸ ص ١‏ وا و۸ على التوالي. 
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على حياة الکثبرین وضعاً جديداً وأن بهدد الكثير من الصالح الحلية والدولية الکتسبة. وکان 
لا بد أن تقاوم هذا الاندماج, إن عاجلا ام آجلا» کل القوى التي ها مصالح في استمرار 
تفکك الأمة العربية. وعلى ما كانت عليه الأمور» فان تأسيس الجمهورية العربية المتحدة أثار 
هواجس غير قليلة عند القوى الكبرى التي لها مواطىء أقدام في النطقة. وکان لنظور توسعها 
أن عل 1 القوى أكثر قلقاً. وكانت إسرائيل وإيران والمصالح النفطية والمالك والمشيخات 
ال قد شعرت. من ناحيتهاء بأنها مهدّدة بالتاکید. وكان لشل مشروع الاندماج هذا 
ا الأقوياء داخل العراق نفسه أيضاً. ولم تكن الأكثرية الشيعية في العراق» بمجملهاء 
غير مهتمة بالاندماج في ما يبدو في رأیها دولة يسيطر عليها اللون السني, على الرغم من أنه 
لا عبد الناصر ولا بعث العراق - كان الركابي وحمادي كلاهما من أصول شيعية - فكرا بطريقة 
طائفية ضيقة. وكذلك فان الأقلية الكردية الهامة لم تكن تستسيغ, هي أيضاًء ادعاء الفكرة 
العربية لأنها كانت تخشى انحطاطها إلى منزلة الأقلية الضئيلة وغير الفعالة. وحتى داخل 
الیش الذي كان لزمن طويل حصن العروبة الأكثر منعةء كان هنالك دوما اتجاه حلي ميز. 
وکان هذا الاتجاه يضم الضباط الأکراد والترکان أو الذین من ذوي الأصل الختلط أو 
الضباط العرب - الشيعة أو السئة - الذين لم یکونوا يرغبون ‏ لسبب أو لاخر- بحصول أي 
تغيير في التوزع القائم للقوی الاجت‌اعية . 
وأما قاسم » الذي أعطى الجزء المسيطر من الضباط العروبيين داخل الضباط الأحرارء 
قبل الثورة. الانطباع بأنه یشارکهم مشاعرهم فلم يتخذ بعد ۱6 تموز (يوليى) مباشرة آي 
موقف ی هلا الاتجاهآم ذل. وقال في ۲۷ موز ریولیو): «لیست الوحدة فيا يكره انسان 
بمفرده ۳ يجب أن تقرره شعوب الدول العربیة۳. وني وقت لاحق. أعطى قاسم الضباط 
القومین سب عل يعتقدون أنه ليس ضد الوحدة بل ضد الاندفاع الطائش نحوها”". 
تسم هقف آخر صیف ۱۹۵۸ لم يكن بوسع أحد أن يشك في أن قاسم قد رمی 
بثقله إلى جانب الاقلیمیین وأنه أصبح محط آماشم على الرغم من مضيّه في التأكيد أنه «فوق 
الاتجاهات والیول». 
وبیتا كان الوطنیون الدیوقراطیون یعلنون توقهم إلى دخول العراق في اتحاد فيدرالي 3 
وه العربية التحدة شرط ضبان حرية الحياة الحزبية واحریات الديموقراطية 
الأخرى“» فإلبه ارا في الواقع إلى صف قاسم . ولکن الدعم الأقوى له. والذي كان 
حاسياً. جاءه من الحزب الشيوعي العراقي . 
ولم يكن الحزب إقليمياً في الأساس. والواقع أن الشيوعية لا تتناقض بالضرورة مع 
الوجده العو مها كانت ااقبرراق قباس افیا وق اباتهیا اة بسار كفن انار 
0 رت 3 0 موز ۸ 
0 نس سيم ال يما في العراق» أجري في شباط (فبراير) /1951. 


(۱۹) انظر ص ۱۵۳ و١٥٠۱‏ . : 
(۲۰) حديث مع كامل الجادرجي ومحمد حديد من الحزب الوطني الديموقراطي . 
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يجادلان من منطلق تعارض «مصالح البروليتاريا» مع «استمرار التقسيم [لأرض مولدهما] إلى 
دول صغیرة». ووقفا بلا التباس إلى جانب قيام «جمهورية ألانية واحدة لا تتجزأ»". ولكن. 
ليس على المرء أن يعود إلى آباء الحركة الشيوعية ليثبت هذه النقطة. فهي أكتر من مؤكدة من 
خلال الواقف التي اتخذها الحزب في الاضي تجاه المسألة العربية. ويمكن الاستعراض السريع 
هذه المواقف أن يسهل رؤية سلوك الحزب في العام ۱۹0۸ ومنظوراته الحقيقية . 

في بداياته» كان للحزب اتجاهه العروبي . وهذا ما تدل عليه طبيعة أول جمعية مساعدة 
له كان قد تبتاهاه وهي «جمعية الأحرار» الصاخبة وإن كانت غير فعالة. وكان من البنود 
الأساسية الواردة في برنامج الجمعية المنشور عام ۱۹۲۲ أن «ينظر إلى كل البلدان العربية 
كبلد واحد)”". ولإبراز هذه النقطة کا يجب. واظهار تكريس الجمعية نفسها لهذا المبدأ فان 
الجمعية فرضت على آتباعها أن یروا بطقس القسم ب «شرف العروبة» كعربون ولاء۳. ويا 
يتفق مع هذاء أعلنت الجمعية أيضاً عن نيتها نشر مبادئها «في كل الأراضى العربية<٠.‏ 
والواقع هو أن جرد ظهور هذه الجمعية في العراق أطلق عملية إقامة التواصل التنظيمى 
العلني بين مختلف الأقطار العربية, وإن بصورة ضعيفة . وكانت قد ازدهرت في سورية جمعية 
مثيلة تحمل الاسم نفسه منذ العام ۶۰ وعلى أساس المشاعر نفسها. وبين| سرعت «جمعية 
الأحرار» العراقية دمارها في أواخر العام ۰۱۹۲۹ نتيجة لسلوکها التهور. استمرّت شقيقتها 
السورية في العمل بضع سنوات أخرى بعد أن غيرت اسمها إلى «جمعية الوفاق العربي»ء 
وكانت هذه خطوة محسوبة تهدف إلى مزيد من التشديد على طابعها العربي الجامع . 

هذا الانحياز إلى العروبة الجامعة - الذي عكس. بالمناسبق جاذبية للفكرة في الأراضى 
العربية المشرقية أقلّ نما عكس اهتیاصاً أظهره یومها السوفييت والعالم الشيوعي7"- ل يميز 
ببساطة المساعي الشيوعية الأقل أرثوذكسية والتزاما» بل إنه يظهر ‏ وان بصيغة يذه بحدة - 
مع اللصقات الأول التي ظهرت في العراق حاملة لشعار المطرقة والنجل. والتي علقت في 
الناصرية.ليل ۱۳ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۳۲. وحملت هذه اللصقات شعاراً يقول: 
«عاش اتحاد الجمهوريات العمالية والفلاحية للبلدان العربية»”". ول يكن هذا الشعار شيعا 
خيس برع اعد ستلیآ رکه الصا ای م بل نی الرشد باه بر کچ 
ترح قبل فاگ بسا ني قرا تم هلال کونظرنس مشا سم زین ی في 
سورية وفلسطین". وعکس في «لا واقعیته - الإشارة الخيالية إلى «جهوریات العال 


K. Marx and ۴۰ Engels, Selected Works (Moscow 1962), I1, 332. )۲۱( 

(۲۲) . الادة ٩‏ من برنامج الجمعية. وهناك نسخة من البرنامج في ملف الشرطة العراقية العنون «الحزب الحر 
اللاديني» . 

(۲۳) الادة > من أنظمة الجمعية التي هناك نسخة منها في ملف الشرطة الذکور في امامش السابق. 

(۲۶) الادة ۳ و ٩‏ من الانظمة. 

(۲۵) انظر ص ۳۹4 وه ۳۹ في الکتاب الثاني . 

Iraqi Political Police, Abstract of Intelligence of 1932, para: 1058 of 14 December 1932. (YD 

(۲۷) هناك ترجمة روسية لهذا القرار في : 
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والفلاحين» ‏ الخط المبالغ في جذریته الذي تبناه المؤتمر السادس للکومنترن في العام ۱۹۲۸ . 
ويجب أن نضيف هنا أن القرار المذكور كان واضحاً تماماً في أن الوحدة التي يجب أن يتجه 
الفتيوعيوة إليها هى وحدة «طوعية» و«فيدرالية» تحفظ «الاستقلال التام للدولة الوطنية» 
الخاص بالبلدان العربية المنتمية إليها9". 


وتبخر تعبير «جمهوريات العمال والفلاحين» عند التلامس الأول مع الواقعيةء أما 
الصيغة المتعلقة بطوعية وفيدرالية الوحدة العربية فبقيت حية. وهذا ما أكده كونفرنس 
للأحزاب الشيوعية العربية عقد في خريف 1475. وإذ كتب السكرتير العام للحزب 
الشيوعي العراقي عن ذلك الکونفرنس. من الذاكرة وبعد مضي ثماني سنوات» ومن دون 
الإشارة مرة واحدة إلى القرار فإنه قال إنه: 

«بعد أن درس الندوبون المسألة [العربية] من جميع جوانبها. توصلوا إلى الاستنتاج أن 
شعار «الوحدة العربية» غير قابل للتنفيذ نظرا للتطور غير التکافیء للبلدان العربية. . . ولعدم 
رغبة الملوك والأمراء في التحلي عن عروشهم . .. هذاء فقد قرر الندوبون. . . رفع شعار 
قابل للتحقيق. . . واتفقوا على «الاتحاد العربي» أي على الدعوة إلى اتحاد طوعي فيدرالي يضم 
بلداناً عربية مستقلة)9", 


وعلى العموم» فان الحزب لم لل بحماسة للمناقشات التي بدأت في العام ۱۹4۲ 
وانتهت بعد ثلاث سنوات إلى تأسيس الجامعة العربية. ولم يكن باستطاعة الحزب أن 
یتجاهل. في هذا الشن الدور البادر الذي لعبه انطوني إيدن» وزير الخارجية البريطانية, 
رخ أن عضو وا العجالف إلى ف اة لامي سات انكر هة رهد فقل روت 
الوب بشكل واضح ضد «اتحاد اللوك» أو اتحاد له أهداف «عدوانية»» أو اتحاد يتلاعب 
الأمرباليون بمقدراته. أو اتحاد يستخدم بأية طريقة كانت ضد إحدى الدول النتمية إلى 
ية ام المتحلة», ريد من ,ذلك فقد دعا الخزب ال «اغاد يتعمد قرنه امن الشعب 
العربي. . . ومن الحركة الديموقراطية الدولية» ولا يضم إلا البلدان العربية التي تتمتع 
بالاستقلال وتارس الديوقراطية «بالفعل وليس بالكلام»". 


وعندما وجدت الجامعة العربية في النهاية» في العام ۰۱۹40 تراجع الحزب إلى موقع 
الاحتراس الیقظ الذي آفسح الجال في مناسبات معينة في الفترة 1۹:1 - ۱۹۵۷ أمام نقد 
مکشوف ولکنه مكبوح . بعد ذلك» أصبح الحزب شديد الاتغياس ي «الوثبة» وراج لم 
كان له أن يمر بضربات قمعية متوالية من حجم لم يترك له وقتاً للاهتیام با لجامعة» التي 


L. Madyar, and others, Programmnye Dokumenty kommunisticheskikh Partii Vostoka = 
(«Programme - Documents of the Communist Parties of the East») (Moscow, 1934), 
pp. 160 - 169. 
. ٠١۷ المصدر السابق» ص‎ )۲۸( 
.۵ «القاعدة»» السنة ۰۱ العدد ۸ بتاریخ ۸ أيلول (سبتمر) ۰۱۹1۳ ص‎ )19( 
.۸ الصدر السابق. ص‎ )۳۰( 


أثبتت ‏ على كل حال - آنها ليست ضد الاتحاد السوفييتي في الجوهر. ولا هي ذات قوة 


حقيقية يحسب ها أي حساب. بل إن الجامعة خيبت آمال العروبيين المتحمسين شيئاً فش 
حتى صاروا يعدّونها بين قوى الاتجاه الاقليمي المنافسة . 


ومع ذلك. فقد أصبح الحزب بعيداً عن الموقع العروبي كا كان دائياً. والموقف الذي 
اتخذه في العام ۱۹6۸ من قضية فلسطين أبعده إلى أقصى حدّ عن القوميين من كل الألوان. 
وعانی الحزب في الوقت نفسه وهذا السبب. انخفاضا حادًا في عضويته العربية. وهذا ما 
سهل» بلا أدنن شك» صعود الأكراد في العام ۱۹4۹ إلى أعلى الناصب في الحزب» وهو ما 
يفسر بدوره. وال حدّ كبير» سیب ضآلة اهتهام الحزب في النصف الأول من الخمسينات 
بالوضوعات العربية . ومن نافل القول الإشارة إلى أن الشعور الأصيل وغير المصطنع بأمثال 
هذه الموضوعات لا بد أن یکون صعباً مزاجياً على الأكرادء مھا كانت قناعاتهم . ولکن كانت 
هنالك أيضاً قوة أخرى فاعلة يومهاء فمنطق «الحرب الباردة» الذي جنح بالشيوعيين في كل 
مكان نحو أقصى اليسار زاد من التباعد بين الشيوعيين وأحزاب «البورجوازية الوطنية» با فيها 
کل القوميين العرب. وني العام ۰۱۹٩‏ ربط إي. جوکوف. الأخصائي السوفيتي في 
الشوون الشرقية. بين تسریع «عملية التحرر الاجتماعي والوطني لشعوب البلدان الستعمرة 
والتابعة» ودالاستنکار عدیم الرحمة للایدیولوجیا البورجوازية الوطنية الرجعية بأشكاها 
المختلفة» سواء كانت هذه الک‌الية [نسبة ال كمال أتاتورك - الترجم] أم الغاندية آم 
الصهيونية أم القومية العربية»". وقد لا يكون ضروریا أن نضیف هنا على الأقل في ما 
يتعلق بالعراق ‏ أن خط التفكير هذا لم يكن منسج مع واقع الحياة الإنسانية القائمة . وتكفي 
النظرة السريعة» ومهما كانت سطحية, إلى الحقائق لكي تكشف أن القومية العربية كانت 
تضم قوى ختلفة» بعضها تقليدي وبعضها الآخر راديكالي بشكل عام. وأن القوى التقليدية 
آخذة في الانحسار فعلا. 


ولكن الزاج الذي عبر جوكوف عنه تلاشى تدريجياً. وفي العام ۱۹۵۵ عاد .اهتتام 
الحزب الشيوعي العراقي بالقضية العربية الشاملة إلى الانبعاث مجددا. وكان «الذوبان» وراء 
هذا التغير في موقفه. أي تخي الروس عن نظرياتهم اليسارية واعترافهم ب «المعسكر الثالث»» 
وانتقال قيادة الحركة القومية العربية من الأيدي التقليدية إلى الأيدي الشورية. والأخطار 
المحدقة بالقوميين والشيوعيين والملازمة لحلف بغداد. وتحول مصر وسورية إلى طلب المساعدة 
العسكرية والاقتصادية من الاتحاد السوفييتى» واقتراب البعثيين السوريين من الشیوعیین, 
وتزاید حذة الشاعر القومية العربية التي ولدها صعود شعبية عبد الناصر, وتعريب قيادة 
الحزب الشيوعي العراقي . . 


وبدأ الشيوعيون يتوجهون الآن بإصرار نحو القوميين. وعادوا في العام ١455‏ إلى 


E. Zhukov, «Questions of the National and Colonial Struggle after the Second World (%1) 
War,» Voprosy Ekonomiki, No. 9 of 1949, p. 58. 
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إبراز الوحدة العربية في شعاراتهم””". وعلى العموم» فإنهم ربطوا تحقيق الفكثرة بتحقیق 
«اصلاحات ديموقراطية». وبكلمات أوضح ؛ .فإنهم لم يعترفوا إلا بوحدة تقر- في الأقل 
القليل - بحقهم في الوجود. وأكثر من هذا فإمهم جعلوا الوحدة مشروطة بطرد الامبريالية من 
البلدان العربية» وهو ما كان يعني عملیا - أنهم لا يرون الوحدة كمهمة تاريخية فورية. 
والواقع أن الوحدة یومها لم تكن تبدو في أي مكان في الأفق . 

أما في الجزء الأخير من العام 1101 فقد تغیر شكل الأفق فجأة. وما كان يبدو فكرة 
أكاديمية ضح - بين ليلة وضحاها - مبداً عملياً. وفي سورية المجاورة» طرح البعث مسألة 
الارتباط الفيدرالي بمصر بطريقة غاية في الحدة وكأمر ملح بشكل غير عادي . 

وكان ذلك التحرك يتفق اما مع نظرة الحزب القومية العربية» ولكنه كان نابعا في 
الوقت نفسه وبشكل مباشر ‏ من حالة علاقات الحزب بالشيوعيين. وكان التحالف الذي 
جمع بصعوبة وبشكل غير رسمي بين البعث وأتباع خالد بكداش منذ ۱۹۵۵ وحتى منتصف 
۷ والذي مكّن الطرفين معاً من دفع القوى التقليدية إلى الوراء, قد تفكك. ول يعد 
بكداش يعتقد ‏ کا كان يفعل في أيار (مایی) ۱۹۵۲ - أن «الوفاق بين الحزبين الأكثر شعبية 
ووطنية. الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي». ضرورة تاریخیة۳۳. ومن 
ناحيتهم. كان لقادة البعث تحفظاتهم دوما. واجتهد هؤلاء, في نشرة داخلية عممت في 
كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵1 ما وسعهم الجهد للتشديد على أن الشیوعية بارتباطاتها 
الدولیة. لا تتلاعم على الاطلاق مع طريقتهم في التفكيرء وبالكلام صراحة ويدقّة» لم يكن 
هنالك أى «تعاون» بين البعثيين والشیوعیین بل جرد «التقاء» مؤقت بين خطي عمل ر 
متوافقین . وبينا ثمن قادة البعث الحاجة» في الأمور التكتيكية» إلى «الواقعية والمرونة وتفهم 
الظروف»» فإنهم شزرا من «الخطر» الذي يشكله الشیوعیون كلما قاربت سیاساتهم الصالح 
العربية» لأنه ليس هذا إلا أن يضيف إلى السهولة التي يمكنهم التأثير بها على العقول غير 
المسلحة بالتعمییات البعثية الضرورية : وإلى جانب الشعارات المتفقة تماماً مع القومية 
سيسربون «صيغ المبادىء الشيوعية الأبعد مدى والأعمق مغزى من أي تلاق عرضي في 
المواقف السیاسیة»۳۰. 


ولكن التطورات التي أثارت القلق الذي أثقل على قادة ات في العام ۱۹۵۷ ا 
من طبيعة أكثر عملية وآنية. والواقع أن الاعتراف الشعبي بالجميل لما قدم الاتحاد السوفييتي 


(۳۷) حول القرار الخاص بالوحدة العربية الذي تبتاه الكونفرنس الثاني للحزب المعقود في العام 219865 
أنظر ص 58 - .۵٩‏ 

(۳۳) انظر القرار الصادر في ۷ أيار (مایی) ۱۹۵۲ عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
حول «سياسة الحزب الشيوعي ومهاته في سورية» في: «النور» (دمشق)» العدد 7 بتاريخ ۷ أيار 
(مایو) ۰۱۹۵7 ص ۳. 

(۳۶) حزب البعث العربي الاشتراکي» «تعمیم داخلي حول موقفنا السيامي تجاه الشیوعیة». کانون الثاني 
(ینایر) ۰۱۹۵7 ص ۳-۱ و٤۲‏ . وکتب میشیل عفلق وجال الأتاسي هذا التعمیم . 
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من مساعدة لمصر وسورية تحوّل إلى تعاطف واع مع الشيوعيين. وتنامى الدعم الاجتماعى 
هم بشكل هائل. ودخلت إلى المسرحء في ظل دفع ضغوط قوى حلف بغداد. قوة مقاومة 
شعبية كثيفة كان الشيوعيون منظميها. وكان نذير الشر الأكبرء بالنسبة إلى البعث. هو 
انجذاب جموعة كبيرة من الضباط باتجاه الشيوعيين. وكانت هذه المجموعة من «الحياديين)» 
بقيادة الزعيم أمين النفوري. نائب رئيس الأركان. والقدم أحمد عبد الکریم» رئيس المكتب 
الثالث (العمليات). وحتى خالد العظم الاريستوقراطي المالاك من الرعيل القديم» نائب 
55 الوزراء ووزير الدفاع والماليةء غازل خالد بكداش وعابئه. وكان للبعث رجله فى 
بیش 4 بالعتيد مصطقی جمدون» ریس الب الأول راقرا وسلیف هو الیم 
عبد احمید السراج؛ رئيس الکتب الثاني (الاستخبارات العسکرية). ومم ذلك, ققد كان 
بخشی أن يتغلب عليه حالف جديذ يمن إلينه أيضاً أمير اللواء عفیف البرزي» رئيس 
الارکان المؤكد تعاطفه مع الشیوعیین(۳. 


در يكن عطور الاجدات أن یکون مال هذا الهديد المت لول يكن الیب بر ل 
الوقت نفسه بأزمة داخلية حادّة آیضا وکشف تقریر محدود التوزیع آعدته لجنة حزبية 
استثنائية في تموز (يوليو) ۷ أن أعضاء الحزب کانوا مشتتين بين «تیارات ختلفة یتفق 
بعضهنا مع التفسيرات الماركسية بینا تنسجم أخرى مع النازية أو الفاشية أو الاشتراكية 
الأوروبية الغربية. .٠‏ أو مع مبادىء الثورة المصرية. . . أو تلك الجزائرية». والأهم من هذا 
أن «معنى «الرسالة العربية» اختلط في أذهان الكثيرين بالإسلام». ورسم التقرير كذلك 
صورة لحالة متقدمة من التفكك الأخلاقي المعنوي, وأشار إلى «انفلات الانضباطه» وإلى 
«الفوضى» في صفوف الحزب. كا أشار إلى انتشار واسع النطاق ل «مركزية الذات» 
و«الأنانية)» وال التكرار المستمر للشكاوى والتأفف مثل القول: «لقد ضحينا بالكثير من أجل 
الحزب ولم نحصل على شيء منه» أو «لولا الحزب لكنا أكثر حرية وفي حال أفضل». والواقع 
أن الحزب تحول إلى «مؤسسة اجتاعية منفرة) . ومفی التقریر یشکو من «الصدع العمیق» 
الذي يفصل بين القادة والأعضاء بشكل عام . «القادة. . . يعملون بمعزل عن الحزب. . 
ويرون في عملهم عبئاً ثقیلا وعقبة أمام حريتهم». أما في القاعدة فان الشك والانهزامية 
ينموان بشكل متسارع إلى درجة أا وصلا الى التساؤل حول «نفس وجود الحزب: هل 
یستحق أن يبقى أم أنه تجربة مصيرها الفشل المحتوم؟)9", 


(۳) من أجل رواية للأحداث من وجهة نظر تجمع الضباط «الحياديين» انظر: المقدم هد عبد الكريم 
رس الكت الثالث [العمليات] في العام ۰)۱۹۵۷ «أضواء على تجربة الوحدة» (دمشقء 19517), 
وخصوصاً ص ۸۰ وما يليها. ومن أجل تقييم مليء بالعلومات ومتعاطف مع البعث انظر: 

Patrick Seale, The Struggle for Syria (London, 1965), pp. 307 ff. 
(وله ترجمة عربية تحت عنوان «الصراع على سورية» صادرة عن دار طلاس بدمشق)‎ 

)۲١(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (نشرة خاصة باعضاء الحزب فقط) «نص التقرير الذي قدمته اللجنة 
التحضيرية إلى المؤقر الاستثنائي للحزب في القطر السوري في 4 تموز (یولی) ۱۹۷ حول الوضع في 
الحزب ومهمات الرحلة الانتقالية» . المناقشة الأولى العنونة «أزمة الحزب ‏ نظرة عامة»» ص ۱ - ۷. 
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وإلى هذا التقریر شدید التعبير لا بد من إضافة ملاحظة مناسبة للوضع صدرت عن 
عبد الناصر بعد سنوات في آذار (مارس) ۱۹۲۳ خلال الحادثات الشلائية من أجل وحدة 
عربية فيدرالية . وقال عبد الناصر موجهاً کلامه إلى قادة البعث: «کانت معلوماتي عن الحزب 
في أيام محادثات الوحدة - التي عقدت في کانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۸ - تقول بأنه كان يعاني 
من مشاکل یکاد تجاوزها یکون مستحیلا. . . وتصورنا کلنا أنكم ترغبون أنتم آنفسکم. 
بحله»۳۱. 

ومهما كان ما جال في أذهان قادة الحزب بشأن حزبهم”” فمن الواضح تماما أنهم 
تمسكوا بالارتباط الدستوري مع مصر تمسكهم بمرساة النجاة. ول يجدوا صعوبة في استشارة 
الشعب واللفخ في ميب مشاعر العروبة. 

وتغير الوضع الآن بشکل سریع ومفاجیء كتغير الشاهد على خشبة السرح. والتقط 
بکداش جوهر التطور الجديد فورا. ولم يكن هناك أي التباس بشأن التهدید الوجه إلى 
حزبه . وکان باستطاعة القادة البعثیین أن يلجأواء في حال الوحدة إلى القوانین الصرية 
الضادة للشيوعية لیفرقوا آتباعه من دون أن یتحملوا هم آنفسهم أية مسوولية. وقثل رده 
الأول في محاولة ترمیم الجسور مع البعث. وني ۳۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۵۷ حذر من 
«محاولات الامبريالية الأميركية» خلق الخلافات بين البعث والشيوعيين”". وفي وقت لاحق. 
غير اتجاهه بطريقة غيررسمية ومن خلال الدكتور بدر الدین السباعي » العضوفي لجنة الحزب 
المحلية في حمص. الذي أعلن أن كل الصياح حول الاتحاد مع مصر كان جرد ستار يخفي 
رغبة البعث في «احتكار السلطة» وأن «عيون الشيوعيين مفتوحة جيدا ولن يسمحوا للبعث أن 
يغدر بهم من وراء ظهورهم»۱. أما على الستوی الشعبي فكانت الموجة المؤيدة للوحدة 
عارمة» وکانت تستدعي طبعاً تكتيكات أوسع خيالاً. وني ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵۸ 
فوجىء حزب البعث كليا عندما أقنع العميد الشيوعي الیل عفيف البزري والزعيم «المحايد» 
أمين النفوري والعقيد أحمد عبد الكريم مجلس قيادة الجيش ‏ وبعلم بكداش على ما يبدو 
باصدار نداء يدعو إلى وحدة اندماجية كاملة وفورية مع مصر. ووضع النداء بشكل مذكرة 
قام وفد من المجلس بتسليمها في اليوم التالي إلى عبد الناصر. وما له مغزى أن النداء يتابع 
القول» بعد مقدمة أممية: 

«نظراً لان الظروف الراهنة» النابعة من انتصار شعبنا العربي في مصر وسورية قد ربط 
القضية العربية إلى حد كبير بالسلام العالمي وفتح أمامنا فرصة لكي نقوم بخطوات سريعة 
وايجابية تتفق مع أهمية انتصاراتنا. . ونظرا لإمكانية تغير هذه الظروف. وخصوصا إذا ما 


(۳۷) مؤسسة «الأهرام». «محاضر محادثات الوحدة» (القاهرة» ۰6۱۹۲۳ ص ۳۷. 

(۳۸) قال ميشيل عفلق. الأمين العام للبعث. في ۲۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹7۸ وبحضور مؤلف هذا 
الکتاب, إن اقتراح حل الحزب جاء بمثابة الصدمة بالنسبة إليه. 

(۳۹) «النور» (الجريدة الناطقة بلسان الحزب) في ۳۱ کانون الأول (ديسمير) ۰۱۹۵۷ 

(40) ملف الشرطة العراقية العنون «الحزب الشيوعي السوري». 
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توصل الامبرياليون إلى حالة من الجاهزية تمكنهم من الخاطرة بحرب محلية أو عالية إذا ما 
تبددت مصالحهم في الوطن العربي. . فاننا. لذلك. ندعو إلى تحديد البنية الأساسیة- 
وبسرعة - لوحدة شاملة مع مصر وإلى القيام بذلك بالطريقة الصحيحة)». 


وسارع خالد العظم» نائب رئيس الوزراء وحليف بكداش. إلى اطلاق الصيحة أمام 
الجاهير قائلا إن الاندماج «طبيعي أكثر» من الاتحاد”». ولم يخفٍ البعث أنه رای في ذلك 
مناورة» وقال إن افدف الذي هو «عرقلة» محادثات الوحدة واضح جداً”». وعلى العمومء 
فان الضباط المرتبطين بالحزب. والذين حشروا في الزاوية, انضموا بلا شروط إلى نداء قيادة 
الجيش» ثم تبعهم بقية أعضاء الحزب. 

واتخذ بكداش نفسه موقفاً رسمیاً ختلفاً عن موقف خالد العظم . وني بیان نشر يوم 
۳ كانون الثاني (ينايز) دعا حزبه الحكومتين المصرية والسورية إلى تشكيل لجنة مشتركة 
لدراسة «أشكال الوحدة» في ضوء «الظروف الموضوعية في البلدين». وشدد الحزب كذلك 
على ضرورة بناء الوحدة على «أسس وطنية وديموقراطية» وپطريقة «تسد كل الثغرات» في وجه 
الأعداءء و«تجذب الجاهير الشعبية في بلدان عربية أخرى إلى تقوية نضاها في سبيل التحرر 
والوحدة». وإلى هذاء فقد عبر الحزب عن إيمانه بأن للوحدة المدروسة أن «تعزز وجود 
الجمهوريتين العربيتين المتحررتين وتزيد من وزنهما في الحياة الدولية لما فيه صالح القضية 
العربية والسلام العالي». وتوحي هذه الجملة الأخيرة أن بكداش كان لا يأمل بأكثر من 
اتحاد كونفدرالي فضفاض بين البلدين. 


ولکن بکداش كان بعيداً عن الانسجام مع روح الدراما التي كانت تسرع الخطى نحو 
ذروتها التي لا تنسی. وكا يحصل عادة في التاريخ فان النتائج كثيرا ما تأي شديدة الاختلاف 
عن الأهداف التي ترسمها في البداية القوى التي تصنعها. وفي ۱۹ كانون الثاني (ینایی) قبل 
عبد الناصر ما لم يكن أحد يرغب فيه في الأصل» لا البعثيون ولا الشيوعيون وحلفاؤهم. ولا 
حتى هو نفسه. وتقرر إقامة وحدة اندماجية كاملة» وبالاندماج ارتبط حل الأحزاب وإبعاد 
الیش عن السياسة. 


وكانت الخاتمة قد رسمت منذ هذه اللحظة. وما عاد يمكن تغييرها. ولكن بکداش 
بقي يعيش مزاج العارضة. وأعلن بصيغة التحدّي . يوم ۲۸ كانون الثاني (يناير). أن دما 
من حزب شيوعي في العام حل نفسه أبدأً»”. وفي الوقت نفسه تقريباً طمأن بكداش جماعة 
ضباط الجيش «امیادیین». وكا كشف منذئذ أحد هؤلاء الضباط ‏ المقدم أحمد عبد الكريم - 


.۹۷ ۹۲ من أجل نص المذكرة انظر: عبد الكريم. «ضوء على تجربة الوحدةه. ص‎ )4١( 
. ۱۹۵۸ و۱۹ کانون الثاني (يناي)‎ ١١ انظر «النهار» (بيروت) في‎ )۶۲( 

. ۱۹۵۸ «النهار» في ۱۵ كانون الثاني (يناير)‎ )٤۳( 

(48) «النور» في ۱۵ كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۸ . 

. ۱۹۵۸ «الجريدة» (بيروت) في ۲۹ كانون الثاني (يناير)‎ )٤٥( 
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أن الوحدة القبلة لم تكن مفاجئة لأمریکا والقوی الغربية الأخری» بل إنها نالت موافقتهم 
لأا تمنحهم إمكانية إبادة «الحركة التقدمية في سورية»» وهو ما فشلت في تحقيقه کل 
«المؤامرات والضغوط والاعتداءات الامبريالية المباشرة)9©», 

وعلى العموم. ففي ۲ شباط (فبرایر)» اليوم التالي لإعلان وحدة مصر وسورية رسمياء 
كيّف بكداش خط سلوكه با يتفق مع تغير الظروف. ورضوخاً - كذلك - إلى تيار للرأي كان 
قاثاً داخل حزبه» وأعاد تحديد موقفه قائلا: 

«صحیح أنه. . . كانت لنا نظرتنا في ما يتعلق بشكل الوحدة بين مصر وسورية. . 
ومفهوم أن تسارع بعض الضفادع إلى البناء زورا على هذا لتضلل الجمهور وتدفعه إلى 
الاعتقاد بأن العرب الشیوعیین هم ضد الوحدة العربية من حيث المبدأ. . . ولکن نقیق 
الضفادع بقي نقیق ضفادع ول یضلل جاهير الشعب. . . 

«ونحن» شيوعيى سورية كناء ومنذ ما قبل تأسیس الجمهورية العربية التحدة قد 
فلت معا لالخطوط الأشامية الساسة ضر وشورية. فا الذي تفر الآن4. . - إا تشحل 
ونناضل الآن في سبيل ما عملنا وناضلنا من أجله في السابق. وتحت رعاية الدولة العربية 
الوحدة. ولن نتبع طريقاً آخ0 . 

ومهیا يكن» فعندما اجتمع مجلس النواب في ۵ شباط (فبرایر) للمصادقة على البادیء 
التاسيسية للجمهورية الجديدة» لم یظهر بکداش في القاعة. وبعد آربع سنوات كان لصحيفة 
مركزية للحزب أن تصف هذه الإشارة بأنها كانت «التحذير الأول للشعب من الأسس 
الخاطئة للوحدة». أما يومها فان الشيوعيين الأعضاء. الذين كانوا من مزاج أقرب بكثير 
إلى مزاج الجماهير. فيبدو أنهم اعترضوا ‏ في أكثريتهم - على تصرف بكداش*. وكان لبقض 
هؤلاء أن يسارعوا إلى هجر صفوف الحزب وإلى الأبد. وحتى الأعضاء الأكثر رسوخا في 
الحزب صوتوا بأكثرية ساحقة إلى جانب الاندماج ورئاسة عبد الناصر في الاستفتاء الذي 
أجري في ۲۱ شباط (فبراير). وعلى العموم. فإن هذا لم ينقذهم من القمع والإلغاء 
القانوني . وكانت هزيمة الشيوعيين في سورية كاملة تقريبا. 

ول تغب هذه النتيجة عن شيوعيي العراق» الذين كانوا خلال كل هذه الفترة يراقبون 
ويتمثلون ما كان يجري ويستنبطون الاستدلالات التي لا بد منها. 

وكان من الطبيعي إن يسري شيء من البرودة منذئذ في علاقاتهم مع البعثيين 


(47) عبد الكريم» «ضوء على تجربة الوحدة»» ص ۲٠۸‏ . 

(4۷) «النور» في ۳ شباط (فبراير) ۱۹۵۸ . 

(4۸) «الاخباره في ۱۰ حزیران (یونیو) ۰۱۹7۲ ص ۲. ۱ 

(59) انظر بهذا الشأن ملاحظات أمين الأعورء القيادي السابق في الحزب الشيوعي اللبناني» في «الحرر؛ 
(بيروت) في ۳ آب (أغسطس) ۰۱۹7۷ ص 9. 
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العراقيين» ولكنهم لم يديروا لهم ظهورهم للوقت الراهن. وعلى العکس من ذلكء فإنهم 
استمروا في التصرف داخل جبهة الاتحاد الوظنى كا كانوا يفعلون في السابق. وبوجود حلف 
بغداد كواقع قائم» ونوري السعيد ما زال حياً تماما لم يكن يبدو أن أمامهم أيّ خط آخر 
معقول مفتوح بل إنهم ذهبوا إلى آبعد من ذلك» ففي نیسان (آبریل) ۸ قدّموا دعمهم 
لقرار الجبهة في صالح إقامة ارتباط اتحادي (فيدرالي) مع الجمهورية العربية المتحدة٠.‏ 

ولكن سقوط الملكية في ٠١‏ تموز (یولیو) غير مظهر الأشياء كلّها. وتغير الكثير من 
المقدمات السياسية. وتغيرت معها الأهداف والأمزجة والعلاقات المتبادلة بين الأحزاب 
المختلفة . وكان لا بد لعدم التوافق بين الصالح ال حياتية للقوميين والشيوعيين من أن يبرز إلى 
السطح إن عاجلاً أم آجلاء ولكن الواقع أن حالات عدم التوافق هذه ظهرت بأكثر صورها 
حدة خلال الأسابيع المبكرة جدا التي تلت الثورق عندما طرح البعث - مدفوعاً یا لاحظنا 
بمنطق موقفه في سورية - مسألة الاندماج الفوري بالجمهورية العربية المتحدة كمهمة ملحة. 
وكان هذا بحد ذاته كافيا لخلق شیء من الارتباك بين الشيوعيين. أما عندما قفز العقيد 
عارف بعد ذلك إلى الواجهة وبداً باستثارة حماسة الناس والجيش لعبد الناصرء فقد سيطر 
عليهم قلق حاد. ولم تكن لديم أية أوهام حول ما يمكن أن يكون عليه الاندماج من نذير 
لحزبهم. ول تكن العودة إلى حالة العمل السري في ظل عبد الناصر لتشبه على الاطلاق 
العمل السري في ظل نوري السعيد. وكان الأمر يتعلق بوجودهم نفسه كقوة فاعلة تاريخياً. 
وهذا فإنهم فسروا مبادرة عارف والبعث على أنها لا تقل عن دعوة إلى نزاع قاتل. وني السابع 
من آب (اغسطس) وبمباركة من قاسم الذي لم يكن يرحب - لأسباب خاصة به بمنظور أن 
يتكرر في بغداد ما حصل في دمشق. نزل الشيوعيون إلى شوارع العاصمة بقوة. وكان الأمر 
جرد عرض للعضلات» ولكنه كشف بطريقة لا تقبل الشك مدى السلطة التى يتمتعون بها 
بين جماهير العمال والفقراء. واستناداً إلى صحيفة «البلاد»0* المعاصرة؛ التي لم تكن قد 
انحازت بعد إلى جانب أي من الأطراف بشكل لا لبس فيه“ فان «مئات الآلاف» اشتركوا 
في المظاهرة. وحدّد مصدر رسمي » ولكنه متعاطف مع الشيوعيين» الرقم في ما بعد 
ب «حوالى نصف مليون»”. وعلى كل حال. فقد كانت المظاهرة التي شکلت مدخلا إلى 
موجة غليان غير عادية مؤثرة بدرجة هزت أركان البعث وأشباهه من القوميين إلى حد كبير. 
وطبيعي أنه م يكن كل السظاهرین من التاثرین بالنفوذ الشيوعي . ولعب الأكراد 
الديموقراطيون والوطنيون الديموقراطيون دورا كذلك. وكان لتأييد قاسم وشعبيته آیضا تأثيرهما 


أحاديث مع فؤاد الركابي في القاهرة في كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۲۲ ومع كامل الجادرجي في بغداد في 
شباط (فبراير) 1977. وأيضا: عزيز الحاج (عضو مرشح للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي)» 
«أين يقفون وأين يقف العراق» (۰)۱۹۰۹ ص ۱۲. 

(51) «البلاد» (بغداد)» العدد 5184 في ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۵۸. 

(۵۲) يومها كانت الصحيفة ما زالت تصف عارف ب «البطل» و«رسول الثورة». 

(۰۳) الجمهورية العراقیق «ثورة ٠١‏ تموز في سنتها الأولى». ص .75١‏ 


۱۳۹ 


الكبير. ولكن الشيوعيين فاقوا بكثير العناصر الأخری» على الأقل في مواردهم التنظيمية» 
وكانت القيادة المباشرة للمظاهرة في یدہم بشكل واضح . 

وكان الشعار الذي سار الشيوعيون في ظله يومها يقول: «اتحاد فيدرالي وصداقة 
سوفيتية». وني الجزء الأول منه انسجم الشعار - وخلافاً لصيحة «الوحدة» الوحدة» التي 
أطلقها. البعث - مع احدف الذي رسمته الجبهة الوطنية لنفسها. ولکن فيدرالية الشيوعية 
كانت في الواقع جرد قضية شكلية. وبیت| حافظوا على الكلمة» فإنهم رفضوا الفکرة من 
أساسهاء على الأقل في الستقبل الفوري . وکان هناك آکثر من تلمیح إلى ذلك في المذكرة التي 
قدموها إلى قاسم عشية ١4‏ تموز (يوليو) التي عبروا فيها عن تأيبدهم لإقامة علاقات اتحادية 
(فيدرالية) «مع الجمهورية العربية المتحدة واليمن)9©, الأمر الذي خلق الانطباع عند قاسم 
بأخهم لا يريدون أكثر من ارتباط من النوع الفضفاض جدا. وكانت صيغة «الدول العربية 
لمتحدة» التي التقت الجمهورية العربية التحدة من خلاها باليمن ‏ وكا يعرف قاسم جیدا - 
ليست أكثر من واجهة لا شيء وراءها. وريا يكون قد وصل الشیوعیین ما يستشم منه مشاعر 
قاسم الاقليمية» وهو أمر خفي حتى عن أقرب شركائه القوميين إليه. ومن الأمور ذات 
لغزی أن الشیوعین حرصوا في بيانهم الذي وجه في الوقت ذاته» إلى الشعب على تلمس 
اکثر حساسية للموضوع. إذ تحدئوا فقط عن «اتحاد فيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة» 
من دون أية إشارة مهما كان نوعها إلى اليمن*“. 

وإذ احتدّت الخطوط السياسية وتنامى الخلاف بين قاسم وعارف أصبح صوت 
لشيوعيين أعلى وأكثر صراحة. وحذّروا يوم ۳ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹0۸ في بیان كسا جدران 
بغداد. من أن «مؤيدي الاندماج مع الجمهورية العربية التحدة» يستعدّون لتنفيذ محططهم 
«على الرغم من عدم وجود أي قرار أو ميل بهذا العنی عند حكومة الجمهورية أو عند قادة 
لجيش». وبالعمل «بمعزل عن الشعب» كانوا ينوون «خلال وقت قصير جدا مفاجأة القوى 
لوطنية والجماهير ووضعهم أمام الأمر الواقع». ومن هذا انطلق الشیوعیون ولكن بشيء من 
لحذر إلى انتقاد الجمهورية العربية التحدة. وقالوا: 


«من المفيد جداً تقييم تجربة الوحدة بين مصر وسورية. . . التي إن كانت قد حققت 
إنجازات إيجابية» فإنها أعطت كذلك نتائج سلبية. . . 

«اليوم. . . عندما تسمع جماهير الشعب العراقي . . . بالاندماج [القترح]. . . یلاها 
القلق. . . نتيجة لفقدان حرية الرأي والأحزاب والتنظيم الاجتماعي في الجمهورية العربية 
المتحدة. . . 


(۵8) مذكرة الحزب الشيوعي العراقي القدمة إلى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في ۱۶ تموز (یولیی) 
انظر: الحزب الشيوعي العراقي » «من أجل الحفاظ على مکاسب الثورة والدفاع عن جمهوریتنا 
العراقیة». ص ۸. 
بيان الحزب الشيوعي العراقي الوجّه إلى شعب العراق في ١4‏ موز (يوليى) 1۹١۸‏ . انظر: الحزب 
الشيوعي العراقي» «من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة والدفاع عن جمهوریتنا العراقية» ص ٤‏ . 
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«الشعب الكردي . . . أيضاً قلق على مصبر حقوقه القومية. . 


«الجيش العراقي وضباطه الشجعان. . . لا یکتم من ناحیتهم. إلا إن ینزعجوا من 
الطريقة التي تم بها توحيد الجيشين [الصري والسوري]. . . 
۲ «لا شك في أن التعاون بين اقتصادّي العراق والجمهورية العربية التحدة مکن إلى 
أقصى الحدود. .. ولکن اندماجها. . . [لا يمكنه الا آن] يضيّق فرص الاقتصاد العراقی 
التخلف. . . ۱ 
امن ع القول بانه أمام هدف عظیم کالوجدة. . . تتضاءل أهمية النتائج السلبية 
به كانت جذية» أو أنه تمكن التضحية بمصلحة الجزء لمصلحة الكل» لأنه إذا كان للاندماج 
تأثر غير ملائم على العراق ول يخدم الديموقراطية في الجمهورية العربية المتحدة نفسها ولا 
اجتذب مشاعر الشعوب العربية الأخرى فأية مصلحة كبرى تدفعنا إليها؟» . 
في الوقت نفسهء آکد الشیوعیون آنهم من الرأي القائل بأن الأمة العربية تسیر 
«بخطوات واسعة» باه «جمهورية فيدرالية ديموقراطية) تمتد «من الخليج العربي إلى المحيط 
الأطلسي»ء ولكنهم أصرّوا على أنه لا يكن هذه الجمهورية أن تتحقق إلا إذا قررت البلدان 
العربية المختلفة ذلك بنفسها «بالوسائل الديموقراطية الأصيلة ومن دون ضغط أو تدحل» وان 
ها في قيامها. ومضوا يقولون إن ثورة تموز (يوليو) «فتحت إمكانية كبيرة أمام وحدة 
عربية متحررة» ولیس من صالح العراق أو القضية العريية (جهاض هذه الامكانية باللجوء 
إلى إجراءات عا ومرتجلة) . وانتهی الشیوعیون إلى القول إن «الخطوة الأفضل» التى يمكن 
للعراق أن يتخذها في الظروف الراهنة هي «الانضیام إلى الاتحاد. . . الذي أوجد بين اليمن 
والجمهورية العربية التحدة»0*. J‏ 


وني وقت لاحق. في ۱۳ شباط (فبرایر) ۰۱۹۵۹ أي بعد أكثر من أربعة آشهر من 
ا عارقياء قدم عامر عبد الله» عضو الکتب السياسي وأبرز منظري الحزب. وفى 
محاضرة عامة مطولة» دفاعاً نظرياً مدروسا ومعمقا عن الوقف الشيوعي مرفقاً بتوقع للخطوط 
الديالكتيكية للمسار المقبل ل «التحرك باتجاه الوحدة العربية». وأكد أن «مشكلة توحيد الأمة 
العربية لا يمكنها أن تجرد عن العالم الحقيقي وترفع إلى عالم الأحلام» فالتوحيد عملية معقدة 
ومشروطة موضوعيا. ونتيجة للفوارق في الحياة المادية والثقافية بين البلدان العربية المختلفة فان 
هذه البلدان ولا تسير بالايقاع نفسه سواء في الحركة العامة لتطورها أم في سيرها باتجاه 
الوحدة» . وغذا. فإنها ستكون جاهزة للوحدة في لحظات زمنية ختلفة. وکذلك. فان أشكال 
اه «ستختلف» في كل حالة» بقوتها ودرجة شموليتها», ويتعين أن تكون «الأكثر طبيعية» 
في الظروف القائمة» أي مفضية إلى «اطلاق آقصی الطاقة من أجل مسيرة البلد العربي العین 


0%( الکتب السياسي للجنة الركزية للحزب الشيوعي العراقي » «بیان الحزب الشيوعي العراقي بخصوص 
الاتحاد مع الجمهورية العربية التحدة والیمن»؛ (بغداد. ۳ آیلول (سبتمی) ۱۹۵۸). 
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إلى الأمام. وبالتالي» مسيرة الوکب العربي کله». ولن تکون هذه الأشكال الختلفة متصلبة 
و ساكنة» بل إنها «ستنمو تدريجياً متطورة إلى أشكال آرقی» و«تقرب الواحد للآخر» وصولا 
في النهاية» وفي ظل شروط دولية ملائمة» إلى تحقيق «اتحاد عربي يضم الجميع». ومن 
الواضح أن عامر عبد الله افترض أن من المسلّم به أن كل البلدان العربية ستميل» في الدی 
لطویل . باتجاه نقطة واحدة مشتركة ‏ هي الوحدة - ولم يفكر على الاطلاق باحتمال بديل أو 
نعكاس الاتجاهات. ومن المحتمل جداً أنه لجأ إلى هذا الافتراض لأسباب سياسية بحتة. 
ويظهر أنه للسبب نفسه عالج الديالكتيك بشكل سيء» فقد مالت مقولته إلى التقليل من 
همية الميول المضادة وعملت. بجوهرها وذروتهاء باتجاه هيغل أكثر ما عملت باتجاه ماركس . 

وی المحاضرة 'نفسهاء أصرّ عامر عبد الله على مناقشة القوميين في ادعائهم «احتكار» 
النضال 5 أجل الوحدة العربية. وأعلن بصراحة قاسية أن حركة الوحدة العربية هي «حركة 
کل العرب»» وتابع قائلا ان : 

«لن یکون ها مركز واحد أو نواة واحدق لا الجمهورية العربية التحدة ولا الجمهورية 
العراقية. . . وبالتالى» فانه 0 يكون فا زعيم واحدء لا جمال عبد الناصر ولا عبد الکریم 
قاسم . . . ولن تحل [مسألتها] من قبل حزب واحد أو حكومة واحدة. . . بل كنتيجة لنضال 
شاق تشارك فيه کل الشعوب العربية وکل طبقاتها وأحزابها وقادتهاء بغض النظر عن 
ايديولوجياتهم وبراجهم السياسية)9. 

ول يشكّل هذا كله إلا جانباً واحداً من موقف الشيوعيين» هو الجانب اللفظي . أما 
عملياً. فإنهم كانوا يتحولون إلى مسار اقليمي حض. وأصبح هذا واضحاً با لا يرقى إليه 
الشك منذ الأسبوع الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۰۸ عندما تبنوا الصيحة المعادية 
للوحدة «زعيم أوحد» ورسموا لأنفسهم مهمة تحويلها إلى شعار شعبي حتى أقصى الحدود. 

وأدّى النزاع بين القوميين والإقليميين» الذي وجد له تعبيرا بشكل اشتباكات بين 
البعث والحزب الشيوعي في أكثر من مرة» وخلال وقت قصین إلى عدد من النتائج السياسية 
الهامة . 

في المكان الاول. واجه الاتجاه العروبي هزيمة واضحة ون ۸ تكن حاسمة. وهذا ما 
أشارت إليه سلسلة متسارعة من الأحداث الشهيرة» مشل: إعفاء عارف في ۱۲ أيلول 
(سبتمير) ۱۹۵۸ من منصبه کنائب للقائد الأعلى للقوات السلحة وفقدانه لبقية مراکنزه 
كنائب لرئیس الوزراء ووزير للداخلية في ۳۰ ایلول (سبتمير)» ثم تعيينه سفيراً في بون في 
۱۲ شري الأول (أكتوبر) بعد محاولة فاشلة للاعتداء على حياة قاسم واعتقاله في 4 تشرين 
الثاني (نوفمیر) لعودته «غير المأذون بها» إلى بغداد ول «مساعيه المتكررة للإضرار بالسلامة 


cma ۳ 5 i E as E RAA‏ ف بغدا 

)0۷( ألقيت هذه الحاضرة المعنونة «الطريق التاريخية إلى وحدة الأمة العربية» في قاعة | لشحب في يقداة يوم 
۳ شباط (فبراير) ۰۱۹۵۹ ونشرت في «اتحاد الشعب»ء الأعداد ۲۱-۱٩‏ و۲۳ ۲٢‏ بتواريخ ٠١‏ - 
۸ و ۲۲ - ۲۵ شباط (فبراير) ۱۹۵۹ على التوالي. 
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العامة »**» ثم إغلاق جريدة «الجمهورية» الناطقة بلسان البعث في ۷ تشرین الثاني (نوفمبر) 
واعتقال هيئة تحريرهاء وتشتيت «المؤامرة» الواهية بقيادة القومي من الطراز القديم رشيد عالي 
الكيلاني في ۸ كانون الأول (ديسمبر)» ومحاكمة عارف سرا في الأسبوع الأخير من كانون 
الأول (ديسمبر) وإصدار حكم عليه بالإعدام في ه شباط (فبراير) ۹ مع توصية بالرحمة 
به» واستقالة أعضاء وزارة قاسم القوميين في /ا شباط (فبراير). ثم وأخيراء انيار عصيان 
الموصل العسكري في ۸ آذار (مارس)””. وكان للعام 1977 أن يثبت أن كل هذا التعاقب 
من احباطات القوميين لم يكن حاسیا. 

وني المكان الثاني» حلّت ضبابية السلطة التي كانت مخترقة في قمتها خلال الأشهر 
الأولى للثورة» وانتقلت سلطة الدولة ا لا لبس فيه إلى يدي قاسم . 


في الوقت نفسه وعلى المستوى الشعبي. كان الشيوعيون يحطمون العقبات واحدة بعد 
الاخری. وكانوا يزدادون قوة هائلة» محيطين ‏ خلال ذلك مؤسسات الدولة بأجهزة سلطة 

وإذا ما بحث أحدهم عن صاحب المسؤولية في هذه التطورات فان عليف أولى أن 
يتذكر أن العروبة لم تكن في العراق كفكرة العروبة الفهومة والتي لا معارض فا في سوريةي 
فعلى الرغم من أنه كان شا أن تعتمد على عدد غير قليل من الشيعة المخلصين لماء فإن 
دعمها الجماهيري الواسع كان يأتيها من السنة العرب. الذين لا يشكلون أكثر من خس 
السكان. وعلى العموم» فإن هذا ما تجاوزته إلى حل ما حقيقة أن الأكثرية العددية في سلك 
الضباط وبين الضباط الأحرار كانت للعرب السنّة في أصوهم والعروبيين في مشاعرهم. أما 
في القاعدة» فكانت مشكلة القوميين تكمن في عدم تجانسهم وانسجامهم كقوة سياسيتة, اذ 
كانوا يمثلون متاهة من الجماعات الحسودة والمتنازعة التي تعود بجذورها إلى الففات المختلفة 
من الطبقة الوسطى السنية (الطلبة والمحامون والكتّاب وضباط الجيش وصغار التجار والتجار 
الأثرياء. . . إلخ) وإلى تراوح كبير من الآراء التي تمتد من اليسار المتذبذب وغير المحدد 
وصولا إلى أقصى اليمين. وبالإضافة إلى البعث والاستقلالیین والقوميين العرب كان هنالك 
جماعات عرضية مثل التجمّع القومي والعصبة القومية والجناح المنمنم الذي تجمع لفترة حول 
شد عالي الكيلاني . وفوق هذا كله» فان الطبقات التي أحاطت الثورة بها - كبار المشايخ 
القبليّين والملاك الكبار الآخرين ‏ التي شجعتها انقسامات القوى الجديدة» بدأت تبحث عن 
طريق للعودة. ولكن تحت راية العروبة. الأمر الذي أدى إلى إرباك وتشوش كبيرين. ولم 
يكن من الممكن التوصل إلى إرادة واحدة حتى ضمن الحزب القومي الواحد. وعلى سبيل 
الشال. فان صدّيق شنشل. سكرتير حزب الاستقلال. كان يؤيّد السير ببطء في مسألة 
الوحدة. في حين أن فائق السامرائي» نائب رئيس الحزب نفسه. وقف إلى جانب البعث في 


(۸ه) بلاغ أصدره قاسم ونشر في «البلاد». العدد ۰۳6۰ في ه تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹١۸‏ . 
(59) حول عصيان الموصل راجع الفصل 3 
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الضغط من أجل الاندماج الفوري مع احمهورية العربية التحدة. وایضا: لم تستطم قيادة 
البعث أن تتفق» بعد سقوط عارف. على سياسة واحدة تجاه قاسم, وانشقت: حيث فضل 
الركابي عدم قطع کل الروابط مع قاسم والبقاء في منصبه کوزیر دولة» بنا أصر زملاؤه على 
انسحابه من الحكومة”. وني الوقت نفسه. لم يكن هنالك أي انسجام حقيقي بين القوميين 
العسكريين والمدنيين. وكان عارف, الذي بدا قلقا ومتخوفا من عودة رشيد عالي» قد عارض 
عودته هذه من النفی دون جدوی. ول یستطع صدّیق شنشل أن يخفي هواجسه بشأن 
عارف عن والدمار ج. غالمان» السفير الأميركي في بغداد”". واشتکی رشید عالي قاثلا: 
«رجال جيشنا هؤلاء. . . ماذا يعرفون؟... انبم لا يستطيعون شيئا من أبسط القواعد 
الدبلوماسية. . . وليس البلد ملكهم الخاص. . . والأخطاء لا تهمهم وحدهم»۳. من 
ناحيتهم, لم يكن الضباط الأحرار القوميون موحدي المشاعر أو ذوي ثقة متبادلة» وكان 
بعضهم مع عارف في السراء والضراء. بینا شارك آخرون عارف عروبته واستنكفوا عن 
مشاركته في نظرته الاجتماعية» أو انهم اعترضوا على تسرّعه في كل شيء» وحسده بعض آخر 
على شهرته واستنكروا جو عظمته» وسعدوا لسقوطه. 

وبطريقة ماء لم يكن القوميون محظوظين بعارف الذي أصبحت كل حركتهم مرتبطة به 
فجأة مع حصول الثورة . وكان عارف رجلا قوي العاطفة ویبدو في أفضل أحواله وهو في 
وضع التطرف الأقصى . وكثيراً ما عمل بنزواته ولیس بتفكيره. وإذا كان قد أظهر منذ ۱۹۲۳ 
وما بعد مهارة ملحوظة كمناور سيامي. فإنه استخدم في العام ۱۹۵۸ وبإحساسه الضعيف 
بالواقع العراقي. ما منحته الثورة من سلطة بقليل من الحذر. وكانت مشكلته الرئيسية هي 
بلاغته الراديكالية مطلقة العنان. وكان قد تكلم في خطابات كثيرة ألقاها في المحافظات عن 
أفكار مساواتيّة غير مكتملة وبطريقة بدائية وغاية في السذاجة ذاهباً في كلامه إلى أبعد بكثير 
من مشاعر أكثرية الضباط القوميين. وقال في خطاب ألقاه أمام عشرات ألوف الناس في 
النجف : «من الآن فصاعداًء لن يكون هنالك اقطاع ولا أغنياء وفقراء ولا فوارق ولا 
طبقات . كلكم خلوقات الله» . وكرر هذه الکلیات بأشكال مختلفة حيث) ذهب. وفي الديوانية 
قال أمام الحشود: «هذه الجمهورية جمهوريتكم» إنها جمهورية شعبية وطنية اشتراكية. . . أبناء 
الشعب يلون الآن الشعب وهم في الشعب. . . لذلك. ابتهجوا آیها الفلاحون. ابتهجوا 
ايها العمال. ابتهجوا يا أبناء البلد! . . . ابتهجوا لمجيء الحرية والاخوة والعدل والمساواة». 
وني الوصل ساوى عارف بين حي باب السراي الفخم وحي باب البيد الشعبي . وفي الكوت 


(6) حديث مع سعدون مادي. من حزب البعث. أجري في أيلول (سبتمبر) 1958 . 

.19179 تصریح الهداوي أثناء محاكمة رشيد عالي في العراق» وزارة الدفاع» «محاکمات. .»» ۵» ص‎ )5١( 
وأكد شخص مقرب من رشيد عالي فضّل عدم ذكر اسمه» في حديث أجراه المؤلف معه» دقة تصريح‎ 
. المهداوي‎ 

Gallman, Iraq Under General 2۷۷۸۴, p. 206. 0 

(۱۳) وارد في: وزارة الدفاع » «محاكيات . .۰۸ ۰۵ ص ۰۱۸۵۵ 
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لاحظ أن السلطات أجلست الأعيان في قاعة اجتاعات مهواة 


اع ان 2 وحشرت الجمهور في فناء 
ام فتحدث في الفناء إلى «أبناء الشعب الحقيقيين» ثم دخل إلى القاعة وقال: «آها 
الاخوة. ليس من مبادیء ابمهورية التحدث إلى النخبة. فهذه جهورية شعبية. . . [لیست 


فيها] فوارق ولا امتیازات ولا مراتب. . . الشعب واحد. . . والجمهورية واحدة)9". وبدا 
0 عارف كان يضع في موقع التساؤل النظام الاجتماعي بأسره وربما عن غير قصد. 5 
کي ا وبینبم أصحاب الأملاك القومیونء بالقلق. وفى وقت لاحن: وأثناء 
محاكمة عارف» قال الزعيم الركن أحمد صالح العبدي» الحاكم العسكري العام : 
۱ ولد شرت أن بعض الناس ذعروا عند سماع خطاباته. وتصور هؤلاء أن إزالة 
القصور والأشياء الأخرى تعني الاستیلاء على الأملاك . 1 
«رئيس الجکمة: هل أثرٌ هذا على الأسواق؟ 
«الشاهد : أعتقد أنه فعل»۳. 


2 لاع أن توت عارت اطلقت روح البادرة عند الفلاحین فوضع کثیرون منهم 
3 3 وفؤوسهم جانبا. وبدأ آخرون» وخصوصا في العمارة والكوت. بالاستیلاء على 
رضن رت عقارات الا وفي الوقت نفسه. ازداد غلیان العمال والفقراء فى الدن. 
وبالطيع . توقف القوميون الأثرياء عن التعلق بالأفكار الودية تجاه عارف» الذى كانت قاعدته 
لاه بين الضياط تتضنائل كلما ازداد كلاما. وهذا ما سهّل على قاسم وت اسقاطه فى 
0 ركان عارف قد اندفع عن غير قصد ضد الصالح الوضوعية لطبقات هامة» وت 
1 الح کون مرعبة جدا. وحتى الشيوعيين» الذين استغلوا الحماسة الثورية التى استحثها 
۱ ا ی ع بوجوههمء وفسر عزيز الحاج» العضو الرشح للجنة الرکزيق السبب 
بو ی لقيام «جمهورية اشتراكية وإلغاء الطبقات» ۸ تكن قد 
جت» بعد ولان شعارات عارف كانت تے * قاع هن ماخ لت 1 
ا E‏ ر رف كانت تجر وراءها «إلقاء شريحة اجتماعية وطنية في 
1 يومها. شبّه عراقیون کثیرون عارف ب «الفراشة التي اندفعت إلى الضوء فأحرقت 
نفسهاءى بینا أكد هو نفسه أثناء محاكمته أنه قال ما قال في خطاباته التى وجُهها للشعب 
م قلب». ثم تساءل آیضا: «إذا كانت کلماي لم تتفق مع ا ارت 
ذا : رف عند حذي بعد جولتي الأول في الحافظات؟ ولاذا ۸ آوقف عند حدّى بعد 
جولتي الثانية أو بعد أن اطلعوا على الأمر ورأواء خصوصاًء أني جديد في عالم السياسة؟)©. 


(18) من أجل هذه الخطابات وأخرى من نغمة مشابهة انظر: «البلادی. الأعداد ۵۲۷۷ و۵۲۷۸ و۵۲۸۰ 
و۵۲۸6 ا مت و۰۲۸۹ و۰۲۹ و۵۳۰۷ بتواریخ ۷ ۲۸۵ و۳۱ موز (یولیو) و٤‏ و” و۷ وه 
و۱ و۷ اب (اغسطس) ۱۹۵۸ على التوال . 

(*1) العراق. وزارة الدفاع ‏ «محاکات». ۰۵ ص ۲۱۲۷ 

(11) «صوت الأحرار». العدد ۱ في ۲۳ تشرین الثاني «نوفمبر) ۱۹0۸ 

(1۷) العراق. وزارة الدفاع» «صاکیات» ٩‏ ص ۲۱۸۱ . 
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وبدلاً من لجمه» آطلق له قاسم العنان عملياً. إذلم تكن له مصلحة في حمايته من الحقد 
الذي لم يكن لکلیاته نفسها الا أن تصبه على رأسه. وکان قاسم یتمتع بفن جعل من يريد له 
الخراب غير مقبول لدی الاخرین نتيجة لأفعاله نفسها. وبکلیات أكثر عموميةء فانه كان 
يمتلك الکثر من الحنكة. وربا كان هذا أثمن ما يملك. وکان یتحرك کذلك بعناية فائقة. 
وبینا کان عارف یتجاوز نفسه كان قاسم من ناحیته - يحرمه من سلطته. وجاءت خطوته 
الأولى بعد انقلاب ٠١‏ تموز (يوليو) مباشرق وقد تکون مبررة سياسيا أولاء فردًا على إنزال 
مشاة البحرية الأميركية في لبنان والظلیین البریطانیین في الأردن أمر قاسم كل الفرقة المدرعة 
الرابعف با فيها الفوج الدرع الذي يقوده شقيق عارف» بالتوجه من معسكرها شرق بغداد 
مباشرة إلى ال 2113 غير بعيد عن الحدود الأردنية. ول يصدر الأمر باسمه بل بآسم العقيد 
الركن عبد الوهاب أمين» مدير العمليات العسكرية. بعد ذلك سعى قاسم إلى إبعاد عارف 
عن أبرز الضباط الأحرار إذ ألقى على كاهله وحده مسؤولية وضع فكرة مجلس القيادة الثوري 
على الرق» على الرغم من أنه كانت له ید. بلا أدنى شك. في هذا القرار"". وفي مطلع 
أيلول (سبتمبر)» أو قبل قليل من إعفاء عارف بسلاسة من قياداته العسكرية أبعد قاسم 
عن العاصمة الكثير من ضباط لواء المشاة العشرين التابع لعارف. وعندما أزاحه أخيراء في 
نهاية أيلول (سبتمبر) من مناصبه السياسية نقل - في الوقت نفسه ‏ لواءه إلى جلولاء» على بعد 
حوالى ١4٠‏ كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بغداد. وكان الأمر الأكبر مغزى يومها هو نقل 
قيادة كتيبة اللواء الثالثة. التي كانت ذات مرة بإمرة عارف» إلى العقيد حسن عبود ابراهیم؛ 
الشيوعي”". وقيادة اللواء نفسه إلى العقيد الركن هاشم عبد الجبار» وهو شيوعي أيضاً”". 
وكانت هنالك أوجه أخرى لطبيعة قاسم ساعدته في تنافسه مع عارف. ويجب أن نذكر 
هنا أن السيء فيه لم يكن قد نضج بعد كما حصل عندما انجرف بعد ذلك إلى الدكتاتورية 
الفردية . في تلك الأيام لم تكن قد ظهرت بعد أية مؤشرات على مزاجيته وغرابة أطواره. وكان 
قَدّره كقائد إلمي للعراق لم يصبح هواه الرئيسي في ال حياة بعد وهذا ما كان في الواقع التأثير 
اللاحق لمحاولة اغتياله في الشوارع في ۱٩‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۵۹. وكان الصديق 
والعدو ما زال يرى فيه الانسان التواضع والمخلص والجذ الدؤوب على العمل والزاهد وغير 
القابل للإفساد. وما يعكس شخصية قاسم في هذه الرحلة ملاحظته التي أدلى بها في أحد 
أيام شهر تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۵۸ إلى محمد حديد» وزيره للمالية. فعند خروجه من 


(548) العراق» وزارة الدفاع» «حاکات»» 5. ص ۲۰۱۲ 

(59) الصدر السابق. ۵. ص ۲۰۰۵ و۲۱۳۲. 

(۷۰) قارن الصدر السابق. 5. ص ۲۱۹6 مع ۰۱۸ ص ۷۲۲۳ و۰۱۹ ص ۰۷۵۸۷ 

(۷۱) «مذکرات عبد السلام عارف»» «روز الیوسف». العدد ۱۹۸۱ في ۳۰ مایو (آیار) ۰۱۹17 ص ۲۸. 

(۷۲) شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ تصریح الزعیم التقاعد حسن عبود ابراهيم في ملف الشرطة العراقية رقم 
ق س/۸۷. 

(۷۲) شباط (فبراير) ۰۱۹7۳ تصریح الزعيم الشيوعي ابراهيم حسین الجبوري في ملف الشرطة العراقية رقم 
ق س/۵. 
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الى ا حيث كيل له الدیح بکل اللهجات الممكنةء التفت إلى 
3 د «آبو هيثم ‏ آخشی فعلا أن يصيبني الغرور»*۳. وکانت هنالك روحية مطابقة 
5-6 ييه کت تسم هاشم جواد. وزيره للخارجية من ۱۹۵۹ إلى 1477 إذ 


«في البداية» كان 0 ن مم 1 
یی aE‏ قاسم» وكان مفتوح الذهن وشدید التوق إلى 
۳ ۲ ولکن الأحداث وضعت الزید والزید من السلطات في یدیه. . . وما زلت آذکر 
يف أنه. في الأشهر التي تلت انقلاب الوصل الفاشل عندماعمت الفوضی اهاز 
الاداري لم يعد الوزراء يتخذون أية مبادرة من دون الرجوع إليه. . . وهكذاء فان قا 
الذي یکن له رأي ولا مب‌ادرة الذي عرفته في العام ۱۹۵۸ بدأ یتذوق لذة کونه الرجل 
الوحيد في البلد. وبکلمات أخرى: لقد صنعنا دكتاتوراً. . . إن شعبناء فى الحقيقة "۳ 
م إن شعبناء في الحقيقة» صانم 


ولكن إحدى صفات قاسم ال ۱۹۵۸ التى ل یذکرها هاشم جراد وال م ٠ ٠‏ 
رف وكان ها وزنها في لعبة ا هي ۱ 0 0 
بتي موقفه التي غامضاً على مدی الأسابيع العديدة الحرجة التي تلت الشورة. ولم یلزم 
5 د كلك رلا یھ الر روعت ببساطة ب ۵1 ل يكن لدی راي مدرو 
مس به. ولي موضوعات آخری كان يحفظ رأيه لفسه لأنه كان يشعر أن ذلك هو الطرين 
م. ا ضبط خیش کنو ر يراي حول أي موضوع كان فإن تحفظه 
ا له ونظرا لنه كان بحاجة ماسة في تلك الاساییم لکسب كل القوی 
۱ اط 1 كان يروي اقسضا وی رن وكان يقول للسنة إنه سنى» وللشيعة إنه 
0 كراد + ارقم أي كردي فيل من جنوب العراق. و بسمح بظهور نیاته 
تن و ولج عدة. واستمر شيء من الخموض یط بنظامه 
۳ وه فعندما شعر قاسم أنه يقف على أرض ثابتة أصبح بإمكانه أن يصد 
0 0 وهكذا فإنه اتخذ مسار وسطاً مر في المسألة الاجتاعية فى وت 
مک دق ۳ آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۰۸ يوم سقوط عارف. أنه ويجب تحسين شروط 
حماة الفقراء ورفتها إلى مستوی الحياة الإنسانية الشرفة من دون خفض مستوی حياة الغنى 

". ول تكن هذه جرد فكرة عابرة عنده» بل انه تطرق إليها مراراً وتکرار*, 


(۷8) حديث أجري في شباط (فبرایی 1454 
0۳۰ حديث أجري في شباط (فبراير) ۱۹٩۷‏ . 
5 ف أجل نص اخطاب راجع «الوقائع العراقية»» العدد ٤٤‏ في ۳۰ آیلول (سبتمی ۱۹۵۸ ص ۱ 
) انظر مثلا: الجمهورية العراقية» «مبادی» ثورة ۱6 تموز فى خطابا زعي 0 
c۹‏ سن “ا ا ر وو ق 1 am E‏ 
١‏ ۱ و«مبادی وة 14 تسوز ني خطابات ابن الشعب الصالح الزعر عبدا 
اسم 0۱۹۵۹ ابلزء ۲. ص ۰۱۳۵ و ۱۹۲۰ ص 44۱ وع*ه وی 
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ويحتمل آنا كانت تعتر عن جانب من جوهره. فقد كان هو شخصياً من مستوی متوسط 
ولکنه كان قد تذوّق مرارة الفقر. وکان والده یلك في شیخوخته مزرعة صغيرة لزراعة الشعیر 
على دجلة, ولكنه كان قد بدأ حياته کعامل نجارة وضيع . وعلى العموم» فان قاسم كان 
ملقناً في هذا من قبل محمد حديد» الإداري الصناعي الثري الشهير ورئيس مستشاري قاسم 
الاقتصادیین والالین كا كان واضحاً في مراهنته على دعم الطبقات الوسطی المالكة التي 
كان عارف قد أبعدها عن غير قصد باشتراكيته الانفعالية . 


وبالتوافق مع هذه الفكرة ‏ التي هي تحوير بسيط للقول الأثور «خخير الأمور الوسط» - 
جاء الإصلاح الزراعي الذي أعلنه قاسم يوم ۳۰ أيلول (سبتمبر) نفسه. وحدّد الإصلاح 
حيازة أي شخص فرد لأراضٍ زراعية با لا يزيد عن ۲۰۰۰ دونم”" من الأرض البعلية 
(المروية بالأمطار) أو ۰ دونم من الأرضٍ المروية بالتدفق الجر للمياه أو بالوسائل 
الاصطناعية“» تاركاً ۲۵۰۵۱ مزارعاً صغيراً ومتوسطأ دون أن يمسهم. ومصيبا بمفعوله ‏ 
ومقابل تعويض محددة» ‏ ۲۸۰۳ فقط من المشايخ وملاك الأراضي الکبار الآخرین" الذين 
كانوا يملكون عموماًء في ما بینہم» وکا يتضح من الجدول ۱-۵ رفي الكتاب الأول) أكثر من 
8 مليون دون أي أكثر من 55 بالمئة من مجموع الأراضي ذات الملكية الخاصة. وكان 
للإصلاح الزراعي أن يطبّق على مدى خمس سنوات» على أن توزع الأراضي المستملكة في 
قطع لاتقل عن ۰ دوفاً ولا تزيد عن ٠٠‏ من الأرض الرويت أو لا تقل عن 56 دوفاولا 
تزيد عن ۱۲۰ من الأراضي البعلية (المروية بالأمطار)؛ لمزارعين حقیقیین. على أن تكون 
لأفضلية للمستأجرين والفلاحين ذوي العأثلات الأكبر والدخل الأدنى”©. ومن الواضح أن 
قاسم بحجبه وسيلة القوة والسلطة عن أمراء الأرض وأسيادهاء الذين كانوا لعهد طويل 
عاد النظام اللکي كان يأمل بكسب قاعدة عريضة من الدعم الريفي للطبقة واسعة 
لاشساز من الفلاحين مالكى الأرض. ولكن لا بد لنا من الإشارة» بين قوسين» إلى أن 
عملية إعادة توزيع الارض أثبتت أنها عملية صعبة نظراً للتعقيدات القانونية وعدم وجود 
لخرائط وقلة الساحین والمهندسين وأخصائبي الأراضي والاخصائین الرراعيين». بين أشياء 
آخری. وني نهاية أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۳ أي بعد أكثر من سبعة أشهر من سحق قاسم لم 
يكن قد أعيد توزيع أكثرمن ۰۱ دوغامن الأرض على 6 عائلات فلاحية ب على 
لرغم من أنه كان قد تم الاستيلاء على 58١7177‏ دوفا أخرى ووجود 4۲۳۷6۹۸ دوفا من 


(۷۸) الدونم = ٠,514‏ آكر = حوالى ربع هكتار. 

(۷۹) المادة ۱ من قانون الاصلاح الزراعي . ومن أجل نص القانون راجع «الوقائع العراقية»» العدد 44 في 
۰ أيلول (سبتمير) ۰۱۹۵۸ 

(۸۰) المادة ٩‏ من القانون. 

(۸۱) حصلنا على الأرقام من وزارة الاصلاح الزراعي في شباط (فبراير) ۰۱۹۲4 

(۸۲) الادتان ۱۱ و۱۲ من القانون. 


0 لراك مؤجرة من قبل هيئة الادارة الوقتة للاصلاح الزراعي إلى ۲۸6۱۹۱ عائلة 
حیة( , 


۱ في العام ۳۷ لم يحل قاسم نشاط الطبقات الثرية إلا في قطاع الاراضی. ولكنه لجا في 
وقت لاحق إلى فرض ضرائب أعلى علیهم. وکان له في ۳ حزیران (یونیی ۰۱۹۵۹ إن صحّ 
اق الأمورء أن يرفع معدل الحد الأقصى لضريبة الدخل» وبعد السیاح بالحسومات 
ین من 4 با مئة للدخول التي تزيد عن ۸۰۰۰ دينار إلى ٠١‏ بالشة على الدخول التى 
زید عن ۰ ألفاً للأشخاص المقيمين في العراق ‏ آما غير المقيمين فکانت تفرض علیهم 
ضرالب أعلى - ومن ۳۰ 9 على الدخول فوق 10۰۰ دینار إلى 4۵ بالمئة على الدخول التي 
تزید عن ۱9۰.۰ دینار في حالة الشرکات محدودة السوولیت وبنسب أكثر اعتدالاً 
للأشخاص القانونيين الآخرين باستثناء شرکات النفط التي استمرت في دفع حصة ال 0۰ 
بالثة التي كانت تدفعها في أواخر العهد اللكي*». وأخضع قاسم لسلّم ضرائيي جديد تلك 
الطبقة التي تعتاش من تأجير الأراضي الزراعية التي لم تكن تدفع في أيام الهاشميين» وحتى 
يم ۷ ا دك الاطلاق تقريباء ثم صارت بعد ذلك تدفع مجرد ٠١‏ بالمئة من 
دم كا أن قاسم فرض. منذ العام ۱۹۵۹ وللمرة الأولى في تاريخ العراق. ضريبة وفاة 
تصل إلى ۲۵ بالثة على العقارات التي تزيد قیمتها الصافية عن ۵۰۰۰۰ دینار» وضريبة ارث 
تصل إلى ۲ بالثة على حصص الورثة الفردین إن زادت الواحدة منها عن ۲۰۰۰۰ دینار*». 
وني العام 147١‏ - على العموم - آلفیت ضريية الارث هذه» وعدّلت ضريبة الوفاة بطريقة 
تسمح - بين آمور أخرى ‏ بحدود إعفاء أوسع» مثل مجانية ۳۰ بالشة من قيمة الاسهم 
واللکیات الصناعية. وخفضت الضريبة الفروضة على العقارات التي تصل قیمتها إلى 
415 ميدار أد أله سا ات ال ۰ بالشة ضريبة العقارات التي تزید قیمتها عن 
۰ دينار””. ولا حاجة بنا إلى التذكر هنا بأن فرص ال ن دفع الضرائب بقيت 
و لى التذكير هنا بأن فرص التهرب من دفع الضرائب بقيت 

وباستثناء هذه التغييرات في النمط الضريبي ٠‏ والامتیازات التي منحت لأصحاب 
الرواتب. وعدم الضمان الفعلي الذي كان أكبر من أن يستطيع قاسم إزالته» فان قاسم شع 


(۸۲) العراق» وزارة الاصلاح الزراعي» «الانجازات خلال الفترة ۳۰ أيلول (سبتمير) ۱۹۵۸ - ۳۰ أيلول 
(سبتمبر) ۰0۱۹۲۳ منسوخ. البیان في الصفحة ۱. ۱ 1 

(۸4) قارن الادة ۲ من قانون ضريبة الدخل رقم ۸۵ (۲۰ حزیران (یونیی)) ۱۹۵۲ في «الوقائم العراقية»» 
العدد ۳۸۲۸ في ۱۲ تموز (یولین ۷ مع الادة ۱۳ من قانون ضريبة الدخل رقم ۹۵ (۳ حزیران 
(يونيو)) ۱۹۵۹ في «الوقائع العراقية»» العدد ۱۸6 في ۱۳ حزیران (یونین ۱۹٥۹‏ . 

(45) انظر الادتین ۲ و۳ من قانون ضريبة العقارات والارث رقم ۱۵۷ (۲۹ أيلول (سبتمبر)) ۱۹۵۹ فى 
«الوقائع العراقیة». العدد ۲۵۳ في ۱۲ تشرین الأول (أكتوبر) ٠۹١۹‏ . ۲ 

("م) الواد 5-١‏ من القانون رقم ۱۷ ١4(‏ آذار (مارس)) ۱۹۲۱ العدّل لقانون ضريبة العقارات والارث 
رقم ۱۵۷ للعام ۰۱۹۵۹ في «الوقائع العراقية»» العدد 444 في ۲۲ آذار (مارس) ۱۹٩۱‏ . 


رمد و 1۳۳ 


رأس الال الوطتي دوماً. والواقع هو- وان استبقنا الأمور ثانية - أن الطبقات التي كانت الجدول رقم ۲-۷ 

تعيش على الربح استمرت في النمو حتی نهاية عهد قاسم» باستثناء التجار وفقط خلال الفترة تقدیرات الدخل الوطنی للعراق للفترة ۱۹۵۳ _ ۱۹۰۳ 
العاصفة ۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ . وفي ذروة النفوذ الشيوعي - في منتصف أيار (مايو) ۱۹۵۹ - كان ومساهمات القطاعات الاقتصادية الأهم بأسعار ١965‏ الثابتة 
لقاسم أن يحمي هذه الطبقات تحت جناحه”"©. وني العام ۱۹5۰ توجه قاسم إلى هذه 
لطبقات قائلا: «اندفعوا إلى الأمام ولا تخافوا شيئا لأننا معكم»“. وتمتع الصناعيون 
خصوصاً بحقوق خاصة - مثل الاعفاءات من الضرائب على الدخل ومن الجمارك والقروض 
لمعفيّة من الفوائد من الصرف الصناعي التابع للدولة - أولاً بموجب قانون تشجيع الشركات 
لصناعية رقم ۷۲ للعام ٩7۱۹۰۵‏ وقانون الصرف الصناعي رقم ۸۷ للعام ۱۱۹۵۲ ثم 
بموجب قانون التنمية الصناعية رقم ۳۱ للعام ٩۲۱۹۲۱‏ وقانون الصرف الصناعي رقم 1۲ 
للعام ۱۹۲۱( ول يكن الصناعیون آبدا أحسن حالا ما آصبحوا عليه الآن» وهذا ما 
تضح من أحاديثهم وما یتضح من التقدیرات الرسمية - في ما بعد عهد قاسم لاسهامات 
القطاع الصناعي الخاص الکبیر جدا في صافي النانج الوطني للعقد ۱۹۵۳ - ۱۹۲۳ والبينة في 
الجدول رقم ۳-۷. وربا كان لهذا أن يفسر السبب في أن الصناعیین الذين لم یکونوا 
يؤيدون قاسم كلياً. لم يعارضوه» حتى في ذروة تحالفه مع الشيوعيين. 


ولذا كان قاسم قد سعى» من خلال القیود الجرئية والتشجیع الواسع» إل كني ود 
أصحاب رؤوس الأموال فإنه آظهر. في الوقت نفسه» اهتاما کبیرا جدا بالجماهير الواسعة من 
العمال الفقراء”“. وأوضح ذات مرة أن هذا «واجب على الابن أؤديهء أنا ابن أبي وابن 
الطبقة العاملة)9. وفي مناسبة أخرى قال أمام مؤتمر عمالي: «إني واحد منكم. . . أنتم 


صاني الدخل 
الوطتي 


عائلتي وقبيلتي. . . عندما أنظر في وجوهكم تصيبني قوة ما وأنقاد إلى مساعدة الكادحين في 
كل مکان». ول يكن في هذا كله أي تکلف ولا كان الدافع إليه نفعیا. وفي هذا الجال 0 يدو أن هذه الأرقام تشمل» بين آمور أ 
فإن نداءه الأخير إلى الشعب. وهو الخطاب الذي أعدّه يوم ۸ شباط (فبراير) ۱۹۲۳ بعد أن شركات النفط داخل العراق. 
بدأ الانقلاب البعثي والذي لم يتمكن من إذاعته آبدا, يكشف الكثير. وقد جاء في النداء: (ب) ادنار عراقي = جنيهاً استرلينياً. 

الصدر: وزير الالية (شكري صالح زكي)؛ (سرّي) «تقرير حول السياسة الاقتصادية في العراق» (1930 


خرى» حصة العراق من أرباح النفط والأجور والرواتب المدفوعة من قبل 


منسوخ). ص ۲. 
(۸۷) العراق» «مبادىء ثورة ١4‏ تموز في خطابات الزعيم عبد الكريم قاسم ۰۱۹۰۹ ص ۰۹۱ 
(۸۸) العراق» «مبادىء ثورة ١4‏ تموز في خطابات ابن الشعب الصالح ۰۰۰ ۰0۱۹1۰ ص ٤۹۲‏ . ديا أبناء الشعب. أنا عبد الكريم قاسم. أقوى من عمل من أجل الفقراء وأكثرهم عزمأ 
)۸٩(‏ انظر الادة 4 من القانون معدلة بالادة ۱ من القانون رقم ۰۱ للعام ٠۹١١‏ في «الوقائع العراقيق», وایضا: رلا تهتموا بالخونة. . . اسحقوهم. ومن أجل الفقراء خصوصاً»”". 
العدد ۳۲۳۲ في 4 حزيران (یونیو) ۱۹۵۵ والعدد ۳۸۰۷ في ۱۸ حزيران (يونيو) ۱۹٥٩‏ . 5 5 
١‏ ب يطعم قاسم | ت فة 0 ۲ 
)٩۰(‏ انظر الادة ۲ من القانون في «الوقائع العراقية» العدد ۳۸۲۵ في ۷ تموز (يوليى) ٠۹١٩‏ . و 5 لفقراء كلمات فقط. بل عمل بشكل ملموس» وبالتنسيق مع عارف 
 )٩۱(‏ انظر الادة ۸ من القانون في «الوقائع العراقية» العدد ۵۲۰ في ٤‏ أيار (مایی) ۱۹١١‏ . ولا ثم لوحده» على حسین حصتهم . فقد خفض ايجارات الغرف بنسبة ۲۰ بالشت 
)٩۲(‏ انظر الادة ۳ من القانون في «الوقائم العراقية» العده 0۷۸ في ۱۸ آیلول (سبتمب) ۱۹7۱ وایجارات النازل بنسبة تتراوح بين ۱۵ و۲۰ بالشة» وایجارات الدكاكين ب: بنسبة تتراوح بين ۱۰ و۱۵ 
)٩۳(‏ وجد هذا الاهتمام له انعكاساً تکرارا في خطاباته. آنظر, مثلا+ العراق» «مبادیء ثورة ۱۶ موز في بالتة ۳ ولکن هذا الاجراء أفادء أكثرما آفاد. أفراد الط قات الوسطی والو ألا 
خطابات الزعيم. . . ۱۹6۸ ص ۲4 و۲۹ و۲ . و«۱۱۹۵۹ ص ۲۲ و75 و۳4 و44 واه و 1۵ - : 
1 و ۷۹-۷۸ )٩0(‏ نشر نص النداء في «الفجر الجديد» (بغداد)» ۲4 شباط (فرایی ۱۹5۳ 
الصدر السابق» ۰۱۹1۰ ص )٩۷( . ٠١‏ الواد ۲ - 4 من قانون تحدید الإيجارات رقم ١‏ (7 آب) ۱۹۵۸ في «الوقائع العراقیةه» العدد ۷ فى 4 
«اتحاد الشعب»» ٩‏ تموز (يوليو) ۰۱۹94 آب (أغسطس) ۱۹۵۸ . 1 د 3 


۱۰۱ 


الذين لا أملاك شم . والأمر الأكثرمغزى هوأنه خفض سعررغیف الب ز المسطح (مرقد) من 1 
فلوس إلى ٤‏ فلوس*۹ وسعر «الصّمُونة» وهي الرغیف «الافرنجي» التطاول ویزن ۱۵۰ غراماً - 
من ٠١‏ فلوس إلى ۸ فلوس. وخفض - بالقیاس نفسه - سعر الطحین الوزع على الأفران» 
ماد خزينة الدولة الخسارة الناجمة عن ذلك وحافظاً على ثبات هذه الاسعار حتی عند تراجع 
الزراعة وانتاجها بسبب تذبذب العلاقات الزراعية". وحدد قاسم مدة العمل الليلي بسبع 
ساعات» وأما مدة العمل النهاري - با في ذلك العمال الوسمیّون<»- بثاني ساعات«۳. 
وأجبر المؤسسات الصناعية التي تضم أكثر من ٠٠١‏ يد عاملة على بناء مساكن لعی‌اا۳. 
ونمذ إجراءات للتأمين الاجتماعي ضد الرض والبطالة”"٠.‏ وسمح في السنة الأولى من عهده 
لْكَسَبَة الاجور بالتجمّع بحريّة وبإنشاء النقابات العامة*۳. وإذا كان الفلاحون الذين 
أصبحوا يُخْصّون الآن وبموجب القانون بحصة تتراوح بين 4٠‏ و00 بالمئة من المحصول ناقص 
ما يساوي البذار إذا قدّمه صاحب الأرض*۰ وعلى الرغم من ذلك» واجهوا في السنوات 
الأولى من عهد قاسم وضعاً أسوأ ما سبقه نتيجة لتراجع الانتاج الزراعي» فان عمال المدن» 
وعلى العكس من ذلك. عرفوا ارتفاعاً ملموساً في مستواهم . وعلى سبيل المثال فإن عامل 
الفأس والمجرفة صار يكسب ۳۸۰ فلساً في اليوم عام ۰۱۹۵۹ بزيادة تبلغ ۲ بالشة عن 
الحد الأدنى لأجره عشية انقلاب ١54‏ تموز (یولیو). ولكن عنام ۱۹۵۹ كان عام «المدّ 
الثوري»» ويعود جزء من الفضل في وقوف العمال على أقدامهم. إلى الحزب الشيوعي العراقي 
أكثر ما يعود إلى غيره. ويبقى أن نذكر أن قاسم بنى لسكان الأكواخ الطينية في بغداد, خلال 
سنتي ۱۹١۹‏ - ۰۱۹۲۱ مدينة كاملة تحتوي على ۱۰۰۰۰ منزل وطرق وأسواق ومدارس 
ومستوصفات 'صحية وحامّات عامة. وسمیت هذه الدينة الحدیدة: مدينة الثورة۳۷». 


ومن الأمور ذات المغزى أن قاسم عند توجهه إلى الجمهورء. كان یعلن انتماءه إلى 
فقراء العمال؛ ولكنه قال مرات عديدة: «ولكني لن أسيء معاملة أصحاب الأملاك» أو «إني 


٠٠٠١ )۹۸(‏ فلس = ديناراً = جنيهاً استرلينياً. 

(14) الجمهورية العراقية» «ثورة ٠١‏ تموز في سنتها الأولى»» ص ۱۹۷. ومحمد حدید. حديث أجري في 
شباط (فبراير) ۰۱۹۲۲ 

(۱۰۰) بیان الحكومة في «الوقائع العراقية»» العدد ١4‏ في ۱۷ آب (أغسطس) ۰۱۹5۸ ص . 

(۱۰۱) الادة ۷ من القانون رقم ۸۲ للعام ۱۹۵۸ العدّل لقانون العمل الرقم ۱ للعام ۱۹0۸ في «الوقائع 
العراقية»» العدد ۹٩‏ في ۲4 کانون الأول (ديسمير) ۰۱۹۵۸ 

(۱۰۱) المادة ۲ من القانون رقم ۸4 لعام ۱۹۵۸ حول إجبار مالكي المؤسسات الصناعية على بناء مساکن 
للعمال. «الوقائع العراقيةه, العدد ۱۰۱ في ۲۸ کانون الأول (دیسمبر) ٠۹١۸‏ . 

(۱۰۳) العراق. «ثورة ۱6 تموز في سنتها!الاول» ص ۳۲۰ وما یلیها. 

(۱۰6) الادة ۱۸ من القانون رقم ۸۲ للعام ۱۹0۸ . 

. ۹١۸ في ۳۰ آیلول (سبتمبر)‎ ٤٤ من قانون الاصلاح الزراعي » «الوقائم العراقية» العدد‎ 4١ الادة‎ )٠٠١( 

(۱۰۲) قال قاسم في خطاب آلقاه في ۱6 تموز (یولیو) ۱۹۲۰ (العراق» «مبادیء ثورة ۱۶ موز في خطابات . . . 
قاسم». ص ۲۸۱) أنه تم بين سنتي ۱۹0۸ - ۱۹۲۰ بناء ۲۵۰۰۰ منزلاً للفقراء وذوي الدخل 
الحدود. 


۱۲ 


أي ایضاً الأغنياء [أو أرباب العمل]» أو «العال وآرباب العمل إخوة» أو تعبيرات من هذا 
النوع» وكان يطرح مثال قرية والده الأصلية. الصويرة. حيث «يدعم الأغنياء والفقراء 
بعضهم بعضاً في السراء والضراى”٠.‏ 

وبكلمة ختصرة» فان قاسم لعب بشکل مميز دور الوسیط في الجال الحيوي للعلاقات 
المتبادلة بين الطبقات. كا أظهرنا. وهذا ما ساعده بلا آدن شك» في تدعيم انتصاره على 
عارف وفي الصمود في وجه التحديات لسلطته. ونما كان يفضى إلى النتيجة نفسهاء 
الف ةا ون لر يكن المنطق هو مركز القوة عند قاسم المسار الوسطي اساسا الذي اقضذه 
في السياسة أيضا. وعلى العموم. فقد كان ظهور هذا للعيان أمراً يحتاج إلى وقت» على 
النقيض من الحزم وطول اليد اللذين أظهرهما في الفترة البکرة من العهد الجمهوري. ومن 
لحتمل أيضا أنه لم يكن. هو نفسه» قد قرر يومها ماهية وجهات نظره وأن الظروف دفعته 
بشكل متزايد إلى السير في تلك الطريق. وعلى كل » فبعد ٩‏ شباط (فبراير) ۱۹۹ أي بعد 
إعادة تشكيل مجلسه الوزاري لملء المقاعد التي خلت بانسحاب الوزراء القوميين أصبح من 
لأسهل عليه معرفة المكان الذي يقف فيه . وكان يكن الاستدلال على وسطيته من الملامح 
الجديدة لوزارته (راجع الجدول 4-۷). ومن أصل ثانية وزراء مدنيين كان هنالك خمسة 
ینتمون أو كانوا قد انتمواء إلى حزب الوسط «الاشتراكي» باعتدال. أي الحزب الوطنى 
لديموقراطي . وكان السادس: هاشم جواد وزير الخارجية» قريباً جداً من هؤلاءء اجتماعياً 
وايديولوجيا. وأكثر من هذاء فإن الزعيم الركن محبي الدين عبد الحميد» وزير التربية» كان 
قدوقع في شبابه تحت تأثير جماعة «الأهالي» التي هي السلف الحقيقي للوطنيين 
لديموقراطيين2”9, 

ولكنّ هناك دلیلا أكثر صراحة ووضوحاً على نظرة قاسم الوسطية. فقد قال لصحافي في 
۷ أيلول (سبتمبر) 1409 : «بمرور الزمن؛ سیتجه اليمينيون نحو الوسط, وكذلك سيفعل 
ليساريون»”". ولم يكن له أن يكون أكثر من ذلك تعبيراً عن جوهره السياسي . 

للوهلة الأولى تبدو جملة «إني فوق الاتجاهات والميول» التي ترددت تكراراً خلال سنتي 
۸ و904١‏ على لسان قاسم“ على خلاف مع النقطة المذكورة لتوها. فهاذا كان يعني 


0۰۷ مثل: العراق. «مبادیء ثورة ١4‏ موز في خطابات الزعيم . ۰۰ ۰0۱۹۵۸ ص ۵ ۰۱۹۵۹۱ ص 
۷۹ و۸ و۸۸ وا .٩‏ ۰۱۱۹۱۰۱ ص 14۲-1٩۱‏ و٤٩٥‏ . 

(۱۰۸) حدیث مع الزعيم الرکن عبد الحميد في شباط (فبرایر) ۱۹٩۷‏ . 

(۱۰۹) العراق. «مقابلة صحافية بين أمير اللواء عبد الکریم قاسم. رئيس الوزراء والسید سنغال» معاون 
رئيس تحرير «لينك»»» في ۷ آیلول (سبتمی ۶۹ ص ۰.۱۲ 

(۱۱۰) استعمل قاسم هذه الجملة في مقابلة مع مثلي ال «إن. بي. سي» في ٠٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۵۸ 
(أنظر: ۰ ,1958 Summary of World Broadcasts, Part IV, No. 681 of 16 October‏ .8.8.0 
3). والمؤتمر الرابع للمحامين العرب في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۸ (انظر: العراق» «مبادئء 
ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸۰۰۰ ص» ۱۳). وخطابه أمام «أنصار السلام» في ۱6 نیسان (أبريل) 1١409‏ 
(انظر: العراق» «مبادیء ثورة ۱6 تموز... ۰۷۱۹۵۹ ص .)1١‏ 


۱۰۳ 


الاسم 


الديموقراطي . 
الزعيم الرکن أحمد| وزير الداخلية. 


وزير الخارجية. مقرب 


من الحزب السوطتي 


الديوقراطى . 


سابق في الحزب الوطني 


الديموقراطي . 


وزير الاتصالات. 
عضو سابق في الحزب 


المركز والميل السياسي 


الزعيم الركن عبد | رئيس وزراء ووزیسر 


الجدول 


رقم ۷ 


۶ 


أعضاء وزارة قاسم الثانية (العینین في ۱۰ شباط/ فرایر 01۹04 


۶ بغداد 


ن | ۰۱۹۰۰ الموصل 


۰ بغداد 


۹ بغداد 


ن | ۰۱۹۱۸ الديوانية 


۰ الوصل 


۷ بغداد 


۱ بغداد 


ن | ۱۹۱۸ بغداد 


۳ بغداد 


(أ) تجار من منزلة رفيعة ولیس من ذوي الدخل الرتفع بالضرورة. 


(ب) صانع «الراوات» (القرب). وهي أوعية للمیاه مصنوعة من الجلد. 


(ج) زعیم طريقة دينية باطنية . 


(د) ‏ الذین یعون التحدر من النبي حمد. 


: | الأصل الطبقي ومهنة الأب 


الطبقة العاملة. ابن عامل 
نجارة . 


ة | طبقة «الچلیین»*من ذوي 
ت | الدخل العالي. ابن تاجر. 


الطبقة العاملة. ابن عامل 
نجارة . 


* | طبقة «الجلبین»٩‏ الملاكين 


من ذوي الدخل التوسط 
العالی . ابن تاجر . 


طبقة اللاکین من ذوي 
الدخل العالي. ابن ملاك . 


ء فيا الطبقة الصناعية الصغيرة. 


ابن «راوتشي» (قربي)؟. 
طبقة الملاكين الدینیین من 
ذوي الدخل العالي. ابن 


قتل في ٩‏ شباط (فبراير) ۱۹٩۳‏ . 


استقال في ۲۳ نيسان (أبريل) 
۰ 


استقال ني ۱۳ أيار رمایو) ۱۹۲۱ 
أعفي من منصبه في ۱5 شباط 
(فبراير) ۰۱۹۲۰ 


ستقال في ه کانون الثاني (يناير) 
كول 


بقي ني الوزارة حتى شباط (فبراير) 
۳ 
بقي في الوزارة حتى شباط (فبراير) 
2F‏ 


ن | بقي وزيراً للخارجية حتی ٩‏ شباط 


ة | الأصل الطبقي وعمل الأب 
قة | الطبقة العسكرية الوسطی . 


ابن زعیم في الجيش . 


الطبقة الوسطی 
للأخصائيين . ابن قاض . 


ة | طبقة الملآكين الدنيا. ابن 
ملاك . 


طبقة الّلاکین الوسطی . 


: ابن ملاك متوسط . 


طبقة «لمرشدين 
الصوفيين» من ذوي 
الدخل العالي. ابن رجل 


دين. 


ة | طبقة «الأسیاد" الملاكين 


الوسطى. ابن رجل دين 
وملاك. 


(فبراير) “19518 . 


بقي في مجلس الوزراء بمهمات 
ومناصب ختلفة حتى ٩‏ شباط 
(فبراير) 19517 . 

استقال في ۱۲ شباط (ف‌رایس) 
۹ بعد أن ألغى قاسم أمسره 
بوقف صدور الصحيفة الشيوعية 
«احاد الشعب» . 

استقال بسبب الرض في ۲۰ تشرین 
الأول (اکتویر) ۱۹5۰ 


بقي في الوزارة بمناصب مختلفة حتى 
٩‏ شباط (فبراير) ۰۱۹۱۳ 


استقال في العام ١951ل‏ 


استقال في أيلول (سبتمبر) 1451١‏ 
بسبب سياسة قاسم تجاه الأکراد. 


تحديداً بهذه الجملة؟ لقد فسر ذلك هو نفسه في ۲ آذار (مارس) ۰۱۹0۹ قبل أسبوع واحد 
من عصیان الوصل. إذ قال: «یقول الواحد: هذا قومي» ویقول الآخر: هذا شيوعي وذاك 


بعثي والثالث ديوقراطي . وأنا أقول هذا وطني وابن هذا البلد»۱۷. وفي مناسبة آخری» في 
يار (مایی) ۱۹۵۹ كان أكثر عمقاً. إذ قال: «قمت بالثورة لصالح کل الناس» إني دوماً مع 
لناس كلهم. إني فوق الميول والتيارات دوماًء وليس لدي انحياز لأيّ جانب كان» إني 
نتمي إلى الشعب باسره وان أهتم بمصالح الجميع » وأسير إلى الأمام معهم کلهم كلهم 
إخوتي»”'٠.‏ ولكن هذه كلها تعابير وسطية» لأن الوسطي وحده يستطيع تصور نفسه فوق 
لنزاعات كلها. 

في الواقم» ۸ يكن قاسم يقف فوق صراعات الأطراف» وخصوصاً من بينها القوتان 
لرئیسیتان - القومیون والشيوعيون ‏ ولا هو حاول التوسط بينباء بل على العكس من ذلك 
فانه لم يفعل إلا أن يَسْدْ بإبقائهم مقسّمين» وبلعب أحدهم ضد الآخر وإبقائهم على 
خلافاتهم المتبادلة وبغض كل طرف للآخر. ول يكن باستطاعته أن يفعل غير ذلك. فمن 
ناحية» لم يكن الحزب الوطني الذيوقراطي. نقطة استناده الطبيعية» یلك قاعدة سياسية 
كافية. ومن ناحية أخرى» وهذا هو السبب الحاسم» لم يكن قاسم يسيطر على خلفية صلبة 
بين ضباط الجيش. ولقد فعل كل ما باستطاعته لجلبهم إلى صفه» وهذا من نافل القول. 
ففي 4 كانون الأول (ديسمبر) 1908 زاد رواتبهم الأساسية بنسبة تتراوح بين 8و5 بالمئة 
(انظر الجدول 1 ه) على الرغم من آم كانوا يمثلون القطاع الأكثر تَيَرا من أصحاب 
الرواتب. وخلال السنوات الأربع التالية وفر لهم من وسائل الراحة وقيم ال حياة أكثر ما سبق 
لهم أن حصلوا عليه . وبين أشياء أخرى» بنى هم ولعائلاتهم» آو بداً يتا ۱۲۰۰ منزل 
مجهزة با یلزمها من مدارس وأسواق وأفران ودور سینما وأحواض سباحة ومراكز صحية» 
وخصص لهذا الشروع مبلغ ۹ بدینار۳. ولکن هذا كله لم یبد الا قلیلا. وکان 
الضباط الوحیدون الذین باستطاعة قاسم أن یعتمد علیهم هم أولئك «الأصدقاء القدماء» من 
أيام الدراسة أو أيام فلسطين مثل الزعيم الركن أحمد صالح العبدي» رئيس أركانه والحاكم 
العسكري العام » والزعيم الركن أحمد محمد يحبى . وزير داخلیته. أو الأقارب مثل الزعيم 
عبد الجبار جواد. آمر الفرقة الخامسة حديثة الإنشاء منذ العام ۰۱۹۲۰ والعقيد فاضل عباس 
المهداوي» رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة («محكمة الشعب»). أو الأخصائيين غير 
السياسيين مثل الزعيم الركن خليل سعيد عبد الرجن. آمر الفرقة الثالثة» أو «العراقویین» 
مثل العقید محسن الرفيعي والزعيم الرکن السید حميد السید حسین» وكلاهما شيعي ۰ وكان 
آوفیا مدیرا للاستخبارات العسكرية في العام ۹ والثاني آمرا للفرقة الأؤلى. وبالمناسبة» 


(۱۱۱) العراقء «الخطاب التاريخي لزعيم الشعب أمام خريجي كلية الاحتیاط في ۲ آذار (مارس) 0۱۹5۹ 
(۰)۱۹۵۹ ص ۳. 
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(۱۱۳) العراق» «الثورة في سنتها الرابعة»» ص ٤٤١‏ و۷٤٤‏ - 544 . 


۱۹ 


فإن وی كان قريبا للرئيس أول محمد علي جواد آمر سلاح الطيران في أيام العراقوي بكر 
صدفي وضحية لعملية اغتيال نظمها له ضباط قوميون عرب في العام ۷ . وبكلمات 
آخری» فان قاسم كان مرتبطا بأكثر من الايديولوجيا مع الاتجاه العراقوي الذي كانت 
تصعب مقارنة قوته داخل الجيش بقوة جماعة القومیین العرب النافسة. وما يشهد على 
ضآلة ما كان يحظىٍ به من دعم بين ضباط الجيش تكرار وكثرة تبديله لقيادات الألوية 
والأفواج أولاء وثانياء اعتماده في الاستخبارات الشخصية كلياً تقريباً على الرتباء (صف 
الضباط). وأخيراء تعيينه في الفترة 191١-89‏ في قيادة ثلاث فرق من أصل خس 
لضباط غير متخرجين في كلية الارکان*, في تخالفة صريحة للمادة 4 من قانون خدمة ضباط 
الجيش رقم ۸٩‏ للعام 05190 


الجدول رقم ۰-۷ 
الراتب الشهري للضباط (كانون الأول /ديسمير )۱۹١۸‏ 


الراتب الأسامی الشهری 
بالدنایر عام ۱۹۵۸ بعد 


النسبة الثوية للزيادة عن 


الضباط الأمراء الشبر 
العمید 
الفریق 

أمير اللواء 
الزعيم 
العقيد 

المقدم 

الرئيس الأول 
الرئيس الثاني 
الملازم الأول 
الملاز 0 الثاني 


(أ) من أجل الراتب الأساسي عشية الثورةء انظر الجدول ١-١‏ . 
المصدر: المادة ۷ من قانون خدمة ضباط الجيش رقم ۸٩‏ (۲4 كانون الأول (ديسمير)) ۰۱۹۵۸ «الوقائم 
العراقية»» العدد ؛ ٠١‏ في ١‏ كانون الثاني (يناير) 194809 . فن 


)۱۱٤(‏ كان هؤلاء هم الزعيم محمود عبد الرزاق والزعيم عبد الجبار السعدي والزعيم عبد الجبار جوادء آمري 
الفرقة الثانية والدرعة الرابعة والخامسة على التوالی. ۱ 
(۱۱۵) حول هذا القانون انظر «الوقائع العراقية». العدد ٠١ ٤‏ في ۱ کانون الثاني (يناير) 194869 . 


۱5۷ 


ومن نقطة الضعف هذه نبعت حاجة قاسم إلى الناورة بين القومیین والشیوعیین؛ 
واضعاً احد الطرفین ضد الاخر. مك باد أو ما لهء حسب ما تفرضه الظروف. ركان 
استمرار وجوده نفسه یعتمد على عدم سیاحه لأي من القوتين بأن تصبح شديدة القوة أو 
السماح للقوتين بالاتفاق في ما بینی. وکان خلال الجزء الأكبر من عهده يتأرجح بين الطرفین 
بما يكفي من الهارة والنجاح» ولکنه بدا أحيانا وكأنه یکافح ضد الریح التي تصفعه من هذا 
الجانب أو ذاك طلبا للنجاة. والواقع أن بندوله كان يبدو في حظات معينة - وكأنه قد انزاح 
أكثر من اللزوم في اتجاه أو آخر» كما حصل في النصف الأول من عام ۱۹۵۹ عندما انجرف 
بحدّة نحو الاتجاه الشيوعي . وهذا ما هو بحاجة إلى شرح تفصيلي هنا. 

كان الشيوعيون قد شکلوا. بفضل نفوذهم المازس على قطاعات من الجنود والرتباء 
(صف الضباط) وعلى جمهور واسع من العیّال والفقرای القوة النظمة الوحيدة القادرة على 
موازنة الضباط القوميين الذين» إن كانوا منقسمين”حول كل شيء تقريباًء فإنهم كانوا أكثر 
من موحدين في رغبتهم بالإطاحة بقاسم. وهذا هو السبب الجوهري في أن هؤلاء الآخرين 
بدأوا يتنازلون أمام مطالب الشيوعيين. وأمًا هذه المطالب فقد أوضحها الشيوعيون لقاسم منذ 
البداية» إذ كتبوا له عشية ١4‏ تموز (یولیو) ۱۹۵۸ يقولون: 

«تحقیق النصر أسهل بکثیر من افاظ عليه وتدعیمه . . . وسیکون هنالك دوماً أولشك 
الذین يسعون» باسم الحافظة على السلام وتفادي «الفوضی» ال هزنا لتخدیر یقظتنا 
واصرارنا. . . ونفعل حسنا إن نحن تذكرنا في هذه اللحظة حكومة مصدّق التي في توقها 
إلى عدم استفزاز العدو» حجبت ثقتها عن الشعب وكبحت تسلحه داعية إياه بدلا من 
ذلك إلى الهدوء والاطمئنان» وكانت النتيجة آن سقطت هذه الحكومة تحت ضربات قبضة من 
المتوحشين واللصوص». 

وعلى أساس هذه الخلفية وأشباهها ناشد الشيوعيون قاسم أن «يضمن للشعب حرية 
تنظيم نفسه وحرية النشر والاجتماع. وأبعد من هذاء اطلاق سراح المساجين السياسيين 
وتشجيع تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن الجمهورية وتسليح هذه القوة بلا إبطاء». 
واحتج الشيوعيون كذلك على «التجاهل الصارخ» لاذاعة بغداد ل «الشعب الكردي . ا 
ولثات برقيات الدعم» الواردة من أتباعه في الیوم الأول للشورة» ورأوا أنه مهم جدا وضع 
وسائل الدعاية والإذاعة في أيدٍ وطنية دیوقراطیة,(. 


يومهاء لم ينتظر الشيوعيون قبول قاسم لطلباتهم» بل ركبوا موجة حماسة الجمهور التي 
أضرمها الانقلاب واستفادوا من الاستنكار الذي أثاره إنزال مشاة البحرية الأميركية في لبنان 
وراحوا یشکلون لحسابهم نوی «مقاومة» في أحياء بخداد المختلفة. وفي تعميم داخلي أصدروه 


(۱۱۲) مذکرة مؤرخة في 6 تموز (يوليو) ۱۹۵۸ مقدمة من اللجنة الرکزية للحزب الشيوعي العراقي إلى 
رئيس الوزراء عبد الکریم قاسم (الحزب الشيوعي العراقي» «من أجل الحفاظ على مکاسب الثورة 
والدفاع عن جهوریتنا العراقية»» ص .)8-١/‏ 


۱5۸ 


في ۱۵ تموز (یولیی) ۱۹۵۸ لم یدعوا مجالاً للشك في نيتهم بان يخلقوا قوة مسلّحة إلى جانب 
قوة الدولة ومتحررة من سیطرتها وتعتمد كليأ على حزیهم . وجاء في القاطع الأهم من التعمیم 
الذکور ما یل : 

«۷- . . . تکون التوجیهات الركزية للحزب إجبارية بالنسبة لكل أجهزة القاومة . 

۰ - على القاومة أن ترکز حالياً على طلب: أولاً» السلاح من الحكومة. . . وثانياً» 
المقاومة . . 

۳ - القاومة الشعبية. . . يجب أن تکون نفسها كنوع من سلطة شعبية تمارس 
مسؤولياتها بحكمة ون تتجنب قدر ما یکنها الاصطدام بالحكومة وأن تساعدها في کل حطوة 
وطنية» ولكنه يجب التشديد على أن هذا يجب ألا يؤدي إلى إضعاف سلطة هيئاتها القيادية 
التي هي أساسية بالنسبة لوحدات القاومة»۱. 

وعل العموم» فإن قاسم » استجابة لضغط ضباط الجيش وإدراكاً منه» هو نفسه» 
لضامین المبادرة الشيوعية, أمر يوم ۰ تموز (يوليو) بإغلاق كل مراكز التطوع للمقاومة 
نا ولكي لا يدع مجالا لسوء فهم عند الشيوعيين فقد حصر الدستور المؤقت الذي 
صدر بعد ذلك باسبوع واحد بالدولة وحدها حق إنشاء التنظييات السلحه». واجتمعت 
اللجنة اللركزية للحزب في دورة طارئة في جاية تموز (يوليو) وقررت الخضوع لقاسم"٠.‏ 
ولکن هذا الأخير لم یستبعد كلياً - في الحقيقة - فکرة القاومة الشعبية وان كان قد فکر بها 
بشکل مختلف عما فعل الشیوعیون . وکان ما في ذهنه عبارة عن قوة تخدم آهدافه من دون أن 
تنمو لتشكل تهديدا لسلطته. وبكلمات آخری. قوة يمكن استنباضها أو کبحها أو وضعها في 
حال الاستراحة والسكون حسب مشيئته. وبمثل هذا الهدف» وخوفاً من تحوّل ميزان القوة 
لصالح القوميين» سمح قاسم في الأول من آب (أغسطس) بتشكيل المقاومة الشعبية» 
وربطها مباشرة بوزارة الدفاع أي بنفسه شخصيا”"". وكان بهذا قد لبّی أحد المطالب 
الأساسية للتسوعيين» ولكن بشروطه هو. ول يكن لهذا أن يزعج الشيوعيين لأنهم كانوا 
يعرفون أنهم وحدهم يملكون القدرات اللازمة لمشروع من هذا النوع (كان لا يزال على 
البعثيين أن يتعلموا أصول هذه اللعبة) . واستجابة لنداء لجنتهم المركزية”"' سارع أعضاء 
الحزب ومؤيدوهم ال الانخراط في المقاومة» التي سرعان ما أصبحت تعد في ۲۱ آب 


(۱۱۷) الکتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي؛ «تعميم مخصص لأعضاء الحزب» 
۵ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ 

(۱۱۸) مذكرة الحاكم العسكري العام رقم ۰۱5 «الوقائع العراقیة». العدد ۱ في ۲۳ تموز (یولیی ۰۱۹۵۸ 
ص ۱۷. 

(۱۱۹) الادة ۱۸ من الدستور المؤقت الصادر في ۲۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۵۸ 

(۱۲۰) تعمیم داخلي للحزب الشيوعي صادر في العام ۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي 
العراقي في الفترة موز ۱۹۰۸ - نیسان ۰0۱۹7۵ ص .٠١‏ 

(۱۳۱) قانون القاومة الشعبية رقم ۳ للعام ۰۱۹۵۸ «الوقائع العراقية»» العدد ؛ في ٤‏ آب ۱۹١۸‏ . 

(۱۲۲) منشور الحزب الشيوعي العنون «نداء إلى الشعب»» في 5 آب (أغسطس) ۱۹۰۸ 


۱۹ 


ومن نقطة الضعف هذه نبعت حاجة قاسم إلى الناورة بين القومیین والشيوعيين» 
واضعا أحد الطرفين ضد الاخر. منهكا إياه أو متبنيًا له» حسب ما تفرضه الظروف. وكان 
استمرار وجوده نفسه يعتمد على عدم ساحه لأي من القوتین بأن تصبح شديدة القوة أو 
السیاح للقوتين بالاتفاق في ما بینهیا. وكان خلال الجزء الأكبر من عهده يتأرجح بين الطرفين 
بما يكفي من المهارة والنجاح ولكنه بدا أحيانا وكأنه يكافح ضد الريح التي تصفعه من هذا 
الجانب أو ذاك طلباً للنجاة. والواقع أن بندوله كان يبدو في لحظات معينة ‏ وكأنه قد انزاح 
أكثر من اللزوم في اتجاه أو آخر» كما حصل في النصف الأول من عام ۱۹۵۹ عندما انجرف 
بحدّة نحو الاتجاه الشيوعي . وهذا ما هو بحاجة إلى شرح تفصيلي هنا. 

كان الشيوعيون قد شکلوا. بفضل نفوذهم الممارّس على قطاعات من الجنود والرتباء 
(صف الضباط) وعلى جهور واسع من العرّال والفقرای القوة المنظمة الوحيدة القادرة على 
موازنة الضباط القومیین الذين» إن كانوا منقسمین"حول کل شيء تقريباء فانهم کانوا أكثر 
من موحدین في رغبتهم بالاطاحة بقاسم . وهذا هو السبب الجوهري في أن هؤلاء الآخرين 
بدآوا یتنازلون آمام مطالب الشيوعيين. وأمًا هذه الطالب فقد أوضحها الشیوعیون لقاسم منذ 
البدایت إذ کتبوا له عشية ۱6 تموز (یولیو) ۱۹۵۸ یقولون : 

«تحقيق النصر أسهل بكثير من الحفاظ عليه وتدعیمه. . . وسيكون هنالك دوع أولقك 
الذين يسعون» باسم المحافظة على السلام وتفادي «الفوضی». إلى هنا لتخدير يقظتنا 
واصرارنا. . . ونفعل حسنا إن نحن تذكرنا في هذه اللحظة حكومة مصدق التي في توقها 
إلى عدم استفزاز العدق حجبت ثقتها عن الشعب وكبحت تسلحه داعية إياه بدلا من 
ذلك إلى الهدوء والاطمئنان» وكانت النتيجة آن سقطت هذه الحكومة تحت ضربات قبضة من 
المتوحشين واللصوص» . 

وعلى أساس هذه الخلفية وأشباهها ناشد الشيوعيون قاسم أن «يضمن للشعب حرية 
تنظيم نفسه وحرية النشر والاجتماع » وأبعد من هذاء اطلاق سراح المساجين السياسيين 
وتشجيع تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن الجمهورية وتسليح هذه القوة بلا ابطاء». 
واحتج الشيوعيون كذلك على «التجاهل الصارخ» لإذاعة بغداد ل «الشعب الكردي . 3 
ولثات برقيات الدعم» الواردة من أتباعه في اليوم الأول للشورق ورأوا أنه امهم جدا وضع 
وسائل الدعاية والإذاعة في آید وطنية دیوقراطیة»۱۷. 


يومهاء لم ينتظر الشيوعيون قبول قاسم لطلباتهم. بل ركبوا موجة حماسة الجمهور التي 
أضرمها الانقلاب واستفادوا من الاستنكار الذي آثاره إنزال مشاة البحرية الأميركية في لبنان» 
وراحوا یشکلون لحسابهم نوی «مقاومة» في أحياء بغداد المختلفة. وفي تعميم داخلي أصدروه 


(۱۱7) مذکرة مؤرخة في ۱6 تموز (يوليو) ۸ مقدمة من اللجنة الرکزية للحزب الشيوعي العراقی إلى 
رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم (الحزب الشيوعي العراقي» «من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة 
والدفاع عن جمهوريتنا العراقیةه. ص ۸-۷). 


10۸ 


في ٠١‏ تموز (يوليى ۱۹۰۸ لم يدعوا مجالاً للشك في نیتهم بأن يخلقوا قوة مسلّحة إلى جانب 
قوة الدولة ومتحرّرة من سيطرتها وتعتمد كليا على حزبیم . وجاء في القاطع الأهم من التعميم 
الذکور ما يلي : 

«۷- . . . تكون التوجیهات الركزية للحزب إجبارية بالنسبة لكل أجهزة القاومة. 

۰ - على القاومة أن تركز حالياً على طلب: أولأء السلاح من الحكومة. . . وثانياً 
وت عسکریین من الجيش» ويجب أن یصبح هؤلاء الضباط المدربون تحت سلطة 
المقاومة . . 

۳ 2 اة الطتعبية. . . يجب أن تكون نفسها كنوع من سلطة شعبية تمارس 
مسژولیاتها بحكمة وأن تتجنب قدر ما يمكنها الاصطدام بالحكومة وأن تساعدها في كل حطوة 
وطنية» ولکنه يجب التشدید على أن هذا يجب ألا يژدي إلى إضعاف سلطة هيئاتها القيادية 
التي هي أساسية بالنسبة لوحدات القاومة»۹. 

وعلى العموم. فان قاسم استجابة لضغط ضباط الجيش وإدراكاً منه» هو نفسه» 
لضامین البادرة الشيوعية» أمر یوم ۰ تموز (يوليى) بإغلاق كل مراكز التطوع للمقاومة 
الشعییة۱۱. ولكي لا يدع مجالا لسوء فهم عند الشیوعیین فقد حصر الدستور الوقت الذي 
صدر بعد ذلك باسبوع واحد بالدولة وحدها حق إنشاء التنظیات السلحتة. واجتمعت 
اللجنة المركزية للحزب في دورة طارئة في جاية تموز (یولیو) وقررت الخضوع لقاسم"٠.‏ 
ولكن هذا الأخير لم يستبعد كلياً - في الحقيقة ‏ فکرة المقاومة الشعبية» وان كان قد فكر بها 
بشكل مختلف عا فعل الشيوعيون. وكان ما في ذهنه عبارة عن قوة تخدم أهدافه من دون أن 
تنمو لتشكل تهديدا لسلطته. وبکلیات آخری» قوة يمكن استنهاضها أو كبحها أو وضعها في 
حال الاستراحة والسكون حسب مشيئته . وعثل هذا الهدف. وخوفا من حول ميزان القوة 
لصالح القومیین. سمح قاسم في الأول من آب (أغسطس) بتشكيل المقاومة الشعبية» 
وربطها مباشرة بوزارة الدفاع» أي بنفسه شخصيا”"". وكان بهذا قد لى أحد الطالب 
E‏ للشیوعیون. ولكن بشروطه هو. ول يكن هذا أن يزعج الشيوعيين لأنهم كانوا 
يعرفون أنهم وحدهم يملكون القدرات اللازمة لشروع من هذا النوع (كان لا يزال على 
البعثيين أن يتعلموا أصول هذه اللعبة). واستجابة لنداء لجنتهم المركزية”"" سارع أعضاء 
الحزب ومؤيدوهم إلى الانخراط في القاومة. التي سرعان ما أصبحت تعد في ۲۱ آب 


(۱۱۷) الکتب السيامي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» «تعميم خصص لأعضاء الحزب» 
6 تموز (بولیو) ۰۱۹۵۸ 

(۱۱۸) مذکرة الحاكم العسكري العام رقم ۰۱٩‏ «الوقائع العراقية». العدد ۱ في ۲۳ تموز (يوليى) ۰۱۹۵۸ 
ض ۱۷ : 

۰۱۹5۸ المادة ۱۸ من الدستور المؤقت الصادر في ۲۷ تموز (یولیو)‎ )١19( 

000 تعميم داخلي للحزب الشيوعي صادر في العام ۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي 
العراقي في الفترة تموز 1908 - نيسان ۰0۱۹7۵ ص ٠١‏ . 

(۱۲۱) قانون المقاومة الشعبية رقم ۳ للعام ۰۱۹۵۸ «الوقائع العراقية». العدد ؛ في ٤‏ آب .١958‏ 

(۱۲۲) منشور الحزب الشيوعي المعنون «نداء إلى الشعب» في ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹٥۸‏ . 


١4 


الجدول رقم 1-۷ 
لجنة حسين أحمد الرضی المركزية الثالثة 


(أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۸ - تشرين الثاني/ نوفمير )۱٩7۱‏ 


الاسم 


أعضاء السکرتاریا! 


حسين أحمد الرضى 


بهاء الدين نوري 


المهمة الحزبية عام ۱۹۰۸ 


ریا مسؤول” المكتنب المالي 
والراسلات مع مناطق الحسزب 
وفروعه. 

مسوول مكتب العیال . 


مسوول مکتب الفلاحین . 


آبسرز الناطقين بلسان الحزب 
ومسوول بين آمور آخری عن «اتحاد 
الشعب»)2© وعن العلاقات مع قاسم 
ومع الأحزاب الشيوعية في الخارج . 
مسؤول الفرع الكردي في الحزب . 


عاطل مؤقتاً عن التشاط يسبب 
جرح أصابه في ٠١‏ شباط ۰۱۹٩‏ 


وموجود في مستشفى في موسكو. 
عضو هيئة تحرير «اتحاد الشعب» 
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سكرتير أول بسلطات استشنائية 
للاشراف على التنظيم العسكري 
للحزب. 


(انظر الجدول ۱-۲۱) في 
الكتاب الثاني 


(انظر الجدول )١ 1١4‏ في 
الكتاب الثاني 


(انظر الجدول )١ -۲١‏ في 
الكتاب الثاني 


عر بي - شيعي 


(انظر الجدول ۱-۲۱ في 
الكتاب الثاني 


(انظر الجدول ۲ )١-‏ في هذا 
الكتاب 

(انظر الجدول )١ -۲١‏ في 
الكتاب الثاني 


(انظر الجدول 4- ۲) في 
الكتاب الثاني 


۷ الكاظمية 


«الأسياد»ن من ذوي 
الدخل الشوسط . ابن 
ملاك صغير وحارس 
للأماكن المقدسة في 


(To) ۳ 


أعضاء آخرون کاملون 
في اللجنة المركزية 
عطشان الأزيرجاوي 


ناصر عبود 


محمد صالح ال 


عزيز الشيخ 8 

عبد الرحيم شريف©' 
شريف الشيخ 

عبد الكريم أحمد الداوود 


حمزة سلمان الجبوري 


عزيز حمدتاا 


عبد السلام الناصر ي 0« 


الهمة الحزبية عام ۱۹6۸ 


مسؤول مباشر عن التنظيم 
العسكري للحزب . 


مأذون للدراسة في بلغاریا. 


؟؟ 

مسؤول منطقة الحزب المركزية . 
مسؤول مكتب التعليم في الحزب 
ولنته الاقتصادية . 

مسؤول العلاقات مع الأحزاب 
الوطنية . 

عضو لحنة الفرع الكردي . 


مسؤول منطقة الحزب الحنوبية . 


مسؤول اللجنة التنظيمية المركزية . 


مسؤول بغداد. 


مسؤول حركة أنصار السلام. 


(انظر الجدول ۱-۱۹ فى 
الکتاب الثاني ۱ 
(انظر الجدول )١ 1١9‏ في 
الکتاب الثاني ۲ 
(انظر الجدول ۱-۲۱ فى 
الکتاب الثاني ۲ 
(انظر الجدول ۲ - )١‏ في هذا 
الكتاب 

(انظر الجدول ۲ - )١‏ في هذا 
الكتاب 

(انظر الجدول ۲- )١‏ في هذا 
الكتاب 
(انظر الجدول ۱-۲ في هذا 
الكتاب ١‏ 
عر بي - شيعي 


كردي - سني 


(انظر الجدول ۱-۱۲) في 
الكتاب الثاني 


۵ بغداد 


۶ عانة 


0۸۴ 


(10) ۸ 


(FA) ۲ 


في السجن 


۱۹6۸ - ۸ 


منذ آواخر ۱۹۰۳ 


تابع جدول رقم ۱-۷ 


۴ ۳ 1 تاريخ ومکان 
الاسم الهمة الحزبية عام ۱۹9۸ اهوية والطائفة الولادة 


عزيز الحاج علي حيدرت عضو هيئة تحرير «اتحاد الشعب». | (انظر الجدول ۱-۱۳ في 
أرسل ۱۹۵۹ إلى براغ لتمثيل | الکتاب الثاني 
و فة «مشاكل السلم 


صالح الرازقيت 

الكتاب 

(انظر الجدول 4- ۲) في 
الكتاب الثاني 


عبد القادر اسماعيل ب 


)6 أنشئت السكرتاريا بموجب قرار الاجتاع الشامل للجنة المركزية المعقود في تموز (يوليو) ۱۹۰۹. قبل 1408 
كان الرضي السكرتير الوحيد. 

(ب) في موسکو للعلاج الطبي من كانون الثاني (يناير) إلى نیسان (أبريل) 1469 . 

(ج) أطلق سراحهم من السجن في آب (أغسطس) ۱۹۵۸ . 

(د) المسؤول: رفيق قيادي. ١‏ 

(ه) انتخب لعضوية اللجنة المركزية في الاجتماع الشامل العقود في أيلول (سبتمبر) ۱۹۵۸ ورقي إلى عضوية 
السكرتاريا في اجتماع تموز (يوليو) ۱۹۵۹ . 

(و) منفي سابق. 

(ز) . السید: مدّعي التحدر من النبي . 

(ح) الصحيفة الركزية للحزب الشيوعي العراقي . ۱ 

(ط) انتخب لعضوية اللجنة الركزية في الاجتماع الشامل العقود في أيلول (سبتمب) 1408 ورقي إلى عضوية الکتب 
السياسي ني الاجتماع الشامل العقود في موز (يوليو) ٠۹١۹‏ . 

(ي) ضم إلى اللجنة المركزية خلال اجتماعها الشامل في تموز (یولیی) ٠۹١۹‏ . 


المصادر :تصريح غير مؤرخ أدلى به في نيسان (أبريل) ۳ عزيز الشيخ » العضو المرشح للمكتب السياسي» في ملف 
الشر طة العراقية رقم ق س/۲۱. وملحق التصریح الشفهي لشریف الشیخ › عضو اللجنة الركزية بتاریخ ۳۷ 
آذار (مارس) ۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/77. وحدیث للمژلف مع شریف الشیخ في سجن 
بغداد المركزي في ٩‏ شباط (فبراير) ۱۹٩٤‏ . وملفات الشرطة ذات الأرقام ۳۸۰۱ و 10۸۳ و۳۵۰ و۳۳6۵ 
و۲۱۱۰ و1۷۹ و۳۰۷۸ و1۸۷۷ و۷۹۰۹ و1۲4۲ و۳۰۷ و۳۳۰۸ وق س/1۰ وق س/0۹ وق س/1۱ 
وق س/۱۲۰. 


(أغسطس) ۰۶ قاب وفتاة"۳. وأدّی احرص بقاسم إلى أن يأمر بان تعاد الاسلحة 
المسلمة إلى المقاومة بعد كل تدريب أو دورية على افر الشرطة. حيث كانت هذه الأسلحة 
تحت المراقبة المشدّدة للشرطة . وعلق تعميم شيوعي داخلي لاحق على هذه النقطة بالقول إن 
«هذا كان يعني عمليا حفظ أسلحة الدفاع عن الشورة تحت إشراف الثورة المضادة» لان كل 
شرطة دكتاتورية قاسم كانت هي نفسها شرطة نوري السعيد وشرطة دكتاتورية ۸ شباط 
(فبراير) 2901951 , 

وحقق قاسم مطلباً آخر للشيوعيين خلال شهر آب (أغسطس)» إذ أطلق سراح 
المساجين الشيوعيين. وكان هذا بمثابة هبة حقيقية مقدّمة للحزب» خصوصا في الظروف غير 
العادية التي كان يواجهها آنذاك . وكانت ثورة ١4‏ تموز (یولیو) قد أعادت إلى الحياة السياسية 
ألوف الناس من الطبقات التي تعمل بأيديهاء واتجه كثير من هؤلاء ناحية الشيوعيين الذين لم 
تكن لديهم ‏ عموما - کوادر مدربة كافية لاستيعاب التدفق المتوقع إلى صفوفهم . ولهذاء فقد 
كانت هنالك حاجة ماسّة إلى الخبرة التي يمكن السجناء أن يوفروها. ولكن إطلاق حرية 
السجناء خلق في البداية ما يشبه الأزمة في الحزب. ويبدو أن المكتب السیامی أظهر شيئاً من 
التحفّظ تجاه استعادة هؤلاء كلهم » ككتلة» إلى صفوفه» وفضّل وضع بعضهم - عل الأقل _ 
قيد الاختبار» خشية اختلال التوزيع القائم للنفوذ ضمن الحزب بشكل ملموس» من ناحية, 
ومن ناحية أخرى على أساس أن كثيرين منهم كانوا خارج إطار العمل الفعلي للحزب 
لسنوات أو أنهم ليسوا مقربين من المزاج الراهن للناس*۳. 

وبحثت هذه المشكلة» ومشكلة استمرار تدفق الدعم على الحزب» إلى جانب مسائل 
تنظيمية على علاقة میا في الاجتماع الشامل للجنة المركزية الذي عقد في أيلول (سبتمير) 
۸ وني حين أنه يبدو أن المجتمعين أصرّوا على الفترة الاختبارية لمجموع الشيوعيين 
لمحررين» فإنهم أعادوا فوراً العديد من المساجين القياديين السابقين إلى عضويتهم الکاملة, 
ورفعوا اثنين منهم, هما بهاء الدين نوري وزكي خيري» إلى عضوية المكتب السياسي» وسبعة 
آخرين إلى عضوية اللجنة المركزية» التي أعيد تشكيلها كا هو مبين في الجدول ۰-۷ وتم 
ذلك - إلى حدّ ما كاعتراف بفضلهم. ولكن أيضاء وأساساء لمعالجة الوضع الجديد 
للحزب وکذلك, فقد ضُمَّ إلى اللجنة ثلاثة منفيين سابقين» هم عزيز شريف وعبد القادر 
سماعيل ومحمد حسين أبو العيس. وعلى العموم فإن فة قيادة الحزب بقيت في أيدي حسين 
E‏ الرضي» سكرتير الحزب» وجمال الحيدري » سكرتير الفرع الكردي» وعامر عبد الله 
لناطق الأبرز باسم الحزب وأكثر قادته نفوذاً» كما أشرنا سابقا"". في هذا الوقت نفسه» 


(۱۲۳) تصريح للعقيد الركن شاكر علي آمر المقاومة» أوردته «الحياة» (بیروت) في ۲۲ آب (أغسطس) 
. 

(۱۲۶) تعميم شيوعي داخلي صدر في العام 191737 بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في 
الفترة تموز ۱۹۵۸ - نيسان ۰۱۹7۵ ص ۱۰. 

(۱۲۰) تعتمد هذه الرواية على معلومات وفرها لي في شباط (فبراير) ۱۹36 سلیم عبید النعمان» وهو شيوعي 
مخضرم كان في الأربعينات معاونا رئيسياً لفهد . 

(۱۲۰) حول أدوار وشخصيات الرضي والحيدري وعامر عبد الله» راجع الفصل الثاني . 
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الجدول رقم ۷-۷ 
موجز معلومات سير الحياة التعلقة 
بلجنة حسین أحمد الرضى المركزية الثالثة 


الطائفة أو الأصل العرقي 
مقدراً كنسبة مئوية من 
مجموع ۱۹۵۱ من سكان 


الطبقة العاملة 

طبقة الفلاحين 

الطبقة الوسطى الدنيا 
عائلات «الأسياد» 
آخرون 

طبقة «الأسیاد» العليا 


مدة المشاركة في الحركة 


فثات العمر عا 
ات العمر عام ۱۸94 الشيوعية حتی عام ۱۹۵4 


هن فیهم ۱ من أصل عربي ‏ كردي و ۱ من أصل عربي - هندي. 
هناك ضمنا ۱ من الأکراد الشيعة الفيلية. 

کلدان مستعرب . 

بعد ترك الدرسة: في السجن أو ني العمل السري. 

۷ تحامين وصحاني واحد و۳ معلمين وأستاذ جامعى واحد. 
ملازم سابق في الجيش. ,: 


سرت شائعات قوية تقول بأن خالد بكداش وافق شخصياً على اللائحة الجديدة لأعضاء 
اللجنة الرکزية ولكن هذا ما لا يمكن تأكيده لعدم وجود أذلة. 

وفي ما يتعلق بالضغوط الصادرة عن «القطاع الأوسع من الجماهير» للانتساب إلى 
الحزب اتخذ الاجتماع الشامل موقفا وسطأء إذ آدان كلا من «التوجه اليساري» الذي أراد 
إغلاق أبواب الحزب في وجه المنتسبين الجدد أو على الأقل - احد بشدة من إمكانية 
الانتساب» و«التوجه الليبرالي» الذي ید تنسيب كل من يقدم طلبا بغض النظر عن نسيجه 
القتالي أو مستوى وعيه السياسي . واعترف الاجتماع بالنقص القائم في الكادر ولكنه دعا مع 
ذلك إلى تكثيف تنسيب العمال والفلاحین, وأوجد كذلك لحنة تنظيمية مركزيةء بإمرة عزيز 
محمد» الكردي وعامل القصدير السابق من السليانية» لإيصال نوی الحزب نوعياً إلى مستوى 
المهيات الحديدة. 

وفي الوقت نفسه حدد الاجتماع الشامل موقفه من النظام العسكري الذي بلغ 
الشهرين من عمره. وبالشكل العتاد. حدر الجتمعون من «أفكار تتعلّق بالجيش على أساس 
كونه كتلة منفصلة عن التكوين الطبقي للمجتمع وأنه لا يتأثر بقوانینه وتبالغ - بالتالي - في 


۱-۷ 


دوره في الحركة الوطنية». وأكد الجتمعون أن النظام الذي انبثق من شورة ۱6 تموز (یولیو) 
هو: «نظام بورجوازي وطني ثوري . وهو لا شل كل القوى الوطنية بل الشرائح المختلفة 
للبورجوازية الصغيرة والتوسطة والكبيرة. ومن هذا ينبع التناقض [الراهن]. فمن ناحية» إن 
القوى التي تقود الحركة الوطنية وتشارك فيها هي قوى العمال والفلاحين والبورجوازية 
الصغيرة والوطنية. ومن ناحية آحری, فإن القوی التي امتلكت زمام السلطة بعد الشورة هي 
قوى البورجوازية الصغيرة والوطنية . وهذا التناقض هو السبب الرئيسي لوجود الخلاف بين 
الأحزاب والجماعات داخل الحركة الوطنية وتعمقه. ومن الخطأ النظر إلى هذا الوضع. . . 
كأمر طبیعی . وكذلك هو الاستسلام له... وإننا نستطیع» من خلال تعبئة الجماهير» أن 
نضعف هذا التناقض ثم أن نزيل معظمه»"'. 

وبکلیات آخری, فإن الحزب رفع من مستوى أهدافه» وقال في الواقع إنه يطمح إلى 
حصة في الحكم. ولكنه قال ذلك في نشرة داخلية موجهة إلى الأعضاء فقط حتى الآنء ول 
ينقل رغبته هذه إلى قاسم ال بعد شهرين» وتحديداً. حتى ه تشرين الثاني (نوفسر) 

(TA) 
ف هذه الأثناء ركز الحزب على تقوية نفسه سياسياً. وقي سبيل هذا المدف لم يكتفٍ‎ 
الحزب باستخدام نفوذه على الطبقات العاملة . وبفضل تبنیه في تشرين الأول (أكتوبر) فتاف‎ 
«الزعيم الأوحد»"٠ تكن أيضاً من أن مج وراءه حشداً كبيراً من معارضي الوحدة من‎ 
الشيعة والأكراد والكلدانيين والآشوريين والفرس. . وهكذا. ول يكن له أن يجتذب هولاء‎ 
كلّهم بالنداءات الملتزمة (الأرثوذكسية) فحسب. وأكثر من هذاء فان الحزب. بتركيزه بين‎ 
الجماهير على عبادة البطل» قاسم لس فيه نقطة ضعف» ما زاد من میله باتجاه الطريق التي‎ 
كان الحزب يفضلهاء والتي كانت مصالح قاسم نفسه تدفعه إليها أصلا. وإذ كان الحزب‎ 
تواقاً إلى العثور على طريق توصله إلى الطبقات الوسطى ذات الأملاك؛ أو إلى تحييد هذه‎ 
الطبقات على الأقل» فان هذا جاء بألوان جليّة ومعتدلة. حيث طالب الحزب بتشجيع «راس‎ 
المال الوطنى)7"" وانتقد  كا لاحظنا في مكان آخر  شعارات عارف غير المناسبة. وأظهر‎ 
الحزب في الواقع» وني هذا الوقت بالذات» مرونة موقف جعلت القوميين؛ بعد اعتقال‎ 
عارف واكتشاف أنهم أصبحوا مكشوني الوقع. يطالبون بإعادة تشكيل جبهة الاتحاد الوطنيء‎ 


(۱۲۷) المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي. «موجز محاضر الاجتماع الشامل للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي المعقود في مطلع أيلول ۱۹۵۸ في نشرة داخلية للحزب معنونة «من أجل فهم كامل 
لسياسة الحزب» (۱۹۵۸). ومن أجل الترجمة الانكليزية هذا التقرير أنظر: 
Iraqi Review, 1, Nos. 5, 7, 9, and 12 of 25 June, 9 July, 30 July, and 23 August 1959.‏ 
ومن أجل اقتباسات هذا النص راجع : 
.5 .م ,1959 and of 23 August‏ ;8 .م ,1959 Iraqi Review of 30 July,‏ 
(۱۲۸) انظر ص ۲۰۹ وما يليها. 
(۱۲۹) انظر ص ۰:۱١۹‏ 
(۱۳۰) المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي » «موجز محاضر الاجتماع الشامل للجنة المركزية . . . العقود 
ف أيلول ۸ .8 .0 ,1959 Iraqi Review, 1, No. 9 of 30 July‏ 


۱3/۸ 


ولم يتأخر الحزب في الرد ايجاباً. على الرغم ما هنالك من علاقات سيئة بينه وبين البعث. 
وني 17 تشرين الثاني (نوفمتر) انضم عامر عبد الله مشا للحزب. إلى كامل الجادرجي 
عن الوطنيين الديموقراطيين وفؤاد الركابي عن البعث ومد مهدي كبه عن حزب الاستقلال 
في توقيع میثاق وعد الجميع فيه بتجنب أي نزاع قد يقود إلى انقسام في صفوف الشعب"٠.‏ 
وأثبت عامر عبد الله كونه - ىا لاحظ الركابي في ما بعد متساهلا جداً وتلفاً عن بقية 
الشیوعیین. وال درجة أنه كان للمرء أن یتساءل عم إذا كان منتمياً على الإطلاق إلى 
الشيوعية»””". وعلى العموم» فعندما انمارت الجبهة لدى انكشاف مؤامرة رشيد عالى فى ۸ 
كانون الأول (ديسمير) أثبت الحزب الشيوعي أنه يمكنه أن يضم إلى تکتیکاته الرنة ر 
عالية من الصلابة. وإذ بعد خوف قاسم من القومیین لصالح الشیوعیین» فان الحزب راح 
يضغط على القومیین بقسوة وش لنفسه. وباصرار میّز» طريقا إلى هدفه. وعندما حط وليم 
رونتري» معاون وزير الخارجية الأميركي لشوون الشرق الأدن: في بخداد یوم ۱۵ کانون 
الأول (ديسمبر) فانه شعر لوقت قصير بكثافة اصرارهم . وکانت جماعات الحزب داخل 
المقاومة الشعبية قد أصبحت الآن قائمة بذاتها وبدأت تتحکم. لا يعرقلها شيء» بشوارع 
بغداد. وكان على فائق السامرائي» القومي البارز وسفير العراق لدى الجمهورية العربية 
المتحدق الذي وصل قادما من القاهرة في هذا الوقت. أن يقف ويخضع للتفتيش من قبل 
فصائل من هذه القوة تسع مرات في شارع الزشيد الذي لا يزيد طوله عن ثلاثة كيلومترات"٠.‏ 
ولكن. حتى مع الحماسة الزائدة في احرص. والخشونة في التعامل مع المنافسين عند مواجهة 
مقاومة من جانبهم. بقي الحزب يارس كبحا ذاتيا ملموسا. وعلى العموم. فإن هذا سرعان 
ما تغير. ومع بدء الرئيس عبد الناصر في ۲۳ كانون الأول (ديسمير), لحملته ضد 
الشيوعيين السوريين ردا - في الواقع - على برنامج خالد بكداش ذي ال ۱۳ نقطة الصادر في 
6 كانون الأول (ديسمير)""". تزايد النزاع بين الحزب والقوميين في العراق وارتفع إلى 
مستوى أكثر شراسة. وكان لظهور ما سمته صحيفة ميالة إلى الشيوعيين ب «العصابة الجرمت 
واستخدام الخناجر والقبضات والسدسات لنشر الفوضی»۳ وطعن عزیز السوادي حتى 
الوت. وهو شيوعي عضو في المقاومة الشعبية» وجرح آخرون في هجوم على المنظمة ليل ۲۹ 
كانون الأول (ديسمبر)””". أن صبٌ الزيت على النار. وتبعت ذلك مواجهات عنيفة في 
الشوارع . وإذ خشي الحزب خوف مناوئیه منه. ومدفوعاً بالاعتقاد أنه لو كان باستطاعتهم 


(۱۳۱) من أجل موجز للميثاق المذكور انظر: 10 ۰ ,1958 «B.B.C. No. 710 of 19 November‏ ومن أجل 
النص الکامل انظر: «البلادی العدد ۵۳۰۱ في ۲۱ تشرین الثاني (نوفمی) ۰۱۹۵۸ 

(۱۳۲) حدیث مع الولف أجري في شباط (فبراير) ۱۹٩۷‏ . 

(۱۳۳) رسالة الاستقالة التي وجهها فائق السامرائي إلى قاسم في 7١‏ آذار (مارس) ۰۱۹۵۹ والنشورة في العدد 
۰ من السلسلة العنونة «کتب قومیة» (القاهرة» ۰)۱۹۵۹ ص ۰۱۸ 

(۱۳۶) حول هذا البرنامج آنظر ص ۵ و ۱۷. 

(۱۳۰) «صوت الأحرار» في ۳۱ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۵۸ 

(۱۳۲) «البلاد» في ۳۱ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۵۸ . 
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لتصرفوا بالشکل نفسه. وربا أسوأ. فانه فعل كل ما بإمكانه لجعل الأرض تغلي تحت 
أقدامهم . وأبقى الحزب جماهيره الواسعة والاکثر تفوقاً في حالة هياج وحول مشاعرهم ال 
غضب شديدء الأمر الذي دفع القوميين إلى خارج نطاق التوازن» ثم أبعدهم كلياً في الغهاية 
عن الشوارع . 
وكبر الحزب الآن بسرعة. وازدادت كذلك - وإلى درجة ملحوظة - فرصه للتأثير على 
الناس . وأسهمت في هذا سلسلة من الأحداث التي جرت في النصف الثاني من كانون الأول 
(ديسمبر) ۱۹۵۸ والأيام الأولى من كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵۹ ومنها: تشكيل الاتحاد العام 
لطلبة العراق» الذي جاء شيوعياً في انتخابات للطلبة أجريت على مستوى البلد بأسره 
وتأسيس وحدات أمنية تابعة له وتعيين الرئيس أول الركن سليم الفخري» وهو شيوعي. 
مديراً للإذاعة» وتسمية كال عمر نظمي ‏ الذي كان مثل الحزب الشيوغي في جبهة الاتحاد 
الوطني خلال سنتي ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ - نائباً للمدعي العام في «محكمة الشعب» وتحويل 
المحكمة إلى منبر للحزب. التسلل إلى صحيفة «البلاد» العراقية اليومية المستقلة وإلى صحف 
أحرى إلى جانب «صوت الأحرار» البغدادية و«الأيام» النجفية اللتین كانتا قد وقفتا منذ 
البداية إلى جانب وجهة النظز الشيوعية» وظهور لجان أنصار السلام وجمعيات المعلمين 
والمهندسين والمحامين واتحاد الشباب الديموقراطي العراقي وعصبة الدفاع عن حقوق الرأق 
وبروز هيئات شعبية شيوعية الصبغة تحت اسم لحان الدفاع من ی لتطهير ومراقبة 
لصالح احکوميت وآخییران تعيين العقيد الركن طه الشيخ أحمد الذي كان متقاعدا في 
الاحتياط منذ ۱۹۵۳ لتعاطفه مع الشيوعيين رئيسا لکتب قاسم الشخصي احدید 
للاستخبارات۳. 


وغطى الحزب بهذا على منافسیه, وصار یشعر بثقة بالتفس جعلت فاسم. الذي ۸ 
يرتح كثيراً لذلك. يشدّ الزمام ثانية في ١4‏ کانون الثاني (ینایر) . وشکر قاسم «الواطنین 
النبلاء النتمین إلى القاومة الشعبية والاتحاد العام للطلاب واهیئات الوطنية الأخری» على 
«الجهود الكبيرة والقیمة» الق بذلوها ولکنه ضاف :أنه نظرا ل «بعض الحوادث المؤسفة» 
والضارة بالسلامة العامة - مثل تفتيش ضباط الجيش - التي حدثت على أيدي «عناصر معينة» 
كانت «تحاول الاصطياد في الاء العكر» فإنه لن يسمح للمقاومة واتحاد الطلاب في المستقبل 
بالقيام بأية واجبات أمنية من دون «أمر صريح صادر عن القيادة العليا للقوات أو عن الحاكم 
العسكري العام ۳۲ . 

وبضبطه للشيوعيين بهذه الطريقة كان قاسم يأمل- في الوقت نفسه - أن يسترضي 


(۱۳۷) تصريح أدلى به كمال عمر نظمي أمام الضباط البعثيين المحققين في شباط (فبراير) ۳٦۱۹ء‏ ملف 
الشرطة العراقية رقم ق س/۱۱۹. وحديث أجري في آب (أغسطس) مع أمير اللواء فؤاد عارف. 
رفيق قاسم في الصف والذي تسلم حقائب وزارية عدّة في أيام قاسم والبعث وعارف. وحديث مع 
كامل الجادرجي أجري في شباط (فبراير) ۰۱۹7۲ 

)1۳۸( «البلاده» العدد ۱ في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۹ . 


۱۷۰ 


أعضاء الوزارة القومیین وضباط الجيش القومیین*۳ الذين كانواء وعلى الرغم من استمرار 
وجودهم في مكاتبهم أو على راس وحداتهم شکلی قد أقصوا عر + ن أية مهیات فعلية » باستثناء 
آمر الموصل من بينهم 87 . وربا يكون قاسم قد فكر بنفسه. أل أ اعدا له هل اسا 
خطوات أخرى في صالحهم. لأنه في ۱۷ كانون الثاني (يناير) دان القيادي الشيوعي عزيز 
الحاج صراحة؛ وفي صحيفة «صوت الأحرار». ما وصفه بمحاولات «إعادة تأهيل المتآمرين 
بحجة تحقيق التوازن بين القوميين والشيوعيين)7". 

وسو واا ما هو الذي دفع قاسم في الأسابيع التالية إلى أن يميل مجدداً باتجاه 
الشيوعيين. وربا تكون قد بدأت تصله تقارير تفيد عن تدبير «مؤامرة) جديدة ضده: وكان 
قاسم یعرف چا أنه لا عکنه مواجهة مثل هذا الاحتمال أو درأه إل بتدخل شعبي واسع 
النطاق. وهذا ما لا يستطيع أن یم له الا الشیوعیون. ومهما كان عليه الأمر فانه سح 
لعال في ۲۵ کانون الثاني (يناير) حى ن التجمع< +0 وکان طذا آن يعني اا - وضع أداة 
أخرى بين أيدي الشيوعيين . وفي اليوم نفسه ظهرت «اتحاد الشعب». الصحيفة الرسمية 
للجنة المركزية» علنا للمرة الأولى» وتابعت مطالبتها باشتراك كل الأحزاب الوطنية (أي 
لاستقلاليون والبعث والوطنيون الدیوقراطیون والأكراد الديموقراطيون والشيوعيون) في 
«مسؤولية السلطة» جنباً إلى جنب مع «الشخصيات العسكرية الوطنية» وتحت قيادة «ابن 
لشعب الحقيقي » عبد الكريم قاسم»”". وهو مطلب جدّده سكرتير الحزب حسين الرضي 
(«سلام عادل») في ۲ شباط (فيراير) في خطابه أمام المؤتمر الحادي والعشرين للحزب 
لشيوعي السوفييتي9؛0. 

بعد ذلك. وفي ه شباط (فبرایر) صدر الحكم بالاعدام على عارف. وتبعته استقالة 
لوزراء القومیین والحافظین. ومن هذه اللحظة فصاعداً فعل الحزب كل ما بامکانه لابقاء 
الاستثارة الشعبية حية» فتم حشد تجمع ضخم یوم ۸ شباط (فبرایر) للضغط من أجل 
لترخيص لجمعيات الفلاحين» وفي الرابع عشر منه نظمت مسيرة جماهيرية إحياء لذكرى فهد 
والشيوعيين الذين أعدموا معه في العام ۰۱۹6٩‏ وبين السادس عشر والثاني والعشرين منه 


(۱۳۹) كانت مسألة كبح المقاومة الشعبية. قد بحثت في اجتماع قادة الفرق في ۲۹ كانون الأول (ديسمبر) 
۸ انظر التصريح الذي أدلى به أمام «محكمة الشعب» كل من الزعيم الزن نظمي الطبقجلي 
والزعیم الرکن عزیز العقيلي في ۲۳ آب (أغسطس) و۳ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۵۹ وهما ضابطان قوميّان 
كانا وقت الاجتاع قائدين للفرقتين الثانية والأولى على على التوالي: وزارة الدفاع» «حاکیات» ۰۱۸ ص 
۷ ۰۱۹9 ص۷0۸۸ . 

(۱6۰) نبع هذا الاستثناء من النفوذ القوي نسبياً للقومیین في الوصل . 

(۱۶۱) «صوت الأحرار». العدد ۵۳ في ۱۷ کانون الثاني (يناير) ۱۹۵۹ . 

(۱6۲) «اتحاد الشعب». العدد ۱ في ۲۵ كانون الثاني (يناير) 4 . 

(۱۶۳) الصدر السابق. 1 


۱66(۰) «البرافدا» وداتحاد الشعب» في ۳ شباط (فيراير) ۱۹۵۹ . 


۱۷۱ 


عقّد مور الاتحاد العام للطلبةء وفي العشرين جرى اجتماع ضخم آخر للاحتفال بحصول 
النقابات على صفة الشرعیة۹*. 

وافتتح شهر آذار (مارس) بتوقع حدوث شيء ما عما قريب. وبدت البنية السياسة غير 
مأمونة ومتناقضة مع نفسها وغير طبيعية. في القمة» كان الحكم كله تقریبا قد ترکز في 
شخص قاسم» ولكنه قاسم الذي تنتابه المخاوف والمحاط بالاشاعات والمكائد. وكانت 
المبادرة على مستويات القاعدة وفي المصانع والشوارع وكثير من المكاتب الحكومية» وحتى في 
بعض معسكرات ابحیش. بيد الشیوعیین. وكانت تتنازع الناس مشاعر متناقضة. فالتحرك 
السريع والأحداث شديدة الخطورة زادت من حدة الانقسامات بين الطوائف والفئات العرقية 
الختلفة . وني الوقت نفسه. وان شعر العمال والفقراء بقوتهم» وبغض النظر عن انتماءاتهم 
العرقية أو الدينية» فإنهم رفعوا أصواتهم معلنين رغباتهم وتوقعاتهم علناء أمّا صحاب 
الأملاك والمحافظون فنظروا بأعين ملؤها الحذر إلى العملية غير العادية الجارية حوهم, 
وعلقوا آمالهم - في' أكثريتهم ‏ على القوميين الذين شعروا بالخطر حدق بهم فرصوا صفوفهم 
وراحوا یعملون الآن سرا على تطویق بقایا قاسم وقلب الوجة إلى ما فيه صالحهم . 


. ۱۹۵۹ و۱1 و۱۷ و۲۲ شباط (فبراير)‎ ٩ «اتحاد الشعب» في‎ )١55( 


۱۷ 


العداء الیتبادل 
والهزيمة المتبادلة 


قبل الانتقال إلى احدی نقاط الأوج في الصراع بين القومیین والشیوعیین - أيام آذار 
(مارس) في الوصل - نجد من الضروري أن نتوقف برهة لنقول كلمات قليلة حول الآثار الى 
خلفها الصراع في امخارج. أو التي خلّفها في الغباية داخل العراق نفسه: بالسبة إلى مستقبل 
الشيوعية والعروبة بشكل عام . 

نظراً لأصول القوى المنخرطة في النزاع وطبيعتها فقد كان لا بد له من أن یتعدی حدود 
العراق. والواقع أنه آدی - خلال وقت قصير- إلى استقطاب سياسي للمشرق العربي بأسره. 
ودب العداء الحاد بين الشيوعيين والقومیین في كل مكان» وحتی في الاردن. حيث رفضت 
القيادة الشيوعية اتخاذ موقف معاد لعبد الناصر. واستبق هذا النزاع أيضاً آزمة في العلاقات 
بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفییتی . 


ولم تكن المبادرة إلى تعميم الصراع مبادرة جمال عبد الناصرء كما يتصور کثیرون» بل 
مبادرة خالد بکداش» الذي لم یغفر آبدا - في صمیمه - الاندماج المصري ‏ السوري» والذي 
كان متورطا دوما في أحداث بغدادء ولكن عن بعد أو مداورة. وعموماً؛ فإن تقدم 
الشيوعيون في العراق شجعه على فتح جبهة حربية ضد الجمهورية العربية التحدة نفسها. 
وهذا ما تبلور في ما یسمی برنامج الثلاث عشرة نقطة الذي نشر للمرة الأولى في ۱4 كانون 
الأول (دیسمبر) ۳۱۹۵۸ والذي هدف. بين أشياء آخری. إلى استعادة الحريات السياسية 
والايديولوجية في سورية» وتحويل الجمهورية العربية التحدة - عملياً ‏ إلى اتحاد فيدرالي 
فضفاض” . 


(۱) «الاخبار» (بیروت)۰ ١4‏ کانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۵۸ ولخص بکداش البرنامج في خطابه یوم ۲ 
شباط (فبراير) ۱۹۵۹ آمام المؤتمر الحادي والعشرین للحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي «البراقدا»» ۳ 
شباط (فبراير) ۰۱۹۵۹ و«اتحاد الشعب» ٤‏ شباط (فبراير) ۱۹۵۹ . 
دعا البرنامج إلى إيجاد «برلمان وحكومة للإقليم السوري. وبرلان وحكومة للاقلیم الصري؛ بالاضافة = 


۱۷۳ 


وكانت هذه المطالب» الي كان لها شيء من الجاذبية يومهافي سورية» هي التي 
استشارت الضربة الشهيرة التي وجهها عبد الناصر إلى الشیوعیین في ۲۳ کانون الأول 
توت این . وم يدن عبد الناصر بالاسم الا الشيوعيين ين السوریین - الذین اتبمهم 
ب «رفض القومية العربية والوحدة العربية)" ‏ ولکن کلاته حرضت الناصریین ضد 
الشيوعيين حيغ| كان للناصرية وزن یذکر. وني الوقت نفسه. اعتقل ما يقرب من المئتين من 
أعضاء کوادر حزب بکداش. وتفجرت عاصفة قوية لم تفرق بين الشیوعیین السوریین 
والشیوعیین العرب الآخرين في صحافة القومیین وإذاعاتهم . 

ول تقل كلمة واحدة ضد الروس . ولأن عبد الناصر كان یعتمد بقوة على مساعداتهم 
العسكرية والاقتصادية فإنه لم تكن له مصلحة في معاداتهم. أما بكداش» واستنادا إلى عضو 
قيادي مایق في حبرب ب فلم يفوت فرصة دون أن يشتكي » في العواصم الشيوعية» من 
المعاملة التى خص بها أتباعه» واستفاد من اللعب على الخلافات القائمة ضمن ا 
الشيوعي لكي يضغط مطالباً بإظهار «التضامن الأعمي » . وریایکون السوفییت أيضا فد زغبوا 
ولأسباہم الخاصة م“ في تخفيف الضغط عن الشيوعيين العراقيين. وإلى هذاء فقد كان 
لخروشوف أن یکون بعیدا عن طبائعه لو أنه ترك العاصفة تمر مبدوء. وعلى کل حال. فان 
خروشوف رأق يوم ۷ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۰۹ وأمام الوقر الحادي والعشرين a‏ 
الشيوعي للاتحاد السوفييتي آنه من الضروري بالنسبة إليه» «وكشيوعي ۰۷ أن يعلن أنه «في 
الجمهورية العربية المتحدة. . ينهم الشيوعيون خطاً بالإسهام في إضعاف وشق شق الجهود 
الوطنية في الصراع ضد الامبريالية. . . وليس هناك أناس أكثر وفاء وإخلاصا لهذا الصراع 

من الشيوعيين. . . اا عن كباب المد أن یوجه الامبریالیون حراهم احجومية ضدهم) . 

وأضاف خروشوف:: «إن 'الحملة ضد الشيوعيين. . . شأن رجعي». . وكان هذا أقسى ما ذهب 
إليه . واعترف بأن السوفييت و«بعض قادة الجمهورية العربية التحدة» يحملون «آراء مختلفة في 
عام الایدیولوجیا» أما ف القتال ضد الامبريالية ومن أجل السلام فإن مواقف الطرفين 
متطابقة . وأصر على أنه يجب عدم السیاج للخلافات ب «عرقلة تطور علاقات الصداقة بين 
بلدینا»*۲. 


في حوالى الوقت نفسه كان ناصر يخفض حدّة حلته حملته. وقال في السابع والعشرین من 
الشهر نفسه وفي القاهرة: «إن الشيوعيين بين السوريين والشيوعيين العرب الآخرين هم عرب 
أولأ وشيوعيون بعد ذلك»۳. ول يرد ناصر بنفسه على معالجة خروشوف المعتدلة للموضوع › 


إلى برلان مركزي وحكومة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية والسائل الأخرى الشترکة» وأن يتم ذلك 
«بالوسائل الديموقراطية على أساس الانتخابات العامة والحرة تماما» . 

«الأهرام؛ (القاهرة)» ١4‏ كانون الأول (دیسمبر) ۰۱۹۵۸ 

أمين الأعور في مقالة نشرتها «المحرر» (بيروت) في ۳ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۷ 

«البراقدا». ۲۸ كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۹ . 

«الأهرام». ۲۸ كانون الثاني (ینایں) ۰۱۹9۹ 


بل جاء الرد یوم التاسع والعشرير ن من الناطق غير الرسمي باسمه» محمد حسنين هيكل » الذي 
ذکر خروشوف بتصريح أدلى به في العام 3 ف السفارة البولونية في موسكو وقال فيه: 
«إننا ندعم جال عبد الناضردمع..أننا تحرف أله لس تتيوغيا اند - علاوة على ذلك يرمي 
شيوعيي بلده في السجون. وعلى العموم » فان هذه مسألة داخلية همه وتهم شعبه. ونحن 
ندعمه لأنه ی وطني». وتابع هیکل قوله إن الاتهام الذي صدر عن القاهرة لیس موجها 
لى الشيوعية كفكرة» «وفي ظل ظروف أخرى أعطت الفکرة نتائج لا يمكن انکارها. والاتحاد 
لسوفييتي نفسه والصین الشعبية ما البرهان على ذلك». ولکن هذه الفكرة «لیست الرد على 
لشروط السائدة في بلدنا»» ولا الاعهام یتعلق بالشیوعیین. «وبعض الشیوعیین. . . ومهم 
نيكيتا خروشوف نفسه. . . يعتيرون أبطالاً عند شعبنا». وأضاف هیکل : ولد تی 'أعضاء 
جر ال بادا مج جعت صلا مع مصالح وطننا. هل یسمح لنا بالحفاظ على 
هدوئنا؟ وهل لأحد آخر حق في أ ن ن یتکلم؟ 4 ا إننا نود أن يعرف نيكيتا خروشوف 
ن أصدقاء الاحاد السوفييتي في پلدنا آکر عفد من الشیوعیین. وأن شعبنا يحب الاتحاد 
لسوفييتي ويحترمه لمواقفه نحوناء وأنه بحبه ويحترمه لا بسبب الشیوعیین الحلیین» بل ریا 
عنهم )7 . 

وردّت «البرافدا» في ۱۹ شباط (فيراير)» واختارت أن تعتبر أن هيكل كان يعبر عن 
نفسه وحسب «على الرغم من استخدامه لضمير «نحن»»» وأشارت إلى «روابطه القديمة مع 
بعض الدوائر الأميركية»» ووبخته لتدخله ‏ في مقال في «الاهرام» - بشژون العراق «تحت 
ستار كلمات عن القومية العربية»» ورفضت أن يعود إليه القول في ما إذا كانت الشيوعية 
تناسب الشرق العربي أم لاء فهذا شيء «سيبينه التاریخ». كما قالت الصحيفة©. 


ولكن هذا العراك لم يكن مفيداً اي من الطرفين» وقت تهدئته في الثلث الأخير من 
شباط (فبراير) بعد تبادل للرسائل بين عبد الناصر وخروشوف(. 


وعلى العموم» فإن انقلاب الوصل في آذار (مارس) وانهياره في بحر الدم» وارتباط 
عبد الناصر الذي لا يك فيه بأصحابه» والهزية المنكرة التي E IEEE‏ ف 
العراق. وما رافق ذلك من طعن جارج للشيوعيين بالجمهورية العربية التحدق أعاد فتح 
باب العراك ونقله إلى مستوى أعلى. وخاض عبد الناصر أكثر إداناته مرارة للشيوعيين العرب 
ووسمهم بكونهم «عملاء لقوة أجنبية»» واتبم الشيوعيين العراقيين يدا بمحاولة انتزاع 
سورية من الجمهورية العربية التحدة راد في «هلال خصيب شيوعي)20. 


وکان هذا أكثر ما يحتمل بالنسبة إلى خروشوف. الذي تحدث آمام وفد حكومي عراقي 


«الأهرام», ف ۲۹ کانون الثاني (يناير) 19869 . 

«البراقدا»» في 19 شباط (فبراير) ۰۱۹۰۹ ص ٤‏ . 

كشف عبد الناصر عن تبادل الرسائل هذا في خطاب ألقاه في ۲۱ شباط (فبراير) : «الأهرام» في ۲۲ 
شباط (فبراير) ۱۹۵۹ . 

خطابا عبد الناصر في دمشق في ١١‏ و۱۳ آذار (مارس): «الأهرام» في ۱۲ و٤۱‏ آذار (مارس) ۰۱۹۵۹ 


۱۷۵ 


كان موجوداً في موسکو في ٠١‏ آذار (مارس)۰ بعد توقیع اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني 
تعهد الاتحاد السوفييتي بموجبها بإقراض العراق ۰۵۰ مليون روبل (قديم) ۱۳۷ مليون 
دولار)» مؤكذدا أن عبد الناصرء في هجومه على الشيوعيين» كناك یتسلح ب «لهة 
الامریالیین»» واتهمه كذلك بمحاولة فرض وحدة غير ناضجة على عراق غير راغب ہا» 
معلنا آن الاتحاد السوفييتي لا یتدخل في أمثال هذه الأمور. وقال: «من ناحية آخری؛ فانه 
ليس ما لا يهمنا الوضع الذي ينشأ في منطقة غير بعيدة عن حدودنا». وبینیا أكد خروشوف 
أن العلاقات السوفيبتية مع الجمهورية العربية التحدة «شتبقى كا كانت عليه حتی الآن) فانه 
لم يخف تفضيله لنظام «أكثر تقدما» في العراق(. 
وفي رڏه» الذي جاء في اليوم نفسه. استنكر عبد الناصر اتهام خروشوف له بأنه سعى 
إلى إجبار العراق على الدخول في الجمهورية العربية المتحدة وتأييده غير المقبول ل «قلة من 
الشيوعيين في بلدنا» ويعتبر «تحديا لشعبنا»”". 
وفي ذروة النزاع» وطأ خروشوف أرضية أكثر حساسية. ويقال إنه وصف عبد الناصر 
في مور صحانی عقده ف الکرملین یوم ٩‏ آذار (مارس) بأنه «متهور بعضص الشيء» وشات 
إلى حد ما» وأنه «أخذ على عاتقه أكثر ما يسمح له حجمه»۳. 
وني النهاية» وبعد أن أخذ قاسم يدير ظهره للشیوعیین. سمح هذا النزاع بأن يدأ . 
وتسك محمد حسنين هيكل بتصريح أدلى به خروشوف في ۲۰ أيار(مايو) أنه «ليست لدى 
الجمهورية العربية التحدة صديق أكثر إخلاصا من الاتحاد السوفييتي» وأنه «ليست لدى 
الاحاد السوفييتي أية رغبة بالتدخل»» وأضاف هيكل قائلا: «إننا نقبل كل كليات 
خروشوف. ونقبل الصداقة التي یوکدهاء ونسی - مخلصين - كل ما حصل یوم ۷ مارس 
(آذار) ونأمل بأن تعود العلاقات [الآن] بيننا إلى طبیعتها,۵. 
وكانت حرب الكلمات هذه كلها بين موسکو والقاهرة أقل المظاهر خطورة وإزعاجاً 
للنزاع بين الشيوعيين والحركة القومية العربية. وكانت هذه الحرب نتائجها طبعاً. فقد تركت 
انطباعاً بأن الاتحاد السوفييتي كان يعارض - وعلى الأقل في تلك اللحظة الحاسمة من تاريخ 
الأمة العربية ‏ إيجاد دولة عربية موحلة «في منطقة غير بعيدة عن حدوده». وكذلك فإنها 
سرعان ما شتتت الكثير من الود العربي الذي اكتسبه الاتحاد السوفييتي لنفسه خلال السنوات 
القليلة السابقة . 


. ۱۹۵۹ «البراقدا». ۱۷ آذار (مارس)‎ )١١( 

(۱۲) «الأهرام». ۱۷ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 

۱۳) هذا استناداً إلى النص الذي أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» في ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۹۵۹ أما النص 
الذي نشرته «البرافدا»۰ للمؤتمر الصحاني فلم يورد الا الكلمات التالية: «إنه رئيس ما زال شاباً 
وجا 
«الأهرام»» ۲۱ أيار (مايى ۱۹۵۹ . 


وأما النزاع الأكثر خطورة بكشير والأكثر واقعية فقد جرى على أرض العراق بين 
الشيوعيين والقوميين العرب. ولقد كان هذا النزاع حقيقة مركزية في التاريخ العربي 
الملعاصرء كما كان مأساويا حقاء وحاس إلى حد كبير. وخلّف هذا النزاع 
وراءه عراقا يحمل ندوباً لقن وعراقا منقسماً بحدة وبعمق على نفسه ى) 
م يحصل آبدا في الذاكرة الأخيرة. ووسع الخلافات بين العراق والجمهورية العربية 
المتحدة وبالغ فيها وضبط ‏ بعزله الفعلي بنتائجه للشعب العراقي عن التيار العروبي 
الرئيسي ‏ زخم التوجه نحو الوحدة وقزی قوى الانفصال داخل الجمهورية العربية اسر 
وأسهم في الن‌اية في الانفصال الفعلي الذي تم في العام ١‏ . وكذلك. فقد أدى هذا 
النزاع إلى الإساءة إلى الأحزاب الشيوعية العربية خارج العراق: وخنقهم سياسياً في معظم 
االات وأني دورهم - بالمعنى العمل وربا إلى الابد(. وإذا كان الشيوعيون قد وجدوا 
أنفسهم في موقع التصر في اللحظة الآنيةء فان انتصارهم أثبت كونه قصير الديمومة. ول یود 
قلب الطاولات في النهاية على رؤوس الشيوعيين إلى إعطاء القوميين انتصاراً حاسيً. لأن أى 
حك کي ل يكن له أن يكون آمنا في مواجهة عداء الشیوعیین. الذين يشكلون و 
ملحوظة ودائمة الحضور. وأكثر من هذل فإن هذا النزاع عمل بوضوح إلى جانب المصالح 
التي عارضها الطرفان, إذ إنه سهل کثیرا مهمة الدبلوماسية الامبريالية البريطانية التى خشيت 
انعكاس مضامين أمة عربية موحدة على المصالح النفطية فسعت. منذ الأشهر الأول للشورت, 
إلى امجاد صدع بين العراق الجديد والقوة العربية الرئيسية في الشرق الأدنى . 

ولا شك في أن النزاع كان محنة للطرفين, ومع ذلك فإنه كان متأصلا في الوذ 
للشاريخي وجزءا منه لا يمكن تجنبه. ولقد نبع هذا النزاع من قلب المسار الداخلي لتطور 
الشيوعية والقومية العربية ‏ بشقيها الناصري والبعثي - على حد سوا ومن اللاتسامح في أي 
تنافس» في مجال الأفكار كان أم في جال السلطةء وهو اللاتسامح الذي توازى فيه الجميع. 
ولكنه كان ییا مشروطا زمنياء وأخيراء فانه كان نابعاً من كل نتائج الظروف التى أدت إلى 
خلق ابلسمهورية العربية التحدة, والتي أملت دفع البعثيين للعراق باتجاه وحدة لم يكن العراق 
مستعدا لما لا موضوعيا ولا نفسياً. 

والواقع هو آننا كنا نستبقٌ بكلام هذا الفصل كله روايتنا نفسها. وعلينا الآن أن نعود 
ونحاول تتبع اليوط واحدا بعد الاخر- إن استطعنا - لكي نرسم تاريخ الأحداث التى 
شکلت الذروة في هذا الصراع والتي انکشفت في آذار (مارس) ۱۹۵۹ في الوصل» ربا لان 
ن أحداث في أبأمنا جعلت الجتمع العراقي بعري تسه بذ القذر أو يكشق و با 
فعل عن أسراره. 


(۱۵) کان الاستتناء الوحید البارز هو الحزب الشیوعی السوداني الذى استتکف مصادفة» عن مهاحمة 
الجمهورية ار ال 0 ۱ 


رفن 


الموصل - آذار (مارس) ۱۹۵٩‏ 


آنارت آحداث الوصل بتوهج فیبها تعقیدات النزاعات التي كانت مز العراق» 
وکشفت عن وجوه القوی الاجت‌اعية الختلفة بطبیعتها الأساسية والتراصف الحقيقى لمصالحها 
الحياتية. ووقف الأكراد والیزیدیون لاربعة أيام بلیالیها ضد العرب» ووقف السیحیون 
الأشوريون والأراميون ضد العرب السلمین. وقبيلة البومتيوت العربية ضد قبيلة شمر 
العربية» وقبيلة الگرگرية الكردية ضد البومتيوت العربیة ووقف فلاحو ريف الوصل ضد 
أصحاب الأراضي» وجنود اللواء الخامس ضد ضباطهم. وضواحي مدينة الوصل ضد 
مركزهاء وعامة حني المكاوي ووادي حجر الشعبيين ضد أرستقراطيي حي الدواسة العربي 
وضمن حى باب البيد وقفت عائلة الرجبو ضد الأغوات” منافسيها التقليديين. وبدا وكأن 
كل النسيج الاجتماعي قد تفکك وأن السلطة السياسية تلاشت كلياً. وتحولت الفردانية, 
بتفجرهاء إلى فوضی. وأطلق الصراع بين القوميين والشيوعيين عداوات عمرها من عمر 
الزمن» وشحنها بقوة متفجرة وواصلا بها إلى نقطة الحرب الأهلية. وما أضاف الكثير إلى 
حدة النزاعات هو الدرجة الكبيرة من التطابق والتزامن بين الانقسامات الاقتصادية وتلك 
العرقية أو الدينية . وعلى سبيل الشال. فان جنود اللواء الخامس لم يكونوا من أفقر طبقات 
السكان فحسب بل كانوا أكراداً أيضاء في حين أن الضباط كانواء بشكل رئيسى من عرب 
الطبقات الوسطى التوسطة أو الدنیا. وأيضاً: كان الكشيرون من فلاحى القرى المحيطة 
بالوصل من المسيحيين الآراميين بينا كان معظم أصحاب الأراضي من المسلمين العرب أو 
المستعربين . 

وحيث لم تتطابق الانقسامات الاقتصادية والعرقية أو الدينية كثيراً ما كان العامل 

تعيش قبيلة البومتيوت على امتداد سفح جبل سنجار » وتعيش قبيلة شمر بين الشرقاط وسنجار. 

والگرگرية إلى الغرب من الموصل (راجم الخريطة .)١‏ 

حول مواقم الأحياء المذكورة في النص انظر الخريطة ۲ . 


۱۷۹ 


الطبقي» ولیس العرقي أو الديني» هو الأبرز. وم يقف الجنود العرب إلى جانب الضباط 
العرب» بل إلى جانب الجنود الأکراد. ووقف كبار ملاكي الأراضي الأكراد من الكركرية إلى 
جانب آمثافم من شمر العربية. ول تقف عائلات التجار الأثرياء المسيحية؛ مثل عائلات 
بیتون وسرسم ورسام إلى جانب الفلاحين المسيحيين. وعندما تحرك الفلاحون بمبادرة منهم 
فإهمء وبغض النظر عن هوياتهم» ا ی أصحاب الأراضي من دون تفریق 
بينهم » وبلا اعتبار حتى لانتمائهم السيامي. والواقع أ نهم قتلواء بين آخرين» علي العمري 
وهو عربي مسلم معارض لقاسم. وقاسم حديد وهو عربي.مسلم وعم لحمد حديد» الوزير 
موضع الثقة الأكبر عند قاسم. ویوسف نمرود وهو من الذين يراقبون ما يحصل دون أن 
يتدخلوا في السياسة» وملاك مسيحي آرامي مراب . من ناحيتهم» وقف فقراء وعمال أحياء 
المكاوي والمشاهدة والطيانة العربية المسلمة جنبا إلى جنب مع الفلاحين الأكراد والآراميين 
ضد أصحاب الأراضي العرب المسلمين. وكان النفوذ الشيوعي واسع الانتشار في الأحياء 
الثلائف وخصوصا في الكاوي. الذي كان موطن عبد الرحمن القصاب. عضو لحنة الحزب 
المحلية وأبرز شيوعبي الموصل . ولكن كان هنالك مسلمون عرب من الطبقات الأفقر يقفون 
في الجانب الآخر أيضاً. وكان هؤلاء منشين إلى قضية عبد الناصر العروبية أو إلى البعث 
الیل لليسار (كان | القائد الفعلي للبعث ني الموصل هو فاضل الشکرق وهو عامل بناء من 
أصل متواضع جدا) أو كانوا من أتباع العائلات المسيطرة تقلیدی مثل الأغوات في حي 2 
البید آو من «القبضايات» الراسخين مثل عائلة كشمولة في حيّ النقوشة والسنجاريين في 
رأس الحادة” . 

وكانت النزاعات القبلية والعرقية والطبقية آخذة في ي الج منك سنوات . وکانت 
مشاعر البغخض بين قبيلة البومتيوت الزراعية الستقرة وقبيلة شمر المؤلفة اصلا من رخل 
محاربین تعود إلى سنة ۱۹٤١‏ على الأقل عندما حصل بينهها خلاف على الأرض أذى إلى 
مواجهة دموية فقد فيها ۱66 رجلا من الطرفين حياتهم. أما الآشوريون» وهم شعب 
غریب وغير قابل للاندماج» فكان الانکلیز قد استخدموهم كجنود مرتزقة وما زال مجرد ذكر 
اسمهم يستثير العراقيين» فكانوا يكنون حقداً مريراً على عرب الوصل منذ سنة ۰۱۹۳۳ 
عندما لعب ضباط من هذه الدينة دوراً زرا في سحق عصيان آشوري يائس. وكان 
الأكراد - من ناحيتهم - قد نظروا طویلا إلى الوصل كشوكة في خاصرتهم» وكمتراس عربي 
متد داخل أراضٍ يعتبرونها تخصهم . وإلى هذاء فاجم ما زالوا یذکرون قتل الحشود الوصلية 


 )۲(‏ التفاصيل التى تشكل أساس التعمییات الواردة في الفقرات السابقة جمعت في مناسبات مختلفة من 
مواصلة (أهل الموصل) مطلعين على النزعات المختلفة ومعظمهم يفضل عدم ذكر أسمائهم . ومن 
بینهم : : محمد حديد وزير مالية قاسم وعبد الغني ملاح سكرتير الحزب الوطني الديموقراطي في 
الموصل» والدکتور صالح العلي وهو أستاذ للتاريخ في جامعة بغداد . واخذت بعض الحقائق أيضاً من 
تصریح داق اقا زماوس 0451 رهم خی هی الذي کاد یوماً فاد لامي الوصل .. ملف 
الشرطة العراقية رقم ق س/۸۷ يحتوي على إشارة إلى ذلك . 
«الزمان» (بغداد) في ١١‏ آب (أغسطس) ۱۹٤٩‏ . 


۱۸۰ 


الخريطة ۱: 
رسم يبين السمة العرقية والدينية السائدة 


في الواقع الرئيسية لحافظة الوصل وبعض القری حول مدينة الوصل 


عرب مسلمون سنة = © 
آکراد مسلمون سنة = © 
مسیحیون آشوریون - لا 
مسیحیون آرامیون = 00 
یزیدیون = ٭ 

ترکان مسلمون شيعة = *# 


الغاضبة في العام ۱۹۰۹ الشیخ سعيد ‏ و ۱۸ من أتباعه - من برز نجاه» وهو والد العاصي 
الشهير الشیخ محمود وزعیم الطريقة القادرية الباطنية في السلی‌انیة۱. وکان عداء فلاحي 
ريف الوصل لأصحاب الأراضي التي یعملون فیها اا عمیق اور ویعود في أصوله إلى 
مظالم مزمنة. وكان الضابط السياسي البريطاني قد كتب عام ۱۹۱۹ يقول: 


«هناك مؤشرات تدل على أن جملة الأرض في المقاطعة كانت اصلا في أيدي الفلاحين 
المالكين. وکان کل رجل حرث أرضه ويفلحهاء آما اليوم فقد انتقلت الأراضي» في ف 
معظمهاء إلى أيدي كبار الملاكين. «أصحاب الطابو)"© الذين يسمون محليا «الأغوات» أو 


(ه) من أجل وصف لقتل الشيخ سعيد وأتباعه» انظر: 
Letter of Vice Consul Wilkie Young, Mosul, to Sir 0. A. Lowther, Constantinople, of‏ 
January 1909, in British Record Office File FO 195/2308 of 1909.‏ 14 
(7) «الطابو» هو نوع من حيازة الأرض الدائمة والقابلة للتوريث والنقل إلى آخرین. 


1۸1 


الخريطة ۲ : «البیکات» (أو «البکوات») الذين يعيشون عادة في الموصل . والشكاوى كثيرة من الطريقة 
رسم يبين أهم الأحياء السياسية فى مدينة الموصل وجانب انحيازها في أيام ثورة الموصل ۱۹۵4 التي تمت بها هذه العملية. ويسمع الانسان قصصا عن فلاح أعطي 5 من قيمة أرضه 
: ۱ اتب ولا مرت لبخ ميق إلى السجن بتهمة قل ملفقة في جرية لم حصل بدا رر 
ملاحظة : حيث لا يذكر العکس. فان كل هذه الأحياء يسكنها عرب مسلمون أساماً. هناك لسنوات. إلا إذا غير رأيه وباع. ويبدو أن إدخال نظام «الطابو» منح آقطاب المدينة 
فرصا لسلب الفلاحين مساحات واسعة من الأرض بواسطة وثائق بيع مزورة. . . إلخ. 
وشكلت الرهونات سلاحا آخر من الأسلحة المفضلة . ومهما كانت الأسباب. فإن الأرض 
انتقلت بكاملها تقريباً إلى أيدي أصحاب الطابو الذین كثيراً ما یکونون آسیاد آرض 
غائيين. حتى ام لم يروا الأرض التي يملكونها»». 
وإذا كان الفلاحون يومها قد اعتادوا تقبل الهزيمة. فإنهم أصبحوا في العام ۱۹۵۹ من 
مزاج مختلف. وكان لثورة موز (يوليو) وما تلاها أن تسرّع كثيراً.اكتسابهم للوعي السيامي. 
كا أن تیارات شيوعية قوية تسللت إلى صفوفهم . ول يبق مزارعو البومتیوت بعيدين عما 
بجري؛ وأصبح صالح المتيوت. وهو رجل دين. عضوا في حركة أنصار السلام في العام 
۸ ونجح في جر کل القبيلة وراءه. ولکن العامل الأول الذي أطلق الاستنكار الدفين 
طویلا کان محاولة کبار الاك التغلب على قانون الاصلاح الزراعي الصادر في ۳۰ آیلول 
(سبتمير) 1408 . وبالنسبة إلى الفلاحين» كان هذا هو العنی الحقيقي لشورة الموصل» على 
الرغم من أن رفع صرخة العروبة من قبل البعث لعب دوره في تجميع العناصر غير العربية 
بيهم ضد المغامرة متعددة الألوان وسيئة المصير. 
وما من جال الجدال في أن الشرهة الاكار نساط امن لين کبار الاکین كات ول 
درجة ملموسة. وراء الثورة. وكان من بين شخصياتها الأبرز أحمد عجيل الياور شيخ عشائر 
شمر آلاکر. وکان قانون الإصلاح الزراعي الجديد قد هدد موقعه الاجتماعي في قلبه. ولم 
يكن ليفقد بهذا القانون إجمالي ال ۷ دوغا“ التى یلکها هو وعائلته فحسب. بل 
كانت سیطرته على رجاله القبليين الشلائین ألفاً ستتهدد أيضاً. وربط ابناء غم آل 
الفرحان. الذين يملكون ۳۱۰۳۱6 دوا أنفسهم به. وكذلك فعل آل الشلال. وهم من 
شمر أيضاً. والخضيريين. مشايخ قبيلة جحیش. والناصر میرزا زعماء اليزيديين» وكلهم 
من ملاك الأراضي وغلك کل جماعة منهم 1۲۳۱۳ و۸۹۲ ۸۵ دونما على التوالي. 
ودخل معهم كذلك آل كشمولة الذين يملكون ؛ دوفا ويسيطرون على حي المنقوشة. 
والاغوات. الذين يملكون ۳۹۵۰۹ دوفات ويسيطرون على حي باب البيد"". وانضمٌ إلى 
الژامرة كذلك کل من : عبد الرحمن السید محمود والحاج هاشم. وهما تاجران ثريان من 
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Great Britain, Administration Report of the Mosul Division for 1919, P. 21. (۸^) 
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الوصل. والزعيم التقاعد حسين العمري والحامي سامي باشعال وكلاهما من عائلة 
العمري الشهيرة التي أفقدتها ثورة تموز (یولیو) سمرها الاجتماعي . 

وعلى العموم» فان اليد المحركة الفعلية للثورة كانت جماعة من ضباط الجيش من 
خلفية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنياء يقودها الرئيس محمود عزيز معاون آمر 
اللواء الخامس في الوصل. والمقدم عزيز أحمد شهاب معاون آمر الفرقة الثانية في كركوك» 
والعقيد رفعت الحاج سرّي رئيس الاستخبارات العسكرية”" وكان كذلك ‏ كما يذكر 
القاریء - مؤسس حركة الضباط الأحرار. ولا حاجة بنا إلى القول بأن هؤلاء الرجال ۸ 
يكونوا بهتمون كثيراً بخوف كبار الملاك على أراضيهم أو باحتمال فقدان المشايخ لمواقعهم 
القبلية . وفي الواقع » فان بعض أتباعهم لم يخفوا انزعاجهم من التعاون مع الطبقات القديمة . 
ويقال إن هؤلاء طلبوا صراحة استبعاد سامي باشعالم والزعيم التقاعد حسين العمري «لأنهما 

من الأقارب القريبين لمصطفى العمري [رئيس الوزراء السابق] وقد تكون لما ارتباطات مع 

الانكليز أو الأميركيين وقد يرغبان بإثارة فتنة في العراق». وكان ما دفع الجماعة على العمل 
جد قان کل وا جر وکان بعضهم› كالعقيد رفعت الحاج سرّي» E‏ 
غلصا بلا شك. أو كان» مثل الرئيس محمود عزيز» مقربا من البعث وغريبا عن سياسات 
قاسم الاقليمية . وحتمل ا أنه كانت هنالك أيضاً دوافع مثل التقدم الشخصي تعمل في 
الوقت نفسه. وعلى العموم فقد كانت هنالك حالات كانت القومية العربية فیها جرد ذريعة 
تخفى وراء‌ها أتفه الأهواء. وکان بعض الضباط. مثل العقید عبد الوهاب الشواف آمر 
اللواء الخامس (الذي كان آخر من انضم إلى الجماعة ولکنه جعلها - مع ذلك تحمل 
اسمه). کانوا مستائین بشکل خاص من وصول رجال کانوا عرضیین تماما بالنسبة إلى ثورة 
تموز (يوليى)» مثل الزعيم أحمد محمد محمی وزير داخلية قاسم. إلى أعلى الناصب. وکان 
آخرون» مثل الرئیس عبد الجواد ید الذي احتل القصر اللكي في ۱6 تموز (يوليو) وکان 
آمراً في الوصل للسرية الثانية من الكتيبة الثالشة في اللواء الخامس» من رجال عبد السلام 
عارف؛ وعدة ضباط من اللواء العشرین الشهير الذین شتتهم قاسم والذين لم یغفروا 
لأنفسهم آیذا سقوط e‏ . وكان هنالك آخرون أيضاء > مثل الزعيم ناظم الطبقجلي» آمر 
الفرقة الثانية في كركوك وأعلى ضابط رتبة استطاعت المؤامرة أن تضمه إليهاء يخافون حا 
کل ثيء آخر - بقلم الشيوعيين. وربا كان هذا e‏ يشترك فيه كل الضباط المتمردين أو 
معظمهم. وهو ما من ن الارضية الشتركة التي التقوا فیها مع کبار الملاك. 

وکانت الأحزاب القومية منخرطة هي ایضاً - بالطبع - في هذه المسألة. وکان الاقل 
فعالية هم القومیون العرب, الذين کانوا ما زالوا يشكلون جماعة صغيرة. وکانت الجماعة 
التالية قوة هم الاستقلالیون. الذين شکلوا جزءاً عضوياً من طبقة المالكين . وکان قاسم 
مفتي» سکرترهم في الوصل. يتحدر من عائلة «اسیاد» قديمة. وکان هو نفسه ملاکا 


(۱۱) العراق» وزارة الدفاع» «محاكيات». ۰۱۸ ص ۰۷۳۱-۷۳۱۵ واستقصاءات خاصة أجراها المؤلف. 
(۱۲) العراق» وزارة الدفاع» «محاکیات»۰ ۰۱۸ ص ۲۹۱۱ 1۹۱۷ . 
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للأراضي . ولکن قدراتہم کات ا اساسا . وکانت ا لجاعة الأهم منهم هي تلك المؤلفة من 
العناصر المرتبطة تب بالاخوان المسلمين والتي أفيد عن مویلها من قبل التاجر الثري 
عبد الرهن السید محمود. وعلى 9 فان البعث وحده ‏ الذي كان أعضاؤه العاملون في 
المدينة يعدون ۱۵۰ يضاف إليهم أوبعة أمثالهم من المؤيدين الملتزمين ‏ كان قادراً على أن 
يدخل إلى اللعبة موارد تنظيمية فعلية على مستوى الجمهور وأن يستفيد من التعاطف اخي‌اسي 
لقطاعات واسعة من «الواصلة» مع عبد الناصر. وأعطت الروابط التي أقامها الحزب مع 
ضباط دوره مغزى إضافيا. وني المراتب الأعلى للبعث كان يمكن العثور على رجال مرتبطين 
بطبقة ملاك الأراضي . ومثلا: كان والد عدنان عبد النافع» أحد قادة الحزب المحليين, يملك 
E)‏ دوغا۳. وكان سكرتير فرع الحزب» عادل البكري» طا انب لعائلة معروفة من 
ملاكي الأراخ ضي . آما قلب الفرع TT‏ فاضل الشكرة البالغ التاسعة والعشرين من 
عمره» فكان - کی ذكرنا سابقا - عاملا أصيلا وكبير الشعبية بين الطبقات الدنيا لحي باب 
النبي كنك معط رات 1 

وكانت الجمهورية العربية المتحدة. أيضاًء على علاقة وثيقة با كان يجري. ومن 
الطبيعي أن تکون قد تعاطفت دوماً مع عناصر تنظر باتجاهها في العراق» ولكنها لم تكن 
متأکدة قافا من فعالية هذه مار ووفضت فطع كل جسورها مع قاس ما جعلها 
تدعمهم في الاضي بطريقة حذرة ومحترسة . آما عندما رأت أن هذا جعل الأمور انوا ارما 
وبعد أن فقدت الأمل في قاسم خبائياء فإنها بادرت الآن إلى دعمهم بلا حدود. 


بدأت كل هذه القوى المختلفة تتجاذب فيما بينها في بدايات العام ۰۱۹۵۹ ولكن 
الاستعدادات العملية للثورة لم تبدأ إلا بعد استقالة الوزراء القوميين والمحافظين في ۷ شباط 
(فبراير). وكانت الفكرة في البداية تعتمد على تصفية البعث لقاسم جسديا في شوارع بغداد» 
ثم وضع الضباط أيديهم على النقاط المامة للدولة”". ولكنه تم تبني خطة مغايرة في الغهاية. 
وكان على نوی المتمردين في حامية الموصلٍء أي في اللواء الخامس. أن يتسلموا القيادة ثم 
أن يذيعوا ‏ بعد السيطرة على الدينة ها ورب معطين بذلك إشارة لشركائهم في بغداد 
لكي يحتلواء بقيادة العقيد سرّي» وزارة الدفاع ويعتقلوا قاسم. وينفوه أو يقضوا عليه» 
ویتسلموا السلطة. في الوقت نفسه. كان على ضباط آخرين» بمن فيهم الزعيم الطبقجلي آمر 
الفرقة في کرکوك. أن يعلنوا دعمهم للانتفاضة . وعرض كبار المالكين كل ما تحتاجه العملية 
من مال. وعلی کاهل الأحزاب. والبعث 1۳ ألقيت مهمة تنظيم الشارع. وأخذ 
شيخ شمر الأكين عل عاتقه نقل أسلحة وحطهة إذاعة من حدود الاقلیم السوري في 


(۱۲) أخذ الرقم من وزارة الاصلاح الزراعي . 

)٠٤(‏ حول المصادر» نظر اشام ر بن هاا الفصل . وأيضاً؛ حديث أجري مع حسين حلاق» السوري 
الإسماعيلي من بلدة السلمية» الذي كان مفوضاً في قيادة البعث في بغداد بإعواد فرع الموصل للثورة 
الوشيكة . 

(۱۵) انظر: فؤاد الركابي (أمين حزب البعث). «الحل الأوحد» (القاهرة, ,)١957‏ ص ۲۸ - ۲۹ . 
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الجمهورية العربية التحدة. الذي وعد إضافة إلى ذلك باسناد قاعدة الشورة بكتيبة من 
المغاوير وسرب من طائرات «الميغ»» إن لزم الأمر”“. 

ليس من الصعب فهم سبب اختيار المنظمين للموصل . فقد كانت الموصل مشهورة 
بکونها حصنا قوميا وحافظا في الوقت نفسه. وكانت كذلك موطن ما یتراوح بين ربع وثلث 
مجموع ضباط الجيش . ومهم أيضا آنها قريبة من الحدود السورية. وليس أقل أهمية من هذا 
كله أن العديد من ضباط حاميتها كانوا قد أصبحوا إلى جانب العصیان . 

وقبل أن تذهب الاستعدادات بعيداً أحس بان هناك شيئاً بدا يختمرء فأخبروا قاسم 
يوم ۲۳ شباط (فبراير)"“. وني الوقت نفسه تقريبا قام المقدم محمد يحبى صايغ» وهو ضابط 
عربي في اللواء الخامس ومن عائلة حرفیین. بتمرير تفاصيل المؤامرة إلى العقيد طه الشيخ 
أجمد رئيس استخبارات قاسم الشخصية الموالي للشيوعيين”". وجاء تأكيد آخر أيضا من 
فرع الموصل للحزب الوطني الديموقراطي . واتفق ما كشف عنه مع حاوف رئيس الوزرای ما 
جعله يميل نحو اليسار. 

ول يكن الشيوعيون وقاسم - وشركاؤهما الوطنيون الديموقراطيون الذين كانوا عبارة عن 
جماعة صغيرة في الوصل - يملكون معا في المدينة نفسها دعبا ابتا كافيا لواجهة القوة التي كان 
القوميون والمحافظون يعدّونها. ولم يكن الثقل العددي هنا في صالح الشيوعيين كما في بغداد 
والبصرة. وقدّر سكرتير فرع الحزب الوطني الديموقراطي في الموصل عدد أعضاء التنظر 
الشيوعي الحلي في آذار (مارس) ۱۹۵۹ بحوالى ألفي عضو"". ولكن شخصا مطلعا ومقربا 
من الشيوعيين قدّر العدد با لا يزيد عن 4٠٠‏ . ويبدو أن هذا ما تؤيده المعلومات غير 
الكاملة المبينة في الجدول ۱-٩‏ والستمد من مديرية الأمن في وزارة الداخلية. وعلى الرغم 
من ضالة عدد آفراد الحزب بالنسبة إلى سکان الوصل البالغ عددهم ۱۸۰ آلف نسم( 
فان الحزب استطاع أن يعطي في أيام آذار (مارس) الحرجة توجها شیوعیا لقوة القاومة 
الشعبية التي كانت تعد يوم الثاني عشر من الشهر نفسه حوالى سبعة آلاف رجل"". وهذا ما 
یسهل معرفة سببه. فمن ناحية تمتع الشیوعیون بتعاطف واسع وناطق في الناطق الأكثر فقراء 


(۱۰) حول هذه النقطة الأخيرة انظر: الرئیس الأول الرکن التقاعد محمود الدرّة (الذي لعب دوراً في 
الأحداث الواردة هنا). «ثورة الوصل بعد سبع سنوات» «دراسات عربية» (بیروت). السنة ١ء‏ العدد 
7 نیسان (ابریل) ۰۱۹۲ ص ۵۸ ٩۹٩‏ . 
انظر «اتحاد الشعب» في ۱۱ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
يعتمد هذا على معلومات قدمها للمؤلف ضابط سابق من الوصل یفضل عدم ذکر اسمه. 
السکرتیر هو عبد الغني ملاح تاج وقد ذکر هذا الرقم في حدیث مع الولف أجري في ۱۵ آب 
(اغسطس) ۰۱۹۲ 
حول عدد سکان الوصل انظر: العراق وزارة التخطیط, «الجموعة الاحصائية» ۰0۱۹۵4 ص ٤١‏ . 
حول حجم قوة القاومة الشعبية في الوصل. انظر اقوال عمر محمد إلياس» عضو لجنة الحزب في 
الوصل. «اتحاد الشعب» في ۲۹ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
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مثل الطيانة والشاهدة. ومن ناحية آخری. كان حي الکاوي يعود لحم بكامله تقريباً. وقد 
مهد الأرضية هناك للشيوعيين» ومنذ العام ۰۱۹۶۱ ذو النون أيوب. وهو معلم وأديب نشا 
في اي وكان لقاسم أن یعینه بعد فترة قصيرة مديرا عاما للإرشاد والإذاعة”". ول يكن من 


الجدول رقم ۹ N5‏ 
العضوية:المعروفة لتنظيم الحزب الشيوعي في الموصل وتركيبته في أيام ثورة الوصل 


أعضاء اللجنة المحلية للحزب 
أعضاء التنظيم العسكري للحزب 
ضباط الجيش للتفاصيل راجع الجدول ۳۰-٩‏ 
جنود ورتباء (ضباط صف) 
اللجنة العمالية للحزب 
آعضاء اللحنة 
عمال شیوعیون تحت مستوی اللجنة 
اللجنة الفلاحية للحزب 
أعضاء اللجنة 1 
فلاحون شيوعيون تحت مستوى اللجنة 
لجنة الانتلجنسيا للحزب 
أعضاء اللجنة 
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للتفاصیل راجع الجدول ۲۰-٩‏ 


() . باستثناء سكرتير اللجنة لکونه عضواً أيضاً في نة الحزب الحلية. 
الصدر : مديرية الامن. وزارة الداخلية» العراق. 


(۲5) حول ذو النون آیوب. انظر الجدول ۱-۹٩‏ في الکتاب الثاني . 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


الرکز الحزبي أو الدور 


ن | عضو اللجنة المركزية ومندوب الکتب 


السياسي الخاص إلى الوصل . 
قائد قوة القاومة الشعبية في الوصل 


سکرتیر نة الحزب في الوصل وسکرتر 
لجنة الحزب الفلاحية . 

عضو لجحنة الحزب في الموصل والزعيم الفعلي 
للحزب فیها. والمسؤول عن علاقات الحزب 
مع الحكومة . 

عضو لمنة الحزب في الوصل . 


ن | عضو لجنة الحزب في الموصل وسكرتير 


التنظيم العسكري المحلي للحزب . 


عضو لمنة الحزب في الموصل وسكرتير لحنة 
الأسواق الحزبية . 

عضو لجنة الحزب في الموصل ورئيس اتحاد 
العمال وسكرتير لحئة الحزب العمالية . 

عضو لجنة الحزب في الموصل ورئيس اتحاد 


رقم ۲-۹ 


المركز الحزبي أو الدور 


عضو نة الحزب في الموصل . 
عضو لجنة الحزب في الموصل . 


عضو لجنة الحزب في الوصل وسكرتير لجنة 
الحزب للانتلجنسيا. 
عضو لجنة الحزب في الوصل . 


يه 


الجدول رقم ۲-٩‏ 
المدنيون الشيوعيون من ذوي الأدوار الرئيسية في أحداث الوصل في آذار (مارس) 1١9489‏ 


الهوية والدين 


0 


۷ بغ 


؟ - الموصل 


۰۱ الوصل 


تاريخ ومکان الولادة 


؟ الوصل 


-| ؟. الوصل 


؟ الوصل 


۲ الوصل 


الصدر : ملفا الشرطة رقم ق س/51 ورقم ق س/۸۷ واستطلاعات خاصة آجراها المؤلف . 


الطبقة الفلاحية . ابن فلاح - وبحار زورق. 
البورجوازیة الس 
الطبقة العاملة . ابن عامل . 


البورجوازية الصغيرة. ابن قصاب . 


في | الطبقة الفلاحية. ابن فلاح . 


الطبقة البورجوازية. ابن تاجر ميسور. نائب 
سابق. وسكرتير غرفة تجارة الموصل ذات 


البورجوازية الصغيرة. ابن قصاب . 
البو زو اة الضفية. ابن تار صقر 
البورجوازية الصغبرة. ابن قصاب (ِلخَّام . 


البورجوازية الصغيرة. ابن صائغ . 


البورجوازية الصغيرة. ابن تاجر. 
الطبقة الفلاحية. ابن فلاح. 


البورجوازية المتوسطة. ابن تاجر. 


البورجوازية الصغيرة. ابن نجار. 
البورجوازية الصغيرة. ابن صاحب «شايخانة» 
(محل للشاي) . 

الطبقة الفلاحية . ابن فلاح . 


قبيل الصادفة أن ولد عبد الرحمن القصاب. القائد الفعلي للحزب. وعباس هبّالة وسعید 
سلیمان. وا عضوان آخران في اللجنة الحلية (انظر الجدول ٩‏ - ۰0۲ في هذا الحي . والأكثر 
مغر هو أنه نظراً لأن القصاب وهبّالة ‏ وأبواهما قبلهیا - ووالد سلییان: کانوا قصابین 
الحامين أو جزارین مهنث) فان كل قصابي الوصل وقفوا وراء الشيوعيين بصلابة. واستجاب 
للحزب كذلك الكثير من أكثر آکراد حيط الدينة - وخصوصاً في اللبي يونس - ومسیحیی 
مناطق الساعة والقلعة والميدان. وتجد حساسية هذه العناصر انعكاسهاء وان لم يكن كلياً - في 
الجدول ۹- ۲ . أما في مناطق الوصل الأخرى. فلم يكن باستطاعة الحزب أن يعتمد إلا على 
أتباع قلائل في باب البيد لحمد عبد الله آل رجبوء وهو مزارع وعدو تقليدي لعائلة الأغوات 
القوية» وعم لذي النون أيوب. وأب للمهندس الشيوعي حازم عبد الله آل رجبو. 


. أما خارج مدينة الموصل فكان للشيوعيين منافذ إلى القری الآرامية المجاورة. مشل 
برطلة وتلکیف. ول قبيلة البومتيوت العربية» وفي هذه الحال الأخيرة كان ذلك وکا 
الجن اسايق - بفضل سلطتهم الايديولوجية على نصير السلام ورجل الدین صالح التیوت . 

وكان هنالك إلى جانبهم في حامية الوصل نفسها العديد من الرتباء (ضباط الصف) في 
فوج امندست. وكانت المدرسة الصناعية العسکريت التي تخرج فيها هولای تحت نفوذهم 
منذ أيام فهد. وان بتقطع. وكانوا متأكدين كذلك من 6 ضابطا (انظر الجدول ؟ ‏ ۳)» 
أعلاهم هو العقید عبد الرهن جلمران» ابن عم عدنان جلمران» عضو اللجنة الحلية 
وسكرتير التنظيم العسكري للحزب (انظر الجدول 4- ؟). وباستثتاء القدم عبد الله 
الشاوي» آمر فوج الهندسة. وعدد من الشخصيات العسكرية الأخرى الملتزمة بقاسم بلا 
التباس فان بقية ضباط اللواء الخامس كانوا مستعدين للشورة إما بشكل متردد أو بإصرار. 
ومن الناحية الأخرى» كان قاسم محبوباً إلى أقصى الحدود بين الجنود» ولم يكن قد مضى وقت 
طويل على رفعه الراتب الشهري للمجند من 1٠١‏ فلس إلى 4 دنانير» وراتب الجندي 
المتطوع من ٤‏ دنانير إلى ٩‏ دنانير”". ولكنه لم يكن باستطاعة .قاسم عموماً ‏ أن يعرف كيف 
سيتصرف هؤلاء فعلا في اللحظة الحاسمة . 

وغل كل حال؛ فقد شعر قاسم والشيوعيون أن نسبة القوى لم تكن في صالحهم داخل 
الوصل. ولذا فانهم قرروا استباق الأعداء بدل أن یضرب هؤلاء في الوقت الملائم طم . ول 
یظهر الشیوعیون أي تردد» ومنذ البداية» بشأن السار الافضل الذي يجب تبنیه. وفي ۲۳ 
شباط (فبراير)» وحتى عندما كانوا يفتحون عيني قاسم على المؤامرة» أعلنوا عن تجمع لأنصار 
السلم سيعقد يوم ٦‏ آذار (مارس)9". وکا اتضح سريعاء فان هذا لم يكن شأنا عادياً 
روتينياء والواقع أنهم استهدفوا ما لا يقل عن إغراق الموصل بمؤيديهم. ويبدو هم كانوا 
يأملون» بهذه الطریقة. أن يجعلوا المعارضة تتحرك قبل حلول الأوان. أو على الاقل - لنشر 
(۲۲) مصدر هذه المعلومة ضابط في الجيش. ولم يتمكن المؤلف عموماً من العشور على ما يثبت ذلك في 

«الوقائع العراقية» . 
(5؟) «اتحاد الشعب» في ۲۳ شباط (فبراير) ۱۹۵4 


۱۹۰ 


احدول رقم ۳ 
ضباط الجيش الشیوعیون في حامية الوصل (اللواء الخامس) 
أيام ثورة الوصل 


تاجر. 


فصيل زوارق الطوربيد 
المدفعية 
الكتيبة الثالثة 
الكتيبة الثالثة 
زم قانون | المحكمة 


۹ ووووو4 


الصادر : استطلاعات المؤلف الخاصة . وتصريح الزعيم الشيوعي حسن عبود. آمر حامية الموصل بعد قمع 
الثورة. في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۲ ملف الشرطة العراقية رقم ق س / ۸۷ يشير إليه . 


الدخان وإخراج بعض نواها إلى العلن وسحقهم وتفتيتهم إرباً. والدفاع في الوقت نفسه عن 
مواقم الشيوعيين الحلیین. وربما كانت تجدر الاشارة هنا إلى أن حسین أحمد الرضي. 
السكرتير العام للحزب. قد غادر بغداد في هذه اللحظة الحرجة» ويوم ۲6 شباط (فبراير) 
تحدید إلى بلغارياء ولم يعد إلى العاصمة العراقية حتی ۳ آذار (مارس)۳. ولا يعرف شيء 
عن الغرض من هذه الرحلة. ولا يكن تحديد ما ذا كانت على علاقة بالأحداث الذکورة 
هنا. في هذه الأثناء. وفي ۲۷ شباط (فبراير)» أعطى قاسم موافقته على عقد تجمع 
السلام۳, وعمل على ضهان نجاحه بأن وظف في خدمته کل وسيلة حكومية مكنةء من 
الاذاعة إلى التلفزیون والسکك الحديد ‏ وضع قطاراً خاصاً يعمل إلى الوصل بنصف 


(۲۵) الصدر السابق» في ١‏ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
(۲۳) الصدر السابق. ۲۷ شباط (فبراير) ۱۹٥۹‏ . 


الاجرة»- وحتى أجهزة الأمن*". وعلى كل حال» اك برعي كارا ا انرا خی 
تقول بأنه «إذا ما ترددت السلطات أو تباطأت فإن عليهم أن يقمعوا بأنفسهم أية مؤامرة ضد 
الجمهورية بكل ما يملكون من قوة ووسائل)". وحقق الشيوعيون الآن أكبر الفائدة من دعم 
قاسم وعملوا على التحريك من أجل اشجییم بشکل جعل.الجو.السيابيبغاية.في التوترء وید 
الناس في الأحياء القومية والحافظة من اللوصل باتخاذ تدابير الحماية لأنفسهم كما لو کانوا 
سیواجهون غزواً. وسرت إشاعات في كل الاتجاهات تقول بأن «مجزرة» ستحصل. ووصل 
الرعب بالطبقات الالکت. خصوصا أقصى درجاته. 


كل هذه الأمور جعلت العارضة تتحرك بأسرع ما كانت تخ طط و 
وأرسل العقيد رفعت الحاج سرّي رسالة من بغداد يطلب فيها أن تتم العملية يوم ٤‏ أو ه 
آذار (مارس)» أي قبل مهرجان السلام . ولكن الرسالة لم تصل إلى الوصل أبداً. وبدلاً من 
ذلك. وصلت إلى الوصل نصيحة بالراوحة في المكان» وذلك من خلال أشخاص مخلصين 
لقاسم تسللوا إلى الحركة”". 


وبدأ الشيوعيون وأنصار السلام ومؤيدون آخرون للحكومة يتدفقون إلى الموصل يوم 
الخامس من آذار (مارس) آتين من أجزاء مختلفة من العراق. ووصل هؤلاء بكل أنواع 
وسائل النقل : بالباصات والسيارات والقطارات والشاحنات «والعربانات» («طنابر». أو 
عربات بدولابين تجرها الخيول أو البغال). وجاء كثيرون أيضاً سيراً على الأقدام . ول تنفع 
محاولة لتخريب خط السكة الحديد بالقرب من حمام العليل في عترقلة التدفق البشري. وعند 
الساعة ۳:۳۰ من بعد ظهر اليوم التالي» وكا أعلن رسمياً» تجمع حوالى ۲۵۰ ألف شخص 
ف المدينة - جاء معظمهم من القرى والبلدات المجاورة أو من المحافظات الش‌الية القريبة - 
وساروا الآن عبر الشوارع ینشدون : «زعیمنا الأوحد عبد الکریم قاسم» «ماکو زعیم 
إلا كريم». وباستثناء حادث صغير وقع في باب البید. سار كل شيء بسلام . وبقي القوميون 
والمحافظون في بيوتهم رغبة منهم في عدم دخول المعركة في ظل شروط غير ملائمة”“. 


وفي منتصف صباح اليوم التالي» ۷ آذار (مارس). غادر أنصار السلم الموصل»ء ولكن 
الشيوعيين تخلفواء بمن فيهم حمزة سلیان الجبوري عضو اللجنة الرکزية» وكامل قازانجي 


(۲۸) عبد الغني ملاح» سكرتير فرع الوصل للحزب الوطني الديوقراطي » يقول في كتابه «التجربة بعد ١4‏ 
تموز»» ص ۰۲۳ إن ضابط الأمن في الموصل أخبره يومها أنه تلقى تعليمات قطعية بدعم اليسارء 
«ولكن الوطنیین الديموقراطيين رفضوا الاشتراك في هذه الخطة». 
تصريح مهدي حيد» عضو الحزب الشيوعي وقائد قوة المقاومة الشعبية في الوصل. في شباط (فبراير) 
۳ أمام الضباط البعشین المحققين. ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۸۷ يشير إليه . 
الدرةء «ثورة الوصل». ص ٠١‏ . 
«البلاد» وراحاد الشعب» في ۸ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . ورشيد بدر (قومي)» «مجزرة الموصل» (القاهرة» 
۰ ص ۰۱۸ 


۱۹۲ 


زعيم أنصار السلم وملازم المدفعية السابق مهدي حميد الذي سرعان ما نظم وقاد قوة 
المقاومة الشعبیة۳. 
وكانت بقية يوم السابع مليئة بالمظاهرات والمظاهرات الضادة. التي تزايد التوتر فيم| 
بينها تدريجياء وفي حوالى الساعة الثانية من بعد الظهرء تدفق البعثيون ومؤيدوهم من النبي 
شیت. بقيادة فاضل الشكرة. عبر شارع فاروق وهاجموا عدداً من المكتبات اليسارية ومقهى 
عل الحو مكان لقاء الشيوعيين؛ وأحرقوها كلياً. وني وقت لاحق. حوال الساعة 
الرابعة» وبالقرب من مكتب البريد, اصطدم البعثيون ‏ الذين عززوا الآن بأتباع عائلة 
كشمولة الذين كان كثيرون منهم مسلحين ‏ بالشیوعین الذين خرجوا من حي المكاوي وعل 
رأسهم عباس هبالة””. وصحب العراك إطلاق نار ووقوع إصابات. وتدخل الجيش وفرض 
منع التجول*". 
عند فجر الشامن من آذار (مارس)» وبعد استطلاعات قلقة أجراها العقيد سي 
الذي كان يستغرب عدم تلبية دعواته السابقة لبدء العمل. أصبح من المکن القول إن 
الثورة التي طال انتظارها قد بدأت. وتم اعتقال حوالى ستين شيوعياء بینهم كل أعضاء 
اللجنة المحلية تقريباء ولكن مهدي حميد وحمزة سلمان الجبوري لم يقعا في الشرك. وعل 
الرغم من تحذيرهم مسبقاء فان الشیوعیین سمحوا لأنفسهم بالسقوط فيه على غير احتراس. 
ول تذع الدعوة المكشوفة إلى الثورة حتى الساعة السابعة صباحاً. وأعلن بیان أذيع في 
تلك الساعة من راديو الموصل ولم يسمع إلا في المدينة. أن قاسم «خان» ثورة ١4‏ تموز 
(یولیو) وإخوته الضباط الأحرار. وسمح للبلاد أن تغرق في «الفوضى»ء وللاقتصاد 
بالتدهور وللثقة بأن تفقد. وللال بان «يختبى ۰۷۶ و«حارب القومية العربية» و«أطلق» 
الاذاعة والصحافة ضد الجمهورية العربية التحدة. التي «خاطرت بوجودها في سبيل نجاح 
ثورتنا»» واقتاده «الطموح الجنون» إلى الاعتماد على «فئة من الناس تنتمي إلى مبدأ سيامي 
معین» لا يجتذب العراقيين إليه. وني المباية» وبعد إشراك الزعيم الركن الصاعد ناظم 
الطبقجلي. آمر الفرقة الثانية؛ ودكل الضباط الأحرار», حمل البيان اسم العقيد الركن 
عبد الوهاب الشواف. القائد في الموصل» على أنه «زعيم الثورة)*". 
ول يكن الشواف» وهو ابن ملاك أراض كان يوماً رئيساً لمحكمة الاستئناف 
الشرعية””. قد جر إلى الحركة إلا في اليوم الأول من آذار (مارس)”". ولم يكن تنصيبه نفسه 
(۳۳) حول الجبوري وحميد انظر الجدول ٩‏ ۲. 
(۳۳) حول هبل انظر الجدول ٩‏ ۲. 
(۳4) تصریح سامي بشير حبّابة» عضو الحزب الشيوعي والقاومة الشعبية في الوصل - في شباط (فبرایی 
۳ - آمام الحققین البعشین. ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۲۱ آشار إليه. وأيضاً: «البلاده في 
۳ آذار (مارس) ۱۹۵۹ وداتحاد الشعب» في ۱ و۱۸ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
(۲۰) «الاهرام» (القاهرة) في -آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
() من أجل تفاصیل آخری عن سيرة حياة الشواف. راجع الجدول 5 ۲. 
(۴۷) الدرةء «ثورة الموصل»» ص ۵۳. 


۱۹۳ 


الان زعي للحركة محسویاً بشکل يعزز فرصها. وکانت له في الجيش سمعة الضابط المتذبذب 
وغير الستقر. وکان معروفا حتی قبل الثورة بأشهر قليلة بتعاطفه مع الشیوعیین"۳. ویبدو أن 
بعضاً من زملائه الدنین لم يكن يحترمه كثيراً. وشهد تاجر الوصل الكبير عبد الرحمن السید 
محمود بأنه كلما فاتحه بموضوع ما كان یقول : «أنا غني» لدي المال» لست مربوطا پیت 
ويمكنني الآن أن أذهب لأعيش في سويسرا»"". وكان الأمر الأكثر خطورة هو أن العقيد 
سري والضباط الآخرين في بغداد كانوا قد فهموا أن حق القيادة سيكون لرئیس الشواف 
الباشر. أي للزعيم الرکن الطبقجلي”». ۱ 
وتترك ثورة الموصل الانطباع. في أكثر من مظاهرهاء بأنها كانت عملا لم يدرس بنضج . 
وبأنها جرت بتسرّع وبلا عناية. فمحطة الب على الوجة القصيرة التي قدّمتها الجمهورية 
العربية التحدة وصلت متأخرة وني حالة سيئة» ول تبدأ العمل على افواء إلا بعد الساعة 
التاسعة صباحاً. ول يكن البيان معذاً ولا مصادقاً عليه من قبل الضباط في بغداد. بل إنه 
كتب عشية بدء العمل بيد الرئيس الأول المتقاعد محمود الدرة. الذي كان على ما يبدو 
طارثاً كلياً على الثورة“. وكذلك» فإن قصف محطة بث إذاعة بغداد في أبي غريب تقرر- هو 
أيضاً - في اللحظة الأخيرة وبسرعةء ونفذ بشكل ضعيف. 
وبغض النظر عن مظاهرة بلا قيمة حقيقية نظمها البعثيون في الكرخ من بغداد 
وانضیام حاميتي عقرة والعمادية”» إلى الشواف, ۸ تجد الثورة أي تجاوب خارج الموصل. ول 
يحرك العقيد سرّي والزعيم الطبقجلي إصبعاً ندعمها. والواقع أنما لم يفعلا شیاًاجی | 
يكونا قادرين على فعل شيء» فقاسم والشيوعيون كانوا یراقبونیا عن قرب. ولقد أجبر 


الطبقجلي على الاعراب عن تأييده لقاسم عند الساعة الخامسة من بعد الظهر. وأما 
الجمهورية العربية التحدة فقد تجاهلت» بكل بساطة. تعهّدها بإرسال المغاوير أو بتقديم 
الغطاء الجوي للمتمردين. 

في هذه الأثناء» وجه رؤساء الاتحادات والنظیات التي يرعاها الشيوعيون - الاتحاد العام 
للطلاب واتحاد جمعيات الفلاحين وأنصار السلم ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة. . الخ 


(۳۸) تصریح العقید رفعت الحاج سرّي في ه أيلول (سبتمير) ۱۹۵۹. انظر: وزارة الدفاع» «محاکیات». 
۱ ص 377884- ۰۷۱۹۰ وتأكدت صحة تصريح سرّي للمؤلف من قبل عبد الفتاح ابراهيم» 
الزعيم اليساري العروف وشقيق المقدم موسى ابراهيم اليساري. الذي عرف الشواف جيداً وخدم 
بإمرقه . 
وزارة الدفاع «محاکات»» ۰۱۸ ص ٤۹٩‏ . 
الدرة. «ثورة الوصل». ص 556 - لاه. 1 
مصدر المؤلف بهذا الشأن شخص من الوصل لا يمكن ذكر اسمه عرف الكولونيل سرّي جيداً وكان 
مقرباً جداً من عبد السلام عارف. ولقد آخبر هذا الشخص المؤلف أن الدرة لم يكن مبعوث سرّي» كا 
قدم نفسه بل إنه «زج نفسه» باحرکة بكل ما في الكلمة من معنى. وادّعى الدرة لاحقا أن الذي 
أرشلة عملا هر کي الربيعي» رئيس مجلس السيادة . 
عقرة والعمادية بلدتان صغيرتان في شمال شرق الوصل . انظر الخريطة ۱. 
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نداء إلى «المواطنين الشجعان» في كل مكان للاستعداد للقضاء على «الخيانة)» فى مهدها 
ول «سحق» كل من حاول «تدمير» وجود الجمهورية أو معارضة «ابن الشعب الباز 
عبد الكريم قاسم». ودعوا كذلك «الزعيم المخلص» إلى تعبئة الجماهير وتسليحها . 

ونظرا لأن قاسم كان يشك في إخلاص معظم الضباط؛ فإنه لم يكن يملك مصدر دعم 
آخر» الأمر الذي جعله يستجيب جزئيا هذه الدعوة. وأطلق يد قوات المقاومة الشعبيةء 
ولكنه استمر في منع الذخيرة عنها. ومنح الشيوعيين وعشرات الآلاف من مؤيديهم. في 
الوقت نفسه» حق السيطرة على شوارع بغداد وغيرها من المدن. وهذا ما استكمل شلّ 
القوميين والمحافظين . 


ول يسيطر المتمردون على الوضع إلا في الموصل ..حدهاء ول يحققوا ذلك إلا بعد 
إخضاع فوج اندسة العنید, ونزع سلاحه. واعتقال آمره المقدم عبد الله الشاوي وثلاثة من 
ضباطه و١"‏ من رتبائه (ضباط صفه). وحتى بذلك فقد كان باستطاعة المتمردين أن 
يشعرواء مع هبوط ليل ۸ آذار (مارس) بالقدر المشؤوم الذي يواجهونه . 

وفي حوالى الساعة الثامنة من صباح الیرم التالي قامت أربع طائرات من سلاح ابشو 
العراقي - الذي كان منذ ٠١‏ تموز (يوليو) تحت قيادة عقيد الجو الركن (الشيوعى) جلال 
الأؤقاي - بقصف مقر قيادة اللواء الخامس. وإذ جرح الشواف جرحاً طفيفاً فإنه سارع إلى 
آلستشفی . ولکن جنودا من فوج الهندسة ‏ وحسب رواية الشیوعیین - اکتشفوی وقام 
أحدهم , وهو محمد یوسف. بطعنه بخنجره. فرماه أرضاً. وعندهاء اختطف رشاشه وأطلقه 
تکرارا علیه عدا آنفاسه. وعلى العموم. فان هناك رواية أخرى لدى القوميين للحادثة تقول 
بأنه قتل في غرفة تغيير اللابس على يد خادم طبي كردي . وهناك رواية ثالشة تقول إنه قتل 
بأيدي أربعة جنود وبناء على أوامر تلقوها من الرئيس أول الجوي أحمد حبيب. وفي حوالى 
الوقت نفسه» سار جنود من فوج افندست» مسلحينٌ بالعصي والقضبان الحديد. إلى السجن 
العسكري في معسكر الحجرية ففتحوه عنوة وأطلقوا سراح الضباط وكل المعتقلين الشیوعیین 
ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ قائدهم عبد الله الشاوي الذي كان قد صرع بيد الرئيس محمود 
عزيز» معاون الشواف. وعثر كذلك على زعيم آنصار السلم كامل قازانجي میتا. وی 
معسكر الغزلاني كان كثيرون من رجال المدفعية والمشاة قد استمروا - التزاماً بالانضباط - في 
التمرد بعناد. ولكنهم غيروا موقفهم الآن فجأة وأعلنوا وقوفهم إلى جانب قاسم. وتبعت 
ذلك صدامات دموية. وتدفقت حشود اليزيديين وقبائل البرزاني الكردية والفلاحين الآراميين 
الآتين من تلكيف من الريف إلى مدينة الموصل استجابة لنداءات بغداد ورموا بأنفسهم في 
المعمعة. وسارعت عناصر من الكتيبة الشالثة بقيادة الملازم الثاني الشيوعي غازي جميل 
وماشم قاسم» إلى ترسانة السلاح واستولت على الأسلحة ووزعتها على الشيوعيين وأبناء 
الشعب9» , 


8.8.0. No. 801 of 10 March 1959, pp. 16 - ۰ انظر:‎ )٤۳( 
< تصريحات أدلى بها في شباط (فبراير) ۱۹۹۳ سامي بشير حبابة عضو الحزب الشيوعي ومهدي حميد قائد‎ )٤٤( 
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وعندما سمعت إذاظة' التمردین للسرة الاخبرق: عند السساعة ۱۲:۳۷ يرا كانت 
تهدد ب «تمزيق» كل الذین حرضوا «الخائن قاسم» على الائم والشر*». وأصبحت الشاعر 
أكثر التهاباً وازدادت الصدامات مرارة وشراست ووصلت بسرعة إل مستوی الحرب الأهلية. 
وانطلقت مشاعر الكراهية والأحقاد الاجتاعية» التي كانت تغلي منذ سنوات» مرة واحدة. 

وأعاد رواية تتمة الأحداث أمام الحققین البعثيين في العام ۱۹1۳ مهدي هید وهو 
ملازم كردي سابق ف المدفعية من السليمانية» كان في العام ۱۹۵ مؤيدا للملا مصطفى 
البرزاني وأصبح عضوا في الحزب الشيوعي منذ العام ۰۱۹6۸ ثم نزيلا للسجون الملكية في 
الفترة ۱۹٤٩‏ - ۰۱۹۵۸ وسرعان ما أصبح قائدا لقوة المقاومة الشعبية في الموصل. وجاءت 
لرواية بالشكل التالي: 
«ازداد قتال الشوارع حدّة ساعة بعد أخرى. وأطبق الرعب على الناس وكانت هنالك 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات؛ كما يحصل عادة في مثل هذه الظروف عند تلاشي 
لسلطة والانضباط . في هذه اللحظة الحرجة”» حصل أني ارتديت بزة عسكرية وحملت رتبة 
ملازم أول» خصوصاً وأنني کنت» بعد خروجي من السجن» قد قدّمت طلباً لقبولي مجدداً في 
لجيش. . . وتدبر صديقي أسعد البامرني» صاحب فندق بغداد. [أحضار بزة الضابط] ول 
يعثر على الرتبة المطلوبة إلا بصعوبة كبيرة. أخذت منه مسدساً صغيراً وتوجهت إلى فر 
للشرطة وعندما دخلت على رئيس الخفر ياسين درویش. أخبرته أني ضابط من وزارة 
لدفاع وأني مكلف بالتعاون معه» فرحب الرجل بي وأبدى استعداده لمساعدتي بشكل تام 
وزودي برجال شرطة وبالذخيرة اللازمة . وأثبت صاحب القريشي» مدير الأمن» تعاونه هنو 
يضاً إذ وضع في تصرفي مكتبه وغرفة آخری. 

«في هذه الأثناءء كان رجال من الشعب. وأبناء قبائل بالآلاف. وجنود هجروا 
وحداتهم. وآخرون. . . يتدفقون إلى حفر الشرطة. . . 

«وكان ول وأهم ما علي أن أفعل هو أن أمسك بزمام الأمور وأن أنظم المقاومة الشعبية 
واحتواء إطلاق النار والتخفیف من الخسائر في الارواح والمتلکات . . 


«خلال وجودي في مركز الشرطة حصلت في الدينة أحداث مؤسفة جداً. إذ كانت 
هناك تهجمات على حياة الأشخاص بدافع الكراهية الشخصية أو انطلاقاً من رغبة بالشار أو 


= قوات المقاومة الشعبية في الوصل. في ملفي الشرطة ق س/77 وق س/۸۷. وتصريح الزعيم نظمي 
الطبقجلي في ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹۵۹ أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة. في: «محاكات»» 
۸ ص .171-177١‏ وتصريح الرئيس الجوي أحمد حبيب» المضدر السابق» ۰۱۲ ص 
٩۱۱ - ۰‏ . والرئيس الأول الركن المتقاعد محمود الدرة» «ثورة الوصل». ص 58 - 54. و«اتحاد 
الشعب» في ٩‏ و١٠‏ وا۱ و۱۲ و۱۳ و۱۸ و۲۳ آذار (مارس) ۱۹۵۹ . 
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(47) أثناء تطور هذه الأحداث كان مهدي حميد ف فندق سومر أو فندق سرجون. وکان قد أتى إلى الوصل 
في ه آذار (مارس) مع وفد أنصار السلم الآتي من بغداد. 
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بسبب نزاعات عائلية أو على أساس أنهم حملوا السلاح ضد الحكومة أو أنهم ساعدوا 
المتمردين . وارتکبت هذه الأفعال من قبل عناصر سيئة النية وغیر ذات ارتباط سيامسي أو من 


«وهكذاء فعندما كان شخص ما یعتقل في بيته ویتهم بحمل السلاح. كان إما أن 
يقتل فورا أو كان يصل سالاً إلى مركز الشرطة - وهو ما حصل نادراً - حيث كان معرضاً لان 
يعدم باطلاق التار عليه إذا ما صاح صوت واحد: «متآمر». وعندما دخل أحد الضباط - 
واعتقد آن اسمه حازم الحمطاني ‏ إلى خفر الشرطة وهو يحمل رشيش «ستيرلنغ» صرخ 
جندي قائلا: «متآمر». أو ربا قال: «من جماعة الشواف» فعا كان من رقیب اسمه فيصل 
الا أن أطلق النار عليه وقتله للتو. وحاولت اتخاذ اجراءات صارمة بحق الرقيب» ولکن 
نظرا لأني لم أكن من الوصل وکنت غريباً عنم فقد تقلب عل الجنود وأبناء الشعب. وبقي 
الرقيب نفسه على عناده مكرراً أن هذا هو مصير الخونة! وكان شديد اميجانة وباستطاعته أن 
يقتل كل من يقف في وجهه. . . وآیضاء كان يكفي مجرد ذكر اسم عائلة كشمولة. . . الذين 
كانوا قد بدأوا بتنظيم مقاومة مسلحة. . . للتسبب في أن يطلق حشد من الجنود والرجال 
المسلحين النار على بعض أفراد هذه العائلة لدى وصوهم إلى خفر الشرطة. وجرح هؤلاء 
بشكل خطير وماتوا في طريقهم إلى المستشفى . وكنت عند حصول هذا الحادث في الخارج 
أجري اتصالا مع مركز عسكري . وني حالة آخری» حاول الجنود وجزء من العامة 
الانقضاض على حوالى عشرة ضباط أحضروا من تلعفر وكانوا ینوون ال هرب إلى سورية 
ولكني تدخلت مهددا بقتل كل من يلمسهم وأنقذت حياتهم في الواقع. ولكن النار أطلقت 
في الليل على السيارة التي كانت تنقلهم إلى معسكر الحجرية عندما تخلف السائق عن 
الاستجابة لتحدي قائد الحرس. وقتل الرئيس عبد الجواد [حميد]. وآمل أن ينظر بعين 
الحق. . . وأن يجري تحقيق حول هذه الحادثة بسب أهميتها والضوء الساطع الذي ستلقيه على 
حوادث آخری»«. 


وكانت عمليات الانتقام العاجلة التي لجأ إليها الجنود والجموع السلحة في لحظات 
غضبهم الوحشي - في جزء كبير منها - سداداً ساب النزیف الرهيب الذي عانوا طویلاً منه. 
ولقد تعرضوا مرات عديدة لإطلاق النار من البيوت التي تحصن فيها القوميون وملاك 
الأراضي. ونصبت الرشاشات في قصر شيخ شمر ول يتمكن أحد من إسكاتها حتى أحضر 
الجنود الشيوعيون الدتابات وأطلقوا بضع قذائف على القصر. 

وکان. للعنف أن يسيطر ثلاثة أيام أخرى. ول يبق مدى لم يذهب إليه. وكان 
«التأمرون» يشنقون على أعمدة الكهرباء أو كانوا يُسحَلون في الشوارع . و«بمجرد أن يصل 
إلى علم [الحشود] أن فلانا ثريّ. . . كانت الطبول تقرع صباح اليوم التالي أمام داره التى 


)۷ تصریح مهدي حميد في شباط (فبراير) ۰۱۹۰۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۸۷. 


۱۹۷ 


كانت تفتش بعدئذ أو تهب»٩*.‏ وبقیت الشرطة عاجزة تماماً. واختباً ضباط الجيش» وحتی 
منهم من لا یتعاطف مع التمردء خلف الابواب نظراً لانتشار فكرة بين الجنود تقول بأن کل 
الضباط «خونة)*». وعندما ول الزعيم حسن عبود ابراهیم؛ الشيوعي والآمر الجديد 
لحامية المدينة» إلى الوصل مساء ۱۰ آذار (مارس) وجد «الاضطراب في ذروته؛ واحیش 
یقتل ویسلب ممساعدة الناس الذین قدموا من ضواحي الدینة. . . وکان جنودنا ورتباؤنا 
(ضباط الصف) . . . یقولون إن الضباط متآمرون وإنهم لن یرضخوا لأيّ توجیه . . 

«وإضافة إلى الفوضی الضاربة في المدينة كان سفك الدماء يعم آنحاء الحافظة. وی 
دهوك [الكردية] قتل حاكم المنطقة عبد الله الجبوري. وفي تلعفر [شيعة تركمان] هلك 
الكثيرون من رجال قبائل شمر. وفي تلكيف [المسيحية الآرامية] واجه حازم المفتي وسالم 
الشعار [محامیا أصحاب الأراضی] ميتة شنيعة . وحصلت صدامات كثيرة أیضا بين قبيلة 
الک رگرية وقبيلة البومتیوت . . .۳7۷ . 

وفي الوصل نفسها. لم یتمکن القائد الجديد من سحب الوحدات التحدية للنظام إلى 
معسکراتها «بالحاباة والکافات ومنح الاجازات» الا في ۱۲ آذار (مارس) عند وصول کتیبتین 
من اللواء الأول. وأسهمت مغادرة رجال القبائل الیزیدیین والأكراد للمدينة في الیوم نفسه 
في إعادة السلام إليها”©. 

ول تكن كل الفوضى عفوية أو غير موجهة. فبحلول ليل 4 آذار (مارس) كانت مناطق 
عديدة من الوصل قد أصبحت تحت سلطة الشیوعیین. وكان كثيرون من جنود فوج الهندسة 
وكتيبة المشاة الشالثة يتلقون الأوامر منهم مباشرة» مع أن سلطتهم بقيت غير كاملة وغير 


مستقرة. وبدأ جمع أسلحة أعدائهم فورا من كل أنحاء المدينة. وأصبح فر الشرطة عملياً 
مقر قيادتهم ودمحكمة شعب» في الوقت نفسه. وكانت مسؤوليتهم واضحة عن المحاكمات 
العاجلة وعن إعدام هد سوري» صاحب مکتبة. وصالح حنتوش رئيس اتحاد سائقي 
سیارات الأجرة» وکلاهما عضو في البعثت يوم العاشر من الشهر نفسه"". وکان هژلاء 
وخصوصاً مهدي حيد قائد قوات المقاومة الشعبیة. مسژولین - وبلا أدن شك - عن تجريم 
وإعدام ۷ شخصاً آخرين يوم الرابع عشر من آذار (مارس) في دملماجة» على بعد خمسة 


(14) تصريح للزعيم السابق حسن عبود الذي خلف الشواف في قيادة حامية الوصل. أذيع من محطة الإذاعة 
والتلفزيون العراقية في ۱۷ آذار (مارس) 1951. 

)4٩(‏ تصریح الزعيم حسن عبود ابراهيم في آذار (مارس) ۱۹۲۳ أمام المحققين البعثيين. ملف الشرطة 
العراقية رقم ق س/ ۸۷ يشير إليه . 

(۵۰) الصدر السابق. 

(۰۱) المصدر السابق. کا 

(05) تصریح مهدي حميد في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س / ۸۷ 

(57) تصریح الشيوعي سامي بشير حبابة في شباط (فبراير) ۰۱۹۱۳ في ملف الشرطة العراقية رقم 
ق س/۲۱. وهلال ناجي (بعثي), «حتى لا ننسى» (القاهرق. ۰)۱۹7۰ ص ۰-۹-۷ 


۱۹۸ 


كيلومترات أو حول ذلك شرق الوصل*۰۳ بمن فيهم أحد مشايخ تقو وعدن الناصريين 
وثلاثة بعثيين وسبعة «قبضایات» كان العديد منهم من عائلة كشمولة. ونلاحظ أن هذا 
الحادث وقع بعد أن هدأت الاضطرابات كلها. 


وفي وقت لاحق. في العام ۰۱۹۲۳ ادّعى مهدي حميد أن قاسم أصدر يومها أوامره 
ب «إبادة كل من أظهر مقاومة أو حمل السلاح ضد الحكومة» وأن هذا شبّع «الأعمال المتهورة» 
و«الأفعال الانتقامية». وادّعى كذلك أن قاسم أشار في لحظة معينة» وعبر قائد الحامية» إلى 
أنه «لا حاجة إلى إرسال مثل هذا العدد الكبير من المعتقلين إلى بغداد. فاذا ستفعل بهم 
هنا؟ تخلصوا منهم هناك في الموصل». وادّعى مهدي حميد كذلك آن. . 

«سلطة الاعتقال والتحقيق عهدت إلينا [أي إلى المقاومة الشعبية] رسمياً وبرسالة 
رسمية من القائد الذي لم يُستدع» عموماً. كشاهد في محاكمتنا [عام ۰۲۱۹7۰ مع أننا طلبنا 
تقدیه للدلیل . .. في الواقع» لقد ألقي كل اللوم علینا. . . ولكن المسؤولية الأولى تقع على 
قاسم . . . وقائد الوصل. . . وإلاء لاذا لم یوقفونا. . . وهو ما كان بإمكانهم أن یفعلوه. . . 
خصوصا بعد وصول اللواء الأول». 


ویبرز الشیوعیون. إضافة إلى هذاء أن قاسم دعا» بعد فترة قصيرة من حداث 
الموصل» مهدي حميد وقادة شيوعيي الموصل إلى بغداد. وأطرى إخلاصهم. وقدم هم 
مسدسات هدية» وقدم منحة للحزب الشيوعي قيمتها ۱۵۰۰ دينار. وإلى هذاء فإنه قبل 
مهدي حميد مجددا في الجيش ورفعه إلى رتبة رئيس وأسند إليه قيادة قوات المقاومة الشعبية فى 
كل الجزء الشمالي من البلاد». ۱ 


ومن ناحية أخرى. يمكن الاستنتاج من شهادة قائد حامية الوصل أن عملية الاعدام 
في دملاجة نفذت بسرية ومن دون علمه”. وأكثر من هذا فإن قاسم» وفي مغر صحافي 
عقده في العام ۱۹۲۰ بذل كل جهد ممكن للتشديد على أنه «ني البلاغ الأول للشورة. . . ۸ 
نقل «خذوا القانون بأيديكم )00 

ومهما كان الأمر. فإن العراقيين ما زالوا يذكرون كيف أنه عند نقطة معينة من محاكمة 
مهدي حميد ورفاقة أمام المحكمة العسكرية الأولى في العام ۰۱۹۲۰ أوقفت الجلسات العلنية 


(4ه) انظر نص قرار المحكمة العسكرية الأولى في ١١‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۹۰ حول حادث الدمل‌اجة 
في «البيان» (بغداد) في ۲۸ و۲۹ كانون الأول (دیسمی) .195٠9‏ 

(50) تصریح مهدي حميد في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ ني ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۸۷. 

(۵1) تصریح مهدي حميد في شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۸۷. وتصریح 
الشيوعي سامي بشير حبّابة في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/75. 

(51) تصریح الزعيم حسن عبود ابراهيم في آذار (مارس) ۳ في ملف الشرطة العراقية رقم 
ق س ۰۸۷ 

(۵۸) «الزمان» (بغداد) في ۲۸ أيار (مایو ۱۹۹۰ . 


۱۹۹ 


للمحكمة بطريقة مفاجئة ولسبب غير معلوم . وساد یومها انطباع عام بأن الحاکمة كانت 
تقدم دلیلا يورط قاسم نفسه. ومن الأمور ذات المغزى أنه على الرغم من أن الحکمة 
حکمت عل التهمین بالاعدام شنقاً فقد أطلق سراحهم في وقت لاحق. 

وبخصوص الاعدامات السريعة التي جرت یوم ۱۰ آذار (مارس)۰ هناك اصبع اتهام 
آخر يوجه إيضاً إلى الأكراد» فقد أكد شاهد عیان شيوعي في العام ۱۹۲۳ أن الملا آنوره 
رئيس تحرير صحيفة «خباط» (الكردية) وعضو الحزب الديموقراطي الكردستاني» وعددا من 
البرزانيين يقودهم أحد أبناء الملا مصطفی وربا كان لقمان, شكلوا جزءاً من فريق الاعدام 
الذي شكل لهذا الغرض"*. 

ومهما كانت الطريقة التي للمرء أن يوزع بها المسؤوليات فإنه لا يمكنه إلا أن يشعرء 
لدى مراجعة الوثائق» أن جذور الكثير من العدوانية التي شهدتها أيام آذار (مارس) كانت 
تعود إلى الخوف المشترك الذي يبدو أنه سيطر على كل أطراف النزاع : الخوف من أن الفشل 
في تلك اللحظة التاريخية الحرجة قد يجر وراءه الدمار على أيدي الخصوم . 

واختلفت كثيراً أعداد الضحايا في تلك الأيام» ووصلت في بعض التقديرات إلى 
۰ ضحیق ولكن المتفق عليه الآن أن العدد كان في حدود المئات. وليس الآلاف. ويعد 
الشيوعيون حوالى ٠١١‏ قتلى و۳۰۰ جريح في الوصل نفسهاء و ۳۰ قتيلاً و ۲۰ جريحاً بين 
أتباع الشواف. أما البقية فمن الجنود ودرجال الشعب»”. واستطاع القوميون أن يعدوا ما 
لا يقل عن 40 قتيلا في صفوفهم وصفوف حلفائهم". وجعلوا عدد القتلى كلهم في حدود 
۰ وكذلك فعل محمد حدید» وزير مالية قاسم والشاهد الذي يستحق الثقة” . 


تصريح الشيوعي سامي بشير حبابة في شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ في ملف الشرطة العرأقية رقم 
ق س/۲۱. 

«اتحاد الشعب» في ۷ آذار (مارس) ۰۱۹7۲۰ 

ذکرت آسیاء ۵۸ شخصاً نی : ناجي» «حق لا نسی». ص ۹-۷ و15 و۰ ۱۰۰-۱۰ ۱۱۲ و٤۱۱‏ 
و۰۱۹۳ 

حدیث آجري مع البروفسور صالح العلي» في شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۲ 

حدیث أجري مع محمد حدید في شباط (فبرایر) ۰۱۹76 


ek 


منذ ما قبل ثورة الموصل كان الشيوعيون يدعون إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد 
«الخونة» و«المتآمرين» و«العناصر المشبوهة). وال تطهير «لا رحمة فيه» للجيش ولالة الدولة 
و«شد البراغي حتى آخر سنّ فيها»“. وكان الشیوعیون قد أصرّوا كذلك على ضرورة وضع 
الأسلحة في متناول المقاومة الشعبيةء وسحب العراق من حلف بغداد بلا تأخير. وراح 
الشيوعيون يطرحون الآن هذه المطالب بنشاط أكبر من خلال سلسلة لا تنقطع من المسيرات 
والتجمعات والمظاهرات العملاقة المستحثة لأقصى الإثارة. ولم يكتفوا بتأكيد وجودهم في 


الشارع فحسب. وكا جاء في وثيقة حزبية داخلية لاحقة لم تخل من بعض التلوين الزائد: 
«وهكذا أحكمنا إغلاق حلقات نفوذنا حول قاسم . . . إلى درجة أن أصبحت كل كلمة 
تصدر عنا وكل مذكرة سياسية نقدمها له بشكل خاص سياسة رسمية له فورأً»". ولعب 
میب الحذر الذي خلقته الثورة عند قاسم لصالح الشيوعيين. وكذلك فعلت الحرب الكلامية 
الشرسة التي شنتها الجمهورية الغربية المتحدة عليه يوم ۱۱ آذار (مارس) ٠١۹١۹‏ . 


وجاء الانسحاب الرسمي الذي تأخر طویلا من حلف بغداد يوم الرابع والعشرين من 
ذلك الشهر. ولكن الأهم كان التطهير الذي بدأ الآن وبمستوى لم يعرفه العراق قبلاً. وطال 
التطهیر. في تقدير محافظ”. ما لا يقل عن ألفي شخص . وفي معظم إدارات الحكومة. 
وخصوصا في وزارات التعليم والإرشاد والاقتصاد والتنمية (الإعمار) والصحة والواصلات 
والأشغال العامق تقذمت لجان ل «الدفاع عن الجمهورية» يقودها الشيوعيون وتتألف إلى حد 
كبير من الخدم والعال وأکثر الوظفین ضعة إلى الواجهة لتقوم بالحراسة وتعطي الأوامر وتطرد 
(۱) . انظر مثلاء «اتحاد الشعب» في ۱ آذار (مارس) ۱۹04 

 )۲(‏ اقتباس في تعمیم داخلي للحزب الشيوعي العراقي صادر في العام ۱۹۲۷ تحت عنوان «محاولة لتقييم 

سياسة الحزب الشيوعي العراقي في فترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۱۹70 ص ۷. 
(۳) تقدیر هاشم جواد. وزير خارجية قاسم : حدیث أجري في نیسان (أبريل) ۰۱۹1۹ 


۱۳۱ 


السژولین غير الرغوب فیهم أو تسوقهم إلى السجن . وانطلقت عملية مماثلة داخل الجيش. 
وأحيل إلى التقاعد قادة الخدت والفروع القومیون من کل الستویات. وکذلك صغار 
الضباط القومیین. أو هم خولوا إلى معسكر اعتقال فوج الدبابات الثاني الزدحم برئاسة 
المقدم الشيوعي فاضل البياتي» ثم قدموا في النهاية أمام لجنة تحقيق لا ترحم يرأسها العقيد 
الركن هاشم عبد الجبار. وهو شيوعي أيضاة'. ووصل التطهير حداً من الكثافة شل معها 
إرادة شريحة واسعة النطاق من الضباط غير الشيوعيين جاعلا إياهاء للوقت الراهن على 
الاقل. غيرقادرة على القيام بأي فعل مؤثر. وعمل في الاتجاه نفسه اضعاف عادة الطاعة 
القديمة في الصفوف الدنياء الذي كشفت عنه ثورة الوصا 


في الوقت نفسه» كان الشيوعيون يحققون مكاسب سريعة في القوات المسلحة. ويحتمز 
نهم م یک يسعون للسلطة» ولكن المؤكد أنهم كانوا يسعون إلى امتلاك مفتاحها الأخير. 
وبحلول أواخر نيسان (أبريل) كانت قد وقعت في أيديهم أو أيدي ضباط مقربين من حزم 
قيادات الفرقة الثانية في كركوك. واللواء الخامس للفرقة الثانية في الموصل» واللواء العشرين 
للفرقة الثالثة (لواء عارف) في جلولاء واللواء الأول للفرقة الأولى في المسيّبء واللواء لبن 
السادس والفوجين الثاني والثالث للدبابات وفوج المثنى للدبابات من الفرقة الرابعة ف آبو 
غریب. والكتيبة الثالثة من اللواء السابع والعشرين للفرقة الثالثة ف مک الونباشن 0 
الجدول ۱۰ - ۱). وکانت هذه مکاسب آرادها قاسم نفسه. إن صح القول» في ظل ضغط 
الظروف - الخطر الذي دده من جانب القومیین - وان لم يكن ذلك قد تم من دون تحریض, 
من الزعیم الرکن الشيوعي الیول طه الشیخ هد" أحد آقدر ضباط الجيش وأوسعهم 
حيلة» والذي كان يمثل عند هذه النقطة «القوة المختبئة وراء العرش». كما كان لوزیر خارجية 
قاسم أن يصفه في وقت لاحق". ومن ناحية أخرى» واضح أن قاسم لم يكن يريد القوة 
اللحوظة التي -راكمها الشيوعيون في جذور مختلف الوحدات» وخصوصا بين جنود الفرقة 
الأول المتمركزة في البصرة والناصرية والدیوانیة". وني العام ۰۱۹7۳ عندما أصبح الحزب 
عموماً في موقع أضعف من الذي كان عليه في العام ۰۱۹۰۹ اكتشف أن هناك في البصرة 
وحدها ما لا يقل عن ۳۸ فايطا و۱۸۱ جندیا ورتا (صف ضابط) ينتمون إلى الحزب (انظر 
الجدول .)١-٠١‏ وفي اجتماع سري عقده الحزب الشيوعي في براغ في العام ۱۹7۵ اشتكى 
زكي خبري. عضو المكتب السياسي. قائلا: «كانت الفرقة الأولى بأيديناء ومع ذلك فقد 


)٤(‏ تصريح الرئيس أول الركن كامل محسن ۱۹۲۳ ملف الشرطة العراقية رقم ق س/4١١.‏ والعراق» 
وزارة الدفاع» «ماکیات»» ۰۱۸ ص ۰1۹44 و۰۲۱۹ ص 7570. وحول البياتي وعبد الجبار راجع 
الجدول ۱۰ -۱. 
حول طه الشيخ آحد. انظر الجدول ۰۱-۱۰ 
حدیث مع الولف أجري في شباط (فبرایر) ۰۱۹۰۷ 
تم الاستدلال على قوة موقع الشیوعیین في الحاميات الذکورة أعلاه من تصريحات أدلى بها في العام 
1477 ضباط شيوعيون ختلفون أمام المحققين البعثيين. ومن أجل أسماء بعض هؤلاء انظر الجدول 
- 4. وهناك إشارة إليهم في ملفي الشرطة العراقية رقم ق س/۵ وق س/۱۱۹. 


ا ااا 


فشلنا في استخدامها عندما جاء انقلاب شباط»“. وعلى العموم» وبا يتفق مع تقنية 4 قاسم 
التوازنية» فقد كان الضابط الذي يقود الفرقة في العام ۱۹۵۹ هو الزعیم الرکن الشيعي 
والحافظ علا سيد ید سيد حسين. وفي الاجمالی. كان هنالك عندما كانت الموجة 
الشيوعية في ذروتبا. ۵ ضابط جیش على الأقل» » يمن فیهم ۲ زعماء و۱۸ عقیدا و۲۷ 
مقتنا (انظر الجدول »)٤ -٠١‏ شيوعيين أو هم أظهروا - بطريقة أو بأخرى - تأییدهم 
للشيوعيين. وبالمعنى العددي البحت. لم يكن هذا التقدم بسيطاء ول يكن عدد الضباط 
الأحرار الذين قاموا بانقلاب ٠٤١‏ تموز (یولین إلا ۱۷۲ ابطق العام ۱۹١۷‏ . وبالطبع» 

كان للشيوعيين تأييد أكثر قوة - وصلابة - في صفوف القاعدة وخصوصاً نی معسکر الرشید 
الموجود إلى الجنوب الشرقي من بغداد"". ولكن ربما كان مرساهم الأقوى في القوة احوية. 

وكان آمر هذه القوق الزعيم الجوي الركن جلال الأوقاتي. رجلهم (انظر الجدول ۱۰ - .)١‏ 

وأكثر من هذاء كان هنالك ني العام 1977 ما لا يقل عن ۷۰ طياراًء من أصل حوالى ۳۰۰ 
طيار تضمهم تلك القوة. ظهر أخبم شيوعيون9». 


وني هذه الأثناءء كان توسع قوة القاومة الشعبية يسير قدماً. وارتفعت قوتهاء في تقدير 
محافظ. من ۱۱۰۰۰ رجل في آب (أغسطس) 2019408 إلى حوالى ۵۰۰۰ ۲ رجل في العام 
۹ ولا يمكن أن يحوم الشك حول اللون السائد فيها. وعلى الرغم من أن قائد هذه 
القوق. طه البامرني» م يكن عضواً في الحزب» فإن منظميها كثيراً ما كانوا من خريجي كلية 
الاحتياط؟" التي كانت ذات كثافة شيوعية. وكان الكثير من قادة الوحدات شيوعيين كذلك . 
وهكذاء فقد ضبقت فصائل شیال البلاد تت قيادة الرئيس الشيوعي مهدي ید۳ 


رس أي انقلاب البعثيين في العام 1977. سجل اجتاع لجنة تنظيم الخارج للحزب الشيوعي العراقي يوم 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١175‏ في براغ . ولقد وقعت نسخة من هذا السجل في أيدي السلطات 

ووفرها للمؤلف الفرع الأول في الديرية العامة للأمن» بغداد. 

.196 انظرص‎ )٩( 

(۱۰) تصریح أدلى به عام ۱۹۲۳ سلطان ملا علي عضو اللجنة العسكرية القيادية للحزب الشیوعی. ملفا 
الشرطة العراقية ق س/۵ وق س/۱۲۰. 1 

(۱۱) حدیث أجري في آیلول ل (سبتمبر) ۱۹۲۷ مع طالب شبیب عضو قيادة البعث ومکتب البعث العسكري 
ووزير الخارجية ۳ ومقابلة في آذار (مارس) ۱۹۹۳ مع حسين جميل من الحزب الوطني 
الديموقراطي . 
انظر ص ۱۵٩‏ و۱۱۵ . 
حدیث مع هاشم جواد. وزير خارجية قاسم» نیسان (أبريل) 1474 . وقر إدوار سابلییه في «لوموند» 
۳ آیار (مایو) ۱۹۵۹ حجم القوة ب ۵۰۰۰۰ رجل» وقدرتها ال «نيويورك تایمزه في ۷ آبار (ماین 
ب ۳۵۰۰۰ رجل. ولکنْ هذین الرقمین بعیدان عن الحقيقة . 
۳ تصریح الرئیس إحسان مهدي البياتي» وهو شيوعي من قادة القاومة. ملف الشرطة العراقية 
رقم ق س/۱۱۹. 
حول مهدي حميد, انظر الجدول .۲-٩‏ 


1 مقدم. 


الرتبة والوقع 


زعيم جوي رکن. احتياط. 


آمر القوة الحوية: 


الجدول رقم ۱-۱۰ 
ضباط الجيش الشیوعیون أو الژیدون للحزب الشيوعي الذین تسلّموا مناصب عسكرية أو سياسية هامة عام ۱۹۵۹ 


طبيعة العلاقة مع الحزب الشيوعي 


أحيل إلى التقاعد ۱۹۵۲ لتعاطفه 


السلام العالي» ۰.۱۹۵6 آشار إليه 
ضباط شیوعیون عدیدون على أنه 
عضو في الحزب الشيوعي . موضع 
ثقة القيادة الشيوعية . 


زعيم ركن» احتیاط. مدير | أحيل إلى التقاعد ۱۹۵۳ من قيادة 
التخطيط العسكري في وزارة أفوج الهندسة الثالث لميوله 


الدفاع. ورئيس استخبارات 
قاسم العسكرية الشخصية . 


نا زعيم ركن. آمر الفرقة الثانية 


في كركوك . 


عقيد ركن. آمر لواء المشاة 
۰ (لواء عارف) في 
05 


جلولاء 


الرتبة والوقع 


عقيد. آمر اللواء الخامس في 
الموصل . 


عقيد. المعاون الميداني 
الرئيسي لقاسم . 


ين | عفيد. امر الكتيبة الثالشة من 


اللواء السابع والعشرين في 
معسكر الوشاش ©. 

عقيد. آمر اللواء المدرع 
السادس في أبو غريب 


الشيوعية. تعاون بنشاط مع 
الشیوعیین عام ۱۹۵۹ ولکنه اختلف 
معهم عام ۱۹۲۰ . آشار إليه ضباط 
شیوعیون عدیدون على أنه عضو في 
الحزب الشيوعي . 


عضو في الحزب الشيوعي. ولكنه 
من النوع ضعيف العزيمة . 


حامل لبطاقة عضوية الحزب 
الشيوعي. اسمه الحزبي: أبو 
نضال. 


طبيعة العلاقة مع الحزب الشيوعي 


حامل بطاقة عضوية الحزب 
الشيوعي باعترافه . 


متعاطف مع الشيوعيين. ابن عم 
زكي خيري عضو الکتب السياسي 
للحزب الشيوعي . 


شيوعي حامل بطاقة. عضو قيادي 
في «اتحاد اعنود والضباط» الشيوعي 


عقيد. آمر اللواء الأول في | متعاطة 


ال 


للدبابات في أبو غریب". 
مقدم. قائد معسکر الاعتقال 
لفوج الدبابات الثاني في آبو 
غریب . 


آسر فوج المشنى | شيوعي 


مسؤول” ' الحسزب الشيوعي في 
معسكر الدبابات في أبو غريب. 


شيوعي حامل بطاقة منذ ۱۹٤١‏ . 


۷ العمارة. 
أصلا من 


بغداد . 


لاشتراكه 


۹0 لت وس سوس ن 


قتل في شباط (فبراير) 1958 , 


أخرج من السجن في ۲4 
حزيران (يونيو) 1459. قتل 
في ۱۱ شباط (فبراير) 19517 . 
في العمل السري 1958 


۷ 


6 , الحلة أعربي ‏ شيعي أعدم عام 1915 استدعي إلى بغداد في کانون 


في | الأول (ديسصير) ۰۱۹۲۱ حكم 


انتفاضة ضد | عليه بالسجن المؤيد ۱۹5۳ 


الأتراك . 


۸ بغداد. 


۰ القرنة . 


قتل في شباط (فبراير) 19519 , 


سجن ۱۹۲۳ ثم أطلق سراحه. 


سجن ۰۱۹۲۳ أطلق سراحه 
۷ 


قتل ۱۹۲۳ 

. ۱۹٩۳ قتل‎ 

عين ملحقاً عسکریا في 
موسکو. أيار (مایو) ۱۹۵۹ . 


ومفتشا للجیش. آذار (مارس) 
NAS‏ 


وفصائل الجنوب بقيادة الرئیس آول الشيوعي جواد کاظم. 
الجدول رقم ۲-۰ 


تنظیم الحزب الشيوعي العسكري في البصرة عام ۱۹7۳ : 
الأعضاء العروفون للسلطة 


سم این .لسن 


أعضاء لجنة الحزب العسكرية في البصرة 
ضباط تجنيد 
القاعدة الجوية 
السرب الثامن 
ملازمون أوائل وحدة الرادار 
ملازمون ثانون القاعدة البحرية 
الرتباء والجنود ورشات القاعدة البحرية 
الرتباء رضباط صف) القوة النهرية 
جنود بطارية الساحل 
المرفاً 
اللواء الخامس عشر 
الفوج الثالث والعشرون 
مديرية الکهر باء 


غير حددين 


Û قم سم‎ ALDI TALI 


ne Ê qr: 

EE 3‏ سے یہ 
۱ مركت ور 

اا صم ست لیے 


) و ا 6 ار مومس میرم هم معي | 
qa:‏ ۶ مت wif‏ 


چ کم جک مم لتوب | سے سے | ميم د قوعي 


۲ RS 
2 


۸۸ ۱۱۲ NIE’ 


يمن فيهم ۵ أعضاء في لجنة الحزب العسكرية في البصرة. 
(ب) بن فيهم عضو واحد في لحنة الحزب العسكرية في البصرة. 
المصكر : معلومات مأخوذة من لائحة موجودة لدى الفرع الأول في المديرية العامة للأمن» بغداد. 


۲ا ا مسبم شي مسيم م جمس | مسي 
و لايع کم تم ضیییر 

مسو وی و لو من . خم هبي 

۰ مسي ا مسبم یو گومتم 


لك a Û Cy E (O‏ يط oa Ê‏ کر 


goy ر‎ 


ÊR 
u E 
3 
3 


3 
3 


(أططل > ا( سم 


وکان الشیوعیون یتقدمون في كل آنحاء العراق. حتى بعد انتهاء البعثيين إلى الأرض 
ووصول حزب الاستقلال القومي اليميني إلى النزع الأخيرء وکان تقدمهم في بغداد واحنوب 
يتم بخطوات عملاقة. وکان تعیین الشيوعي لطفي طاهر * رئيساً للمراقبة وذو النون أيوب . 
العضو السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي” ي مدير اما للإرشاد. وتمكينه| من إحكام 


(17) كان العقيد الركن الشيوعي علي خالد هو الذي عرّف جواد كاظم كشيوعي . يشير إليه ملف الشرطة 
العراقية رقم ق س/9١١.‏ 

(۱۷) العقيد الركن كن الشيوعي علي خالد هو أيضاً من عرّف لطفي طاهر بکونه شيوعياً. وقال هاشم جواد 
للمژلف إن طاهر اعترف بحضوره بأنه كان شيوعياً. 

(۱۸) حول ذو النون أيوب انظر الجدول 4 ١‏ . في الكتاب الثاني . 


ورد جک قات تياد 


cp مي‎ (2 f): 
جر 2 کم لس‎ 


I O ere’‏ ۲[ کی زو e r A‏ مکی 6إ e‏ (جچز 
ca E AEF‏ 


5 e ان‎ 


wr py fife ÛD |p wf here 
دک لمي لمو ل‎ ٤ و تا‎ 


(e a e r ۱ 
وک لصي لم | تسیر‎ 


2 ۱ مهم لو 


|) 


قبضتيهم| على الاذاعة والصحافة. قد وفر للشیوعیین أداة إضافية للسيطرة على الجماهير. 
ووصل توزيع صحيفتهم المركزية «اتحاد الشعب» إلى ۲۳ ألف شخ وا مع أنه لم تكن 
هنالك في العراق صحيفة تبيع أكثر من ألفي نسخة يوميا قبل ذلك بسنة واحدة9". 
وتضاعفت خلاياهم كذلك مرات عديدة. واستنادا إلى شيوعي محضرم ورفيق لفهد"» فإن 
الحزب صار يعد في ذروة الموجة ٠‏ ألف عضو مسجل ومرشح . وهذا ما يتفق مع تقديرات 
البعثيين”". وعلى العموم. وعلى أساس شهادة المساجين الشیوعیین, فان الفرع الأول 
للمديرية العامة للأمن يرى أن العدد لا يقل عن ۲۵ ألفاً. وتنامت النظیات المساعدة 
للحزب أو الجمعياث التي كانت تتحرك في مداره بإيقاع أسرع من ذلك. وكانت «رابطة 
الدفاع عن حقوق الرأة» تضم في ۸ آذار (مارس)» وباعترافها, ۵ آلف عضو" واستنادا 
إلى إحدى قيادياتها”" فقد وصل العدد إلى 4۰ ألفا في منتصف عام ۱۹۰۹. وفي منتصف 
حزيران (یونیو) ادعى «اتحاد الشباب الديموقراطي العراقي». الذي رخص له في ۲۹ آذار 
(مارس)۰ قوة تصل إلى 84 ألف عضو" . وقيل إن «المؤتمر الوطني للجمعيات الفلاحية» 
الذي عقد یوم ۱ نيسان (أبريل) في بغداد كان يمثل حوالى ۲۰۰۰ جمعية تضم أعضاء 
مجموعهم ۲۵۰ ألفا*". وأعلن «الاتحاد العام للنقابات» في ۸ تموز (يوليو) أنه یتحدث باسم 
۱ منظمة نقابية تضم 775 ألف عامل وحرفي من الأنواع كافة”". وربا كانت هذه الأرقام 
مضخمة لأنه كان بإمكان الشخص الواحد أن يشارك في أكثر من واحدة من هذه الهيئات» 
وهكذا تتضاعف الأرقام . وعلى العموم» فإن الذين عاشوا تلك الفترة ما زالوا یتذکرون 
بشيء من الرهبة البحر اللامتناهي من الرجال الذين كان باستطاعة الحزب أن يجمعه خلال 
لحظات. ولکن» بای عمق» وأي ثبات. وكم كان حقيقياً. تحرك هؤلاء الناس باتجاه 
الحزب؟ إن نسبة كبيرة من الأشخاص أصحاب العلاقة» وخصوصاً أولئك الذين ربطوا 
أنفسهم بمنظمات الحزب المساعدة» كانوا من تنوع صار يسمى «شیوعیو ١4‏ تموز» أو «شیوعیو 
موجة الطوفان». وكانوا من الانتهازيين أو الوصوليين الذين ظنوا أن قاسم يؤيد الحزب 
والذين بدا لهم أن الحزب لن يزم أبداً. وكان هناك أيضاً عامل الخوف في العمل وهو ذلك 
الخوف الذي يسود في أيام الشورة. ومن الأمور ذات المغزى أن الصحيفة المركزية للحزب 
نشرت یوم ۲۶ أيار (مايو) ما يلي نحت عنوان «ليحرر الشعب نفسه من الخوف!): 


(19) العراق «ثورة ۱6 تموز في سنتها الأول» (۰)۱۹۵۹ ص ۲۵4. وقد ظهرت هذه الجموعة إلى الوجود 
عندما كان الشیوعیون ما زالوا يتمتعون بنفوذ قوي في الحكومة . 

(۲۰( حديث مع سليم عبيد النعمان» شباط (فبراير) ۱۹٩۱٤‏ . 

(۲۱) حدیث آجري في آیلول (سبتمبر) 1974 مع هاني الفكيكي » عضو القيادة البعثية عام ۰۱۹۲۳ 

Iraqi Review, 30 July ۰ (۲۲ 

(۲۳) حدیث مع الدکتورة روز خدوري. شباط (فبرایر) ۱۹76 

World Federation of Democratic Youth, Iraqi Youth. Their Movement and Tasks (Té) 
(Budapest, 1964), pp. 13 - 14. 

(۲۵) تصريح زكي خيري» عضو الکتب السياسي» في: 1959 Iraqi Review, 11 July‏ 

Iraqi Review, 23June 1959 (YD 


لاسن «البعابع»! أيَة فظاعة! هذا ما سمعته من فم «صدیق». . . قال: «أعرف 
ضابطا كبيرا يضع «اتحاد الشعب» على مكتبه ولا يقرؤها. إنه يطرد الشكوك فقط. وأعرف 
منطقة ليس فيها غير حمسة شيوعيين» ولكن المنطقة تهلل لحزبكم. هذا إرهاب! الناس 


يخافونكم » فيصيحون مهللین لکم». 
الجدول رقم ۳۰-۱۰ 
التنظییات العسكرية الشيوعية الحزبية في معسکرات 


المنطقة الوسطی با فیها بغداد الکبری عام ۱۹7۳ : 
الأعضاء المعروفون للسلطات 


لا تفاصيل عن هذا المعسكر. ولكن سلطان ملا علي عضو اللجنة العسكرية القيادية للحزب» عرّف 
هذا المعسكر بكونه «أهم حصون الحزب سواء من ناحية ضخامة العدد أم من ناحية أقدمية الانتماء 
للحزب» (تصریح في ملفي الشرطة العراقية رقمي ق س/۵ وق س/١17).‏ 

المصدر : معلومات مأخوذة من لائحة موجودة لدى الفرع الأول في المديرية العامة للأمن» بغداد. 


ولكن المؤکد هو أن الخوف لا یشکل تفسيراً حاسياً. ففي العام ۰۱۹۱۳ عندما اتقل 
الحذاء إلى القدم الاخری, لم يتمكن البعث أبداً من أن يجمع. في أي وقت كان, ثلث 
الحشود التي كان الحزب الشيوعي يجتذبها في 9 . كم أن الأمرلم يكن جرد مسألة» أو 
أساسا مسألة» موارد تنظيمية أكبر أو مسألة فوارق في الزاج الشعبي بين السنتين المذكورتين. 
وبعد قول كل شيء. يجب الاعتراف بأن الشيوعيين كانوا يتمتعون أيضاً بتأييد جماهيري 
أصيل. وإذا كان الشيوعيون يوحون بالخوف. مثلاء في حبي الأعظمية والتكارتة القوميين أو 
في منطقة المنصور الثرية. فإنهم كانوا يثيرون في الأماكن الفقيرة والعمالية البحتة مشل مدينة 
الثورة أو تبة الأكراد في جانب الرصافة. ومنطقتي كريمات أو الشواكة في جانب الكرخ من 
بغداد رعشة أمل ترحب بوصوطم 4 نفوذ واسع . وهذا تاريخ أمين لا بد من تسجيله . 

في ۲۸ نیسان (أبريل) ۰۱۹۵۹ وبینا كان تدفق الناس إلى الحزب في آوجه, طلب 
الشیوعیون أن یکون لهم دور مکشوف في مجلس الوزراء. وکانت لجنتهم الركزية قد حاولت 
منذ ه تشرين الثاني (نوفمير) ۱۹۰۸ أن تقنع قاسم. في مذكرة خاصة وجهت إليه» أن 


القوی «الفاعلة والساحقة» للحزب تشکل «الدرع الحقيقي» لحكومته. ون الابعاد الستمر 


(۲۷) «اتحاد الشعب» في ۲6 أيار (مایین ۱۹۵۹ . 


الجدول رقم 4-۱۰ 
عدد ضباط الجيش ال معر وفين بكونهم شیوعیین أو مؤيدين 
للحزب الشيوعي ۰۱۹۵۹ حسب الرتب 


الصدر : استنادا إلى لوائح الضباط الشیوعیین أو الزیدین للحزب الشيوعي التي قدمها للمحققین البعشین في 
شباط (فبراير) ‏ آذار (مارس) ۱۹۲۳ العقداء الشیوعیون ابراهیم حسین الجبوري وحسن عبود وعلي خالد وعبد 
2 والرئیس الأول الشیوعی د جواد العسلي. والرئیسان الشیوعیان کامل محسن ومهدي احسان 
اليا واللازم الاول الشيوعي طارق طه درویش. ملفا الشرطة العراقية رقا ق س / ۵ وق س / ۰۱۱۹ 


للشيوعيين عن مجلس الوزراء سيخلق «تناقضاً لا يكن تجاوزه»”2. ولكنهم فشلوا في زحزحته 
عن موقفه. وبعد اهيار انتفاضة الوصل عادت اللجنة المركزية إلى فتح الوضوع وحاولت؛ 
خلال مفاوضات سرية استمرت طويلاً”. تليين قاسم وكسبه إلى جانب هذه الفكرة. وعند 
نقطة معينة عبر عامر عبد الله. عضو الکتب السياسي» وعبد القادر اسماعيل» رئيس تحرير 
«اتحاد ال وشيوعيون قياديون آخرون» لقاسم عن توقهم لأحذ أربع حقائب وزارية 
من نيتها وزارة الداخلیة+۳. وبدا قاسم في البداية وكأنه يعيرهم أذنا صاغية» ولكنه انتهى إلى 
الرفضن بحزم . "عندها رجهت اللتجنة ال كريد بطلبها هذا إن الشمیت. مسبغة عليه دمابه 
واسعة النطاق وعارضة تحقيقه على أنه «حاجة وطنية ملخة». وقالت اللجنة المركزية إن 
الحزب ما زال هدفاً ل «تمييز غير مبرر» على الرغم من أنه حمل «المسؤولية الأكبر على المستوى 


 )۲۸(‏ نشرت مقتطفات من المذكرة في مقال كتبه بهاء الدين نوري؛ عضو المكتب السياسي للحزب, في «اتحاد 
الشعب» في ۱۰ أيار (مایں) ۱۹۵۹ . 

(۲۵) الحزرب الشیوعی العراقي . تعميم داخلي معنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في فترة 
موز ۱۹۰۸ ع فسان ۱۹۹۰ («تقییم غير رسمي وضعه عدد من الرفاق وقدم لبحثه من قبل کوادر 
الحزب وهيئاته القيادية بقرار من الاجتماع الموسّع للجنة الركزية العقود في شباط ۰۱۹7۷ ص ٠١‏ . 

(۳۰) حدیث مع هاشم جواد. وزیر خارجية قاسم, في شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۷ 


Ns 


الشعبي». وهذا الوضع «غير الطبيعي» كان قد أثرّ سلاً في الماضي على «تقدم الشورة» وكان 
له في المستقبل أن «يضر بالثقة بين الشعب والحكومة الوطنية ويضعفها». ولمذاء فقد دعت 
اللجنة المركزية إلى «تمثيل صحیح» في مجلس الوزراء «لكل القوى الوطنية المخلصة» وال 
«التخلي عن الحساسية تجاه حزبنام. وانتهت اللجنة إلى القول: «لقد آن الأوان لتسوية هذا 
الوضوع»۳. 

وذهبت أصداء حركة الحزب هذه بعيداً وانتشرت على نطاق واسع. وشعرت أوساط 
الحلف المركزي (ال «سنتو» 052050) بالقلق . وقرع القوميون في البلدان العربية المجاورة 
طبول الانذار باخطر. وني واشنطن» وصف آلن دالاس. مدير «وكالة الاستخبارات 
المركزية) الأميركية » الوضع بأنه «أخطر ما في عالم اليوم)9؟. 

وتحرك قاسم يوم ۳۰ نيسان (أبريل). وأعلن في حفل استقبال أقامه اتحاد التقابات 
أن «التجمعات الضيقة والتشيع والأحزاب لا تفيد البلد في هذه الأيام». وأنه لا يمكنها إلا أن 
تريح «الامبريالية»» التي تبذل قصارى جهدها «لشقّ صفوفنا. . . ولعب واحدنا ضد 
الاخرم<۳. وكان ذلك أكثر من رفض معلن : وأصبحت الحاجة إلى وجود الحزب في «مرحلة 
مؤقتة) غير محددة هي المسألة. 


ولكن الحزب لم يرتدع. وني اليوم التالي - أول أيار (مايى) ‏ قام أكثر من ۳۰۰ ألف 
شخص - مليون شخص في تقديرات الشیوعیین"" - يقودهم أعضاءً اللجنة المركزية للحزب 
بتنظيم مسيرة عبر شارع الرشيد وهم ينشدون إيقاعيا: «عاش الزعيم عبد الكريم» الحزب 
الشيوعي في الحكم مطلب عظيم )2 . 


من ناحيتها. قارعت صحيفة «اتحاد الشعب» قاسم وللمرة الأو » بالشطق ولكن 
دون ذكر اسمه مرة واحدة. ورفضت «افتراضه» بأن «الحياة الحزبية سبب للانشقاق» على 
أساس أنه «خاطیء» و«ضاز جداً . وقالت الصحيفة إن «الفاشيين» وآخرين جادلوا في 
الماضي بالطريقة نفسها لتبرير «حكمهم الدكتاتوري»””. وإذا ما كان البلد متجهاً إلى «فترة 
انتقالية»» كما قال قاسم فان المهمات الصعبة التي تميز أمثال هذه الفترات كانت تستدعي 
أكثر من غیرها حکومة ائتلافية حقيقية التمئیل(۳. وقالت «اتحاد الشعب» أيضاً ان إدخال 


(۳۱) «اتحاد الشعب» في ۲۸ نیسان (ابریل) ۱۹۵۹ . 

(۳۲) ال «نیویورك تايمزه في ۲۹ نیسان (آبریل) ۱۹۵۹ . 

(۲۳) العراق «مبادیء ثورة ۶ تموز في خطابات الزعيم عبد الكريم قاسم ۰0۱۹04 ص ۸۰. 

(۳۵) «اتحاد الشعب» في ٤‏ أيار (مایی) ٠۹۵۹‏ . 

(۲۰) يبدو أن هذا افتاف ‏ يكن بين الشعارات الرخصة ولكنه رفع خلال الظاهرة بمبادرة من العناصر 
التضالية في قيادة الحزب: حدیث مع عضو في نة بخداد الحلية للحزب الشيوعي يرغب عدم ذكر 
اسمه. 
«اتحاد الشعب» في ٦‏ أيار (مایو) ۱۹۰۹ . 
«اتحاد الشعب» في ۷ أيار (ماین) ۱۹۵۹ . 


الشیوعین إلى الحكومة بامکانه أن یضع حدا للسلوك «العفوي» لج|هير الشعب. وأکدت 
الصحيفة أنه نتيجة «لشکل تركيبة سلطة الدولة» وروجود عناصر ضعيفة أو مشبوهة في 
السلطة» - إلى حدّ كبير- فإن «اجماهیر اضطرت مرة بعد آخری إلى أن تأخذ بأيديها مسألة 
تصحيح بعض العيوب وسد ثغرات معينة وحماية سلام الجمهورية وأمنها»”". 

في ۱۱ أيار (مايو). ومع اشتداد التوتر أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبيع أسلحة 
«هامة» للعراق على أمل دعم قاسم وتمكينه من «المحافظة على خط عمل مستقل» كما جاء 
على لسان وزير الدولة البريطاني“. وبعد ثلاثة أيام» وفي خطاب آمام الصناعیین وأصحاب 
رؤوس الأموال العراقيين آصر قاسم على التشديد على «أننا شعب محايد» وجدّد معارضته 
ل «الأحزاب والحزبية » في هذه المرحلة”». ثم عمل قاسم ببراعة وبمساعدة محمد حديد 
نائب رئيس الحزب الوطني الديوقراطي - كان رئيس الحزب غير الیال للتسامل كامل 
الجاد رجي قد ذهب إلى موسكو للعلاج الطبي على تحدي الشيوعيين لكي يختاروا بين البقاء 
قطان کد أو السير وحدهم كليا. وكان التحدي متضمناً في تصريح أدلى به حديد يوم 14 
أيار (مایو) باسم الوطنیین الديموقراطيين وقال فيه إنه لا یکنهم البقاء لا مبالين برغبات «زعيم 
البلاد» وأنهم - لذلك - یتخلون عن کل نشاط فورآ«*. وهذا ما جاء كمفاجأة مذهلة 9 
الوطنيين الديموقراطيين كانوا قد تحدثوا قبل أحد عظر يوضاً فقط في صالح دخول الشیوعیین 
إلى الحكومة٠.‏ 

بعد ذلك بقليل اجتمع المكتب السياسي للحزب خلف أبواب مغلقة للتداول حول ما 
يجب عمله بعدئذ. ول يكن يجمع بين أعضائه تفكيرٌ واحدٌ: كان بعضهم» وأكثرهم نضالية» 


وعلى رأسهم حسين الرضي سكرتير الحزب» يقف في الظاهر ضد التخلي عن أية أرضية» 
ولكن الأكثرية شاركت عامر عبد الله رأيه بضرورة لقاء قاسم في منتصف الطریق". 
والمؤسف أنه لم يتوفر لنا أي سجل لناقشات أعضاء المكتب السياسي . ولكن من الممكن جمع 
فكرة عما جرى من الملاحظات التالية التي تم الإدلاء بها في اجتماع سري للقيادة الشيوعية 
عقد في براغ في ۱۹ تشرين الثاني (نوفمير) 19568 : 

«الرفيق جليل (زكي خيري؛ عضو المكتب السيامي): طرحت مسألة الشارکة في 
السلطة للمرة الأولى بشكل جاد في العام ۱۹۵۹ . والذين عارضوا*“ مشاركة الحزب في 


(۳۸) المصدر السابقء ۸ أيار (مايو) ٠۹۵۹‏ . 

(۳۹) ال«نيويورك تايمز». ۱۲ أيار (مايو) ۱۹٥۹‏ . 

(40) العراق «مبادىء ثورة ٠١‏ تموز في خطابات الزعیم» ص 84 - ۹۰. 

. ۱۹۵۹ أيار (مایی)‎ ٠١ «الأهالي».‎ )4١( 

. ٠۹۵۹ المصدر السابق. ۸ أيار (مايو)‎ )٤۲( 

(4) المعلومات حول ترس الرضي لأصحاب الخط التشدد وعامر عبد الله لأصحاب الخط المعتدل أخذتها 
عن شيوعي لا يرغب بذكر اسمه . 

(44) حرفياً: «الافکار المعارضة. . .» 


الحكومة باصرار رفضوا اعتبار المسألة من ناحيتها الطبقية مع أن قيادة الحزب”» أرادت بحثها 
من وجهة النظر هذه. وسادت النظرة السياسية الآنية» فلم ينظر إلى قاسم كزعيم للطبقة 
لبورجوازية بل كعسكري فرد ذي ميول متباينة . . . ولو توجه الحزب باتجاه السلطة بعد 
۸ لانتصرت الشورة. وكان هذا هو موطن الضعف وليست الحاجة إلى ضباط 
«الرفيق مأمون (ثابت حبيب العاني» عضو اللجنة المركزية) : ما هو رأيكم بالقرار 
لذي تبنته اللجنة المركزية في اجتماعها عام ۱۹0۹“ وبتقييم اللجنة لهذا الموضوع بالذات؟ 
وهل كان عدم الثقة هذا في ما بخص المشاركة في الحكومة هو موقف بعض الرفاق أم موقف 
لتنظييات كلها؟ 
«الرفيق جليل: لا أرغب في التوسع والإطالة. لقد كنت بين أولئك الذين أدت 
أفكارهم الخاطئة إلى تضليل الاجتماع. ولقد اعترفت بخطئي . إن مشكلة المسألة هي أنه منذ 
نقاشات ١459‏ فقدت الجرأة على الانتصار». 
وليس من الصعب التفكير بالأسباب التي يمكن أ ن تكون قد منعت الکتب السياسي 
من التكشير عن أنيابه في وجه قاسم أو من السعي المباشر ال السلطة. والواقع أن أكثرية 
أعضاء الکتب السياسي - على الأقل - كانت تعرف أن عدداً غير قلیل من اه الحزب 
القدامى كانوا ما زالوا شيوعيين متدربين» وأن الکثیرین من الأعضاء الجدد لم یغربلوا بعد كا 
قبن وان ر کی ی ن العدد الحائل من الوصوليين الذين أحياهم الحزب سرعان ما 
سیتلاشی أمام آي ار ة مع قاسم . وأكثر من هذا كلف وكيا كشفت وثائق الحزب في 
وقت لاحق( فقد كان يکن لأي توجه نحو الاستيلاء على السلطة أ AR‏ بسهولة حربا 
أهلية مدمرة. ولا بد أن أكثرية أعضاء الکتب السيامي كانت تعرف ی یضا أن الکثر ما كسب 
الحزب أخيراً من دعم بين ضباط الجيش كان من النوع الواهن. 7 هذاء فإنه كانت 
للمكتب أسبابه التي تدعوه إلى الثقة بنفوذ الحزب بين جنود ورتباء الفرقة الأولى» وإلى درجة 
أقل على قيادة الفرقة الثانية » فإنه لم يكن قادراً على إنكار شعبية قاسم بين جنود ورتباء كل 
الفرق» ولا على تجاهل أن الزعيم صذیق حسن» آمر الفرقة الرابعة والمشهور بميوله 
المحافظة» والزعيمين اللاسياسيين خليل عبد الرحمن وغالب عبد العزيزء آمري الفرقتين 
الثالثة والخامسة» كانوا من أصدقاء قاسم الشخصيين. وعندما ضغط العقيد الشيوعي 


(44) الظاهر أنه عنى بهذا سكرتير الحزب. 

(47) أي في اجتاعها الوسع الذي عقد في موز (يولي 1405 

(4۷) سجل اجتاع لجنة تنظيم الخارج للحزب الشيوعي العراقي يوم ۱۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹7۵ في 
براغ. ولقد وقعت نسخة من هذا السجل في آيدي السلطات ووفرها للمؤلف الفرع الأول في المديرية 
العامة للامن بغداد. 
مثل: الحزب الشيوعي العراقي» تعمیم داخلي معنون «عاولة لتقييم سياسة المحزب الشيوعي العراقي 


في الفترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان 4۱۹16 ص ۰۱۳-۱۲ 


ابراهیم حسين الجبوري» آمر الكتيبة الثالشة في اللواء السابع والعشرین. والقدم الشيوعي 
خزعل علي السعدي» آمر فوج المثنى للدبابات بعد حين من اجتماع الکتب السياسي وخلال 
اجتیاع حزبي في بيت الرئیس أول الشيوعي کاظم عبد الکریم. من أجل الاستیلاء على 
السلطة» آورد عطشان الأزيرجاوي» سکرتیر التنظیم العسكري للحزب(*. ذکر شعبية 
قاسم لاقناعهم بالتخلي عن الفكرة٠.‏ 

ولكن ربا كان العامل ذو الوزن الأكبر في قرار التراجع هو الضغط الذي يبدو أن 
الحزب الشيوعي السوفييتي مارسه على القيادة الشيوعية العراقية . واستناداً | إلى عدنان 
جلمران» الذي كان يومها عضو نة الحزب المحلية في الموصل» فقد أرسل الروس عندها 
إل بغداد جورج تلو عضو الکتبٍ السياسي الحرب الشيوعي العراقي الذي كان خضع 
لعلاج طبي في موسكوء يحمل طلباً ملحاً لكي يمتنع الحزب عن استفزاز قاسم» ویسحب 
رهانه على المشاركة في الحكومة”“. TT‏ لم تكن لدی تیش رغية في نیع کل 
جسورهم مع عبد الناصر أو في تهديد سياستهم الجديدة ل «التعايش السلمي» أو تخريب 
زيارة كان خروشوف يفكر بالقيام بها إلى واشنطن وجرت أخيراً في شهر أيلول (سبتمبر). 
وسرت في وقت لاحق إشاعة تقول إن الروسي لفتوا انتباه الشيوعيين العراقيين إلى أن دولة 
شيوعية في العراق» إن لم جر تدخلا غربياً مباشراً (استناداً إلى وزير خارجية قاسم فان 
الأميركيين نقلوا يومها طاثرات حربية من ألمانيا إلى قاعدة عدن الجوية)”" فإنها ‏ في الحد 
الأدن - ستؤدي إلى تعبئة كل الحكومات العربية ضدهم» ونظراً لأنه ليس للسوفييت حدود 
مشتركة معهم فان السوفييت لن يستطيعوا التدخل عسكرياً لإنقاذ أعناقهم إن هم حاولوا 
لقیام بای وفشلواء أو إن هم نجحوا في الاستيلاء على السلطة ولكنهم وجدوا صعوبة 
وواجهوا مشاکل في الحفاظ علیها. 

ولم يجد الازدراء الذي نظر به الشیوعیون الیساریون إلى التراجع تعبيراً عنه في أدبيات 
لحزب الا بعد سنوات» وعندها جاء هذا التعبیر بصيغة شديدة الحدة» كما في الفقرات التالية 
لأخوذة من تعمیم داخلي یعود إلى العام ۱۹7۷ : 

«لقد خوفنا أعداؤنا والأصدقاء البورجوازیون باحتیال نشوب حرب أهلية» وصحیح 
نه كانت هنالك أسس موضوعية لهذا الاحتال. ولکن. لو قامت الحرب الأهلية یومها فقط 
كان من الحتمل جداً أن تنتهي إلى صالحنا ولیس بمجزرة مرعبة للشیوعیین والشوریین 
لديموقراطيين» كما حصل بعد ۸ شباط (فبراير) ۰۱۹۱۳ عندما اندلعت هذه الحرب الأهلية 


(49) حول الأزيرجاوي انظر الجدول ۱-۱۹ في الكتاب الثاني . 

(۰ه) تصريح أدلى به عام ۱۹۲۳ للمحققين البعثيين الملازم الأول الشيوعي طارق طه درويش الذي حضر 
الاجتماع المذكور. ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۱۱۹ يشير إلى ذلك . 

(۵۱) حول نص تصريح جلمران انظر: وكالة الأنباء العراقیف «نشرة أبناء الوطن», السنة الخامسة. ملحق 
العدد رقم ۷۹ في ۲۸ آذار (مارس) ۰۱۹۳ 

(۵۲) حدیث مع هاشم جواد في نیسان (أبريل) 1939 . 


YÊ 


وانتصرت الرجعية إذ اختارت هي لحظة الانطلاق المناسبة. إن خشيتنا الحرب الأهلية في 
العام ۱۹۵۹ جعلت الكارثة مؤكدة بذلا من آن تضمن سلامتنا. . 


«لقد ترکنا فرصة تاريخية ی وري فرید ها 
سبب الإضرار بالشعب: فبعد هزيمة مؤامرة الموصل وجد قاسم نفسه محشوراً في موقم 
صعب. ولفترة وجيزة» هي فترة موجة الطوفان لم يكن باستطاعته أن يوازن اليمين المهزوم 
ضد اليسار. وأصبح حزبنا ‏ في الواقع - سيّد الوضع . . . وكان عليه أن يتقدم للاستيلاء على 
السلطة. . . حتى وان بدت ا حرب الأهلية والتدخل الأجنبي آمرین محتملین » إن لم يكن 
ول ها وليس صحيحاً القول بأن الجماهيرء المحبة لقاسمء كانت ستقف ضدنا. 
لق أننا تشلمنا الذفت» وسلخنا الان سلا اخم وار با إصلاحا زواعياً ناريا ۷ 
للجاهير مصالحها وحقوقهاء وللأكراد استقلالهم الذاتي» وحولنا الجيش باجراءات ثورية إلى 
قوة ديموقراطية » لأحرزنظامنا -وبسرعة غير اعتيادية - أوسع شعبية وأطلق مبادرة جماهيرية 
عظيمة تمكن الملايين من صنع تاریخهم»۳۳. 

وکانت «اتحاد الشعب» قد بدأت منذ ۲۰ آیار (مايو) ۱۹۵۹ لین خط التراجع . وقالت 
إن الشيوعيين «لم ولن یعتبروا آبدا» أن ضیان مشارکتهم في احکم «شرط لدعم. .. الزعیم 
قاسم» ولا هم اعتبروا أن هناك ما هو «ملحٌ» بشأن الاعتراف الرسمي بنشاطهم9©. 

وجاء التراجع الفعلي بعد ذلك بیومین. عندما أعلن المكتب السياسي أنه نتيجة للأهمية 
التي يعلقها على «وحدة القوى الوطنية»» ونظراً لأن «أوسع جماهير الشعب» انضمت إلى نظرة 
احزب. فانه يوقف حملته «التربوية» من أجل القاعد في مجلس الوزراء”“. وی تعمیم داخلي 
متفق مع هذا الخط جاء توجيه المكتب السيامي بأنه في مقابل سياسة الحزب الأبكر في الدعم 
غر افشروط لقاسم ونظامه فان الحزب سيستبدل من الآن فصاعداً شعار «التضامن - 
الصراع - التضامن» و«النقد - الوحدة ‏ النقد». وسیتوجه إلى هدف «حكومة معتمدة على 
أساس ديوقراطي متين»”. 


في الوقت نفسه. وفي تصريح علني آخر - وحتی بوجود مجموعة يسارية منشقة ملحوظة 
الحجم من الوطنيين الديموقراطيين الرافضين علناً لحل حزيهم - أوضح المكتب السيامي أنه لا 
ينوي هجر النشاط السياسي للحزب. وقال المكتب السياسي إنه «لا يكن النظر إلى العمل 


)٠۳(‏ الحزب الشيوعي العراقي» تعمیم داخلي معنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في فترة 
تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۱۹7۵ ص ۱۳-۱۲ . 

. ۱۹۵۹٩ أيار (مایو)‎ ٠١ «اتحاد الشعب» في‎ )٥٤( 

۰۱۹۵۹ المصدر السابق ۲۳ أيار (مایں)‎ )٥٥( 

(057) حديث مع عضو لجنة بغداد الحزبية الحلية یفضل عدم ذکر اسمه. والتعمیم الشيوعي الداخلي 
۷ المعنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة تموز ۱۹۵۸ - نيسان 61450 
1 


الحزبي الخلص, في ظل أي من الظروف على أنه تح للحكومة». وبتقریر الوطنیین 
الديموقراطيين تجميد حرہم أنشأ قادة هذا الحزب بناء «سلبیا» لا مبّر له على آساس کلات 
رئيس الوزراء. وإذ استذكر المكتب السياسي الخدمات السابقة التي قدمها الشيوعيون فإنه 
أبرز عند نقطة معينة أنه «عندما كان الخطر مسلطأ يهدد الجمهورية والسياسة الديموقراطية التي 
يمثلها الزعيم عبد الكريم «اتخذ الحزب» القرار الخطير بالدفاع عن الجمهورية بقوة السلاح؛ 
إن لزم الأمر»"“. 

ورا على ذلك أعلن قاسم مساء ۲۳ أيار (مايو) في مؤتمر صحافي عقد على عجل أن 
خطوة زعیاء الوطنیین الدیوقراطین «تتفق تماما مع آرائي» وأنه ليس من المناسب السیاح 
ل «جماعات معينة» بالدفاع عن «مصالح خاصة»“. وأضاف قاسم قائلا: «لم يكن لدي 
شركاء عندما فجرت براكين الثورة. . . أليس من حقي إذا أن أطلب وقتاً لكي أفجر بقية ما 
آملك؟)(۳. ولكن توبيخ قاسم للشيوعيين بقي معتدلا وغير مباشر في معظمه. والواقع أنه 
أوضح في مقابلة أجراها معه الصحافي البريطاني أنتوني ناتنغ في الثامن والعشرین من الشهر 
نفسه أنه يراهم «یناضلون لصلحة البلد». وقال: دام أبناء الشعب. ام أناس 
خلصون»<. 

وعلى العموم فان قاسم لم يكن يترك الأمور للمصادفات. ولقد قام يوم ۲۶ آیار 
(مايو) بشد أَزِمّة قوة القاومة الشعبية مانعا إياها من إجراء أية اعتقالات أو تفتيش النازل 
دون إذن من الحاكم العسكري العام. وفي اليوم نفسه بدأ يبعد الشيوعيين عن نفوذهم في 
ميدان الإذاعة”". وفي ۱۲ حزيران (يونيو) وصفت صحيفة «صوت الأحرار» ذات الميول 
الشيوعية إذاعة بغداد بأنها «وكر للانتهازیین والرجعیین». بعد ذلك وجه قاسم انتباهه إلى 
جهاز الدولة» ولكن يبدو أنه تقدم هنا باحتراس أكير. واشتكت «اتحاد الشعب» قائلة في ۱۲ 
حزيران (یونیو) ؛ «تردنا من هنا وهنالك أنباء عن تشكيل فروع خاصة في عدد من المصالح 
الحكومية لمراقبة العناصر التقدمیة»۳. واتخذ قاسم خطوات أخرى أيضاً. وعاد إلى طريقته 
في حفظ التوازن» ورتب إصدار أمر بالعفو یوم ١‏ حزيران (يونيو)" أطلق بموجبه سراح 


(51) «اتحاد الشعب» في ۲۳ أيار (مايى) 19409 . 

(04) «الثورة» في ۲6 أيار (مایی) ۱۹۵۹ . 

(۹) إذاعة بخداد. الخدمة المحلية في ۲۶ أيار (مایو) ١9454‏ حسب اقتباس: ۸10۲29 /38 ME/‏ .©.8.8 
May ۰‏ 

(50) «اتحاد الشعب» في ۳۱ أيار (مایی) ۱۹۵۹ و .1959 ME/ 40/ A/ 2 of 1 June‏ .8.8.0 , 

(71) أذيع ذلك اليوم أول تعليق إذاعي مضاد للشیوعیین عا استجر هجوماً شنه عزيز الحاج» عضو اللجنة 
المركزية» في «صوت الأحرار» في ۲۷ أيار (مايى) ۱۹04 

.19449 «صوت الاحرار» في ۱۲ حزيران (يونيو)‎ )٦۲( 

(1۳) «اتحاد الشعب» في ۱۲ حزيران (یونی) 19469. 

(54) الصدر السابق. 


عدة مئات من القوميين وبعض مؤيدي الملكية أو سمح هم بالعودة من المنفى٠.‏ وللسبب 
نفسه قام بتقوية الوطنيين الديموقراطيين مانحا إياهم وزن التأييد الرسمي في تنافسهم الحاد 
مع الشيوعيين حول السيطرة على جمعيات الفلاحين حديثة الترخيص: وإذ لم يكن باستطاعة 
الوطنيين الديموقراطيين منافسة الشيوعيين في الدن فإنهم سعوا إلى الصمود أمامهم في الريف. 


ورد الشيوعيون بالطريقة الوحيدة المتوفرة لهم مشددين قبضهم على منظاتهم المساعدة 
بخلق مكتب تنفيذي أعلى للجان الدفاع عن الجمهورية”" ومنشطین لجنة ارتباط الاتحادات 
والجمعيات والنقابات”» ونشروا دعمهم الجاهيري الحائل في الشوارع تكراراء وأرسلوا في 
الجو هتافات راعدة تقول: «لا للانحراف لا للرجعية» واستغربوا بلهجات لاذعة «سر 
الحماسة المفاجئة» للوطنيين الديموقراطيين ل «فبركة» الوفود الفلاحية وتقديم العرائض وتسيير 
الظاهرات في أعقاب قراراهم «تجميد» حزبهم مباشرة"". وحدّروا من خطر كبير هدد حياة 
رئيس الوزراء ومن «مؤامرات جديدة» تحاك ومن «أعمال مدمرة» وشيكة الوقوع «ستلقی 
مسؤوليتها على كاهل الشيوعيين)”". 


ومع اقتراب موعد الذكرى السنوية الأولى للثورة بدا وكأن الامور تسیر باتجاه الحسم . 
وجرت أحداث عنف بدءا من حوالى منتصف حزيران (یونیو) وما بعد في مناطق مختلفة من 
البلد. وني الثالث عشر من الشهر نفسه كان وفد من الفلاحين الوطنيين الديموقراطيين يحمل 
عرائض مرفوعة إلى قاسم ضد قادة الاتحاد العام لجمعيات الفلاحين عندما هاجته حشود 
الشیوعیین وضربت أعضاءه آمام مکتب قاسم في وزارة الدفاع"". وأوضحت «اتحاد 
الشعب» في ما بعد أنهم «کانوا مهتفون بشعارات مريبة أثارت غضب الناس»(۳. وفي ۱۵ 


حزيران (يونيو) أطلق الاك محمد النصر الله النار على فلاحيه في محافظة المنتفق استباقاً 
لحقهم في المحصول وقتل خمسة منهم”". وجرت حوادث اطلاق نار مشابهة في أماكن أخرى 
مثل الحي وسوق الشيوخ والديوانية"“. وإذ شعر الملاكون أن الأرض بدأت تبتز تحت أقدام 
الشیوعیین فإنهم أخذوا يتنفسون بحرية أك وصاروا يطبقون القانون بأيديهم في حالات 
معينة ویصفون حساباتهم مع أكثر الفلاحين نشاطا أو مع أعضاء جمعيات الفلاحين. وني ۲۱ 


The Times (London), 24 June ۰ )1(‏ 
(17) «اتحاد الشعب» في ۱۵ حزیران (یونیو) ۱۹۵۹ . 

(1۷) الصدر السابق ١١‏ حزیران (یونیو) ۰۱۹۵۹ 

(7۸) الصدر السابق. ۱۷ و۱۹ حزیران (یونیی) ۰۱۹04 

. ۱۹۵۹ الصدر السابق. ۱۵ حزیران (یونیو)‎ )1٩( 

(۷۰) الصدر السابق. ١5‏ و۱۷ و۲۲ حزیران (یونیو) ٠۹۵۹‏ . 

(۷۱) «الأهالي». ۱6 حزیران (یونیو) ۱۹۵۹ . 

(۷۲) «اتحاد الشعب» في ۱۵ حزیران (یونیو) ۱۹04 

0۷۳ أشار قاسم إلى هذا الحادث في خطابه في ه تموز (یولی. انظر «البلاده, ۷ تموز (يولين ۱۹۵۹ . 

(۷۵) من أجل آسیاء الضحايا وتفاصيل أخرى, انظر: «اتحاد الشعب» في ۱۲ و۱۸ تموز (يوليى) ۱۹۵۹ . 


۳۱۷ 


حزیران (یونیو) اشتکت سکرتارية «اتحاد الشباب الديموقراطي» أيضاً من «هجیات خطيرة» 
على أتباعها وفروعها في بعض 9 بغداد الحافظة وأماكن آخری. ومن موقف السلطات 
الحلية اللامبالی وحذّرت من أن «الوضع حرج ويمكنه أن يؤدي إلى نتائج خطيرة في أية 
لحظة». وأنه «بینا كان اتحادنا حث أعضاءه على عدم الرد عل e‏ فانه لیس في 
وضع جلس فيه مکتوف اليدين. . . ويمكنه أن یضع بت سول[ للأعمال الإجرامية باستخدام 
قواته وسحق العصابات وتقطیعها ربا 9 

ولكن الأمر الاکثر إزعاجاً من وجهة نظر قاسم كان استمرار توارد التقاریر عن 
محاولات وشيكة لاستخدام القطعات ا بإمرة ضباط شيوعيين ضده. وعلى الرغم من 
أنه أصبح واضحاً الآن أنه لم يكن هنالك أي أساس لأي من هذه القصص يبدو أن قاسم 
صدَّق» لبعض الوقت على الأقل» أن الشيوعيين ينوون الإطاحة به. وفي سلسلة من 
الخطابات التي ألقاها في أيام 6 وه۱ و١١‏ حزيران (يونيو) في كلية الأركان ونادي الضباط 
وأمام لواء المشاة الخامس والعشرين وجنود ورتباء (ضباط صف) حامية بغداد. أصرٌ على 
طرق باب موضوع واحد هو الحاجة إلى إبقاء الأحزاب خارج الجيش. ور هرانا عدة قوله: 
«آنا لا أنتمي إلى أي حزب» و«إني لا أحب الأحزاب ولا الميولء مها كان لونهاء أن تتسلل 
إلى مقر ا السلحة في ظل أية ظروف»”". وني الرابع والعشرين من الشهر نفسه 
اتهمت صحيفة «الثورة» الوطنية - القاسمية» وبشكل مباشر» «حزبا معينا» بمحاولة توريط 
لعسكريين في السياسة”"". وأتبع هذا بتوجيه ضربتين قويتين إلى الشيوعيين» ففي السادس 
والعشرين أوقف قاسم الدوريات الليلية المسلحة لقوة المقاومة الشعبية ومنع استخدام 
عضائها 2 إلا لأغراض التدریب أو لتنفيذ نی خاصة مرخصة””. وني التاسع 
والعشرين أحال إلى التقاعد ستة ضباط شيوعيين بن في فيهم الزعيم الركن داوود الجنابي » آمر 
لفرقة الثانیة۹. 


ورد الشيوعيون على الضربة الأولى بالتجمع في ۲۸ حزيران (یونیو) مع يساريي 
لوطنیین الدیوقراطیین والحزب الكردي الديوقراطي ضمن «جبهة احاد وطني» واستخدام 
هذه اهيثة لدعم الطالبات باعادة التسلیح «على نطاق واسع» لقوة مقاومة شعبية موسعة 
«تضم ممثلين عن جميع: القوی السياسية الدافعة عن الجمهورية. . . مسؤوليتها أن تحكم في 


(۷۵) المصدر السابق. ۲۲ حزيران (یونیو) 1909. 

(175) العراق. «مبادىء ثورة ١4‏ تموز في خطابات الزعيم عبد الكريم قاسم». ص 118-1١5‏ و۱۲۳ - 
۶ ۱۲۹9 و۰۱۲۹ 

8.8.0. ME/ 62/ A/ 10 08261006 1959. «الثورة». ۲6 حزیران (یونین ۱۹۵۹ و‎  )۷۷( 

E 

(۷۹) وكان الضباط الآخرون. الذين يبدو آنهم كانوا في مناصب بإمرة الجنابي» هم : الرئيس أول عبد الجبار 
الخطيب والرئیسین حسون أسود الزهيري وجبار خدير الحيدر والملازمين این هاشم مرعي وفخري 
عبد الکریم . «الوقائع العراقية»» العدد ۲۰۲ في ۲۷ تموز (یولیی) ۰۱۹۵۹ ص ۲. 


1۸ 


الوقت الراهن أو بعد قيام نظام ديموقراطي برلماني)” 0 ومهذا فإنهم جددوا مراهنتهم على 
موقع لهم في الحكم. وان بطريقة أكثر مرونة وأقل إلحاحاً. 

أما على الضربة الثانية فقد رد مكتبهم السياسي بحدة أكبر. فوضعت كل أعضا 
الحزب في حالة استنفار وأمرتهم في تعميم داخلي صادر في ۳ تموز (یولیو) ب : 

«عدم السماح باغتصاب السلطات أو العصابات الاجرامية لأي من مكاسب الحزب 
والرة بصلايةء وخصوصاً في الناطق والمدن التي يت يتمتع الحزب فيها بنفوذ واسع » على كل 


إجراء موجه ضد الحزب أ وأي من التنظبيات 5 حتى وإن أدى ذلك إلى صدامات أو 
إلى قتال متبادل». 


ومن الواضح أن المتشدّدين نجحوا في تأكيد وجودهم في مجالس الحزب. وعلى 
العموم. وكا سنلاحظ في ما بعد. فقد كان الوقف الذي روج له التعميم الداخلی» في 
جوهره. مجرد دفاع ذاتي ناشط. وعلى كل حال. فقد حصلت ليل ٤‏ تموز (يوليو) مواجهات 
دموية في منطقتي الأعظمية والفضل في بغداد بين الشيوعيين وأعضاء المقاومة الشعبية من جهة 
والبعثيين والعناصر المحافظة من جهة أخرى. وقتل الشيوعي فهد نعمان وجرح ستة عشر 
آخرون من الجانبين”“ . 


وهذا ما جلب للمقاومة و من قاسم » ون جاء التوبیخ بالطف العبارات . وقال 
في حفل استقبال أقامه قائد المقاومة الشعبية في ه تموز (یولیو): «إن إخلاص بعض 
آعضائها . . 4 بل المبالغة في الاخلاص قادهم إلى تجاور واجباتهم. . . لقد حثهم تفانيهم 
الكل وفروسيتهم. . . ول يفهموا نتائج عملهم» . وبينا شدّد قاسم على أنه على القاومة ألا 
تأخذ أوامرهاء في ظل القانون. إلا من القيادة العسكرية فإنه وصف المقاومة بأنها «الحصن 
المنيع للبلاد». وبشكل عام» أظهر قاسم في هذا الخطاب استعداداً للتصالح 2 
ولقد وعد بفترة انتقالية «قصيرة جداء وبعدها «سأطلب آنا | نفسي من ا أن تدخل 
ميدان العمل» و«سوف أدعم إقامة جبهة وطنية» . وأضاف قائلا إن كل الأحزاب. . 


«|خواني » الحزب الديوقراطي حزب شقیق ومتفق معي . والحزب الشيوعي حزب 
شقیق ومتفق معي . والحزب [الكردي الديموقراطي] حزب شقیق ومتفق معي . والأحرار في 
ذا الوطن والمستقلون أشقائي ومتفقون معي وکلهم وراء السزعیم (!). نا الذي 
آوخد. . . بين الأطراف المختلفة هذا الشعب»۳*. 


وفي اليوم نفسه ألغى المكتب السياسي للحزب الشيوعي تملیماته الواردة في تعميمه 


المادتان ١‏ وه من لائحة الجبهة, «اتحاد الشعب» ۲۹ حزيران (یونین ۱۹٥۹‏ . 

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي » «تعميم خاص بالأعضاء». ۳ تموز (یولین ۱۹۵۹. 
«البلاد»» ه تموز (يوليى) ۱۹۵۹ . 

نص خطاب قاسم وارد في المصدر السابق» ۷ وه تموز (يوليى) ٠٠١۹‏ . 


۳۹ 


الداخلي الصادر في ۳ موز (یولیی) ولكنه أوضح في تصريح علني صدر في التاسع من 
الشهر نفسه وبلهجة لا تقبل التأويل» أنه ليس على استعداد للركوع أمام رئيس الوزراء. 
وجاء في التصريح أن 

دقاماً كما احترم حزبنا مواقف الزعيم عبد الكريم قاسم فإنه» وبفضل المنزلة التي 
يملكها بين قطاعات واسعة من الشعب عبر في الماضي وسوف يستمر في التعبير في المستقبل» 
عن آرائه الخاصة ببعض المسائل السياسية ‏ كالحاجة إلى الحياة الحزبية وإلى «جبهة اتحاد 
وطني» بين أشياء أخرى ‏ إذا رأى أن هذه الآراء محسوبة بشكل أفضل لحماية الجمهورية أو 
المصلحة العامة). 

ا اط ال 
القطيعة التي تستحيل العودة عنهاء وقال: «في تبنيه لأمثال هذه المواقف المستقلة . . لا يفعل 
حزبنا إلا ممارسة أحد حقوقه الديموقراطية البدئية. . . ويجب ألا يؤخذ هذاء بشكل من 
الأشكال» على أنه يتضمن رغبة من جانبه في معارضة الحكم الوطني». وكان طلبه المحدد 
لتمثیله في مجلس الوزراء «يعكس الثقة التي يضعها. . . في القيادة» التي يتولاها رئيس 


الوزراء. ومن ناحية آخری وجد الکتب السياسي أنه. . 


«من الضروري تأكيد حقيقة معروفة» وهي أن الحزب الشيوعي العراقي. القوي 
بالدعم والثقة التي له بين أوسع جماهير الشعب والمرتبط بصلابة بأوسع الفئات الديموقراطية في 
جبهة الاتحاد الوطني» یشکل مع حلفائه القوة السياسية الأساسية في البلاد التي يمكن 
للحكومة ا أن تعتمد على دعمها الثابت والمخلص للحفاظ على الجمهورية وضان 
مسيرتها النتصرة نحو التحرير والديموقراطية)09, 

من الواضح أن هناك في التصريح خلها بين فجن تن : التحدي والمصالحة 
وبكلمات أخرى» فان التصريح يعكس تسوية بين المتشددين والمعتدلين ضمن المكتب 
السياسي» أي تسوية آساسا بين حسين الرضي وعامر عبد الله. 

في ذلك الوقت» لم يفهم المراقبون الخارجيون تراجع الحزب عن موقفه النضالي المعبر 
عنه في التعمیم الداخلي الصادر في ۳ تموز (یولیو) ولم ۳۹ إلا النقطة الأولى التي أثاروا 
الکثیر حوضا. 

وكانت هنالك اولة اشا لنسبة التصلب الجزئي في موقف الحزب إلى نفوذ الشیوعیین 
الصينيين. واستناداً إلى مراسل صحيفة ال وهر يسان ساي مونیتور» في الشرق الأوسط 
فان «مجموعة ذات اهتمام حقيقي د بالتقييم الدقيق للوضع في العراق» اعتقدت بأنه بینما 
كان الروس يضغطون على الشيوعيين العراقيين لتخفيف نشاطهم كان الصينيون أو. وبدقة 
(۸4) حديث أجري في أيار (مايو) 19479 مع عضو سابق في لجنة الحزب المحلية في بغداد فصل عدم ذكر 

اسمه . 


(85) «اتحاد الشعب». ۱۰ تموز (يوليو) ۱۹۵۹ والتشديد مضاف. 


۳۳۰ 


رن برهان شاهدي ء ناثب رئيس اللجنة الوطنية للموقر الاستشاري للشعب الصيني, 
المولود مس قد حثوا شيوعتي العراق على الس دما ال الأمام"“. وعل العموم 
فليس هناك من دليل من أي نوع يدعم فكرة التدخل الصيني في شؤون الحزب العراقي . ول 
يكن برهان شاهدي موجوداً في بغداد في تلك اللحظة؛ إذ كان قد وصلها في ۱۷ آذار 
(مارس) على رأس وفد ثقافي صيني” “ ولکنه غادرها عائدا إلى بلاده في ۲۱ نيسان 
(آبریل)*. ولكن هذا لا يعني إنكار أن تصريح المكتب السيامي المشار إليه للتو ريا يكون 
قل وجد ترحیباً في بکین وواجه استياء في موسكو إذا ما حكم المرء عن خلال ا 
سارعت به بكين إلى الإعلان عنه والاهمال التام الذي واجهه في موسكو“ 

ولکن» ٠‏ ماذا كانت طبيعة رد قاسم على هذا التصريح؟ لقد تخل قاسم فجأة عن 
تردده» واتخذ خلال يومي ۱۳ و5١‏ تموز (یولیو) خطوات لتهدئة الشيوعيين ووضعهم في موقع 
دفاعي في الوقت نفسه. وذلك بإعلانه شرعية الأحزاب السياسية بعد ستة أشهر وتعيين 
الدكتورة نزيهة الدليمي» » وهي طبيبة نسائية تحمل بطاقة الحزب الشيوعي وزعيمة رابطة 
الدفاع عن حقوق المرأق وزيرة ة للبلدیات» والدکتور فيصل السامر من يسار الوطنيين 
الديموقراطيين ورفيق درب الحزب» وزيراً للإرشادء وعوني یوسف» وهو أيضاً صديق 
للشيوعيين ومسؤول عدلي كبير من الأكراد الديموقراطيين, وزيراً للأشغال والاسکان*؟. 
وکان الثلاثة قد ذیلوا بتواقیعهم » قبل ذلك بأسبوعین لائحة 0 الاحاد الوطني )”0 . 
وبينما كان الشيوعيون ما زالوا ینظرون إلى أنفسهم على آساس آنبم غير تمثلين في الحكمء 
بالعنی الرسمي . فا نهم آبرقوا إلى رئيس الوزراء یقولون : : «بضم العناصر المخلصة والوطنية 
إلى مجلس الوزراء قمتم بخطوة أخرى. . . باتجاه تقوية التضامن بين الشعب وحکومته 
الوطنية في ظل زعامتکم »۳ . 

وکان أقصى ما بخشاه قاسم هو إفلات الزمام من يديه» وکان تواقاً إلى ابعاد الشیوعیین 
عن مواقف أكثر حدّة في نقدها يمكنها أن تمكنهم من (سقاطه . وکان آخر ما یرغب فيه هو 
القضاء > لأنه كان من الواضح له أنه لو صفی حسابه مع الشيوعيين فلن يمر وقت 
طويل قبل أن يجعله القوميون يدفع بالكامل ثمن الحزازة المرّة القائمة بينها. 


(487) من أجل هذا اللقب الرسمي لشاهدي. انظر: «اتحاد الشعب»: ۱٩‏ تموز (يوليو) ٠۹۵۹‏ . 

The Christian Science Monitor, 9 July ۰ (AV) 

New China News Agency Bulletin (English Edition), 17 March 1959. (AN) 

. ٠۹١۹ المصدر السابق» ۲۱ نیسان (آبریل)‎ )۸٩( 

Donald S. Zagoria, The Sino - Soviet Conflict 1956 - 1961 (Princeton, 1962) انظر:‎ )٩۰( 
8259۰ 

(6۵۱) «البلاد 6 تموز (یولیو) ۰۱۹۰۹ و«اتحاد الشعب» ۱۸ تموز (يوليو) ۱۹۵۹ . 

. ۱۹۵۹ انظر: «اتحاد الشعب» في ۲۹ حزیران (یونیو)‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ انظر «احاد الشعب» في ۱۸ وز (یولیی) ۱۹۵۹ ۰ ول تشر الصحيفة إلى تاريخ الرقية. ولکن يجب 
الملاحظة أن الصحيفة احتجبت عن الصدور من ٠١‏ إلى ۱۷ تموز (یولیو) بسبب احتفالات الذکری 
السنوية الأول للثورة . 


E‏ مح عسوو و ب نه 


الداخلي الصادر في ۳ موز (یولیی**, ولکنه أوضح في تصریح علني صدر في التاسع من 
الشهر نفسه. وبلهجة لا تقبل التأویل. أنه ليس على استعداد للرکوع آمام رئيس الوزراء. 
وجاء في التصریح آن. . . 

«تماماً كما احترم حزبنا مواقف الزعيم عبد الکریم قاسم فإنه. ویفضل النزلة ای 
يملكها بين قطاعات واسعة من الشعب, عبر في الماضي وسوف يستمر في التعبير في المستقبل» 
عن آرائه الخاصة ببعضن السائل السياسية - كالفاجة إلى الحياة الحزبية وإلى «جبهة اتحاد 
وطني» بين أشياء أخرى ‏ إذا رأى أن هذه الآراء محسوبة بشكل أفضل لحاية الجمهورية أو 
المصلحة العامة). 

ولكنه لم يكن لدى المكتب السيامي أقل نية للوصول بالخلاف مع قاسم إلى نقطة 
القطيعة التي تستحيل العودة عنهاء وقال: «في تبنيه لأمثال هذه المواقف المستقلة , . . لا يفعل 
حزبنا إلا تمارسة أجل حقوقه الديموقراطية اللمبدئية... ويجب ألا يؤخذ هذاء بشكل من 
الأشكال, على أنه يتضمن رغبة من جانبه في معارضة الحكم الوطني». وكان طلبه المحدد 
لتمشله ف مجلس الوزراء «يعكس الثقة التي یضعها. . . في القيادة» الق یتولاها رئيس 
الوزراء. ومن ناحية أخرى وجد المكتب السياسى أنه. . . ١‏ 

«من الضروري تأكيد حقيقة معروفة. وهي أن الحزب الشيوعي العراقي القوي 
بالدعم والثقة التي له بين أوسع جماهير الشعب والمرتبط بصلابة بأوسع الفئات الديموقراطية في 
جبهة الاتحاد الوطني» یشکل مع حلفائه القوة السياسية الأساسية في البلاد التي يمكن 
للحكومة الوطنية أن تعتمد على دعمها الثابت والخلص للحفاظ على الجمهورية وضیان 
مسيرتها المنتصرة نحو التحرير والديوقراطية١٠.‏ 

من الواضح أن هناك في التصريح خلطاً بين هجتين میزتین: التحدي والمصالحة. 
وبکلیات آخری. فإن التصريح يعكس تسوية بين المتشددين والمعتدلين ضمن المكتب 
السياسي. أي تسوية ساسا بين حسين الرضی وعامر عبد الله . 

في ذلك الوقت. لم يفهم الراقبون الخارجيون تراجع الحزب عن موقفه النضالي العبر 
عنه في التعميم الداخلي الصادر في تموز (يوليو) ول يلتقطوا إلا النقطة الأول التى أثاروا 
الکثیر حوفا. ۱ 

وکانت هنالك محاولة أيضاً لنسبة التصلب الجزئي في موقف الحزب إلى نفوذ الشیوعیین 
الصینیین . واستناد إلى مراسل صحيفة ال «کریستشن ساينس مونيتوره في الشرق الاوسط 
فإن «مجموعة ذات اهترام حقيقي جدا بالتقييم الدقیق للوضع في العراق» اعتقدت بأنه بیدا 
كان الروس يضغطون على الشيوعيين العراقيين لتخفيف نشاطهم كان الصينيون أوء وبدقة 
05 عليه أجري في أيار (مايى ١479‏ مع عضو سابق في لجنة الحزب المحلية في بغداد فصل عدم ذكر 


(۸0) «اتحاد الشعب» ٠١‏ موز (یولیر) ۰۱۹۵۹ والتشديد مضاف. 


۳۳۰ 


آک برهان شاهدي. نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيني. 
الولود مسلي(۳ قد حثوا شيوعتي العراق على السير ما إلى الأمام۳. وعل العموم 
فليس هناك من دليل من أي نوع يدعم فكرة التدخل الصيني في شؤون الحزب العراقي . ول 
يكن برهان شاهدي موجودا في بغداد في تلك اللحظة. إذ كان قد وصلها في ۱۷ آذار 
(مارس) على رأس وفد ثقاني صيني”. ولكنه غادرها عائداً إلى بلاده في ۲۱ نيسان 
(ابریل)**. ولكن هذا لا يعني إنكار أن تصريح المكتب السياسي الشار إليه للشو ربا يكون 
قد وجد ترحيباً في بكين وواجه استياء في موسكو إذا ما حكم المرء من خلال التأهب الذي 
سارعت به بكين إلى الاعلان عنه والاهمال التام الذي واجهه في موسکود. 
ولكن. ماذا كانت طبيعة رد قاسم على هذا التصريح؟ لقد تخل قاسم فجأة عن 
تردده» واتخذ خلال يومي ۱۳ و4١‏ تموز (يوليو) خطوات لتهدئة الشيوعيين ووضعهم في موقع 
دفاعي في الوقت نفسه. وذلك بإعلانه شرعية الأحزاب السياسية بعد سعة أشهر وتعيين 
الدكتورة نزمية الدليمي» وهي طبيبة نسائية تحمل بطاقة الحزب الشيوعى وزعيمة رارملة 
الدفاع عن حقوق المرأة» وزيرة للبلديات» والدكتور فيصل السامر» من يسار الوطنیین 
الديموقراطيين ورفيق درب الحزب. وزيراً للإرشاد. وعوني یوسف. وهو أيضاً صديق 
للشيوعيين ومسؤول عدلي كبير من الأكراد الدی‌وقراطیین وزيراً للأشغال والاسکان"». 
وكان الثلاثة قد ذیلوا بتواقیعهم. قبل ذلك بأسبوعین, لائحة «جبهة الاتحاد الوطتی»(. 
وبينه| كان الشيوعيون ما زالوا ينظرون إلى أنفسهم على أساس أنهم غير تمثلين في احکم. 
بالمعنى الرسمي . فإنهم أبرقوا إلى رئيس الوزراء يقولون: «بضم العناصر المخلصة والوطنية 
إلى مجلس الوزراء قمتم بخطوة أخرى. . . باتجاه تقوية التضامن بين الشعب وحكومته 
الوطنية في ظل زعامتکم». 
وكان أقصى ما يخشاه قاسم هو إفلات الزمام من يديه وكان تواقاً إلى إبعاد الشيوعيين 
عن مواقف أكثر حدّة في نقدها يمكنها أن تمكنهم من إسقاطه. وكان آخر ما يرغب فيه هو 
القضاء عليهم , لأنه كان من الواضح له أنه لو صفّى حسابه مع الشيوعيين فلن يمر وقت 
طويل قبل أن يجعله القوميون يدفع بالكامل ثمن الحزازة المرّة القائمة بينهها. 
(۸) من أجل هذا اللقب الرسمي لشاهدي. انظر: «اتحاد الشعب». ۱٩‏ تموز (يولي) ٠۹١۹‏ . 
The Christian Science Monitor, 9 July 1959. (AV)‏ 
New China News Agency Bulletin (English Edition), 17 March 1959. (AR)‏ 
)۸٩(‏ المصدر السابق. ۲۱ نیسان (آبریل) ٠۹۵۹‏ . 
)٩۰(‏ انظر: )1962 Donald S. Zagoria, The Sino - Soviet Conflict 1956 - 1961 (Princeton,‏ 
p.259.‏ 
)٩۱(‏ «البلادى ٤‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۰۹ و«اتحاد الشعب»۰ ۱۸ تموز (يولين ۱۹۹ . 
(۹۳) انظر: «اتحاد الشعب» في ۲۹ حزيران (یونی ۱۹۵4. 
)٩۳(‏ انظر «اتحاد الشعب» في ۸ تموز (يوليى ۱١١۹‏ . ولم تشر الصحيفة إلى تاريخ البرقية» ولكن يجب 
اللاحظة أن الصحيفة احتجبت عن الصدور من ٠١‏ إلى ۱۷ تموز (يوليو) بسبب احتفالات الذكرى 
السنوية الأولى للثورة. 


۳۳۱ 


الفصل الحادي عشر 


كركوك تموز (يوليو) ۱۹۵٩‏ 


لا شىء آذی الشیوعیین بقدر ما فعلت أحداث کرکوك الدموية في ۱۱-۱6 تموز 
ان ومع ذلك؛ فقد أصبح مؤكداً الآن أن هذه الأحداث لم تكن مدبرة من قبل زعم الهم * 
ولا هم سمحوا بها. ويمكن أن تعزى هذه الأحداث جزئياً إلى طبيعة تلك الأزمنة» من أفعال 
القسوة القصوى التي كانت شائعة في لحظات عدم الاستقرار الاجتماعي والغليان غير 
الطبيعي . ولکن اللوم المباشر يقع بوضوح على عاتق الأكراد المتزمّتين ذوي الميول المختلفة . 
ومن الأمور ذات المغزى أن كل القتلى الذين أفيد عن سقوطهم رسمياء وعددهم ۰۳۱ 
وباستثناء ۳ منهم » وكل الجرحى ال ۰۳۰ باستثناء ٩‏ منبم كانوا من الترکمان. وأن کل 
ال ۲۸ المدانين بالتطرف والذين أعدموا في ۲ حزيران (يونيو) ۰۱۹5۳ وباستثناء ٤‏ منهم. 
كانوا أكراداً”'". وصحيح أنه کانت هنالك اعتداءات عل حياة الاس بدافم احقد 
الشخصي . وعل سبیل المثال» فقد شهدت أم أحد الضحايا أمام المحكمة العسكرية الثانية 
بان التهمین الذين كانوا من أفراد «المقاومة الشعبية»» خافوا أن یکسب ابنها رئاسة المنطقة 
منتزعاً إياها من أبيهم» المرشح المنافس هذه الرئاسة” . وایضا يبدو أن الحسد الشخصي 
كان دافع عضو «اتحاد الشبيبة» الذي كان كامناً وراء مقتل رن عمله. صاحبي سينا العلمين 


(ا) الرسالة رقم ۷ المؤرخة في ٠١‏ تموز (يولي 8 الموجهة من رئيس شرطة كركوك إلى متصرف 
محافظة کرکوك . والرسالة رقم ۳ الرخة في ۱۷ تموز (یولیو) 8 الوجهة من رئيس الأمن العام 
في كركوك إلى المدير العام للأمن في بغداد. والرسالة رقم ۵ الورخة في ۲۳ حزیران (یونیو) 
۳ الموجهة من رئيس الأمن العام في كركوك إلى متصرف کرکوك . والرسالة غير المؤرخة الوجهة من 
الزعيمين الترکمانیین تحسين رأفت والعقيد المتقاعد شاكر صابر إلى الرئيس قاسم . وداتحاد الشعب» في ٤‏ 
آب (أغسطس) و۳ كانون الأول (دیسمب) ۰۱۹۵۹ ولقد اطلع المؤلف على رسائل شرطة كركوك وأمنها 
المشار إليها في هذا الامش وهوامش آخری في هذا الفصل لدی مقر قيادة شرطة کرکوك في شباط 
(فبراير) ۰۱۹16 
من أجل نص الشهادة انظر: «الحرية» ۲۲ أيلول (سبتمير) ۰۱۹۵۹ 


۳۳۳ 


في كركوك”. وعلى العموم وبشکل عام» كانت جذور الضراوة الوحشية التي أمسكت 
بتلابيب الدينة تعود إلى العداوة المتأصلة بين الأكراد والترک‌ان. 

وكان للشيوعيين دور ناشط في انفجار الأحداث» ونكن كأكراد. لا كشيوعيين. ول 
تكن الأهداف التي سعى هؤلاء إلى تحقيقها أهدافاً شيوعية» بل كردية. وكانت شیوعیتهم» 
في معظم الحالات» شيوعية سطحية. ويبدو أن ما حدث» في في الواقع» كان أن الأكراد طوعوا 
كل المنظات المساعدة للحزب الشيوعي لخدمة أغراضهم أي لخدمة نزاعهم القاتل مع 
منافسیهم الترکمان . 

وتقع كركوك» وهي مرکز نفطي , على بعد ۱۸۰ ميلا (۲۸۰ کیلومترا) إلى الشمال من 
بغداد: وكانت مدينة تركية بكل ما في الكلمة من معنى حتى ماض, غير بعيد. وانتقل الأكراد 
لرا عن القرى القريبة إلى هذه المدينة . وتكثفت هجرتهم إليها مع مو صناعة النفط. 
وبحلول العام ۱۹۵۹ كان الأكراد قد أضبحوا یشکلون جوالى ثلث السکان» نا انخفض 
عدد التركمان إلى ما يزيد قلیلا عن النصف. وكان الآشوريون والعرب هم بقية السكان 
تا الذين يصل مجموعهم إلى حوالى ۱۲۰ ألف نسمة». وشهدت مدن تركية أخرى» 
مثل أربيل» عملية مشابهة. ولقد «تکردت» (أصبحت كردية) آربیل نفسها إلى حد كبيرء 
وحصل التغيير سلياً. آما هل كركوك» فکانوا أصلب عوداً وحافظوا على روابط ثقافية حميمة 
مع ترکیا وتوحدوا من خلال شعور أعمق باهوية العرقية. 

آما في الوصل. فقد احتدّت الشاعر بسبب التوازي القريب للانقسامات العرقية 
والاقتصادية» وكان الترکمان - بشکل عام - هم الدائنون» وکان الأكراد مدینین. وکان کبار 
التجار ومتوسطو أصحاب الحال التجارية والحرفيون من الترکمان بينما كان عمال النفط 
والشغيلة الوضیعون وصغار البائعين من الأكراد. ولکن هذا لم يكن لیمنع وجود تركمان 
كثيرين فقرای وقلة من الأكراد الیسورین . 

بعد ثورة ١5‏ تموز (يوليو) اتخذ الحقد لنفسه شكلاً سياسياً مميزاً لانه» واستناداً إلى 
رئيس شرطة كركوك» «مع تأسيس الجمعيات والتنظییات والنقابات» انضم معظم الأكراد 
إليها. . . أما التركان فقد تجمعوا كلهم تحت الراية القومية الترکمانیة». 

وكان من الطبيعي أن يصبح الوضع شديد التوتر. وفي الأسبوع الأخير من تشرين 
الأول (أكتوبر) ۱۹۰۸ وقعت صدامات خطيرة. وانقسمت القوات التي أمرت بإحلال 


(۳) من أجل محاضر المحكمة العسكرية الثانية انظر: «الثورة» في ٤‏ و" و4١‏ نيسان (أبريل) ۰۱۹۲۰ 

)٤(‏ أظهر الاحصاء الرسمي للعام ۱۹۵۷ أن عدد السكان كان ۱۲۰6۰۲ نسمة» متهم ١1191١‏ مسيحياً 
وكان البقيةامن السلمین» باستثناء بضع مئات من الصابئة واليزيديين والطوائف الأخرى: العراق» 
وزارة الداخلية «التصنيف الإحصائي التعلق بتعداد السكان عام ۰۱۹5۷ الجزء ۰۱ القسم 4. ص 
۱۷۰ 

ره) الرسالة رقم 1٩۷‏ في ۱۵ تموز (يوليو) الوجهة من رئيس شرطة کرکوك إلى متصرف محافظة كركوك . 


ار 


السلام على آساس عرقي » فانضم الجنود الأکراد إلى إخوتهم في الدم ضد الترکمان. وعندما 
انتهت الاضطرابات حاول القائد الحلي العربي» الزعیم الرکن ناظم الطبقجليء اقناع 
الفريقين بالعمل معا من خلال «بنة التعاون الوطنیة». ولکن کانون الثاني (يناير) التالي 

شهد اضطرابات أخرى كان من الواضح هذه المرة أنها جاءت نتيجة لانقضاض أكراد 
مسلحين على أحياء تركمانية. وأفيد عن مقتل سکان عدیدین. وني ۲۲ آذار (مارس)» 
وبینا كانت البلاد تمر ب «مرحلة مذ وجدت لحنة كركوك المحلية للحزب الشیوعی. التى 
آصبحت الان الفوة الرئيسية ف لدبتت ارين الضروري اصدار.بیان حذر فیبه من أن 
«الرجعيين والشوفینیین یستشیرون في قلوب التركمان الخوف من الأکراد والعرب» كما أنهم 
یستشیرون في الوقت نفسه الشکوك وینشرون الافتراءات في صفوف الجاهير الکردية ضد 
إخوتهم الترک‌ان»» ودعت کل الواطنین إلى «اليقظة. . . والوحدة والأخوة)". ومن وجهة 
نظر الاکراد» اعمس بای ای لأمم لم يكونوا يسيطرون على اللجنة المحلية 
الشيوعية فحسب» بل أيضا على جزء كبير من الحكم في کرکوك» وکان معروف البرزنجي » 
السكرتير الشيوعي الكرديٍ لأنصار السلم هو رئيس البلدية. وكان عوني یوسف. سس 
الدیوقراطین الأ كراد رئیساً للمحکمت والرئیس" الكردي الشيوعي مهدي حميد قائداً 
لقوات المقاومة. وكان الزعيم الركن العربي داوود الجنابي. الذي تسلم قيادة الوحدات ف 
6 آذار (مارس) ينتمي» كما أشير في مکان آخر من هذا الکتاب" إلى الشیوعیین. ونظرا 
لأن الأكراد كانوا قد وقفوا منذ البداية إلى جانب حزبه وصاروا يشكلوة الآن مصدر دعم 
طبيعي له فإنه لم يكن يترك رغبة أو طلباً لهم إلا ويلبيه . وباختصارء فقد كان الأكراد 
يحكمون عملياً ولا من يعارضهم . إوكانتت لد يهم تحت تصرفهم تقريباً كل الآلة القانونية 
والسياسية للمدينة اللازمة لحل نزاعهم التاريخي مع الترکان» وبدأوا فعلا بتسخيرها 
لأغراضهم . 

وربا كان التهديد الذي وجه إلى هذه الهيمنة عند النقل المفاجىء, في ۲۹ حزيران 
(يونيو)» للزعيم داوود الجنابي والرئيس مهدي حيد هو ما غير من مزاج الأكراد وشحن 
الأجواء. الأمر الذي مهد لأحداث العنف المروّعة التي وقعت أيام ٠١ - ١5‏ تموز (يوليو) . 

وما زال غير مؤكد ما إذا كان الانفجار أمراً مدبرأء أم أنه 5 - ببساطة - تنوعاً متطرفاً 
من الجيشانات ‏ شبه الغريزية - المتكررة الحدوث للحقد العرقي » أم أنه جاء نتيجة للأمرين 
معا مه ید ملد سل کدی ها زب ا 


() شهادة الزعيم الطبقجلي أمام «محكمة الشعب» في ۲۳ آب (اغسطس) ۹ العراق» وزارة الدفاع 
«محاکیات . . ۰۰ ۰۱۸ ص ۲۳۲-۷۲۳۱ ۷. 
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(۸) «اتحاد الشعب»» ۲۷ آذار (مارس) ۱۹٥۹‏ . 

(#) «الرئيس» رتبة عسكرية تسمى الآن «النقيب» (المترجم) . 

۰۱-۱۰ انظر القدول‎ ٠© 


لقادة الأكراد للتنظییات الشيوعية خصوصاً. وتحديداً على عاتق عبد الجبار بیروزخان» رئيس 
تحاد الشباب الديموقراطى» والرئيس المتقاعد فاتح ملا داوود الجبّاري» أحد مؤسسي الجبهة 
لوطنية» وسكرتير أنصار السلم. ويقدم التركيان ‏ دعا لرأييم هذا دليلا يتلخص في 
نذارات مزعومة وجّهها أعضاء معينون في هذه التنظييات إلى آقاربیم ومعارفهم لإجلاء 
نسائهم وأطفالهم عن كركوك قبل 14 تموز (يوليى والتأكد. إن هم بقوا فيهاء من ارتداء 
لأزياء الكردية تحديداً أو زى المقاومة الشعبية. ويدعي التركان أيضا أيضا أنه تم الإتيان 
۳ العشائر الأكراد من الف المجاور إلى الدينة خلال الأيام التي سبقت الانفجار”". 
۳ الدبلوماسيين الأجانب المطلعين» والذين يفضلون عدم ذكر آسائهم یشکون في أن 
لعف كان مرآ وهیلون إلى الراي القائل بأنه اندلع نتيجة للاصرار الشدید للاکراد 
الشيوعيين والديموقراطيين على أن تكون هناك مسيرة واحدة لكل المدينة في ذكرى ١4‏ تموز 
۳ وعلى أن یقودوها بأنفسهم. وللاصرار المائل للترکعان على تنظیم طابور مس 
۳9 ومن ناحیتهما, ‏ یتفق رئيس شرطة کرکوك ورئیس الأمن العام فيها - اللذان 
يبدو أن ما ميولاً متعارض"» - على الجهة التي تت الاستفزازات منباء حيث اعم رئيس 
الشرطة التركمان بذلك”", واتهم رئيس الأمن العام «الرتباء وبعض الجنود» من شركة 
الأشغال وفصيل الشرطة العسكرية التابع للفرقة الثانية» المؤلف من الأكراد أساسا". أما 
الشيوعيون ا عملاء مأجورين للجنة الضادة للشغب التابعة للحلف المركزي «السنتو» . 


وعل العموم» واستناداً إلى رئيس الشرطة - وروايته التقريبية هي الرواية الوحيدة 
الأخوذة عن أرض الواقع والتي يمكن العشور علیها - فان الأمور جرت في ٠٤‏ تموز (یولیو) 
كالتالي : 

«حدّدت لنة كركوك للاحتفال بالذکری السنوية للثورة الساعة السادسة من مساء ۱4 
موز (بولیی موعداً لانطلاق مسيرة للمنظیات الشعبية تعبر شوارع الدينة الرئيسية. ونظرا 
للیداء التحكم بين الأكراد والترکمان . . . وللاعمال الاستفزازية التي قام بها الترکیان قبل 
الاحتفالات وبعدهاء فقد اتخذنا إجراءات الحيطة الناسبة. . . 

«وفي حوالى الساعة السابعة» وعند وصول السيرة إلى الجسر القدیم في طريقها ال 
جهة القلعة (انظر الخريطة ۰0۳ واجهت مظاهرة تركمانية تركب سيارات الجيش. وتدخلت 
قاس ين الین وتقدمت المسيرة وأنا على رأسها. ولدى دخولنا شارع الاستقلال رأيت 


(۱۰) رسالة غير مؤرخة وجهها الزعيران الترکبانیان تحسین رأفت والقدم التقاعد شاکر صابر. ۱ 3 

(۱۱) كانا ‏ على التوالی - جاسم محمود السعودي ونوري الخياط» وکان آوطیا يؤيد الشیوعین بفتور» وثانيهما 
يعاديهم بحرارة. وکلاهما عربي. 1 

(۱۱) الرسالة رقم 4917 بتاریخ ۵ تموز (یولیی ۱۹۵۹ الوجهة من رئيس شرطة كركوك إلى متصرف محافظة 
كركوك . ۱ 

(۱۳) الرسالة رقم 5877 بتاريخ ۷ موز (يوليى) ۱۹۵۹ الموجهة من رئيس الأمن في كركوك إلى المدير العام 
للأمن في بغداد. 


۳۳۹ 


طابوراً مؤلفاً من حوالى ٩۰‏ جندياً يحملون احبال ویسیرون بالاتجاه العاکس. وبناء لأوامري» 
حوفم رجال الشرطة إلى الشارع الجانبي لديرية التربية . وعندما وصلت المسيرة التقدمة إلى 
الأمام إلى مقهی الرابع عشر من تموزء الذي يتردد الترکمان علیه. سمعت أصوات طلقات 
نارية. ول يكن ممكنا تحديد هوية مطلق النار» ولكن المتظاهرين هاجوا وتبع ذلك شجار 
استعملت فيه الحجارة وعصي الرايات في البداية» ولكنه سرعان ما تطور إلى إطلاق الجنود 
ورجال الشعب والقاومة النار. وقتل عشرون تركانياً سحلت جثثهم |في الشوارع. وكان 
بيغهم الرئيس المتقاعد عطا خير الله» وعثان الشايشى» صاحب مقهى الرابم عشر من تموزء 
و[ابئة وابنان] لفؤاد عثمان» رئيس حي الخاصضّة. وبلغ عدد الجرحى ۱۳۰. وإضافة إلى ذلك 
فقد نهب ۷۰ دكانا ومقهى وکازینو. وكانت هذه الأعمال كلها من فعل الجنود ورجال المقاومة 
والشعب. وکذلك. فقد هاجم رجال المقاومة مركز شرطة الإمام قاسم ودخلوا الترسانة 
واستولوا على أسلحة تخص المقاومة و۱۸ بندقية للشرطة. . . وعلمنا وقتها أن هذا ال هجوم تم 
بمبادرة من مفوض الشرطة المتقاعد نوري والي وجماغته)*". 

وتترك هذه الرواية أسئلة عديدة بلا إجابات». إذ لاذا كان التظاهرون التركمان يركبون 
سيارات الجيش؟ من قاد الجنود حاملي الحبال أو كان وراء تظاهرتهم الاستفزازية بشكل 
واضح؟ ما هو نوع الجماعة التي قادها مفوض الشرطة المتقاعد نوري والي وما هي دوافعه 
الحتملة؟ 


ولا يكن إلقاء أي ضوء بخصوص السژال الأول. آما الحنود حاملو الحبال فريما کانوا 
ينتمون إلى شركة الاشغال وفصیل الشرطة العسکرية الذي برز بشکل واضح - استناداً إلى 


رئيس الامن - في أحداث ذلك اليوم وكان «قد لعب دوراً فعالاً في أيام القائد السابق للفرقة» 
الزعيم الركن الشيوعي داوود الجنابي”". وإذا كان هذا صحيحا فربما كان الخيط الموجه هذه 
الحادثة قد وجد في أيدي الشيوعيين الأكراد. وأما بالنسبة إلى مفوض الشرطة المتقاعد نوري 
والي فيظهر من دليل مستقلٌ قدّم أمام المحكمة العسكرية الثانية أن جماعته كانت مؤلفة؛ إلى 
حد ماء من آقربائه وأنها اشتركت في أعمال العنف» جزئیا على الأقل. لتسوية حسابات 
شخصية بحتة. ول يكن توجهها سياسياً بل كان منقاداً للمشاعر العرقية. وذكر شاهد عیان؛ 
رقيب في الجيش» أنه عندما أخذت الأسلحة من مركز شرطة الإمام قاسم قام نوري والي 
بتوزيعها على حشد منتظر في الخارج سرعان ما انطلق بعد ذلك بقليل باتجاه امسر والقلعة 
وهو يطلق النار في المواء ویصرخ: «ذبح التركان كل إخوتنا الأكراد»*". 

إذا كانت رواية رئيس الشرطة غامضة في بعض نقاطهاء فان وصفها لا جرى يوحي 

الرسالة رقم ٤4۷‏ بتاريخ ۱۵ تموز (يوليو) ۱۹۵۹ الموجهة من رئيس شرطة كركوك إلى متصرف محافظة 


كركوك . 


الرسالة رقم 11۳۳ بتاريخ ۱۷ تموز (یولیی) 1409 الموجهة من رئيس الأمن في كركوك إلى المدير العام 
للأمن في بغداد. 


حول هذه الشهادة انظر: «الحرية» ۲۲ أيلول (سبتمير) ۱۹۵۹ . 


۳۳۷ 


بوضوح بأن الترکیان کانوا غير مسلحین أساساً. وهذا ما یفسح الجال للشك في أن تکون 
الطلقات الغامضة التي سمعت قرب مقهى ١4‏ تموز (يوليى) قد أطلقت من جانبهم» كما أنه 
يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه الطلقات عبارة عن إشارة مرتبة مسبقا أم مبادرة لا تفكير 
فيها أم من فعل فريق ثالث. وهو تساؤل لا إجابة له. 


الخريطة ۳: مدينة كركوك 


۳ ادر 


الساز الأساسي السيرة هکت 
تموز یولیو ۱۹۵۹ . × 
مکان الواجهة 


إذا كان عنصر التعمد ليس واضحاً تماماً في الاحداث الاول - على الأقل - ليوم ۱۵ 
تموز (یولیو) فاٍنه - من ناحية آخری - كان السمة الواضحة لأحداث الیومین التالیین. ففي 
۵ تموز (یولیی) قام جنود أكراد من اللواء الرابع بقصف سينا آطلس وسینیا العلمین» اللتین 
يملكهما التركان» وبعض منازل التركان.في القلعة بمدافع اماون مدّعين أن النار أطلقت 
عليهم منها. ولكن رئيس الأمن في كركوك كتب لاحقا إلى بغداد يقول إن إطلاق النار على 


YA 


الجنود كان أمراً مبيتاًء وألقى اللوم فيه على اتحاد الشباب والمقاومة”". وذكر في تقرير آخر أنه 
ظهر أن الرئيس التقاعد الجباري» من الجبهة الوطني وبيروزخان, من اتحاد الشباب» 
وآخرين» يرافقهم عدد من أفراد الشرطة العسكرية كانواء في الخامس عشر [من تموز 
(يوليى)]» «يخططون لذبح وسحل كل من يعتبرونه معاديا لهم إن التقوه عند بوابة مقر قيادة أو 
النادي المحلي» حيث لجأ كركوكيون كثر*". وني وقت لاحق. في ۲۹ تموز (یولیو». أكثر 
قاسم في مؤتمر صحاني. وبناء على قوة شكاوى التركبان على ما يبدو أن «الفوضويين توجهوا 
إلى بيوت كان قد تم وضع علامة عليها مسبقاعل الخرائط» فأخرجوا سكانها 
وأعدموهم»٠.‏ ولا يمكن العثور على أثر لهذا كله في ملفات شرطة كركوك الحالية. وعلى 
العموم» وفي رسالة مؤرخة في ۲۹ تموز (يوليو)» اتهم رئيس الأمن اتحاد الشباب بالفعلت 
وذكر أنه «لاحقا». أي ليس خلال الاضطرابات بل بعدها بأيام» ظهرت علامات على عدد 
من المنازل في المدينة» الأمر الذي أثار الرعب لدى الترىان وتسبّب في هرب حوالى أربعمائة 
عائلة إلى بغداد». وبعد بضعة أيام أشارت الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي إلى هذا 
الوضوع قائلة : «قيل إن علامات قد وضعت على بيوت معينة بدف مهاحمة سکانها. بینا 
أصبح معروفا الآن أن مصلحة الکهرباء هي التي فعلت ذلك لاغراض تخصها»(. 

ولم يعد النظام إلى كركوك إلا بعد وصول تعزيزات عسكرية آتية إليها من بغداد في ۱۷ 
تموز یولیی) ونزع سلاح الجنود الأكراد من اللواء الرابع. وكان مجموع ما نبب ودمّر ۱۲۰ 
وحدة من المنازل والقاهي والمخازن. أما بالنسبة إلى الضحايا فقد كتب رئيس الأمن في ٠١‏ 
موز (يوليو يقول إن عدد القتلى المعروفين وصل إلى ۳۲ ولكنه قر وجود ۲۰ قتبلا آخر 
دفنوا في أمكنة ما زال البحث جاریا عنها””. وفي ۲ آب (أغسطس) جعل قاسم الرقم يصل 
إلى ۰7۷۹ ولكنه عاد في ۲ كانون الأول (ديسمبر)» وبعد شفائه من جروح طلقات أطلقها 
عليه أعضاء في حزب البعث» فقلّص الرقم قائلاً إن ۳۱ شخصاً فقط قتلوا فعلاء وان الخطأ 
نجم عن أن «كل جثة صوّرت مرات عديدة من زوايا تلفة۳. وكان التقدير الرسمي 
الغبائي للجرحى قد وصل إلى ۱۳۰ جريجا. 


(۱۷) الرسالة ۷ بتاريخ ۲۷ تموز (یولیی) ۱۹۵۹ الموجهة من رئيس أمن كركوك إلى المديرية العامة 
للأمن في بغداد. 

(۱۸) الرسالة 4 بتاريخ ۲۰ تموز (یولیو) ۱۹0۹ الموجهة من رئيس أمن كركوك إلى المديرية العامة 
للأمن في بغداد. 

. 19094 «البلاده» ۳۰ تموز ریولییی 14054 . وداتحاد الشعب» ۳۰ تموز (یولین‎ )۱٩( 

(۲۰) الرسالة ۷ بتاريخ ۲۷ تموز (يوليو) ۱۹۵۹ الموجهة من رئيس أمن كركوك إلى المديرية العامة 
للامن في بغداد. 

(۲۱) «اتحاد الشعب». ٤‏ آب (أغسطس) ۱4۵۹ 

(۲۲) رسالته رقم ]11۹ بتاریخ ۲۰ تموز (يوليو) 4 الوجهة إلى الديرية العامة للامن في بغداد. 

(۲۳) «اتحاد الشعب» ه آب (أغسطس) ۱۹۵۹ 

(۲8) «اتحاد الشعب»» ۳ كانون الأول (ديسمير) ۱۹9۹ . و Iraqi Review, 1, No. 20,23 December‏ 
.1959 


ورد قاسم بحدة على أنباء إراقة الدماء في كركوك. وأعلن في ۱٩‏ تموز (یولیی أن 
«باستطاعتنا أن نسحق من يواجه أبناء شعبنا بأعمال فوضوية نابعة من الضغائن والحقد 
والتعصب الأعمى) . ودعا قاسم كذلك الجنود والضباط إلى «إطاعة الأوامر الصادرة فقط عن 
القيادة العلیا۳۳. وعندما رأى في ما بعد الصور الرهيبة للجثث الممثل بها بشكل مرعب 
آصیب بصدمة. وقال في اجتماع للصحافيين العراقیین عقد في التاسع والعشرين إن «هولاكو 
لم يرتكب في أيامه مثل هذه الأعال الوحشية» ولا الصهاينة فعلوا»! وتساءل: «هل يمكن 
هذه أن تكون أفعال. . . منظیات تدّعى الديموقراطية؟». ولكنه. وبینا كان يستنكر بحراسة 
فعل المجرمين اا إياهم بكونهم آوضاداً «بلا شرف ولا ضمير» ورأحط من الفاشیین». 
أوضح في ذلك الاجتاع كما أوضح ثانية في كلمة ألقاها أمام ممثلي الاتحاد والمنظات المهنية 
ی ۲ آب (أغسطير ) آنه لا پلوم ولا ينوي حاسبة أي حزب أو مدا وقال: «أفراد هم 
المسؤولون عن هذه الکوارث وسأتعامل معهم كأفراد. ولن آلاحق التنظییات»:*. 

وحطت آنباء آحداث كركوك الوحشية كالريح الصفراء على القيادة الشيوعية في بغداد. 
ولم يكن هذه القيادة أن تكسب شيئا من ذبح التركمان. ولكن القيادة كانت تخضع منذ آشهر 
للفكرة الداعية للشلل والقائلة بأن «معارضة التطرف ستضعف الروح الثورية للشعب)”" , 
وكان هذا هو السبب في أن القيادة لم تفعل شيئا لإدانة العناصر المشبوهة التي التحقت 
بالحزب وكانت قد انغمست. في آذار (مارس) السابق في الموصل» وباسم الحزب» في أعمال 
وحشية الهدف منها تصفية أحقاد خاصة قديمة أو نزاعات عائلية أو عرقية لمصلحتها. وكان 
باستطاعتها يومئذ أن تغمض عينيهاء إذ كانت تدخل مرحلة قوتها القصوی. وكان يكن 
التخفيف كذلك من أهمية العنف. إذ كان هنالك عصيان عملياً. أما الیوم - على العموم - 
فكان من المستحيل تغطية شيوعبي كركوك أو شيوعييها المزيفين على الرغم من أن قيادة 
الحزب حاولت. في البدايةء أن تفعل ذلك بإلقائها اللوم على «التورانيين)" وعملاء 
الامبريالية بینها استرضت. في الوقت نفسه» قاسم واضعة تحت تصرفه ودبلا شروط»» «كل 
قوی الحزب وإمكاناته)*". أما بعد أن لوح قاسم بقبضته في وجه «الفوضويين)”" وبعد أن 
آخحذت الصحف. العادية للشيوعية» تنشر تفاصيل واسعة عن الأعمال الوحشية المرتكبةء 
(۲۵) العراق. «مبادیء ثورة ١4‏ تموز في خطابات ابن الشعب الخلص الزعيم عبد الكريم قاسم» 

۴ (۰)۱۹۵۹ ص 44 و1۷. 
(۲۳) «اتحاد الشعب» و«البلاد» في ۳۰ تموز (بولین و۲ آب (أغسطس) ۹ وال : 
B.B.C. ME/92/ A/1 of 31 July and ME/ 95/ A/ 1 of 5 August 1959‏ 

۲۷ لا أقبل بلا مناقشة هنا التفسير الصادر عن الاجتراع الشامل للجنة المركزية المنعقد في منتصف ٠۹١۹‏ . 

وكان الشیوعیان السابقان شریف الشیخ وداوود الصایغ قد أكدا للمؤلف في شباط (فرایی ۱۹16 أن 

هذا كان هو القولة التي قدمت للحزب قبل موز (یولیو) ۱۹۵۹ کتبریر لسکوت القيادة عن تجاوزات 

الوصل . 

القوميون الترکمان . 

«اتحاد الشعب»۰ ۱۸ تموز (یولیی ۱۹۵4 

في خطابه يوم 19 تموز (یولیی) ۱۹۵۹ . 


اجتمعت اللجنة المركزية للحزب. وبناء على دعوة مستعجلق, في دورة استشائية شاملة. 
وکان النقاش الذي جری في الاجتاع حادا منذ البداية. واستنادا إلى عزيز الشيخ . عضو 
اللجنة7 فقد تمت المطالبة» عند نقطة معينةء بإقالة السکرتیر العام حسين الرضي» ولکن 
الرضي قدم تقريرا سريا وضعه الآمر الجديد للفرقة الثانية يؤكد هذا فيه أن الجيش قد وضع 
قيد التنفيذ «خطة كركوك الأمنية» ولكنه جوبه بالمقاومة واستخدام مدافع اهاون وقتل عدد من 
الناس. وأكثر من هذا فقد أكد التقرير أن قادة «التنظییات الشعبية» وضعوا آنفسهم تحت 
تصرفه لإعادة الهدوء إلى المدينة”". وإذ لم يكن لدى اللجنة المركزية ما يدعوها إلى الشك 
بصحة التقرير فإنها اعتمدته . ولكن» نظرا لعدم دقته - وهذا أقل ما يقال فيه فقد بدا أن 
بعض العناصرء ربا من الشيوعيين الأكراد في الفرقة الثانية. كانوا لا يذهبون ببغداد وحدها 
فحسب بل بكل قيادة الحزب إلى الانحراف. ومن غير الحتمل على الاطلاق أن يكون 
الرضي قد «فبرك» التقرير بنفسه. وعلى كل حال. فقد قرر الاجتماع الشامل ضرورة اتخاذ 
الحزب موقفا لا لبس فيه ضد «التعذيب وسحل الجثث ونهب الأملاك وحالات خرق القانون 
الأخرى»”". وسرعان ما انعكست مشاعر الاجتماع الشامل على «اتحاد الشعب»؛ التي كتبت 
في افتتاحيتها الأكثر تعبيرا يوم ۲ آب (أغسطس) تقول : 

«ینسب الینا أثنا نؤمن بالعنف داخل إطار الحركة الوطنية وفي علاقاتنا مع القوى 
الوطنية الأخرى. وهذا جرد تشهير بحت. . 

«لقد شددنا في مقالات معروفة دا نشرت منذ زمن طويل على أن «الطريقة هي 
الحك». ولكن يبدو أن هناك نيه مبيتة للخلط بين هذا الموقف الصحيح والثابت. . . وطيش 
بعض الجاهير البسيطة وغير الحزبية . . . 

«إننا ندين كلياً أي انتهاك يرتكب ضد الأبرياء. , . أوحق إبذاء أوتعذيب 
الخونة. . . إننا ندين هذه الطرق من حيث المبدأ)9”, 


ونشر دفاع الاجتماع الشامل بصيغته الوجزة في ۳ آب (أغسطس)» ثم نشر كاملا يوم 
الشالث والعشرين من الشهر نفسه. وأشار هذا الدفاع إلى «الاستحالة العملية» لتعليم 
الجماهير وتعويدها على العمل السياسي المنظم في ظل الفوضى. وصعوبة ترويض طقاتها عند 
انطلاقهاء وإلى حزب «وزط خطأ» ومتردد في توبيخ هذه الجماهير خشية إحباط حماستهاء ول 
الاستمرار في السرّية التنظيمية على الرغم من صفة الانفتاح للنشاط السيامي للحزب الذي 


(۳۱) حول عزيز الشيخ انظر الجدول ۲ .1١-‏ 

(۳۲) تصریح عزیز الشیخ. عضو اللجنة الركزية بين ۱۹۵۲ و۱۹1۳ أمام الحققین البعثيين في نیسان 
(أبريل) ۰۱۹۲۳ ملف الشرطة العراقية ق س /۲5. 

(۳۳) الصدر السابق وتقریر موجز للاجتاع الشامل للجنة المركزية الذي عقد في منتصف تموز (يوليو) 
48 ونشر في «احاد الشعب» بتاریخ # ایب (أغسطس) ۱۹5۹ 

(۳۶) «اتحاد الشعب»» ۲ آب (أغسطس) ۱۹۵۹ 


۱۳۳۱ 


عرقل القيادة» نتيجة للتکاثر الكبير للخلاياء في مراقبتها عن قرب للقاعدة وسهل «التطبیق 
اخاطیء» لياسة ادرب من قبل «بعض تنظییات الحزب الأقل خبرة» وازتکاب 
«التجاوزات» من قبل عناصر غير حزبية «تدّعي كونها شیوعیة». واعترف الاجتاع الشامل 
كذلك بأن الحزب أخطأ في عدم وقوفه بقوة ضد هذه الأحداث في حينها ودعا إلى اتخاذ 
إجراءات انضباطية مشدّدة ضد كل عضو حزبي يظهر تورطه في سلوك يلام عليه”". 

ولكن بومة مينرفا (إهة الحكمة) بدأت طيرانها متأخرة. 


(ه*) المصدر السابق» ۳ و۲۳ آب (أغسطس) ۰۱۹۵۹ 


۳۳۲ 


الانحسار 


وصل الشيوعيون أوج قوتهم وتجاوزوه قبل انفجار كركوك. وعندما تخلوا في أيار (مايو) 
۵۹ بخنوع عن رهانهم على المشاركة في الحكم توقف تدفق الناس عليهم. ومع ذلك 
فإن الانحسار الحقيقي للدعم عنهم لم يبدأ إلا بعد حوادث كركوك. 

وكان لهذا الانحسار أسباب أخرى غير الأذى الأدبي الخطير الذي ألحقه جنون كركوك 
با حزب . 

وكانٍ التغير الذي طرأ على مزاج البلد من العوامل المهمة. لح يد ندج اك 
یعیش طویلا على أعصابه. وبعد تشنجات السنة الأولى للشورة بدأ العراقيون يتعطشون إلى 
الاستراحة. ولم يكن هذا فلا حسناً للشيوعيين» الذین نموا ونضجوا كأفضل ما یکون في أيام 
الاضطراب العاصفة . 

وكان هنالك عامل آخر ب دوراً هاماً خلال الانطلاق الأولي الفاجیء لبعض 
الاتحادات والتنظییات الجاهيرية » ألا وهو طبيعة الكثير من الأشخاص الذين اجتذبهم الحزب 
إليه في انطلاقته الكبيرة إلى الأمام. وكان هؤلاء من ذوي الميول المتقلبة وسريعة 5 سول 
والذين صاروا الآن؛ ومع انقلاب الموجة» أول من يدم ما كان قد أشاد به قبل أو كانوا من 
ذوي الاراء الأكثر ثباتاً ولکنهم غير مستعدین للنضال أو التضحية أو تحمل القمع . ومع تخیر 
المناخ صارت الردود على محاولات الحث من قبل منظمي الحزب الأساسيين كثيرا ما تتلخص 
في: «نحن مشغولون» أو «لدينا عائلات» أو «يمكننا أن نتعايش مع الطرفين». . وما شابه 
ذلك . 


وهناك عامل ثالث أسهم في توسيع الهوة الفاصلة بين قاسم والشيوعيين. والواقع أن 
4)١(‏ حول هذه الردود: حديث أجري مع عضو في الاتحاد العام للطلبة يرغب في عدم ذكر اسمه. 


۳۳ 


عراقيين کثبرین کانوا قد وقفوا إلى جانب الحزب لا لما يمثله الحزب نفسه» بل لشراکته مع 
قاسم. وسارع هؤلاء إلى الانسحاب عندما تراخت روابط الحزب معه وبدأ النزاع بينهما . 


وكان للضربات التي وجهها قاسم إلى الحرب تأثيرها أيضاً. والواقع أنه اعتقل في الفترة 
نين ۱٩‏ موز (یولیو) و۱۲ آب (أغسطس) ۱۹۹۹ «مثات» من شيوعتي القاعدة وا 
درم . . و«عطل» فاعلية قوة المقاومة الشعبية» وأغلق فروع اتحاد الشباب الديوقراطي في مدن 
المحافظات. وهدد ب «معاقبة» الأشخاص الذين «ينتحلون لانتسهم» صفة «لان الدفاع عن 
الجمهورية»» وختم مکاتب الاحاد العام لنقابات العمال؛ وسرح ها لا یقل عن ۰ 1۷ 
احتياطي بینهم كل الضباط الاحتياط من الدورة الثالشة عشرة التي حظی الشيوعيون بنفوذ 


واسع بين صفوف افر افرادها" 


ول شم من تسم شقف من خط عل لبون اد بالترافق مع 
اعلانه أنه «لن یسمح مبزيمة القوى الديموقراطية على هذه الأرض»”» فانه عاد بعد قليل إلى 
العمل ضدهم في الأرياف. وکان الأمر الأكثر إيذاء هو الغاژه في 1 آیلول (سبتمير) للقانون 
رقم ۷۸ تاريخ ٩‏ أيار (مايو) ۱۹۵۹ الذي كان قد عهد عملياً إل اللجنة التأسيسية للاتحاد 
العام لجمعيات الفلاحين» الشیوعية بها ای بسلطة الترخیص للوحدات الحلية للاتحاد. 
وعوجب القانون الجديد الکو رقم ۱۳۹ لسنة ۰۱۹۵۹ انتقلت هذه السلطة إلى حكام 
الحافظات. ولا شك في آن کل هذه الاجراءات لعیت :قور 3 في ابتعاد الناس عن 

ولكن على المرء ل سا ل ا د إذ إن جاهیر 
واسعة بقيت تؤيد أفكاره. وإلى هذا فقد كان للانحسار تأثير على النظیات التابعة للحزب 
أكبر من تأثيره على الحزب نفسه . وكان هذا ناجماً. إلى حدّ ماء عن التماسك الأكر لأعضاء 
الحزب . وعلى العموم فان هذا يُفسرء إلى حد معین» بأن ن هجمة قاسم كانت موجهة إلى 
التنظييات الساعدة, أي إلى المخافر الأمامية للحزب وليس إلى قلبه. ولا يقتصر السبب على 
أن المخافر الأمامية كانت EN‏ بل يعود في بعضه إلى أن قاس) كان يتصرف بروية 
متبعاً سياسته التوازنية الدائمة» فهو لم يسح إلى القضاء على الشيوعيين بل إلى جرد 
اضعافهم . وفي ضوء هذا يجب فهم تصريحه في ۱۳ آب (أغسطس) المذكور آنفا. 


«اتحاد الشعب» في ۲7 و۳۰ تموز (بولیی و۳ آب (أغسطس) ۰۱۹۵۹ و«البلاد» ودصوت الأحرار» في 
۰ تموز (يوليو) ۱۹٥۹‏ . و 
Christian Science Monitor, 24 July 1959; Iraqi Review, 23 August 1959: B.B.C. ME/ 88/‏ 
of 5 August; and World Fed-‏ 1 لخ Al 1 of 27 July, ME/ 93/ A/ 4 of 1 August and ME/95/‏ 
eration of DemocraticYouth, Iraqi Youth. Their Movement and Tasks, p. 18.‏ 
(۳) العراق. «مبادىء ثورة ۱6 تموز في خطابات الزعیم». ۲ (۰)۱۹۵۹ ص ٥1‏ . 
)٤(‏ قارن الادة ۷ من القانون القديم مع المادة ۳ من القانون الجديد: «الوقائع العراقية»» العدد ٠١١‏ 
الصادر في ۰ أيار (مایی) ۱۹۵۹ء والعدد ۲۲۵ في 4 أيلول (سبتمبر) ۱۹٥۹‏ . 


۳۳۶ 


ومن ناحية آنعری» کان اثر الانحسار عل تلف التنظییات الساعدة متباینا. ول تكن 
المسألة تتعلق بماهية التنظییات التي استهدفها قاسم في هجومه فقط بل كانت هنالك عوامل 
أخرى فاعلة. وهكذاء فإنه لم يكن باستطاعة الجمعيات المنظمة جغرافياًء مثل «اتحاد الشباب 
الديموقرطي » ۰ أن تبقي بسهولة على تماسكها كما فعلت التنظيمات المهنية» مثل «نقابة عمال 
النفط». وكذلك. فان التنظییات التي كان أعضاؤها يعتمدون على الحكومة مباشرة في 
معاشهم. مثل «نقابة عمال البناء»» أثبتت کونا أقل مقاومة للضغطء إلا حيث لعبت 
مؤثرات أخرى دورها. وأكثر من هذاء فإن التنظیمات التي كان للشيوعيين فيها جذور تاريخية 
عميقة» مثل «اتحاد الطلاب» و«نقابة عمال السكك الحديد» بقيت قوية الالتصاق بالحزب. 
وعلى العكس من ذلك فإن الحزب فقد غير قليل من سيطرته على جمعيات الفلاحين التي كان 
ضعيفاً فيها دوماً. ومن الأمور الحامة الأخرى كانت الدرجة الأعلى من الوعي السياسي؛ كا 
في حالة «نقابة العلمین» التي كانت تضم أفقر الانتلجنسياء وبالتالي. فان جزهءا هاما من 
هذه الطبقة كان يعتمد في وسائل عيشه على الدولة» ومع ذلك فان هذه النقابة كانت 
تضم - في الوقت نفسه - الكثيرين من أصلب مؤيدي الحزب. ولكن هنا ایضاً كان الحزب 
يجني ثمار جهد متواصل طويل الأمد. 


ولم يشعر منظمو الحزب التمرسون بكثير من هذه الأمور الا بالحدس. أو بشكل عام 
- بوضوح أكبر ‏ في وقت لاحق. وكان طعا أ يغرب عن هؤلاء أن حزم يعاني 
تراجعاء ولکنهم عجزوا عن تقییم مدی هذا التراجع بدقة. وأحد الأسباب هو أن فترة 
الانحسار (تموز/ یولیو- تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۵۹) اقترنت» في ما يخص الطلبة 
والمعلمين» بالعطلة الصيفية. والسبب الا خر هو أن الفترة جاءت في مرحلة «التراجع النظم» 
للحزب"*. وبالتالي ‏ تكن هناك أية فرصة متاحة لاختبار قوة الولاءات القديمة ۷ الحديثة من 
خلال العمل". 

ولکن الامر لم خلْ من مؤشرات ذات دلالة. فمنذ التصف الثاني من تموز (یولیو) آفید 
أن صحيفة «الفجر الجديد» المعادية للشيوعية قد تفوقت بمبيعاتها على صحيفة الحزب اغا 
الشعب»©. وأكثر من هذاء انتصر القوميون في ۲۸ آب (أغسطس) في انتخابات نقابة 
المحامين وسیطروا عليها . وحصل مرشحهم عبد الرزاق شبيب على 107 صوتا بيا حصل 
الشيوعي عزيز شريف على 7717 صوتا وحصل الوطني الديموقراطي حسن زكريا على ١19‏ 
وتا ولكنه كان غذه الانتخابات خصوصيتهاء فكثير من المحامين الشيوعيين أو الميالين إلى 
الشيوعية كانوا قد تولوا وظائف حكومية في أيام موجة المد فتم استتناژهم بموجب حکم 
صادر عن المحكمة العراقية العلیا - من عضوية النقابة على أساس أنهم توقفوا عن المارسة 


(5) انظرص ۲۳۹ . 

(5) أحاديث مع عضو في لجنة بغداد الحلية للحزب الشيوعي وعضو في اتحاد الطلبة لا يرغبان في ذكر 
اسميههما. 

The New York Times, 19 July 9۰ (۷) 


الفعلية للمحاماة. وباستثناء ء التنافس الذي جری في ۷ آیلول (سبتمب) للسيطرة عل نقابة 
الصحافيين» والذي أسفر» نظرا لا للهيمنة التي ۸ تبتز للشيوعيين على وسائل النشر - - عن 
انتخاب رئيس هو محمد مهدي ار الشاعر ورئیس وی لليالة ال 
الشيوعيين» فانم يكن لدى الشیوعیین مؤشرات ملموسة أخرى يقيسون ها مدى 
خسائرهم» خحصوصا وأن محاولة البعثيين لاغتيال قاسم بعد ذلك بشهر واحد أوقفت فجاة 
عملية الانحسار في حظوظ الحزب . 


على العموم» وقبل الانتقال إلى الفصل الجديد الذي فتح الآن من تاريخ الشيوعيين» 
لا بد من القاء نظرة سريعة على الظاهر الاک روت لفترة الانحسار الا وهي الارتداد 
العلني للحزب في آب (أغسطس) ۱۹۰۹ 0 


(۸) هلال ناجي (عضو في حزب البعث). «أضواء على نظام عبد الکریم قاسم» (القاهرق ۰)۱۹۲ 
ص ۳۰. و«اتحاد الشعب» ٩‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۵۹. و 
New York Times, 7 October 1959.‏ 


۲۳۹ 


الفصل الثالث عشر 


o 
«جلد الذات»‎ 


في أوج أزمته» وأثناء تلقيّه الضربة تلو الأخری اختار الحزب بشكل غير متوقع» وفي 
كلمات تقریر شيوعي سرّي لاحق(. طریق «جلد ذاته» آمام البلد بأسره. 
وظهرت صحيفة «اتحاد الشعب» صباح ۳ آب (أغسطس) با یفهم أنه جوهر «تقریر 
مفصل» قيد التحضیر من قبل «لحنة خاصة» وسیتضمن «آفکار وقرارات» الاجتاع الشامل 
للجنة الركزية الذي قيل إنه عقد في منتصف موز (یولیو). وجری نشر التقریر في النهاية يوم 
۳ آب (أغسطس) ۰ . 
وکا لاحظنا سابقاً فقد آدان التقرير «تجاوزات» كركوك وغيرها ووجد. فوق ذلك» 
خللا في كل مظهر تقريبا من مظاهر حياة الحزب وسلوكه. وأشار التقرير إلى «التناقض» بين 
نمو الحزب عددا وتراجعه نوعاء وإلى تناقص قدرة منظیات الحزب على التمسك بأفكار الحزب 
وسياسته والبقاء مخلصة ضا. وضعف «دورها الوجه» بين الجماهيرء وإلى تطور «النمط 
البيروقراطي ») ف مختلف الستویات الحزبية» واتخاذ القرارات ذات الوزن ما «فردیا» أو بعد 
استشارة «بعض رفاق الکتب السيامي» وحسب» الأمر الذي یشکل خرقاًل «حقوق اللجنة 


(۱) في القرار الذي تبنته اللجنة المركزية في اجتاع عقد في تموز (یولیو) ۱۹7۰ رأت هذه اللجنة أن الحزب 
لم يرتكب في السنة الأولى للثورة أكثر من خطاء «بسيطة وتكتيكية». ولکنها قررت في الوقت نفسه عدم 
نشر هذا التقييم. لتجنب «جلد آخره للذات. في التعمیم الشيوعي الداخلي للعام ۱۹۲۷ العنون 
«محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في فترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰۸۱۹1۵ ص 9. 

(۷) من أجل النص «الختصر آنظر: «اتحاد الشعب» في ۳ آب (أغسطس) و: 

Iraqi Review, 6 August ۰ 


ومن أجل النص الکامل أنظر: «اتحاد الشعب» في ۲۳ آب (أغسطس) و: 


Iraqi Review, 6 September 1959.‏ 
ومن أجل ترجة إلى الفرنسية للنص بكامله انطر: 
Orient (Paris), No. 113“ ۱۳۱0۵۵۵1959, pp. 175 - 221.‏ 


۳۳۷ 


المركزية» و«مبدأ القيادة الجماعية». وربط التقریر حالات الفشل التنظيمية هذه سببياً بحالات 
الفشل السياسية. وقال التقرير إن ا مزب «أخذ بنشوة الانتصاره فبالغ في تقییم نفسه 
واستهان بدور الحكومة ودالقوی الوطنية الأخری» وقدراتها في «النضال من أجل الحفاظ على 
الجمهورية»» واستخف بأهمية التعاون مع الوطنيين الديموقراطيين والأكراد الديموقراطيين في 
الدفاع عن «الحقوق الديوقراطية» التي كسبها «الشعب». وراهن على المشاركة في مسؤولية 
السلطة من دون معرفة بحقائق الوضع » وتبنى - في ما یتعلق بقرار الوطنيين الديموقراطيين 
وقف شاطام قا «فجا» و«فئوياً» وأطلق «جبهة الاتحاد الوطني» بصيغة بنيوية غير 
ملائمة عمقت الخلافات مع النظام وأفسدت امكانات التعاون بين «كل القوی الوطنية». 
وأضاف التقریر - عموما - أنه كان لا بد من توجيه الدعوة إلى تشكيل الجبهة. وأنه - في 

مواجهة تجمید الحزب الوطني الديموقراطي للفسه - كان عل الشیوعیین أن یفتتحوا انشاطا 
ا وسياسياً «دفاعاً عن المسار الديموقراطي للجمهوریة». وأن الوطنیین الديموقراطيين 
اتخذوا «موقفاً متشدداً) تجاه «كل اقتراح» لتوحيد يقت وأن «وحدة القوی الوطنية» ۸ تکن 
تعتمد على سياسة الشيوعيين «فحسب». ولكن هذه الأسباب المخففة لم تقلل من قوة رقابة 
الحزب الذاتية . 

ومن الضروري الاشارة هنا إلى أن العرض الختصر لوجهات نظر الاجتماع الشامل 
للجنة الركزية الذي نشر في ۳ آب (أغسطس) لم يكن اختصارا للتقریر الكامل الذي نشر 
يوم ۲۳ . وإذا كان صحيحاً أنه تم التعبير عن الأفكار نفسها أساساً في الحالتين فقد كان 
هنالك شىء من التباين في اللغة واللهجة بين الحين والآخر. وإلى هذاء فقد كان هنالك 
اختلاف هام يتعلق بموقف اللجنة المركزية من رهان الحزب في نيسان (أبريل) على الوصول 
إلى موقع في الحكومة» الذي ور بشكل مختلف في النصين. وجاء في النص الذي نشر في ۳ 
آب (أغسطس) أنه. . . «نظرا للحاجة إلى تحالف أصلب مع السلطة الحاكمة والقوى الوطنية 
على المستوى الرسمي ولتقوية سلطة الحكومة ومسارها الديموقراطي . . 

«کان طلب الحرب: الشاركة في السلطة- جذا العنی - صحیحاٌ. . . ولكن الفشل فى 
حساب النتائج والطريقة الخاطئة التي طرح بها الشعار على الجماهير ونشره في تظاهرة الأول 
من أيار (مایو) وني الاجتماعات الرسمية وبين آفراد الجيش. . . أدى إلى افساد علاقات 
لحزب مع الحكومة الوطنية) . 

ومن ناحية أخرى» بينما أبرز النص المنشور في ۲۳ آب (أغسطس) أن الاجتماع 
لشامل للجنة المركزية شدد على مشاركة «الممثلين السياسيين لكل الطبقات الوطنية» في 
حكومة ائتلافية ك «وسيلة لسلطة أكثر ملاءمة لمرحلة الشورة الوطنية الديموقراطية». فانه 
عثرف» وپالفس قات أله * 

«رهاننا أثبت كونه خاطتاً من الناحية العملية إذ تقرر من دون أن يؤخذ في الاعتبار 
لوضع الفعلي والعلاقات بين القوى في البلاد واعتماد الثورة في تطورها على الأوضاع العربية 
والدولیة» . 


۳۳۸ 


وتعطي هاتان الصورتان الختلفتان فکرة عن التوترات التي سادت الاجتماع الشامل 
ورگنته اخاصة» . والواقع آنه م يتم تبني التقریر من دون معارضة قوية أبداها الأعضاء الأكثر 
تصلباً في اللجنة و و مینست نو . وهناك في آدبیات 
الحزب الداخلية اللاحقة أصداء تعكس النقاش الحامي الذي دار بين هؤلاء والجناح الآخر 
الذي يقوده عامر عبد الله. والذي استمر حتى ذلك اليوم يعرف بكونه «يمين» الحزب. وكان 
رأي «اليمين» يقول بأن «بعض الرفاق أفسدوا كل شيء بعدم إظهارهم أية براعة في محادثاتهم 
مع قاسم وباستفزازه في الواقع». ونه كان یکی تیب أمررستفاركة المزت في اکم مع 
قاسم بشکل خاص» ون طرح وی( ف الشارع كان «تبورا» و«طيشا»» وأن الذكاء هو 
«أكل العنب» لا «قتل الناطور». وأن الحزب «بدلا من الكفاح بثبات وهدوء لتقوية الواقع 
المكتسبة فعلا. .. والاستمرار تدريجياً ویهدوء في تحقيق انتصارات صغيرة» وحتى صغيرة 
عدا متوالية» «أثار ضجة كبرى» في كل الأوساط» وحتى في الجيش» وقام «باستعراضات 
غير مبررة مثل ظهور الرفيق عبار [الاسم الحزبي المستعار لحسين الرضي] في المعسكرات 
والاحتفالات العسكرية» کر بلا موجب» أقوالاً مثل «نحن الحزب الأقوى على الأرض» 
أو «أوسع الجاهير تقف إلى جانبنا»» ولجأً الحزب في عمله السياسي اليومي إلى طرق «يسارية» 
بحتة ما أوهم «أناساً كثيرين» وحتى داخل حزبنا نفسه أننا نهدف إلى الاستيلاء السريع على 
السلطة)”". وقال «اليسار» في رده إن «أقصى» ما كان الحزب يطمح إليه في رفعه شعار الحصة 
0 في الحكومة كان مشاركة «بعض الشيوعيين البارزين» ف مجلس وزراء أفضل بقليل من «دمية) 
۴ يد قاسم. وإن اضيا الات جزئین» يقول أولما: «عاش الزعيم عبد الكريم». 
واستغرب «الیسار» أ ین یکمن عنصر «الغامرة» في طريقة التصرف هذه. وأضاف قائلا إن 
«يمين» الحزب تیّل أنه يمكن ترتیب الأمور ب «البراعة» و«خلف الکوالیس» وفسر «التطورات 
السياسية والاجتاعية ذات الوزن الكبير» من خلال «طباع قاسم ونزواته» واستخدام أو عدم 
استخدام «سحر الدبلوماسية» معه. وعلى العكس من نظرة «اليمين» فإن قاسم لم يكن «من 
ضباط عشيرة بلا روابط مع الملكية الخاصة وبلا ايديولوجيا سياسية متكاملة». فالعقلية التي 
قاد پا سياسة البلد. و«خاوفه منذ اللحظة الأولى من توسع نفوذ الحزب الشيوعي وثوران 
الطبقة العاملة وجماهير الفلاحین» وررفقه» بالرجعية السياسية وابقاژه على الالة القديمة للدولة 
حتى عندما کان الحزب «ينہج مسار التحالف الأصلب معه. . . ویلعب الدور الأساسي ني و 
خلق , الأوهام حول شخصه». . . هذا كله أظهر ‏ بلا شك - أنه كان «منذ البداية الأولى من 
واعياً للبورجوازية الوطنية». و«اجتهاده» في المحافظة على سجلات العهد الملكي الخاصة 
بنشاطات الحزب و«بذله كل الجهد» لإبعاد الشيوعيين عن شغل أي منصب في وزارة 
الداخلية أو قيادة الشرطة أو الإدارة المحلية ينبىء أكثر من اللازم با كان يضمر للحزب" . 


 )۲(‏ وارد في تعميم الحزب الشيوعي الداخلي للعام ۱۹۲۷ المعنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي 
العراقي في الفترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹1۵ ص ۸-۷ و۱۳ - ۰۱ 
(4) الصدر السابق. ص ۹-۲ ۰۱6-۱۳ 


۲۳۹ 


كل هذا سظر في تاريخ لاحق, ولکنه یعکس مزاج الطرفین في الاجتماع الشامل للجنة 
المركزية الذي عقد في منتصف العام 84 . طبعاء في هذا الاجتماع كانت ل «اليمين»» 
الذي ما زال يؤمن ب «نوايا قاسم الطيبة» ويقول بأن أفضل آمال الشيوعيين إنما تكمن في 
انبعاث مرتجی لحياة حزبية متحررة من القيودء اليد العليا. وعبرت الأكثرية بقوة عن تأييدها 
للتعاون مع قاسم. وبدا شن الحرب الشاملة ضد نظامه بدیلا مقيتاً إلى حد یفوق التصور. 
وان رفض الاجتماع الشامل المعالجات الوسط فانه يصر على احاجة ال تجنب قول او فعل 
أي شيء يمكنه أن يوتر علاقات الحزب بقاسم. ولتحقیق هذا افدف. اتخذ الاجتماع 
اجراءات ل «تجميد» النشاط الشيوعي في الیش" كما أنه أوضح للقاعدة أن الحزب بدأ 
دخول مرحلة «التراجع النظم»۲۳. في الوقت نفسه» كانت سلطة حسين الرضي قد أخذت 
بالتبخر إذ استعیض عن سكرتيرية الرجل الواحد بسکرتاریا مؤلفة من آربعة أشخاص. 
وأصبح الرضي سكرتيراً ولا وعين بهاء الدين نوري؛ الذي قاد الحزب بين سنتي ۱۹4۹ 
و وهادي هاشم الأدهمي. وهو عربي سني من الأعظمية وشيوعي محترف مذ كان 
طالب ومد حسين أبو العيس» وهو حام عربي شيعي من الكاظمية (راجع الجدول ۷- )١‏ 
معاونین له. وکانوا لانتهم ینتمون إلى الجناح «اليميني» في المكتب السيامي” . 


وشل «جلد الحزب نفسه» وانتصار الاتجاه «اليميني» على أعلى الستویات بداية 
لطلاق النفسي بين جزء آخذ في الاتساع من القاعدة والستویات الوسطی التصلبة من 
الحزب وقيادة الحزب - أو» بدقة کر أكثرية القيادة - وهو نزاع كان له أن يزداد حدّة بمرور 
لزمن» وقد نبع من شعور المستويات الأدنى بأن الحزب ذل نفسه دوفا حاجة إلى ذلك» وأن 
ما حدث آبعد ما یکون عن تجنيب الحزب مزيداً من الضربات التي توجهها الحكومة الیه. 
ولا یفید - في الوقت نفسه - الا في دعوة الحكم إلى تقدیم مزید من القمح لطاحون 
لرجعیة( . 

وم تفد ندامة الحزب مثقال ذرة مع «الأحزاب الوطنية الأخرى» - السوطنیون 
لديموقراطيون والأكراد الدیوقراطیون - ليس في الوقت الراهن على الأقل. ولکنبا وجدت 
ترحيباً عند قاسم وجعلته يخفف في هذه المرحلة من ضغطه على الحزب. ویبدو أن انبطاح 
لحزب أمامه قد دغدغ شعوره بالأمية. 


وماذا عن رد فعل الجمهور؟ بالطبع » لیس هناك جمهور واحد في العراق بل جماهير 


الصدر السابق. ص ١١‏ و۰۲6 وأيضاً: تصریح الرئیس الشيوعي إحسان مهدي البياتي آمام الحققین 
البعثیین عام ۰۱۹۲۳ ملف الشرطة العراقية رقم ق س / ۰۱۱۹ 

«مناضل الحزب» (نشرة شيوعية داخلية). موز (یولیو) ۰۱۹۰۹ 

تصریحات عزیز الشیخ وشریف الشيخ » عضوي اللجنةالمركزية» عام ۰۱۹۲۳ ملف الشرطة العراقية 
رقم ق س/۲۱. وحدیث مع شریف الشیخ في سجن بغداد الركزي في ٩‏ شباط (فبرایر) ۰۱۹۲4 
حديث مع عضو في لجنة بغداد الحلية للحزب الشيوعي يرغب في عدم ذكر اسمه . 
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متعددة يستجيب كل مما لتأثيرات مختلفة . ولكن» ماذا عن الجمهور الندفع نحو الشیوعیین؟ 
هل رای في تقرير الاجتاع الشامل شيئاً غير الخنوع؟ هل رأى فيه مثلا دليلا على الحيوية 
السياسية أو حتی شجاعة آدبیة؟ كان التقریر قد آق آیضا على ذکر هذه الظاهر: ولكنها لم 
تكن هي الظاهر التي نهمها الجمهور. ول يقل التقریر الا أن الحزب كان ينفذ تراجعا 
شاملاء وما من جمهور في البلد يبدي إعجابه بقوة هي قيد التراجع أو بهتم بالارتباط بها . 


الإبلال 


في خريف ۱۹۵۹ اكتسحت الحزب موجة انبعاث. وعاد تأييده يتسع بعد أن كان قد 
أخذ يضيق. وعادت راياته ولافتاته إلى الظهور. وشمخ منظموه من جدید وانتعشت 
جماهيره . 

ول تنبع هذه الطاقة الجديدة من أية مبادرة للشيوعيين أنفسهم بل من المحاولة المفاجئة 
لعارضیهم الرئیسیین لقلب الوضع له 

ففي حوالى الساعة ۷:۳۰ من مساء ۷ تشرين الأول (أكتوبر) قطعت إذاعة لدابت 
براجها وأعلنت أنه قبل ساعة واحدة» وبينما كان قاسم يقود سيارته في شارع الرشيد أطلقت 
ويد آثمة» النار عليها وأصابته بجروح «طفيفة جدا» في الكتف والذراع . 

وكانت «اليد الآثمة» هي حزب البعث» الذي كان اغتيال قاسم يعني. ف رأيه 
ووضعه, حل المعضلة, إذ إنه كان يفتقر إلى أية وسيلة أخرى للقيام بعمل حاسم ضده. 

وكانت هذه الفكرة موجودة في أذهان قادة الحزب منذ ما قبل أحداث الوصل(۰ 
وأصبحت همهم الوحيد بعد تلك العملية سيئة الطالع . وبدأ هؤلاء منذ منتصف نيسان 

(أبريل) وما بعد في التحضير جديا لتوفير الوسائل التي كانوا يأملون أن تمكنهم من النجاح . 

وتم شراء الأسلحتة. با فيها الرشيشات» من «المهربين وبعض العناصر القومية والحليفة 
الصديقة». وتم تدریب التطوعین في «مکان ناء وسط الصحراء يمتد إلى ما بعد السیب». 
وجری الاتصال بحركة القومیین العرب واطلاعها على الخطة» كا اعلم بها صدّيق شنشل 
من حزب الاستقلال القديم ٠‏ الذي وعد بدعم | العملية بالال. وفي مطلع حزیران (يونيو) 
كان كل شيء قد أصبح جاهزاً ولكن البعثيين کفوا یدهم بدلاً من توجيه الضربة المأمولة» 


(۱) انظرص ۱۸۵و ۱۸. 


لام فهموا فجأة أنهم بالقضاء الآن على قاسم سيقضوت عل الفسهم لأنهم يمرن 
الشیوعیین, الذين ما زالوا في مرتبة عالية من النفوذ, من تحقيق مأربهم الغهائي بخطوة 
واحدة . وأكثر من هذاء فإن قاسم جعل «أوساطا ستاستة معینة» تفهم أنه سيوجه ضربات 
«تسویة) إلى الشیوعیین. ولهذا فقد وضعت الخطة على الرف ولم تبعث من جدید الا بعد 
تصریح قاسم في ۳ آب (اغسطس) الذي أوضح فيه أنه لن یسمح بدحر «القوی 
الديموقراطية)”2. وكان إعدام الزعيم الركن ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سرّي وأحد 
عشر ضابطا آخرين لدورهم في ثورة الوصل. يوم ۲۰ أيلول (سبتمبر)؛ أسوأ من مذبحة 
سماوية» على حدّ تعبير تاليران واستعارة منه» وكان خطأ سياسيا كبيرا. وشدّت المظاهرات 
لعادية لقاسم. التي أطلقتها عملية الإعدام في الأحياء القومية» من عزيمة حزب البعث 
لتنفيذ هدفه. في هذه الگثنای اجتذبت عناصر آخری إلى الامرق وعبر عدد من الضباط 
لأحرار» ومن خلال الرئيس أول الركن البعثي صالح مهدي عیاش: عن استعدادهم لإبقاء 
لشيوعيين تحت المراقبة ووضعوا أنفسهم في موقع من يتسلم دفة القيادة في حالة موت قاسم . 
وتعهد الفريق الركن نجيب الربيعي» رئيس مجلس السيادة الذي تم اكتسابهء بأن يعود إلى 
رتداء برّته العسكرية وأن يسهم في السيطرة على الوضع إذا ما تم ذلك. وحدد موعد محاولة 
لاغتيال في ۳ تشرين الأول (أكتوبر) . وكان للنار أن تطلق من المدافع الرشاشة على سيارة 
قاسم عند رأس القریق النقطة الأضيق في شارع الرشيد التي تزدحم فيها حركة المرور 
والناس» وحیث تكثر الأزقق وهذا ما يُسهّل هرب المهاجمين. ولكن قاسم اختار طريقا آخر 
للانتقال من منزله في العلوية إلى مکتبه في وزارة الدفاع ذلك الیوم . وکان للعملية أن تژجل 
أكثر من مرة ول تنفذ إلا في السابع من الشهر نفسه” . 


ول جر شيء بحسب ما كان یتمناه حزب البعث. ول يصب قاسم الا بجروح» وان 
كانت هذه أسوأ مما ذکرته إذاعة بغداد في البداية . واضطرب متآمرو الضباط الأحرار وتفرقوا 
في اتجاهات ختلفة . وأثبت رئيس الأركان مد صالح العبدي» الذي رفض التعاون معهم 
بأي شكل كان كونه عقبة کبری. وریا كان لحذره علاقة بحدث ل يذكر تفاصيله إلا في 
العام ۰۱۹5۳ إذ قال إن وضباطاً شيوعيين كثيرين» كانوا قد سيطروا عملياً في تلك الساعة 
الحرجة على وزارة الدفاع* . وكان للمظاهرات الشعبية التي تفجرت خلال دقائق من اطلاق 
النار بعض التأثير أيضا. ونزل أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إلى الشوارع لتهدئة 
الجموع وأقنعوها بالتفرق والالتزام بمنع التجول الذي فرضه العبدي©. وأكثر من هذاء 
واستنادا إلى تعمیم شيوعي داخلي» فانه . . 


7( حول هذا التصریح انظرص 6 ۲۳ وه ۲۳ . 

(۳) فژاد الركابي (سکرتیر حزب البعث)» «الحل الأوحد»» ص ۳۰- ۳۷. والعراق» وزارة الدفاع» 
«حاکات»» ۰۲۰ ص ۷۸۵ - ۰.۷۸۵۷ 

۰۱۹۱۳ شباط (فبراير)‎ ۱٩ انظر مقال میشیل آبو جودة في «النهار؛ (بيروت)»‎ )٤( 

(ه) تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ۷ ومعنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في 
الفترة موز ۱۹۵۸ - نیسان ۰۷۱۹1۵ ص ۰۱۱ 
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«على الرغم من. ٠‏ تجميد تنظيمنا في الجيش. . .وعدم وجود تعلیرات حزبية واضحة 
وحددة. ومع أن حادث رأس القرية فاجاً احزب تماما فان جماهير الجنود طردت» ویبادرة 
منها؛ الضباط الشبوهین والرجعیین واستولت عفریا على العسکرات»۳. 

وإذا كان هذا صحيحاً فرجا كان هو العامل الحاسم الذي آدی إلى الاتبیار السريع 
للمؤامرة . 

وكانت إحدى النتائج الجانبية للاعتداء على حياة قاسم هي وضع القيادة الشيوعية 
ل وخطة طواریء» عممت على كل أجهزة ازب وشکلت ردا عل السؤال: ماذا تفعل» 
أا الرفيق» إذا سمعت من الإذاعة بيانا للانقلابيين؟)". وأعدت توجيهات للخلاياء المدنية 
منها والعسكرية» التي ما كان ها أن تنتظر أن تأتيها الأوامر «من فوق»» بل أن تنطلق «فورا» 
ال العمل . 
وقدم آحد اعضاء القسم العسكري للحزب في ۰ شباط (فبراير) الرواية التالية عن 
أصل الخطة وجوهرها: 
«بعد محاولة اغتيال قاسم ودراسة الحزب الشيوعي للوضع» ظهر الرأي القائل بأن 
هيكلية قاسم ضعيفة ولا يمكنها أن تبقي عيناً ساهرة تراقب الأعداء. ولهذاء فقد وجه الکتب 
لیا أوامره الشفهية لقسمه العسكري بضرورة تقييم نفسه والتساؤل: «ماذا نستطيع أن 
نفعل في حال وجود موامرة صد النظام؟) . ونتيجة للدراسة السرية والصبورة التالية للوضع 
صيغ ما سعي ب «خطة الطوارىء»» التي تنص في جوهرها على التالي : 

«إذا ما جرح قاسم يجب على كل القوى أن تكون جاهزة لتلقّي التعلییات منه» 
والجاهزية تعني اعتقال بعض الضباط والجنود «الرجعيين» والتهليل لقاسم بقصد تجميع كل 
لژیدین» مع الحذر من استععال اسم الحزب الشيوعي أو أية شعارات قد تزعج العناصر 
لمؤيدة لقاسم وغير المؤيدة للشيوعيين . 

وأما إذا ما قتل قاسم فان الحزب سيعتبر أن النظام انتهى ولن يضع ثقته حتى في 
لعبدي [رئيس الأركان والحاكم العسكري العام]. ول هذه الحالة يجب أن يكون أعضاء 
لحزب على استعداد لمهاجمة الترسانات واعتقال كل من يقاوم» أو حتى قتله . . . 

«وكانت هنالك نية لتوسيع الخطة وتعيين قيادة شيوعية داخل كل فوج وقطاع. ولكن 
لترتیبات الخاصة بذلك ۸ تستکمل حتی الاذ»*. 


() الصدر السابق. ص 58 . 

(۷) الصدر السایق. ص ۰۲-۱۹ 

(A)‏ تصریح سعد يمى . أمام المحققين البعثيين في ملفي الشرطة العراقية رقم ق س/۲ وق ست ر ا 
وقد اقتبست أجزاء من هذا التصريح» وان ليس بأمانة تامق في كتاب المديرية العامة للأمن «الحركة 
الشيوعية في العراق» (بغداه, ۰)۱۹۳ ۰۲ ص ۰۸ 
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وكانت الخطة بأسرها تعتمد على مقدمة أساسية تری بأد او ضوع كله سيتقرر في بغداد 
واخضوصياً في المعسكرات»» وأن «الجماهير» لن تلعب الا «دوراً مساندا» فقط". 


ومن الواضح أن البادرة - والاستفادة من المفاجأة بالتالي - قد تركت لخصوم الحزب. 
وأكثر من هذاء 23 جری تقدیر الوزن القتالي للقسم العسكري بأكبر ما هو فعلا. وكذلك» 
فقد كان افتراض استمرار سای المعنوية والمادية لقوى الحزب إلى الأبد افتراضاً كان 
للأحداث أن تثبت کونه غير مبرر. 

وکانت إحدى النتائج الأخرى لحاولة الاعتداء على حياة قاسم هي انکفاء انتهاکات 
كركوك عن الذاكرة العامة . وترافق هذا بتحول للمزاج الجاهيري باتجاه الحزب وتجدد قونه . 
ووجدت هذه التغيرات انعکاسها الحي في انتخابات عديدة آجریت في شتاء ۱۹۰4 - 
۰. ففي 71 تشرين الثاني (نوفمبر) نجح في انتخابات اتحاد الطلبة» التي اشترك فيها 
۱ طالب جامعي و o0۰‏ طالب إعدادي» ۱۸ شيوعياً و٤‏ وطنيين ديموقراطيين 
فقط و۳۲ قومياً من الجامعيين» و945١‏ ييا و۷۳ وت من الدارس الإعدادية”". 
وکذلك. في ١١‏ كانون الأول (دیسمبر) حصل الشيوعيون ورفاق دربیم عل ۳۸۱ را من 
أصل ۰1۰ في انتخابات جمعية الاقتصاديين””» المت : في ۱۱ شباط (فبراير) انتخب الاتحاد 
العام لنقابات العمال؛ الذي استعاد قانونيته في ۱۱ تشرين الثاني (نوفمبر)۰0 بجلساً مركزياً 
مژلفا من عشرة أعضاء» كلهم شيوعيون”. ايرا وف ۲ ی و 
الجبهة الهنية المتحدة الق یقودها الشیوعیون على 10۳ مقعداً من أصل صل ۰۰۰ في الجلس 
العام لنقابة المعلمين العراقية في انتخابات اشترك فیها أكثر من ۲۰۰۰۰ معلم". 


ولکن الحزب لم يقرع الطبول والصنوج. فقد أصبح طموحه الآن يقتصر على احراز 
«انتصارات مستمرة صغيرة» وحتى صغيرة جدا». وبكل هدوء مکن . وكذلك فإنه خرج عن 
طريقه لكي يبرز وجهه المعتدل. وأصبحت سياسته تجاه قاسم تسوويّة بلا تحفظ, أمَا تجاه 
الوطنيين الديموقراطيين والأكراد الديموقراطيين فهي سياسة رص الصفوف. بل إن الحزب مد 
يده أيضا ال «القوميين المخلصين» الذين قال إن دهم الحق في نشر أفكارهم والتنافس مع 
القوى الوطنية الأخرى بسلام وبالوسائل السياسية التي ينص عليها القانون»» ولكنه دعاهم 
إلى «عزل أنفسهم» عن «الجبهة القومية الخائنة» التي تآمرت ضد قاسم”*". وكان الاعتدال 


1 تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ۷ ومعنون دمحاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي‎  )٩( 
. ۲٤ الفترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹7۵ ص‎ 

(۱۰) «اتحاد الشعب»» ۲۷ و۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۵۹ 

(۱۱) الصدر السابق. ۱۲ کانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۵۹ 

(۱۷) الصدر السابق. ۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۰۹ 

(۱۳) «الاخباری. ۱۳ شباط (فرایر) ۰۱۹۲۰ 

(۱6) «الزمان» 6 شاط (فبراير) ۱۹۲۰ و .1960 Iraqi Review, 24 February‏ 

(۱۵) «اتحاد الشعب». ۱۱ و۱۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۵۹ 
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كذلك هو اللهجة الرئيسية التي سيطرت على المسيرة العملاقة التي نظمها الحزب يوم 4 كانون 
الأول (دیسمبر) بمناسبة خروج قاسم من الستشفی » حيث سار التظاهرون في ظل شعارات 
تقول : ۳۳ بيك مع الحكومة الوطنية للحفاظ على النظام» و«قمح أكثر لشعبكم أا الفلاحون 
الشجعان» ت من الانتاج أا العمال الباسلون» و«عاش تضامن الشعب والجيش 
والحكومة في ظل قيادة عبد الکریم قاسم»۳. وعندما نظم الوطنيون الدیوقراطیون مظاهرة 
منافسة من الفلاحين يوم ۱۸ كانون الأول (ديسمبر) اهتم الحزب بألا يتدخحل» ولكنه تساءل 
بلين إن كان «استعراض القوة الخاص» هذا يسهم في «وحدة الفلاحين والصفوف 
الوطنية ٠")‏ . 


وعلى العموم. فان انبعاث الشيوعيينء وربا ما قيل عا حدث في ۷ تشرين الأول 
(أكتوبر) عن احتلال الضباط الشيوعيين وزارة الدفاع واستيلاء الجنود على المعسكرات» جعل 
قاسم ميالا الآن للتحرك ضد الحزب بجدية أكبر. 


(17) المصدر السابق. ۲۳ تشرين الأول (أكتوبر) و" كانون الأول (دیسمی) ٠۹۵۹‏ . 
(۱۷) المصدرالسابق » ١5‏ كانون الأول (ديسمير) ۰۱۹۵۹ 


۳:۷ 


1 


۱ 


الحزب الزانف 


في آول کانون الثاني (ینایر) ۰ وني ما بدا أنه تنفيذ للوعد الذي قطعه على نفسه 
1 الذكرى السنوية الأولى للثورة» أضدر قاسم «قانون الجمعيات» الذي سمح رسا بالعودة 
إلى الحياة الحزبية في العراق . 


وني التاسع من الشهر نفسه قدم عضو المكتب السياسي زكي خيري ‏ نيابة عن خمسة 
عشر «عضوا مؤسسا)”". المذكرة التي نص عليها القانون الجديد معلیا وزير الداخلية ب . 


«رغبتنا في تشکیل حزب سيامي حمل اسم «الحزب الشيوعي العراقي» . تفت 
إلى دعم استقلال البلد ووحدته وتعزيز النظام الجمهوري وتأييد الحكم الديوقراطي. وتنفيذ 
هذه الأهداف بالوسائل السلمية الديموقراطية وبما يتفق مع نصوص الدستور والقوانين 
السارية)7© , 


وقد أرفقت المذكرة بالدستور الوطني للحزب ونظامه الداخلي. وكان الدستور الوطني - 
وهي تسمية التصقت ببرنامج الحزب منذ أيام فهد ‏ يحملء مثله مثل كل ما صدر عن 
الحزب في هذه الفترة» سمة الكبح الدروس . وهو يستبعد صراحة «الأهداف الاشتراكية» 


. 1915٠ اللعام ۰ ,«الوقائم العراقيةه, العدد ۲۸۳ في ۲ كانون الثاني (يناير)‎ ١ القانون رقم‎ )١( 

 )۲(‏ كان بين «الأعضاء المؤسسين «ثانية من أعضاء اللجنة المركزية هم: زكي خيري وحسين الرضي وعزیز 
الشيخ وعبد الرحمن شريف وعامر عبد الله وعبد القادر اسماعيل وكريم أحمد الداوود وحمد حسین أبو 
العيس (انظر الجدول ۷- .)١‏ وکان «الاعضاء الژسسون» الآخرون هم العمال توفیق آجد محمد 
والياس كوهاري وعبد الأمير عباس العابد. والفلاحين كاظم الجاسم وأحمد ملا قادن والطبيبين 
الدكتور خليل جيل جواد والدكتور حسين الوردي . 
من أجل نص المذكرة ودستور وأنظمة الحزب الرفقة بها انظر: «اتحاد الشعب». ٠١‏ كانون الثاني 
(يناير) ۰ و .1960 Iraqi Review, 18 and 25 January‏ 


۳:۹ 


عن مجال رژیته الباشر ويشدد على الحاجة في «الرحلة التاريخية الراهنة إلى «احترام الملكية 
لخاصة» و«تشجيع» و«توجیه» رس الال الوطني الخاصء ویری في تعاون «كل القوى 
لسياسية الوطنية» في إطار جبهة وطنية موحدة «ضرورة تاريخية)». ولم يطلب الدستور للعمال 
إلا «مستوی-معیشیا ملائ)» ودعم الحقوق النقابية وتأمينا أصلب ضد البطالة والمرض 
والشیخوخة». وطالب للفلاحين» وکل منهمء بالتحرر من «ظلم الاقطاعية» وب «حصة من 
لأرض القابلة للزراعة» من خلال استصلاح أراضي الدولة وخفض الحد الأقصى للملكية 
لزراعية في ما یتعلق بالأراضي ذات الانتاج العالي“. أما في ما يتعلق بشركات النفط فقد 
کتفی الدستور بالدعوة إلى زيادة الحصة العراقية من آرباح النفط واقتصار امتيازات الشركات 
على «حدود الآبار الستثمرة حالیا» وتحديد الدفعات الستحقة للعراق على أساس أسعار 
السوق العالية «ولیس على أساس سعر ثابت تحدده الاحتکارات النفطية الکبری في البحر 
لابیض التوسطء". ونظراً للاعتقاد واسع الانتشار» على أعلى الستویات كم في القاعدة 
بأن أية انتخابات وطنية تجري ستعطي الحزب أغلبيةء إن لم يكن الأكثرية» فقد كان للدستور 
ن يبرز بشكل خاص أهمية تمكين الشعب من تأكيد رادته بماني ذلك انتخاب حقيقى 
لجمعية وطنية (جلس نواب). وکانت همف في رأي الدستور - هی «الهیات الأساسية» 
لآنيّةء التي كانت - اساسا ذات سمة ودموقراطية - تحررية». وأعلن الدستور أن تحقيق 
هذه المهمات سيكون «في مصلحة كل الطبقات الوطنية» . 


وبشكل عام. فإنه لم يتم اللجوء إلى الفثات الماركسية إلا قليلاً. ولكن الحزب أعلن 
أت بتحديده لاهدافه كان يستوحي «مبادىء الاشتراكية العلمية)”". وأكثر من هذاء فان 
أنظمة الحزب الداخلية أعلنت صراحة التزامها بالماركسية ‏ اللينينية"٠»‏ ولكنه لم يفعل هذا 
حتى هنا إلا بشكل عمومي وكمسألة شکلیه . 

في اليوم نفسه الذي قدّم الحزب فيه مذكرته إلى وزير الداخلية» قدم داوود الصایغ* 
مذكرة أخرى باسم حزب شيوعي خيالي. وقد يجدر التذكير هنا بأن فهد هومن كان قد 
استمال الصايغ إلى الشیوعية. ولكن هذا الأخير قطع علاقاته بالأول بعد ثلاث سنوات وقادء 
بين عامي ١4544‏ و1447 «رابطة الشيوعيين العراقيين» النشقة. التى كان ينتمى إليها- بين 
آخرين - القدم الركن سليم الفخري» مدير إذاعة قاسم عام ۱۹۵۹ والمقدم الركن غضبان 
(4) المقدمة والفصل ۲ من الدستور. 
(5) المادة ١١‏ من الدستور. 


. ٤ الادة ۷ والفصل‎ )١( 
.۱۰ الادة‎ )۷( 
.۲ الادة‎ ١ الفصل‎ )۸( 
مقدمة الدستور.‎ 
الصدر السابق.‎ 
.۱ آنظمة الحزب. الفصل ۰۱ الادة‎ 


«الأهالي». ۱۰ کانون الثاني رینایر) ۱۹7۰ 


حردان السعد» سکرتیر قاسم العسكري عام ۱۹۵۹ ومفتشه للجیش عام .٩(۱۹۹۰‏ وربا 
كان قاسم نفسه قد أقام اتصالاً يوماً ما مع الرابطة أو بعض اعضائها. ولکن ما من دليل 
حاسم على ذلك. وعلى كل » ففي العام ؛ وبعد أن انتقد ماضيه حسب اللزوم» عاد 
الصايغ فانضم إلى الحركة اللرئيسية» وژفع في كونفرنس الحزب الثاني الذي عقد في أيلول 
(سبتمی من تلك السنة» إلى عضو مرشح في اللجنة المركزية9". وعلى العموم. ففي العام 
۷ واستناداً إلى الحزب» «رفض الاشتراك في العمل السري»۳) فطرد من اللجنة”“ 
وتوقف كلياً عن حضور الاجتماعات الحزبية . 

ول يفاجىء تقديم الصايغ طلبه شيوعيي الحزب» إذ كانت شائعات قد انتشرت منذ 
مدةفى بغداد تتحدث عن نية قاسم تعويم حزب شيوعي منافس من خلال الصايغ”"" . 
وكانت هناك على ذلك مؤشرات يمكن الشيوعيين أن يقرؤوها بمثل السهولة التي يفعل بها 
الآخرون» فقاسم لم يكتفٍ بالتصريح للصايغ بالبدی منذ ۲۱ تشرين الثاني (نوفمبر) 
4 بنشر صحيفة جديدة هي «المبدأ» بل إنه منحه بركته بدعوته إلى مقره في الستشفی 
وخصه بحديث صحافي تحدث فيه عن شوون الساعة. وني ٤‏ کانون الأول (دیسمبر) جمعت 
«اتحاد الشعب» ما لدیها من دلائل وحرجت بالاستنتاج الملائم معلنة أن «لينين تمسك بدا 
الحزب الواحد للطبقة العاملة في کل بلد ضد. . . كل أشكال الانتهازیه»۳. 


ومها كان الأمرء لم يكن باستطاعة الشيوعيين الآن إخفاء سخطهم هذه الحاولة 
المكشوفة «من خارج الحزب» للاستيلاء على اسمه و«سرقة تاريخه». أو رضاهم العميق عندما 
سحب ستة من أصل «المؤسسين» العشرة الموقعين على طلب الصايغ دعمهم له علنا في ۱۳ 
كانون الثاني (يناير)"" . 

وصعق هذا الانشقاق الصايغ الذي شن هجیات مريرة ومتكررة على الحزب» ولكن 
هذه اشجیات تلاشت في الأسبوع الأخير من کانون الثاني (يناير) آمام الدعوات الصرّة على 
توحيد الطلبين”". ونظراً لتوق الحزب الشديد إلى أن يصبح حزبا مشروعا - كما يقال- فإنه 
قرر آن یعرف ما الذي یسعی الصایغ» أو قاسم بالأحرىء إليه. وفي الأول من شباط 


(۱۳) انظر الجدول ۰۱-۱۰ 

(۱8) انظر الجدول ۲ ١‏ في هذا الکتاب. 

(۱۵) «اتحاد الشعب». ۱۲ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۰ 

رد۱ حدیت أجري في ٩‏ شباط (فرایر) ۱۹۹ في سجن بغداد الركزي مع شریف الشیخ» العضو السابق 
للجنة المركزية . 

(۱۷) کشف أحمد محمد ی » وزير داخلية قاسم» في ۱۸ كانون الثاني (يناير) ۱۹76 أن الصايغ كان 
يقبض راتباً سرياً من قاسم . 

(۱۸) «اتحاد الشعب». ٤‏ كانون الأول (دیسمیں) ۰۱۹۵۹ 

(19) المصدر السابق. ١4‏ كانون الثاني (يناير) 197٠‏ . 

(۲۰) انظر: «البدای ۲۳ و۳۰ كانون الثاني (يناير) 195٠‏ . 
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عن مجال رؤيته الباشر ويشدد على الحاجة في «الرحلة التاريخية الراهنة» إلى «احترام الملكية 
الخاصة) و(تشجیع» و«توجیه» رأس المال الوطني الخاص» ويرى في تعاون «كل القوى 
السياسية الوطنية» في إطار جبهة وطنية موحدة «ضرورة تاريخية)". ولم يطلب الدستور للعمال 
إلا «مستوى- معيشيا ملائا» ودعم الحقوق النقابية وتأمينا أصلب ضد البطالة والمرض 
والشیخوخة». وطالب للفلاحين» وكل منہم» بالتحرر من «ظلم الاقطاعية» وب «حصة من 
لأرض القابلة للزراعة» من خلال استصلاح أراضي الدولة وخفض الحد الأقصى للملكية 
لزراعية في ما یتعلق بالأراضي ذات الانتاج العالی". آما في ما یتعلق بشرکات النفط فقد 
کتفی الدستور بالدعوة إلى زيادة الحصة العراقية من أرباح النفط واقتصار امتبازات الشرکات 
على «حدود الآبار المستثمرة حالیا» وتحديد الدفعات الستحقة للعراق على أساس أسعار 
لسوق العالمية «وليس على أساس سعر ثابت تحدّده الاحتكارات النفطية الكبرى في البحر 
الأبيض المتوسط»". ونظراً للاعتقاد واسع الانتشار. على أعلى المستويات كما في القاعدة 
بأن أية انتخابات وطنية تجري ستعطي الحزب أغلبية» إن لم يكن الأكثرية. فقد كان للدستور 
أن يبرز بشكل خاص أممية تمكين الشعب من تأكيد إرادته» با في ذلك انتخاب حقيقى 
لجمعية وطنية ( مجلس نواب)"". وكانت هذه في رأي الدستور- هي «المهمات الأساسية» 
الآنية» الى كانت - أساساً ذات سمة «دیوفراطية - تحررية» . وأعلن الدستور آن تحفیق 
هذه الهیات سيكون «في مصلحة كل الطبقات الوطنية»“. 


وبشكل عام فإنه لم يتم اللجوء إلى الفئات الماركسية إلا قليلاً. ولكن الحزب أعلن 
أنه » بتحديده لأهدافه. كان يستوحى «مبادىء الاشتراكية العلمیة»<. وأكثر من هذاء فإن 
أنظمة الحزب الداخلية أعلنت صراحة التزامها بالماركسية ‏ اللينينية”". ولكنه لم يفعل هذا 
حتى هنا - إلا بشكل عمومي وكمسألة شكلية. 

في اليوم نفسه الذي قدّم الحزب فيه مذكرته إلى وزير الداخلية» قدم داوود الصايغ”٠‏ 
مذكرة أخرى باسم حزب شيوعي خيالي. وقد يجدر التذكير هنا بأن فهد هومن كان قد 
استمال الصايغ إلى الشيوعية» ولكن هذا الأخير قطع علاقاته بالأول بعد ثلاث سنوات وقاد. 
بين عامي ۱۹6 و1157 «رابطة الشيوعيين العراقيين» النشقة. التي كان ينتمي إليها- بين 
آخرين - القدم الركن سليم الفخري, مدير إذاعة قاسم عام ۰۱۹۵۹ والمقدم الركن غضبان 
)٤(‏ القدمة والفصل ۲ من الدستور. 
(ه) الادة ۱۱ من الدستور. 
(5) الادة ۷ والفصل ٤‏ . 
(۷) الادة ۱۰. 
(۸) الفصل ١‏ الادة ۲. 

مقدمة الدستور. 

الصدر السابق. 

أنظمة الحزب, الفصل ۰۱ الادة ۱. 


«الأهالي»» ۱۰ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۱۰ 


حردان السعد. سکرتیر قاسم العسكري عام ۱۹۵۹ ومفتشه للجیش عام ۲۳۱۹۹۰. وربا 
كان قاسم نفسه قد آقام اتصالاً يوماً ما مع الرابطة أو بعض أعضائهاء ولکن ما من دليل 
حاسم على ذلك. وعلى كل ۰ ففي العام ۲ وبعد أن انتقد ماضيه حسب اللزوم» عاد 
الصايغ فانضم إلى الحركة الرئيسية» ورُفْع في كونفرنس الحزب الثاني» الذي عقد في أيلول 
(سبتمی) من تلك السنة» إلى عضو مرشح في اللجنة المركزية9". وعلى العموم ففي العام 
۷ واستناداً إلى الحزب» «رفض الاشتراك في العمل السري»*" فطرد من اللجنة”" 
وتوقف كلياً عن حضور الاجتماعات الحزبية . 

ول يفاجىء تقديم الصايغ طلبه شيوعبي الحزب» إذ كانت شائعات قد انتشرت منذ 
مدةفي بخداد تتحدث عن نية قاسم تعويم حزب شيوعي منافس من خلال الصایغ ۳ . 
وکانت هناك على ذلك موشرات يمكن الشیوعیین أن یقرژوها بشل السهولة التي یفعل بها 
الاخرون. فقاسم لم يكتفٍ بالتصریح للصایغ بالبدی منذ ۲۱ تشرین الثاني (نوفمير) 
۹ بنشر صحيفة جديدة هي «المبدأ» بل إنه منحه برکته بدعوته إلى مقره في الستشفی 
وخصه بحديث صحافي تحدث فيه عن شؤون الساعة. وفي ٤‏ کانون الأول (ديسمبر) جمعت 
«اتحاد الشعب» ما لدیها من دلائل وخرجت بالاستنتاج اللائم معلتة أن ولت مسك میا 
الحزب الواحد للطبقة العاملة في کل بلد ضد. . . کل أشكال الانتهازیة»۳. 


ومها كان الأمرء لم يكن باستطاعة الشیوعیین الآن إخفاء سخطهم هذه الحاولة 
المكشوفة «من خارج الحزب» للاستیلاء على اسمه و«سرقة تاريخه»» أو رضاهم العميق عندقا 
سحب ستة من أصل «المؤسسين» العشرة الموقعين على طلب الصايغ دعمهم له علنا في ۱۳ 
كانون الثاني (يناير)"". 

وصعق هذا الانشقاق الصايغ الذي شن هجات مريرة ومتكررة على الحزب» ولكن 
هذه امجیات تلاشت في الأسبوع الأخير من کانون الثاني (ینایر) آمام الدعوات المصرّة على 
توحيد الطلبین+». ونظراً لتوق الحزب الشديد إلى أن یصیح حزبا مشروعا - كما يقال - فانه 
قرر أن يعرف ما الذي يسعى الصایغ» أو قاسم بالأحری, إليه. وني الأول من شباط 


(۱۳) انظر الجدول ۰۱-۱۰ 

(۱5) انظر الجدول ۲ -۱ في هذا الكتاب. 

(15) «اتحاد الشعب». ۱۲ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲ 

(د۱) حدیث أجري في 4 شباط (فبراير) 1474 في سجن بغداد المركزي مع شريف الشيخء العضو السابق 
للجنة المركزية . 

(۱۷) كشف أحمد محمد يحسى » وزير داخلية قاسم في ۱۸ كانون الثاني (يناير) ۱۹6 أن الصايغ كان 
يقبض راتباً سرياً من قاسم . 

(۱۸) «اتحاد الشعب»., ٤‏ كانون الأول (ديسمير) ۱۹٥۹٩‏ . 

(۱4) المصدر السابق» ۱6 كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۲۰ 

(۲۰) انظر: «البدأی, ۲۳ و۳۰ كانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۲۰ 


۱۳۱ 


(فبراير)» 2 في الثالث منه. التقى وفد حزبي برئاسة زكي خيري مع الصایغ. الذي كان قد 
نجح أخيرا في تجميع لائحة جديدة من «الأعضاء المؤسسين». وقدم الصايغ عدداً من 
الاقتراحات التي كان بعضها قد أدى سابقاً إلى قطع العلاقات. وطلب ا لها 
طلب» تطهير أو «تجمید» حسن الرضي وعامر عبد الله وجمال الحيدري» وهم أعضاء المكتب 
السياسي القادة الذي كان الصايغ یتهمهم ب «السوولية الباشرة» عن «الانحراف اليساري» 
للحزب . وقال الصایغ إن هذه مخطوة يجب أن تتخذ علناً وباعلان رسمي . اضر کذلك 
على تشكيل لحنة تأسيسية مشتركة یل فيها الطرفان بشكل متساو. وکان هذا هو الثمن الذي 
يريده قاسم للتاکد من حسن نوایا الشیوعیین, ولکنه كان ثمناً بامظاً جداء وم يكن 
باستطاعة وفد الحزب أن يقبل به. وقال الوفد إن هذه الاقتراحات تتعارض مع مبدأين 
«أساسيين» للحزب» هما وحدة الحزب و«استقلاله في اختيار قادته). والأهم من هذا 
وقبله. هو أن «الرفاق الثلاثة» الذين أشار الصايغ إليهم «يتمتعون بالثقة التامة للحزب 
ولجنته المركزية». وكان الاقتراح المقابل الذي عرضه وفد الحزب هو تشكيل «لحنة خاصة» 
تنظر في «آراء ومشكلات» مجموعة الصايغ إذا وافقت هذه على سحب طلبها المقدم إلى وزارة 
الداخلية”” . 


ورفض الصايغ الاقتراح الضاد. ولكن ثانية من «الأعضاء المؤسسين» - ربا كانوا 
قد انضموا إليه بناء على تعليمات الحزب - تخلوا الآن عنه بشكل صاعق وقبلوا وجهة 
نظر الحزب بلا أي تحفظ”". الأمر الذي أفقد حزبه مرة أخرى وضعه القانوني”". ولكن 
هذا لم يؤثر في شيء على موقف الحكومة. الى متحت ترخيصها بعد چ لباز ای فا 
شباط (فبراير) - وني وقت واحد للوطنيين الديموقراطيين وللأكراد الدهوقراطيين كما ثبتت 
الصايغ رئيساً ل «الحزب الشيوعي بشکله العلني» من کل النواحي القانونية . وكانت الک 
نفسها قد منت له في اللحظة الأخيرة كل «الأعضاء المؤسسين» الذين هو بحاجة إليهم ر 
وعلقت «اتحاد الشعب» قائلة : «إذا كان داوود الصايغ يتصور أنه يستطيع أن يصبح ع 
بفعل جمل ايديولوجية أنيقة» وورقة تحمل التواقیع» وختم وطاولة مکتب وبضعة كراسي 
وقبضة من التزآفین . . . فهو خطىء»". ولكن الصحيفة حدّرت» في فقرة اكت جدية 
من أن «ماولات منع الطبقة العاملة العراقية من مارسة حقها في تنظیم نفسها سياسياً. . پل 
تهدد الحياة الديموقراطية فحسب. . . بل هي مؤذية للحفاظ على الجمهورية آیضا»*. 


قبل ذلك. في شباط «فبرایری كان وزير الداخلية قد کتب إلى الحزب یقول إن لديه 


(۲۱) «لمبدأ». ٤‏ وه و5 شباط (فبراير) ۰۱۹۲۰ وداتحاد الشعب». ٤‏ وه شباط (فبراير) ۰۱۹۲۰ 

(۲۲) من أجل وجهة نظر هؤلاء راجع : «اتحاد الشعب»؛ ٤‏ شباط (فبراير) ۰۱۹7۰ 

(۲۳) أدى انسحاب هؤلاء إلى ترك أربعة «أعضاء مؤسسين» في مجموعته فقط بين يتطلب قانون الجمعيات ما 
لا يقل عن عشرة. 

(14) «اتحاد الشعب»» ۱۰ شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۰ مقال بتوقیع «أبو سعید». 

(۲۵) الصدر السابق. افتتاحية بعنوان «ایضاحات». 
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اعتراضات عديدة على طلبه . ولبى الحزب جيع الطلبات فوراً وبلا مناقشة. وبين أشياء 
أخرى» ألغى الحزب» بناء على طلب الوزير» تعبير «ثوري» من برنامجه ومن أنظمته 
الداخلية». وفسر لصاحه أنه لا ينظر إلى «الماركسية ‏ اللينينية» ك «وصفة» تطبق بشكل أعمى 
بل كأمر يأخذ في الاعتبار «احتياجات المجتمع وأوضاعه وساته القومية والحلیت»۳. 


ولتجاوز عقبة أخرى صارت الآن متوقعة كتب الحزب يوم الرابع عشر إلى الوزير يقول 
إنه قرر تغيير اسمه إلى «حزب اتحاد الشعب» «نظرا لموافقتكم على طلب آخر يحمل اسم 
الحزب الشيوعي » مما قد يؤدي إلى بعض البلبلة القانونية»". وأعلن الحزب أمام الجماهي رأن 
عدد المواطنين الذين كتبوا إلى الحكومة «من كل أنحاء البلاد» دع لطلبه وصل يوم الخامس 
عشز من الشهر نفسه إلى ۱۸۳۷۰۲۰ مواطن ل01.. 

عمؤماء ی ۲۲ شباط (فبرایر) - آي بعد ستة آیام من اعراج ابراهیم کبه الوزیر 
الماركسي للإصلاح الزراعي» من الوزارة- رفض وزير الداخلية تغيير اسم الحزب وأعلم 
قادته أن طلبهم رفض أساسا على. أساس أن «أهدافه وأغراضه المتصورة في برناجکم 
وأنظمتکم الداخلية تتهاثل؛ بدرجة أو بأخرى» مع تلك التي هي للحزب الشيوعي العراقي 
الذي رخص لقعلا وأن قانون الجمعيات”" ولا یسمح بتأسینن حزبين سياسيين لها 
الأهداف نفسها تقریبا »۳۷ . 


ورد سکرتیر اللزب حسيق الرضي بجرأة وت قائلا: «ننا لا نحتاج إلى رخخصة لكي 
نوجد» وحزبنا موجود منذ ربع قرن»۳۷. ولکن رفض تشریع وجود الحزب شکل ضربة 
مريرة موجهة إلى زعاء جناحه اليميني السیطر. وتحطم بفظاظة إيمان هؤلاء ب «النوايا الطيبة» 
لقاسم» الذي لم يكلف نفسه عناء الرد على رسالة وجهوها إليه خا ول يكن لدعم 
إذاعة موسكو ورسالة تضامن واردة من الحزب ال شيوعي آل ری آن یشکلا کہ 
عراد. ووجد. نزب شا اسا ق اطریق سدود: كان لكل شىء عدا البديل النيوعي أن 
يكون أسوأ مر من نظام قاسم » ولقد أصبحٍ البديل الشيوعي ۾ تحیلا الآن. وصار على الحزب 
أن يستمر في اسناده وأن يتحمل' راضياً أم غير راض - كل ما ختار قاسم أن يفعل به. 


(77) «اتحاد الشعب». ۸ و4 شباط (فبراير) 1959. 

(۲۷) المصدر السابق. ١١‏ شباط (فبراير) ۰۱۹7۰ 

Iraqi Review, 24 February 1960. (۸) 
۰۱۹7۰ «البلادی ۱۷ شباط (فبراير)‎ )۲۹( 

(۳۰) انظر المادة ۱٩‏ من القانون: «الوقائع العراقية». العدد ۲۸۳ في ۲ کانون الثاني (يناير) ۱۹۱۰ . 

(۳۱) من أجل نص رسالة الوزير انظر: «اتحاد الشعب»۰ ۲۸ شباط (فبرایر) ٠۹٩۰‏ . 

L'Orient (Beirut), 8 March 1960 مقتبس في:‎ )۳۲( 

(۳۳) «اتحاد الشعب» ۸ آذار (مارس) .1١955‏ 

(۳۶) الصدر السابق. ۱ آذار (مارس) ۱۹٩۰‏ . 

(۳۰) نص الرسالة: الصدر السابق ۱۰ آذار (مارس) ۰۱۹۲۰ 
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وکان زكي خبري » عضو الکتب السياسي. شدید الوضوح إذ قال: «إن حجب الاعتراف 
القانوني عن [أقدم وأکر أحزاب العراق السياسية] نذیر للديموقراطية. . . ومع ذلك. فاننا 
لن [نعارض] النظام الوطني القائم بل سندافع عنه حتى النهاية ونحن ننتقد كل مظهر سلبى 
في سیاساته»۳. 

آما مجموعة الصايغ فقد بقيت عاجزة, بعد مضي ثلاثة أشهر على الترخيص لهاء عن 
عقد مغر وطني ما وهو ما يشترطه قانون الجمعيات. وكتبت صحيفة «النيويورك تايمز» فى 
اون نار رماسۍ تقوال : «في مكتب ضخم شبه فارغ» في مبنى ضخم شبه فارغ. . . جلس 
(الصايغ) هذه الأيام ینتظر أن ینضم «الرفاق» إليه»”". وني ۷ أيار (مايى. لم يكن 
الشيوعيون قد فقدوا بعد الأمل في استخدام رخصته. وعرضوا عليه من خلال بهاء الدين 
نوري» عضو سكرتيريتهم. إعارته «بعض الرفاق» ليتمكن من عقد مؤتمره «بانتظار حل جميع 
اخلافات ۳۲ . 

ولکن وزارة الداخلية سارعت في ۱۰ أيار (مايى إلى مساعدته وسمحت له نظراً 
«للشروط غير العادية» المحيطة بججماعته. بتأجيل انعقاد المؤتمر ستة أشهر آخری۳. بعد أيام 
قليلة أثار القادة الشيوعيون دهشة قاعدتهم الكبيرة عندما عيروا عن رغبتهم في القبول بكل 
الشروط التي وضعها الصايغ خلال اجتماعات شهر شباط (فبراير)” ولكن هذا لم يعد 
قد عام وفي النهاية - في تشرين الثاني (نوفمبر) - نجحت جماعة الصايغ. بطرق تلف 
a‏ وانتهت بعده إلى ألا يكون شا أي مغزى, ول يعد قاسم يفكر بهاء فقد 
کان يكفيه منها تحقيق غرضه . 


تصریح خيري کا هو مترجم في : .1960 Iraqi Review, 23 March‏ 
The New York Times, 1 May 1960.‏ 
«البدای ۱۰ آیار (مايى) ۱۹2۰ 

الصدر السابق» ۲۸ نیسان (آبریل) و۱۱ أيار (مایی) ۱۹5۰ 

«اتحاد الشعب». ۱٩‏ أيار (مایی) ۱۹٦۰‏ . 


«المبدأ». ۱۰ تشرین الثاني (نوفمي) ۱۹7۰ 
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من دعامة إلى سارية 


مر ا حزب الشيوعي بعد شتاء ۱۹۵۹ - 117١‏ بأيام صعبة. وشكلت السنوات الثلاث 
التالية تراجعا مستمرا. وتضاءل نفوذه. وتفككت منظاته المساعدة بشكل عام . وانتقل التيار 
الذي كان يسير في صالحه ليصبٌ في الأقنية القومية المعادية . 

ولیس هنالك تفسیر واحد طعا هذا الانقلاب الجديد في حظ الشيوعيين. ومع ذلك 
فإنه يمكن اکتشاف وجود ید للحکومة في كل خطوة تقریبا من خطوات تراجع الحزب . 

وکان قاسم منذ أيام وجوده في المستشفى » وبتحدید آکبر منذ تشرین الثاني (نوفمر) 
۹ يعد بهدوء لابعاد الریح عن آشرعتهم. ولم يكن رفضه الترخیص هم إلا خطوة في 
حملة كانت خطوطها الرئيسية قد رسمت سلفا. ولکن ریا یکون ما دفعه إلى القیام بعمل أكثر 
جدية ضدّهم هو الأحداث التي رافقت الزيارة الرسمية التي قام بها لمدة أسبوع. في نيسان 
(أبريل) ۰۱۹۰ أنسطاس ي. ميكويان. وكانت تلك هي «القشة التي قصمت ظهر 
البعي»» على حدّ تعبير هاشم جواد» وزير خارجية قاسم . 

وكانت الحشود المائلة التي عبأها الحزب لتحية النائب الأول لرئيس الوزراء السوفييتي 
لدى وصوله إلى بغداد في الثامن من ذلك الشهر قد انفعلت بالحماسة إلى درجة أن السيارة 
التي كانت تقله وقاسم من المطار لم تكن تتحرك إلا بالكاد في نقاط عدة من الطريق إلى قصر 
الزهور التي استغرق اجتيازها أكثر من ساعة» مع أنها لا تستغرق عادة أكثر من عشر 
دقائق. واستاء قاسم كثيراء وما زاد في استيائه أن تأييد العامة له كان قد أخذ يخمد. فقبل 
سنة واحدة كانت المئات منهم تحييه كلما عبر بسيارته شارعا ما» أما الآن. فلا يكاد أحد يلتفت 
ليراه. إلا القلائل"۳. واعتملت هذه الحادثة في قلبه وذهنه إلى درجة أنه عندما اشتكى 


. 1939 نيسان (أبريل)‎ ٠١ حديث مع المؤلف أجري في‎ )١( 
The New York Times, 21 April 1960. و انظر:‎ 
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ميكويان» في ٩‏ أو ۱۰ نیسان (آبریل) وفي اجتماع حضره آیضا کل من جواد والسفیر 
السوفييتي غريغوري زايتزيف, من الأوقات الصعبة التي يمر بها شیوعیو الوصل منذ بضعة 
آشهر بسبب تصرفات السلطات الحلية. انفجر قاسم وقال حندا: «إني لا آسمح لأحد 
بالتدخحل في الشژون الداخلية لبلادي». وسرعان ما أصبحت فجهة میکویان اعتذارية عندما 
قال حتجاً: : «ولكني لا أتدخل» إني أناشدكم) . بعد ذلك» وبأسرع ما أمکنه» حول میکویان 
احدیت منتقلا إلى حال مستساغ آکش وتکلم عن العوقة الاقتصادية قائال: إثنا نرید 
مساعدتکم, ویکفیکم أن تعبروا لنا عن احتیاجاتکم» . وود قاسم متجها: : «سندفع ثمن کل 
ما نحتاجه)۲. 

وعندما توجه میکویان بعد بضعة أيام» في ۱۲ نیسان (آبریل)» لزيارة ورشات السکك 
الحديدية» سبقته إليها تعلیمات مشددة تأمر کل الأيدي العاملة ب «الانتظام في العمل» آثناء 
وجوده في المنشآت . وكتب المدير العام للسکك الحديدية في أعقاب الزيارة يقول: «کان 
أسفنا عظی| لأنه تم تجاهل أوامرنا وترك كل العمال أعمالهم ليحتشدوا حول الضیف. . . هل 
كان المقصود بهذا التصرف إعلامه بأنهم من الشیوعیین؟». وأضاف: «كانت رؤية عامل 
يركع على ركبتيه ويقبل يد الضيف مثيرة للاشمئزاز»۳. 

واشتكت «البرافدا» في ما بعد من «المبالغة ف نشاط الشر طة» والمعاملة القاسية للحشود 
الصديقة لميكويان». ولكن قبل ذلك ومنذ ۱۰ نيسان (آبریل) كان قد اتضح للصحافيين 
الأجانب أن التحفظ الذي شاب الاستقبال الرسمي للزائر السوفييتي «وصل ا يظهر وكأنه 
«شبه ود . وربا 7 يكن من قبيل المصادفة أن منعت صحيفة «اتحاد الشعب»» صحيفة 
الحزب الرئيسية. في الديوانية يوم ۷ نیسان (أبريل)» أي بعد مغادرة میکویان العراق بیوم 
واحد فقط". وأثبت هذا كونه الإجراء الأول في سلسلة من الإجراءات التي انتهت بكتم 
أنفاس كل الصحافة الشيوعية المرخصّة. وإذا كان قاسم قد تصرف مع ميكويان بشكل 
انفعالي ومباشر فانه عاد الآن إلى ما اعتاد فلم یتحرك بتسرع ولا مباشرة باتجاه هدفه بل سار 
خطوة حطوة. ومن خلال مأموریه وبطرق ملتوية . ففي ۸ أيار (مایو) رفع احظر عن «احاد 
الشعب» في الديوانية وفرض عليها في السیاوة. وفي ۲ حزيران (یونیو) أعيد فرض الحظر 
عليها في الديوانية مجدداً واتسع ليشمل محافظات جنوب العراق السبع كلها", ولكنه رفع 
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)٤(‏ من أجل نص مذكرة الهندس الميكانيكي الرئيس في السكلجية انظر: «الحرية»» ۲۱ نيسان (أبريل) 
ELD‏ ۱ 

(ه) «برافدا»» ۱۵ نیسان (أبريل) ا 

The New York Herald Tribune, 13 April 1960. (» 

(۷) «اتحاد الشعب»» ۲۵ نیسان (آبریل) ۰۱۹۲۰ 

(۸) المصدر السابق. ١9‏ أيار (مایو) ۰۱۹۰ 

(9) المصدر السابق. ۳ حزيران (یونیو) ۰۱۹۲ 


عنها في ۲۸ تموز (یولیو) في حافظات ثلاث - هي البصرة والناصرية والکوت" - لاعادة 
فرضه في ۰ آب (أغسطس) وتوسیعه لیشمل الحافظات الوسطی باستثناء بغداد 
الكبرى”" . واشتكت «اتحاد الشعب» من أن الشيوعية أصبحت» عند هذه النقطة. ««دليلا 
ترا کےا كانت ي اام النظام القديم»”'. وحلت نهاية الصحيفة. بالعنی القانوني» 5 
الأول من تشرين الأول (أكتوبر) عندما أوقفتها محكمة عسكرية عن الصدور لدة عشرة 
آشھر ”ر وتظاهر قاسم بالدهشة لا حصل*“ ولكنه» وعلى ارم من مناشدة صديق للحزب 
له شخصیاً, وبالنظر إلى أن «اتحاد الشعب» تضم أكثر من ستين محرراً وعمالاً كثيرين وتكلف 
صاحبها أكثر من ۸۰۰۰۰ دينار»*© لم يسمح ها بالعودة إلى الظهور أبداً. وطبقت إجراءات 
مشامة على صحف شيوعية آخری. ففي ۲۲ حزيران (یونیو) أغلقت «صوت الطليعة»» 
الناطقة بلسان الحزب في البصرة» و«صوت الفرات»» الناطقة بلسانه في الفرات الأوسط. 
وفي ۷ تشرين الثاني (نوفمير) جاء دور «صوت الشعب»» التي خلفت «اتحاد الشعب»)"'» 
وی ۰ تشرین الثاني (نوفمیر) دور «اتحاد العال»» صحيفة الاحاد العام لنقابات العمال» 
ودور «الحضارة» و«الثبات»» الأسبوعيتين الشیوعیتین اللتين تحولتا إلى يوميتين”". وفي ۲۸ 
كانون الأول (ديسمر) كان دور «الإنسانية» الصادرة کل أسبوعين"'". وبقيت «صوت 
الأحرار»» الميالة إلى الشيوعيين» وحدها تصدر حتی نباية نظام قاسم. ولكنها أصبحت 
بحلول العام ۱ بلا شخصية إلى حد كبير . وكان من الطبيعي أن یمد كل رك 
للسلطات إلى فقرة من هذا القانون ومادة من ذاك. وعلى سبيل المغالء فقد أوقف صدور 
«اتحاد الشعب» بناء على قانون صادر في أيام الملكية هو «قانون المطبوعات» رقم 4 للعام 
4 . وكانت الصحيفة قد علقت على مقتل بائع متجول في الكاظمية يوم ه آب 
(أغسطس) عندما كانت القضية ما زالت تنظر أمام محكمة بغداد. ولكن ما من إنسان الا 
وفهم أن الأرضية المشار إليها في هذه الحالة» كما في غيرهاء لم يكن إلا المبرر القانون لعمل 
سياسي خطط له منذ زمن طويل. 


وأزاح قاسم تدريجياً كل مويدي الحزب والتعاطفین معه تقريباً من كل الشاصب 


المصدر السابق. ۲٩‏ توز (یولیو) ۰۱۹۲۰ 
الضنن السایق: ۴۳۱ آب (أغسطون) ۱۹۲۰ 
الصدر السابق. 

«الزمان»» ۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۷۰ 
«البات» 4 تشرین الأول (أكتوين ۰۱۹۰ 
«الحضارة»» ۲۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۲۰ 
«اتحاد الشعب»» ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۹۲۲ 
«الأهالي». ار ق الثاني (نوفمبر) ۱۹٩٦۰‏ . 
«الزمان»» ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۱۰ 
«الحياة». ۲۹ كانون الأول (ديسمير) ۰۱۹7۰ 
«اتحاد الشعب» ۲۸ أيلول (سبتمير) ۰۱۹7۰ 


الحكومية احساسة . ففي ۲۲ حزيران (يونيو) فقد ذو النون أيوب سيطرته الشكلية على 
مديرية الاذاعة والتلفزيون“” . وبعد أن كانت منزلة نزيبة الدليمي قد أنزلت في ۳ یار (مایو) 
من وزيرة للشؤون البلدية إل:وزيزة خولةء. فإنها اعرجت‌سن المكنومة كلياً في 16 تشرين 
الثاني (نوفمس)» ومعها وزير الأشغال العامة عوني يوسف”". وأزيح الزعيم حسن عبود من 
قيادته لحامية الموصل في ۲۱ شباط (فبراير) ۱۹۱ وفيصل السامر عن منصبه كوزير 
للتوجيه في ۱۳ یار (مایو۲۳۹6. واستقال عبد الوهاب محمود من منصبه كسفير لدى الاتحاد 
السوفييتي في ه حزيران (يونيو) التای*. وأثناء ذلك كان الزعيم الركن هاشم عبد الجبار قد 
تقاعد من منصبه كقائد للواء العثرين. يجارلا وني العام ۱۹۲۱ آسدل الستار أيضا عل 
السيرة الهنية للزعيم الركن طه الشيخ أحمد, ولكنه عاد مجدداً إلى وظيفته كمدير للتخطيط 
العسكري في أواخر العام ٠۹١۲‏ . ا الزعيم الركن جلال الأوقاتي» قائد القوات الجوية, 
الذي ي أظهر الآن ابتعاداً كلياً عن السياسة. فقد بقي إلى جانب قاسم حتى النهاية . 


وانصبت آقسی إجراءات قاسم القمعية على منظات الحزب الجاهيرية الساعدة. 
واستنادا إلى وثيقة حزبية داخلية فإن شرطته «دمرت النظات نفسها وليس قياداتها الشيوعية 
فحسب». وعلى العموم» فانه يبدو أن هذا الدمار لم يكن كاملاء وأن التعامل مع المنظمات 
المختلفة لم يكن متساویا. 

وكان .«اتحاد الشباب الديوقراطي» هو النظمة الأكثر تأثراً بالجملة. ففي ۷ أيار (مايو» 
۰ أغلقت كل مراكزه في بغداد”"" باستثناء مقره الرئيسي”". وتراجعت قوته» التي كانت 
تصل في أيام المد الشيوعي إلى ۸1۰۰۰ عضوء إلى ۲۰۰۰۰ عضوعند عقد مره الثاني 


والأخير في ١١‏ حزيران (يونيى)*"؛ وانخفضت أكثر وأكثر عندما جرت موجة اعتقالات 
لكوادره الناشطة بعد ذلك. وبحلول نهاية تموز (يوليى) كان هنالك ما لا يقل عن ۲۲۳ من 
هذه الكوادر في السجون”". وأتبع هذاء في تشرين الأول (أكتوبر)» بجوم للشرطة على مقر 
الاتحاد وبسجن سكرتيره العام نوري عبد الرزاق حسين. وأخيراًء تم حل الاتحاد في نيسان 


(۲۱) المصدر السابق» ۲۲ حزيران (یونیو) ۰۱۹1 

(۲۲) «الأخبار»» ١5‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۰ 

(۲۳) «العهد الجديد». ۲۲ شباط (فبراير) ۰۱۹۲۲ 

(۲۵) «الزمان»» ١5‏ أيار (مایو) ۰۱۹۲۱ 

(۲۵) «الستقبل». ٦‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۲۱ 

(۲۳) تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹۲۷ معنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة 
تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹7۵ ص ۱١‏ . 

(۲۷) كانت مراكزه في الحافظات قد صفيت في أعقاب أحداث كركوك . 5 

(۲۸) «الاستقلال». ٠١‏ أيار (مایو) .197٠‏ 
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(۳۰) «اتحاد الشعب» و«الرأي العام»» ۳۱ تموز (یولیو) ٠۹٩۰‏ . 


۳5۸ 


(آبریل) ۱۹۲۱ على أساس أنه یتبع سياسة «تتعارض مع مصالح البلادم(۳. 


وواجه «أنصار السلم» مصيراً تمائلاً. ففي ۷ أيار (مایو) ۱۹۲۱ ختمت بالشمع الأحمر 
كل مكاتبهم ومراكزهم بناء على أمر صادر عن الحاكم العسكري العام”". وعلى العموم» 
فان سكرتيرهم العام العتدل والحذر عزيز شريف””. الحائز على جائزة لينين للسلام"”, ۸ 
يعامل بسوء ولا أسكت صوته. وأكثر من هذا فإن منظمة أنصار السلم تمنع بشكل رسمي 
بدا . ولكن هؤلاء الأنصار لم يحصلوا على أي ترخيص رسمي كذلك أبدا. وكان قاسم قد 
أبلغهم بنفسه في العام 155 أنهم لیسوا بحاجة لطلب رخصة لأن «حركة السلم ليست 
جمعية بل حركة للشعب بأسره»”". وإغلاق مراكز الحركة الآن لم یرد إلى منع شيوعبي 
القواعد من محاولة إعادة تنظيم وجودهم بين الحين والآخر أو العمل بشكل شبه قانوني””". 

وسمح ل «رابطة النساء العراقيات)”" بالإبقاء على مكاتبها مفتوحة في بغداد. ولكن 
نشاطاتها كبحت إلى حد کبیر منذ منتصف ومابعد. وأغلقت معظم فروعها ال "اه 
تدريجياً. وهو ما حصل أيضاً لراکز محو الأمية وتدريب الأعمال المنزلية التي كانت الرابطة 


تدیرها۳. 


وعانی اتحاد الطلاب حضته كاملة من هذه الهمجمة. وبإلغاء كل فروعه في الدارس 
الثانوية”“ في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۰ فقد الاتحاد حملة أعضائه بضربة واحدة عملياً. 
ولکن سيطرة الشیوعیین على لنته التنفيذية الركزية استمرت : ولا لقوة ة أتباعهم وتماسكهم. 
ثم» نتيجة لحاجة قاسم إلى استخدامهم بعد ۱۹۲۱ ضد «الاتحاد الوطني لطلاب العراق» 
السري الذي يقوده البعثيون . 


وكانت الضربات الأقسی هي تلك التى وجهت إلى النقابات العمالية الشيوعية. وبدأ 
العمل شد القابات بعد فقل المتؤب اق الحصول عل الم القانوني: أي بعد ۲۲ 
شباط (فبراير) ۰۱۹3۰ وبلغ ذروته في أيار (مایی. ولم توجه السلطات اهتیاماً خاصاً إلى 
اختيار الوسائل . وفي بعض الحالات. كما حصل في ۸ آذار (مارس) بنقابة عمال میناء 
البصرق ألقي باللجنة الإدارية الشيوعية بأسرها في السجن وختمت مكاتبها بالشمع 
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(۳۲) ,«الستقبل». ۸ أيار (مایو) ۰۱۹۱ 

(۳۳) حول عزیز شریف انظر الجدول 1-۷ 

(۳۸) «اتحاد الشعب» ۵ أيار (مایو) ۰۱۹7۰ 

(۳۰) «صوت الأحرار». ۲۵ شباط (فرایر) ۰۱۹7۰ 

(۳) انظ سلا الصدر السابق, ۱۲ کانون الأول (دیسمی) ۱۹7۱ 

(۳۷) هو الاسم الذي عرفت به «الرابطة العراقية للدفاع عن حقوق المرأة» بعد ۷ آذار (مارس) ۰۱۹۰ 
«اتحاد الشعب». ۸ آذار (مارس) ۰۱۹۰ 

(۳۸) حدیث أجري في شباط (فبراير) 1974 مع الدکتورة روز حذوري. من قادة الرابطة. 

(۳۹) «الاستقلال» ۱۷ آیلول (سبتمی) ۰۱۹۲۰ 


الأحر«». وهذا ما ترافق عادة باعتقالات واسعة النطاق كانت تتم على مستوی القاعدة 
الناشطة للنقابيين"“. وني حالات آخری كان يتم إبعاد القادة النقابیین الشیوعیین عن 
مراکزهم عن طریق انتخابات متحکم بمصيرها أو تجري في ظل تبديدات مكشوفة أو هي 

بالكاد مقنعة. وعلى سبيل الثال» في أيار (مایی). وقبل أيام قليلة من انتخابات نقابة عمال 
السكك الحديدية» أصدر الزعيم المتقاعد صالح زكي توفيق» المدير العام للسكك الحديديةء 
التعميم التالي: 

«هناك تضخم في عدد موظفي السكك الحديدية وعماها تزيد نسبته عن ۲۵ بالمثة. . 
ولهذاء فقد قررنا انباء خدمة كل موظف أو عامل يخل بواجبه أو يسيء 0 أو لا يحضر 
بشكل منتظم» » أو غير کفء أو يتدخل في السياسة خلال ساعات العمل أو يشوه سمعة 
الآخرين بنشر آخبار كاذبة. وهذه الطريقة سنتخلص من التضخم ونطهر المؤسسة ء في 
الوقت نفسه. من أمثال هؤلاء الناس »1 و 

و يكن القصد من التعميم صعب الفهم : : فاما أن تصوتوا لقائمة الإدارة أو أن تجدوا 
آنفسکم بين نسبة ال ۲۵ بالكة من فائض العاملین. ولکن العال لم يذعنواء ویبدو أن الادارة 
اضطرت ف العباية إلى التلاعب بنتائج التصویت". وبالناسبة» فقد كان تدخل الحكومة في 
هذه الانتخابات وغيرها أحد أسباب الانشقاق الذي حصل في الحزب الوطني الديموقراطي 
تلك السنة. وكما جاء على لسان كامل الجادرجي فانه : 

«في العام .. . تبنت السلطات في الانتخابات النقابية موقفاً معيناً معارضاً 
للشيوعيين. وبدأ بعض أعضاء حزبنا [الإشارة هنا إلى محمد حديد وأتباعه] 0 
التعاون مع السلطات في هذا الاتجاه. ولكن هذا كان ضد تقاليد الحزب في التعاون مع أي 
طرف كان مبدف إسقاط التنظیات الأخرى مهما كان لوا السياسي )49 . 

ول يكن التهدید بالطرد الجماعي الذي أطلقه الدیر العام للسکكک احديدية ةا 
فارغاً. ولا كان جرد انحراف صادر عنه تام بل كان تعبیرا عن سياسة عامة مدروسة . 
وهكذاء فقد نقل علي شكرء رئيس اتحاد نقابات العال» إلى قاسم أن ۲۰۱۲ عاملا من 
جیع آنحاء البلاد قد طردوا من عملهم «تعسفیا» حق متف خان ارتل 26155 
وأشار شكر في تصريح آخر إلى أن هذا الرقم قد ارتفع حتى منصف آیلول (سبتمبر) إلى ما 


(۰ع) ‏ «اتحاد العمال». ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۲۰ 

(41) في ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۹7۰ واستناداً إلى «اتحاد الشعب» في ۲۱ منه» اعتقل ما لا يقل عن ١١4‏ من 
عمال الميناء وغيرهم في البصرة وحدها. 

۰۱۹۲ من أجل نص التعميم انظر: «اتحاد الشعب». ۷ حزيران (یونیو)‎ )٤۲( 

۰۱۹۲۰ «اتحاد العمال». ۲۷ آیار (مایی ۰۱۹۲۰ وداتحاد الشعب». ۷ تموز (یولیو)‎ )٤۳( 

(44) مقال للجادرجي في «الواطن». ۲۳ آیلول (سبتمیر) ۰۱۹۱۲ 

و64 راتخاف الال ۱۵ نیسان (آبریل) ۰۱۹۹۰ 


يزيد عن ۰۳۱۰۰۰ وبهذه الطريقة وطرق أخرى منهكة للقوی تمكنت الحكومة في آخر 
الأمر» وفي أيار (مایو) ۰۱۹۲۱ من أن تنتزع من أيدي الشيوعيين المجلس المركزي للاتحاد 
العام لنقابات العمال. ولكنها اضطرت قبل ذلك إلى أن تضع علي شكر وأعضاء آخرين في 
الجلس خلف القضبان"". 

وسار الانقضاض على الشیوعیین داخل جعیات الفلاحین وفق توجهات تلفة بعض 
الشيء . بان كان قاسم على معرقة,يضعف ما لهم من تأييد في الريف فإنه بدا بتقويض 
أركانهم منذ العام ۱۹۵۹ انطلاقا من مركز قوتبم نفسه أي من اللجنة التأسيسية لااد 
العام الجمعيات الفلاحين المرخصة قانونياً. وبتحدید ۳ فان قاسم کان قد أخذ يركز» منذ 
بداية ذلك الصيف تقریبا» على بناء هيبة عرّاك الزغم حر ی 9 
الوطني الديوقراطي وعضو في تنفيذية الاتحاد. وبتحريضه ضد الرئيس الشيوعي للاتحاد 
كاظم فرهود ‏ وهو مراقب صحة ريفي - وتشجيعه على إقامة لجنة تأسيسية موازية غير قانونية 
وعلى التنافس مع الاتحاد على ترخيص الوحدات» نجح قاسم قبل انقضاء الصيف في شق 
الحركة الفلاحية وإضعاف القبضة التي كانت للشيوعيين عليها“؛. بعد ذلك» وني ١‏ أيلول 
(سبتمي)» عندما صار هنالك ما يكفي من التشويش» نشر قاسم كا لاحظنا - قانوناً جديداً 
يحصر سلطة ترخيص الجمعيات بحكام المحافظات, وهذا ما ألحق الخلل بفاعلية الاتحاد. 
ثم وباشتراط أن يتم انتخاب الأجهزة القيادية من قبل الوحدات الأدن» أصبح الوضع 
القانوني للجنة التأسيسية للاتحاد. نفسهاء موضع جدل”». وباستثناء الريف الكردستاني» 
حيث يبدو أن اعتبارات متوازنة دعت إلى اتباع سلوك نقیضء فان سلطات المحافظات 
امتنعت الآن كليا عن الترخيص لجمعيات فلاحية جديدة يرعاها الشيوعيون أو مشكوك 
بتعاطفها معهم » ك امتنعت عن تثبيت تلك القديمة المشاببة. وهكذاء. وبحسب تقديرات 
الحزب» فإن ۳۲۹۰ جمعية حرمت من الاعتراف بها بحجة أو بأخرى. وبشكل عام» فحيثا 
كان نفوذ الشيوعيين أكبر في محافظةٍ ماء كان يقل عدد الجمعيات الفلاحية» باستثناء المنطقة 
الكردية. وهكذاء ففي خس محافظات يتمتع الشيوعيون فيها بتأييد قوي ‏ هي البصرة 
والعمارة والناصرية والحلة وكربلاء - لم يرخص إلا لما مجموعه ۳۷۱ جعية» بینا سمح في 
الديوانية وحدهاء وهي محافظة اللاك الوطني الديموقراطي ووزير الزراعة السابق هديب 
الحاج حمود. ل ۷۷۹ جمعية”©. وبأمثال هذه التکتیکات. وباعتقال وإبعاد الفلاحين 


(47) «اتحاد الشعب»» ۱۸ أيلول (سبتمی) ۰۱۹1۰ 

.1951 «الثورة». ۲۱ أيار (مايو)‎ )٤۷( 

(1) تعميم شيوعي داخلي صادر عام 14517 معنون «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة 
تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰۱۹5۰ ص ١١‏ . و «اتحاد الشعب» ۱۸ أيلول (سبتمی) ۱۹۵۹ . 

(59) انظر المادتين ١‏ و۷ من القانون رقم ۱۳۹ تاريخ (" أيلول) ۱۹۵۹ في «الوقائع العراقية»» العدد ۲۲۵ 
بتاريخ ٩‏ أيلول (سبتمبر) 1959 . 

(50) «صوت الفرات». ه آذار (مارس) ۰۱۹۲۰ و 1960 Review, 9 March‏ نوم وراحاد الشعب»» 
٥‏ نيسان (أبريل) 195١‏ و أيلول (ın)‏ ۰۱۹۹۰ و World Marxist Review, November‏ 
.96 .م ,1961 


الشيوعيين ومژيدي الحزب الريفيين الآخرين”“ مهّدت الحكومة الطریق کثیرا آمام عراك 
الرْعْم وأتباعه . واعتمد الزغم كذلك على أعيان الفلاحين الذین كان أكثرهم من الیسورین 
أو ذوي الأوضاع التوسطة والذين كان فلاحون كثيرون - وباعتراف الشيوعيين 0”7‏ 

یفضلوهم كقادة لجمعياتهم . وعلى كل حال» فقد تكن الزهم قبل سرود ر قت طويل من 
كسب مجالس الحافظات"۰ ثم من كسب رئاسة الاتحاد في تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۱۰ 

وكان كاظم فرهود قابعاً يومها خلف القضبان*©. ولا شك في أن ؛ السار التهور الذي اختاره 
الحزب في ذروة قوته قد أسهم في حصول ما حصل» وهو ما يعترف به زكي خيري. عضو 
الکتب السياسي. الذي يقول: 


ركان الخطأ الرئیسی الذي وقع فيه بعض الناضلین هو التسرع . وقد مال هؤلاء إلى 
|زاحة الفلاحین الأغنياء» وحتى متوسطي الحال» من قيادات الجمعيات بالقوة أو بطرق 
مصطنعت أي قبل إقناع أو الج ماهير الفلاحيّة عن طريق المناقشة. وكان خطأ انعزالياً 
اعد الس جو الي ل نه الحركة الفلاحية بأن إلقى في کنفها بالفلاحین الأغنياء وبعض 
المتوسطين منهم الذين جروا إليهم جماهير الفلاحین التي ما زالت تثق هم»۳. 

وبعد أن كان الحزب قد توجه في العام 1104 باتجاه الفلاحين الفقرای عاد الآن فغير 
تكتيكاته. وأصبح خظه الموجه ني الريف هو: «اعتمد» على فقراء الفلاحين, بمن فيهم 
العمال الزراعيون» وراتحد» مع الفلاحين المتوسطين» و«انتصر» على الفلاحين الأغنياء وصغار 
الاك و«حيّد» الملاكين التوسطین. وروجه الضربة الرئیسیة» إلى کبار اللاکین ۳ ولکیغ 
التأخين جاء أكثر اعرا من أن يساعد الحزب بأية طريقة ملموسة. 


وتلاشت كذلك سيطرة الشيوعيين على النظیات المهنية. ووجد هؤلاء أنفسهم أقلية في 
كل الانتخابات لمؤتمرات هذه الجمعيات أو لجانها الادارية . وكانوا يخسرون لصالح مرشحين 
قوميين أو محافظين أو لأشخاص يذهبون في اتجاه كل ريح بب. وسقطوا إلى المرتبة الأدنى في 


 )۵۱(‏ «اتحاد الشعب». ۲ حزيران (يونيو) و۲۰ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۰ و«صوت الأحرار» ۲۵ شباط 
(فبراير) ۰۱۹۲۲ 

(؟0) زكي خيري (عضو المكتب السياسي). «تقرير عن مسائل في الاصلاح الزراعي» (۰)۱۹1۰ ص ٩۱‏ - 
EF‏ 

(۰۲) اتهم الشيوعيون يومها السلطات ب «التزوير الفج» لانتخابات نقابات الفلاحين: «اتحاد الشعب»» ۲ 
وه۲ آذار (مارس) و۳۰ حزيران (یونیو) ۰۱۹۲۰ 

(4ه) «التقدم». ۱۰ تشرین الأول (أكتوير) ۰۱۹۲۰ 

(۵0) زكي خيري» «تقریر عن. ۰۷.۰ ص ٩۲‏ - ۵۳. 

(ده) الصدر السابق, ص ۵۰ و۵۳ -۵۷. انظر أيضاً: ملاحظات عزیز الحاج. عضو اللجنة الرکزیق في 1۷0714 
5- 64 .مم ,1961 Review, March‏ 2/۵۳5۱ وكانت كلمة «کبار» الملاكين تعني من يملك «أكثرمن ۰( 
دونم (و«المتوسطين» تعني من يلك بين عو ٠‏ دونم) من الأراضي المروية ياه الأمطارء أومايوازي ذلك 
من الأراضى المروية با مياه المتدفقة أوبوسائل اصطناعية . 


۳-۹۲ 


انتخابات جمعية الحامین التي كان فیها للقومیین دعم قوي وثابت. ففي آب (آغسطس) 
۹ عندما آخرجوا من اللجنة التنفيذية للجمعية» حصلوا على ۳۰ بالمئة من أصل ۸۸۸ 
صوتاًقتراعا"*. وني تشرين الأول (اکتوبر) ۱۹2۲ أي في آخر انتخابات جرت في ظل 
قاسم » حصلوا على ۱۰۷ أصوات من أصل ۵۳4 صوتاً. أي ما يوازي ۲۰ بالمئة فقط*. 

ولکن. إذا كان عدد كبير من المحامين الشيوعيين أو الوالین مء و موطتا لدى الحكومة ولا 
يسمح له بالتصویت في العام ۹ - کما لاحظنا سابقاً - فان ما لا يقل عن ۷۲۸ محامياً 
استنكفوا عن التصويت في العام ۱۹3۲ . وبكلمات آخری, فان معظم محامي العراق الذين 
عددهم ١557‏ اميا جلس متفرجاً أو إنه تقهقر إلى الوراء أو سك بحالة من العطالة 
السياسيةء إما جبنا أو خيبة الأمل أو الإرهاق أو كمجرد خيار. ولكن الشيوعيين ومؤيديهم 
حققوا إنجازات أفضل في جمعيات أخرى على الرغم من تراجعهم. وني انتخابات أكبر 
الجمعياتث الهنية, ألا وهي نقابة العلمین. جاءت نتائجهم كالتالي: 


الأصوات المعروفة للقائمة 
المؤيدة للشيوعيين 


كانون الثاني (يناير) 1١969‏ 


شباط (فبراير) ۱۹۲۰ 
شباط (فبراير) ۱۹۱ 
شباط (فبرایر) ۱۹۲۲ 


ويبين الجدول ۱-۱5 النتائج التفصيلية . ولا تعکس آرقام ۹ والتحصول 
الإحصائي باتجاه اللائحة المعادية للشيوعية في العامين ١97١‏ و957١‏ ما يفضله المقترعون إلا 
خر تیا ففي هاتين السنتين ل تر الانتخابات في جو من الخرية گالذی جرت فيه لسبياً في 
العام ۲۰ وطذا تا لا توفر مؤشرا يعتمد عليه للتوزع الفعلي لنفوذ الشیوعیین ونفوذ 
خصومهم . وعلى كل. فمن الواضح أن اللائحة الموالية للشیوعیین فازت في العامين ٠١١۹‏ 
و۱۹۲۰ في كل محافظات البلد 537 عشرة باستثناء اثنتين منها. وخسرت هذه اللائحة في 
الرمادي. التي هي حصن القوميين والحافظین. وني کرکوك. حيث يبدو أن الأكثرية صوتت 
إلى جانب القائمة الستقلة التي يسيطر التركان عليها. ومن ناحية أخرى» فان اقتراع ١477‏ 
شين إلى أذ قوتهم لم تبتز في محافظة العمارة وحدهاء على الرغم من انتصارهم في أربيل أيضاً. 
وبالنظر للتغير الذي لا شك فيه في مزاج الجمهور. فاد خسارتهم في كربلاء وبغداد ریا 
كانت صحيحة. أما في محافظات الناصرية والحلة والديوانية والكوت والبصرة وديالى فقد 
كانت خسارتهم حادة إلى درجة توحي بأنها كانت مفتعلة. وقد یف حصول الجموعات 
(۷) انظرص ۲۳۵ و7375 . 
(۰۸) «المستقبل». ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر) 1977. 


۳۳ 


الكردية الستقلة على أصوات السليمانية وقسم من أصوات آربیل بالوقف شبه الحاید الذي 
اتخذه الشیوعیون من بروز الملا مصطفی البرزاني وصعوده. وما من شك في أن تلاشیهم التام 
في محافظة الوصل نجم مباشرة عا عرف ب «الارهاب الأسود) . 

وشجع تراجم الشیوعیین آمام ضربات قاسم بعض عناصر اليمين التطرف على إنشاء 
اقلیم للارهاب اتخذ سمة العنان الطلق في مدينة الوصل بینا أكد وجوده أيضاً .في کرکوك 
ومحافظة الرمادي. ومنطقة الأعظمية وحي نّ التكارتة وأحياء أخرى من ضفة الکرخ في بغداد. 
واتخذ الارهاب لنفسه أشكالا متنوعة» مثل رشق مكاتب «اتحاد الشعب» باخجارة والاساءة 
الجسدية إلى محرريهاء والانقضاض السلح علی مسبرات الشیوعیین أو على مراكز منظیاتیم 
الأمامية» وأكثر تکرارا: استخدام العنف» أو حتى فتل أشخاص حزبيين أو مؤيدين 
للحزب*". وكانت الشرطة الحلية تغض النظرء اما خوفا أو تعاطفاً أو تنفيذا للأوامر. وكان 
الوضع يشبه» إلى حد ما وفي بعض مظاهره. الوضع الذي ساد خلال النصف الأول من 
العام ۱۹5۹ مقلوبا رسا عل ع وانفجر الغيظ الشيوعي في مقال نشر في «صوت 
الأحرار»» إذ قالت الصحيفة : 


«إننا لا نطلب من حکومتنا التصنيع الثقيل ولا الرفاهية ولا الستقبل الزاهر» كل ما 
نطلبه منیا هو السلم والاستقرار والتمكن من النوم بهدوء . لقد طهرت قوات الأمن في يام 
النظام البائد البلد من كل العصابات وقطاع الطرق. لهذا فإننا نطلب من حکومتنا الاجابة 
عن هذا السوّال : «لاذا لا يفعلون اليوم الثيء نفسه ؟ ۲۲۱4 . 

ویبدو آنه كانت هنالك وراء الکثبر من الارهاب مصالح ظلامية كانت قد عملت لفترة 
قصبرة من العام ۱۹۲۰ علنا تحت اسم «الحزب الاسلامي». وکانت فژلاء ارتباطات مع 
ضباط محافظين أقوياء» وشعروا أخ نهم بإبادتهم لبضع مئات من الشيوعيين يمكنهم تحطيم إرادة 
كل الآخرين. ولتحقيق هذا الغرض فإنهم استغلوا آشخاصا عانوا نتائج انتفاضة الموصل 
وحرضین بمسألة الثأر» كما أنهم است جوا عصابات من وه المحترفين. وكان زعيم 
الوطنيين الديموقراطين كامل الجادرجي قد آخبر مؤلف هذا الكتاب أن قتل الشیوعیین أصبح 
نوعا من الاحتراف في الموصل . وأن تجاراً معروفين في المدينة كانوا يعرضون دفع ما يصل إلى 
عشرة دنانير مقابل كل شيوعي یقتل(0. 

آما بشأن عدد الضحایا فلیست هناك أرقام كاملة. ویستحیل الان التحقق من دقة 
الارقام التوفرة. وعلی کل حال. ففي ۲۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹۲۱ وني المؤتمر الثاني 


(وه) انظر مثلاا: «اتحاد الشعب»؛ ۸ و۲۳ آذار (مارس): و۲۱ و۲۲ و۲6 نیسان (آبریل)» و۱ و١١‏ آیار 
(مايو). و ۱۲ و ۲۲ حزیران (يونيو). و ۱۸ تموز (يوليو). و۸ و۲6 و ۲۵ آب (أغسطس) و ۲۰ 
یلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۰ و«طريق الشعب». السنة ۰۱۹ العدد ۱ لأواخر آذار (مارس) ۰۱۹۱۲ 

(۰) «صوت الاحرار». ۱۸ أيار (مایی) ۰۱۹7۰ 

(1۱) حدیث آجري في ۱5 شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۶ 


۳۹ 


والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي ؛ آعلن السکرتیر الأول للحزب الشيوعي 
العراقي حسین الرضي آن ۲۸۲ «شیوعیاً ديموقراطياً» قد قتلوا» حتى ذلك التاريخ » «في ضوء 
الغهار» على يد القتلة المجرمين”©. وفي الوقت نفسه تقریبا قدّر مصدر شيوعي آخر عدد 
ا جرحى بحوالى ۰۱۵۷۲ وذكر أن ۷۵۱۰ «حالات مسجلة من غارات الشرطة وقطاع 
الطرق» على ممتلكات ومقارٌ النظیات التي يسيطر عليها الشیوعیون. وأكد كذلك أن ۳6۲۶ 
عائلة دعیت إل مغادرة دوع , ول چا دتا كان عند الصا مق الل 
والهجرین قد ارتفع كثيراً. ففي الوصل وحدها. واستناداً إلى سکرتبر فرع الوصل للحزب 
الوطتيالدهوقراطي » قتل ما لا يقل عن 40۰ شخص» لم يكن بينهم إلا جزه من الشیوعین 
«الحقيقيين»» واضطر ما يصل إلى ۰۰۰۰۰ شخص إلى اهجرة قسراً إلى بغداد وأماكن 
آخری. وکثیراً ما کانت عمليات القتل تتم على يد الأشخاص الخشني الطباع الذين نفذوا 
أعمال ۱۹۵۹ الوحشیة<. 


ولم يوظف اليمين التطرف العنف وحده في محاربته للشیوعین. بل استخدم سلاحاً 
آخر هو الافتاء الديني . وهكذاء فقد أصدر الشیخ مرتضی الیاسین في النجف» يوم ۳ نیسان 
(آبریل) ۰۱۹۰ فتوی نشرت في جريدة «الفیحاء»» الناطقة بلسان الحزب الاسلامي. 
واعلن الشیخ فيها أن «الانتء إلى الحزب الشيوعي أو تقدیم الدعم له من أكبر الآثام التي 
يستنكرها الدین». وفي الشهر نفسه وفي النجف آیضاء أعلن میرزا مهدي الشيرازي أن 
صلاة السلمین الذين یعتنقون الشيوعية وصومهم «غير مقبولین. بسبب غیاب الایان»۳۳. 
وني وقت لاحق. في حزیران (يونيو)» عاد الشبرازي فأكد أنه لا يسمح للمسلمین بشراء 
اللحم من ام (جزار أو قصاب) یمن بالبادیء الشیوعية. وأنه لا يجوز للشاب الذي يحمل 
هذه القناعات أن يرث آباه. 


ولكن منزلة «العلاء»» كطبقة. كانت قد تراجعت ولم يعد الناس بهتمون كثيراً بأقوا 

منز تر س ہتمون كثيرا باقوا 

كما كان الأمر قبل عقود خلت. وخ ذللك» فقد كان للفتاوی التي نشرت الآن بعض التأثير. 
وفي حين أنها أفادت الیمین فإنها «زيتت» عجلات حملة قاسم ضد الشيوعيين. 


وکان لعوامل آخری آیضاً أن تلعب دورها في الشد على يد الحكومة . ومنل أحد هذه 
العوامل في تراجع معنویات الکثبر من العراقیین, وهو ما عبر عن نفسه باللامبالاة والابتعاد 
عن الأوهام» والتراخي والسوق إلى امدوی وهو تراجع بدأ يصبح ملموساً بعد منتصف 
۹ ولكنه أصبح الآن حاداً. 


(1۲) «طريق الشعب» (صحيفة الحزب السرية) في أوائل تشرين الثاني (نوفمي) 1971 . 
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 )8(‏ حدیث أجري مع عبد الغني الملا في ۱۵ آب (أغسطس) ۱۹٩٩‏ . 

(15) «الفیحاء»» ۲۳ نیسان (أبريل) ۰۱۹1۰ 

(1) «الحرية»» 5 نیسان (أبريل) ۰۱۹7۰ 

(517) «الریة». ٠١‏ حزيران (یونیو) ۰۱۹۲۰ 
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احدول رقم ۱ 
انتخابات مؤتمرات نقابة العلمین للأعوام ۱۹۰۹ و۱۹۰ و1951 ۱۹۲ 


أصوات اللائحة الهنية الوحدة أصوات جبهة الدرسین الخصوصيين 
(موالية للشيوعيين) (معادية للشيوعية) 1 


المحافظات العر بية الشيعية 
کرپلاءب 
الناصرية 


الحلة 


الديوانية 


العمارة 
الكوت 


المحافظات العربية السنية 
الرمادي 
المحافظات الكردية 


أدبيل 


السليمانية 
محافظات مختلطة 


بغدادت» 


البصر و 


الموصل” 


الديوائ 


ر 


کرکولد» 


تابع جد 
0( 
ب 
0( 
(د) 
زب 
( 
(ز) 
(ج( 
(ط) 
(ي) 
(ك) 


(ل) 
م( 
المصادر 


ول رقم ١-15‏ 

فازت القائمة الموالية للشيوعيين في كل المحافظات باستثناء الرمادي وكركوك . 

في كربلاء أقلية كبيرة من الفرس. 

أرقام غير متوفرة. 1 

حصلت قائمة مستقلة على ٤٠٠‏ صوتا. 

حصلت قائمة مساة «الجمهورية» على ۱۷۱ صوتا 

حلت «اللافحة اله الق قل £ صوتاً. 

فازت لائحة مستقلة بلا منافسة, 

تركيبة بغداد السکانية : أكثرية عربية طاغية . خارج بغداد الکبری: أكثرية سنية . بغداد الكبرى: مساواة محتملة بين السنة والشيعة . 
التركيبة السكانية للبصرة : عرب شيعة آساسا. مدينة البصرة: ما یقرب من مساواة شيعية - سنية . 

حصلت قائمة مستقلة عل ۷۵ صوتا. 

التركيبة السكانية للموصل : عربية ستية أساساً في مدينة الوصل وكردية في الریف. مسیحیون بنسبة تقارب امس في الدينة والّسم في الریف. وعدد ملموس من 


الیزیدیین . 

التركيبة السكانية لدیال : حوالى ربع السکان من الاکراد. والتصف من العرب الشيعة» والبقية من العرب السنة . 
لى: حوالى ربع من الاکرا من العرب بقية من العرب 

التركيبة السكانية لكركوك : أكراد حوالى النصف. والبقية ترىان وعرب وأشوريون. 


:نقابة المعلمين. و«صوت الأحرار»» ۲٤‏ و75 كانون الثاني (يناير) ۱۹۵۹ . و«الزمان». ۲6 وه۲ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۵۹ و«الأهالي». ۲5 كانون الثاني (يناير) 1959 . 
و«البلاد». ١5‏ شباط (فبراير) ٩۰‏ . ودالبلاد»» ١١‏ و۱۲ شباط (فبراير) ۰۱۹۲۱ و«الزمان». ۳ شباط (فبراير) ۰۱۹۰۲ 


وشل العامل الآخر في التدهور الاقتصادي. وخصوصاً في القطاع الزراعي . وکان 
الكثير من المشايخ الملاكين قد شعروا بالرعب عند قيام الثورق وسارع هؤلاء إلى الهجرة إلى 
الدن. ومعهم رؤوس أمواهم . ووضع آخرون كل آلياتهم وبذارهم في الأر راضي التي سمح 
لهم قانون الاصلاح الزراعي بالاحتفاظ بها. ومجرت بعض الأراضی قبل التمكن سا 
توزیعها فترکت بلا حراثة ولا زراعة. وکان السژولون والوظنون الذین آرسلوا لساعدة 
الفلاحين شديدي ا ولكنهم کانوا یفتقرون إلى الهارة الفنية والخبرة الإدارية. ومع 
ذلك فان الاهتزاز ي أصاب العلاقات الزراعية لم يؤثر بقدر ما فعل توالي موسمين من 
الجفاف على العراق ۳ إلى تراجع مريع في الانتاج الزراعي خلال عامي ۱۹۵۹ و۰۱۹۲ 
ويظهر إلقاء نظرة على الجدول ۵-۷ أن هذا الفشل كان آمرا وربا ومتكورا. زمه كان 
الأمر فسرعان ما تعالت صيحات اليمين والوسط ملقية اللوم على الشيوعيين في ما حصل 22 
ومطالبة بإعادة السيطرة على الريف وبتثبيت حازم ل «سلطة القانون». وهذا ما تطابق أيضاً 
مع خطط قاسم . 

وأدی العزل السياسي للشيوعيين إلى مساعدة قاسم إلى حد كبير. وحاول الشيوعيون 
تراز في العام ۱۹۵۹ کا هذا الطوق دون جدوی. وعادوا دوا جهودهم في العام 
۰ وعادوا إلى ترویج شعار «الجبهة الوطنية التحدة» ولوحوا بغ بغصن الزيتون في وجه 
الحزب الوطني الدء قراطي وعبروا عن «دهشتهم» لأنهم لم جدوا «الأهالي» تسيرفي «الخط 
النضالي السابق من أجل الديموقراطية» وال جانبهم «ضد النشاطات المدامة لأعدائنا» وتمنوا 
«من أعاق القلوب آن تعيد (الصحيفة) النظر ف سیاستها الحالية»٠‏ ۰ و نداءاتهم مع 
ازدياد حالتهم وا وكتبت صحيفة «الثبات» الناطقة بلسایهم» في تشرین الثاني (نوفسبر)» 
تقول : «الذين یقفون في وجه الوحدة الوطنية [ولم يفت أحدا من تعنيه الصحيفة] لا يفرقون 
بين هذا وذاك من الأحزاب. انبم يؤيدون جماعة لیضربوا الأخرى» ثم ليهجروها ثانية» 
وهدفهم الوحيد هو سحق الحركة الوطنية بكاملها»”". في البداية» أعرض الوطنیون 
الدیوقراطیون عن الشیوعیین . وقالوا إن «الشيوعيين لا يريدون بشعار «الجبهة الوطنية 
المححدة» إلا تحويل كل الأحزاب الوطنية إلى أتباع هم»”“. ولکن. سرعان ما صار الوطنيون 
الدیوقراطیون یتحدئون بلسانين ختلفین . فكامل الجادرجي» الزعيم القديم للحزب الذي 
غادر الاطار السياسي نظراً لكراهيته الشديدة للنظام العسكري ولعبادة شخصية قاسم» عاد 
إلى الساحة الآن ليدين علناً حزبه الذي بدلا من أن يعمل للهدف الذي من أجله أسس 
الحزب ‏ وهو هو إقامة حياة ديموقراطية حقيقية - یعرض نفسه ليكون أداة لقاسم في حملته لقمع 


(4) ان مثا «الأهالي». ۳ آذار (مارس) ۰۱۹5۰ 

(39) انظرء مثا «صوت الأحرار»» ۳ شباط (فبراير)» ودالثبات»» ٦‏ شباط (فبراير) ۰۱۹۱۰ 
(۷۰) «اتحاد الشعب». ۳ آذار (مارس) ۱۹٩۰‏ . 

(۷۱) «الثبات». ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹7 

(۷۲) «الأهالي». ۱۰ آذار (مارس) ۰۱۹1۰ 


الشیوعین. وطالب کذلك بأن بهجر زب امک ومة بدلا من الاستمرار ف الشارکة 
بسیاسات لا شعبية لا يأخذ الحزب نفسه البادرة فیها. وعلی أساس هذا الوضوع قاطع 
الجادرجي معاونه السابق محمد حدید. الذي سك ب «خط ايجابي» تجاه قاسم وقاد مویدیه 
إلى الخروج من الحزب في أيار (مايو) ۱۹۰ ليؤسس في حزيران (يونيو) التالي حزبه الوطني 
التقدمي”". ول تكن النتيجة فك العزلة عن الشيوعيين بقدر ما كانت إضعاف الوطنيين 
الديموقراطيين. وعندما شق نزاع آخر الحزب في شباط (فبرایر) - نیسان (أبريل) ۰۱۹1۱ 
واختلف حسين جميل» صب الجادرجي السابق الآخرء مع زعيم الحزب حول مسال 
التقارب مع الشیوعین ١‏ صبح الحزب غير فاعل على الإطلاق. ثم آوقف نشاطاته كلياً ف 
ثشرین الأول (أكتوبر) اال وتبنى الحادرجى الموقف القائل بأن «الشيوعيين ارتكبوا 
أخطاء ولكنهم لیسوا مجرمین». وفي وقت لاعن ورد على صيحات اليمين بأنه شيوعي » 
قال ابحادرجي : «لو كنت شيوغياً لانضممت إلى الحزب الشيوعي لأني لا أرى في الشيوعية 
أمراً خزیا». وأضاف: «خطتي أني شديد الصراحة أصرح مما يجب للسياسي أن يكون في 
بلد كالعراق)”". على العموم» وعلى الرغم من | أنه جذف مع الشيوعيين أحيانا في و 
نفسه (على سبیل الثال قدم الطرفان وا مشترکاً لرئاسة اتحاد الفلاحین في تشر 
الاول/ آکتوبر ۱۹7۰) فإنه رفض باستمرار الدخول في جبهة رسمية معهم الا إذا ضمت 
هذه الجبهة الأحزاب الأخرى, با فیها البعث”" . 

من ناحيته» فان حزب البعث. الذي كانت تفصله عن الشيوعيين هوة من ن الدمای ۸ 
يكن حتى ليفكر بالأمر في الفترة +1831-135. ولكن الحرب لين موقفه في العام 19557. 
وغقد اجتماع بين عبد الستار الدوري. عضو قيادة فرع بغداد للبعث, .وزعيم شيوعي متوسط 
الرتبة بحثت خلاله إمكانات العمل المشترك. وبدت المنظورات واعدة با يكفي لكي يعبر 
الشیوعیون لاحق عن اهت‌امهم بإجراء اتصالات على مستوى أرفع , ولكنه نقل إليهم أن 
لا أمل في حصول أي اتفاق إذا لم یتبنوا ولا «موقفاً جريا لا لسن فيه) ضد نظام قاسم. 
وعند هذه النقطة اهارت الباحثات . وهذه هی الرواية البعثية لما حدث"". أما استنادا إلى 


(۷۳) الجادرجي وحدید. حديثان أجريا مع المؤلف في ۱۱ و۱۲ شباط (فبرایر) 1937 . و«الأهالي»» ۲۸ 
نیسان (أبريل) و۱۲ و۲۰ أيار (مایو) و۳ حزيران (يونيى) ۱۹٩۰‏ . و«البيان». ۳۰ نیسان (أبريل) وا 
و۱۳ أيار (مايو) ۱۹٦١‏ . الوطنيون التقدميون في المصارف ومكاتب الصيرفة «لاذا انبثق الحزب الوطني 
التقدمی» (۰)۱۹5۰ ص ۱۲ و ۲۱-۱۷ و۳ - 1۵ . 
«العهد ابحدید»: ۶ شباط (فبراير) و۱۷ نیسان (آبریل) ۰۱1۹7۱ و «الأهالي»» ۱۳ آذار (مارس) و ۱ 
و۱۲ تشرین الأول (آکتوبر) ۰۱۹۱ 
«العهد الجديد»» 1 شباط (فبراير) ۰۱۹۲۱ 
«الواطن» ۲۳ أيلول (سبتمير) ۰۱۹۱۲ 
مثلاً: «الأهالي». ۱۳ آذار (مارس) ۰۱۹۲۱ وتعمیم شيوعي داخلي صادر في العام ۱۹3۷ بعنوان: 
«محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹7۵ ص ۱۷. 
هاني الفكيكي ومحسن الشیخ راضي: > عضوان في القيادة البعثية العراقية عام ۰۱۹۲۳ محادثات جرت في 
7 أيلول (نبتمبر) ۱۹٩٤‏ . 


الجدول رقم ۲-۱۲ 
لجنة حسين أحمد الرضي المركزية الرابعة 
(تشرين الثاني (نوفمبر) 197١‏ - شباط (فبراير) ۱۹۲۳) 
تن تاريخ أول رعلاقة 
۱۹۰۳ ۱ 4 رک ا 


سكرتير آول بسلطات | (انظر الجدول ۲۱ - 
إشراف مطلق على | في الکتاب الثاني) 

التنظيم العسكري 
للحزب. مسؤول 
بغداد . 

مسؤول مكتب العمال. | (انظر الجدول ۲۱ - في الکتاب الثاني) 
مسوول مكتب | (انظر الجدول ۲- ١‏ | في هذا الكتاب) 
الفلاحين . 

مسؤول العلاقات مع 
الأحزاب الشيوعية في 
الخار جنب 


في الكتاب الثاني) 
مناطق الحزب وفروعه . 
مسؤول الفرع الكردي | (انظر الجدول ۱-۷ 
للحزب. في هذا الكتاب) 


تابع جدول رقم 15 ۷ 


تاريخ أول علاقة 
بالحركة الشيوعية 
(والعمر يومها)" 


امهمة الحزبية في 
شباط ۱۹۲۳ تاريخ ومكان الولادة 


مسوول بغداد السابق. | (انظر الجدول ۱۲ - 
كان في موسكو 19517 في الکتاب الثاني) 
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مسؤول لجنة التوجيه | (انظر الجدول ۲ - 
الديموقر اطي 2 . 

عضو مكتب الفرع (انظر الجدول ۲۱ - 
الكردي للحزب . في الكتاب:الثاني) 


مسژول منطقة الفرات عربي - عضو اللجنة الرکزية 
الاوسط للحزب شيع من ۱۹5۳ وحتی الآن 


في اللجنة المركزية 

مسؤول مكتب التعليم | (انظر الجدول ۲ - 
واللجنة الاقتصادية | في هذا الكتاب) 
ولجنة الصحافة ورئيس 

تحرير «طريق الشعب» 

مسؤول العلاقات مع (انظر الجدول ۲ - في هذا الكتاب) 
الأحزاب الوطنية. 
مسؤول مكتب المالية. (انظر الجدول ٤‏ - في الكتاب الثاني) 
في السجن 195١‏ - | (انظر الجدول ۷- في هذا الكتاب) 
۱۹۳ 


تابع جدول رقم ۱٩‏ - 


۳۹ تاريخ آول علاقة 
الموية والطائفة تاريخ 8 ۳ بالحركة الشيوعية 
ا و (والعمر يومها)" 
في بلغاريا منذ ۱۹۹ (انظر الجدول ۱-۱۹ | في الكتاب الثاني) 
مسوول النطقة الجنوبية بي ۳ العارة ۳ (۲۰) اعتقل عام ۱۹۲۳ 
وهرب من السجن في 
حزیران (يونيو) . عضو 
اللجنة الرکزية منذ 
۳ وحتی الآن. 
طبقة اللاك الدنیا. | ۲۱(۱۹6۵) | عضو اللجنة الرکزية 
ابن ملاك صغير منذ ۱۹۲۳ وحتى الآن. 
الطبقة الساملة ۲۳(۹۳) في السجن منذ ١455‏ 
ابن عامل . وحتی الآن 


(انظر الجدول ۱-۱۳ 
ف الكتاب الثاني) 


مشل الحزب في براغ | (انظر الجدول ۱-۱۳ 
لدى صحيفة «مشاكل | في الكتاب الثاني) 
السلم والاشتراكية» 
مسؤول «أنصار السلم» | (انظر الجدول ٠-۷‏ | في هذا الكتاب) 
عضو مکتب منطقة | (انظر الجدول ١-51‏ 

الأوسط | في هذا الكتاب) 


تابع جدول رقم ۱۳ رن 


أول علاقة 


الهمة الحزبية في تاريخ 5 ۱ : ۰ ]نیج 
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20 

(والعمر يومها) 


۶ بغداد موظف سابق لدى شركة | انوي الطبقة التوسطة عضو اللجنة المركزية 
۳ - ۱۹۸ اعتقل 
عدوا وأفرج عنه 
لاحقا. 

في السجن ۱۹۲۳ 
وأفرج عنه لاحقاً. 


. ۱۹٩۳ قتل‎ 


عضو اللجنة المركزية 
۳ - ۱۹۹۸ . اعتقل 
۱ نیسان (أبريل) 
۱۹۸ وأخرج عنه 
لاحقا. 


(أ) لم يكن لاي من الاعضاء الواردة أساؤهم هنا أي نشاط سياسي سابق. 

(ب) الاسم الصحیح : مسؤول العلاقات الخارجية . 

ج( كانت هذه اللجنة تدير نشاطات اتحاد الطلاب واتحاد الشباب ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة» بين أمور أخرى. 

(د) الاسم الصحیح : مسوول العلاقات الوطنية . 

(ه) متزوج من شقيقة عزيز الشيخ . 

الصادر :تصريح غير مؤرخ أدلى به عزيز الشيخ؛ العضو المرشح في الکتب السياسي» في نيسان (أبريل) ۰۱۹7۳ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/٠۲.‏ وملحق التصريح الشفهي 
لشریف الشيخ : عضو اللجنة المركزية المؤرخ في ۲۷ آذار (مارس) ۰۱۹٦۳‏ في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/ ۲ وحدیث أجراه الژلف مع شریف الشیخ في سجن 
بغداد المركزي في ٩‏ شباط (ف‌رایر) ۱۹٦٤‏ . وملفات الشرطة العراقية ذات الارقام : ۱ 10۸۳ و۳۵۰ وهع۳۳ و۲۱۱۰ و۷۹] و۳۰۷۸ و1۸۷۷ و۷۹۰۹ و1۲4۲ 
و۳۵۷ و۳۳۹۸ وق س/ 4٠‏ وق س/4ه وق س/۱٦.‏ 


الشيوعيين» فان البعثيين وحلفاء‌هم. وبعد أن «تآمروا» لاسقاط قاسم اکتشفوا أن «العقبة 
التي لا يکن تجاوزها» التي تقف في طریقهم هي الحزب الشيوعي «أولا وأخیرا». ولهذاء 
ولجعل الأمور أسهل بالنسبة إليهم» فإنهم «حاولوا استالتنا بالوعود والتهديدات إلى هجر 
نظام قاسم والواقع بالتهديدات فقط : إذا لم تدافعوا عنه فإننا لن ندجکم!». وني الوقت 
نفسه كان البعثيون يضغطون على قاسم من خلال عناصر موالية لهم «للسير قدما في ملاحقة 
حزبناء وتحديدا القوى التي كان الحزب قد قرر أن يحمي نظام قاسم بها». . هذا النظام 
«الذي كان» على الرغم من سمته العسكرية والدكتاتورية» نظاما وطنياء ولهذا فقد كانت 
محاولات الاطاحة به تمنوعة لدى حزينا)”"” . 


وعلى کل فن المؤكد هو أن الشيوعيين لم يديروا ظهورهم لقاسم آبدا. وأكثر من 
هذاء فإنهم تلقوا ضرباته دون مقاومة جدية. وتحملوا كذلك. ولشهور عديدة» ضغوطا قوية 
مارستها قواعدهم للانتقال إلى النضال السري. وعندما بدأت محطة إذاعة سرية اسمها 
«صوت الشعب» بثها في حزيران (يونيو) ۰ باللهجة الخاصة بالحزب سارعت «اتحاد 
الشعب» إلى التعبير عن رفضها ها“ . وعندما حارب الشيوعيون قاسم رداً عليه كما حصل 
في تشرين الثاني (نوفمبر) ۰ عندما نظموا إضراب جلوس في مصنع التبغ في بغداد» أو 
ف آذار (مارس) 1131 عندما انضموا إلى احتجاجات سائقي التاکسی التي بدأها حزب 
البعث ضد زيادة الرسوم على البنزین» حاربوا بلا حماسة أو على مستوى محدود. . وم ينحرف 
الشيوعيون أبداً عن خطهم السياسي المركزي القاضي ب «تثبيت النظام بقوة على أسس 
دی وقراطیة(. وكان هذا الشعار يعني أنه ما زال بالإمكان تحويل النظام إلى نظام 


دهوقراطی » بمعنى دفعه إلى إعادة منحهم حرية العمل. وواضح أن هذه الفكرة كانت غير 
واقعية عن الاطلاق. ولكن هذا الخط. مضافاً إلى إصرارهم على الوقوف في وجه أية محاولة 
لاسقاط قاسم لم يدع الا للشك في أنهم ربطوا مصيرهم بمصير قاسم . 


وعندما هبطت شعبية قاسم بحدة» وخصوصاً بعد اندلاع الحرب الكردية في صيف 
۱ كان لتعريف الشيوعيين أنفسهم بالنظام أن يكلفهم الكثير من التأييد الشعبي ولا بد 
أن يؤخذ في الحساب كعامل آخر أسهم في تراجعهم. وكذلك فقد نما استياء القاعدة بثبات 
واندفع ليجد لنفسه طريقاً إلى قمة الحزب في تشرين الثاني (نوفمير) من تلك السنة. وإذ أخذ 
السكرتير الأول للحزب» حسين الرضي» هذا الأمر في حسابه فانه شن في دورة للجنة 
المركزية هجوماً حاداً على العناصر «اليمينية» في المكتب السيامي". وبدأ بأن أكد اقتناعه 


(۷۹) تعميم شيوعي داخلي صادر في العام ۷ بعنوان «محاولة لتقييم. .۰4.۰ ص ۰۱۷ 

(۸۰) «اتحاد الشعب»» ۳۰ حزيران (يونيو) ۰۱۹۲ 

(۸۱) تعميم شيوعي داخلي صادر في العام ۷ بعنوان «محاولة لتقييم. .۰4.۰ ص ۰۱۷ 

(۸۲) الرواية التالية مبنية على حديث أجري يوم ٩‏ أيلول (سبتمير) 1414 مع محسن الشيخ راضي» عضو 
قيادة حزب البعث الذي كان مكلفا في العام ۱۹۲۳ بالتحقيق مع الشيوعيين» والذي قرأ محاضر 
جلسات اللجنة المركزية التي يبدو أغبا ضاعت بعد ذلك . 


V€ 


لفترة من الزمن بالحاجة إلى موقف أقوى تجاه قاسم» ولكنه لم يستطع تمرير وجهة نظره بسبب 
كتلة يقودها عامر عبد الله وزكي خيري وحمد حسين آبو العيس وبهاء الدين نوري”“. ثم 
تهم الرضي عامر عبد الله بكونه «عمیلا» لقاسم وطالب باخراجه وزملائه الثلاثة من الکتب 
لسياسي. واستجابت اللجنة المركزية له وأعادت تنظيم نفسهاء بناء على توصیته؛ كما هو 
مبين في الجدول - ۲ . وغادر عامر عبد الله العراق في أعقاب ذلك إلى أوروبا الشرقية. 
ما حسين الرضی. فبالاضافة إلى مسؤولياته كسكرتير أول وإلى سلطات إشرافه المطلق على 
لقسم العسكري للحزب, أصبح مسؤولاً مباشراً عن تنظيم بغدادء وأصبح بذلك الكل في 
لكل في الحزب . 


وعلى العمومء فان التغيير الذي جرى في القيادة لم يؤد إلى أكثر من تغيير في تكتيكات 
زب ولیس في استراتيجيته . وكان الأمر الوحيد الجديد فعلا هو إعادة إصدار جريدة 
لحزب المركزية سراً تحت اسم «طريق الشعب» ورفع مستوى النقد الموجه إلى قاسم. وم 
تخفب القيادة أنبا كانت تفعل ذلك بقلب لا يطاوعها. وقالت: «لقد آجبر الشيوعيون على 
إصدار جريدتهم المناضلة سراً. . . على الرغم من البروز الذي يؤدي إليه هذا للتناقضات بين 
لطبقات التى يجب أن تقف معاً ضد الامبريالية والرجعية. وهي تناقضات لا يجب إبرازها 
اة هذه المرحلة الراهنةء مرحلة تحقيق الديوقراطية الوطنية». وبینا أشارت القيادة 
إلى أن «شرور الحكم الفردي» ۸ تقتصر على أن «تطال كل طبقات الشعب وفثاته السياسية 
بخض النظر عن ميولها» بل إنهاء وبفعل الحرب ني كردستان» «وصلت ذروة اخطر على 
لوحدة الوطنية»» وبینا دعت القيادة «كل القوى الوطنية» إلى تشديد نضاها «ضد حکم 
الرجل الواحد ومن أجل تثبیت النظام على أسس وطنية دي وقراطية» فإنها دعت في الوقت 
نفسه «الرئيس شخصيا إلى معالجحة الوضع قبل فوات الأوان وال الارتقاء إلى نوع من 
المسؤولية الوطنية)9" . وفي تقريرها عن دورة اللجنة المركزية التى انتهت لتوها وضعت القيادة 
لنقاط على الحروف فأكدت قائلة: «لسنا أعداء لشخص الزعيم قاسم بل لطزيقته في حكم 
الرجل الواحد. . . وإنكاره لحقوق الشعب. وإلى هذا الحد فقط من ناحية أخرى» نحن 
معه طالما استمر في الدفاع عن الاستقلال الوطني وحاربة الامبريالية والحرب». وأعلنت 
لقيادة كذلك أن الحزب ما زال يتمسك بقراره مقاومة أية محاولة للإطاحة بالحكومة بالقوة: 
«نظراً لعلاقات القوة القائمة حالياً فإنه لا يكن لأي انقلاب يحصل ني الظروف 
لراهنة أن يكون في صالح الديموقراطية والشعب. ولا تستطيع البورجوازية الليبرالية القيام 
بمثل هذا العمل إلا إذا اعتمدت على قوى اليمين والرجعية. ولهذاء فانه لا يكن لانقلاب 
يأتي من فوق إلا أن يؤدي إلى دكتاتورية أكثر تشدداً وقمعا/9*. 


(۸۳) حول أعضاء المكتب السياسي هؤلاء انظر الجدول 1-۷ 

(84) «طريق الشعب»» السنة ۰۱۸ العدد ١‏ الصادر في أوائل تشرين الثاني (نوفمي) ۰۱۹۱۱ 

ره) الحزب الشيوعي العراقي. تقرير تبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماعها العادي في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۱ الفقرتان ه و 1. 


ونظراً لان حسين الرضي ل بجر أي تغيير أساسي في السياسة فإن المرء قد یستخرب ما 
كان یکمن وراء تطهبر عامر عبد الله. طا ن الممكن أن نزاع الائنین كان مجرد نزاع 
يتعلق بالتكتيك وليس بالاستراتيجية . ولكن من الممكن أيقناً أنه كان نزاعاً بين شخصييين 
أكثر من كونه نزاعاً بين أفكار. وعلى كل حال» فان الأمور كانت بالنسبة إلى |الحزب على ما 
كانت عليه في تلك الأيام» لا بسبب عامر عبد الله أو ميوله «اليمينية» بل لأنها كانت صعبة 
في آساسها. . ول تكن هنالك أية استراتيجية أخرى ممكنة أمام الشيوعيين. وكان وضعهم قد 
بقي أساساً على ما كان عليه بعد منتصف ۱۹۵۹ : لم يكن بوسعهم أن يمسكوا بالازم وأي 
بدیل لنظام قاسم لا يمكنه الا أن یکون أسوأ بالنسبة إليهم . 

وربا یکون اعد النسبي في الخط التكتيكي للحزب قد زاد من شعور قاسم بالعزلق 
الأمر الذي يمكنه أن يفسر - بدوره - إطلاقه سراح المعتقلين السياسيين كافة» والشيوعيون 
بينهم » في كانون الأول (ديسمبر) .“”۱۹٦١‏ ویکن النظر إلى قراره» غير الفصول عن هذاء 
وفي الشهر نفسه إلغاء امتيازات شركات النفط في المناطق التي هي ليست قيد الاستثمار 
الفعل*۳. عل آساس کونه محاولة آخری من جانبه لاستعادة شىء من شعبیته الفقودة. وی 
استخدام الاتحاد السوفييتي حق النقض (الفیتو) بشأن انتساب الکویت إلى الامم التحدة, في 
۰ تشرین الثاني (نوفمبر). بعد أن كان قد آعلن في حزیران (يونيو) أن للعراق حقوقا في 
الکویت. إلى تحول في مزاجه تجاه الشیوعبین؛ الذين تخلوا الآن عن هجمتهم الباشرة ضده. 
ولكن افدنة السياسية بين الطرفين انتهت عندما نظم الشيوعيون في أيار (مايو) ١477‏ 
مظاهرة ضخمة تطالب بالسلم مع الأکراد. الأمر الذي جعل قاسم يعتقل الكثيرين من 
أتباعهم . وني تموز (يوليو) كان الحزب يتهم الحكومة بالتحول إلى «دولة بوليسية»» ولکنه 
استمر في دعوتها إلى انطلاقة جديدة في السياسة الداخلية”. والواقع أن الحزب ۸ يتخل عن 
قاسم دا وین سر للدهشة أن قاسم كان يقلل من أهمية قوة ب عندما كان 
القوميون يشحذون سيوفهم . ألم يكن هذا على نقيض مع سياسته المميزة في الحفاظ على 
التوازن؟ الواقع أن قاسم لم ينفذ في سنواته الأخيرة تذبذبه بين القوى بالهارة التي كان عليها 
في فترة ۱۹۰۸ - ۰۱۹۵۹ وضعفت قدرته على التمییز بين الأمور. وآثبت حکم العراق» 
الذي لم يكن مهمة سهلة أبداء كونه عملا شاقاً. وأكثر من هذا فإن قاسم أصبح ميالاً بعد 
انتفاضة الوصل إلى ألا يفكر إلا قليلا بالقوميين» وارتبط بالاعتقاد بأن الخطر الأكبر نما يأتيه 
من الیسار. وفسر محاولة البعثيين الاعتداء على حياته بأنه عمل يائس ودليل ضعف. وأكدت 
خيبة آملهم واختلافهم مع عبد الناصر عام ۰۱۹۵۹ والانشقاق في صفوف البعث العراقي 
نفسه عام 197١‏ - وانضمام الأمين العام السابق للبعث فؤاد الركابي إلى الزعيم المصري - ثم 
(87) «صوت الأحرار». ۱۲ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۲۱ . و«5١‏ تموزه. ۱۸ كانون الأول (ديسمبر) 

10 
(۸۷) القانون رقم ۰ الصادر في (۱۱ كانون الأول/ ديسمبر) .1971١‏ 
(۸۸) بیان الحزب الشيوعي في ۸ تموز (یولیو) ۱۹۲۲. و«طریق الشعب» السنة ۰۱٩‏ العدد ٤‏ الصادر في 

مطلع تموز (يوليع ۱۹٩۲‏ . 


انفصال سورية عن الجمهورية العربية التحدة, أكدت صحة وجهة نظر قاسم. وفي الوقت 
نفسهء فانه ترك خلایا العمل ل السري الشيوعية دون الساس مها تقریبا» وبقی قادتها 
الرئیسیون أحراراً ول سا معاملتهم . و على العموم. فانه باصراره على القضاء على تنظيماتهم 
الجماهيرية الساعدة حرمهم من الوسائل التي رجا کانوا یستطیعون الدفاع بها عنه. 


الجدول رقم 1 ۰ ۳ 
موجز معلومات سير اياة المتعلقة بلجنة الرضي المركزية الر ابعة 


7 ار "۳ بت 


مجموع ۱۹۵۱ من سکان 
العراق الدینیین 


تابع جدول رقم ۱۲ - ۳ 


الطبقة الوسطی الدنیا 
عائلات الأسیاد 
آخرون 

طبقة «الأسياد» العلیا الفتقرة 


نك هه الصیر حت يوم سقوط نظام البعث 
ا 9 او DS‏ 
حتى عام ۱۹۲۱ 


قتل أو مات تحت التعذيب 
كشف أسرار الحزب 
تحت التعذيب 


(ب) بمن فيهم ١‏ من الشيعة الأكراد الفيّلية. 
(ج) ۱ كلداني مستعرب وا أرمنى مستعرب. 
8 8 اني مستعرب وا أرمني مستعرب 
لا معلومات (د) بعد ترك الدراسة: في السجن أو العمل 
السري . 

(ه) " حامين. ه معلمین؛ ۱ أستاذ 
جامعي. ۱ مهندس» ۱ مساح . 


تجار بورجوازية صغيرة 


الفصل السابع عشر 


البعئیون یستعدون 


والشیوعیون يحذرون 


. إن الانقلاب الذي كان له أن يطيح بقاسم في شباط (فبرایر) ۱۹۹۳ كان من صنع البعث 
لاما ولكنه البعث العاد البناء والتنظيم. وکان إجهاض مؤامرة ۱۹۵۹ لقتل رئيس الوزراء 
قد جلب سوء الحظ للحزب. وكان ناشطو الحزب .0 واحداً بعد الآخر ويودعون 
السجن. وتفككت منظات بكاملها. وهرب فؤاد الركابي» ا مين القطر العراقي » إلى سورية. 
أما الخلايا القليلة التي ل تمس فوضعت في عهدة حازم جواد» وهو شاب شيعي في الرابعة 
والعشرين من الناصرية متحدر من معزٍ - رجل دين متخصص بالعزاء ‏ فقير وابن عم 
للركابي. وعلى العموم. ففي كانون الثاني (يناير) 2147٠‏ أو حول ذلك. تأسس في دمشق 
جهاز خاص سمي «مكتب العراق» أخذ على عاتقه مهمة مساعدة جواد على إعادة ايقاف 
الحزب على قدمیه . وكان أحد أعضاء المكتب الثلاثة هو فيصل حبيب الخيزران» وهو محامٍ 
عربي سني في الثالثة والثلاثين من قرية الشوهاني في محافظة ديالى» وابن شيخ ملاك آراض 
من قبيلة العَرَّة. وكان الثاني هو طالب شبیب, الهندس العربي الشيعي ابن التاسعة 
والعشرين من الرميثة» ويتحدر من عائلة أرستقراطية مفتقرة من ملاك الأراضي» وهو حفيد 

شقیق الشیخ خوام العبد عباس» رئيس قبيلة الظوالم . وكان الثالث. والشخصية الرئيسية في 
5 والرجل الذي سيرتبط تاريخ خ الحزب پاسمه ارتباطاً لا فكاك منه خلال السنوات 
الثلاث الخطيرة التالية» هو علي 9 السعدي(). 


وكان السعدي قد ولد في بغداد عام ۰۱۹۲۸ وعلى الرغم ما يقال من أن جده 
الفلاح من هبهب وهي قرية في محافظ ديالى» كان كردياً بحتاء فإنه شخصياً لم يكن لديه 


(1) أحاديث أجريت مع: طالب شبيب في أيلول (سبتمير) ۱۹١۷‏ . وفؤاد الركابي في شباط (فبراير) 
۷ . ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي في أيلول (سبتمير) ۱۹٦٤‏ . وفيصل حبيب الخيزران في 
شباط (فيراير) ۰۱۹۲۳ وحول هژلاء جمیعهم راجع احدول أ 1٩‏ 


۸1 


حتی ولا ذرة من الولاء الكردي وكان «عربيا لیا کا كما ذکر مصدر قومي". وکان آبوه 
وکیلا وراه لعائلة الحيدري المشهورة» جاء من هبهب إلى بغداد في العشرینات وتزوج - 
استناداً إلى کامل ابادرجي"- من فتاة من حيّ باب الشيخ . ولكن. ونظراً لأنه عاد فتزوج 
ثانية » فانه تخلی عن مسؤوليته في رعايتها وتنشئة ابنه. وعاش الصبي حياة التشرد لفترة من 
الزمن» وعلى طريقة ,روسو الشاب إلى حد ما. ولكنه كان موهوبا وخلق فرصه بنفسه. ومع 
أنه لم يكن طالباًجيداً أبداً فانه تدبرشق طريقه إلى كلية التجارة . ووقع تحت نفوذ أمين البعث 
فؤاد الركابي وهو ما زال طالباً. وانتسب إلى الحزب عام ۱۹۵۲. ونظرا لا له من مؤهلات 
ملائمة للنضال السري - كالشجاعة والثقة بالنفس والقسوة والقدرة الكبيرة عإ على التنظیم - فإنه 
ارتقى في العام ۸ إلى عضوية قيادة الحزب في القطر العراقي . ولا لاحقته شرطة قاسم 
لاصطياده هرب الى سورية في تشرين ن الثاني (نوفمير) ۱۹۵۹ . وعندما تأسس مكتب العراق 
في دمشق بعد حوالى شهرين. بمبادرة منه إلى حد ما. سرعان ما أظهر كونه الشخصية الأقدر 
وجذب إليه انتباه القيادة القومية التي أمرته. في نيسان (أبريل) ١47٠‏ أو حول ذلك 
بالعودة إلى بغداد ليصبح سؤر عن الفرع العراقي لحزب البعث. 


وأثبتت موهبته کمنظم وفاعلیته العملية کونیا لا تقدران الآن يشمن . وأعيد تشكيل 
الخلايا وترسیخها . وأصبح الانضباط شدیداً . وترافق ذلك بنمو جاذبية الحزب. وأسهم في 
ذلك جو خيبة الأمل في قاسم وتنامي عدم الانسجام في حکومته واعتباطیتها. وکانت الحاولة 
الحريئة لاغتيال قاسم وروحية التحدي التي أظهرها العديد من مهاحميه أثناء المحاكمة العامة 
التي جرت في سنتي ۱۹۵۹ - 195١‏ ودفاعهم عن أفكارهم ولیس عن أشخاصهم أحاطت 
البعث ايض بهالة من البطولة في أذهان العامة الميالين إلى الخط القومي . وكان لانفصال 
الأمين السابق فؤاد الركابي ومجموعته الصغيرة عن التنظيم الأصلي في ۲6 حزيران (يونيو) 
2-۳۹۱ واتبام «عناصر معينة من القيادة القومية» بإقامة «اتصالات مع الاستخبارات 
البريطانية»» أن یشوش احزب. وان قلیلا. وعلى العموم» فقد عملت حرب الأكراد لصالح 
الحزب» وکذلك فعل استیاء سلك الضباط والتدهور الاقتصادي اللموس. 


بحلول العام ۱۹۱۲ لم يكن السعدي قد آعاد تأهیل الحزب وتوسیع قاعدته فحسب بل 
إنه حوله كذلك إلى نواة موجهة ة لتجمّع أوسع نطاقاء هو «الجبهة القومیة». التي ضمت - إلى 
اش لعفا E‏ قوميين متحالفين وبقايا حزب الاستقلال وأعضاء الاتحاد الوطنئ 
للطلبة واتحاد المعلمين وجمعيات مهنية أخرى. وني مطلع أيار (مايو) من السنة نفسها شعر 
السعدي بثقة كافية للدعوة إلى عقد مؤتمر سري للحزب في بغداد والترتيب لانتخاب قیادق 
وهي القيادة التي دعتها القيادة القومية للحزب. المجتمعة في حمص في أواخر ذلك الشهر» 
إلى الإعداد لانقلاب يطيح بقاسم . 


(۲) يرغب الصدر عدم ذكر اسمه. 
(۲) حديث أجري في شباط (فرایر) ۰۱۹76 
)٤(‏ انظر «صوت العروبة» (بیروت)» ۲۵ حزیران (یونیو) ۰۱۹۱۱ 


YAY 


وجاء المركز الحديث الانتخاب والمسمى «قيادة القطر العراقي»» مؤلفاً كا هو مبين في 
لجدول ۰۱-۱۷ وبدأ فوراً في تحضير قوى الحزب للانقلاب على على الحكم . وخلال الأشهر 
لتالية أنشأت القيادة في مدن العراق الأهم» وفي بخداد عضو با شبكة من «ان الإنذار»» 
لتي شکلت في ما بعد نواة ما صار یسمی ب «الحرس القومي» الذي كان على أعضائه - 
لذين هم من الطلاب البعثيين في معظمهم - أن ينزلواء عند تلقي إشارة الحزب. إلى 
لشوارع برشاشاتهم وأسلحتهم الآخری؛ فق بملابسهم المدنية» وأن ينتظروا الأوامر 
لتالية . 


وکانت الخطة العسکرية البحتة من وضع مکتب عسكري مؤلف من ستة أشخاص» 
أمينه السعدي وأعضاژه: حازم جواد وطالب شبیب والزعيم التقاعد أحمد حسن البکر 
والقدم الرکن صالح مهدي عماش والقدم الرکن التقاعد عبد الستار عبد اللطیف. وکان 
لبكر في الثامنة والأربعين من عمره وهو عربي سني من الضباط ا 
صغار الملاكين قدمت لعقود كثيرة رؤساء قبيلة البيكات في تکریت» أصبح بعثياً عام ۱۹۹۰ 
وكان قبل ذلك» وبعد شهرين من ثورة تموز (یولیو). قد تورط في مؤامرة ضد نظام قاسم. 

ما عبد الستار عبد اللطيف فعربي سني من الأعظمية في السادسة والثلاثين من عمره» ابن 
لموظف مدني في وزارة ب وكان في الفترة ۱۹۵۸-۱۹۰۷ عضواً في اللجنة الاحتياطية 
للضباط الأحرار“» وانضم إلى الحزب في منتصف الخمسينات» وكان ينظر إليه على أنه 
وواحد من أصلب الضباط a‏ وأكثرهم ذکاء». وکان عیاش قد ولد في بغداد عام ۱۹۳۰ 
ابناً لفلاح صان عربي سني, وانضم إلى حزب البعث منذ عام ۱۹۵۲ وإلى حركة الضباط 
الأحرار في العام 7 وکان له دور في محاولة اغتيال قاسم» كما ذکرنا في مکان آخره 
وصار الان با رت للادارة في القوات الجوية تحت الامرة المباشرة لقائدها الشيوعي 
الزعيم جلال الأوقاتي. ومن حين لاخر كان أحد الضباط البعثيين الاخرین یشارك في 
اجتماعات المكتب العسكري» وأبرز هؤلاء العقيد الركن خالد مكي الماشمي» آمر كتيبة 
الدبابات الرابعة في أبو غریب. والمقدم الركن حردان التکريتي* آمر القاعدة الجوية في 
کرکوك والرئيس الجوي منذر الونداوي» وهو معاون قائد سرب في الحبانية”"©. 


راجع الجدول ٤-١‏ . 

فلاح «یضمن» المحصول بمعنى أنه يشتريه قبل الأوان. 

حزب البعث العربي الاشتراكي » وثيقة داخلية : المداخلة الثانية للرفيق ميشيل عفلق في المؤمر القطري 

الاستثنائي السوري؛ ۲ شباط (فبراير) ۰۱۹6 ص ۵. 

حول افاشمي والتكريتي, انظر الجدول ۰۱-۲۰ 

كان الونداوي» الذي عین في ۱3 شباط (فبرایر) ۱۹۲۳ على رأس قيادة ارس القومي» قد ولد في 
. الناصرية حوالى العام ۱۹۳١‏ . وکانت أمّه تركانية » أما أبوه» وهو حارس سيناء فکان عربيا سنیا. 

أحاديث أجریت مع : طالب شبيب» عضو القيادة القطرية والکتب العسكري» في أيلول (سبتمبر)» 

۷ ومحسن الشیخ راضي» عضو القيادة القطرية, في أيلول (سبتمبر) ۰۱۹ 


YAY 


ول تكن المهمة الآنية التي حددها الکتب العسكري لنفسه توسیع موطیء قدم البعث 
داخل الجيش بل كانت تركز على كسب الضباط للوحدات الضاربة الأهم إلى جانب فكرة 
الانقلاب, بغض النظر عن مشاعر هؤلاء تجاه النظرة الاجتاعية للحزب. وني كل الأحوال» 
لم تكن هذه النظرة شديدة البروز. 

وكانت خطة العمل التي تبناها الکتب أخيراً مستوحاة - بالطبع - من الوضع الذي كان 
يواجهه. وحدد المكتب بسهولة وجود قوة قاسم في مركزين للتجمع : وزارة الدفاع الموجودة 

ضمن العاصمة على الضفة الشرقية لدجلة جيث ركز قاسم حوالى ۲۵۰۰ رجل من لوائه 
لخاص» التاسع عشرء ووفر لهم الأسلحة الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات والكثير من 
لذخيرة» ومعسكر الرشيد» على بعد ستة أميال إلى الجنوب الشرقي من بغداد. حیث انفنا 
قوة ضاربة خاصة من الشاة والدبابات وطائرات «الميغ». بالنظر إلى احتمال قيام هذه القوة 
بتسدید هجوم معاکس سریع في حال الطواریء. واستنادا اف طالب شبيب» عضو المكتب 
لعسكري» فان «معظم ما لا يقل عن سبعين طياراً شيوعياً» کانوا یرابطون في معسکر 
لرشید. الأمر الذي يجعل توجیه ضربة مباشرة وقوية إلى القاعدة مرا ضروریا جدا من 
وجهة نظر البعث. وارتئي كذلك أن من الأمور الحيوية تصفية قائد سلاح الجو الشيوعي » 
لزعيم الاوقاي. منذ البداية. وأبرزت الأهداف الأولية المطلوبة نفسها بنفسها: محطة البث 
لإذاعي في أبو غريب» على بعد تسعة أميال إلى الغرب من بغداد» واستديوهات الإذاعة في 
حي الصالحية في ضفة الكرخ من العاصمة. ولكن المكتب العسكري نسي كلياً محطة 
لتلفزيون . 

وإذا كانت الأهداف العملية للانقلاب قد تحددت إلى حد بعيد بالتخلص من قاسم 
وقواته الدفاعية» فان وسائل تنفيذ هذه الهمة فرضها التوزع القائم للإسناد الذي يعتمد عليه 
والذي يملكه البعث في جسم الجيش. وكانت القوات الأرضية التي للبعث فيها ما يكفي من 
الأعضاء أو المؤيدين» والأقرب إلى العاصمتة. تشمل كتيبة الدبابات الرابعة في أبو غريب 
ولواء الشاة الثامن امول في الحبّانية"2. وكانت أقرب وحدات الطيران في متناول اليد والتي 
يمكن الاعتماد علیها هي السرب السادس الوجود أيضاً في الحبانية . ویبدو أن قاسم كان قد 
سمح بتمركز الطيارين البعثیین والقوميين الآخرين بقوة هناك وني كركوك لوازنة تركيز 
رجال الطيران الشيوعيين في الرشيد» وإلى درجة أقل في الشعيبة غرب البصرة. 

وفي حوالى منتصف كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۲ تقررت خطة العمل» وخدّدت 
ساعة الصفر في الساعة - ٩‏ من صباح یوم الجمعة ۱۸ کانون الشاني (ینایر) ۰.۱۹۲۳ وکان 
لتحرك القوات تار بدلا من تحركها تحت جنح الظلام الليلي أن يجنبها اطلاق الانذار لأن 
عيون قاسم في الجيش أكثر تأقلا مع اليقظة الليلية. وتم اختيار يوم الجمعة لأنه يوم العطلة 
الأسبوعية الاسلامية التي يكون فيها كثير من المدافعين خارج الخدمة. وفي الساعة المحددة 
كان لطائرات من الحبانية» بقيادة الرئيس منذر الونداوي. أن تقصف وزارة الدفاع وأن 
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(۱۱) تقع الحبانية على بعد حوالى 40 ميلا إلى الغرب من بغداد. 


Ao 


تدمر طائرات الميغ في قاعدة الرشید الجوية وتستعد للتدخل فوراً ضد أية حركة معاکسة یقوم 
بها قاسم . وفي الوقت نفسه كان للضباط البعثيين والمؤيدين من الفيلق المدرع أن يتوجهوا إلى 
ابو غريب وأن يسيطروا على كتيبة الدبابات الرابعة بمساعدة رجاهم الموجودين داخل 
المعسكر. وعندها يتوجه طابور مدرع إلى محطة بث الإذاعة» التي لم تكن تبعد أكثر من 
دقائق» فيسيطر على حراسها ويضع اليد عليها. وكانت إذاعة «البلاغ رقم ۱( ستل لت 

شرة. ونظراً لأن الدبابات لم تكن مزودة إلا بذخيرة لرشاشاتهاء فقد كان لطابور ثانٍ أن 
بنقضر و غل تود الذخيرة في الفلوجت على بعد عشرین هيلا او اتوك طریاه 
بينم كان لفصائل أخرى أن تحتل استدیوهات الصا حية وتحيط بوزارة الدفاع وتحاصر قاعدة 
الرشید وتعزها. وفي النباية» وفي الوقت نفسه» ووضعت بإمرة العقيد التقاعد عبد الغني 
الراوي» الصدیق للبعث. وکان هذه أن تتعاون تعاونا وثيقاء لدی وصوفا من الحبانية» مع 
دبابات الكتيبة الرابعة وت اليد مباشرة على وزارة الدفاع واحتلاما. وکان لكل أعضاء 
لجان الإنذار» ‏ التي أصبحت في ما بعد «الحرس القومي» - أن یقوموا خلال هذه العملیات 
كلها بدور الاسناد". 


وبدأ تفیذ الخطة فعلا في ۲۶ کانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۲ باعلان اضراب للطلاب 
القومیین في مدرسة الشرقية الثانوية في بغداد بمبادرة من البعث» وانتشر الاضراب في الیوم 
التالي لیشمل کل الدارس الثانوية. ولیشمل الجامعة في التاسع والعشرین من الشهر نفسه. 
وکانت حجة الاضراب هي ضرب الشرطة العسكرية للطلاب الذین أثاروا شجارا مع ابن 
فاضل الهداوي. رئيس «محكمة الشعب»۳. أما النية الحقيقة فکانت تحویل انتباه قاسم عن 


الجيش والتستر على الانقلاب القبل . 


قبل ذلك بحوالى شهر كان الأكراد الدیوقراطیون قد تقدموا إلى الشيوعيين باقتراح 
للعمل سوية ضد قاسم . وقالوا: «إذا وخدنا قوانا فإننا نستطيع الاستيلاء على السلطة» . 
ولكن الشيوعيين لم يكونوا يعتقدون أن ائتلافاً كهذا يمكنه أن ييل كفة الميزان لصالحهم» 
ورفضوا الاقتراح. عندها أدار الأكراد الدیوقراطیون وجههم إلى الناحية الأخرى وأمروا 
الطلبة أتباعهم بالوقوف إلى جانب الطلبة البعثیین. آما الشیوعیون فشکلوا فوراء من 
ناحيتهم » > ماناً خاصة ضد الاضراب وحذّروا خلاياهم من أن الأضراب يشكل جزءاً من 
«موّامرة». 

والواقع» ونظراً لموطىء القدم الذي كان للشیوعیین في السرية الأول من كتبية 
الدبابات الرابعة - وکان حزب البعث متمترساً نی السرية الثانية وإلى حد أقل في تلك الثالثة - 


(۱۲) حدیث أجري مع طالب شبیب في أيلول (سبتمبر) ۱۹٩۷‏ . 

(۱۳) «الأهرام» ۱۸ کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۲۳ 

(۱4) إني مدین بهذه التفاصیل إلى عضو معاصر في لجنة بخداد الحلية للحزب الشيوعي لا يرغب في ذکر 
اسمه. وحول مشاركة الأکراد في الاضراب انظر أيضاً «الاشتراكي» (جريدة سرية ناطقة بلسان حزب 
البعث). کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۲۳ 


إنهم شعروا أن أمراً ما تم ترتيبه في الخفاء وحذروا قاسم۳. وأعلنوا في بیان علني صدر في 
۳ كانون الثاني (يناير) ۱۹۲۳ أن. . 


«هناك معلومات متوفرة تشر إلى أن الكتائب الدرعة في معسكرات بغداد" ولواء 
لمشاة التاسم ع عشر أصبحت مراكز لنشاط عدد كبير من الضباط الرجعيين والمغامرين الذين 
یأملون بتحویل هذه الراکز إلى قواعد انطلاق لانقضاض مفاجیء على استقلال البلاد. ولقد 
حددوا موعداً بعد آخر لتحقيق هذا الغرض. وللموعد الحالي مغزى خاض ننظراً لخطورة 
لأزمة السياسية الراهنة وعدد الزيارات التي يقوم ها الآن بعض كبار الجواسيس الأميركيين 
لبلدنا»<۱۳. 


وتابع الشيوعيون توجيه نداءاتهم إلى الحكومة لاجراء تطهیر «واسع وفعال» في صفوف 
الجيشء واطلاق سراح «ألوف» العتقلین والساجین السیاسیین واعادة حرية العمل حزیهم . 
ودعوا كذلك «الجاهير الشعبية» إلى أن تكون «محترسة» ومستعدة للرد «کرجل واحد» على 
هذه التهديدات ل «عملاء الإمريالية». وعل العموم» فإنهم ‏ هم أنفسهم لم يتخذوا أي 
جراء ملموس لمواجهة الانقلاب الوشيك". 


ول يكن تحذیرهم لقاسم شدید الدقة ولکنه استتبع احالة عدد من ضباط الجيش 
التورطین إلى التقاعد في 5 کانون الثاني (يناير)» بمن فیهم القدم جابر حسن حداد والقدم 
صيري خلف» من سلاح الدرعات . وأكثر من هذا فقد أعطيت الأوامر لافراغ مشعغات 
ررادیاتورات) الدبابات التابعة للكتيبة الرابعة من الاء بعد كل جولة تدریب» وجوما كان 
يعني تجمید الدبابات في آمکنتها كلياً من الناحية العملية. ولکن قلب الژامرة لم هسب ال 
موعد الانقلاب إلى ۲۵ شباط (فبراير) آول آیام عيد الفطر. ولکن قاسم ضرب ثانية في ۳ 
و٤‏ شباط (فرایر) یا إلى التقاعد مزیدا من الضباط وقبض على علي صالح السعدي 
أمين القيادة القطرية للبعث, والقدم صالح مهدي عیاش. عضو الکتب العسكري البعثي . 
لذلك» وخوفاً من مزید من الاعتقالات قرر القادة الذين ما زالوا طلقاء تنفيذ ضربتهم يوم 
الجمعة في ۸ شباط (فبراير) 9" . 


(16) حدیث أجري في أيلول (سبتمب) 1474 مع محسن الشيخ راضي الذي كان عضواً في القيادة القطرية 
للبعث عام ۰۱۹۱۳ 

(17) کان معسكر أبو غریب يشكل جزءاً من معسكرات بغداد الكبرى. 

(1) أعيد نشر نص البيان في «الأخبار» (صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني) في ۳ آذار (مارس) ۱۹۱۳ . 
وأذيعت كذلك مقتطفات منه في إذاعة «بيكي ايران» في ۸ آذار (مارس) ۰۱۹۱۳ انظر: 

8.8.0. EE/ 1199/ A 4/2 - 3 of 14 March 1963. 

تعميم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في الفترة 
تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰۱۹7۲۵ ص ۰۲۳ 
حدیث أجري مع طالب شبیب في أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۱۷ ومع حسن الشیخ راضي وهاني الفكيكي 
في یلول (سبتمیر) ۰۱۹6 


YAY 


«أکنر السنوات مرارة» 


بدأت أيام شباط (فبراير) الأساوية - الشامن والتاسع والعاشر منه - التي شهدت 
لصدامات الرهيبة بين جزء کامل من العراقیین وجزء آخر. باغتیال القائد الشیوعی للقوات 
لجوية الزعيم جلال الأوقاتي. وکان قد قاد سيارته» یرافقه ابنه الصغیر إلى محل لبيع 
الحلويات قرب منزله. وما إن نزل من السيارة حتى توقفت مركبة آلية أخرج ركابها 
مسدساتهم وأطلقوا النار عليه. وأصيب الأوقاي في كتفه وحاول أن هرب ليختبىء. ولكنه 
صيب ثانية في الرأس وسقط على الرصيف. وأسرع المهاجمون بالهرب واختفوا. ولم يخرق 
صمت الشارع الا صراخ الطفل : «بابا. . بابا,(. كان الوقت بعد الثامنة والنصف بقليل 
من صباح الثامن من شباط «فبرایر) الوافق الرابع عشر من رمضان. ول تكن بخداد قد 
ستیقظت تماما بعد. ولکنه كان ما أن تشعر بندوب العركة اليدانية خلال ساعات قليلة . 
ول يكن خبر مقتل الأوقاي قد وصل قاسم بعد عند الساعة التاسعة تقريباً عندما 
نقضت طائرتان نفائتان من طراز «هوكر هنتر» لتقصفا مطار الرشید وتجعلاه غير قابل 
للاستخدام . بعد دقائق. قامت طائرتا ال «هوکر هنتر» نفساهما وغيرهما من الطراز نفسه 
وبعض طائرات ال «میغ»۰ بالطیران في مجموعات من اثنتين أو ثلاث لتصلّ وزارة الدفاع 
بالصواريخ تناوبا مع المدافع . وكانت العملية بقيادة الرئيس الجوي البعثي منذر الونداوي» 
الذي كان قاسم قد نقله قبل شهر واحد إلى بغداد. ولكنه تسلل عائدا ليل السابع من شباط 
(فبراير) إلى الحبانية ووضع یده. بمساعدة العقيد الركن عارف عبد الرزاق وقوميين آخرين 
داخل القاعدة» على السرب الجوي السادس” , 


(۱) حديث مع عضو في المكتب العمالي الملحق بسكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وقريب 
للأوقاتي. 

(۲) ان مدين بمعظم التفاصيل الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالية إلى طالب شبيب ومحسن الشيخ 
راضي وهاني الفكيكي » إلا إذا ذكر العکس. 


1۸4 


وبینا كانت القذائف تسقط على وزارة الدفاع ظهر «حرس قومیون» من الأعظمية» 
الحصن البعني المشهور, بقوة في حيط معسکر الرشيد. وسرعان ما انضمت إليهم عناصر من 
كتيبة الدبابات الرابعةء التي كان قد سیطر علیها في وقت أبكر صباحاً» في أبوغريب» ضباط 
بعثيون من السرية الثانية» إذ كان قائدها البعثي العقيد الركن خالد مكي اهاشمي قد أحيل 
إلى التقاعد. وحاولت بعض السيارات المصفحة داخل معسكر الرشيد كسر الطوق دون 
جدوی. وقتل في العملية حوالى ثلاثين من رجال ارس ول عض وقت طويل إلا 
وتوجهت حاعة من الضباط التقاعدین السلحین ب «رتبهم العالية» وبقيادة مر اللواء طاهر 
بجی إلى العسکر ونجحوا «من خلال الوعود والتهدیدات وبفضل هیبتهم العسکریة» - 
استنادا إلى الشيوعيين" ‏ في اخضاع أية مقاومة أخرى واستكال السيطرة على العسکر. 

في تلك الأثناء» كانت وحدة أخرى من كتيبة الدبابات الرابعة» تضم العقيد 
عبد السلام عارف والعقيد هد حسن البکر قد استولت فعلا على محطة البث في آبو 
غريبء» بینا كان فصيل آخر بقيادة العقيد الرکن عبد الكريم مصطفى نصرت يخف باتجاه 
الساحة خارج وزارة الدفاع حيث انضمت إليها كتلة «الحرس القومي». 

وفي الساعة ۹:۰ صدر «البلاغ رقم ۱» لزعماء الانقلاب الذين سموا أنفسهم 
«الجلس الوطني لقيادة الثورة» وَبْتٌ على الهواء. وککل شيء آخر تقریبا في النظام الذي 
آعلنه هذا البلاغ كان البلاغ نفسه يحمل سمة الاهتمام غير الکافي به. وبانشاء تکراري 
وفضفاض آعلن البلاغ أنه «بعون الله تم وضع حدّ لنظام عدو الشعب عبد الکریم قاسم»» 
وأن الانتفاضة قامت لضان «استمرار المسيرة الظافرة لشورة الراببع عشر من تموز الجیدة». 
وانجاز «الوحدة الوطنية للشعب آولا [أي وحدة الشعب العراقی] ومشارکة الجماهير في 
توجيه الحكم وإدارته». وهذا ما كان يستدعي «تدعيم الأخوّة العربية - الكردية» و«احترام 
حقوق الأقلیات» و«اطلاق الحريات العامة» و«دعم حکم القانون». والتزام النظام القبل 
كذلك ب «سياسة عدم الانحیاز» و«التقيد بالالتزامات والعاهدات الدولية». وما يثير الانتباه 
أن البلاغ» وبغض النظر عن الاشارة إلى إبعاد العراق في ظل قاسم عن «مسيرة العروبة 
المتحررة» فإنه كان يقطر بتعابیر المتعصبين للعراق وليس بتعابير واضعيه العروبيين. وهذا ما 
كان بهدف بوضوح ليس فقط إلى استرضاء الأكرادء الذين كان زعیاژهم قد استمیلوا مسبقاً 
إلى جانب الانقلاب» بل أيضاً إلى تحييد عناصر الجيش التي - وإن لم تكن قاسمية ‏ كانت 
تشکل جزءا من الاتجاه القطري المحلي“ . 
وم يمض وقت طویل على قراءة الذیع للبلاغ الأول بصوت اجش نتيجة لاتهیج حتى 


 )۳(‏ تعميم شيوعي داخلی صادر في العام ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في 
الفترة موز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹1۵ ص ۲۲ . 

۰۱۹۲۳ «الأهرام» (القاهرة). 4 شباط (فبرایر)‎ )٤( 

(ه) وهذا واضح من استعمال تعبير «الوحدة الوطنية»» وليس «الوحدة القومية». 

(د) ‏ من أجل نص البلاغ انظر: «الجاهير» (الناطقة بلسان البعث العراقي) في ۱۲ شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۳ 


۳۹۰ 


جاءت «الأخبار الطیبة» بأن «الطاغية» و«الخائن الجرم» قد قتل على آيدي ضباط ورجال 
وزارة الدفاع بعد تدمير «وکره) من قبل انسور القوات الحوية)" . 

ولكن لم يكن هنالك شيء من هذاء فقد كان قاسم في بيت آمه» وسرعان ما كان 
التلفزيون يبث الشاهد التي تظهر «ابن الشعب البار» حيا اما في شارع الرشيد يحييه 
الشیوعیون وطبقات بغداد الشعبية الأفقر. ولكن التلفزيون توقف بعد ذلك مباشرة عن 
البث. 

ووصل قاسم إلى وزارة الدفاع حوالى الساعة العاشرة والنصف. وبینما كانت اخشود 
الهتاجة في الخارج تطلب السلاح وتنشد بایقاع واحد «ماکو زعیم الا کریم» استقر قاسم في 
مكتبه ليزن مع أقرب معاونيه“ الوسائل التي تمكنه من أن يقلب الوضع على رؤوس أعدائه . 

وأبرز الزعيم الشيوعي الميول طه الشيخ أحمد, مدير التخطيط العسكري» أن الضباط 
والجنود في معظم الوحدات مترددون وأن المفاجأة الحازمة هي الكل في الكل . وقال إنه بدلا 
من أن يقبعوا في وزارة الدفاع وينتظروا مصيرهم فان عليهم أن يحركوا بقيادتهم القوات جيدة 
التجهيز التي هي بإمرتهم» وأن يجرّبوا الانقضاض الباشر على مواقع المتمردين وقيادتهم . 
وأضاف أن «قوة الموقع [بمعنى وزارة الدفاع - الترجم] هي الشرك الذي سيقعون فيه». وشدد 
كذلك على ضرورة توزيع الأسلحة الخفيفة والذخائر على الحشود المتجمعة في اخارج. ولكن 
أفكار الشيخ أحمد لم تجد لها صدى عند قاسم الذي فضل» في تلك اللحظت. خطا دفاعيا 
في الأساس©. 

وكانت الجاهير المهتاجة في الساحة أمام وزارة الدفاع والحشود التي حيت قاسم في 
شارع الرشيد قد خرجت إلى الشارع استجابة لنداء وجهه الشيوعيون الذين نزل الانقلاب 
علیهی كا نزل على قاسم » نزول الصاعقة» على الرغم من تحذيرهم المسبق الذي أطلقوه 
في كانون الثاني (يناير) . وعندما بدأت القنابل تتساقط على قاعدة الرشيد الجوية كان 
سكرتيرهم الأول» حسين الرضي» في بيت في كمب سارة» وهو حي مجاور لمنطقة الكرادة 
الشرقية . بعد لأي» وبناء لدعوات وجهت بواسطة افاتف. تم جمع الكثير من أعضاء اللجنة 
المركزية للحزب ولحنة بغداد المحلية بسرعة فائقة0". وكان الجميع قد شعروا غريزيا با لمخطر 
الذي يحدق بحزبهم . وني النقطة التي وصلت إليها الأمور لم يكن لسقوط قاسم أن يعني إلا 


(۷) حول الترجة الانكليزية لنص الاعلان انظر: 
ME! 1171/ A/ 2 of 9 February 1963.‏ .8.8.0 
(۸) الزعیاء وصفي طاهر وطه الشيخ أحمد وعبد الكريم الجدة وفاضل عباس المهداوي . 
)٩(‏ حدیث أجري مع کامل الجادرجي في شباط (فبرایر) ۰۱۹۱4 
)2032 كان هناك» بين آخرین؛ محمد صالح العَبِلٍ (انظر الجدول ۱-۲۱) في الکتاب الثاني وباسم مشتاق 
(انظر الجدول )١ ١8‏ وعصام القاضي» وهو موظف مصفاة نفط من عائلة عربية سنية من الطبقة 
المتوسطة العليا. 
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إعطاء الحرية المطلقة لأعدائهم واطلاق کل المشاعر العادية للشيوعبة من عقاها. وأشار 


الرخي إلى ما يعتقد أنه السبیل الوحيد الفتوح آمامهم. ألا وهو القاومة السلحة. وعلى کل 
حال فقد كان هذا هو السار الذي رسمته «حطة طواریء» الحزب القائمة". وسرعان ما 
خط الرضي بياناً تم لصقه على الجدران عندما لم تكن قد تجاوزت العاشرة الا بقليل» كما تم 
توزيعه باليد وتلاه خطباء الحزب. وكانت هجة البيان قاسية وشديدة الانفعال وجاء فيه: 

«إلى السلاح! إسحقوا المؤامرة الرجعية الامبريالية! 

«آیها الواطنون, يا جماهير شعبنا العظيم المناضلء أا العمال والفلاحون والمثقفون 
وكل الوطنيين والديموقراطيين الآخرين! 

«قامت عصابة حقيرة من الضباط الرجعيين والمتآمرين بمحاولة يائسة للاستيلاء على 
السلطة استعداداً لاعادة بلدنا إلى قبضة الامبريالية والرجعية. وبعد أن سيطروا على محطة 
البث الاذاعي في أبو غريب وانكبوا على إنجاز غرضهم اخسیس. فإنهم يحاولون الآن تنفيذ 
مجزرة بحق أبناء جيشنا الشجاع . . 

«يا جماهير شعبنا المناضل الفخور! إلى الشوارع! طهروا بلدنا من الخونة! 

«إلى السلاح دفاعاً عن استقلال شعبنا ومكتسباته! 

«سیلحق الشعب. بقيادة قواه الديموقراطية. الخزي والهزيمة بهذه المؤامرة الجبانة» كما 
فعل بمؤامرات الكيلاني والشواف وآخرين. 

«إننا نطالب الحكومة بالسلاح! 

إلى الأمام! إلى الشوارع! اسحقوا المؤامرة والتآمرین»۷. 

ول يرد أي ذكر لقاسم نظراً للمشاعر التي نمت ضده داخل الحزب. والتي كان 
عبد القادر اسماعيل قد عبر عنها قبل أسابيع قليلة فقط أمام اجتماع للجنة المركزية إذ تساءل: 


«حتى متى سنستمر في حمل هذا الرجل على آکتافنا؟»۳. ولكن العامة كانت ما زالت ملتصقة 
بقاسم. وراحت أصداء صيحات التأييد القديمة له تتردد مجددا في شوارع بغداد. 


(۱۱) انظر ص ۲۵ - ۰۲۱ 

(۱۲) تعمیم شيوعي داخلي غير مزرخ عثر عليه في أحد بیوت الحزب. وحدیث اجري مع عضو في لجنة 
بغداد الحلية كان قد شهد أحداث ذلك الیوم وعهد الرضي إليه بتوزيع البيان في منطقة الرصافة من 
بغداد. وإني مدين بنص البيان إلى حسين جمیل من الحزب الوطني الديوقراطي» الذي حصلت منه 
عليه في ۳ آذار (مارس) ۰۱۹۲۳ 

(۱۲) أذيع تصريح اسماعيل من الاذاعة والتلفزيون يوم ٠١‏ آذار (مارس) 1457 : وكالة الأنباء العراقيةء 
ملحق النشرة 1۳ في ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۹۲۳ 


۳۹۲ 


وما كاد البیان يُطلق حتی بدأ الالاف من «الشرقاوية» یتحرکون باتجاه وزارة الدفاع 
وسْدّت الشوارع الرئيسية النطلقة من مدينة الشورة وأکواخ الطین شرق نهر دجلة بطوفان 
بشري . وبعد حوالى الساعة كان لدبابات الكتيبة الرابعة أن تحتل الجسر وتضبط تدفق الناس 
الذي کان EF‏ في هذه الأثناء. وی الوقت نقسه» تدفق العمال والحمالون والحرفيون من 
الأجياء الجاورة و الکفاح (غازي سانق )6 خض ا من عقد الأكرادء في الاتجاهات 

نفسها. وحمل الناس أسخف الأسلحة ‏ معظمها العصي (رفض قاسم حتى النباية تسليمهم 
أسلحة نارية) - وكان منظرهم ا كقطيع من الغنم يسرع الخطى مهرولاً إلى المسلخ . 
وكان محمد شخیتم'» عضو القسم العسكري في الحزب الشيوعي » يسير في المقدمة بينا 
شكلت جملة الحشود حلقة المقاومة الخارجية حول وزارة الدفاع. وسدت البقية الجسور 
والشوارع الرئيسية معرقلة تقدم دبابات العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت ورجال الحرس 
القومي الذين تدفقوا خارجين من الأعظمية . 

في هذه الأثناء» وفي الجهة الأخرى من بغداد, في الکرخ» حاول سكان الأكواخ 
الطينية في الشاكرية, ومعهم أفقر خبازي وصيادي وبائعي خضار العاصمة من منطقتي 
الكريمات والشواکت بقيادة الشيوعيين ‏ بلال علي صبحة عضو القسم العسكري ومتي 
هندى هندو مسؤول منطقة الكرادة الشرقية الحزبية وليل الرومی عضو نة بغداد المحلية*2 - 
مهاجة مبتی الاذاعة فی الصالية, الذي کان «الجلس الوطتی لقبادة الثورته قد انتقل الیه 
لتو ولکنیم صدوا بواسطة وحدة من كنيبة الدبابات الرابعة ووقعت بیتهم خساثر فادحة. 


وعلى العموم» فإن شيوعبي الكاظمية ومؤيديهم. بقيادة هادي هاشم الأعظمي عضو 
سكرتارية الحزب والقدم التقاعد خزعل علي السعدي عضو القسم العسكري في الحزب 
وحمدي أيوب العاني عضو لحنة بغداد» وضعوا يدهم على المنطقة بأسرها بعد أن اجتاحوا 
إدارة الشرطة الحلية وترسانتها وحاصروا مركز شرطة النجدة" (مكافحة الشغب) . 


في حوالى الساعة 913:16 أصدر السكرتير الأول للحزب نداء ثانياً. جاء فيه: 


«شعبنا العظیم ! 
«لقد حوصر الخونة التآمرون في أبو غريب . وتحاول بعض العصابات توسيع عملياتها 
في مناطق معينة من الکرخ» ولکن للجاهير اليد العلیا في کل بغداد وبقية البلاد. إننا ندعو 


(۱6) حول شخیتم انظر الجدول ۰۱-۱۸ 

(۱۵) حول صبحة وهندو والرومي انظر الجدول ۰۱-۱۸ 

(13) أحاديث أجريت مع عضو في لجنة بغداد الحلية وعضو في الکتب العمالي اللحق بسكرتارية اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي كانت لما أدوار في تنظيم المقاومة في عقد الأكراد. وتصريح لعبد الموجود 
عبد اللطيف. مدير مركز شرطة النجدة, في «الجماهير». 76 تموز (يوليو) 1977. وتصريح حمدي 
أيوب العاني الذاع من راديو بغداد في ۱۱ آذار (مارس) ۰۱۹۲۳ 

(۱۷) وليس في الساعة ۱۵:۰۰ كما أعلن لاحقا وزير الدولة البعثي حازم جواد. 


4۳ 


الشعب إلى مهاجمة جيوب الرجعية وسحقها فوراً بلا شفقة: إن استقلالنا الوطني. . 
ومکتسبات الثورة تواجه خحطراً لأشك فیه . 7 


«ضعوا آیدیکم على الاسلحة في مخافر الشرطة أو أي مکان آخر وهاجموا التآمرین؛ 
خالب القط الامبریالی! 


«اخبم محاولون أن یقصفوا من الجو معسکر الرشید ووزارة الدفاع ومعسکرات آخری 
تسیطر علیها جماهير الجنود والضباط الخلصین. إن الزعیم عبد الكريم» والعبدي, 
والهداوي. وبقية الضباط المدافعين عن استقلالنا الوطني یسکون الان بقوة بقيادة 
«کونوا ثابتين وجريئين في حماية الاستقلال. مارسوا حقوقکم الديموقراطية كاملة» فلقد 
كان الانتقاص من هذه الحقوق هو ما أعطى المتآمرين فرصتهم . 
«إلى السلاح! بادروا إلى اهجوم في كل جزء من بغداد والعراق لسحق المتآمرين عملاء 
الا مبریالیة(). 
ولکنه لم يكن باستطاعة النداء أن يغير جری الأحداث . وکان معسکر الرشید قد سقط 
فعلا في يدي التمردین . وإلى هذاء فعلى النقيض من القاومة الشرسة للعنصر الماني للحزب 
بقي التنظيم العسكري من الحزب جات تیه . واستناداً ال تعمیم شيوعي داخلي لاحق 
فقد كان الحزب يحظى بولاء «الالاف من الجنود والضباط» وکانت «قواته داخل الیش 
بالاضافة إلى أولئك الموجودين في منتصف الطريق» تتجاوز قوات الانقلابيين بكثير». وأكثر 
من هذا فان «أكثرية الجنود كانت ضد الانقلاب واحتفظ هؤلاء بصورة قاسم على صدورهم 
حتى بعد موته وم يخلعوها الا تحت التهدید». . ومع ذلك. فان «بعض الرفاق في معسكري 
الوشاش والسعد فقط كانت لهم مبادرات على مستوی محذود جدا»۹. في معسكر السعد 
الذي يقع على بعد حوالى خسین كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بغدادء قام ملازمان وتسعة 
عشر رتيب (ضابط صف) وثلاثة جنود بالاستيلاء عند الضحى على مقر قيادة الفرقة الثالثة 
ووزعوا الأسلحة على الشيوعيين» ولكنهم افو بيس ان قصير الأمد. وفي الوشاش» 
الذي يوجد غرب بغداد مباشرة» قام ملازم بمهاجمة مستودعات كتيبة الدفعية الميدانية وورّع 
الذخيرة على الجنودء ولكن هذا العمل لم يحقق هدفه. ول تنفذ وخطة الطوارىء» التي وضعها 
الحزب في أي معسکر آخر. وكان السكرتير الأول الرضي نفسه قد قارن في العام 1۹1۲ 
منظمة الحزب في الجيش ب «مسدّس أحد الرفاق. الذي لم يزيت ولم ینظف منذ زمن» 
فصدىء وم يعد يطلق النار». وكان الحزب قد وضع إصبعه على الزناد طويلاء وعندما 
ضغط عليه في النهاية لم يعمل . 
(۱۸) إني مدين بنص هذا النداء إلى حسين جيل من الحزب الوطني الديموقراطي . 
)4( تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹7۷ بعنوان «محاولة لتقییم ...»۰ ص ۲۳-۲۱ . 
(۲۰) الصدر السابق» ص 78. 


۳۹ 


في هذه الأثناء كان مجرى الأمور في بغداد قد آصبح شدید الصعوبة بالنسبة إلى 
الحزب. وكانت دبابات العقيد نصرت قد وصلت إلى الساحة خارج وزارة الدفاع حوالى 
الساعة ۱۱:۳۰ فأقامت الاتصال مع «الحرس القومي» ثم تابعت للتعامل مع اخم‌اهیر التي 
يقودها الشيوعيون. وبكلمات العقيد نفسه فإن «القوة المهاجمة واجهت صعوبات عديدة في 
إبعاد هؤلاء الناس عن طریقها وعن وزارة الدفاع . وحاولت القوة في البداية تهدئتهم بوسائل 
مختلفة. . . ولكنها لجأت في النهاية إلى الحزم والعنف» کات إياهم بعيدا»“. وسقط 
الثات» بن فيهم محمد شخيتم وأعضاء آخرون كثيرون من الحزب الشيوعي . 

وعلى العموم. ففي حوالى الساعة الثانية بعد الظهر استولى أتباع الحزب في الكاظمية 
على ترسانة ومركز شرطة النجدة بعد معركة استمرت أربع ساعات وعانوا فيها إصابات كثيرة 
كا قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح أربعون””". 

وبعد مرور ربع ساعة بالكاد» دخل لواء المشاة الثامن بغداد ‏ كما هو مخطط سلفاً”” - 
بعد أن استولى عليه الضباط القوميون في الحبانية. وسارعت كتيبتاه الأولى والثانية إلى 
الكاظمية باستثناء سرية واحدة توجهت لتأمين سلامة مبنى الإذاعة. أما الكتيبة الشالثة 
فتقدمت باتجاه وزارة الدفاع . 


عند الثالثة بعد الظهر بدأت تجربة القوة الحاسمة. معركة مقر قيادة قاسم . وكان 
الدعم الذي قدمته الطائرات والدبابات الآن لا يقدّر بثمن. ولكن القتال الحقيقي كان من 
نصيب المشاة بقيادة المقدم محمد يوسف طه. ومن أصل ال ۱۵۰۰ رجل الذين كانوا بتصرّف 
قاسم داحل وزارة الدفاع لم يبق غير ۱۰۰۰ يقفون على أقدامهم . وأصيب الآخرون أو أنهم - 
استنادا إلى أعداء قاسم هربوا . ونظراً لان قاسم كان متمركزاً بشكل جيّد لصذ أي هجوم 
یقع على الجناح الشرقي للوزارة فقد ركز الهامون على إخضاع الجهة الغربية أولاه بینا 
ناوشوه فقط با يكفي لتوجيه انتباهه إلى اتجاه آخر. ولكن» حتى هنا وجدوا أن السار صعب 
جداً وأهم قد لا يصلون دجلة قبل منتصف الليل. والواقع أن إعلان العقيد نصرت, عند 
الساعة ۰ من مساء ذلك اليوم أن «کل ی كان اعلانا استباقياً. وكان 
الدافعون قد ارتفعوا | إلى مستوی مهمتهم وقاتلوا بشراسة من أجل کل شم من الأرضن. 
وکان لا بد من استدعاء المزيد من التعزیزات وسفك الکثیر من,الدماء قبل اخضاع الجناح 
الشرقي . ول تنته المعركة الا ظهر الیوم التالي 4 شباط (فبرایر) . وأفاد القدم طه في وقت 
لاحق أن رجاله اضطروا إلى تطهير الغرف واحدة بعد آخری وإلى اللجوء عند لحظة معينة إلى 
اخداع صائحين : «ماکو زعيم إلا کریم» لكي یتمکنوا من التقدم. وأضاف أنه لدی تفحص 


(۲۱) «الحرس القومي» (صحيفة الحرس القومي). العدد.۳ أيلول (سبتمب) 1957 . 
(۲۲) تصریح عبد الوجود عبد اللطیف. مدير مركز شرطة النجدة في «الجماهير». ۲٢‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۲۳ 


۰۹۷۱ انظر ص‎ )۲۳( 
8.8.0. ME/ 1172/ له‎ 1 of 11 February 1963. (۲۶( 


۳۹۰ 


آوراق قاسم بعد الاستیلاء على مکتبه اکتشف أنه كان یوزع راتبه بانتظام على بعض الأسر 
الحتاجة في بغداد"۳. 

وکان قاسم قد اتصل هاتفیاً مساء ۸ شباط (فبراير) بالعقید عارف بعد أن سمع من 
الاذاعة نبأ تعيينه رئيساً مؤقتاً للجمهورية . وذكره بالاضي قائلاً: «آنا آخوك. ولن آنسی آبداً 
الخبز والملح الذي بيننا». ورد عارف - وهذه روایته للمحادثة - قاثلا إن السألة الآن مسألة 
«مبادیء وحرية وطن» وأن الجلس الثوري قرر أن عليه الاستسلام عند البوابة الرئيسية 
لوزارة الدفاع رافعاً يديه إلى الاعل ومن دون رتبه وشاراته العسكرية. وفي حوالی الساعة 
۰ من صباح الیوم التالي» ٩‏ شباط (فبرایر)» أي قبل حوالي ساعة من خمود میب 
القتال من أجل الوزارة» عاد قاسم فكرر اتصاله هاتفيا بعارف من «قاعة الشعب» التي كان 
قد انتقل إليها مع معاونيه. هذه المرة ‏ واستنادا دوما إلى عارف - التمس إنقاذ حياته والسماح 
له بمغادرة البلاد. ولكن الأجواء كانت مشحونة بقوة ضده» وترك بلا خيار غير الاستسلام 
غير المشروط”" . 

وتم اعتقال قاسم عند الساعة ۱۲:۳۰ وكان معه المهداوي وطه الشيخ أحمد ومساعد 
صغير. وبعد مواجهة قصيرة مع أعضاء مجلس قيادة الشورة حاول عارف خلالمهاء دون 
جدوی. الحصول منه على اعتراف بأنه هو وحده ‏ أي عارف نفسه - خطط لانقلاب ١5‏ تموز 
(یولیو). أجريت لقاسم ورفاقه محاكمة ميدانية عسكرية وحكم عليه بالإعدام بإطلاق النار 
عليه من قبل فرقة إعدام. وتم تنفيذ الحكم عند الساعة ۱۳:۳۰. 

وهكذا انتهت سيرة «عدو الشعب». حسب تعبير إذاعة بغداد التى أذاعت النبأ بعد 
دقائق . أما اليوم» فيعترف غير قليل من آولتك الذين وقفوا ضده في تلك الساعة با عامة 
الشعب كانت تكنّ له حبا مخلصا يفوق حبها لأي حاكم آخر في تاريخ العراق الحديث. 

وأذى دمار قاسم إلى أن تميل كفة ميزان المقاييس المخيف ضد صالح الشيوعيين. 
ولكنهم ۸ يكونوا قد فقدوا كل شيء بعد. صحيح أن مقاومتهم حمدت في جانب الکرخ» 
ولكن المعركة استمرت في الكاظمية وعقد الأكراد» ضمن بغداد. وفي ميناء البصرة طول نهار 
٩‏ شباط (فبراير) وليله. وقاتل الشيوعيون كما لا يقاتل إلا الإنسان الذي يعرف أن اهزية 
تعني إقفال كل باب للرحمة. وإن كان لديهم أية أوهام حول هذا الأمر فقد زالت هذه 
الأوهام بفعل البلاغ رقم ۱۳ الصادر عن مجلس قيادة الثورة عند الساعة ۸:۲۰ من مساء ۸ 
شباط (فيراير) الذي جاء فيه : 


«نظراً للمحاولات اليائسة للعملاء الشيوعيين ‏ شرکاء عدو الكريم”" في الجريمة ‏ 


. أحاديث أجريت مع أشخاص قوميين يفضلون عدم ذكر أسمائهم‎  )۲۵( 

(17) «الرئيس عارف يروي قصة الساعات الجاسمة»» ثورة ١5‏ تموز تعود إلى أصحابها (بيروت» 0۱۹۲۳ 
ص .6١-59‏ 

0۲۷ «الکریم» اسم من أسماء الله الحسني » وهذا الاسم استخدم هنا بقصد الاشارة إلى عبد الكريم قاسم 
الذين حور اسمه بهذا الشکل معاناً في شتيمته . 


۹۹ 


لزرع الفوضی في صفوف الشعب. وتجاهلهم للأوامر والتعلییات الرسمية» فقد کلف قادة 
الرحدات العسكرية والشر طة والحرس القومي بالقضاء على كل من یعکر صفو السلام . وإننا 
ندعو آبناء الشعب الخلصین إلى التعاون مع السلطات بالاعلام عن هؤلاء الجرمین 
وابادتهم»۳۲. 

ولکن الشك كان قد بدأ يتسلل بالفعل إلى نفوس جماهير التعاطفین الذين وقفوا ال 
جانب الشيوعيين. والواقع أن صفوفهم المساعدة بدأت تتقلص. وهكذاء ففي عقد الأكراد 
وصلت قوة المقاومة في ذروة النضال یوم ۸ شباط (فبراير) إلى ما يقرب من ٤٠٠٠‏ رجل» 
ولكنها تناقصت بعد ظهر التاسع منه إلى حوالى ۰۱۵۰۰ ول تعد تزيد صباح العاشر عن 
حوالى ۰0۰۰ كلهم أعضاء في الحزب الشيوعي أو من مؤيديه الأقربين. وكان قائدهی محمد 
صالح ال احد سكرتيري الحزب» بجري مسحاً للوضع عند الظهر اعترف بعده أن عقد 
الأكراد لا ملك قوة تشكيل مصير بغداد, وأن الأمر الهم فعلا هو انقاذ الحزب وکادره؛ 
وبالتالي فإنه» وبعد عملية تأخير تسمح له بسحب أعضاء الحزب» وضع حدا للمقاومة 
النظمة فى هذه المنطقة. وتوصل المدافعون عن الكاظمية إلى استنتاج ممائل عند الساعة الثامنة 
من مساء اليوم نفسه. أما في البصرةء حيث كان الشيوعيون قد وضعوا أيديهم في لحظة معينة 
على مبانٍ حكومية أساسية» فإنهم صمدوا في عدد من الأقسام العّالية حتى غروب ۱۲ شباط 
(فبرایر)۳. 

ونما مجدر ذکره آن كل الناطق التى قاومت الانقلاب البعثي - کمدينة الثورة والشواكة 
والكريمات والشاكرية والکاظمية وعقد الاکراد - کانت بلا استثناء, مناطق شيعية» والأخيرة 
كان يقطنها الأكراد الشيعة (الفيليون) أما البقية فيقطنها العرب الشيعة . ولكن هذا لا یز 
التوصّل إلى الاستنتاج بان العامل الطائفي هو الذي أضفى على الصراع شكله أو اتجاهه أو 
لعب دوراً سببياً أساسياً. وبدءاً. كان أفقر فقراء بغداد يعيشون في هذه المناطق المشار إليها . 
0 بلدة الكاظمية الواسعة النطاق. التي تضم شيعة من مراتب اجتماعية آخری» كانت 
العارضة المسلّحةمحصورة بالبهية» الحي الذي يسكنه عمال النسیج, والشعلة, مكان ساكني 
الأكواخ الطينية» والمدرسة الثانوية في شارع المحيط» المسمى أيضا شارع موسكوء والذي 
كان يديره الطلاب والعمال الشیوعیون وأكثر من هذا فان للتفسير الطائفي أن يتعارض مع 
ثلاثة عوامل أخرى. أولاً» إنه في هذه الرحلة - ولکن ليس بعد ۱۹۲۳ - كانت أكثرية قيادة 
حزب البعث في العراق مؤلفة من الشيعة: ه من أصل ۸ (انظر الجدول ۱۷ - .)١‏ ثانياء 
بسبب «الإرهاب الاسودم ومیل البعثيين في السنوات القليلة الفائتة إلى تحويل الناطق التي 


(۲۸) «الوقائم العراقية». العدد ۷۷۱ في ۱۸ شباط (فبرایر) ۰۱۹۲۳ ۱ 

(۲۹) أحاديث أجريت مع عضو نة بخداد الحلية وعضو الکتب العمالي اللحق بسكرتارية اللجنة الرکزية 
للحزب الشيوعي ساعد محمد صالح الم على تنظیم القاومة في عقد الأكراد. ونشرة وكالة الأنباء 
العراقية رقم ۱۰ في آذار (مارس) ۰۱۹۳ 

(۳۰) انظر ص ۲٣٤‏ . 


هم أكثرية فیها إلى مناطق «مغلقة» للحزب. فان الکثر من العرب السنة الشیوعیین آو 
التعاطفین مع الشیوعیین طلبوا الأمان في الأقسام الأفقر من الدينة حيث كان لحزبهم مواقم 
منيعة. وإلى هذه الأقسام 0 المدينة سارع المزيد من السنة الشیوعیین وخصوصا 
لكر مدي الل ول مع ارتفاع مستوى الثورة البعثية. وهكذاء وعلى الرغم 
من أن المقاومة جرت في 0-6 شيعية 7 القوة المقاومة كانت خليطاً من الشيعة ال 

وی فإنه ما من شك في أن الحزب الشيوعي هو كان سا دوم بزمام المبادرة والتوجیه . 
والأمر المثير للاهتمام في هذا المجال هو أن الشخصيات الرئيسية في هذا القتال كانت في 
أكتزيتها من العرب السنة كما هو مبين في الجدول ۰۱-۱۸ وعلى العموم. فقد كان 
السکرتیر الأول» حسين الرضي. شیعیا. ومع ذلك وبعد قول هذا كله. لا يمكن الا 
الاعتراف بأنه ما مد ن حي سني وقف في وجه الانقلاب البعني أو إلى جانب الشیوعیین. 
من يعض اسر هذا في أن العرب السنة > لكونهم أقلية في العراق» يميلون ‏ ككل - إلى 
الاتجاه القومي العربي أكثر من فئات السكان الأخرى. ولكن علينا أن نتذكر هذا آن 
التقسيم الاقتصادي يختبىء وراء التقسيم الطائفي في بغداد. کا في كل مكان من جنوب 
البلاد . وبكلمات آخری؛ فإن المذهب الشيعي كان هناء ولزمن طويل. مذهب ضحايا 
الاضطهاد. تاماً كا أن المذهب السني كان مذهب الطبقات الهيمنة اجتماعياً. وهذا لا يعني 
انتفاء وجود شيعة 2 أثرياء اف اة فقراء ولا إنكار أن الشيعة الذین آصبحوا آغنیاء حافظوا 
على نفسية الحرومین. كما لا يعني كذلك أنه يمكن فقراء السنة أن یطوعوا القانون لصالهم 
بسهولة أكبر ما یفعل فقراء الشيعة. وني کل حال فقد كان بيت القصید إظهار أن الصورة 
كانت أقل بساطة مما يكن أن یوضح التفسیر الطائفي . 

وی تقدیرات الشیوعیین أن لا أقل من ۰۰۰۰ «مواطن» قتلوا في القتال الذي جری 
من ۸ إلى ٠١‏ شباط (فبراير) وخلال الاصطياد الشرس للشيوعيين من بيت إلى بيت في الأيام 
التي تلت(۳. آما البعئیون فیقذرون خساثر حزیهم بثانين شخصا؟. وذكر مصدر في الفرع 
الأول من مديرية الأمن العراقية للمؤلف في العام ۱۹۲۷ أن عدد القتلى الشيوعيين يومها 
وصل إلى حوالى ۰ قتیلا . وقدّر مراقب دبلوماسي أجنبي حسن الاطلاع ولا يرغب في ذکر 
اسمه مجموع عدد القتلى بحوالى ۰ ویتضمن هذا الرقم ما يزيد على مثة جندي سقطوا 
داخل وزارة الدفاع و«شيوعيين کثرین). 

وعلى كل حال» فإن الجرح الذي أصاب الحزب الشيوعي كان عميقاً وأثبت ‏ في ما 
بخص أعضاء الحزب - أنه كان مجرد مقدّمة لسنة طويلة من الرعب الذي لا ناية له كما يبدو. 
وجاء الحكام الجدد يحملون حساباً يريدون تسويته» بحماستهم الثأرية» وذهبوا في ذلك إلى 
(۳۱) صالح دكلة» عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مؤتمر صحافي عقده في براغ «الأخبار» 

(بروت)۰ ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۱۳ 
(۳۱) حزب البعث (جناح علي صالح السعدي). «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تجربته في 

العراق». (بروت؟» ۰۱۹14 ص ۷۰. 
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أقصى الحدود سيعة الحظ. وعوملت الناطق التي وقفت في وجههم وكأنها بلد عدو. وانتشرت 
قوات الحرس القومي ووحدات من القوات المسلحة تمشّط البيوت وأكواخ الطين في هذه 
المناطق. وجرى إعدام كل شيوعي - حقيقي أو مفترض - لإبدائه أقل مقاومة أو لجرد 
الاشتباه بنيته في المقاومة. وأرهق عدد الذين اعتقلوا هذه الطريقة السجون الموجودة فتم 
تحويل النوادي الرياضية ودور السینما والمساكن الخاصة وقصر النهاية» وحتى جزء من شارع 
الكفاح في الأيام الأولى» إلى معسكرات اعتقال. وكانت الاعتقالات تنفذ بموجب قوائم 
رع سابشا: ولا يمكن تجنب ارتكاب الخطأ في تقدير المصدر الذي جاءت منه هذه 
القوائم أو من هو الذي صاغها. ولکن هنالك ما آکده اللك الأردني حسين بعد سبعة آشهر 
في حديث شخصي منفرد مع محمد حسنين هیکل» رئيس تحرير «الأهرام»» جری في فندق 
«كريون» في باریس» ويستحق الإيراد هنا: 


«تقول لي إن الاستخبارات الأميركية كانت وراء الأحداث التي جرت في الأردن عام 
۷ . اسمح لي أن أقول لك إن ما جرى في العراق ني ۸ شباط (فبراير) قد حظي بدعم 
الاستخبارات الأميركية . ولا يعرف بعض الذين يحكمون بغداد اليوم هذا الأمر ولكني أعرف 
الحقيقة . لقد عفدت اجتماعات عديدة بين حزب البعث والاستخبارات الأميركية» وعقد 
أهمها في الكويت. أتعرف أن. . . محطة إذاعة سرية تب إلى العراق كانت تزود يوم ۸ شباط 
(فبراير) رجال الانقلاب بأساء وعناوين الشيوعيين هناك للتمكن من اعتقاهم 
وإعدامهم؟)”. 

ولیسن واضحاً ما الذي دفع الحسين إلى قول هذه الأشياء. فالواقع أنه لم يكن أبداً 
صديقاً لحزب البعث» ولکن ملاحظاته یکن أن تُقرأ في ضوء ما کشف آخیرا من أنه كان 
يقبض راتبه منذ العام ۷ من «وكالة الاستخبارات المركزية» (مي . آي . ٍي)۰۳۳ وربما 
كان على صلة بالموضوع أن نضيف أن عضوا في قيادة البعث العراقي ۰۱۹۳ طلب عدم 
ذكر اسمه. أكد في حديث له مع المؤلف أن السفارة اليوغوسلافية في بيروت حذرت بعض 
القادة البعثيين من أن بعض البعثيين العراقيين يقيمون اتصالات خفية مع ممثلين للسلطة 
الأميركية. ويبدو أن أكثرية القيادة في العراق لم تكن مدركة لا قيل إنه كان يجري . وكائنا ما 
كان الأمر» فمن الضروري أن نبين» لصالح الحقيقة» أنه كانت أمام البعثيين ‏ في ما يتعلق 
بأسماء الشيوعيين وعناوينهم - فرصة كبيرة الجمع مثل هذه المعلومات في الفترة ۱۹۵۸ - 
۹ عندما عمل الشیوعیون علناء وقبل ذلك خلال سنوات «جبهة الاتحاد الوطني» 
(۱۹۵۷ - ۱۹0۸) عندما تم التعامل بين الطرفين على المستويات كافة . وال هذاء فقد أثبتت 
القوائم المذكورة كونها قديمة التاريخ . وعلى الأقل فإنها لم تقد البعثيين بشكل مباشر إلى 
الشيوعيين البارزين. وعلى العموم » فقد كان بعض هؤلاء خارج البلد. وكان عبد السلام 


۰۱۹۱۳ رمم «الأهرام» (القاهرة)» ۲۷ أيلول (سبتمب)‎ 
The International Herald Tribune (Paris), 19 - 20 February 1977. 0 


۳۰۰ 


الناصري*" في موسكو في مهمة لم يكشف عنهاء وكان عزيز الحاج”" في براغ عضرا في هيثة 
تحرير «بجلة العالم الماركسية». وكان زكي خيري في الصين الشعبية» ولدى عودته في ذلك 
الوقت بالذات لجأ إلى حزب «توده» (الشيوعي الإيراني). وان عامر عبد الله يعيش في 
المنفى في بلغاريا بأمر من الحزب» آما بهاء الدين نوري فكان يقضي في مكان ما من أوروبا 
الشرقية فترة نقاهة من مرض أل به. وتسلل قادة شيوعيون آخرون إلى كردستان أو غيروا 
عناوينهم . وعلى العموم» فإن حمدي أيوب العاني» عضو لجنة بغداد» وقع في الشرك الذي 
نصبه له البعثيون. وإذ فقد شجاعته أثناء التجربة الصعبة فإنه خان سكرتير الحزب هادي 
هاشم الأعظمي» الذي أجبر على الاعتراف بأسرار أخرى» ولكن بعد أن أصبح آعرج وكير 
ظهره. وأخيراً. وني ۲۰ شباط (فبرایس) اعتقل حسين الرضي» السكرتير الأول للحزب . 
وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي استخدمت لجعله يتكلم فإنه لم خضع . وتوفي تحت 
التعذيب بعد أربعة أيام. وعندما أعلنت الحكومة الجديدة» في الات نباً وفاته رسيا فا 
أوردت الوقائع على طريقتهاء وأعلنت يوم ٩‏ آذار (مارس) أنه قد حكم على الرضي» ومعه 
محمد حسين أبو العيس”". العضو السابق في الکتب السيامي, وحسن عوينة» وهو عامل 
وعضو ارتباط اللجنة الركزية» يوم ه من الشهر نفسه بالشنق حتى الوت لأنهم حملوا السلاح 
1 وجه السلطة» ولتحریضهم «عناصر فوضوية على مقاومة الثورة»» وأن الحكم نفذ صباح 
السابع من الشهر نفسه"۳. 

وناء كاهل الحزب الشيوعي الآن بمحنة تلو أخرى. وکان ما يجري تکراراً لكارثة 
4 ولكن على نطاق أوسع وأكثر کثافت والأذى الذي أصاب كادر الحزب هذه المرة شديد 
العمق. ول يسلم تنظيم حزبي واحد في الجزء العربي من العراق من المساس به. وطال 
العنف حتى النساء. وتزايدت الإعدامات التي كانت تتم بعد حاکمات سريعة. وشل الجزع 
أوصال المتعاطفين مع الحزب . ووصل تأثير الخوف حدوده القصوى"”". ومرة ثانية» وکا في 
العام ۰۱۹6٩‏ بدا وكأن ساعة الحزب قد دقت. 

واستمرت هذه الأوضاع » بدرجة أو باخری. خلال الأشهر التي كان البعث يمسك 
فيها بزمام السلطة. ولم يختر البعثيون أنصاف الول. إذ إنهم كانوا يأملون في القضاء على 
الشيوعيين مرة واحدة وال الأبدء أو إنهم كانوا يريدون إقناع أنفسهم بأن الشيوعيين اما 
كانوا يدفعون ضرائب استحقت عليهم منذ زمن» الأمر الذي يبرر لهم للبعثيين - أفعالهم 
تماماً. وعلى العموم» فقد خفت درجة القمع نسبياً في نيسان (أبريل). وكان الشيوعيون 
(۳۵) حول الناصري انظر الجدولين ۱-۱۲ في الکتاب الثاني و۱ - ۲ في هذا الکتاب . 
(۳۰) حول عزیز احاج انظر الجدولين ۱-۱۳ في الکتاب الثاني و۲۱5 في هذا الکتاب. 
(rv)‏ حول أبو العیس انظر الجدول 4 - 5 في هذا الکتاب . 
ME!/ 1196/ A/ 6 of 11 March 1963. (۳‏ .8.8.0 وتم الحصول على تفاصيل الوقائع الاخری الواردة في 

هذه الفقرة من الفرع الأول لادارة الأمن العراقية ومن آشخاص مطلعین ولا بریدون ذکر أسمائهم . 
)۳٩(‏ من أجل توثيق واسع النطاق للعنف الذي ارتکبه «الحرس القومي» في هذه الفترق انظر: الحكومة 

العراقية, «المنحرفون» (بغداد. 1954). 


۱۳۱ 


الذين نجوا من الاعتقال حتی ذلك الوقت قد اختفوا عن الأنظار. وركز جال الحيدري 
ومد صالح العَبّي ۰۳۱ عضوا الکتب السياسي اللذان ورئا القيادة الباشرة للحزب؛ 
اهتمامهم| کلیا على نقطة حيوية واحدق ألا وهي إنقاذ من يكن انقاذه من الشیوعیین وسحبهم 
من بغداد والدن الأخرى إلى الریف العراقي» وبتحدید أكبر إلى ريف کردستان. وکانت 
الحرب ضد البعث قد أصبحت مقصورة على الجدل وال هجمات اللفظية» وأدیرت صيغة 
الحرب هذه كلياً من الخارج» بواسطة «صوت الشعب العراقي»» الإذاعة التي يبدو أن 
استديوهاتها كانت توجد في لايبزيغ وبرلين الشرقية في حين وجدت محطة بها في بلغارياء 
وإذاعة «اللجنة العلیا لحركة الخارج للدفاع عن الشعب لعراقی »» الي أنشئت في براغ» في ف 
۲ آذار (مارس)» وكان يديرها الشاعر محمد مهدي الجواهري«“ 1 

وعلى العموم» فان الشقاق الذي حصل بين البعث والناصريين العراقيين في أيار 
(مايو)» ثم مع عبد الناصر نفسه في تموز (يوليو)» واستثناف الحرب مع الأكراد في ٠١‏ 
حزیران (یونیو) بعد أن كانت قد توقفت مع سقوط قاسم. آبرز ال حا كير شور ان 
بالعزلت وشعورهم - بالتالی - باللاآمان الذي یعیشونه. الأمر الذي عرضهم لأن یصبحوا 
أكثر عنفاً تجاه آعدائهم . وهكذاء عندما استعاد الشيوعيون شيئاً من روحيتهم وجددواء في 
۱ حزيران (یونیو) مقاومتهم للسلطة البعثية ووقفوا علناً إلى جانب الأكراد"“. وأكثر من 
هذاء عندما حاول ما بين ١6١‏ و ۲۰۰ جندي ورتيب شيوعبي الميول الاستيلاء على أكثر 
معسكرات العراق حساسية ‏ معسكر الرشيد - وامجوم على سجن المعسكر رقم ۰۱ الذي 
كان جتجز فيه شيوعيون مدنيون وضباط من الجيش» ونجحوا في القبض لفترة قصورة على 
حازم جواد. وزير الداخلية» وطالب شبیب. وزير الخارجية, والمقدم الجوي منذر 
الونداوي. قائد الحرس القومي الذي ذهب إلى المعسكر للتفاوض* رد البعثيون باللجوء 
إلى التطرف مجدداً. وم يكن الجنود الذين تورطوا في حادث معسكر الرشيد ينتمون إلى 
الحزب الشيوعي فعلا. بل إلى تنظيم شيوعي مستقل اختلق هذا الغرض» هو «اللجنة 
الثورية» الي يرأسها محمد حبيب» اللقب «أبو سلام»» وهو نادل مقهی . ولکن هذا م فف 
من الاتهام الموجه إلى عضوي المكتب السيامي جال الحيدري ومحمد صالح العَبَّلِء اللذین 
الاب لات بقل وأعدما يوم ۲۱ تموز (یولیو). 


(40) حول الحيدري وال انظر الجداول - ۱ في الکتاب الثاني و۲ -۱ و۱۲ -۲ في هذا الکتاب. 

)٤١(‏ ضمت هذه اطيئة ایشا بين آخرین» عضوي اللجنة المركزية عزيز الحاج وفرحان الطعمة والزعيم 
الشيوعي المتقاعد هاشم عبد الجبار والوزیرین السابقين الدكتور فيصل السامر والدكتورة نزهة 
الدليمي . 

(4۱) تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹۹۷ بعنوان «محاولة لتقییم ۸0۰۰۰ ص ۲۵. 

(4۳) حدیث أجري في أيلول (سبتمبر) 1474 مع حسن الشیخ راضي» عضو قيادة البعث العراقي عام 
۳ وبيان مجلس قيادة الثورة في ۳ تموز (يوليو) ۰۱۹۲۳ في «الجماهير» 4 تموز (يوليو). وتصریح 
للمدعي العام العسكري أثناء محاكمة المشتركين في الانتفاضة. في «الجماهير» ۱۸ تموز (یولیی) ۰۱۹۲۳ 


7 


الجدول رقم 8 - 
الا عدامات العلنة E‏ لأعضاء الحزب ۳ أو مؤيديه عام AY‏ 


. شباط (فبراير) الزعيم طه الشیخ أحمد, المؤيد لفترة للحزب‎ ٩ 

١‏ شباط (فبراير) الزعيم داوود الجنابي. العقيد حسين خضر الدوري. القدم ابراهيم 
كاظم الوسوي. وكلهم شیوعیون. 

۷ آذار (مارس) السكرتير الأول حسين الرضى. محمد حسين أبو العيس العضو السابق 
في الکتب السياسي, حسين عوينة ضابط ارتباط ملحق باللجنة 
المركزية . 

١‏ آذار (مارس) ملازمان. ۱٩‏ ا (ضابط صف). ۳ جنود. مدني واحدء لقاومتهم 
انقلاب البعث في معسكر السعد. وكلهم شيوعيون. 

5 أيار (مايو) المقدم خزعل علي السعدي. المقدم فاضل البياتي. ۸ ضباط آخرين» 
مدني واحد. لقاومتهم الانقلاب » و شیوعیون . 

۳ حزيران (يونيو) | ۲۸ شيوعياً لتورطهم في أحداث كركوك عام ۱۹۹ . 

۲ موز (يوليو) ۱ شيوعياً لارتكابهم «أعمالاً فوضوية» في في الوصل عام ۰۱۹۵۹ 

۳ موز (يوليق) ۳ شیوعین لاشتراکهم في أحداث الوصل ٠۹۵۹‏ . 

۳ تموز (یولیو) ۱ شيوعياء ۱۳ منهم جنود. للاشتراك في قتل العقید الشواف أو 
لنشاطات آخری في الوصل ۹ 

۱ تموز (يوليو) محمد صالح العبلي سکرتیر الحزب» جال الحيدري عضو الکتب 
السيامي ٍ عبد الجبار وهبة صحافي شيوعي بارز. 

۱ تموز (یولیو) ۱ جندياً ورتيباً (صف ضابط) شيوعياً لاشتراکهم في انتفاضة ۳ تموز 
في معسکر الرشید . 

۳ آب (أغسطس) | شیوعیان لدورهما في آحداث الوصل 19489 . 

۳ آیلول (سبتمیر) | ۱۵ شيوعياً ل «التآمره في الوصل. 

آیلول (سبتمر) شیوعیان لشارکتهیا في انتفاضة ۳ تموز (یولیو) في الرشید . 


() آعدم كذلك جندیان ومدني واحد في نیسان (آبریل) من أجل حوادث الوصل. ولکن لم يصدر اعلان 
رسمي باعدامهم . 


وعاد القمع الذي كان الشیوعیون ضحایاه لیبلغ ذروته مجدداً. ول ينته هذا الوضع إلا 
بسقوط البعث في تشرین الثاني (نوفمیر) . وني ذلك التاریخ كانت السجون العراقية تضم بين 
جنباتها ۷۰۰۰ شيوعي** ولکن هذا العدد ربا یکون قد زاد عن ۱۰۰۰۰ في وقت سابق 
)٤٤(‏ حصل المؤلف على هذا الرقم من الفرع الأول لادارة الأمن عام 1951 . 


۳.۳ 


(آذار/ مارس). وأكثر من هذاء فخلال الفترة القصبرة من حکم البعث صدرت اعلانات 
رسمية بٍعدام 4 شيوعياً (انظر الجدول ۱۸ - ۲). وما یعکس الروحية التي ينظر بها ال 
عملیات القتل الطرفة التي رواها العقید محمد عمران» العضو السوري في القيادة القومية 
للبعت. آثناء الوقر القطري السوري الاستثنائي للحزب عام ۰۱۹76 حيث قال: «بعد 
لمؤامرة الشيوعية”“ طلب من آحد ضباط الجيش (العراقي) اعدام اثني عشر شيوعيا ولکنه 
علن آمام عدد كبير من الحاضرين أنه لن یتحرك الا لاعدام خمسائة شيوعي ولن یزعج نفسه 
من أجل اثني عشر فقط»۳. 

وکان العدد الفعلي للمساجین الشیوعیین الذین حرموا الحياة أعلى بكثير من العدد 
لعلن رسمياً. والواقع أنه لم يعلن عن موت عضوي اللجنة المركزية عبد الرحیم شریف"* 
وحزة سلیان الحبوري”*. ولا عن موت نافع يونس“ سكرتير القسم العسكري للحزب» 
ولا الملازم هشام اسم‌اعیل ضفوت الذي كان مكلفا بالتنظیم الشيوعي اشام في القوات 
الجوية. وم يعلن شيء بخصوص سكرتير الحزب جورج تلو“ الذي ضعف أمام معتقليه 
وكان على وشك الكشف عا يعرف عندما قتله رفيقه عبد الرحيم شريف بمسدس كان قد 
نجح في إخفائه بطريقة ما في ثيابه"“. والواقع أن أكثر من ثلث مجموع أعضاء اللجنة 
لركزية - ۷ من ۱٩‏ - قتلوا بشكل أو بآخر. 

وعلم في ما بعد أن مكتب التحقيق الخاص لدى الحرس القومي قتل - وحدّه ‏ 4 ۱۱ 
شخاص. عثر على جثث 47 منیم خلال الفترة ۱۹۲۲ - ۱۹6 مدفونة في منطقتي الجزيرة 
والحصوة» على بعد ۷۰ كيلومتراً إلى الجنوب و ٠١‏ کیلومترا إلى الغرب من بغدادء على 


لوا وعثر في أقبية قصر النباية» الذي استخدمه المكتب مقر له» على كل أنواع أدوات 
لتعذيب الكريهة» بما فيها الأسلاك الكهربائية الزودة بکلابات والخوازيق الحديد المدببة التي 
كان المساجين يجبرون على الجلوس عليهاء وعثر كذلك على آلة ما زالت تحمل آثار أصابع 
مقطوعة. وكانت هنالك أكوام صغيرة من الثياب الملوثة بالدماء منثورة هنا وهنالك» وبرك دم 
على الأرضية ولطخات على الجدران”“. 


ول يكن للتجاوزات المفرطة ضد الشيوعيين إلا أن تثير الخلاف داخل حزب البعث 


ربما كانت هذه إشارة إلى انتفاضة معسكر الرشيد في ۳ تموز (يوليى) ۰۱۹۲۳ 

حزب البعث العربي الاشتراكى» وثيقة داخلية (منسوخة)» «ملاحظات الرفيق محمد عمران أمام الژگر 
القطري السوري الاستتنائی»» ۲ شباط (فبراير) ۰۱۹16 ص ۰۳ 

حول عبد الرحیم شریف انظر الجدولين ۱-۲ و۱۹ -۲ في هذا الکتاب . 

حول حمزة سلیان ابوري انظر الجدولين ۱-۷ و۱1 ۲ في هذا الکتاب. 

حول نافع يونس انظر الجدولين ۱-۲ في الكتاب الثاني و۱5 ۲ في هذا الکتاب. 

حول جورج تلو انظر الجدولين ۲۱ -۱ في الكتاب الثاني و ۲-۱5 في هذا الكتاب. 

المصدر: الفرع الأول لإدارة الأمن. 

«المنار» ۳ حزيران (یونیو) 1474 . والحكومة العراقیق «المنحرفون»» ص ۳۰- ۳۲ و۳۹ - ۰4۱ 
للتوئیق انظر: الحكومة العراقية «النحرفون». ص ۳۲-۳۰ و۳۹ - 4١‏ و٩٤‏ - ۵۱ وأماكن آخری. 


۳۰ 


نفسه الذي ضم دوماً بين صفوفه أناساً جدیرین وواعین . وتقول نشرة بعثية إنه قبل سقوط 
النظام ببضعة آشهر «بدأت تتساءل يوما بعد يوم: لمصلحة من هذه السیاسة؟»». قبل 
ذلك» وی أكثر من مناسبة» كان ميشيل عفلق. مؤسس الحزب وأمينه العام. قد اهتم 
بإعلان عدم موافقته على ما يجري . وكا كشف بنفسه أمام المؤتمر القطري السوري الاستثنائي 
عام 21974 فإنه: 


«في آیار [1977] أو قبله رجوت الرفيق حمدي”“ أن يذهب إلى بغداد وينبه الزملاء 
الأعضاء هناك إلى خاطر الارتجال. يومها. . . كان كل المعسكر الشيوعي يقف ضدنا. . . 
لهذا فإني الححت عليه أن يسأل الأشقاء في العراق» نظراً للمسار الذي اختظوه. ماذا حصل 
بالحياد الايجابي؟ ويعرف الرفيق حمدي أني حذرت باستمرار من سياسة سفك الدماء 
والتعذیب. كائنة من كانت الضحاياء لأن خلافاتنا مع الشيوعيين لا کا أن رر هذه 
الوسائل. لقد كان للثورة في أشهرها الأولى حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد الذين 
وقفوا في وجهها بقوة السلاح. أما بعد ذلك» وعندما صار لا يمر شهر أو أسبوع إلا ونسمع 
أو نقرأ عن إعدام عشرات الرجال» فقد أخبرت الرفيق حمدي أن هذا السار سيؤدي إلى 
ضرر كبير. وذهب حمدي إلى بغداد وعاد منهاء ولكن دون نتيجة تذکر. وقد يُقال إن عناصر 
غير حزبية داخل النظام”“ شجعت هذه السياسة» وهذا صحیح » ولكن كيف يكن البعث 
أن يتحمل مسؤولية الثورة والحكم في بلد عرب إذا كانت العناصر اليمينية تستطيع التلاعب 
به هذه السهولة؟ هل كان مسموحا تسليم الازِمّة لعناصر غير حزبية أو قليلة الضمير» عناصر 
ساعية إلى كسب رضی اليمين وهو ما جعل لها مصلحة أساسية في قتل الشيوعيين أو عناصر 
دفعها فهمها أو تربيتها إلى مثل هذا السار دون أن تعي ضرره وخاطره على البلد؟ إن الحزب 
هو الذي سيحاسب في النباية أمام الرأي العام في الوطن واخارج»*. 

ومن الضروري أن نضيف هنا أنه في الفترة ۱۹۱۳-۱۹۲۱ تزايد مؤيدو البعث 
العراقي كثيراً وبسرعة فائقة إلى درجة أنه لم تكن القيادة تستطيع أن تمتلك؛ في أحسن 
الأحوالء أكثر من فكرة فضفاضة عن نوعية الناس الذين تقودهم . وربما يكون بعض ضباط 
الجيش غير البعثيين» أو البعثيين بالاسم. من ذوي الیول اليمينية قد ضغطوا أيضا لاتباع 
خط متطرف المعاداة للشيوعية. ولكن أقل ما يمكن قوله. من ناحية آخری. إن هناك جالا 
للشك في أن بعثيين قدامى مثل المقدم الجوي منذر الونداوي» قائد الحرس القومي» أو عمار 
علّوش» رئيس مكتب التحقيق الخاص لدى الحرس القومي. أو سكرتير قيادة البعث العراقي 


حزب البعث. «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تجربة العراق» ص 74 . 

هدي عبد المجيد. عضو القيادتين القومية والقطرية العراقية. انظر الجدول 17 ١‏ في هذا الكتاب. 
من أجل بحث لطبيعة النظام وتركيبته راجع «الفصل العشرون». 

حزب البعث العربي الاشتراكي » وثيقة داخلية (منسوخة)ء «الداخلة الثانية للرفيق ميشيل عفلق أمام 
المؤتمر القطري السوري الاستثنائي»» ۲ شباط (فبراير) ۰۱۹16 ص ۲ . 


‘o 


علي صالح السعدي نفسه يمكنهم التهرب من السوولية عن الأعمال الوحشية التي كانت 
ترتکب . 

بعد سنوات. وبعد أن مر الوقت الكافي لشفاء جراح الشیوعیین, أثيرت داخل الحزب 
مسألة ما إذالم يكن الجنون وسوء القيادة هما ما آوصلهم إلى هذه النقطة. ولقد وصف 
«الیمینیون». بقيادة عامر عبد الله وبپاء الدین نوري » القاومة السلحة التي دعي إليها احزب 
وجماهيره يوم ۸ شباط (فبراير) ۱۹۲۳ بأنها «مغامرة» لم تؤد إلا إلى «مجزرة» لا لزوم ما. 
وقالوا إنه لم يكن لهذا التوجه من معنى في ضوء فشل قيادة الحزب في توفير الأسلحة لأتباعه أو 


تأمين سلامتهم . ورأوا كذلك أنه لا تمكن تبرئة الشيوعيين من المسؤولية عن إدخال وسائل, 


العنف لحل الخلافات السیاسیة. وبینا اعترف «الیساریون» بقيادة عزيز الحاجء بأن 
الحزب 7 يتخذ ترتيبات «حتی لتسليح کوادره» فإنهم أصرواء من ناحية آخری» على أن 
المقاومة التي أبداها الحزب أثارت «إعجاب» الناس و«رفعت معنوياتهم» وراستعادت للحزب 
تعاطف بعض الواقفين في منتصف الطريق». ولو ۸ تكن هناك أية مقاومة لكانت الخسارة» 
من حيث اطيبة والشعبية» لا تقدر بثمن . ولكنه لم يكن أمام الحزب أي خيار فعلً. لم يكن 
فتاللانو جه ی : «كان انقلابیوشباط [فبراير] يريدون تصفية الحسابات معنا. . 

بغض النظرعن الموقف الذي تبنيناه» . ودكان هؤلاء يعرفون جيداً القوة السياسية الكبيرة 30 
وأذاجرة تزكه له کل لحترا کی عب . «إن اليمين. . . ینسی أن كارثة حلت بحزبنا 
عام ۰۱۹8٩‏ واکتسحتنا بمثل ما فعلت اليوم؛ على الرغم من أن الحزب لم يفكر يومهاء ولا 
من بعيدء بالقاومة المسلحة». ولکن. إذا لم يكن قد جد طريق آخر مفتوح فقد كانت 
هنالك أخطاء كان من الممكن تجنبها. وكان أحد آسواً الأخطاء هو الفشل في السحب 
الفوري لكوادر الحزب إلى أماكن آمنة بعد ٠١‏ شباط (فبرایر) أي بعد انتهاء المقاومة في 
بغداد. «كانت النظیات مجمدة بالطريقة العتادة». وهی خطوة «غير ملائمة» عندما يكون على 
الحزب أن یتعامل مع «نظام معاد وشریر». ولکن «العامل الرئيسي» في وصول الحزب إلى قمة 
سوء الحظ كان خط «الدفاع السلبي» الذي اتبعه في الفترة ۱۹۵۹ - 19517. في هذه 
السنوات «اعتمدت استراتيجية حزبنا بكاملها على مبدأ خاطىء هو بالتحديد أنه بدل من 
أن نبدأ نحن الحرب الأهلية علينا تجنبها مهما كان الثمن. في الوقت نفسه. كانت القوى 
الأرى ..... تشحذ سکاکینها لتذبحنا في الوقت الأنسب. وبكليات آخری فاننا تخلینا عن 
البادرة للعدق للشورة الضادة». وکان لدی الحزب «آلاف الجنود والضباط» داخل الجيش 
وقاعدة تأييد واسعة بين الجاهير» ولکن آربع سنوات من الانتظار كانت كافية لأن تعني نهاية 
«أي جیش سياسى ثوري»» إذ إن مثل هذا الجيش «خلافا للجیش العسکري. لا يمكن 
وضعه قيد الحركة بين الفينة والأخرى بإشارة ودعوة صادرة عن القائد العام». 

«تمسك قيادة الجيش العسكري بزمام الانضباط العسكري الذي تميزه قوة الاعتياد. 
وهذه قوة رهيبة. وعند أول إشارةء تتحرك الوحدات إلى العمل. . . آما قائد الشورة - 


(08) تعميم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقييم. . .)2 ص ۲۰ - ۲۲. 


۳۰۹ 


الحزب - فلا يمكنه أن يدعو القوات» حسب رغبته» إلى الثورة إذا لم تكن هذه القوأت نفسها 
مدفوعة بمزاج عال يدعوها للعصیان». 

ولكن مشاعر العصيان كانت في «حظة انحسار» يوم ۸ شباط (فبراير)» وكان ذلك ناجاً 
في بعضه عن الحث المستمر ل «العناصر الثورية» في الجيش. ولكنه كان يعود ااا ال 
انقضاء ء أربع سنوات من اللا حسم الشيوعي ومن «الدفاع السلبي» الذي تبناه الحزب . 

«لو لم یوزط لينين جيشه السياسي الثوري في معركة حاسمة يوم ۷ تشرين الثاني 
(نوفمير) ۰۱۹۱۷ ولو أن المدعوين إلى العمل تأخروا بذلك مدة 4؟ ساعة» لضاع ذلك 
الجيش”“ وربا لم يكن لثورة تشرين الأول (أكتوبر) أن تصنع التاریخ . أما بالنسبة إليناء فقد 
استسلمنا لوهم أن باستطاعتنا الحفاظ على جیشنا الشوري العظیم, 4 بنيناه في ظروف 
ثورية غير عادية سادت الفترة ۱۹۵۸ - ۰۱۹۵۹ في ظل الدفاع السلبي أو الراقبة السلبية إلى 
الیل : . متجاهلين بذلك قانون الشورة الذي صاغه لينين: «الانتظار يعني الموت»» أي 
موت الثورة. . .. لقد خسرنا معركة ۸ شباط 1978 منذ العام 60011989. 


لا شك في صحة أن هزية الحزب عام ۳ کانت تعود اساسا إلى تراجعه عام 
۹ ولكن ليس من الواضح اما أن تراجع العام ۱۹۵۹ كان خطأ سياسياء لأنه في 
العام ۱۹۵۹ كما في العام ۳ کان ارب یتذبذب صعوداً وغبوطاء وكانت الأمور صعبة 
عليه من الباطن. وهناك أيضاً أنه لا يبدو أن الحزب وجد أمامه خيارات كثيرة» على الأقل 
بسبب توزع القوى عالياً وبسبب ارتباطاته الدولية. والواقع أنه يبدو أن الحزب» ونتيجة 
للتضارب بين متطلبات وضعه الداخلي ومترتبات التزاماته الخارجية» قد وقع في نوع من 
الحتمية التي عززت تعرضه للكارثة . 


وإذا ما أخذ في الحساب كل التعاقب السابق للظروف وظهر أن الاحتمال كبير بانه كان 
یستحیل تجنب هزية ۰۱۹1۳ فهل كان يکن تحاشي العنف الذي رافق افزیة؟ طبعا كان 
یکن ألا يكون رد فعل البعثيين هذه الشراسة لو أن الشیوعیین کانوا «متعقلین» او کت 

يفضل البعض - «وديعين» ولم يقوموا بأية مقاومة يوم الانقلاب. ولكن الحقيقة هي أن عنف 
۳ ير ال حد كبير بعنف ۱۹۵۹ الذي تدل قراءة التاريخ بإمعان على أنه لم يكن نقطة 
انطلاق مستحدثة في الحياة السياسية العراقية . والواقع : ألا یفسر عنف ۱۹۵۹ مثلاء وإلى 
درجة كبيرة» بعنف السجون الملكية عام ۱۹۵۳ أو بالعنف القبلي والعرقي السابق أو 
بالعنف ما بين الأحياء والعائلات أو بضغائن الموصل أو كركوك أو بحالات العنف الأبكر؟ 


)4٩(‏ قارن مع ملاسظة لينين في العام ۷ بأن: : «نجاح الثورة الروسية والعالمية يعتمد على نضال يومين 
أو ثلاثة» . ولكن لينين كان يبالغم عن وعي طبع فالفترة الواتية لانقلاب ثوري في روسیا في خریف 
۷ ربا كانت أسابيع أو شهرا أو اثنين. 
تعمیم شيوعي داخلي صادر عام ١91737‏ بعنوان «محاولة لتقييم . ع کی ۲۴ د 
انظر ص ۳۵۷ وما يليها من الکتاب الثاني . 


من الواضح أن سلسلة السیبات هنا لا متناهية. وإذا كان الرء ميالاً إلى أن ينسب العنف» 
جزئياً على الأقل» إلى تأثيرات عقائدية فسیکون عليه أن یفسر ایضاً کیف حدث آن نشأت 
هذه العقائد». ولاذا تأثرت عقول أو جماهير الناس مهاء سواء بين العراقيين الحاليين أ 1 1 
الاطر الابعد والأوسع . من الواضح أن ليس لهذا النوع من الاستطلاع نباية. والواقع آنه 
عندما ينظر المرء في الأمور إلى 1 فانه يجد أن صعوبة القاء اللوم أو الادانة تأخذ في 
التزايدء وكثيراً ما تجد القوى السياسة نفسها متورطة في سلسلة معقدة من الأسباب التي لم 
تحركها هي نفسهاء والتي أبعد منالاً من إمكان سيطرتها عليها . 


الفصل التاسع عشر 


تركيبة الحزب الشيوعي وتنظيمه 
 1900(‏ 197۳( 


كان التغيير الأبرز الذي طرأ على تركيبة اللجنة المركزية للحزب في السنوات 66 
۱۹۳ هو الارتفاع الحاد في الوزن العددي للعرب ال وبع أن انخفضت نسبة هؤلاء 
إلى ۲ ,۱۵ بالمئة من الفترة ۱۹٤٩‏ - ۱۹۵۵ فإنها تصاعدت عا الآن إلى ۳۷,۳ بالمثة. 
وبکلیات آخری. فقد أصبحوا الآن. حسابیا بمثل ما کانوا عليه من قوة على مستوی القيادة 
في أيام فهد. أي كما في الفترة ۱۹۱ - ۱۹٤۸‏ (قارن الجدول ۱-۱۹ في هذا الکتاب مع 
احدول ۱-۲۵ في الكتاب الثاني). ويبدو أن التغيير كان إلى حدّ ما نتيجة طبيعية 
ل «تعريب» خط الحزب في العام ٥‏ ونتيجة اشا وإلى درجة کر لعودة الجناح ذي 
الأكثرية العربية السنية «وحدة الشيوعيين» في العام ۱۹۵۲ إلى الجسم الأساسي للحزب. 
وربما كان هنالك ثمة رابط بين هذا التطور وتصاعد أهمية العربي السني عامر عبد الله في 
لفترة ١904‏ - 1951. ويجب ألا يعنى هذا بالضرورة أن عامر عبد الله كان لا یزال تحت 
تأثير المبدأ الطائفي أو أنه رجا وجدها وسيلة سياسية لتقدم رجال من تملكته الخاصة إلى 
لأمام. وليس هناك من دليل على هذا على الإطلاق. وربا كان ما عمل هنا هو الیل 
«المناطقى ) » ربما عن وعي او ریف طبه كليا؟ ذلك أنه من أصل ۲۲ عضوا هم مجموع 
عضاء ء اللجنة المركزية التي قادت الشيوعيين في أيام موجة الم كان هنالك ما لا يقل عن 
خمسة من العرب السنّة من بلدة عانة الصغيرة (هم : عزيز شريف مسؤول أنصار السلم» 
وعزيز الشيخ مسؤول منطقة الحزب الوسطى» وعبد الرحمن شريف مسؤول مكتب التعليم 
واللجنة الاقتصادية في الحزب» وشريف الشيخ مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية. 
وعامر عبد الله نفسه)). ولکننا تكون ثانية أنه لا يعرف ما إذا كان أي من هؤلاء مديناً 
بمركزه لعامر عبد الله. وقد لا يكون لنا في هذه ال حالة إلا أن نشير إلى القدرة الشهيرة للعانيين 


)١(‏ انظر الجدول 1-۷ في هذا الكتاب. 


الحدول رقم ١-8‏ 
إجمالى العلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية للفترة من حزيران (يونيو) ۱۹۵۵ وحتى شباط (فبراير) ۱۹۲۳ 


الطائفة أو الأصل العرقي 
مقدرا كنسبة مئوية من 
جموع ۱ طلاب سابقون 
العراق المدينيين مهنيون اختصاصيون 
محامون ٩‏ 
معلمون 1 
مهندسون ١‏ 
مساحون ١‏ 
ياقات بيضاء بدرجات منخفضة 
عمال 
ضباط سابقون 
بورجوازية تجارية صغيرة 


لا معلومات 


ی EN IKI‏ نح ETE‏ 3 سس 
اب لكت ود دب سه ده 
لس دل لس 


الطبقة العمالية 
الطبقة الفلاحية 
الطبقة التوسطة الدنیا 


(أ) في هذا لا يدرج الاشخاص الذین خدموا في اللجنة أكثر من مرة إلا مرة واحدة. 
عائلات الأسياد 


(ب) بمن فیهم ۲ من أبوة عربية - هندية وا من أبوة عربية - كردية . 
آخرون , (ج) ‏ بن فیهم ۱ عربي ‏ هندي وا عرب كردي . 

طبقة الأسياد العليا المفتقرة (د) من فيهم شيعيان كرديان فيليان. 

(ه) ۱شيعي كردي فيلٍ. 

(و) ١‏ أرمني مستعرب والبقية كلدان مستعربون. 

(ز) ١‏ أرمني مستعرب وکلداتیان مستعربان. 


على التقدم أو على الأقل ‏ ابراز آنفسهم بقوة في أي میدان یدخلونه من ميادين الحياة. وني 
الفترة الزمنية الجاري بحثها هنا كان كل من: الزعيم الرکن جلال الأوقاتي آمر سلاح او 
وعلي شكر رئيس اتحاد نقابات العمال» وتوفيق منير نائب رئيس حركة أنصار السلم» والعقيد 
المهندس رجب عبد المجيد سكرتير اللجنة العليا للضباط الأحرار» والمقدم الركن محمد جید 
عضو اللجنة الاحتياط للضباط الأحرار» وحمدي عبد المجيد عضو القيادتين القومية والقطرية 
رب البعث» اما عانيًاً بالولادة أو بالاصل. وکذلك كان أيضاًء وان من ناحية مهم 
الأخوان عبد السلام وعبد الرحمن عارف. وکن تفسير طاقة العانیین واصرارهم اللحوظین 
في سعيهم للوصول بظروفهم الاجتاعية. فقد كانت بیئتهم غاية في القسوة والشح . واذا 
كانت بلدتهم تعود بتاريخها إلى القرن الثامن عشر قبل البلاد. إلى أيام حمورابي أحد أعظم 
ملوك بابل - وكان اسمها يومها «هانا» - فإنها تعاني من وجودها على بعد حوالى ۱۲ ميلا من 
الضفة الغربية للفرات ولا تكاد تملك أي عمق بل إنها معزولة بمنحدرات الصحراء التي 
تعلوها . وآرضها القابلة للزراعة نادرة الوجود إلى درجة أن سکانها اضطروا إلى زراعة بساتين 
النخيل» أو «احویقات» کا تسمی محلياً. في وسط النهر. وكانت عانة قد عرفت اا آسعد 
قبل نهاية القرن الاضي. وكانت - کا يقول العانيون - «زهرة» محافظة الرمادي» ول تكن تعد 
۰ نسمة - كما هي الیوم - بل ما يتراوح بين ۳۰ و*ع ألفاً من السكان. وم تكن تقتصر 
على أن تعمل كرابط بين الجزيرة وبادية الشام بل كانت متخصصة أيضاً في انتاج العباء ءات 
العربية . وعلى العموم. فإن دخول سلع مانشستر إلى العراق وتأسيس معامل الغزل والنسيج 
في بغداد را سلا عل الشرقه الينوية في اة ریا تمظع ماه عل اجرب 
۰ أميال باتجاه الجنوب الشرقي» إلى بغداد. حيث يعيش الآن معظمهم أو ذريتهم في 
الكرخ وتعيش البقية في حي بني سعيد في الر صافة. ومن الواضح أن لهذا العوامل تأثيرا في 
النسيج القوي بمثل ما للميول الثورية من تأثير, عل ااا إلى البعض من عانيي 
بغداد. 

ولكن الواجب يفرض عدم البالغة بشأن تعددية العرب السئة في اللجنة المركزية في 
هذه الفترة لأنه» على الرغم من انخفاض نسبة العرب الشيعة على هذا المستوى من ٤1,۹‏ 
بالمئة في فترة ۱۹۵۵-۱۹6٩‏ إلى ٤‏ ,۳۳ بالشة في فترة ۰۱۹۱۳-۱۹۵۰۵ وانخفاض نسبة 
الأكراد من ۳۱,۳ بالمئة إلى ۲۱,۳ بالمئة (انظر الجدولين ۲۵ ١‏ في الكتاب الثاني و9١‏ - ١‏ 
في لهذا الکتاب). فان الفتين استمرتا في لحب ادوا حوية داحل الخذرب. وکان. طبيعيا آن 
يتمسك الأكراد بقوة خلال هذه السنوات كلها بتنظيهات الفرع الكردي. وشغل الشيعة» من 
ناحيتهم» معظم المراكز احساسة ضمن جهاز الحزب. وهكذاء ففي الأشهر التي كان 
الشيوعيون خلاها في ذروة نفوذهم لم يشغل الشيعة منصب السكرتير الأول فحسب بل شغلوا 
أيضاً مراكز مسؤولي بغداد ومنطقة الفرات الأوسط الحزبية والمنطقة الجنوبية الحزبية ومكتب 
الفلاحين والتنظيم العسكري للحزب". وباستثناء السیحیین, الذين كانت لهم حصة 


(۲) انظر الجدول ٦-۷‏ في هذا الکتاب. 


۱۳ 


مطابقة لنسبتهم من السکان. فإن الأقليات غير السلمة بقیت غير ذات أهمية ضمن بنية 
القيادة الشیوعية . 

وکذلك فان مقارنة الجدول ۱-۱۹ رفي هذا الکتاب) بالجدولين ۳-۲۵ وآ ۲۱ (في 
الکتاب الثاني) تظهر بوضوح أن اعضاء اللجنة المركزية هذه الفترة کانوا أكبر سناً وأطول 

مشاركة في الحركة الشيوعية منهم في أية مرحلة سابقة من تاريخ خ الحزب. وهکذا فليس هناك 

الآن إلا ۲,۸ من أعضاء اللجنة دون السادسة والعشرين من العم وهناك ما لا يقل عن 
٩‏ بالمئة فوق الخامسة والثلاثين. أما الأرقام النظيرة للفترة ١449‏ ۱۹۵۵ فكانت ۳۳,۳ 
و8,: بالگ وكانت للفترة ۱۹4۸-۱۹6۱ تبلغ ١14, ۳۲, ١‏ بالتة. وأيضاء هناك الآن 
۹ ,۳ بالمئة من أعضاء ء اللجنة محملون عضوية الحزب منذ آکثر من ٠‏ سنوات . أما الرقم 
النظير في أيام فهد فکان ۱۰,۷ بالة7 وکان للفترة ۱۹64۹ - ۱۹۵۵ لا يزيد عن ٤,۸‏ 
بالمئة. ببساطت لقد أصبح الشيوعيون حزبا قديما في أرض العراقيين. 

وكا في المراحل السابقة كلها فان أياً من أعضاء اللجان المركزية للفترة ۱۹۵۵ - ۱۹۲۳ 
لم يكن يعمل في الأرض . وعلى العموم. فان ۲ بالمئة منهم كانوا من أصول فلاحية. وكان 
في هذا تقدم بسيط عم كان عليه الأمر ني في الفترة ۱۹١١-4‏ . وفي الفترتين نفسيهم| 
انخفضت نسبة الأعضاء الذين كانوا عمال اصلا من ۲۸,۱ بالعة إلى ۱۳,۳ بالشت ونسبة 
الذين کانوا عمالاً فعلا من ٩‏ بالمئة إلى ۱۱,۷ بالشة. وليس أقل مغزى من ذلك ترسيخ 
الهنیین الاختصاصیین لدورهم إذ حصلوا في هذه السنوات على نسبة عالية وصلت إلى 
۷,۲ بالگة. 

والاکثر إثارة للاهتمام بكثير هو حقيقة أن ۳۲ بالمئة من مجموع عضوية اللجان الرکزية 
جاءت من عائلات «الأسياد» (انظر الجدول ١ ١5‏ في هذا الکتاب)؛ بمن في ذلك تک 
لوحظ قبلا" . - کبار الزعماء آنفسهم . وهذه ظاهرة تجدها لدى بقية الأحزاب آنا وفي هذه 
الأيام“» مثلاء هناك من ينسّب إلى الرسول محمد أصول أحمد حسن البكر» رئيس مجلس 
قيادة الثورة الحالي؛ وصدام حسين» نائب الرئيس والأمين العام المساعد للقيادة القطرية 
للبعث. وليس المهم ما إذا كانت هذه الادعاءات أسس أم لاء المهم هو أنها تطرح في 
التداول. وعلى کل ففي حالة معظم القادة الشيوعيين تبقى المسألة هي مسألة التحدز من 
«أسياد» من بلدات المحافظات الصغيرة ومن الطبقات المتوسطة الدنيا أو الأفقر. ولأن نسبة 
التعليم بين هؤلاء أكبر منها بين شرائح الشعب المتواضعة والمستاءة فإنه لا يستغرب على 
الإطلاق أن يكونوا هم في القدمة أو أن يكونوا بين قادة الثورة أو عدم الاستقرار التفجر في 
بغداد منذ ۱۹۵۸ - أو بالأحرى منذ الحرب العالية الثانية - الذي تعود جذوره - جزئیا - ال 


(۳) انظر الجدول ۵۰-۱۷ في الکتاب الثاني . 

)٤(‏ انظر ص ۱۷ و۲۲. 

(#) أيام تألیف الکتاب الذي ظهرت طبعته الأولى بالانكليزية عام ۱۹۷۸ (المترجم) . 
(ه) انظر الجداول ۱-۱۹ و۲۱ -۱ في الكتاب الثاني و۲ -۱ و7 5 في هذا الكتاب. 


۳۳ 


الانقطاع الذي آصاب الاقتصادات الحلية القديمة والبنی الاجتاعية الريفية العتيقة والناجم 
عن ربط العراق بالأسواق العالية . والواقع أن الثورة العراقية» في بعض من مظاهرهاء ثورة 
للبلد أو للمحافظات ضد مدينة العراق الأولى أو ضد الطبقة الحاكمة للمدينة الكبرى 
رالتروبولیتان)» وهي طبقة خدمت بالفعل» وان عن غير وعي» کمزلق دوالیب سيامي 
للقوی السياسية التي لا ترحم والخاصة بالأجزاء التقدمة من اقتصاد العالم. ولا بد هنا من 
التذكير بأن الثورة استمدت الكثير من طاقتها من العناصر السکانية التي انتقلت خلال العقود 
الا رنه أن الخمسة السابقة إلى بغداد آتية من القری القبلية وبلدات الحافظات شديدة التأثر 
سلباً پذا الوضع الستجدم کالشرفاوية والعائية رالتکارنة. . , وهلم جرا: 

وتحمل مغزى عماثلا حقيقة أن عدداً غير قليل من القادة الشیوعیین - وكثير منهم من 
سلالات الأسیاد - کانوا أبناء رجال دين غير بغدادیین. وکان والد بهاء الدين نوري «مدرسا» 
في جامع ساح رحيمين في السليمانية» ووالد عامر عبد الله مؤذناً في أحد جوامع عانق ووالند 
عزيز شريف وعبد الرحيم شريف خطيبا في الجامع نفسه» وكذلك كان والد شريف 
الشیخ". وكانت أمثال هذه الأمور تحصل أيضا على المستويات الأدنى في الحزب . ففي 
النجف» وكا آشرنا في مکان آخر"» كان العدید من الشیوعیین الناشطین آبناء «علماء» أو 
أقرباء لهم . ویبدو أن الکثر من العوامل نفسها عملت هنا كما عملت في حالة «الأسیاد» في 
بلدات الحافظات ومنبا: انحطاط هيبة رجال الدين أو نفوذهم السياسي أو أوضاعهم 
المادية» وخصوصا بين الصفوف الأدنى مرتبة منبم» نتيجة للضغوط السلبية التي مورست على 
البنية الحلية الوجودة لاقتصاد بدائي وقوی سياسية عتيقة. وکان من نتيجة هذا قيام الأبناء 
بلعب آدوار شبيهة بتلك التي لعبها أبناء. الطبقة الدنیا من رجال الدین في تاريخ الانتلجنسيا 
الثورية الروسية في القرن التاسع عشر. 

في هذه الفترة شه د الحزب تضیرات حادّة في عضویته, صعوداً ول ثم هبوطاً. وباعتراف 
الشيوعيين أنفسهم فان الحزب لم يكن يعد أكثر من «بضع مئات» عشية ثورة ۱۹0۸ . وهذا 
ما يوحي - بالمناسبة - بأن الأعضاء البالغ عددهم ۷ والذين عثر على آسیائهم في لوائم 
الجزب التى استولت عليها الحكومة في الفترة ۱۹۵۳ - ۱۹۵6 التي ركزنا عليها اهتماما واسعا 
في فصل سابق*» كانوا يشكلون ‏ بکل احتال - اجمالي عدد الاعضاء في تلك الأيام. وعلى 
العموم» ففي منتصف ۰۱۹۵۹ وكا ذكرنا في مكان آخر"» تضخمت العضوية إلى حد 
أقصى قدر با یتراوح بين ۲۰۰۰۰ و۲۵۰۰۰ عضو. وبکلیات أخرى» فإنه تضاعف حوالى 
خسین مرة. ولکنه عاد فتراجع في آواخر صیف تلك السنة وبعد انتعاشه في الخريف 


(3) انظر ص 355-09. 

(۷) تعميم شيوعي داخلي صادر عام ۱۹3۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي العراقي في فترة 
تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰0۱۹7۵ ص ۰۱۳ 

(۸) انظر ص ۳۷۱ في الكتاب الثاني وما يليها. 

رف انظر ص ۰۲۰۳ 


والشتاء التاليان» تابع تراجعه السابق» وفي بداية ۱۹۲۳ انخنض عدد أعضائه إلى حوالى 
۰ عضو. ويبدو أن أهم منظمات الحزب ‏ منظمة بغداد ‏ كانت تعد ۱۳۹ عضوا في 
العام ۶ وربين 0۱۱۰۰۰۸۰۰۰ في منتصف ۹ ورحوالى ۵۱۰۰ في شباط 
(فبراي) ۰۱۱۱۹۲۳ باستثناء تنظيمي الجيش والشرطة في بغداد الکبری, اللذين کانا يخضعان 
مباشرة للجنة العسكرية للحزب اللحقة بسكرتارية اللجنة المركزية”٠.‏ وکنا قد قدمنا سابقاً 
تفسبرات لهذه التذبذبات الحادة في قوة الشیوعیین۹۳. 

وكذلك فاننا عرضنا في أمكنة آخری من هذا المؤلّف لواحدة أو آخری من سات 
الكادر الحزبي أو عضويته بشكل أعم . ويمكن العثور على تفاصیل بهذا الخصوص في الجداول 
من أ 5: إلى أ-58. ولسوء الحظ. فان محتويات هذه الجداول ما أن تكون شديدة 
التجزئة أو شديدة التحدید. وال درجة لا تسمح بالخروج منها بأية استنتاجات. ويوحي 
الجدول أ 55» الذي يبين مهن ۱۱۶۲ شيوعيا ناشطا معتقلين عام ۱۹16 في قلعة نقرة 
السلمان الصحراوية بأن الجنود والعّال والضباط والطلاب والهنیین الاختصاصيين کانوا 
يشكلون الکونات الأكثر وزناً داخل الحزب» أما التجار والفلاحون فهم الأقل وجوداً ضمن 
الكادر. ويشير الجدول أ 10 المتعلق بمنظمة الناصرية في العام ١477‏ إلى الأهمية المستمرة 
للطلاب في قاعدة الحزب. ولكن» وکا يمكن الاستنتاج من الجدول أ- 5 المتعلق بتنظيم 
بغداد للسنة نفسهاء فإن نسية العضوية بينهم» وبشكل نسبي, ربا لم تكن في العاصمة 
بأهميتها في المحافظات. وتشير الأرقام الاحصائية الواردة في الجدول أ 1۷ إلى انتخابات 
الطلبة الجامعيين في تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۵۹ وهي الأكثر حرية بين الانتخابات التي 
آجریت في العهد القاسمي» وكدل عل آن الجر ان شنک نی کلية ریم 
(النسائية) وكلية الشريعة الاسلامية. وأقوى في تلف العاهد التقنية وکلیات الطب وطب 
الاسنان والزراعة والتربية والتجارة وأنهم اشترکوا في النفوذ مع القومیین والحافظین في 
کلیات الفنون والعلوم واحقوق وافندسة. 

وأدى النمو الهائل للحزب - بالضرورة - إلى تکاثر الخلايا والفروع . ويبين الجدول أ 
45 ما أدّى إليه تطور تنظيم بغداد في العام 21477 بينم يبين ابحدول أ 5غ التطور المماثل 
للتنظيم في إحدى الحافظات. التي هي محافظة الناصرية. وتفسّر الجداول نفسها بنفسها. 

ونظراً لأن الكثيرين من الأعضاء ابشدد لم يكونوا يمتلكون إلا القليل من التثقيف 
الشيوعي » ولا کانوا یتلکون - أحيانا ‏ أية قرابة شم باحزب» فقد واجهت القيادة صعوبات 
كبيرة في اخضاعهم لسيطرة منهجية . وللتعامل مع هذه المشكلة وتوسیم کادر احزب ورفع 


انظر امحدول أ- ۳۹ في الکتاب الثاني . 

حدیث أجري مع عضو في لجنة بغداد الحلية عام ۱۹۱۳ 
حول اللجنة العسكرية انظر الجدول أ 4۳ . 

انظر ص ۲۰۷ - ۲۱۱ و۲۳۳ وما يليها وه75 وما يليها. 


۳۱۰۵ 


مستواه تم تشکیل «اللجنة التنظيمية الرکزیة» في خريف ۸. . وللسبب نفسه تم الترکیز 
على دور «لحنة التربية المركزية» أو «مکتب التدریب» والأجهزة الساعدة له . 


ومن أجل تشدید قبضة القيادة على الحزب تم خلق جهاز ارتباط والحاقه بسكرتارية 
الحزب. وربط بهذا الجهاز مسؤولو الکتب العمالي والمكتب الفلاحي ولجنة بغداد ولجنة 
الموصل والفرع الكردي ومنطقة الحزب الجنوبية ومنطقة الحزب الوسطى ومنطقة الفرات 
,الأوسط الحزبية*» وكذلك مسؤولو صحافة الحزب وأجنحته داخل النظیات الجماهيرية 
الساعدق كأنصار السلم واتحاد الطلاب واتحاد الشباب. . . وهلمٌ جرًا . 


وبالإضافة إلى هذاء ولغرض أو لآخرء فقد شكّل عدد من الأجهزة الأخرى. مثل 
«مكتب الطوارىء» الذي أسس عام ۱۹۰۹ وكرس نفسه لدراسة الإجراءات الضرورية 
لواجهة محاولات اسقاط قاسم. و«نة التوجیه الديموقراطي» التي سعت منذ تأسیسها عام 
۱۹2۱ إلى بث روح جديدة في النظمات التي ضرا قاسم بقسوة. وکان للجنة مهمة شکلت 
في مرحلة آبکر من تاريخ الحزب أن تعود الآن إلى داثرة الضوی ألا وهي «لجنة العلاقات 
الخارجية»» أي اللجنة المختصة بالعلاقات مع الأحزاب الشيوعية في الخارج . 

وبخلاف هذاء فقد بقيت بنية الحزب أساساً کا كانت عليه في أيام فهد» أي آنها 
استمرت في الاعتاد على الأسس المهنية والجغرافية» واستمرت في الخضوع للروابط العمودية 
والركزية التشددة. 


(۱۵) كان الفرع الكردي يضم منظیات الحزب في محافظات آربیل والسليانية وکرکولك . وضمت منطقته 
الجنوبية منظماته في البصرة والعمارة والناصرية . وکانت تتبع مسژول المنطقة الوسطی منظیات الکوت 
وديالى والرمادي, أما منظمات کربلاء والحلة والديوانية فكانت بإمرة مسؤول الفرات الأوسط . 


"15 


الفصل العشرون 


النظام البعثي الأول 
أو 
نحو حكم الحزب الواحد 


بعد سقوط قاسم أصبحت لحزب البعث سلطة واسعة النطاق. وتركزت خيوط الحكم 
الرئيسية كلها تقريباً في يده. وهكذا فإنه سيطر- بلا أي التباس - على «المجلس الوطني لقيادة 
الثورة» الذي شكل قلب السلطة الفعلية للنظام الجديد". وكا يتضح من الجدول ۱۰-۲۰ 
فقد حصل البعثيون على ۱۲ مقعدا من أصل ۱۸ في مجلس القيادة. وكان بين هؤلاء البعثيين 
كل من علي صالح السعدي, نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية» والقدم الركن صالح 
مهدي عیاش وزير الدفاع والمقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف» وزير المواصلات» 
وحازم جواد وزير الدولة لشؤون الرئاسة؛ وطالب شبیب. وزير الخارجية» وحميد خلخال» 
وزير العمل» وكلهم أعضاء في الحزب منذ أكثر من خس سنوات. وكان الزعيم أحمد حسن 
البكرء رئيس الوزراء حديث الانتساب إلى الحزب نسبياً. إذ انضم إليه عام .197٠‏ ومع 
ذلك. فقد كان ینظر إليه على أنه الشخصية الحزبية العسكرية المركزية. وعلى العكس من 
ذلك فان أمير اللواء الركن طاهر يحبى. الذي انتسب للبعث عام ۰۱۹۲ فكان من كل 
النواحي بعثياً بالمصادفة. وهذا ما لا يكن قوله عن منتسبين جدد آخرین - مغل الرئيس 
الركن اتور عبد الفادر الحديثي. سكرتير المجلس» والزعيم الجوي الركن حردان عبد الغفار 
التكريتي» قائد سلاح او والعقید الرکن خالد مکي افاشمي. معاون رئيس الأركان ‏ 
الذين أثبتوا في السنوات القليلة التالية التزامهم الأكثر ثباتا واستمرارية. أما عضوا الجلس 


(1) كان للمجلس الحق. بين أشياء أخرى» في إصدار القوانين وتعيين مجلس الوزراء وإقالته. وفي أن 
يتصرف كقيادة عليا للقوات المسلحة ثم ومنذ ٤‏ نيسان (أبريل) ۰۱۹۳ كقيادة عليا للشرطة والحرس 
القرمي» وفي الإشراف العام على شؤون الجمهورية با فيها المتعلق بالاستخبارات العسكرية والأمن. 
وهذا ما ورد في البلاغ رقم ٠١‏ الصادر في ۸ شباط (فبراير) ۱۹۲۳ وقانون الجلس الوطني لقيادة الثورة 
رقم ۲۵ الصادر في ٤‏ نیسان (آبریل) ۳ : «الوقاشع العراقية» العدد ۱ تاریخ ۱۸ شباط 
(فبراير). والعدد ۷۹۷ تاريخ ۲۵ نیسان (آبریل) 1957 . 


۳۷ 


اللذان لم يكونا منتميين رسمياً إلى الحزب فهیا الزعيم الرکن عبد الغني الراوي والشیر الرکن 
عبد السلام عارف. وكان الراوي» الذي قاد يوم الانقلاب لواء الشاة الثامن إلى بغداد. 
والذي صار يقود الفرقة المدرعة الثالثة. ٠‏ متعاطفاً مع الفكرة الإسلامية الجامعة. وأما عارف 
فكان يميل دوماً إلى عبد الناصر. ولكنه كان في الوقت نفسه ‏ على أحسن ما يرام في علاقاته 

مع البعثیین» الذين أفادوا من سمعته الحسنة فرفعوه إلى رئاسة الجمهورية . ومع أنهم أضفوا 
4 المنصب صفة تشريفية لا أكثر فإ من البالغة القول في هذا الجال بأن عارف كان 
مجرد أداة تزيينية» على الاقل بسب التایید الذي ما زال يحظى به في صفوف الحيش. وکان 
عارف قد ازداد كذلك نضجاً وأصبح أكثر مرونة في أفكاره وأعمق خبرة في تکییف سلوکه مع 
ضرورات الساعة. 


وحصل البعثيون على الأكثرية في مجلس الوزراء کذلك» وحصلوا تحديداً على ۱۲ 
مقعداً من أصل ۰0۲۱ با في ذلك كل الوزارات الأساسية. وأسندت ثلاث وزارات أخرى 
إلى أعضاء بارزين في حركة الضباط الأحرار السابقة» وهم : الزعيم الركن ناجي طالب» 
قومي مستقل. والزعيم فؤاد عارف» كردي» والزعيم الركن محمد شيت خحطاب. التعاطف 
مع حركة الإخوان المسلمين". أما بقية الحقائب فذهبت واحدة منها إلى عائلة البرزنجي 
من كبار الملاكين الأكراد الأسياف وائنتان إلى عضوين سابقين في حزب الاستقلال اليميني 
الاتجاه الذي اندثر". وثلاث إلى أخصائيين ذوي نزعات محافظة مميزة© . 


وبشكل عام فقد حاول حزب البعث أن يحكم. في بغداد كا في المحافظات» بواسطة 
كادراته آو. وبكلام أدق» بواسطة «أعضائه الناشطين». ول يكن هذا النوع من العضوية. 


(۲) شغلت تسعة مقاعد من أصل الاثني عشر بوزراء بعثيين والثلاثة الأخرى بمؤيدين للبعث. وكان سبعة 

من البعشین اعضاء. في الوقت نفسةء في الجلس الوطني لقيادة الشورة, وأسياژهم واردة في ابشدول 
۱-۰ في هذا الکتاب. آما الآخران» الدکتور عزت مصطفی والدکتور سعدون حمادي فأوکلت 

الیها وزارتا الصحة والاصلاح الزراعي على التوالی. وحول هژلاء كلهم انظر الجدول أ .4٩‏ 
وللمژیدین الثلاثة ‏ وهم : ند الکریم العلي» مهندس عربي سني من الوصل. والدکتور هد 
عبد الستار الجواري» عربي سني من بغداد ورئیس نقابة العلمین؛ والدکتور مسارع الراوي» أستاذ 
جامعة عربي سني من راوة - ذهبت حقائب التخطیط والتعلیم والارشاد. 

(۳) حول ناجي طالب الذي أصبح وزرا للصناعة, انظر الجدول 5 ۲ من هذا الکتاب. وحول الزعیم 
فؤاد عارف» الذي أصبح وزیرا للدولةء > أنظر الجدول 1 ٤‏ من هذا الكتاب. وكان الزعيم خطاب» 
الذي تسلم حقيبة البلدیات عربيا سنيا من الموصل . 

)٤(‏ بابا علي» ابن الشيخ محمود. وقد أعطي حقيبة الزراعة. وحول هذا الرجل انظر الجدول ۲-۷ من 
هذا الكتاب. 

(ه) عبد الستار علي الحسين وشكري صالح زكي» وهما محاميان عربيان سنيان من بغداد. وأوكلت إليهما 
حقيبتا الاسكان والتجارة على التوالی. 

رح الالية لصالح کبت. وهو موظف حكومي كبير عربي شيعي من بغداد. والنفط للدكتور عبد العزيز 
الوتاري. وهو أستاذ جيولوجيا عربي سني من الموصل . والعدل لمهدي الدولعي۰ وهو قاض عربي 
شيعي من بغداد. 


۳1۸ 


أي عضوية «العضو العامل» تحدیدً, مفتوح الأبواب أمام الجميع ولا كان يسهل الوصول 
إليه. وللوصول إلى هذا المركز الرفيع من التراتب الحزبي كان على البعثي أن يمر بخمس 
مراحل آخری هي : «المؤيد» و«النصير» ‏ من مرتبتين نصير أول ونصير ثانٍ aa‏ 
و«العضو التدرب». وني شباط (فبراير) ۱۹۲۳ كان هنالك في هذه الراحل ما لا يقل عن 
۰ بعثي» بینا كان عدد الأعضاء العاملین ۸۳۰ عضوا فقط". وبکلیات أخرىء فان 
نسبة الأوائل إلى الآخسرين كانت ۱۸ إلى ۱. ولا تشمل هه الارقام الداشرة الواسعة من 
«الأصدقاء» غير النظمین الذین ن كيرا ما نشار گرا اق التائ عل تسه احزب . ول يكن لغير 
«الأعضاء العاملین» أن یشارکوا في انتخاب قيادة الحزب ولا أن یرتقوا إلى مراکز السوولية 
الحزبية . وكان ل «المتدربين» و«المرشحين» أن يعرضوا آراءهم في الاجتاعات الحزبية» وأن 
يصوتوا على سياسة الحزب ويتلقوا تعاميم الحزب السرية. ولكن بلا أي حق انتخابي. أما 
بعئیو المراتب الأدنى فكانوا يتمتعون بحقوق أقل ويتحملون الأعباء الكبرى. ويمكن كذلك 
الاستدلال على صفة الخصوصية الشديدة القتصرة على «العضو العامل» من حقيقة أن عدد 
هؤلاء الاعضاء ل يزد إلا قلیلا بين شهري شباط (فبرایر» وتشرين الثاني (نوفمي) 21438 إن 
يكن قد زاد على الاطلاق. في حين أن عدد «المؤيدين» و«الأنصار» تضاعف أكثر من ثلاث 
مرات خلال الفترة نفسها نفسها. ولم يكن الحزب دوماً بهذه القوة من التراتب. ويبدو أن تقسيم 
«الأنصار» إلى مرتبتين وإدخال مرحلة «المؤيد» التي استحدثت عام ١457‏ إنما استهدف ضبط 
التدفق صفوف ال حزب . وکذلك فقد آصیحت نخبوية الحزب م بعد تسلم علي 
صالح السعدي الدفقف ول يض طويل وقت قبل أن تصبح هذه المسألة موضع خلاف حاد 
ق آوساط الحزب الداخلية . ولقد اشتکی میشیل عفلق. خلال المؤتمر القطري السوري 
الاستثنائي لحزب البعث للعام ۰۱۹74 من أن. . 1 

«حزب البعث في العراق ضم الآلاف من الشباب العرب المناضلين والمجربين. ولكن 
هؤلاء حرموا من حق العضوية التي حصرت بالثات. ويقول بعضهم إنها تقل عن ثانمائة 
ويقول آخرون إنها تقل عن سبعائة. هذه المئات. . . موزعة على المحافظات الختلفة. . 
عشرات في كل محافظة. حكمت ملايين العراق. وهذا ما كان على تناقض كلي مع روح 
مبادئنا الحزبية)9), 

وكانت المسألة الأكثر جدية بكثير هي قلة انتشار الحزب بين ضباط الجيش بشكل عام . 
وهذا ما جعل الكثير من المراكز العسكرية الحساسة تبقى في أيدي غير البعثيين. ومهذاء فقد 
كان على رأس قيادات الفرق الخامسة والثانية والأولى» > على التوالي. > كل من الزعيم 
عبد الرحمن عارف”". شقيق الرئيس» والزعيم الركن ابراهيم فيصل الأنصاري» وهو قومي 
(۷) حديثان أجريا في ٩‏ أيلول (سبتس) 1474 مع هاني الفكيكي ومحسن الشيخ راضي, . عضوي قيادة 

حزب البعث عام 19451 . 
(۸) حزب البعث العربي الاشتراكي. وثيقة داخلية, «المداخلة الأولى للرفيق ميشيل عفلق أمام المؤتمر 


القطري السوري الاستتنائي» ۲ شباط (فبرایر) ۰۱۹1۶ ص ۸. 
)٩(‏ حول عبد الرحمن عارف انظر الجدول ۲۰-۲ في هذا الکتاب . 


۳۹ 


الجدول رقم a Ya‏ 
الجلس الوطني لقيادة الثورة 


شباط (فبراير) - تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ 


الوقع في الحكومة والحزب والقوات السلحة سس ١‏ النشاط السيامي السابق 


نائب رئيس الوزراء (۸ شباط (فبرایس - ۱۱ 
تشرين الثاني (نوفمبر)). وزير الداخلية (۸ 
شباط (فبراير) - ١١‏ أيار (مایو)). وزير الارشاد 
(۱۳ أيار (مايو) - ۱۱ تشرين الثاني (نوفمير) . 
أمين عام القيادة القطرية للبعث (حتى 7١‏ أيلول 
(سبتمبر)) . عضو القيادة القومية للبعث (حتى 
۱ تشرين الثاني (نوفمبر)). عضو المكتب 
العسكري للبعث (شباط (فبراير) ‏ ۱۱ تشرين 
الثاني (نوفمبر)) . 

وزير دولة (۸ شباط (فبراير) - ١١‏ أيار (مايو) . 
وزير الداخلية والشؤون الرئاسية (۱۳ أيار 
(مايو) - ۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر)). عضو 
القيادة القطرية للبعث (حتی ۱۳ تشرین الثاني 
(نوفمبر)). عضو القيادة القومية للبعث (حتی 
١‏ تشرين الأول (أكتوبر)). عضو الکتب 
العسكري للبعث (شباط (فبرایر) - ۱۳ تشرین 
الثاني (نوفمير) . 

وزير الخارجية (۸ شباط (فبراير) ‏ ۱۳ تشرين 
الثاني (نوفمبر)). عضو القيادة القطرية للبعث 


تابع جدول رقم Ns‏ 


الموقع فی الحكومة واحزب والقوات السلحة تاريخ التشاط السيامى السابق 
کت نی ومکان الولادة : 


(حتى 7١‏ آیلول (سبتمب)). عضو القيادة 
القومية للبعث (حتی ۲٩‏ تشرین الأول (اکتوبر)) 
عضو الکتب العسكري للبعث (شباط (فبرایر) - 


عضو القيادة القطرية للبعث (حتی 7١‏ آیلول 
(سبتمبر)) . أمين عام القيادة القطرية للبعث 
۲۷ أيلول (سبتمبر) ‏ ۱۱ تشرین الثاني 
(نوفمبر)). عضو القيادة القومية للبعث (حتی 
۱ تشرين الثاني (نوفمبر)). وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية (۷ تشرين الأول (أكتوبر) - 
۱ تشرين الثاني (نوفمبر) . 

عضو القيادة القطرية للبعث (حتى ١‏ تشرين 
الثاني (وفمبر)). رئيس تحرير «الجمهورية» 
(حتى ۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر) . 


الثاني (نوفمبر)). عضو القيادة القومية (؟ 
تشرين الأول (أكتوبر) - ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر)) . 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية (۸ شباط 
(فبراير) - ٩‏ تشرين الأول (أكتوبر)). وزير 
الأشغال العامة والإسكان (۷ تشرين الأول 
(أكتوبر) - ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر)). عضو 
القيادة القطرية للبعث (حتى 7١5‏ أيلول 
(سبتمبر)). 


تابع جدول رقم ۲۰ 


هاني الم كيك (eth‏ 


الفریق الرکن صالح | وزير الدفاع (۸ شباط (فبرایس) - ۱۷ تشرین 


مهدي عياش“ 


" أكان صديقاً للبعث في البداية. 


۱ 


الوقع في الحكومة والحزب والقوات السلحة |اهوية والطائفة 


عضو القيادة القطرية للبعث (75 آیلول 
(سبتمبر) - ۱۱ تشرين الثاني (نوفمير)) . 


ن | رئيس الجمهورية. قومي مستقل ناصري الميول 


ن أرئيس وزراء (۸ شباط (فبراير) ‏ ۱۷ تشرين 
الثاني (نوفمبر)) . عضو المكتب العسكري للبعث 
(حتى الیوم)*. عضو القيادة القطرية للبعث 
(77 أيلول (سبتمبر) وحتى اليوم). عضو القيادة 
القومية للبعث (75 تشرين الأول (أكتوبر) وحتى 
اليوم). بعثي منذ ۰۱۹۲۰ 


الثاني (نوفمبر)). عضو المكتب العسكري للبعث 
(حتى اليوم). عضو القيادة القطرية للبعث (5؟ 
أيلول (سبتمبر) وحتى اليوم). عضو القيادة 
القومية للبعث (7 تشرين الأول (أكتوبر) ‏ ۱۷ 
تشرين الثاني (نوفمبر)) . بعثي منذ 1481 . 


القدم الركن عبد | وزير المواصلات (۸ شباط (فبراير) ‏ ۱۷ تشرين 
الستار عبد اللطیف» الثاني (نوفمبر)). عضو المكتب العسكري للبعث 


الزعيم الجوي الرکن 


(حتى ؟؟). بعثى منذ منتصف الخمسينات. 


الموقع في الحكومة والحزب والقوات المسلحة 

ن | رئيس الأركان العامة (۸ شباط (فبراير) ‏ ۱۷ 
تشرين الثاني (نوفمبر)): بعثي اسمياً منذ 
۴ 

ن | قائد ارس القومي (۸ شباط (ف‌رایس - ۱۸ 
شباط (فبراير)). قائد الفرقة الدرعة الرابعة 
(۱5 شباط (فبراير) ۱۷ تشرين الثاني 
(نوفمبر)). بعلي منذ أواخر امسینات. 

ن | قائد القوات السلحة في محافظة الرمادي (۸ 
شباط (فبرایر) - ٠١‏ شباط (فبرایر)) . قائد الفرقة 
الدرعة الثالثة ۱ شباط (فرا 


مدير الفیلق المدرع (شباط (فبراير)). معاون 
رئيس الأركان (آذار (مارس) ‏ ۱۷ تشرين الثاني 
(نوفمير)) . بعثي منذ ۱۹۲۰ 

قائد سلاح ابو (۲۸ شباط (ف‌رایس - ۱۷ 


حردان التکر یی (0۳) تشرین الثاني (نوفمبر)) . بعثي منذ ۱۹٩۱‏ . 


الرئيس الركن أنور | سكرتير المجلس الوطني لقيادة الشورة (۸ شباط 


عبد القادر الحديثي” 


* '| (فبراير) - ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر)). بعثي منذ 
۱۹3۰ 


وقف إلى جانب علي صالح السعدي في الخلاف الحزبي عام ۱۹1۳ 
بعثي منذ أكثر من ۵ سنوات. 

ضم إلى الجلس في 7١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۳ 

غير بعثي ولكنه صديق للحزب. 


بعثى منذ ما 


يتراوح بين ۲ و4 سنوات. 


تاريخ 
ومكان الولادة 
عربي شيعي | ۱۹۳۰ بغداد 


5غ بتغداد 
أصله من سميكة 
في محافظة الرمادي 
۶ تكريت 


عربي سني 


4ء بداد 
أصله من تکریت 


۰ بغداد 


۶ بغلاد 
أصله من راوه 


الطبقة الوسطی الدنیا المهنية . 


(أم سنية) ابن محام 
1 5 


الطبقة الوسطى الدنيا 
التجارية. ابن تاجر قهاش . 


طبقة صغار الملاكين. ابن ملاك 
وجيه من «البيكات» وهما حاعة 
قبلية من تكريت. 


طبقة المقاولين الزراعيين الدنيا. 
ابن ضرّان" , 


طبقة الموظفين الوسطى. ابن 
موظف مدني في وزارة الدفاع . 


الطبقة الوسطی التجارية 
السدنیا. ابن عَلْوَجِي (تاجر 
حبوب) . 
الطبقة العسكرية الوسطى . ابن 
ضابط في الجيش في الجيش 
العثاني . 


الشريحة الدينية الوسطی. ابن 


أستاذ لغة عربية أصبح في 
ما بعد محاميا. 


الطبقة العسكرية الوسطى. ابن 
ضابط في الجيش العثماني . 

طبقة صغار الموظفين الريفية. 
ابن شرطي . 


الطبقة الوسطى التجارية 
الدنيا. ابن تاجر. 


الذي يضمن ناتج الأرض قبل الموسم . 


بعثي منذ ا 


قل من سنة . 


النشاط السياسي السابق 


عضو في حركة أنصار السلم 
(۱۹۵۱ - 4 


(انظر الجدولين ۲-۲ و۲۷ 
في هذا الكتاب) . 


عضو حركة الضباط الأحرار. 


حاول الانقلاب على قاسم في 
أيلول (سیتمبر) ۱۹۵۸. 


عضو حركة الضباط الأحرار 


عضو اللجنة الاحتباط للضباط 
الأحرار. انظر الجدول ۶-1 
في هذا الكتاب. 


النشاط السياسي السابق 


عضو اللجنة العليا للضباط 
الأحرار ۱۹5 - ۱۹6۸ 


عضو حركة الضباط الأحرار. 


عضو لجحنة الاحتیاط للضباط 
الأحرار . انظر ابحدول 4-5 
في هذا الکتاب . 


ضم إلى الجلس في ۲۸ شباط (فبراير) ۰۱۹1۳ 
أيام تألیف الکتاب الذي ظهرت طبعته الأول بالانكليزية عام ۱۹۷۸ (المترجم) . 


مستقل» والزعيم الرکن عبد الکریم فرحان*) الذي كان ييل بشکل متزاید إلى «حركة 
القوميين العرب» ال آل جات لرن انفضا مزاج العقيد الركن محمد مجيد"". مدير 
التخطيط العسكري» والمقدم الركن صبحي عبد الحميد”» مدير العمليات العسكرية» 
والعقيد الجوي الركن عارف عبد الرزاق» الذي قاد سلاح ا لجو من ۸ إلى ۲۸ شباط (فبرایر) 
۳. وكان آمر الشرطة العسكرية» العقيد سعيد صليبي» من قبيلة الجميلة» قبيلة 
عارف. وکان آببر اللواء الرکن طاهر جبی . رئيس الأركان ‏ وكا لاحظنا اا ا 
بالاسم فقط . بالمقابل» كانت قمة البنية العسكرية» أي منصب وزير الدفاع بید البعثي 
الخضرم والجرّب صالح مهدي عماش. ولاء الرئیس محبي الدین محمود. رئيس 
الاستخبارات العسكرية؛ فوق كل الشبهات أيضا. وأكثر من هذاء فقد آول الحزب انتباهاً 
خاضاً لسلاح الطیران ووضعه» منذ ۲۸ شباط (فبرایر)» بإمرة الزعيم الركن البعثي حردان 
عبد الغفار التكريتي . وفوق هذا وقبله» حاول الحزب الإمساك بقوة بكل ما يمكن من الفرق 
المدرعة. وبالإضافة إلى كتيبة الدبابات الرابعة» التي نفذت الانقلاب وكانت الآن في يد 
الحزب تماماً فإن الحزب سيطر على كتيبتي الدبابات الأولى والثالثة » اللتين أوكلت قيادتها - 
القدم الركن البعثي حسن مصطفى النقيب والرئيس الركن البعثي محمد المهداوي”٠.‏ وب 
كذلك أن الحزب كسب التعاطف السياسي للمقدم صبري خلف الجبوري» E‏ 
دبابات خالد . وفي الوقت نفسه كان العقید الرکن البعئي عبد الکریم مصطفی نصرت* 
قد ارتقی إلى قيادة الفرقة الدرعة الرابعة اشام كت پیدو آنه سمح للعقید الرکن البعثي 
خالد مكي افاشمي بالجمع بين واجباته کمعاون لرئیس الأركان وإدارة الفیلق الدرع . وعلى 
العموم» فان قيادة الفرقة الدرعة الثالثة ذهبت إلى عبد الغني الراوي؛ الاسلامي النزعة» كما 
قرا سابقا, 

وأذت قلة الدعم العسكري للحزب, والبعثية السلبية أو السطحية لعدد غير قليل من 
الضباط حديثي الانتاءء بالقيادة المدنية للحزب أو بالأحرى بعلي صالح السعدي» أمين 
عام الحزب - إلى الارتكاز المتزايد على الحرس القومي . ولم تكن هذه القوة تعد في شباط 
(فبراير)» في يوم الانقلاب» أكثر من ٠٠٠٠‏ رجل, ولكنها وصلت في أيار (مايى إلى 
۰ ون آب (أغسطس) إلى .٠٤٠٠١‏ وكانت مستمدة أصلا من «مؤيدي» البعث 
و«انصاره» و«أصدقائه). وبتعبیر غير حزبي فإتہا ضمت التحمسین والباحئین عن الخامرت كما 
ضمت متوحشين حقيقيين إن كان للمرء أن يحكم من خلال السلوك. وكان العقيد الجوي 


حول عبد الكريم فرحان انظر الجدول ۲-٩‏ في هذا الكتاب. 
حول محمد مجيد انظر الجدول 1 - ٤‏ في هذا الكتاب. 

حول صبحي عبد الحميد انظر الجدول 5 ٤‏ في هذا الكتاب. 

حول حسن مصطفی النقیب انظر اللندول ٩‏ - 8 . آما حول مك الهداوي فانظر ابلدول أ 4٩‏ 
حول نصرت انظر الجدول ١-۲١‏ . 

أحاديث آجریت مع بعثيين الا يرغبون بذکر أسمائهم . 


۳۳ 


منذر الونداوي”". قائد هذا الحرس منذ منتصف شباط (فبراير) وحتی مطلع تشرين الشاي 
(نوفمبر) والضابط البعثي منذ زمن» يتلقى أوامره مباشرة من علي صالح السعدي» واستمر 
يفعل ذلك حتى بعد صدور القانون رقم ۲۵ بتاريخ 4 نيسان (أبويل) الذي وضع الحرس 
زشعيا بإمرة المجلس الوطني لقيادة الثورة"٠.‏ وخلق التصاعد السريع في سلطة السعدي 
والونداوي والقوة العددية للحرس القزمي في البلاد نوعاً من الازدواجية العسكرية التي 
انتهت. مجتمعة إلى الجرأة الكبيرة التي اکتسبتها 0 بتوجيه إهانة جدية إلى الجيش - كا 
ی - وال معظم الضباط البعثيين أنفسهم . الاسم ب لك 
أن قيادة الحرس «تصرفت كا لو كانت هي السلطة الاعل» واصبحت «متهورة ومهووسة 
EY‏ إلى درجة آن رجاها «كثيراً ما آوقفوا ضباط الجيش وفتشوهم. وحتی أساؤوا 
معاملتهم»(. ونظراً لأن هذه القوة قم تکن مدعومة بالموهبة ولا بالبصيرة» ولأن قدرتها 
القتالية كانت - نسبياً - لا تذکر - إذ لم تكن تملك غير الأسلحة الخفيفة ‏ فإنها شكلت مصدراً 
للتمزيق السياسي أكثر منها تهدیدا مباشرة لصعود العسكريين. وبكلمات أخرى» فإنها 
اقتصرت على إهاب مشاعر الضباط من دون أن تقوي ‏ باي شكل فعال يد العنصر المدني 
في الحزب. وأكثر من هذاء فإنها بانتقامها الوجه ضد أعدائها السياسيين والقدر الكبير من 
القنرة التي لجأت إليهاء نجحت في جعل نفسها مكروهة عموماً وفي إلحاق أكير الأذى 
بصورة الحزب في أذهان الناس. وهو ما أدى أيضاً إلى إثارة الخلافات ولا ضمن الجالس 
الداخلية للنظام والحزب» د ثم أدى في النهاية إلى انشقاق كارثى معلن. 


لالم دا الفشل. وكان أحدها صغر سن معظم 
القادة الجدد. فأربعة من أعضاء ء مجلس قيادة الشورة کانوا في عشرینات العمر» وأحد عشر 
مهم کانوا في الثلاثینات ول يكن هناك غير أربعة في الأربعینات. عا إن وجود عنصر 
الشباب في الحكم ليس سب بحدّ ذاته ولكنه كان - في هذه الحالة - مترافقاً مع جهل فاضح 
وافتقار إلى المخيلة . ولقد قال عفلق في اجتماع مغلق خلال دورة حزبية عقدت 5 2۳۹۹۹4 
مشیراً إلى القيادة القطرية في العراق: «بعد الشورة [أي انقلاب شباط] بدأت أشعر 
بالقلق من فرديتهم وطريقتهم الطائشة في تصریف الأمور. واکتشفت أنهم لیسوا من عيار 
قيادة بلد وشعب» بل إنهم یصلحون لظروف النضال السلبي)”". وتحدث عفلق أيضاً عن 
أمور أخرى: عن «موقف مغمض العینین» تجاه أخطاء أعضاء في الحزب واحرس القومی» 


حول الونداوي انظر الجدول أ ٩‏ . 

انظر امامش (۱) في هذا الفصل . 

حزب البعث العربي الاشتراكي. وثيقة داخلية» «محاولة لتفسير الأزمة الراهنة ولتقييم تجربة الحزب في 
العراق» (شباط (فبرایر) ۰)۱۹74 ص 4 . 

انظر الجدول ۲۰ ۲۰ في هذا الکتاب 

«الداخلة الأولى للرفیق میشیل عفلق. ..» ص 4 . 


۳۳۵ 


فئات العمر ۱۹۲۳ 


احدول رقم ۲-۰ 
اجال العلومات الحياتية التعلقة بالحلس الوطنی لقيادة الثورة 


من شباط (فبراير) وحتی تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ 


تن ۳ 9 
واد ی ی 
مقدراً كنسبة مئوية من 


مجموع 1401 من سكان 
العراق الدینیین 


طبقات الدخل المتوسط 
الأدنى 
صغار الضانین 
تجار 
مهنیون 
تجار رجال دين 
رجال دين 
طبقات الدخل المتوسط 
موظفون 
رجال دين 
ضباط جيش 
ملاك وجهاء 
ملاك آرستقراطیون افتفروا 


بلدة محافظة صغيرة 

مولود في بغداد لعائلة حديثة ال هجرة 

من الجوار أو من بلدة محافظة صغيرة 

مولود في بغداد لعائلة حديثة ال هجرة من القرية 
مولود في بغداد و يمكن تحديد مكان الأصل 


وعن «نزوات» و«اهمال» ودارتجال» و«نزاعنات شخصية)7" و«تسابق إلى اللاصب 
والغانم»(۲. وکشف عفلق أن الأمور 


«وصلت آبعاداً جعلت الرفیق أحمد حسن البکر - رئيس الوزراء - الذي يحترمه 
الجميع » على حدّ ما أعرف على الأقل» لاخلاصه وسمو أخلاقه وتجربته وسداد رأيه. . . 
يقول لي في مطلع حزيران (يونيى : «كنت في السابق ألحظٌ الحبة في عيون الناس» أما الآن 
فان أهرب إلى الشوارع الخلفية غير المطروحة للابتعاد عن رؤية الناس وتجنب نظرات 
الكراهية))”” , 

۲ ويمكن تفسير الكثير من مشاكل النظام بافتقاره إلى برنامج مدروس . والواقع أن قادته 
کثیرا ما خلقوا الانطباع بانهم ضائعون. وقال علي صالح السعدي في ما بعد: «لقد ضعنا في 
الحکم». وکذلك فقد اعترف هو ورفاقه بأن انقلاب شباط (فبراير) اتسم إلى حد کبیر 
بكونه «قفزة إلى المجهول»*2. وصحيح أن القيادة القومية للحزب كانت قد أقرت قبل 
الانقلاب بثلائة أشهر أو نحو ذلك الدعوة إلى إعداد «برنامج مرحلي» للحكم المقبل. ولكن 
عندما اجتمعت القيادة في بيروت يوم ۱۳ شباط (فبراير)» أي بعد خمسة أيام من استيلاء 
البعث على السلطة في بغدادء اتضح أن هذا القرار لم ينفذ. وأخيراء جلس الدكتور منيف 
الرزاز - الأردني - والدكتور عبد الله عبد الدائم - السوري - وليس لأي منیا معرفة مباشرة 
شاکل العراق. وانجزا معاء في ثلاثة أيام متوالية» برنامجا”" يبدو في الجوهر علي الأقل - 
شدید الشبه بذلك الذي أعلنه رئيس الوزراء هد حسن البکر یوم ۱۵ آذار (مارس) من 
محطتي الاذاعة والتلفزیون"۰ ثم سرعان ما وضع على الرف بهدوء . 


ول يجد النظام له سنداً یعتمد عليه في ايديولوجية الحزب. وکان مفکر البعثيين الأول» 
میشیل عفلق قد توقف عن التفکیر والتنظر منذ مدة. وکانت الأحداث قد تجاوزت الأفکار 


(۲۱) الصدر السابقء صن ۳-۲ و . 

(۲۲) حزب البعث العربي الاشتراكي » «الداخلة الشانية للرفيق میشیل عفلق في المؤتمر القطري السوري 
الاستثنائي». ۲ شباط (فبراير) ۰۱۹16 ص ۵. 

(۲۳) «الداخلة الأولى للرفیق میشیل عفلق». ص . 

)۲٤(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي › «ملاحظات الرفیق علي صالح السعدي آمام المؤتمر القطري السوري 
الاستثنائي». شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۶ ص ۳. 

(۲۵) حزب البعث (جناح السعدي). «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تجربته في العراق»» 
ص ۰4۱ 

)۱۹7۷ الدکتور منیف الرزاز (الأمين العام لحزب البعث ۱۹5۵ - ۰)۱۹15 «التجربة الرة» (بیروت»‎ )۲١( 
ص ۷۸ (اشامش).‎ 

(۲۷) بکلیات مختصرة: وني ما یتعلق بالسياسة الداخلية» دعا البرنامج إلى نظام تشارك الجماهير فيه ب «إدارة 
وتوجيه الحكم والاشراف علیه» على ألا يقتصر الحكم على حزب البعث وحده بل أن يعتمد على جبهة 
تضم كافة النظیات «التقدمية والقومية». ومن أجل نص البرنامج المرحلي كما أعلنه البكر أنظر «البعث» 
العدد 149 في ۱۸ آذار (مارس) ۰۱۹۲۱۳ 


التى كان قد صاغها في الأربعينات والنصف الأول من الخمسينات. وعلى العموم؛ فحتى هذه 
الأفكار كانت شديدة العمومية وقليلة التحديد, كا كانت تحتوي على الكثير من بقايا منتجات 
الطواحين الرومانسية الأوروبية القدية» والقليل ما كان نتيجة للتفكير المنظم بخصوص 
الوضع ال حياتي العري. وكان للبعثي أن يبحث بلا طائل ني كل أدبيات حزبه ‏ مثلا- عن 
تحلیل موضوعي واحد لأي من مشاكل العراق» ولن يجده. وبدلا من الفکن لا يمكنه أن 
يعثر إلا على شعارات عريضة وغامضة. وبدا وكأن الكل عاجز عن انتاج الأفكار» على الأقل 
باللغة المفهومة لشخص شبه عامي مثل علي صالح السعدي, الذي اشتكى بعد كارثة البعث 
قائلاً: «لقد فتشنا حتى هلكنا عن مفكرين اشتراکیین يمكنهم أن يساعدونا ولكننا لم نجد 
أحداً0". ول يكن عفلق هو الغاية» فقد كان السعدي ومعظم رفاقه ينظرون إليه على أنه 
رجل من الطراز القديم ولا صلة له بالواقع . ولان هؤلاء كانوا فقراء جدا من الناحية الفكرية 
فإنهم وضعوا الكثير من الثقة في قواهم الجسدية. وكان الحكم هذه الطريقة أسهل بكثير. 
وكان دوستويفسكي قد قال مرة: «الأصعب هو امتلاك الفكرة والأسهل هو قطع الرؤوس». 
وبسبب فقدان البصيرة وعدم فهم الوضع الصعب الذي هم فيه» ولج البعثيون 
الطريق القاتل إلى حكم الحزب الواحد» ونجحوا بذلك في أن يؤلبوا على أنفسهم قوى من 
كل حدب سياسي وصوب . وكان لمنطق نظام الحزب الواحدء المكمل لنزوات سابقة» أن 
يقود البعثيين إلى تصعيد معاداتهم للشيوعية إلى حدود قصوى» ونتيجة لذلك» وبطريقة غير 
مباشرة» فإنهم أبعدوا عنهم العسکر السوفييتي بأسره» وسقطواء عن غير قصدء في لعبة 
«الحرب الباردة». وكان المنطق نفسه أداتياً في استتنافهم للحملة ضد الأكراد في شهر 
حزيران (يونيو)؛ على الرغم من أن عوامل سببية أعمق كانت فاعلة هنا في الوقت نفسه. 
وبحلول هذا الوقت كانت بقايا حزب الاستقلال؛ والناصريون عموماً والحركيون ضمناء وا لحز 
لعربي الاشتراكي حديث التأسیس«۰ قد أصبحوا كلهم معادين للنظام. وكان الحركيون قد 
خذوا يحتجون منذ عدة آشهر على حرمان النظیات «القومية التقدمية» من حرية العمل. وفي 
نيسان (أبريل) تحدثت الصحيفة الناطقة باسمهم في بيروت عن «صدامات دامية» وقعت في 
لوصل والكرخ وأماكن أخرى بين أتباعهم وأفراد احرس الوطتی(۳. وني ۲۵ أيار (مايو) 
صدر عن مجلس قيادة الثورة بيان يهم «الحركيين والرجعيين و«الأذناب» [تعبير بعثي يشير إلى 
لناصريين] والانتهازیین وعناصر حاقدة أخرى بتدبير «مؤامرة سوداء» ضد الدولة۰۳ وهي 
تهمة وصفها الحركيون فوراً بأنها «زائفة كلياً» ودمجرد محاولة لتخطية خطة:مدبّرة لتصفية 
لعناصر الوحدوية التقدمية العروفة بصمودها ونضافا القومي » داخل الجيش وخارجه)””. 


(۲۸) حزب البعث العربي الاشتراكي, «ملاحظات الرفيق علي صالح السعدي». ص ۰.۳ 

(۲۹) حزب ناصري مصغر يقوده عبد الرزاق شبيب» رئيس نقابة المحامين. 

(0) «الحرية» (بيروت)» ۲۹ نیسان (أبريل) ۰۱۹۲۳ 

(۳۱) «الجماهير» (بغداد)» ۲٢‏ أيار (مايى) ۰۱۹۳ 

(۳۲) «الأنوار» (بروت). 7١‏ أيار (مایی) 14317. والجامعة الأميركية في بيروت» «الوثائق العربية» 
صو كينا 


۳۹ 


وكان الشقاق مع ناصريي العراق يعني؛ في في الواقع» شقاقاً مع عبد الاصر. وکا بعتو 
العراق قبل ذلك بشهر واحد فقط - في ۱۷ نيسان (أبريل) ‏ قد انضموا إليه وإلى حكومة 
سورية في إصدار بيان يعلن النية لإقامة اتحاد بين البلدان الثلاثة خلال سنتين. وبحلول تموز 
(يوليى» كان الشروع قد انار وتلاشی. وبالعودة إلى الوراء يبدو أنه لم يكن من المکن 
تجنب ما حصل وسلسلة الأسباب التي أدت إليه» ذلك أن جذوره تعود امین انق 
لوصول البعث إلى السلطةء ول تكن من صنعهم . كان هنالك حاجز كبير من عدم الثقة 
یفصل بين عبد الناصر والبعث السوري ویعود بأصوله إلى تجربة «الجمهورية العربية التحدة» 
في فترة ۱۹۵۸ - ۱ . وکان هنالك عامل آخر غير مفصول عن هذاء ألا وهو نشوء حزب 
بعث سوري جدید منذ العام ۹ يعمل بشکل مستقل عن الجسم الأصلي للحزب 
ویستمد زخه من نة عسكرية سرية» بينم تتألف نواته القائدة من العقداء العلویین"۲ 
ملاع چلیك وسافظ الاسن و يران . وإذ كان هذا البعث العسكري الجديد ما زال 
يشعر بغصّه من المعاملة التي خص بها أعضاؤه في أيام الوحدة السورية - المصرية, فانه كان 
في العام ۱۹3۳ یعارض مباشرة وبقوة أي ارتباط دستوري ف فعلي مع عبد الناصر. وهذاما 
جعله يبدي اهتیاماً ضئيلاً بمحادثات الوحدة الثلائية التي جرت خلال شهر آذار (مارس) - 
نیسان آبریل) ول يذهب إلا واحد من أعضائه. هو محمد عمران, مرة واحدة إلى القاهرت 
وأساساً بصفة مراقب. ولکن» لأن هؤلاء کانوا قد ثبتوا آقدامهم بقوة داخل الجيش 2 فإنهم 
شکلوا القلب الفعلي للحکم في سورية وتابعوا تأکید ارادم بأن آجروا في ۲۰ نیسان 
(ابریل) حملة تطهير شملت كل الضباط الناصرین الأمر الذي حطم الحلف الثلائي في 
آسبوع ولادته نفسه. وکانت هذه الحركة المفاجئة تستهدف في النهاية قائدي البعث التقلیدیین 
نفسيهماء میشیل عفلق وصلاح الدين البيطار, اللذین لم يكن البعثیون العسکریون الجدد 
على تفاهم كبير معهما. وان كان هذا الأمر لم يظهر بوضوح في حینه . وإذ وجه عبد الناصر 
الآن كل نيرانه ضد عفلق والبيطار» اللذين لم يتخليا أبدا عن الاعتقاد بأنه لا غنى عن 
القاهرة لأية وحدة» فإنه لعب عن غير قصد ‏ لعبة الأعداء الحقيقيين للقومية العربية في 
سورية. ولكن هذه أمور تخص تاريخ العلاقات العربية ‏ العربية» ولأنها لا تتعلق الا بصورة 
ملتوية بهذه الدراسة فانه لا يمكن طرحها بتفصیل أوسع ره ایا 
الصفحات الهمة ی الرزاز الذي كان ذات مرة أميناً عاماً لحزب البعث"". آما 
النقطة التى تهمَنا فهی أن بعثيي العراق وقعوا في شباك سلسلة الاحداث هذه التي ۸ یکونوا 
یعون مضامینها الا رهاب ` 

وكان للقطع مع عبد الناصر واخفاق الجهود التي بذها عارف في آب (أغسطس) 
لمصالحة القاهرة والبعثيين» أن وسّع الهوة التي فتحها النزاع في بغداد حول الحرس القومي 


(۳۲) العلويون طائفة إسلامية صغيرة تشکل حوالى ٠١‏ بالمئة من سكان سورية. 
(۳۸) حول هؤلاء العقداء انظر الجدول أ ٠ه‏ 
(۳۵) انظر كتابه «التجربة المرة»» وخصوصاً الصفحات 88-85 و9440 ٠٠١‏ 


۳۳۰ 


بين الحزب وحلفائه العسکریین. وعندما زار العقید السوري محمد عمران العراق في آیلول 
(سبتمير) شعر أن الأمور في الجيش لم تكن تسیر في صالح البعشین. وآن عارف قد تغیر وبدأ 
يتآمر على الحزب”". 

وفي النهاية انطفاً نظام البعث بفعل الانقسامات في صفوفه هو نفسه. ولم يقتصر الأمر 
على أن يعمل أعضاء الحزب الدنیون والعسكريون لأغراض متعارضة» بل كان كل من 
العنصرين يعيش حياة الأجنحة . 

ويمكن تفسير هذا الوضع» جزئی بحقيقة أن البعث كان يتألف من عناصر اجتماعية 
متباينة . . صحیح آن الحزب کان على مستويات القيادة ورالعضوية العاملة» حزب الطبقات 
التوسطة والمتوسطة الدنيا ساسا ولكن من الطبيعي أن يميل ذوو الدخول الج يم عله 
الحدود. ونتيجة لتعدد مطالبهم ومصاطهم. إلى امتلاك قابلية ضعيفة للم‌اسك . وأكثر من 
هذاء وحتى على المستويات الذکورت فقد ضم الحزب نسبة محترمة من الأشخاص الذين هم 
من خلفية ذات دخل منخفض . وهكذاء فبين) جاء ۳۳,۳ بالمئة من أعضاء الجلس الوطني 
لقيادة الثورة من عائلات متوسطة الدخل. وه ,44 با مئة منهم من عائلات ذات دخل متوسط 
أدنى» فإن ۲۲,۲ منهم جاء من بيوت منخفضة الدخل (انظر الجدول ۲۰ -۲). أما النسب 
المئوية امائلة لأعضاء القيادة القطرية للبعث» التي قادت انقلاب شباط (فبراير): فكانت 
۱۲,۵ وه ,۳۷ وه , ۳۷ بالمئة» آما البقية فمن ذوي الدخل العالي"". ابع من ألا 
مجموعه حوالى ۸۳۰ «عضواً عاملا/۲۰ ف في الحزب عام ۰۱۹۲۳ كان هنالك حوالى ه بالمئة من 
الفلاحین. أكثرهم من محافظة الدیوانیت و۲۰ بلمئة من العمال. أساسا من منطقة الکرخ في 
بغداد, و«أكثر من ۰۰ بالمئة من الطلاب من أصول اجتاعية حتلفة». أما البقية فضباط 
وموظفون ومهنیون و«عناصر بورجوازية وبورجوازية صغيرة آخری»۳. وکان هنالك. 
بالطبع» تمركز أكبر للأشخاص من فثات الدخل المنخفض بين «الأنصار» ودالژیدین» 
و«الأصدقاء) . 

ولیست أقل دلالة من التنوع في تركيبة الحزب حقيقة أن کل الضباط البعثیین» وبلا 
استثناء تقريباً. کانوا من العرب السنت وکان أكثريتهم ‏ بالولادة أو الأصل ‏ من بلدات 


(۲۰) حزب البعث العربي الاشتراكي » وثيقة داخلية» «ملاحظات الرفیق محمد عمران آمام ابرفر القطري 
السوري الاستتنائی». شباط ۰۱۹16 ص ۳-۲ 

(۴۷) حسبت هذه النسب الثوية بالاعتماد على معلومات الجدول ۱-۱۷ في هذا الکتاب. 

(۳۸) حول «الأعضاء العاملین» انظر ص ۳٠۹‏ . 

۰۱۹1۳ أحاديث أجريت مع هاني الفكيكي وجسن الشیخ راضي» عضوي قيادة البعث القطرية عام‎  )۳٩( 
أيلول (سبتمبر) 19354 . وكان التوزيع التقريبي لد ۸۳۰ «عضواً عامل على فروع الحزب‎ ١ في‎ 
كالتالي : بغداد الکبری (الأعظمية والکرخ ساسا ۰ الشمال (الموصل أساساً) ۰ فرع الوسط‎ 

(الرمادي» بعقوبة, الکوت) ۰۲۰۰ الفرات الأوسط رالنجف. الديوانية, الحلة) ۰۱۵۰ الجنوب 

(البصرق الناصرية» العارة) ۱۰۰ 


ريفية في دجلة الأعلى أو الفرات الأعلى. بین| كان معظم القادة المدنيين شيعيي الأصل. 
وهكذاء فان ثلاثة فقط من أصل ثانية أعضاء للقيادة القطرية للبعث كانوا عرباً سنة» وكان 
أربعة منهم عرباً شيعة» وواحد من أصل كردي شيعي فيلي (انظر الجدول ۱-۱۷). 
وأيضاء من أصل مجموع يصل إلى 51 عضوا”“ لختلف القيادات القطرية التي قادت الحزب 
من ۱۹۵۲ وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ كان هنالك ۳۸,۰ بالمئة من العرب السنة 
و۸ ۵٩۳,‏ بالمئة من العرب الشيعة و۷ , ۷ بالمئة من الأكراد الشيعة الفيليين (انظر الجدول ۲۳ - 
.)١‏ وعلى العموم. فإن الشيعة والسئة على السواء كانوا موجودين في الجناحين الأساسيين 
اللذین سكعني فوراه ومن الخطأ اعطاء أي عنصر طائفي أي وزن في الصراع الداخلي 
للحزب . 

وکان طبيعياً أن ييل عدم التجانس الاجتاعي هذا إلى ايجاد احتلافات في النزوات 
والعواطف والآمال والأفكار. والواقع أنه م مض طويل وقت على انتصارهم على قاسم حتى 
اكتشف البعثيون أن معارضتهم لحكمه كانت العامل الوحيد الذي حافظ على تماسكهم . 
ولولا ذلك لكانوا «وحدویین» عموما و«اشتراكيين» عموما. والشعارات شديدة الإبهام التي 
سهلت تحالفهم ضد قاسم کانت تهدد الاق بتفريقهم مجددا. 

وکان لتخلخل الروابط الايديولوجية أن يمهد الطریق آمام علاقات آخری ضمن 
الحزب. ومکذا كان بعثيو البلدة الواحدة ولنقل تکریت مثلاء أو الهنة الواحدة - وهذا 
صحيح جداً بالنسبة إلى العسکریین - أو الخلفية الاجت‌اعية الواحدة بميلون إلى التعاون في ما 
بينهم أكثر من تعاملهم مع البعثيين الآخرين. وكذلك فان ضعف الرابطة الايديولوجية عزز 
تمو روابط المصلحة الخاصة أو المجموعات حول الأشخاص . وتدخل في هذا الإطار المنافسة 
بين علي صالح السعدي وحازم جواد. الشخصية المدنية الثانية في الحزب. اللذين بدا أا 
كانا غير قادرین. بعد ۸ شباط (فبراير) على النظر أحدهما في وجه الآخر. 


وبدأ الانقسام يتخذ له شكلاً منذ وقت يعود إلى ۱۱ شباط (فبراير) . وذكر علي صالح 
السعدي أنه في ذلك اليوم» وبعد «اصطدام» مع عارف في مجلس قيادة الثورق أخبر حازم 
جواد أن «هذا الرجل سيثير لنا التاعب. ولكن موقفي ل يلق موافقة. وعندما أجتمعت 
القيادة القطرية بعد ذلك في بيت حازم قلت إني سأستقيل من الحكومةء ولكن هذا رفض 
أيضا. بعد ذلك ذهب حازم وطالب [شبیب] وقالا لعارف : «علي يخطط لقتلك))0©. 


وتوالت الخلافات» واحد يلي الآخر. وني آذار (مارس) كانت نقطة الخلاف الرئيسية 
تترکز على قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ الذي أصدره قاسم في العام ۱۹۵۹ الذي 
یتضمن. بين أشياء أخرى. وضع الأقارب الاناث والذکور على قدم الساواة في ما یتعلق 
بارث المتوى بلا وصية. وبمبادرة من عارف ورئيس الوزراء البكر أبطل مفعول هذا النص 


(40) جرى عد الأفراد هنا في كل المرات التي عَينوا فيها في القيادة أو انتخبوا لها . 
)6( حزب البعث العربي الاشتراكي » «ملاحظات الرفیق علي صالح السعدي». ص ۲. 


۳۳۲ 


ونصوص آخری «لا تتفق مع القانون الشرعي [الاسلامي]» يوم ۱۸ آذار (مارس)<. 
واشتکی علي صالح السعدي في وقت لاحق من أن هذه الخطوة اتغذت أثناء وجوده في 
القاهرة وعلی الرغم من أنه حذر مجلس قيادة الثورة من أنها «ستؤدي إلى انشقاق». وقال إنه 
إذا ما تم تنفيذ ذلك «فكيف يمكننا أن نتوقع من العالم أن ينظر إلينا کنظام تقدمي ؟»”“. 

في نيسان (أبريل) كان البعثيون منقسمين على أنفسهم حول موقفهم من الناصريين. 
ووقف حازم جواد» بتأييد من طالب شبيب وعارف. إلى جانب إقامة جبهة سياسية تضمهم 
مع قوميين آخرین. ولكن السعدي تمسك بخط متصلب وسار في طريقه». 


وفي أيار (مایو) كانت المسألة مسألة السعدي نفسه. وكان السعدي قد وفر حتى هذه 
اللحظة الكثير من القوة الدافعة للنظام . وتزايد نفوذه بفضل فعاليته وإمساكه لآلة الحزب 


وفي حزيران (يونيو) وصل النزاع ذروته حول الحرس القومي» الذي كان السعدي قد 
حول إلى رعايته كل طاقاته على أمل استعادة الأرضية التي فقدها. وفي الرابع من ذلك 
لشهر» وفي برقية موجهة إلى العقيد الونداوي. هدّدت القيادة العليا للقوات المسلحة بحل 
الحرس إن لم يتوقف هؤلاء عن الإجراءات «المضرة بالأمن العام وراحة المواطنين». وطلب 
الونداوي. بجرأة نادرة. إلغاء تلك البرقية «نظراً لان الحرس القومى قوة شعبية ذات قيادة 
مستقلة» ولأن الحق ني إصدار أوامر من هذا النوع لا يعود إلى أي شخص كان بل إلى 
لسلطة المعتمدة شعبیا التي هي في ظروف الثورة الراهنة» المجلس الوطني لقيادة الشورة ولا 
أحد غيرة ٠)‏ 


وعلى العموم. فقد رص البعثيون صفوفهم بعد استئناف الحرب في كردستان في ٠١‏ 
حزيران (یونیو) وبعد الانتفاضة الشيوعية في معسكر الرشيد في ۳ تموز (يوليو) واكتشافهم 


(4۲) القانون رقم ۱۱ للعام ۱۹۲۳ العدل لقانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ للعام ۹ «الوقائع 
العراقية»» العدد ٥‏ تاريخ ۲۱ آذار (مارس) ۰۱۹۲۳ وحزب البعث (جناح السعدي). «أزمة 
حزب البعث العربي الاشتراكي . .۰۷.۰ ص ۸۸- ۰۸٩‏ 

. ٤ حزب البعث. «ملاحظات الرفيق علي صالح السعدي». ص‎ )٤۳( 

(45) حديث أجري مع طالب شبيب في ۲۱ أيلول (سبتمبر) ۱۹1۷ 

(40) الرقية رقم ۱۱۱۲ في ٤‏ حزيران (یونیو) ۱۹۲۳ من القيادة العليا للقوات المسلحة إلى قيادة الحرس 
القومي . والرسالة رقم 4۲۱ في 4 حزيران (یونیی ۱۹7۳ من قيادة الحرس إلى وزارة الدفاع» ومن 
أجل النصوص راجع: الحكومة العراقية. «النحرفون»» ص ۷۲- ۷۳. 


۳۳۳ 


لخطورة وضعهم . ولکن. سرعان ما اختفت روح الانسجام . ففي آب (أغسطس) نجد أن 
حازم جواد وطالب شبيب والبكر وعارف أخذوا يفكرون بإخراج علي صالح السعدي من 
الحكومة» ومن المجلس الوطني لقيادة الثورةء «نظرا لأن وجوده أصبح استفزازاً للآخرين» 
ورلانه یخرب كل شيء»"“. ولكنهم أمسكوا عن التصرف خشية تبعات ذلك على النظام . 

في هذه الأثناء كان السعدي يقوي مرکزه داخل الحزب. وطرح مدی نفوذه الفعلي 
خلال المؤتمر القطري العراقي الذي عقد في ۱۳ أيلول (سبتمبر). وانتخب مع ثلاثة من 
حلفائه - هم: حمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي”“ ‏ أعضاء في القيادة 
القطرية الجديدة. وهزم طالب شبيب. واحتفظ بحازم جواد في القيادة. وصوت لصالحه ٠١‏ 
مندوبا من أصل 6۵" ولکن هؤلاء فعلوا - استنادا إلى معارضیه - نتيجة فقط «للارهاب 
العنوي الذي مارسه العسکریون الیمینیون اضافة إلى میشیل عفلق»(». وکان الاعضاء 
الآخرون الذين فازوا هم : رئيس الوزراء البكر ووزير الدفاع صالح مهدي عاش وكريم 
شنتاف( رئيس تحرير «الحمهورية» الذي لا لون له. 


وبدأت تسمع الآن «نغمة جدیدة» - حسب کلیات عفلق - في الحزب: «نغمة «الیمین» 
و«الیسار»)(*. وصار السعدي یصف خصومه ب «الیمینیین» وهي صفة لصقت بهم إلى 
الأبد. وفي الوقت نفسه وبشکل مفاجیء اما آعلن نفسه «مارکسیا». وکان حتی ۱٩‏ 
شباط (فبراير) قد تبرأ علناً من هذا الموقف» إن قال: «لسنا ماركسيونء وكل ما نطمح إليه 
هو الديموقراطية القومية»”». ولكن هذا أصبح الآن «مثالية بورجوازية» سارع السعدي إلى 
إبعاد أفكاره عنها. كما أنه غسل يديه فورا من دم الشيوعيين. ول يكن تغيير الاتجاه هذا مكنا 
إلا لأن السعدي كان شديد التذبذب وغاية في البدائية. وعلى العموم» وإلى جانب هذاء 
كانت هنالك دافعة ظروفه وعلاقاته شبه العامية. وأكثر من هذا. فربما يكون التحول قد 
نجم عن قوة التيارات الراديكالية التي كانت تجتاح المراتب الأدن من مؤيدي الحزب. والتي 
كانت صاحبة الفضل في تزايد السيطرة التي أصبحت له منذئذ عليها. 

وأثبت تبني السعدي ل «الماركسية» كونه الأكثر ملاءمة لاحتياجاته. والواقع أنه 
بتمكينه من ربط خيوله إلى عربة قسم مشابه في ميوله داخل البعث السوري يقوده مود 
الشوفي9©. الأمين القطري السوري. ويحظى بتأیید بعض أعضاء اللجنة العسكرية السرية 


5 حزب البعث العربي الاشتراكي . «الداخلة الثانية للرفيق ميشيل عفلق. . .». ص‎ (ED 
. ٤۹ حول هؤلاء البعشین انظر الجدول أ‎ )4۷( 

۸ حديث.أجري مع طالب شبیب في ۲۱ أيلول (سبتمبی ۱۹٩۷‏ . 

(49) حزب البعث (جناح السغدي). «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي . . .». ص 1۵ 
(۵۰) حول شنتاف انظر امحدول أ ٤۹‏ . 

(۱) حزب البعث العربي الاشتراكي » «المداخلة الأولى للرفیق ميشيل عفلق . .», ص ۳. 
(o)‏ انظر تصريحه لراسل لبناني في «الجريدة» (بیروت)۰ ۲۰ شباط (فبراير) ۱۹٩۳‏ . 

.۵۰ حول الشوفي انظر الجدول أ_‎ (o) 


۳۳ 


السورية"». ضمن له الانتصار في انتخاب المؤتمر القومي السادس لحزب البعث الذي عقد 
في دمشق من ۵ إلى ۲۳ تشرین الثاني (نوفمیر). وسیطر السبعدي والشوفي على جلسات الوقر 
منذ اليوم الأول لانعقاده بواسطة کتلة متماسكة من الأصوات التي كانت في تصرفهماء والممثلة 
بمعظم أصوات الوفد العراقي البالغة ۲۵ صوتا وكل أصوات الوفد السوري البالغة ۱۸ 
صوتا"؟. وضمن الاثنان أكثزرية فاعلة داخل القيادة القومية الجديدة”٠.‏ وشنا حملة عنيفة على 
جناح ميشيل عفلق التقليدي. وجعلا المؤتمقر يقف معهیا إلى جانب «التخطيط الاشتراكي» 
ودالزارع التعاونية التي يديرها الفلاحون» «وسيطرة العمال الديموقراطية على وسائل الانتاج» 
و«ارتكاز الحزب أساسا على العمال والفلاحين». ودفعا المؤتمر كذلك إلى اتخاذ موقف مضاد 
لبروز «الوجاهة الايديولوجية» في الحزب «على حساب مبادثه. . . ومصالح الجماهير غير 
الحزبية) 69 , وكانت هذه إشارة واضحة إلى عفلق. الذي قيل إنه أكد بعد انتهاء المؤتمر أن 
«هذا الحزب لم يعد حزیی»۳۷. 

وكان عفلق. صاحب أنصاف الحلول أساساًء قد حاول خلال امقر أن يوقف التحول 
لراديكالي للحزب. وقال في وقت لاحق : 


؟........ آلتمهید الطریق آمام فلان 
وفلان. الذين کانوا قبل سنة خلت أعضاء في الحزب الشيوعي .لكى یتآمروا على مبادئنا؟ . . 
كيف يكن أشخاصاً كانوا قبل سنة أو حوالى ذلك شيوعيين في سورية والعراق أن یصلوا إلى 
قمة القيادة؟*”. . . أنا لست ضد الارکسية» ولكن البعث اشتراكية علمية زائد روح. . . 
بمشاعر المحبة حذرت أعضاء المؤتمر القومي. ولكن دون جدوى. قلت لهم كلمة بكلمة: 
«لقد أصبحت جزءاً من الماضي. ۸ يعد لي أي طموح دنيوي . لقد كرست حياتي لهذا الحزب 


(04) حول اللجنة انظر ص ۳۳۰-۳۲۹ 

(55) حزب البعث العربي الاشتراكي . «المداخلة الأولى للرفيق ميشيل عفلق. . .»۰ ص ۸. 

(07) حول تركيبة القيادة القومية انظر الجدول ]- ١ه‏ 

(۷) من أجل نص قرارات المؤتمر انظر: «البعث» (دمشق). ۲۸ تشرين الأول (أكتوير) ۱۹5۳. 

(۰۸) حزب البعث (جناح السعدي). «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي». ص ٠١۲‏ . 

)0۹( في ما يخص القيادة العراقية را م يكن عفلق يعني إلا هاني الفكيكي الذي كان على العموم - جرد 
عضو في أنصار السلم. وف الفترة 19601١‏ ۰۱۹۵4 أي قبل الوصول إلى قيادة البعث بحوالى عشر 
سنوات. من ناحية أخرى. كان طالب شبيب عضوا فعلياً في الحزب الشيوعي في الفترة 2۱۹4۸ 
41 ولکنه في مؤتمر البعث القومي ۱۹3۳ وقف إلى جانب عفلق. وأما محسن الشيخ راضي. 
الوسوم من قبل خصومه بالشيوعية فقد كان عملياً من مؤيدي حزب الاستقلال قبل انضيامه إلى 
البعث . 


۳۳۰ 


ولا آرغب الا في رژیته ینمو ویزدهر قا وهذا ما يلؤني بالقلق. . .». طلبت منم أن 
يسألوني وليس أن يمنعوني من الكلام» لأن الأمور وصلت في المؤتمر حد أني طلبت الكلمة مرة 
ولم يؤذن لي بالكلام . . . وعندما حان وقت انتخاب القيادة القومية الجديدة رشحت لذلك» 
ولكني سحبت اسمي . . . لاني اكتشفت أني سأستخدم كستار. . . عرفت أنهم سينتخبونني 
وباجاع الأصوات لأهم بحاجة ال ولکن. لماذا عل أن أسهم في إخفاء الحقيقة عن 
الحزب؟. . . على العموم؛ مورست علي الضغوط من کل حدب وصوب . . . وعشت يومين 
في حالة من العذاب الداخل. . . وابتعدت عن المؤتمر. ونتيجة لذلك فقد تأخرت 
احلسات . وبعد أن عدت جلست لمدة ساعة أو ائنتین. وبینا كانت الانتخابات جارية» 
أراقب بصمت وبذهول الفزع. وفكرت في ما إذا كان على أن آبقی أو أن آذهب. وأخيراً 
قلت لهم بفظاظة: «إذا ما بقيت هذه القيادة المنبثقة من عمل الكتل وراء الدفة فإنها ستدمر 
الحزب بروح الانشقاق التى تسودها. ومن ناحية آحری. إذا ما استطاعت هذه القيادة» وعلى 
الرغم من ولادتها من الکتل أن تبرب من نفوذ هذه الكتل وأن ترتفع إلى مستوی 


المسؤولية» فإني سأكون مستعداً للعمل فيها. وإلا فاتركوني وشأني».. . وأكدوا لي 


[ذلكع. . . عندها تابعت عملی»۳. 


وبقي عفلق على رأس القيادة القومية» ولكنه لم يستطع إعادة الحزب إلى موقعه 
لقديم» ولا هو استطاع التعاون مع علي صالح السعدي أو حمود الشوفی. وأكثر من هذا فقد 
بدا أن الازمّة أخذت تفلت من يديه كلياً. 


في هذه الأثناء» وفي العراق» أدى التحول الحاد نحو اليسارء الذي خرج به المؤتقر 
لقومى السادس للحزب إلى استثارة حذر أوساط واسعة بين الضباط . كا أنه أدى كذلك إلى 
إعادة ترتيب التجمعات السياسية وزادت الانقسامات داخل الحزب وتعمقت. ووقف إلى 
جانب السعدي وحلفائه في القيادة القطرية ‏ حمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي وهاي 
لفكيكي ‏ كل من منظیات ارس القومي » واتحاد الطلاب ونقابات العمال التي يسيطر 
لبعثيون عليهاء وحملة الجسم الحزبي» وقبضة من الضباط البعثيين أبرزهم خالد مكي 
ماشمي, معاون رئيس الأركان» ومنذر الونداوي» قائد الحرس القومي . ووقف مع حازم 
جواد وطالب شبيب معظم الضباط البعشین بمن فيهم طاهر حى » رئيس الأركان» وحردان 
لتكريتي» قائد سلاح الطيران» وعبد الستار عبد اللطيف» وزير المواصلات» ومحمد 
لمهداوي» آمر كتيبة الدبابات الثالثة. وبقدر ما كان يمكن الآخرين أن يقرروا فقد اتخذ 
رئيس الوزراء أحمد حسن البكر ووزير الدفاع صالح مهدي عاش خطاً وسطاًء وعندما تأرّم 
لأمر ونضج فانیا بذلا كل جهد بمكن لایصال طرفي النزاع إلى تسوية متبادلة. آما في رأي 
جناح السعدي فكانا «في الواقع يعملان بدهاء لدفع كل الحزب والنظام باتجاه اليمين)"©. 
وبدا أيضاً أن ميشيل عفلق كان يلعب دورين في آن معا فكان يظهر عدم التحيّز في العلن» 


(0) حزب البعث العربي الاشتراكي » «المداخلة الأولى للرفيق ميشيل عفلق»» ص ۸- ٠١‏ . 
)51١(‏ حزب البعث (جناح السعدي)» «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي»» ص ۵۸ - ۰۵۹ 


۳۳۹ 


آما في الخفاء فکان یعتقد أنه يحث ویژید خصوم السعدي. 


وبدأ اختبار القوة احرج يوم ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) بمرسوم جمهوري يستبدل منذر 
الونداوي في قيادة اخرس القومي بالمقدم عبد الستار رشید. وهو عسكري غير سياسي . 
ولكن الونداوي كشر عن أنيابه ورفض التخلي عن منصبه . 

وكانت الخطوة التالية أكثر دراماتيكية بكثير. ففي ۱۱ تشرين الثاني (نوفمبر) عقد في 
بغداد مؤتمر قطري استثنائي لانتخاب ثمانية أعضاء إضافيين للقيادة القطرية لإيصال عدد 
الأعضاء إلى ستة عشرء وهو العدد الذي تفرضه الأنظمة الداخلية التي تبناها المؤتمر القومي 
السادس”٠.‏ ولم تكد الانتخابات تبداً حتی اندفع حوال خسة عشر ضابطاً مسلحين بشکل 
ظاهر إلى قاعدة الاجتماع . وتقدم أحدهم. هو العقید الهداوي» وقال» استنادا إلى رواية 
السعدي للحادثة : «لقد أخبرني الرفیق میشیل عفلق, فیلسوف الحزب» أن عصابة استبدت 
بالحزب في العراق وها مثيلتها في سورية» وأن الاثنتين وضعتا راسیهیا معاً وسیطرتا على المؤقر 
القومي السادس. ولذلك يجب القضاء عليها»”“. ثم هاجم قرارات المؤتمر القومي السادس 
ووصفها بکونها «مؤامرة» ضد الحزب. وانتهى إلى المطالبة بانتخاب قيادة قطرية جديدة. 
ووسط «قعقعة السلاح» تظاهر المؤمر باختيار قيادة جديدة. وصوّت الضباط الدخلاء الذين 
لم يكن بعضهم بعثياًء إلى جانب الآخرين الذين لهم حق التصويت. وجاء أنصار حازم 
جواد - طبعاً ‏ على رأس القائمة» ولكن الحفاظ على المظاهر تطلّب إدخال أسماء البعض من 
آنصار السعدي؛ بن فیهم منذر الونداوي» في قائمة الفائزین*. وما إن انتهت التمثيلية - 
الهزلة حتی اعتقل السعدي وحمدي عبد الجید وحسن الشیخ راضي وهاني الفكيكي ورجل 
خامس هو آبو طالب الهاشمي» نائب قائد ارس القومي» تحت هديد السلاح؛ وأرسلوا 
على وجه السرعة وعلی متن طائرة عسكرية إلى مدريد* . 


وکان لا الانقلاب تأثير إدخال عود کبریت مشتعل في برمیل بارود. وصب‌اح ۱۳ 
تشرین الثاني (نوفمبر) تدفقت جاهير «مويدي» الحزب و«أنصاره» واحرس القومي إلى شوایع 
بغداد. وبقيادة أعضاء من قيادة فرع بغداد"» أقامت هذه الجموع الحواجز ني الطرق 


(57) المادة ۳۸ المعدلة من الأنظمة. 

(۱۳) ربا كان السعدي قد قصد من إذاعة هذه الرواية لملاحظات المهداوي في العام 4 التأثير على 
الأحداث الحزبية في سورية. ولکن هذا لا يعني آنها تختلف بالضرورة عن الوقائع الحقيقية . 

رن تألفت القيادة القطرية الجديدة من كل من: محمد المهداوي وحازم جواد وطالب شبيب وعبد الستار 
عبد اللطیف وطاهر يحبى وأحمد حسن البکر وصالح مهدي عماش وطارق عزیز وعدنان القصاب 
وعبد الستار الدوري وعلي عریم وكريم شنتاف وفژاد شاکر مصطفی وحسن الحاج وداي وفائق البزاز 
ومنذر الونداوي . وحول هؤلاء» كلهم انظر الجدول أ- 49 . 

(ه٠)‏ حزب البعث (جناح السعدي». «أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي»۰ ص ۰۱۱۲-۱۱6 وأحادیث 
أجريت في ٦‏ أيلول (سبتمير) ١154‏ مع هاي الفكيكي ومحسن الشيخ راضي» وفي ۲۱ أيلول 
(سبتمسر) 19717 مع طالب شبيب. 

(55) عزيز المشهداني وعدنان عبود وحمد زكي يونس وضياء فالح الفلكي وحسن العامري بين آخرين. 


۳۳۷ 


وهاحمت افر الشرطة واحتلت مکتب البرق ومبنی اماتف ومقر الاذاعة . وقام منذر الونداوي 
وطیار بعثی آخر بالاستیلاء على طاثرتین؛ وقصفا قاعدة الرشيد الجوية فدمرا حمس طائرات 
«میغ» جائمة على الارض وأطلقاء بصيغة الإنذار. صاروخاً على القصر الرئاسي. 

وفي حوالى الساعة۰۱۱:۰۰ في بيان تلاه من الاذاعة وزير الدفاع عماش. حذر رئيس 
الوزراء البکر من أن «هناك الآن محاولات. . . لجعل البعثیین یقتلون رفاقهم البعثيين»» وهو 
ما «لن يفيد الا أعداء الحزب والشعب». ووجه نداء ل «العودة إلى العلاقات الرفاقية الصلبة 
وإلى التفاهم والأخوة»"٠.‏ وني هذه الأثناء كان القسم الأكبر من العاصمة قد سقط بأيدي 
قاعدة الحزب والحرس القومي . ورفض البكر وعماش إعطاء الأوامر للجيش بالتدخل . 

وبعد أن أمسكت قيادة فرع بغداد الحزبية بزمام المبادرة السياسية حافظت عليها حتی 
۸ تشرين الثاني (نوفمبر). وطلبت في البداية إعادة السعدي ورفاقة الأربعة» ولكنها قبلت 
مع مرور الوقت بإحالة النزاع إلى القيادة القومية للبعث. ' 


و السای بعد ساعات من نداء استغاثة أصدره البكر» وصل إلى بغداد كل من 
میشیل عفلق والرئیس السوري الفریق آمین الحافظ وأعضاء آخرون من القيادة القومیة" 
آتین من دمشق وبيروت. ومنذ البداية» كانت تدور في ذهن عفلق أفكار غير مريحة حول 
تیم ال بغداد. وکشف هذا في وقت لاحق قائلا: 


«شعرت في کل لحظة أن وجودنا غير طبیعی . . . فتدخل. . . رئيس دولة. . . وقيادة 
من خارج العراق في أيام عاصفة» عندما كانت النفوس متوترة ول یکن ربع البلد» أو حتى 


أي جزء منه في أعقاب تراجع الأشهر الأخبرق بعثياء كان أمرا يصعب احتماله. . . . 
وبدخولنا مباشرة في جو العمل والاجتماعات تجاوزنا أيضا خصوصيات معينة . . . واقترحت 
علينا فكرة زيارة القصر الجمهوري» ولکننا أجلنا الزيارة ثم نسيناها كلياً. . . ومن جهته. لم 
يأتِ عبد السلام [عارف] لتحية الفريق أمين [الحافظ] في المطار. وأكثر من هذاء شعرنا. . . 
أن هنالك في وزارة الدفاع شيئاً من عدم الرضى عن وجودنا. ومههما يكن عليه الأمرء فإننا ۸ 
ندرس الرحلة التي قمنا بها بكل مظاهرهاء وما إذا كانت مناسبة أم لا. ويبدو أننا كنا 
مدفوعين بعواطفنا . ومنذ لحظة وصولنا سارع [قادة فرع بغداد] إلى التأكيد بأن السلطة 
هي للقيادة القومية» ولكن. . . الإذاعة والصحافة والبلاد كانت في أيديهم» وكانت البيانات 
تصدر بلغة غير مكبوحة لتهاجم الضباط الذين تطفلوا على المؤتمر القطري . . . وبینما تابعوا 
الاعلان أن اليد العليا هي للقيادة القومية فإننا لى نر في تلك الأيام الحرجة ما يدل على 
إذعانهم لرغباتها. . . ول يتوقف الاستفزاز والصخب المضاد للضباط. ووجّه نعت «الخائن» 


8.8.0. ME!/ 14U4/ لذ‎ 4 of 14 November 1963. (VY) 
اللواء صلاح جدید وجبران مجدلاني وخالد العليء وفي وقت لاحق مود الشوفی. وحول هؤلاء انظر‎ )2۸( 
.۵۰ الجدول أ‎ 


۳۳۸ 


إلى حردان [التكريتي] علناً. . . وحصلت أشياء أخرى من النوع نفسه». 

خلافاً للانطباع الذي تشکل في الخارجء فإن القيادة القومية» ومع تصرفها كما لو 
كانت تدير شؤون العراق» لم تتسلم الدفة أبدا في الواقع . صحيح أنها أمرت يوم ۱۳ تشرين 
الثاني (نوفسبر)» وتجاوزا لعارف, بنفي وزير الداخلية حازم جواد ووزير الخارجية طالب 
شبيب. ولكن الصحيح أيضاً هو آنها حلت. في اليوم نفسه القيادة القطرية التي انبثقت عن 
المؤتمر الاستثنائي للحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) والقيادة القطرية التي كان يرأسها 
السعدي » وأعلنت تسلمها مؤقتا مسؤوليات قيادة الحزب في البلاد. ولكنها فعلت هذا كله 
إرضاء لقيادة فرع الحزب في بغداد أو من خلال معاناته. والواقع أن هذه القيادة هي التي 
كانت تضبط النغمة . 

وعلى العموم » فإنه سرعان ما أصبح الوضع السيامي شديد التعقيد. فقد أبعد كل 
كبار القادرة المدنيين للحزب» وأصبح مجلس الوزراء - بالتالي - في حالة شلل. وكانت قيادة 
فرع بغداد مرتاحة» للوقت الراهن على الأقل» لأن تعمل من الأسفل» وكانت تكتفي بتوليد 
الكثير من الضجیج » بینما بدت عاجزة عن فعل أي شيء آخر. وبیت| استمرت القيادة 
القومية في التصرف كما لو أن عارف لم يكن موجوداء فإنها كانت هي نفسها ‏ معلقة في 
الهواء. كا یقال» وكانت تزداد خرجا في موقفها هذا. 

في هذه الأثناء» كان «زواج المصلحة» بين الضباط البعثيين وعناصر الحزب المدنية قد 
بدأ يتلاثى بسرعة. وتسارعت هذه العملية بخروج الاتحاد العام للعماك» الذي يسيطر عليه 
البعثيون» وعند هذه النقطة الحرجة» بمطلب «سحق رؤوس البورجوازيين الذين خانوا 
الحزب»» وإعدام أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا هربون أموالهم إلى خارج البلادء 
والتأميم الفوري للمصانع وجعل الزراعة تعاونية”". 

كل هذه الأمور جعلت الرياح تهب في صالح عارف. وني ۱۸ تشرين الثاني (نوفسبر) 
انطلق عارف إلى العمل بالتنسيق مع الزعيم عبد الرحمن عارف» شقيقه قائد الفرقة الخامسة» 
والزعيم الرکن عبد الکریم فرحان» قائد الفرقة الأول والعقيد سعيد صليبي» آمر الشرطة 
العسكريةء وأمير اللواء البعثي طاهر يحيى» رئيس الأركان» والزعيم الرکن الجوي البعثي 
حردان عبد الغفار التكريتي» قائد سلاح الجوء بين آخرين. وعند انبلاج الفجر قامت 
طائرات من قاعدة الرشيد الجوية بالتحليق فوق مقر قيادة الحرس القومي في الأعظمية وقصفه 
بالصواريخ . وسرعان ما انضمت الدبابات ووحدات الشاة المؤللة. وفي الوقت نفسه شنت 
هجات في أماكن أخرى من العاصمة والمدن الرئيسية» واستمرت الهجات حت أخضعت 
كل معسكرات ونقاط الحرس القومي بلا استثناء. وما إن حل المغرب إلا وكانت كل مقاومة 
قد انتهت. ومذا أطلق عارف «رصاصة الرحمة» على نظام ۸ شباط (فبراير) . 
)039 حزب البعث العربي الاشتراكي » «الداخلة الشانية للرفيق ميشيل عفلق». ۲ شباط (فبراير) ۱۹۹6 

ص ۵. 


(۷۰) دوعي العال» العدد ۳۲ في ١7‏ تشرين الثاني رنوفمب) ۰۱۹۱۳ 


۳۳۹ 


الفصل الحادي والعشرون 


عارف الأصغر والناصربون والشیوعیون 


مر النظام الذي ترأسه عبد السلام عارف منذ ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ وحتی 
مقتله في حادثة سقوط طائرة هلیکوبتر في ۱۳ نیسان (آبریل) ١977‏ بشلاث مراحل» وکان 
يغير في كل منها جلده. 


في مرحلته الأولى» التي استمرت بشكل عامٌ من تشرين الثاني (نوفمير) إلى شباط 
(فرایر) 1474» اعتمد النظام على ما يمكن تسميته بشكل فضفاض ائتلافاً عسكرياً يضم 
«العارفيين» والعسكريين البعثيين والناصريين. 

وتألفت نواة المجموعة العارفية من العقيد سعيد صليبي » » قائد حامية بغداد» والزعيم 
عبد الرحمن عارف. رئيس الأركان بالوكالة وقائد القوات الميدانية والفرقة الخامسة» 
وعبد السلام عارف 1 - الذي أصبح يشفل الآن مناصب رئيس مجلس قيادة الثورة 
والقائد العام للقوات السلحة ورئیس الجمهورية» وتمتع بصفته الأخيرة هذه ب «سلطات 
استثنائية لمدة سنة واحدة تجدّد تلقائياً إن لزم الأمر»” . وكان الرابط القبلي هو ما يصل بين 
صليبي والأخوين عارف. وكان ثلاثتهم ينتمون إ إلى قبيلة اب التي كانت تتألف في العام 
۸ - واستناد إلى تقرير بريطاني من تلك الأيام - ما يتراوح بين سبعين وثمانين بيتاً للأسياد 
یعیشون موظفین في مقام الشیخ جیل. إلى الشال الشرقي من سميكة في محافظة الرمادي» 
ول يكن هؤلاء «یلکون من وسائل العیش إلا احتمال الحصول على لقمة من قافلة عابرة»۳. 


)١(‏ تم تعيين صليبي وعبد الرحمن عارف وميا في منصبیها اعتباراً من ۱۲ کانون الأول (ديسمي) 
۳ بموجب المرسوم رقم ۰۱۱۷۸ انظر «الوقائع العراقية»» العدد ۸٩۲‏ في ۲۸ كانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۹۱۳ 
بلاغ مجلس قيادة الثورة رقم ١‏ في ۱۸ تشرين الثاني (نوفمير) ۰۱۹۲۳ «الوقائع العراقية»» العدد ۸٩۲‏ 
في ۱۵ كانون الأول (دیسمی) ۰۱۹۲۳ 
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۳4۱ 


1 ليد 


وربا كان هناك جميليون أكثر ما اعتقد البریطانیون لأن أحد زعمائهم* اذعی في العام 
۱۹۳۳ آم يعدّون ١40٠-1١0١‏ بيت. ويبدو كذلك أنهم كانوا منتشرين على امتداد 
منطقة واسعة» وكان تمركزهم الأكبر في منطقة الكرمة. وكائناً ما كان في الاضي. فان هذه 
القبيلة قدمت في الحاضر الكثير من الجنود والرتباء (ضباط الصف) للواء العشرين» الذي 
قاده عارف إلى بغداد في ٤‏ تموز (یولیی) ۰۱۹۰۸ والذي اق به من كركوك ورماه في وجه 
الحرس القومي في ۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۳ الذي حوله الان إلى حرس جمهوري 
وجعل منه الوحدة الضاربة الأقوى في الجيش . وأصبح الحرس الجمهوري» الذي يضم ثلاثة 
أفواج مشاة وكتيبة دبابات» أداة عارف الشخصية 8 توفر الدعم الرئيسي لموقعه السيامي . 


وكان على رأس الضباط البعثيين كل من حردان التكريتي» نائب القائد العام للقوات 
المسلحة ووزير الدفاع وطاهر يحيى » رئيس الوزراء» والزعيم رشيد مصلح وزير الداخلية 
والحاكم العسكري العام وأحمد حسن البكرء نائب رئيس الجمهورية. وكان هؤلاء يشتركون 
في عدد من الأمور: كانوا كلهم أعضاء في المكتب العسكري لحزب البعث وكانوا كلهم 
بالولادة أوالأصل - من تكريت» وكانوا كلهم باستثناء البكر. من الشيايشة. التي هي تجمع 
قبلي من تكريت» وأما البكر فكان من قبيلة البيكات المسيطرة اجتاعياً. وأيضاً: كان الكل» 
باستثناء البكر» قد شاركوا في انقلاب تشرين الثاني (نوفمبر)©. وبالناسبت فان حردان 
التكريتي قاد بنفسه الطائرات التي.قصفت الحرس القومي وأخضعته . . ومع ذلك. ففي حالة 

يحبى ومصلح. كانت روح ماشاة الظروف السائدة أقوى من الروابط الحزبية أو تلك 
الجغرافية . والواقع أن روابطها مع البكر وحردان كانت ضعيفة أصلاء ول ينقضٍ العام 
N ۳‏ هذه وعم 

وشملت الشخصيات العسكرية الناصرية الرئيسية كلا من الزعيم الركن محمد مجيدء 
مدير التخطيط العسكري» والزعيم الركن عبد الكريم فرحان» وزير الإرشادء والعقيد 
الرکن الجوي عارف عبد الرزاقء قائد سلاح الطیران" والعقيد الركن هادي حماس» 
رئيس الاستخبارات العسکرية والقدم الركن صبحي عبد الحميد» وزير الخارجية. ول يكن 
هؤلاء ناصريين بمعنى آنهم رجال عبد الناصر في العراق» بل بمعنى كونهم ناصريين بالاختيار: 
ليس اختيار عبد الناصر لهم بل اختیارهم له. وربا كان بعضهم. في استصاله اسم 
عبد الناص منطلقاً من رغبة في تقدم شخصي . وكان بعضهم الآخر مع عبد الناصر انطلاقا 
من حماسة أصيلة لسياساته التي كان هو تجسيدها الحي . وكانت ناصريتهم تختلف عن ناصرية 
عارف من حيث إنهم وقفوا إلى جانب وحدة فورية مع الجمهورية العربية المتحدة ومع مطابقة 


(4) الشیخ محمد نم . انظر عباس المزاوي + «عشائر العراق». الجزء ۳ (بغداد. ۰6۱۹۵ ص ۱۳۹ - 
و" 

(( حديث أجري مع عبد الرحمن عارف في استامبول' في ۱۸ شباط (فبراير) ۰۱۹۷۰ 

(0) في ۱۱ کانون الأول (دیسمی) ۰۱۹۲۳ 


۳:۲ 


قريبة للنظام العراقي من نظام عبد الناصرء في حين أن عارف. الذي كان متأثراً بتردّد 
عبد الناصر نفسه» كان قد أخذ يبتعد عن موقفه السابق وصار يميل الآن إلى تقارب أكثر 
واقعية وعلی مراحل. وكانت ناصرية عارف متلازمة كذلك مع التصاق ملحوظ بالاسلام» في 
مظاهره الخارجية المرئية على الأقل . وبسبب هذه الصفة التي حملها عارف فقد منم في عهده 
تقديم المشروبات الروحية في حفلات الدولة» كما مخع خرق صیام رمضان علانیت وأجبر 
أعضاء: مجلس قيادة الثورة عل أن يقسمواء قبل تسلّم مناصبهم. > على الإخلاص لدینهم" 
وكان هنالك أمر آخر أبعد الناصریین عن عارف» وهو قربهم من الحركيين» او و 
القوميين العرب» . 

وكان الحركيون قد عرفوا بداياتهم الأولى من خلال مجموعة صغيرة من الطلبة القوميين 
تشكلت في العام ۱۹:۸ في الجامعة الأميركية ف بیروت» وکان يشار إليها باسم «الحلقة»“. 
وني ظل هزيمة الجيوش العربية في فلسطين قامت المجموعة» بالاشتراك مع طلبة من الجامعة 
السورية في دمشق وعدد من الشباب المصريين من الاسكندرية» بتنظيم «كتائب الفداء 
العربي» في السنة نفسها. وضمت حلقة بيروت جورج حبش » وهو طالب طب مسيحي 
أرثوذكسي . أصبح في ما بعد طبيباء مولود في اللد (فلسطين) عام ۵ ابناً لتاجر رز وسكر 
متوسط الحال» وهاني الهندي. طالب العلوم السياسية الولود في بغداد عام ۱۹۲۷ ابا لمقدم 
في الیش العراقي شارك في حركة رشيد عالي عام ١114١‏ . وكان في مقدمة جماعة دمشق 
جهاد ضاحي » ابن العشرين سنة» وكان أبوه معلا في المدارس الابتدائية» من ابحفر؛ وهی 
قرية من منطقة مص . آما الاکثر جدارة بالذکر بین الصریین فهو حسین ترفن )وهو طالب 
لاجیء كان قد اغتال في العام ١455‏ وزير الالية الوفدي السابق غير الشعبي لوالاته 
للانکلیز أمين عثمان. وکان هؤلاء الشباب براء من أية عقيدة ومدفوعین بقوة مشاعرهم وقد 
بدآوا منذ العام 44 ۱۹ سلسلة من التفجیرات في مقار البعثات الدبلوماسية البريطانية والأميركية 
في بيروت وبغداد ودمشق . وعلى العموم» فإن منظمتهم انشقت في تشرين الأول (أکتوبر) 
۰ بعد أن رفضت الأكثرية الوافقة على محاولة اغتيال الدكتاتور السوري العقيد أديب 
الشيشكلي. التي تم مع ذلك تنفيذها ولکنها فشلت. بعد توقف قصير الأمد استأنف جورج 
حبش وهاني الهندي. من مجموعة بیروت. نشاطاته| ولكن بصيغة أخرى» إذ ارتبطا عام 
۱ بجمعية «العروة الوثقى»» وهي جمعية طلابية يقودها الأستاذان قسطنطين ززیق ونبيه 
فارس من الجامعة الأميركية» ووسّعا دائرة أتباعهم| بسرعة من خلال هذه الجمعية. وفي 
الغباية؛ عقد في بيروت» يوم ۲۵ كانون الأول (ديسمير) ١401‏ مقر تقرر خلاله 


(۷) حول هذه النقطة الأخيرة انظر المادة ۲ من قانون المجلس الوطني لقيادة الشورة رقم 5١‏ للعام ١4574‏ 
(۲۲ نیسان [ابریل])» «الوقائع العراقية», العدد ۹4۸ في ٩‏ أيار (مایو) ۰۱۹16 ۷ 

(۸) حصلت على هذه العلومات التفصيلية من الکاتب اللبناني البارز منح الصلح الذي كان یومها طالباً في 
الجامعة . آما بقية الحقائق الأخرى في هذا القطع فحصلت علیها في ۲۳ شباط (فبرایر) ۱۹۷۰ من هاني 
الهندي, أحد زعماء الحركة ومؤسسيها. 


۳:۳ 


تأسیس حزب باسم «الشباب القومي العربي». وتألفت نواة الحزب القيادية بالاضافة إلى 
حبش واهندي» من ودیع حداد» وهو طبیب مسيحي من صفد» وصالح شبل» وهو تاجر 
سني من عكاء وحامد الجبوري» وهو موظف حكومي شيعي من الحلة» وأحمد الخطيب» 

وهو طبيب سني من الكويت» ومحسن ابراهيم» وهو معلم شيعي من النبطية (لبنان)» وأربعة 
طلاب سنة هم : : الحكم دروزة وثابت المهايني ومصطفی بیضون وعمر فاضل؛ من نابلس 
ودمشق وببروت والكاميرون على التوالي . وکان ستة من القادة"“ من أبناء تجار متوسطين» 

وكان الخمسة الآخرون من أبناء الموظفين أو الهنیین أو الطبقات الدينية المتوسطة أو المتوسطة 
الدنیا. وكانت القوة الرئيسية الدافعة للحزب هي حماسته للوحدة القومية العربية ولشخص 
عبد الناصر الذي رکز الحزب عليه وحده کل آماله . ول ي يثر الحزب أي اهتمام بالنظرية ولا 
بالمسألة الاجتماعية. وسار الحزب في هذين الجالین على خطی الزعيم الصري ولکن لیس 
من دون شيء من من التواني من قبل العناصر الأكثر محافظة في صفوفه . وفي وقت لاحق طويل 
تسيا + » عام ۷ بعد كارثة ارب العربية - الإسرائيلية» وبعد الرور بانشقاقات والتغلب 
على القاومة. انحرف حرکو الحزب الأوائل - حبش وافندي وحداد - بحدّة نحو الیسار» 
وأطلقوا «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»» المنظمة الماركسية الاتجاه التي تعتمد حرب 
العصابات . 


أمَا الفرع العراقي من الحزب» الذي كان أول من استعمل في العام ۸ اسم 
«حركة القوميين ين العرب»”" الذي تبنته في ما بعد الحركة لام » فلم يحرز تقدماً سريعاً في 
البداية . وکان هذا الفرع قد نظم بشكله الجنيني في العام 6 على أيدي شبل والجبوري » 
ول يكن عند قيام ثورة تموز (يوليو) أكثر من مئتي عضو. وکان هژلاء طلاباً في معظمهم . 
وعلى العموم» فبفضل هاشم علي محسن, أحدن قاطني الأكواخ الطينية وعامل التبغ الذي تم 
تجنيده عام ۰۱۹۵۷ نجح الحزب في الحصول على موطیء قدم بين رت جنذاد أيضا.. ۳ 
تعاطف الضباط الناصريين الذي تم اجتذابه في العام 19171 هو ما من منح الحزب زخماً قوباً 
ووضعه على الخريطة السياسية للعراق". 


كان الائتلاف العسكري البعثي ‏ العارفي - الناصري ائتلاف مجموعات متنافسة» 
وبالتالي فقد كان غير مستقر بالضرورة. ومن خلال الصدامات الكامنة المستمرة كان البعثيون 
هم الأقل ا وكانت التجاوزات والحاقات التي ارتكبوها يوم كانوا يمسكون بزمام الحكم 

قد أثارت الغرائز في البلاد ضدهم . . وبفقداء نهم جملة العنصر المدني لحزهم كانوا قد ضربوا في 
الواقع أساس قوتهم . .و يبذل عارف إلا 0 E‏ بالتنسیق مع الناصریین» لاخراجهم 
من مواقعهم واحدا بعد الآخر: ففي ٤‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۳ فقد المقدم عبد الستار 
عبد اللطيف حقيبة الواصلات» وني ١5‏ منه أزيح حردان التكريتي عن قيادة سلاح الطيران» 


)٩(‏ حبش وشبل ودروزة والمهايني وبيضون وفاضل. 
(۱۰) ومن هنا الاختصار العراقي للاسم ب «الحركيين». 
(۱۱) حدیث أجري مع هاني الهندي في ۲۳ شباط (فبرایی ۰۱۹۷۰ 


EE 


وني ٤‏ كانون الثاني (ینایر) آلغي منصب نائب الرئيس ومنح البكر مرتبة سفير في وزارة 
الخارجية . وأكثر من هذا فقد بدا أن حردان التكريتي قد توقف منذ ۲۲ كانون الثاني (يناير) 
عن حضور جلسات مجلس الوزراء مع أن مرسوم إعفائه من مهامه كوزير للدفاع لم يصدر إلا 
في ۲ آذار (مارس)*. وحل عله رئيس الوزراء طاهر يحيى الذي ربط نفسه» ومعه وزير 
الداخلية رشيد مصلح » بعربة عارف - الناصرية النتصرة. 

ومع الهزيمة التامة للبعث جاء دور الرحلة التالية من تطور نظام عارف. وأصبح 
الناصريون آلان في القدمت أو را كان من الأدق القول بأن عارف سمح لهم بحرية 
التصرف. وسادت فكرة التقليد الواعي لخط التنمية المصري» وحولت مقاليد سياسة البلد 
بصبر نافذ باتجاه أقرب اتفاق ممكن مع القاهرة في كل الميادين. 

وتمت الحركة الأولى المامة في هذا الاتجاه يوم 15 أيار (مايو). إذ اتفقت حكومتا 
لعراق والجمهورية العربية التحدة على تشكيل مجلس رئاسي مشترك لتخطيط وتنسيق عمل 
لطرفين في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية» ولدراسة وتنفيذ 
كل الخطوات الضرورية المؤدية إلى قيام اتحاد دستوري بين البلدين”©. ونص الاتفاق کذلك 
على توحيد الحزب السيامي الصري الوحید. «الاتحاد الاشتراكي العربي»)» بتنظيم تديره 
لدولة» وبالشكل نفسه» ما زال له أن يؤسس في العراق. وأعلن قيام هذا التنظيم» الذي 
سمي «الاتحاد الاشتراكي العربي - الاقلیم العراقي »۰ يوم ٤‏ تموز (یولیو) التالي» وضمء 
بالاضافة إلى الحركيين تجمعات قومية مختلفة قليلة الأهمية وبعض الاستقلاليين والبعثيين 
لسابقين الذين تحولوا إلى ناصریین*. 


وني اليوم نفسه. وني ضربة تهدف إلى أن يصبح الاقتصاد العراقي منسجماً مع ذلك 
المصري» آمت حكومة بغداد كل المصارف وشركات التأمين واثنتين وثلائین مؤسسة صناعية 
وتجارية كبيرة» وأنشأت «اهيثة الاقتصادية للمصارف» المستقلة والتابعة للدولة لإدارة المصالح 
المؤئمة. واتخذت الاجراءات اللازمة لتخصيص ۲۵ بالمئة من أرباح الشركات المؤممة للعمال 
والموظفين العاملين فيها ولتمثيلهم في مجالس إدارات هذه الشرکات. 


بعد ذلك» في ١5‏ تشرين الأول (اکتوبر) وفي مرحلة امبوط. جاء توقيع اتفاق وحدة 


«الوقائع العراقية». العدد ۸٩۲‏ في ۱۵ كانون الأول (ديسمبر) 1477 والعدد ۸٩‏ في ۲۸ كانون الأول 
(ديسمبر) ۰۱۹۲۳ و«الجمهورية» في ۱۵ كانون الثاني (يناير) 1934 . و«النبار» (بيروت) في ۳ آذار 
(مارس) ۰۱۹76 

من أجل نص الاتفاق انظر: الجامعة الأميركية في بيروت» «الوثائق العربیة» ۰۱416 ص ۲۷۰ - 
۷۱ ومن أجل النص بالانكليزية انظر: 219 - 217 .00 1964 Arab Political Documents,‏ . 
حديث أجري في شباط (فبراير) ۱۹۱۷ مع فؤاد الركابيء الأمين العام المساعد في الفترة ۱۹۹6 - 
۵ للاتحاد الاشتراكي العربي ‏ الاقليمي العراقي . 

«الجمهورية». ۱۵ و۱۹ تموز (يوليو» ,م 


آخر أحل محل الجلس الرثاسي الشترك جهاز تنسيق مشاه آنباسان هو «القيادة السياسية 
الوحدة للعراق - الجمهورية العربية التحدة». وبغض النظر عن هذا فاله ۲ يمحتو على شيء 
أكثر آهمية من وعد بتنفيذ الوحدة المأمولة «خلال مدة آقصاها سنتان». ول تجتمع القيادة 
الموحدة» التي تجسدت واقعا یا في ۲۱ کانون الأول (دیسمیر). الا مرة أو ائنتین وسمح لما 
بعد ذلك أن توت مرت هادئاً. 


ولأن عبد الناصر ارتدع بتجربته السورية. فإنه ۸ یفکر أبداً بشكل جدي بمشروع 
الوحدة. وكان العراق ‏ من ناحية - شديد البعد عن مصر-جغرافيا. ومن ناحية أخرى» فقد 
كانت قاعدة نظام عارف ضعيفة جداً وکانت لا تعتمد - كما ساد القول یومها في بغداد - الا 
على «أقلية الاقلية». بمعنى أنها لم تكن تتمتع إلا بدعم اللبرء الأصغر من السنةء الذين كانواء 
ججموعهم . لا یشکلون أكثر من هس السكان. وكان عبد الناصر مدركاً تماماً مغزى هذا 
العامل وعدم الاستقرار الداخلي للنظامء الرتبط به . وکانت هذه النقطة قد نقلت إلى علمه 
في مقره من خلال المحاولة البعثية للاستيلاء على السلطة. التي كانت مقرّرة لبعد ظهر يوم 4 
أيلول (سبتمبر)» جات تشنها كتيبة الدبابات الرابعة بالتوافق مع ست طائرات نفائة 
«ميغ». وكان المتآمرون ينوون نسف طائرة عارف عند إقلاعها للتوجه إلى مور قمة عربي 
يعقد في الاسكندرية. ولكنهم اعتقلوا قبل وقت قصير من بدء العملیة). ونتيجة لذلك» 
اضطر عبد الناصر أن يرسل للعراق. في ٥‏ أيلول (سبتمبر)» قوة عسكرية قيل إنها رجا كانت 
تضم ستة آلاف رجل". وعسكرت هذه القوة خارج بغداد في المعسكر نفسه الذي كانت 
فيه كتيبة الدبابات الرابعة» وهو معسكر التاجى . وكان من الأمور الأكثر دلالة على هشاشة 
موقع عارف الانبيار الكامل» يوم ه نيسان (أبريل) ۱۹7۵ للهدنة التي أنجزت برعاية 
عبد الناصر بين الثوار الأكراد والجيش العراقي في ۱۰شباط (فبرایر) 1974 . 


وكان من الطبيعي أن يؤدي احتراس الزعيم المصري تجاه مسألة الوحدة إلى اضعاف 
الناصريين في بغداد. وكان هؤلاء قد وصلوا ذروة نفوذهم في ١5‏ تشرين الثاني (نوفمي) 
۶ عندما أدى تعديل وزاري إلى زيادة حصتهم في الحقائب من ۳ إلى 1 حقائب وضمنوا 
لأنفسهم حقيبة الداخلية افامة. وعلى العموم» فإنهم بدأوا يخسرون مكاسبهم في ربيع 
۵ لیس فقط بسبب موقف عبد الناصر بل آیضا نتيجة للتأثيرات السلبية قصيرة اند 
لمراسيم التأميم. وکان العراق شدید التخلف عن الشعور التطور بصالح الجتمع وعن کوادر 


(1) من أجل نص الاتفاق انظر: الجامعة الأمبركية في ببروت «الوثائق العربية» ۰۱۹6 ص ۰۵۱۹ 
وبالانكليزية انظر : 431 - 430 .جم ,1964 Arab Political Documents,‏ . 

(۱۷) «الحرر» (صحيفة بيروتية ناصریة)» ۲۲ أيلول (سبتمی) ۰۱۹6 

New York Times, 15 April ۰ (۸) 

)۱٩(‏ أصبح الوزراء الناصريون الآن: صبحي عبد الحميد للداخلية» عبد الكريم فرحان للارشاد. عزيز 
الحافظ للاقتصاد. أديب الجادر للصناعة. عبد الستار علي الحسين للعدل. فؤاد الركابي للشؤون البلدية 
والريفية . حديث: أجري في شباط (فبرایر) ۱۹۱۷ مع فؤاد الركابي. 


۳۹۹ 


الادارة العامة المؤهلة واللازمة للسير في الطریق باتجاه الاشتراكية . وهذا ما أدى» إلى جانب 
تريب الرأساليين أمواهم إلى خارج البلاد» إلى تراجم ملموس في الاقتصاد العراقي . 
وبحلول الخريف كان هنالك ما لا يقل عن ۲۰۲۸۷ عاملا عاطلا عن العمل". وسرعان ما 
تمسك المحافظون في الحكوم ة٩‏ هذه الأعراض لكي یضغطوا جات العدول عن «الموجة 
الاشتراکیة»» ونجحوا فعا في إبطاء خطواتها. وفي نيسان (أبريل) ووجه الوزراء الناصريون 
بالرفض عندما طالبوا بدرجة معينة من السيطرة العامة على التجارة الخارجية. وبعد لأيرء 
وف ٤‏ تموز (یولیو) قدم هؤلاء استقالاتهم . وکانت لديم أرضيات أخرى مختلفة عن 
«العدول التدريجي» عن «الاشتراکیة». واتخذوا استثناء خاصا تجاه «الإسراع في غیاب مجلس 
الوزراءء وبا يضر بمصالح العراق الحقيقية» في عقد اتفاق بين وزير النفط والشركات النفطية 
رفع - بين أمور أخرى - إلى أكثر من الضعفين منطقة الامتيازات التي حدّدها عبد الكريم 
ا بموجب القانون رقم ۸۰ للعام 7۱۹۹۱ للشركات”". والواقع أن الاتفاق لم 
ينفذ أبداً. 

وحاول عارف تجتب القطع التام مع الناصريين. ولذلك فإنه استثمر المشاعر الودية 
التي يكنها الزعيم الجوي الركن عارف عبد الرزاق قائد سلاح الطيران9": الذي كان على 
علاقة حميمة بالحركيين لكونه ابن عم باسل الكبيسي أحد قادة الحركة . وذهب عارف خطوة 
أخرى أبعد من ذلك فعين يوم ؟ يلول وسن عبد الرزاق ريسا للوزراء ووزیرا 
للدفاع ولكنه وازن ذلك بأن وضع على رأس وزارة الداخلية الزعيم عبد اللطيف 
الدراجي» وهو صدیق شخصي ۰ وعنح نيابة رئيس الوزراء ووزاري اللفط والخارجية 


(۲۰) وزير الالية (شكري صالح زکي؛ قومي محافظ). (سري) «تقریر حول السياسة الاقتصادية في العراق» 
(کانون الأول (دیسمی) ۰۱۹۲۵ ص ۰۱۲ 

(۲۱) محمد جواد العبوسي وعبد العزیز الوتاري وشكري صالح زكي وعبد الصاحب علوان وعبد الفتاح 
الالوسي ومصلح النقشبندي» وزراء المالية والنفط والتعلیم والاصلاح الزراعي والأشفال العامة 
والأوقاف على التوالي . 
انظر ص ۲۷۵ ۲۷۱ . 
حدیث في شباط (فبراير) ۱۹۱۷ مع فژاد الركابي. ورسالة استقالة أديب الجادر» وزير الصناعة 
الناصري» بتاريخ ٤‏ تموز (یولیی) ۱۹3۵ . ومن أجل ترجمة انكليزية هذه الرسالة انظر: 

ME!/ 1931/ A/ 5 of August 1965.‏ .8.8.0 
ولد عارف عبد الرزاق ابتاً ملاك صغير عام 1474 في بلدة الكبيسة من مافظة الرمادي. وتخرج في 
الكلية العسكرية عام ۳ وني كلية بريطانية للطیران عام ۰۱۹6۵ ثم درس في كلية الارکان بين 
سنتي ۱ ۰۱۹۵۲ وعمل منذ ١5‏ تموز (يوليى) وحتى ۸ كانون الأول (ديسمبر) ۸ آمراً لقاعدة 
الحبانية الجوية. وني ۸ آذار (مارس) ۱۹۵۹ اعتقل لعلاقة بثورة الشواف» ولكنه أعيد إلى الخدمة في ه 
آب (أغسطس) من السنة نفسهاء وإلى قيادة قاعدة الحبانية في ۲۱ آب (أغسطس) ۰۱۹۲ 
«الجمهورية»» ۷ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹1۵ 
دخل الدراجي وعارف بغداد سوية في ٤‏ تموز (يوليو) ۰۱۹۵۸ وكان الدراجي يقود كتيبة من اللواء 
العشرين تحت إمرة عارف. وقد ولد الدراجي في الرمادي عام 1111 وتخرج في الكلية العسكرية في 
دفعة ۰۱۹۳۷ وتقاعد في نيسان (أبريل) ۰۱۹۵۹ 


الحقوق» والسفیر السابق في لندن» والأمين العام لنظمة البلدان الصدرة للنفط «أوبك». 


للدکتور عبد الرحمن البزاز, القومي الحافظ ابن ال ٠۲‏ سنة والعمید السابق لكلية 


وبدلاً من أن تُلينّ تحرکات عارف هذه الحركيين والناصریین الآخرين فإما لم دبیم 
إلا إلى دفع خلافهم معه إلى نقطة اللاعودة. وفي ۵ أيلول (سبتمير) حاول هؤلاء الاستيلاء 
على السلطة مستفيدين من تغيّبه حضور القمة العربية في الدار البیضاء ولكن العقيد 
سعيد صليبي » آمر حامية بغداد وقريب عارف قبلياً عرف باتهم وقکن من توجيه الضربة 
الأخيرة. وهرب الضباط الناصريون الرئيسيون» بن فيهم عارف عبد الرزاق» من البلاد. 


وبهذا الحادث بدأت المرحلة الثالثة والنبائية للنظام . وأصبح عارف والضباط من أفراد 
قبيلته» الجميلة ‏ هم الحكام الأخيرين والوحيدين في الدولة. وأصبح الرجل القريب من 
عارف مباشرة في الحل والربط داخل الجيش الآن هو الجميلٍ الرابع العقيد سعيد صليبي . 
وأكثر من هذاء فإن الخيوط الرئيسية لإدارة الاستخبارات العسكرية صارت تمر بين يدي 
لقدم الركن عبد الرزاق النايف, الجميلي هو أيضاً. وعلى العموم ففي هذه المرحلةء 
وللمرة الأولى منذ ثورة 21454 ارتقى مدني» هو الدكتور البزان إلى رئاسة الوزراء» 
ومنست حكومة مدنية بأغلبيتها حق اتخاذ القرار في تسيير البلاد. وحل المجلس الوطني لقيادة 
لقورةء الذی کانت ترکییقه مقصورة على العسكريين"- قانون المجلس رقم 7١‏ للعام 
۵۶ (۲۲ نیسان (أبريل)) استثنى من العضوية أي شخص لا يحمل رتبة مقدّم على 
لأقل"" ‏ حل نفسه. وانتقلت السلطات التشريعية التي كان مجلس الثورة يمارسها إلى مجلس 
لوزراء. وعلى العموم. فان صياغة السياسة الدفاعية والاشراف على الأمن الداخلی أصبحا 
من اختصاص جهاز جدید» عسكري اساسا هو «ر مجلس الدفاع الوطني )"2 , 1 


وکان مجلس الوزراءء مثله مثل رئيسه» قومياً حافظاً. وقد ألزم نفسه بتحقيق «وحدة 
لعراق» والحفاظ على «سيادة القانون»» وتسريع الخطوات للدخول إلى ال حياة البرمانية» واتباع 
سناسة:««عريية اشتراكية حكيمة» تستهدف «انتاجا أكبر وتوزيعا عادلا» وترعى مصالح 
«القطاعين العام والخاص على السواء»» والاستمرار ‏ أخيرا ‏ في التعاون مع الجمهورية 
لعربية التحدة «مع الأخذ في الاعتبار ظروفنا الخاصة)” . 


(7؟) كان المجلس مؤلفاً من عارف ورئيس الأركان ونوابه وقادة سلاج الطيران وفرق الجيش الخمس والحاكم 
العسكري العام ورئيس الوزراء والوزراءء الذين كانوا ضباطا هم أيضا. 

(۲۷) المادة ١‏ (۲ ب) من القانون» «الوقائع العراقية»» العدد 454 في 4 أيار (مایو) ۰۱۹16 

(۲۸) «الجمهورية» في ۲ أيلول (سبتمبر) ۱۹٦١‏ . وحول تركيبة مجلس الدفاع الوطني انظر الفصل ۲۲ من 
هذا الكتاب. المامش .١‏ 

(۲۹) وجدت النقاط الأربع الاول المذكورة أعلاه تعبيراً عنها في رسالة عارف إلى عبد الرزاق في ٦‏ أيلول 
(سبتمبر) التي تعینه رئيساً للوزراء وتم وتأكندهاة من دون تحدید في رسالة تعيين البزاز رثیساً للوزراء 
في ١‏ أيلول (سبتمبر). انظر «الجمهورية» في ۷ و۲۲ أيلول (سبتمب) ۰۱۹۵ أما النقطة الأخيرة 
فوردت في تصريح علني للبزاز بتاریخ ۳ أيلول (سبتمیں)» كما ورد في صحيفة «النهار» (بيروت) في 
۶ ایلول (سبتمير) ۰۱۹۱۵ ۱ 


۳:۸ 


وقبل آن یسمح الوقت لجلس الوزراء بأن یفعل الكثير لتتفیذ برناجه مات عارف 
فجأة. ففی ۱۳ نیسان (آبریل) ۱۹٩٩‏ تحطمت طاثرته املیکوبتر في عاصفة رملية قرب 
لقرنة في جنوب العراق. وطوی موته صفحة فصل آخر من التاریخ السياسي للعراق. 

كيف كانت حال الشيوعيين في أيام نظام عبد السلام عارف؟ في أيام البعثيين كانت 
لأمور جائرة حتى إنه «لا يكن لرفيقين أن يلتقيا»”. وعلى العموم» فبعد انقلاب تشرین 
لثاني «نوفمی) ۱۹۲۳ خففت الإجراءات التقييدية التخذة ضد الحزب نسبياً. وتسلل عامر 
عبد الله وهاء الدين نوري وعبد السلام الناصري”"؛ الذين کانوا في الخارج» عائدين إلى 
لعراق بمساعدة أعضاء من الكادر الذين كانوا قد وا إلى كردستان» وأعادوا تدريجيا تشكيل 
لنظیات التي ضربت بقسوة في بغداد وأماكن آخری. وسار العمل مهدوء وكان مقصورا على 
بناء خلايا قليلة وصغيرة من الشيوعيين المخلصين والمؤمنين» وعلى إصدار أعداد من «طريق 
لشعب» على فترات غير منتظمة ومكتوبة باليد تورّع داخل الحزب فقط . 

وأقل التحريض العلني إلى إذاعة «صوت الشعب العراقي» وإلى «اللجنة العليا لحركة 
خارج للدفاع عن الشعب العراقي» ۰ الي كانت توجهها «الجنة تنظيم الخارج» للحزب 
لشیوعی. التى كانت تتألف من أعضاء اللجنة الرکزية الذین کانوا یعیشون في البلدان 
لشيوعية» وكانت تضم في العام ۱۹۱۵ كلا من: عزيز محمد وعبد الكريم أحمد الداوود 
وباقر ابراهيم الوسوي وعزيز الحاج علي حيدر وزكي خيري وثابت حبيب العاني ومهدي 
عبد الكريم أبو سناء”". 

ف البداية كان مزاج نة تنظيم الخارج وآراؤها معادية لعارف بلا تردد. وكان نظامه 
مداناً بعنف على أساس أنه «دكتاتورية عسكرية رجعية». وتم التأكيد على أن «التجربة 
ینت مرة بعد أخرى» أن الحكم العسكري؛ ومهما كان شکله لا يستطيع حل مشاكل 
الشعب) . وكانت كل القوى «المعادية للإمبريالية والرجعیة» مدعوة إلى توحيد صفوفها في 
«جبهة اتحاد وطني واسعة القاعدة» هدف إنبهاء الأحكام العرفية وتحرير «کل الساجین 
الوطنيين» وإعادة الموظفين والعال المطرودين من أعالهم ودعم الاستقلال الذاتي للأكراد 
وتقوية روابط التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة والبلدان العربية «المتحررة» الأخرى 
واختيار «حكومة وطنية ديموقراطية. . . ترتكز إلى جمعية وطنية منتخبة شعبيا وإلى دستور 
ديموقراطي يحمي حقوق الشعب». وحافظ الشيوعيون على هذا الخط من تشرين الثاني 
(نوفمس ۱۹5۳ وحتى أيار (مایو) ۰۳۳۱۹16 


رد۳ ملاحظات «الرفيق صادق؛ (كريم أحمد الداوود) في اجتماع سري للجنة تنظيم الخارج للحزب 
الشيوعي العراقي عقد في براغ في ۱۸ تشرین الثاني (نوفسب) ۰۱۹38 وقد وفر الفرع الأول من إدادة 
الأمن العراقي نسخة من حضر الاجتاع للمؤلف. 

(۳۱) حول هولاء انظر اماو ۱-۱۲ و۱۹ -۱ و۲۱ -۱ في الکتاب اکان و/ا ٦‏ في هذا الكتاب. 

۳۲( حزن کک ارون اتشر یدارا ۳1 ۱-۱۳ و۲ -۲ اي تیاب الثاني را و ۲ 
و۲۱ ١‏ في هذا الكتاب. وكان الثلاثة الاوائل منم يعيشون في موسکو والاخرون في براغ ٠‏ 

(۳۲) مقالة كتبها في ۲۹ تشرين الثاني (نوفمير) 1977 عضو في اللجنة المركزية يعيش في الخارج» «الأخبار» = 


۳:۹ 


وا ماخ 


وعلی العموم؛ فان حقائق جديدة نقلتهم تدريجياً إلى طریق جديدة. أولاً. كان هنالك 
توقف بدأ في ۱۰ شباط (فبراير) ۱۹۲۶ للعملیات العسكرية ضد الأكراد» وهو ما رحب به 
نيكيتا خروشوف على أساس أنه خطوة واويه «لتعزیز هيبة الجمهورية العراقية في أعين 
شعوب العالم)” “. وأدى هذا التطور أيضا ال ظهور حالة ذهنية أكثر ودا لدی المع الكردي 
للحزب الشيوعي الذي كان قد نجا قربا من الكارثة التي أصابت الحزب أيام البعثيين 
فأصبح بذلك الدعامة الرئيسية والأقوى للحزب. انیا حصلت سلسلة من الأحداث ذات 
العلاقة في النصف الأول من العام ۰۱۹5۶ مثل تعمّق الروابط بين القاهرة وسوسکو؛ 
والمصادقة الايديولوجية التي حصل عليها نظام عبد الناصر من النظريين السوفييت» وإطلاق 
سراح المساجين الشيوعيين المصريين» وزيارة خروشوف للجمهورية العربية المتحدة. وتحسن 
العلاقات العراقية - السوفبيتية» واستكناف تزويد العراق بالسلاح السوفييتي (الذي كان قد 
انقطع نتيجة لتنكيل البعثيين بالشيوعيين) » وأخیرل التوجه الناصري الواضح لبغداد الذي 
بلغ ذروته بإجراءات الت ميم التي اتغذت في منتصف موز (يوليو) ده الأمور دعت 
القادة الشيوعيين العراقيين م طريقهم والتحول نحو نظام عارف. 

وكشف التغيير الجديد عن نفسه آول ما فعل في حزيران (يونيو)» ولكنه وجد تعبيره 
الأكمل في الجلسة الشاملة التي عقدتها اللجنة المركزية «في بغداد في أواخر آب (أغسطس)». 
وهذا ما صار یعرف في أوساط الحزب باسم «خط آب (أغسطس)». أو «خط حزيران 
(یونیو) - آب (أغسطس) 2)1954. 

وکانت نقطة الانطلاق الأساسية للخط الجديد تتلخص في تقييم جدید للاتجاه 
الناصري . وجاء في بيان يصدره اجتماع آب (أغسطس) الشامل أن الثورة الصرية انتقلت إلى 
«مرحلة جديدة. . . . هي مرحلة التحولات الاجتماعية الهامة»» التي نقلت الجمهورية العربية 
التحدة إلى «طریق التطور اللارأسمالي وباتجاه الاشتراكية». وکان هذا رجع صدی لأطروحة 
حول التوقعات الخاصة ب «الستعمرات وآشباه الستعمرات السابقة» أعلنت للمرة الأولى عام 
۰ خلال کونفرنس موسکو الحادي والثانين للأحزاب الشيوعية والعالية . وتابع البيان 
قائلا : «تمارس انجازات الثورتین الصرية والجزائرية نفوذاً متزايداً کطموح لنضالات كل 
الشعوب العربية والافريقية» وهي قد وضعت جهوریتین شقيقتين في طليعة العالم العربي””». 


35 (بیروت) ۲٩‏ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۹۳ . وبیان في ۲۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹76 صادر عن 
«اللجنة العليا للدفاع عن الشعب العراقي». «النداء» (بيروت)؛ ۲ شباط (فبراير) ۰۱۹16 وبيان 
صادر عن الكونفرنس الأول ل «حركة الدفاع عن الشعب العراقي» في برلين الغربية في نيسان (أبريل) 
5 «الاخبار»؛ 71 نیسان (أبريل) 19554 . انظر أيضاً تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 
مطلع أيار (مایو) ۱۹۰۶ المذاع من «صوت الشعب العراقي» في ۱6 - ۱۷ تموز (یولیو) ۱۹٦٤‏ : 

ME 1609/ A 1 - 9 of 20 July, and ME 1611/ A 1 - 2 of 22 July 1964.‏ .8.8.0 
 )۳۵(‏ «النداء» رصحيفة الحزب الشيوعي اللبنانی)» ۱۲ شباط (فبرایر) 1954 . 
(۳۰) «النداء» (بیروت)» ۱۵ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۹6 


Fo. 


وذهب خط آب (أغسطس) أبعدّ من هذا .رجام ف کلیات وردت في تعمیم داخلي 
لاحق أصدره الجناح اليساري للحزب : «بأنه تصوّر التعاون مع القاهرة - الذي بقي في 
الواقع تعاوناً من جانب واحد إذ إن القاهرة رفضت بازدراء كل نداءاتنا الحارّة - على أساس 
آنها مفتاح كل تطور ثوري لاحق في العراق. . . ويبذا فإنه أخضع السياسة العملية للحزب 
لإرادة القاهرة وأنصارها في بغداد»۳۷. 


وكان لاعادة تحديد موقف الحزب تجاه عبد الناصر أن يولد بالضرورة إعادة تحديد لوقفه 
تجاه الحركة القومية العربيةء وجاء فيه : «اتخذناء نحن الشيوعيين» في الماضي مواقف 8 
تجاه حاملي شعار الوحدة العربية . وكانت المعادلة التي طرحناها بعد ثورة تموز خاطئة. . 
علینا نرفع أصواتنا بدعوة متناقضة مع الدعوة إلى الوحدة»”. وأيضا: 


«من الخطأ القول بأنْ. . على الشیوعیین أن یستمروا في التمسك بالديموقراطية 
السياسية كشرط لدعم أية وحدة عربية. إنه يمكن لمسألة الديموقراطية» ومنها مسألة حياة 
احزب. أن تحل ضمن مسيرة عملية الوحدة نفسها بالنضال الجماهيري والاقناع والتأثير 
الستمر للمعسکر الاشتراكي على القادة العرب أنفسهم)*". 


بکلیات أخری» فإن الشیوعیین ‏ یعودوا پربطون دعمهم للوحدة بضیان حرية حزبهم 
في العمل . وعلى العموم» فإنه لم تكن هنالك يومها أية وحدة تلوح في الأفق. اتاق 
۲ أيار (مایو) للتنسیق بين العراق والجمهورية العربية التحدة پشکل رابطاً من 
الأنواع» وبقي كذلك. ولكن التبرير الذي أعطاه الشيوعيون لتغيير اجاههم a‏ 
آخر: «نظر الاجتماع الشامل في مسألة الوحدة العربية في ضوء الظاهرة الجديدة التي برزت 
على السرح العربي» ألا وهي ظاهرة التطور اللارأس الي والتقدم الاجتماعي اللذين اغنيا 
المحتوى التقدمي للوحدة العربية وأقاماها حركة تبدف للتحرر الوطنى والاجتماعى على حد 
سواء»*". وشدد الاجتماع الشامل بشكل خاص على نقطة معينة» وهي نقطة لكونفرنس 
الأحزاب الشيوعية الذي عقد في براغء ف كانون الأول (دیسسب) ۱۹۹4 أن يأخذهاء 
ويعممها”'. ويرفعها إلى مرجع آعلی : 


«إن أحد أهم ضمانات انتصار قضية الشعوب العربية هو بناء وتدعيم روابط التضامن 


(5*) تعميم شيوعي داخلي صادر في شباط (فبراير) ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقييم سياسة الحزب الشيوعي 
العراقي في فترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰۱۹1۵ ص ۵۲-۵۱ 

(۳۷) اقتباس وارد في المصدر السابق» ص ۵۱. 

(۳۸) من تقرير غير منشور صادر عن اجتماع آب (أغسطس) الشامل ومقتبس في الصدر السابق» ص ۵۰. 

(9) من بیان اجتماع آب (أغسطس) الشامل كما هو منشور في «النداء»» ۱۵ تشرين الأول (أكتوبر) 
دا 

(4۰) دعا الكونفرنس إلى تحالف لا يقوم فقط بين الشيوعيين و«مؤيدي سياسة القاهرة» في «الشرق العم 
بل أيضاً بين «کل الشوريينة فالعا العربي». ومن أجل بيان الكونقرنس انظر: «الاخبار», ٠‏ 
كانون الأول (ديسمير) ١4754‏ و1964 Pravda, 11 December‏ , 


۱۳۱ 


بين أكبر قوتین تقدمیتین في الشرق العري: مزيدي سياسة القاهرة من جهة والشیوعیین 
والتقدمیین من الجهة الأخری. إن الشروط الوضوعية اللازمة لهذا التحالف موجودة بشکل 
7 یسبق له مثیل وهي متجذرة في التشابه» بل والتطابق حول موضوعات رئيسية عديدة» بين 
أهداف وبرامج نضال هاتين القوتین». 


وکان هذا یتطلب فى الاطار العراقي» موقفاً «ايجابيا» للحزب تجاه «الاتحاد 
الاشتراكى العري» الحديث التشکیل. وني الوقت نفسه» فإنّه لم يكن باستطاعة الاجتاع 
لشامل إلا أن یستتکر کون هذا التنظيم سيعتمد على مبدأ «احتكار العمل السياسي»۳۳. 
وكان الحزب أكثر صراحة في إحدى مطبوعاته الداخلية إذ قال: «إن سياستنا في ما یتعلق 
بالاتحاد الاشتراکی هي التسلل إليه على مستوى جماهيري . وسيتخذ نضالنا داخله طابعاً 
يديولوجياً بحتاً مركزاً على الاشتراكية ومفاهيمهاء وسينفذ بالحذق وليس بطريقة 
دوغمائية)9", 

وكان طبيعياً أن يؤدي النظور الجديد الموالي للناصرية وللقومية العربية بالحزب إلى أن 
يدفعه أيضاً إلى إعادة النظر في تفكيره الخاص بحكم عارف: 

دإن الاجتماع الشامل ينظر إلى انقلاب تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ كحركة أزاحت 
كابوس النظام الفاشي و«الحرس القومي» من على ظهور الناس وأوجد شروطا أكثر ملاءمة 
لنضال القوى المعادية للامبريالية من أجل الحفاظ على الاستقلال الوطني وتغيير سياسة العراق 
الرسمية والعودة بالبلد إلى قافلة التحرر العري». 

ولهذا كله فقد كانت هنالك ثغرات خطيرة في سياسة الحكم : 

«ما زالت المشكلة الكردية معطلة. والسجون تعجٌ بالمناضلين الوطنيين» وما زال البلد 
یعیش فح ظل أوضاع ۳۳ والحالة الاقتصادية خطرة» والاستقرار غير متوفر على 
الاطلاق» وتصرف السلطات يفسح المجال أمام الرجعیین والامبرياليين لخلق الشوفينية 
الطائفية وترويجهاء بينم| تزدحم الآلة الحكومية بالعناصر الرجعية والفاسدة)9". 

ومیز الاجتماع الشامل كذلك بين «تيارين متضاربین» داخل النظام» واحدٍ «رجعي ) 
ويضم عناصر «مشبوهة بإرتباطاتها بالامبريالية» وآخر ناصري بوضوح وحظی ببركة 
الحزب(*. وكان لانتصار هذا التيار الأخير أن يقوّي خط التأميم» وهو ما یهد - بدوره - 
الطریق آمام العراق للتقدم في «الطریق اللارأسالی» . 


(4۱) من تقرير اجتماع آب (اغسطس) الشامل كما نشر في «الأخبار» (الصحيفة الاسبوعية للحزب الشيوعي 
اللبنانی)» ۲ کانون الأول (دیسمیر) ۰۱۹6 

)٤۲(‏ الصدر السابق. 

۰9۱ وارد في التعميم الداخلي الصادر عام ۷ بعنوان «محاولة لتقییم .۰۷.۰ ص‎ )٤۳( 

۰۱۹۱6 بيان اجتماع آب (أغسطس) الشامل» «النداء»» ۱۵ تشرین الأول (أكتوبر)‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ التقرير النشور لاجتماع آب (أغسطس) الشامل «الأخبار»» ۲۹ تشرین الثاني (نوفمير) ۰۱۹۱۶ 


۳۰۲ 


ولکن هذا لم يكن يعني أن على الشیوعیین أن یعملوا من أجل حکم ناصري بحت. 
ولأن الحال على ما هي عليه» فا هو الحل البديل عند «خط آب (أغسطس))؟ يجب الاشارة 
هناء أولاً, إلى أن الخط المذكور يتضمن» بطريقة أو بأخرى» التخلي عن الطريق المؤدية إلى 
الاستبلاء عل السلطة: «ذا كان علينا أن نصترف بامک‌انية تطوّر العراق :على آساس الخط 
اللارآسالي فان علینا حتباً أن لا ندخل حزبنا في طریق الاستیلاء على السلطة. وسنبقی في 
الطليعة» ولكن هناك قوى أخرى تتبن آهدافنا تدرمجیا»). 

إن علينا أن نلاحظ هناء وبين قوسين» كثرة تكرار ذكر مسألة «الطريق اللارأسإلي». 
والواقع أن هذه اسالة شکلت الاساس والقاعدة ل وط آب (اغسطس)ة» ناسا كا أن 
موالاة الناصرية شکلت نزعته العملية الأساسية. ويجب أن نتذکر هنا أن منطق دعم 
الناصرية إنما يستند إلى أنها تتبنی «التطور اللارآسیالی» في العالم العربي. 


وانطلاقاً من المنظور «اللارآسیالی» نفسه وصل «خط آب (أغسطس)» إلى فكرة تقول 
بأن «الحكومة الأفضل للعراق, في المرحلة الراهنة» هي حكومة ائتلاف بين القوى الوطنية 
كافة التي تقاتل من أجل التحرير الكامل والتقدم الاجتماعي». وعلى العموم» فإن عوامل 
كثيرة منعت التحول إلى تبني هذه الفكرة في الواقع . وهكذاء فان الخط المذكور رفض «أي 
تقليل فئوي من قيمة احتمال التعاون مع حكومة غير اثتلافية معادية للامبريالية. إن حزبنا 
يقول بوجود إمكانية متزايدة لتحسين كل من سياسة وبنية أية حكومة معادية للإمبرياليةء لا 
مرة واحدة طبعاً» بل تدريجياً». وكيف كان هذا أن يتم؟ «إن التفوذ المتزايد للمعسكس 
لاشتراکي ۰ ۰. والوضع الذي ييّز الآن شكل البلدان العربية... يبرزان أن النضال 
لجماهيري السلمي هو الوسيلة الفضلة والصحيحة في الظروف الراهنة». 

بعد الوافقة على تغيير خط الحزب قام اجتماع آب (أغسطس) الشامل (۰)۱۹4 
لذي كان الأول الذي یعقد منذ الانقلاب البعثي في ۸ شباط (فبراير)» بانتخاب لجنة 
مركرية جديدة (انظر'الجلاول ۱۰-۲۱ في هذا الکتاب). تألفت من الاعضاء التبقین من 
لنواة القيادية القديمة باستثناء قادم جدید واحد, هو مهدي عبد الکریم آبو سنا وهو 
عربي شيعي ومعلم سابق من الديوانية. ولتأمين استمرار العمل في حال اعتقال القادة 
لناشطين في العراق فقد فرض على قسم من أعضاء اللجنة المركزية العيش تي اضارج 


(N 


باستمرار 


)٤١(‏ من وثيقة داخلية مقتبسة في التعميم الحزبي الداخلي الصادر عام ۷ بعنوان «محاولة لتقييم. .»۰ ص 
1 
)٤۷(‏ الصدر السابق. ص ۲۷ و۳۰. و: 
«Munîr Ahmad,« «The Situation in Iraq and the policy of the Communist Party,»‏ 
Peace, freedom, and Socialism, VII, NO. 12, December 1964, 37 - 38.‏ 
وكان المقال عبارة عن معالحة » باسم الحزب» ل «خط آب (أغسطس)». 
)٤۸(‏ انظر الجدول ۲۱ ١‏ في هذا الكتاب. 


الجدول رقم ۱-۲۱ 
اللجان الركزية للحزب الشيوعي 
من آب (أغسطس) ۱۹56 وحتی یلول (سبتمیر) ۱۹۲۷ 


اهوية والدین تاريخ الولادة 


أعضاء اللجنة الركزية الذین انتخبهم الاجتماع الشامل الذي عقد في آب زاقنطس) ٤‏ وأعيد انتخایهم في الاجتماع الوسع ل ۱۰-۹ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۲۵ 
أعضاء مقیمون في ا حارج 2 1 ا 1 


في موسکو: ۱ 
عبد الکریم أحمد الداوود (انظر امحدول | ۱-۲۱ في الکتاب | الثاني) 


باقر ابراهيم الموسوي2' (انظر الجدول | ۲-۱۰ في هذا الکتاب) 


۳۹ 


(انظر احدول ]۱-۱۳ في الکتاب | الثاني) 


رانظر الجدول 4 - |۲ في الکتاب | الثاني) 


(انسظر الجدول | ۲-۱۰ في هذا | الکتاب) 


عربي شيعي الطبقة الوسطی الدنيا. 


أعضاء في العراق: 
عزيز محمد (سكرتير) 06 (انظر الجدول ۷- |5 في هذا الكتاب) 
هاء الدين نوري2' (انظر الجدول 


تايح جدود رهم ٩۳-۲۰‏ 


تاريخ آول علاقة 

افوية والدين ئة 5 با حركة الشيوعية 
ومكانها ۰ ۱ 

(والعمر یومها)* 

عامر عبد اللهت؛ (انظر الجدول ١ - ١‏ في الكتاب | الثاني 
عبد السلام الناصري 2" (انظر اللجدول ١ -١١|‏ في الكتاب | الثاني 
صالح مهدي دكلة (انظر الجدول 5- ۱ في هذا 
عمر علي الشيخ (انظر الجدول 5 ١‏ في هذا 
(انظر الجدول ۲-۲ في هذا 
أعضاء في اللجنة المركزية النتخبة للمرة الأولى في الاجتماع الموسع ل -٩‏ 


الطبقة الوسطى الذنیا. ابن | ۱۹۰۲ (۱۸) 


foo 


ضابط في الجيش . 

الطبقة الوسطی الدنيا. ۶6 (۲۱) 
الطبقة الفلاحية. ابن 

فلاح . 


الطبقة العاملة . ابن عامل. | ۱۹4۵ (۲۰) 
الطبقة الوسطی الدنيا. 


تابع جدول رقم ۲۱ -۱ 


5 تاريخ آول علاقة 

تاريخ الولادة 
و نة نت بالحركة الشيوعية 
(والعمر يومها)" 


الطبقة الوسطی الدنیا. 


الطبقة الوسطی الدنيا. ۵۰ (۲۱) 


: 7 الطبقة العاملة . 
توفیق أحمد محمد ۲ 2 : نفط. رئي بتدائي الطبقة العاملة . 


س اعا ي يعن a‏ اة بتدائ الطبقة العاملة. ابن عامل . 
سليم حميد الميرزا”» فارسي مستعرب ٠‏ النجة ظف سابق في شرکة الطبقة الوسطی . ۸ (۱۷) 


زکية خلیفة بية شيعية » العمارة ضة الطبقة العاملة . 4 (AY‏ 

عبد الرزاق جيل الصانی۵ ۰ کربلاء الطبقة الوسطی الدنيا. 

يوسف حنا شير شوري مستعرب ٩‏ شقلاوة | حائك 1 الطبقة الوسطی الدنیا. ابن | 0۲۲۱۹۵ 
5 قا رجل دين. 

كاظم رضا الصفار“ بي شيعي > النجف | خر بتدائ الطبقة العاملة . 1۹ )1۸( 

عدنان عباس الكردي ۰ الديوانية ۲ الطبقة الوسطى الدنيا. 


4 لم يكن لاي من الأعضاء الواردة أسماؤهم وصفاتهم هنا بالکامل أي نشاط سياسي سابق. 

(ب) حتى ۱۹۰۲ على الأقل. 

(ج) أعضاء في المكتب السيامي. 

(د) أعضاء في «اللجنة الدائمة لتنسيق سياسات الأحزاب الشيوعية العربية». وكان خالد بكداش ومراد قوتلي وزهير عبد الصمد يمثلون الحزب الشيوعي السوري في هذه اللجنة. 


كان هذا العضو أيضاً مثلا للحزب لدى مجلة «مشاكل السلم والاشتراكية» في براغ . قاد جاعة «القيادة المركزية» الانشقاقية بدءاً من ۱۷ أيلول (سبتمي) 14717 . اعتقل في 
آذار (مارس) 1939 وأفرج عنه في أيار (مايو) بعد أن أصدر بياناً علنياً بدعم البعث وتأييده. 

كان عزيز محمد الذي اسمه الحزبي ناظم علي» قد عاش في موسكو من شباط (فبراير) ۱۹۲۳ وحتى حوالى آب (أغسطس) ۱۹5۵ عندما عاد إلى العراق. 

مسؤول العال. 

انضم إلى جناح «القيادة المركزية» في أيلول (سبتمب) 19717 . اعتقل قي آذار (مارس) ۱۹3۹ وأطلق سراحه في تموز (یولیو). 

انضم إلى جناح «القيادة المركزية» في أيلول (سبتمير) ۱۹٩۷‏ . 

اعتقل عام ١11757‏ وأطلق سراحه لاحقا. 

زوج زكية خليفة. 

اعتقل عام ۱۹١١‏ . انضم إلى جناح «القيادة المركزية» في أيلول (سبتمیر) 19517 . 


ورفع إلى سکرتارية الحزب عزیز محمد (واسمه الستعار «معین» والاخر «ناظم 
علي»)“» وهو كردي سني كان عامل قصدیر» وولد ني السليمانية عام ۰۱۹۳۳ انضم عزیز 
محمد إلى الحزب وهو في الخامسة عشرة من عمره وقضى سنواته العشر التالية في السجون 
الملكية . وانتمی خلال الفترة ۱۹۵۳ - 1105 إلى مجموعة السجن من الجناح المعتدل «راية 
الشغيلة). أصبح فقا للمرة الأولى في اللجنة المركزية في أيلول (سبتمير) ۱۹0۸ عندما 
تسلم مسؤولية لجنة التنظیم الرکزیة» للحزب . وعکس ارتقاژه الآن إلى آعلی اللاصب 
الحزبية قوة الفرع الكردي للحزب كما عكس اصرار قادة الحزب على التوجه أساساً إلى العمال 
والكادحين العراقيين الآحرين. 

أثار «خط آب (أغسطس)» استنكاراً شديداً في صفوف القاعدة الشيوعية. وبدا وكأن 
كل التجارب الرهيبة التي مر الحزب بها لتوه قد شوهت بالتكتيك الذي آلزم الحزب نفسه 
به. ورأى الكثيرون من أعضاء الحزب أن حزبهم, بتوجهه نحو الحكم. إنما يتوجه إلى جماعة 
«أيديها ملطخة بدماء الحزب والشعب»*. وفي حالات غير قليلة كان رد الفعل أكثر حدة 
فخرق الانضباط ومزق بیان الاجتماع الشامل وتم تجاهل التعلیمات الحزبية”“. ورفضت 
القيادة في البداية الانحناء أمام ضغط القاعدة. وأعلنت 00 في ٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
تمشّكها بخطها «مها كان الثمن» . وأضافت شا تتوقع «ا حطاء وخلافات وحتى حالات 
مر )۳۹ . ولكنٍ موقف القيادة كان متناقضاً مع الزاج الأساسي لجملة الکادر التبقي الذي 
كان جه یسارا بشکل متزاید . وعرور الزمن» انصاعت القيادة . وأسهم تطوران في تسهیل 
تغییر مسارها وکان أحدهما استکناف الحرب الكردية في ه نیسان (ابریل) ۵ وكان 
الثاني هو خيبة أمل الناصريين أنفسهم في عارف» وهو ما كان قد بدأ یتضح منذ ربیع تلك 
الستة: 


وني منتصف نیسان (آبریل) وبين كان الحزب الشيوعي الصري يحل نفسه ویندمج 
ب «الاتحاد الاشتراكي العربي» للجمهورية العربية التحدق عبزت اللجنة الركزية في العراق» 
في تعميم داخلي» عن تبنيها شعار «النضال العنيف)”©. وني الوقت نفسه. تحدث الحزب 
علنا عن الاطاحة ب «النظام الدكتاتوري» لعارف وإقامة «حکم ائتلافي وطني مؤْقت» يضم 
مثلین عن «کل الأحزاب والجماعات الوطنية والعادية للإمبريالية» وهدف إلى إيجاد «حياة 
دستورية برلانية» و«نظام منبثق من إرادة الشعب». ومضت اللجنة المركزية لتؤكد أن الحزب 
الشيوعي , باعتباره «حامل الرسالة التاريخية للطبقة العاملة»» فإنه جد ليبقى» وان تجربة 


)٤٩(‏ كان اسم «معین» يستعمل في المراسلات الحزبية الداخلية؛ وأمًا اسم «كاظم علي» فيستعمل في 
المنشورات العامة. 

(۵۰) تعميم شيوعي داخلي صادر في شباط (فبراير) ۷ يعنوان «محاولة لتقييم . :۰ ص ۲۵ . 

(۵۱) حديث مع شخص على علاقة بالعمل السري الثوري ولا يرغب في ذكر اسمه. 

(۵۱) تعمیم شيوعي داخلي صادر في شباط (فبراير) ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقییم . .»۰ ص 9۲. 

(0) هناك إشارة إلى ذلك في نشرة حزبية داخلية صدرت في منتصف آب (أغسطس) ۱۹۱۲ بعنوان: «من 
أجل تنشيط النضال الجاهيري» ص .١‏ 


۳۸ 


«الاتحاد الاشتراكي العربي» العراقي قد فشلت؛ وان «نظام الحزب الواحد» غير قابل للتطبیق 

في العراق الذي «تختلف ظروفه عن ظروف بلدان عربية آخری»۰ وان عل الم من کل 
الضجیج الثار عن «الاشتراکیه». فان سياسة السلطات «تتناقض. سیتاسیا واقتصادیا 
راو مع أبسط مفاهیم ومتطلبات البناء الاشتراكي». 


ودعت اللجنة الرکزية كذلك الناصريين إلى الانسحاب من الحكومة والانضیام إلى 
صفوف «المعارضة الشعبية)9©. 

وأعادت اللجنة المركزية تأكيد «تقديرها الكبير» ل «الدور الكبير والايجابي» الذي لعبته 
حكومة عبد الناصر على السرح العربي والدولي. وبكلمات آخری, فإنها وضعت نفسها في 
مواجهة التيار العادي لعبد الناصر ضمن الحركة الشيوعية العربية الذي كان يغذيه السوري 
خالد بکداش. وعلى العموم» ففي حزيران (يونيو)» دعت اللجنة المركزية «قادة الجمهورية 
العربية المتحدة» إلى «إعادة النظر» في موقفها تجاه نظام عارف «الذي لا مستقبل له». وال 
معرفة أن سياسة هذا النظام «تتعارض كلياً مع بع مصالح شعبنا والشعوب العربیة» وان «أولئك 
لذين يتمسكون مذه السياسة إنما يفعلون ذلك على حساب وضعهم الأخلاقي والسياسي ف 


بعد حصول الشقاق بين ناصريي العراق وعارف وتشكيل حكومة عبد الرحمن البزاز في 
أيلول (سبتمير). وهي الحكومة التي أدانتها اللجنة المركزية فوراً على أساس أنها نابعة «من 
رادة رجل واحد» و «الشخصيات الستترة» للانکلیز ورالاحتکارات النفطية)7©, اجه 
لحزب إلى اليسار أكثر فاکثر تحت الضغط المستمر للشرائح الدنيا والمتوسطة من الكادر. 


وفي ۱۰-۹ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹5۵ طرحت مسألة «العمل الحاسم». أي 
ستيلاء الحزب على السلطة. بشكل صريح على «الاجتاع الوسع» للجنة المركزية الذي 
حضره ۲۵ شیلوعیا: يمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية الموجودون في العراق وممثلون عن 
للجان الأساسية لبغداد والفرات الأوسط والمنطقة الجنوبية والفرع الكردي . 


وقدّم إلل الاجتماع تقريران آساسیان آحدها قدمه عامر عبد الله (واسمه المستعار 
(أك کرم») والآخر قدمه اء الدين نوري (واسمه المستعار «ياسر») . والأمر المثير للدهشة هو أن 


)٤(‏ مما يثير الاهتيام أن «الأخبار»» الصحيفة الأسبوعية للحزب الشيوعي اللبناني» التي نشرت في عددي 
۳ و۲۰ حزيران (يونيو) 1470 تقرير اللجدة المركزية العراقية في منتصف نيسان (أبريل)؛ ولكنها 
حذفت منه الدعوة إلى الإطاحة بنظام عارف؛ وعلى العموم فقد أذيعت هذه الدعوة من «صوت 
الشعب العراقي»۰ في ٤‏ - 5 أيار (مایو) ۰.۱۹1۵ انظر: 

8.8.0. ME 1853/ A 3 of 8 May 65 

(هه) بيان اللجنة المركزية في بداية حزیران (یونیی) ۱۹5۵: 1965 .B.B.C. ME 1895/ A 4 of 28 June‏ 
ودإلى الأمام» (بیروت). 5 آیلول (سبتمیر) ۱۹۹٩‏ . 

(ده) بیان الحزب في مطلع تشرین الأول (أكتوبر) .19350 : «الأخبار». ۷ تشرین الثاني (نوفمیر) ۰۱۹1۵ 


۳۹۹ 


الجدول رقم 1 Ya‏ 
اجال العلومات الحياتية التعلقة باللجان الركزية للحزب الشيوعي 
من تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹5۵ إلى أيلول (سبتمبر) ٠ ۱۹٩۷‏ 


الدين والطائفة والأصل العرقي التعليم تك فئةالعمر عام 1١9456‏ 
رو سر نك ال سا 
مقدراً كنسبة مثوية من 


مجموع ۱٩٩۱‏ من سكان 
العراق المدينيين 


تابع جدول رقم ۲-۲۱ 


يمن فيهم واحد من أصل عرب - كردي . 

يمن فيهم واحد شيعي كردي فيلي . 

فارسي مستعرب . 

. أرمني مستعرب وا كلداني مستعرب وا آشوري مستعرب‎ ١ 
. يمن فيهم ه معلمین» ۳ محامين وصحافیان‎ 


عامر عبد الله هوالذي تبتى الوقف «الخامر» بعد أن كان» ومنذ العام ۰۱۹۵۹ آبرز مثلي 
التيار «اليميني» في الحزب. وأکد عامر عبد الله أنه لا يكن للشيوعيين أن يأملوا بشروط 
موضوعية أفضل من الراهنة للقيام بضر بتهم الحاسمة, فلقد تزايدت «التناقضات» داخل 
النظام حدق وانتقل القوميون إلى العارضة. وأيدي الحكم مشغولة كليا بالعصيان الكردي 
وهو «معزول» كليا عن الشعب. وأعرب عامر عبد الله عن تخوفه من احتمال التحدث عن 
حياة برئانية بشكل جذي في ظل البزّان الأمر الذي يعزز وضع الحكومة ويجمل مهمّة 
الشيوعيين أكثر صعوبة . وعبر كذلك عن خشيته من أن يقوم «حزب بقوى وامكانات أضعف 
ما يمكننا أن نوفر بالمغامرة بانقلاب والنجاح في في الوصول إلى مرماه». وقال إنه لا يعتقد أن 
«قوى وطنية آخری» ستكون راغبة في ا عصيان شيوعى وأید أن يعمل الحزب وحيدا. 
وأضاف أن «مصير البلد يتقرر هذه الایام». 1 
أما بهاء الدين نوري فشکك في أن يستطيع الحزب القيام بفعل ما وحده. وقال: 

«حتي لو نجح هذا العمل فإنه سيوحد ضده تحالفا . سريأة عار إلى آن الشعب لیس دا 
ذهنياً بعد: (إن جماهير واسعة ستكتفي بالمراقبة مع أن مشاعرها معنا». وأكثر من هذاء فان 
تقاطع الأحداث العربية والدولية لا تؤيد مبادرة من هذا النوع. ومع ذلك فانه اعترف 
باحتراس بإمكانية نجاح انقلاب ني ظل الظروف الراهنة إذا تم تأمين تعاون «القوى الوطنية 
الأساسية» في الجزء العربي من البلاد" . 


وتحدث بعد ذلك عبد السلام الناصري (اسمه الستعار «فاخره) فأيد بهاء الدين نوري 


بقوة. وکذلك فعل ناصر عبود (اسمه الستعار «طارق»). ولکن آخرین» بن فیهم آرا 
خاجادور وصالح مهدي دكلة» آیدوا موقف عامر عبد الله. وأدت المسألة إلى جدل حاد 
ومریر. وفي النهاية احذ الاجتماع الوشع ستة قرارات جاء نص أحدهاء وهو الشالث. 
كالتالي : 


«من الضروري التشدید مرة أخرى على طريقة النضال التي تبناها الحزب والتي تعتمد 
على الدور الحاسم ل رهم [أي «هاشم» وهو الاسم السري للقسم العسكري في الحزب] 
في الإطاحة بالسلطة الحاكمة. وسيجد «ه» له دعا في إجراءات ثورية أخرى سيتخذها 


الحزب وفي العمل الشعبي الحيوي في ميادين مختلفة]0. 


(517) لقد تمت إعادة بناء جوهر تقريري عامر عبد الله وپاء الدين نوري من خلال تعليقات طرحت في 
اجتاعین سريين عقدتها «لجنة تنظيم الخارج» في براغ يومي ۱۸ و19 تشرين الثاني (نوفمير) ۰۱۹7۵ 
ومن محتويات رسالة مؤرخة في ۱۸ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۲۵ مرسلة» باسم «نة تنظيم الخارج» 
إلى أعضاء اللجنة المركزية في العراق من عزيز محمد وعبد الكريم أحمد الداوود وباقر ابراهيم الموسوي . 
ومن أجل اقتباسات أوسع من الرسالة المذكورة ومن محاضر اجتماعي براغ» انظر ص 717 وما يليها. 

(۸ه) كان نص القرار هذا مقتبساً في رسالة ۱۸ كانون الأول (دیسمب) 1436 الشار إليهبا في الهامش 
السابق. 


آما نضوص القرارات الاخری فغیر متوفرة لنا. وغلی العموم» واستتاداً ی آخد الذین 
حضر وا الاجتماع - وهو حمد الله مرتضی. معلم ثانوي شيعي وصهر رئيس الأرکان السوري 
السابق عفیف البزري ومسژول فرع الفرات الأوسط الحزبي ‏ فقد تم التوصل إلى اتفاق في 
الغباية على : 


«الإعداد لعمل حاسم على أل يتم توفير أي جهد للحصول على تعاون القوى الوطنية 
الأخرى: الأكراد الديموقراطيون والقاسميون وبعض المجموعات القومية ذات القناعة 
الاشتراكية. ولا يقوم الحزب بالعمل بمفرده إلا في حالة عدم الحصول على مثل هذا التعاون. 
ولکن يحت آن یکون الکتب السياسي او مقتنعاً بأن الظروف ملائمة وأن النصر في متناول 
اليد 


بعد فترة قصيرة آرسل في بغداد تقرير عن الاجتماع الموسع إلى نة تنظيم الخارج . 
واجتمعت هذه اللجنة في براغ في تشرين الثاني (نوفمير) لدراسة المسألة وصياغة وجهات 
نظرها وإرسال رد ملائم إلى بغداد. وعقد اجتماعها الشامل يومي ۱۸ و۱۹ من الشهر نفسه 
بحضور عزيز حمد» سكرتير الحزب » وكل أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في الخارج . ونظرا 
لأهمية المناقشة التي جرت نجد ملائياً أن نقتبس من محضر الدورة فقرات مطولة : 

جلسة ۱۸ تشرين الثاني (نوفمر) 1956 

معين (السکرتر عزيز محمد): لم أستلم حاضر الاجتماع الموسع لكي أعرف 
التفاصيل . حصلت فقط على ما لدیکم . ويبدو أن هناك تقارير أخرى لم أطلع عليها. . . إن 
الحزب في اللحظة الراهنة ليس في وضع عکنه من القيام بعمل حاسم. ومع ذلك» فقد ترك 
الأمر للمكتب السياسي ول «هاشم» [القسم العسكري للحزب]. . . ومن الواضح أن 
التحضير للاجتماع الموسع كان متسرعا وغير كاف . 

سعدي (عزيز الحاج) : لقد ناقشنا هذه المسألة بطريقة أولية في اجتماع سابق غير شامل 
للجنة تنظيم الخارج واتفقنا بالاجاع على أن تقديم الوصو كما هو وارد في تقرير آکرم 
[عامر عبد الله]؛ کان ضيقاً: ووجدنا بالاجماع كذلك أن هناك عيبا في الشروع الآخر نظرا 
لاستبعاده الحزب عن أن تکون له حطته الخاصة به . . . ولا يأخذ الرآیان في حساب| احتمال 
نشوب حرب أهلية. . . وهما یعتمدان على افتراض حدوث ثورة صاعقة. وفي رأيي أن بناء 
تقدیراتنا على هذا الأساس وحسشب خطأء لأن المسألة لا تعتمد على قوة إرادتنا فقط . وقد 
یکون العدو قادراء في حال عمل مفاجیء من ناحیتنا. على محاربتنا لأيام وأسابیع في بخداد 
وغيرها وبوسائل آخری. . . وعلينا أن نكون مستعدين غذا. إن أي حزب يفوت على نفسه 
فرصة البادرة إلى الثورة المسلحة في ظل شروط ملائمة» وفرصة الاستيلاء على السلطة من 


(59) تصریح حمد الله مرتضى في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ١470‏ أمام الشرطة. وقد حصل المؤلّف عليه 
من إدارة الأمن العراقية. 
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دون مساعدة وحتی لجرد ثورة دی وقراطية» لا ستحق آن یسمی شيوفياً: کا قال لینین 
تکراراء في حين أن. . . تقريري فاخر [عبد السلام الناصري] وياسر [بباء الدین نوري] 
يجعلان من معارضتههما للاستيلاء المفرد للحزب على السلطة قاعدة ومبدأ... إن مثل هذا 
الفهوم زائف وموذ. وهو أكثر بالنظر إلى اعتراف ياسر بأن هنالك قوى تلعب معنا بمكر 
وخداع» وبینا هي تنصحنا بعدم البادرة إلى أي عمل بمفردنا تفعل هي ذلك. فإذا كانت 
الظروف ملائمة ورفضت القوى الأخرى تماشاتنا تصبح ثورة الحزب المسلحة بمفرده مشروعة 
وضرورية وغير متعارضة مع تكتيك التعاون الوطني . . . إن علينا ألا نرفض العمل مع 
القوى الوطنية التي » وإن هي ترددت في البداية أو أدارت لنا ظهورهاء فإنها ستنضم إلينا بعد 
انتصار الثورة وتساعد في مهمات التدعيم شرط أن نبقي في أيدينا الأعصاب الحساسة للسلطة 
وخصوصاً القوات المسلحة. . . 

وضروري كذلك أن نكون مستعدين» عقلياً وعملياً وسياسياً» لشن حرب أهلية في 
كل أنحاء البلاد أو على مستوى ضيق . وعليناء في الوقت نفسه»ء أن نركز على عملنا في 
لجيش. . . وعلى العموم» فان علينا أل نؤمن بالضربة السريعة. طبعاًء إن من الممكن بناء 
لآمال على حرب أهلية واسعة النطاق ثم النجاح في العمل السریع. كا حصل في ثورة 
تشرين الأول (أكتوبر) [في روسیا] ولكن الاعتماد على جرد الانقلاب من دون الاستعدادات 
ری سيكون:- فى رأتى + وکا ماما 

[لقد لاحظت] في التقاریر القدمة إلى الاجتماع الوسع أنهاء وعلی الرغم من إشارتها 
إلى الانتفاضة الكردية» فإنها لم تعط دورها وأهميتها ما یستحقان من حيث إنضاجها للشروط 
لي ستؤدي إلى إنهاء الأوضاع الحالية بطريقة ثورية . 

إني مهتم بشكل خاص بالفهوم الجسد في تقرير الرفيق ياسر. إنه يؤطر فرضيات 
ختلفة ويتابعها واحدة بعد الأحرى» ليبقي على واحدة فقط في النهايةء ألا وهی احتمال 
لانتصار لانقلاب من فوق في الوقت الحاضرء شرط توفر التعاون مع كافة القوى الوطنية 
لأساسية في القطاع العربي من البلاد . وعل العموم فانه » وخحلال تقدمه في التقریر» ينسف 
تدريجياً حتى ضانات نجاح هذه الإمكانية. وهو يسمح ‏ ولكن كافتراض بعید ‏ في أن 
يتمكن الحزب من القيام بعمل من فوق بمفرده» ولكنه يتابع تكوين العشرات من العقبات 
لخيالية ويبالغ في العابرة والشانوية منهاء ويرسم صورة يستدل منها أن مثل هذه المحاولة 
ستكون بمثابة المغامرة والجريمة الكبرى. وهو يفترض أن البورجوازية الصغيرة» التي ستكون 
قد تنشطت بفضل تزايد الأمن سب مدنا وان هار شعية واسعة کون بط في 
تحركها لساعدتنا. وهو كذلك _ لا يشير إلى المظاهر السلبية في الأوضاع العربية 
والدولية. . . وفي ا أن هذه التقييهات مبالغة إلى حد كبير. . . 

ووجدت في تقرير الرفيق أكرم حالات من الشك في ما يتعلق بأهمية التعاون الوطني . 
والواقع أنه يطالب بألا نقوم با يسميه «العمل الحاسم» بالاعتماد على موافقة القوى 
الأخرى. . . وعلى كل حال» فإنه لا يكن دفع الوطنيين الديموقراطيين إلى مثل هذا 


۳۹4 


السار. . . ولقد تشرب القومیون» من ناحتهم بفكرة احتکار السلطة. . . ولا آرید أن 
أدخل في تفاصیل الأسباب الکامنة وراء تقدیم الرفیق أكرم لخطته الخامرة. وإني لا آنکر 
وجود التبا اليساري في احزب. .۰ . ولكن الخطر الأكبر. . . يأتي من اليمين. . . والأمر 
الغريب هو أنه حتی وقت غير بعید. . . كان الوطنیون الدیوقراطیون مهاجمهون في حزبنا 
وينظر إليهم على أساس أن ليس هم آکثر من أهمية ثانوية. . . آما اليوم» فان بعض الرفاق 
يتغنون بمدائحهم لنع حزبنا من الإعداد لحرب أهلية. . . 

ويعترف الرفيق فاخرء مثله مثل الرفيق ياسرء بأنه يمكنناء في ظل شروط معينة» القيام 
ب «عمل حاسم). . . ولكنه يصر على أن نسلم السلطة بعد انتصارنا إلى قوى آخری. 

من هذا كله استنتجت أن الدراسة التي جرت في الاجتاع الموسع بعيدة عن كوا 
علمية وتحركت في دائرة مغلقة. . 

إني أقترح. . . أن نستمر في استعمال بعض الإمكانيات الموجودة في الخارج بهدف 
وضع الإعدادات الثورية اللازمة. . . وأعني هنا إمكانيات شراء آشیاء مع ی ولكن 
اقتراحى الرئيسى هو أن نغد لهذه الخطوات في ظل قيادة تؤمن حقا. . . بإمكانات الحركة 
لثورية . . . 

صابر (حمد باقر الوسوي): يحتوي تقریر آکرم على احتمالات تتعلق باحسن 
لشروط في أن على أي حزب شيوعي أن يأخذ في اعتباره» عند رسم خطة هامة» کل 
لاحتالات» الحسن منها والسیء. . . وأخذ الجانب الآخر هذا الأمر كنقطة مبدئية لكي 
يدحضهاء وهو أمر سهل جداً. . . من الواضح أن حزبنا يناقش مسألة السلطة للمرة الأولى 
[كذا]» ونتيجة لهذا فقد كان هنالك نوع من الشواش الذهني. . . إني - أولا - أنسب أهمية 
كبيرة لقواتنا في «هاشم» [القسم العسكري للحزب] ولكن علينا أن ننظر أيضاً في تسليح 
لحزب والجاهير لكي يتمكن هؤلاء من دعم الانقلاب وتأمين نجاحه. . . إن تسليح الجماهير 
وعملنا في «هاشم»(" أمران لا يكن فصل أحدهما عن الآخر. إني أشكٌ في نجاحنا إذا كان 
لنا أن نعتمد على الماهير المسلحة وحدها. في السابق لم تكن الجيوش مزودة تزويدا جيدا 
بالأسلحة كا هي عليه الآن. وإذا لم نكسب إلى جانبنا قوى هامة في الجيش» على الأقل في 
البدايةء فانه لن یکون لنا أن نضمن النجاح. . . اب أعتقد أن الطرفین - آکرم وياسر - 
مخطثان . فأكرم» ومع تأکیده أن الظروف ملائمة» یکشف عن نفاد صبر وروح مغامرة. وی 
الوقت نفسهء فان الشروط التي يضعها الطرف الآخر تعني» في الواقع» أن الحزب لن یفعل 
شيا عل الاطلاق. .. 


لقد استشهد بعض الرفاق» عند إشارتهم إلى «ضربة سريعة خبيرة»» بمثال ثورة تموز 
(60) أسلحة؟ 
(31) يبدو أن أعضاء لجنة تنظيم الخارج اعتادوا أن یستعملوا تعبير «هاشم» للدلالة أحياناً على الیش وأحياناً 
على القسم العسكري للحزب داخل الجيش . 


۳۹۰ 


(یولیو). ولکن الشروط السائدة الآن ليست كالتي كانت سائدة يومها» فا من جبهة في 
الیدان ولا یتوقع تشکیل واحدة. إن القوی التي نرید کسبها إلى جانبدا كانت قد قاتلت في 
السابق معارك ضدنا وما زالت تحمل روح العداء تجاه الشيوعية. وني أحسن الافتراضات 
فإنهم قد ینضمون إلينا فقط ليأخذوا السلطة لأنفسهم . وحتی من قوی عبد الناصر. فان 
أقصى ما يمكن آن نأمل .فيه هو الوقف المحايد» ولکنی آشك حتی بإمكانية تحقیق ذلك. نظراً 
انیم ما زالوا حسادين تاه الشبوعین , ۱ 

ومن الضروري أن نأخذ في اعتبارنا عنصراً مؤاتياً جداء ألا وهو الانتفاضة 
الكردية. . . وعلینا - على الأقل ‏ أن نوقت عملنا مع قيادة هذه الانتفاضة. . 


إني ايد وضع القيادة في أيدي الذين يؤمنون بعمل مستقل يقوم به حزينا. . 


7 وفي رأ بي أن اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) الموسع تعامل مع الظاهر السطحية للمسالة 
بدلا من جره رما . ان اقتراح صادق [عبد الكريم أحمد الداوود] حول الإطاحة بالمدن 
صحیح. وبكلمات آخری. فان علیناان نقیم قواعد مسلحة بجوار الدن بهيدف شل 
العدو. 


وبشکل آساسي. فإن العلاقات الداخلية التبادلة بين القوی هي العامل الحاسم» مع 
أن البادرة الآن هي للإمبريالية الأميركية. إن وجود العسکر الاشتراكي یبقی ضانة ضد 
التدخل العسكري الخارجي . ولا يمكن لوضع خارجي سلبي السمات أن یشکل عقبة في وجه 
العمل . وسیصبح السرح الدولي أفضل وضعا بتحقیق الانتصارات الحلية . . 

مأمون (ثابت حبیب العاني) : إن الظهر الأكثر تمبیزاً لاجتیاع تشرین الأول (أكتوبر) 
الوشع هو أنه کشف. في مواجهة الوضم العقد للعراق» عن آراء بسارية مغامرة وعن آراء 
آقل ما يقال فیها إنها مينية. والأمر الأكثر دلالة على التذبذب الذهنی هو أن أكرم» الذي 
آثرت ضجة كبيرة حول آرائه اليمينية» » یقدم » نتيجة للضغط ‏ تقریرا میا ال امرة وس فا 
بتقدیرات لا علاقة ها بالاركسية. إن الأمر تاج إلى نظرة متعدّدة الجوانب وإلى استیعاب 
لأوضاع الحزب والعراق. . . أما الأمر اليد في الاجتماع الموسع فهو أنه أرقف یاه ماما 
كان له أن يؤدي إلى كارثة . 


إني أؤيد امتلاك الحزب خطة خاصة به لتغيير صورة الأشیای خطة يجب أن تحتوي على كل 


أشكال التضال. با في ذلك أرقى آشکاله. أي النضال المسلح . وأن تكون للمرء خطته 
الخاصة به لا يعني تجاهله الآخرين. وعلى العموم. فإن علينا ألا ندع الأمر یعتمد 
عليهم . . . ويجب أن ندخل في حساباتنا الوضع الدولي. الذي من سیاته الخلاف القائم 
داخل الحركة الشيوعية» وهو عامل مشجع للاميريالية . . . وعلينا كذلك أن نتذكر أن الحركة 


(15) يبدو أن هذا الاقتراح طرح في وقت أبكر. في الاجتاع الأوّلي للجنة تنظيم الخارج؛ وهو يعكس 
بوضوح تأثير نظرية ماو تسي - تونغ حول الحرب الشعبية . 
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العربية في حالة انحسار وأن:اهناك ثورات مضادة في آکثر من بلد عري. .. وان أوافق أيضاً 
على ملاحظة ياسر القائلة بان علينا ألا نثير ضجة كبيرة حول خطتناء وإلا فإنها ستجهض قبل 
نضوجها. . 

دخام (مهدي عبد الكريم أبو سناء) :إن طريقة النضال هي طريق العنف. . . وللعنف 
أن يتخذ ثلاثة اتجاهات: )١‏ تطوير الانتفاضة الكردية والمشاركة فيهاء ۲) الاهتمام بالقوات 
السلحة والعمل في صفوفهاء ۳) تسليح الج|هير وإعدادها للعمل الحاسم . 

ويجب أن يترافق حل الأزمة بواسطة العنف بخطوات لاعلام الأحزاب الشقيقة بطريقة 
نضالنا. . . وفي الوقت نفسه فإن هذا يتطلب عملا تعليمياً هم . إن بعض الصحف» 
و«الأزمنة الحديثة» من بينهاء نشرت آخبار البرّاز واشارت إليه على أنه أول شخصية مدنية 
تحكم العراق بعد ۱6 تموز (یولیو) . وكذلك فقد نشرت برقيات التهنئة الوجهة إلى البزاز في 
الصحف الشيوعية. وهذا شكل من أشكال التأييد وسيكون له تأثير سلبي على معنويات 
الشعب العراقي . . 

صادق (عبد الکریم أحمد الداوود) : الوضع السياسي واضح . . . لقد انضمت کل 
القوی السياسية النظمة إلى العارضة بدرجات متلفة. ولکن» هل يكن جع هذه القوی في 
جبهة موحدة لانتاج تغيير في في الوضع القائم؟ هناك قومیون ما زالوا یتمسکون بنظرتهم العادية 
للشيرعية ولقد شارکوا نی جرائم ارتكبت ضد حزبنا . ويشكل [الحركيون] استثناء . لقد أثار 
البعثيون الیساریون الآن مسألة التعاون معناء ولكنهم ضعفاء ء جداء والشعور السائد بين 
جماهيرنا لا یسمح لنا بالعمل بالتوافق معهم . وأكثز مج هذا فان التباینات في الأهداف 
الأساسية. وخحصوصا حول المشكلة الکردية. تفصل بيننا والقوی الأخرى الختلفة. 
وهناك أيضاً الخلافات التعلقة بالوحدة العربية ومسائل التأميم وحياة الحزب. وفي الاساس» 
فان الآخرين يريدون منا أن نسلمهم قواناء وأن يأخذوا هم السلطة لأنفسهم. هذا هو 
توخه الناصريين . لقد قاموا بمحاولتين فاشلتین من دون إعلامناء وهو ما يؤكد عدم اهتمامهم 
نهل منسق : .. هذه الظروف لا تساعد عل تشکیل جبهة ولا تون وضغاً حاصاأ لزنا 
الذي ما زال يعاني بط والبورجواز زية لا تعيرٌ أي اهتمام زب ضعیف تغزوه الصراعات 
الداخلية, . . وفي ريي أن آول ما علینا أن نفعل هو تقوية أنفسناء كل ا 
المستوى الجماهيري وفي كل اتجاه. . . وإلى جانب هذاء علينا ألا نتجاهل مسألة ع 
علينا أن نناضل لحرٌ القوى الأخرى إلينا. وإذا ما تلمسوا القوة الجماهيرية للحزب. . 
سینحنون ويأتون. . 

وللثورة الكردية أهميتها الكبرى بالنسبة لنا . ولكنّ لها عيوبهاء فقواها غير متجانسة» 
وقدراتنا ضمنبا ضعيفة لأسباب متلفة. هنال ولا مسالة الاسلحة. ومناك ثانیا آن قوی 
اليمين تقاوم توسّعناء ولأننا لا نرید شن حرب ضدهم فإننا نتراجع. . . ویکاد کل أعضاء 
مکتبهم السياسي يميلون إلى اليمين. وحتی الكثير من قوات «ب» [اللا مصطفی البرزان] 
يميل إلى اليمين على الرغم من خضوعهم له. . 


PY 


وآینا قمنا بمبادرة ثورية في القطاع العربي من البلد فان القوی اليمينية ستتحالف مع 
العدو. وهناك عناصر جيدة بینبا ولکن الا تجاه العام یل ضد التعاون معنا. وعلینا الا تشن 


الانتفاضة الشعبية . 


آما بالنسبة للمسائل الثارة التي تتعلق بتشکیل قوة خاصة وتوجیه ضربه بارعة فقد 
وصلتنا معلومات سابقة عن قوانا داخل الجيش» وهي بحجم لا يمكننا حتى من الاشتباك في 
معركة صغيرة. اي لا آعرف کیت تشکل هذا التفکیر. لست آدري إن كان السبب هو 
الخوف أم شيء آخر. إننا لا نستطیع في الواقع أن نفعل شيشا من دون عمل جدّي دوب 
لتوسيع قاعدتنا في الجيش ولإقامة تحالفات مع القوى الوطنية. . . ومن دون إعداد إمكانيات 
الحزب والجماهير على كل الجبهات إلى جانب هذا. ليست مسألة الشورة مسألة يوم أو 
ائنین. . . وحتی لو آخذت قوی أخرى المبادرة فان علينا أن نثابر على استعداداتنا بدلا من أن 
نرمي بأية قوة متوفرة لنا طعا للأعداء. . 


أريد أن أعبر عن تقديري لجهود رفاقنا في الوطن . لقد ناضلوا للقضاء على كثير من 
العیوب والطرق الخاطئة. . . لقد قادتهم ظروف استثنائية إلى اتباع مسار خاطىء. . . ويجب 
أن تکون آفکارنا واقتراحاتنا الرسلة إليهم متعلقة بأمور حيوية ولیست ارضاء لهذا الشخص 
أو ذاك. علینا أن نطرح علیهم رأينا بعد دراسة ما یرد إلينا ومن دون عرض الأمور بحدة. 
أحياناً. يمكن للطريقة أن تذهب بالجوهر. . . عملياء إنهم هم من يقود الحزب... ولقد 


حظي الاجتماع الموسع بموافقة الرفاق... ولهذاء فان علينا أن ندعمهم في مواقفهم 
الصحيحة وأن نناقش أخطاءهم بطريقة مبدئية وغير عاطفية . . . . 
جلسة ۱۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ١956‏ 
جليل (زكي خيري): إن تقارير ياسر وفاخر وأكرم لا تنطلق من موقف طبقي . . . ول 
يتخل هؤلاء الرفاق حقا عن أفكارهم السابقة . . . لماذا يقتصر اهتمهم على انقلاب يأتي من 
فوق؟ ناذا تجتّبوا مسألة الثورة الشعبية التي تقوم بها الطبقات الكادحة؟. . . المشكلة هي أن 
الرفاق القادة في مركز الحزب لا يريدون توجيه الحزب جديا باتجاه السلطة. إن وجهة النظر 
اللاطبقية (التى فازت منذ العام 49 ضربت لا جذوراً. . . 
هناك أحزاب بلا قاعدة جماهيرية وليس أمامها من طريق غير طريق الانقلاب من فوق 
يقوده كبار الضباط . . . بالنسبة لحزبنا ليست هذه هي الطريق الوحيدة ولكنها قد تكون 
الأقرب في ظروف معينة . . . باستثناء الأكراد الديموقراطيين والبرزاني» ما من حزب يقارن 
بحزبنا من حيث شعبيته أو اتساع وجوده في الريف. . 
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إن التقاریر لم تأخذ الثورة الكردية في حسابها بشکل جدي. ألا تبقي هذه الشورة ثلني 
الجيش مشغولا؟ هذا وضع لا مثيل له في الشرق الأوسط. . . إن الدعم الأفضل الذي 
بإمكاننا تقديمه لهذه الثورة هو البدء بنضال الأنصار في البساتين والمستنقعات. إن الشورة لا 
تعتمد عل ابال وحسب. لقد تحدثت عن هذا سابقا أمام لجنة تنظيم الخارج ولكني أجبت 
عنه بسخرية في إحدى مطبوعات الحزب. . . قلت إن علينا إبقاء قوات النظام مشغولة في 
القطاع العربي من البلاد. وكان رد الحزب غير المباشر يقول «إن هذه ليست مسألة 
جغرافية». ای أقول إن هنالك مسألة كردية ملتهبة» وهناك في الوقت نفسه مسألة فلاحية 
يمكننا أن نلهبها. هناك مناطق في الريف يملك الحزب فيها قواعد قوية منذ زمن طويل 
وجماهيرها مع الحزب . وهناك كذلك خطوط حيوية للعدو يمكننا ضريها. ولكن الحزب يرفض 
هذه الاقتراحات لعدم وجود ميل جدي لاستلام السلطة. إن النقاش حول إمكانية الانقلاب 
من فوق يعرقل العمل ولا ينضجه. إن تبني مبدأ العنف بالاسم هو تحت شعار «ماکو شارة» 
(ما من بديل) وتراجع أمام ضغط قواعدالحزب. في السابق. كان ينظر إلى من يقول «لتسقط 
الحكومة» على أنه عاطفي مغامر. ثم قبل هذا الشعار. . . ولكن عراقيل عملية جدية تبنى 
الآن. . . ولا يكن للخط الشوري أن يسود من دون شن نضال ضد الأفكار اليمينية 
للقيادة . . 

وحتى في حال النجاح الصاعق فان ياسر وفاخر يخشيان احتكار الحزب للسلطة. وهذا 
هو الأصعب في المسألة. منذ مناقشات ۱۹۵۹ وليست هناك جرأة للانتصار. لقد اشترك لينين 
نفسه وبعد أن فاز بطريقة حاسمة» مع حزبين آخرين في السلطة [کذا] ولکنبما انسحبا 
بإرادته|. الأمر المهم هو من يمسك بالدفة. . . طالا أن السيطرة لنا لا يهم أن يكون هناك 
شيوعي واحد في مجلس الوزراء. ما من شيوعي يريد حكومة شيوعية خالصة. . . 


كيف يمكننا أن نكسب الجيش؟ في تموز (يوليو) 1408 لم يكن معنا أكثر من عدد 
ضئیل من الضباط الكبار. عدد كبير منم انضم إلى الحزب بعد تموز (يوليو). المطلوب منا 
الآن أن يكون لدينا ضباط كبار. هل هذا مکن في وضعنا السري؟ إن المتطلبات الواردة في 
التقارير غير قابلة للتحقق . وإذا ما سيطرت مثل هذه العقلية فإنه لا يكن للحزب أن يدار 
بطريقة جدية باتجاه تنظيم مقاومة مسلّحة ضد النظام القائم. إني أطالب بدراسة جذرية لهذه 
السار 


إني أعتقد أن القيام بثورة مسلحة يحتاج إلى مركز إدارة يحضر هاء سياسياً وعسكرياًء 
في ظل توجيه سكرتارية زب ويجب أن يضم هذا المركز عناصر ها إيمان خلص وغير 
متحفظ بالثورة. . . ونظرة طبقية لا لبس فيها. . . ويجب لنواة هذا المركز أن تتألف من رفاق 
أظهروا كفاءة في حرب الأنصار الكردية ومن عناصر أخرى جديدة تعرف الناطق العربية» 
والريف منها خاصة. والعناصر من هذا النوع موجودة. . . وعندي أساؤهم. ويجب كذلك 
أن يتمتع الرکز بامتيازات واسعة لتحويل قوى الحزب من العمل السلمي الروتيني إلى 
النضال المسلح . . . 


۳۹۹ 


3 


ردان 


هناك نقطة لا يمكننا تجاوزها. لقد ضرب عنق الحزب مرتين على الأقل» ولا أريد لهذا 
أن يتكرر. ولذلك» فاني أتزح إقامة القيادة الركزية في مکان آمن .۰ . وأقصد مكاناً يمكن 
الدفاع عنه بقوة السلاح . . 

يقول ياسر: «الشروط الثورية» بمعناها الكلاسيکي. غير متوفرة). لا أستطيع القول 
بأن هناك حالة ثورية شبيهة بحالة ذاو سان (مارس أبرييل) ۹ ولا يمكن خلق 
هذه الحالة حسب الطلب. لا يمكننا أن نتمسك بتصلب بشال كلاسيكي واحد فحسب. 
هناك طرق أخرى لإنضاج ثورة شعبية في حالة ثورية غير كلاسيكية . . لقد بدأ كاسترو وجماعته 
بأحد عشر شخصاً وتوسعوا تدرجیا. . . وإذا كان باستطاعة خد عر عفنا أن يقوموا 
ثورة شعبية فلا لا يستطيع حزب كحزبدا أن يبدأ بعشرات ويتهي بالآلاف؟ . .. ما هي 
الشروط الثورية التي نريدها أفضل من أن يكون ثلثا الجيش مثبتا بواسطة الانتفاضة الكردية؟ 
إن حرب أنصار في القطاع العربي» مها كانت صغبرة ستذهل النظام وتنضح الثورة. 


في ضوء الظروف الفعلية للحزب عام 1۹1٥‏ يبدو کلام بعض أعضاء ء اللجنة الرکزية 
قو یادن انقلاب شيوعي من فوق. بتعاون قوی سياسية آخری أو من دونه. کلاماغریباً 

بعض الشيء . كان الحزب یومها يعد حوالی خسة آلاف عضو وله من المؤيدين حوالى خسة 
اوم أضعاف هذا العدد . وهذا ‏ بالمناسبة - مؤشر بليغ يدل على قدرته غير العادية على 
استعادة نشاطه . وعلى العموم » فإن قواه الناشطة في صفوف الوحدات العسكرية كانت قد 
انخفضت.» ویشکا ل حاص في صفوف الضباط وكان بالتأكيد غير قادر على وضع يده على 
أي من الوحدات الضاربة في اطيتن: 


ول تكن أقل خيالية حماسة بعض أعضاء لجنة تنظيم الخارج ج لحرب فلاحين شعبية أو 
ل «الإحاطة بالدن». فباستثناء مناطق دی الأوسط ومحافظة العمارة كان الحزب يفتقر 
إلى الوجود السياسى في الریف . وکان لا یزال - كما کان دوم _ ظاهرة مدينية ات 


ويجدر بالذكر أنه على على الرغم من وقوف الحزب الشيوعي العراقي e‏ إلى جانب 
السوفبيت في خلافهم مع الصينيين فإ أعضاء لجنة تنظيم الخارج» وبينهم بعض العتدلین - 
باستثناء عبد الكريم أحمد الداوود وربا عزيز محمد كانواء بأفكارهم ونزواتهم وطباعهم 
أقرب إلى الشیوعیین الصينيين منهم إلى آولشك السوفييت» إن نحن أخذنا بمداولات براغ 
كمؤشر. وكان هؤلاء الأعضاء ء يميلون بأكثريتهم » وبدرجة أو بأخرىء إلى طريق يقود'إلى 
النضال المسلح إن عاجلا أم آجلاه مع احتمال أن یکون بعضهم قد تبنى هذا الطریق اسمتا 


ففمط . 
ومن المشير للاهتمام أن الرسالة التي آرسلها إلى بغداد أخيراً ‏ في ۱۸ کانون الأول 


(16) محضر اجتاعات لحنة تنظيم الخارج المعقودة في ۱۸ - ۱۹ تشرين الثاني (نوفمير) 19755 في براغ. ولقد 
وفر الفرع الأول لإدارة الأمن العراقية نسخة منه للمؤلف 
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(دیسمیر) ۱۹۲۱۵ - عزيز محمد وعبد الكريم أحمد الداوود وباقر ابراهيم ال موسوي نيابة عن 
لجنة تنظیم الخارج لم تعکس الا جزئیا مزاج أكثرية اللجنة بل مالت إلى السير في خط وسط . 

وبينا اشتملت الرسالة عإ لى النقاط التي أثارها الیساریون -عزيز الحاج حول الاعداد ل «حرب 
أهلية» وزكي خيري حول الحاجة إلى نضال فلاحي في القطاع العربي من العراق ‏ فإنها 
حملت بشكل أوثق» وخصوصاً في تحديدها لهات الرحلة, بصمات معالجة عبد الكريم أحمد 
الداوود التروية والحترسة. وکررت الرسالة حذیرا سابقا للجنة من «أي عمل متسرع يقارب 
ا لمغامرة»» وتساءلت عن «نضح» الشروط الوضوعية لبادرة شيوعية ثورية مشيرة إلى تضخم 
الاتجاه «الرجعي» وصعوده على الجبهة الدولية و«تأثيره السلبي» على العراق» وإلى «عدم 
الانسجام بين مجموعات العارضة الوطنیة». وإلى «التأثير الذي ما زال ضعیفا للحزب على 
الجماهير» نتيجة لما تحمل من خسائر. وأضافت الرسالة أن من الخطأ أن يرسم الشیوعیون 
خططهم على أساس أن يقوم حزب ما يملك امكانات أضعف من إمكاناتهم بانقلاب وأن 
ينجح فيه : 


«هذه الفكرة تستند إلى مقارنة حسابية بحتة للقوى. ولسنا ملزمين بشكل من الأشكال 
بالانجرار إلى مثل هذا السباق. وفي حالة واحدة فقط يمكننا أن نأخذ مثل هذا المظهر في 
حسابناء ألا وهي محاولة قوى أخرى إجهاض الثورة عندما تكون كل الأمور ناضجة وتكون 
المسألة مسألة أيام فقط. أي عندما سيكون مصير البلاد قيد التقرير في غضون أيام حقاً. ولن 
پلومنا الناس. . . عندما نسعی إلى توفیر مغامرات اك الفشل علیهم». 

وفي فقرة تصبح فكرتها الهيمنة وغير العلنة - أي الخاصة بالسياسة الشيوعية - واضحة 
اما تعود الرسالة إل مسألة الشورة و اة 


«إننا لا نوافق على النظرة التي تؤكد الحاجة إلى إغلاق الباب أمام فکر فكرة «العمل الستقل 
للحزب». . . ولكننا نشير إلى أن صياغة هذه الفكرة تشكل تعبيراً عن اتجاه جديد» بارز 
جداء في سياسة الحزب. وتجب مناقشة هذه الفكرة بعناية شديدة. وليس هناك من مبرر 
لاتبام أولئك الذين ۸ يقتنعوا بعد بالانشقاق والجبر 


«علينا أن نحاول تحقيق التعاون الوطني كهدف ثابت في كل الحالات والاوضاع . إننا 
لا ننظر إلى إمكانيات التعاون من خلال | لظروف الراهنة والصعوبات التي تمثلها. . . نعتقد 
اد آفاق التعاون ستکون آوسع تظاقا مد مع تزايد نفوذ حزبنا. 


«وعلی العموم» فان على الحزب ومژیدیه الأقرب . . . اللجوء إلى خطة مستقلة. | 
كان هذا مرا عل الستوی الجماهيري , أي إذا كان نضال آوسع الجاهير es‏ ا 
باتجاه الإطاحة بسلطة العدو في حين تتلكأ القوی الوطنية الأخرى في فهمها لهذه الامكانية أو 
ترفضها. علينا أن نكوّن مستعدين لحالة محتملة كهذه» وعلى الحزب ‏ في هذه الحالة ‏ ألا 
بكرن قافرا تنب عل تيد خطة بارعة وتوجیه فة ماهرة للعحدف يل أن بكرن ادا 
ایضا. وقبل أي شيء آخرء على تعبئة قوى هائلة على المستوى الشعبي . . . آخذاً في حسابه 
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جذرية الأهداف التى نقاتل من أجلها والقوة القارنة للرجعية والامبريالية . 

دوإذا نظر إل خطة الیزب الستقلة من هه الؤاوية» فا جب آن تکون تعبیراً عن 
التعاون المشترك أو وسيلة إليه بالاشارة إلى : أ) الشعارات التي سیتبناها الحزب أثناء الانتفاضة 
ويسدقاء ب) موقف الزب اص بطبيعة السلطة ااکمة ابلديدة وشکلهاء. 

وعند نقطة معينة بدا وكأن الرسالة تتبنی موقف الیساریین: 

«إننا نؤيد الإعداد لانتفاضة شعبية يتم إنجازها من خلال نضال الجماهير اشا 
وبشرط أن نتذكر وحشية العدو تجاه الحركات الشعبية والفترات الطويلة من الإرهاب 
ا حكومي وتجاربنا الأخيرة في هذا المجال» فإننا نؤيد بالكامل فكرة الاعتهاد على المساعدة 
الفاعلة ل «ه» [القسم العسكري للحزب] في طريقة إجراء التغييرء شرط أن تشكل هذه 
الساعدة الفاعلة عاملا حاس] ي هجمة الحركة الجاهيرية ولیس بدیلاً ها. ويجب استخدام 
قوات «ه» في الوقت اللائم ماما . كما يجب تجنب توظیفها غير اللازم أو الهدور بالطلق . إن 
رأينا هذا یتضمن ری آن تکون حركة الجاهير في حالة انتفاض پوري. واستعداد 
فعلي» واعداد ملائم عي صحيحاً القبول بعوامل المرارة والاستياء بين الجماهير على أساس 
كونها بدیلا نلاعداد الفاعل . . 


«وعندما يفكر حورت ثوري بتنظیم هجوم عنیف على الخدو: مهدا اتیاهن ووافضتاً 
للمغامرة فإن عليه أن يأخذ الحرب الأهلية في حسابه. إن وضع بلدنا في المنطقة والقوى 
لموجودة في خدمة الرجعية الداخلية. بالاضافة إلى حقيقة أن الحركة التي يقودها حزبنا ها 
طابع يساري تقدمي هیز. . كل هذه العوامل قد تثير مقاومة داخلية وخارجية صلبة في وجه 
حزبنا. إن أخذ هذا الاعتبار ف الحسبان یتطلب اعداداً جديا للحرب الأهلية. وهنا ستشکل 
لثورة الكردية فصر اعد وی رآینا - استناداً إلى خبرتنا التاريخية ‏ ان باستطاعة القسم 
لعربي من بلدنا أن يدعم حركة مقاومة ختلفة في السمات عن حركة الأكراد بالإشارة إلى 
ديمومتها وإلى إمكانيات مناورتها» . 

وعلى العموم فإن الرسالة تحذر في الفقرة التالية من تسريع الأحداث بشكل مصطنع 
و القفز فوق المراحل «الضرورية» للتطور و«النضج الطبيعي» للحزب. وتقول الفقرة إن 
عداء الشيوعيين قد يغروهم بالمغامرة» ليسهل ضربهم. ولذلك» ومع النظر إلى الإعداد 
لانتفاضة شعبية ول «الحرب الشعبية» كواجب «استراتيجي» يجب على الحزب أن يتوجه نحوه 
ب «جدية» ودثبات» فان الرسالة لا تعتبر هذه الإعدادات «مهمة الساعة». وأضافت أن مشل 
هذا الاتجاه «خاطىء لأنه يحرف الحزب إلى اتجاه زائف ويحوله عن الأهداف العاجلة والتي لا 
بد منها في اللحظة الراهنة». وحددت الرسالة هذه الأهداف كما يلي : 

- دراسة وتحقيق فق الوستائل المؤدية إلى تدعيم الثورة الكردية وإلى زيادة تأثيرنا ودورنا 
فيها . 

- التقوية المستمرة لقوانا في [الجيش] من دون ضجيج . 
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- حماية [القسم العسکري] وتطویره با يتفق مع تقدم إمكانيات الحزب والحركة 


ا‌اهيرية . 
- متابعة جهودنا من أجل التعاون الوطني وتشکیل التحالفات . 
- القيام» تدريجياً وبلا جلبة» بعملية تنوير داخلية وجماهرية حول طرق نضالنا. 


- تنشيط الحركة الجاهيرية ومنظماتهاء کالنقابات العمالية والجمعيات الطلابية 
والنسائية. . الخ » ومتابعة توحيد الجماهير في كل الميادين» واستخدام كل إمكانية عامة لحث 
مقاومة الناس (إضرابات العمال والفئات الأخری وإثارة الحركات الفلاحية أو عمليات 
العصیان؛ والاحتجاج على الحرب في كردستان) . 


- إنباء حالات القصور البارزة في الحزب. . . وإصدار جريدة مركزية على فترات 
معقولة. . . وتدعيم الحزب في القطاعات الأساسية» والاهتمام بتدريب كوادر جديدة في 
الوطن والخارج تحت إشراف القيادة. 


-واعيراء. تقوية إسبراءات خماية قيادة الحزب وکوادره ية أسرار الوب افامقةه» 
تقول 2 و 1 


وبتحديدهم هذه النقاط» حرص مرسلو الرسالة على الإشارة إلى أنهم كانوا يقدمون 
«اقتراحات» وحسب. ولكن ليس لأحد أن يخطىء أنهم كانوا يقفون بقوة إلى جانب كبح 
جاح شيوعيي بغداد. 

وکان الاجتماع اللوسع الذي عقد ني 4 ٠١‏ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۵ قد أثار 
انتقادات لحنة تنظيم الخارج» ليس فقط بشأن الاتجاه الذي حولوا إليه سياسة الحزب بل 
ایشا بخصوص تغيير غير متوقع أجروه في قيادة الحزب: ففي غياب إسكرتير الحزب وأكثرية 
أعضاء اللجنة الركزية شکل الجتمعون مركزاً قيادياً «موقتاه جدیدا انتخب له کل أعضاء 
اللجنة المركزية» بمن فیهم الغائبون في براغ وموسکو, وباستثناء ناصر عبود الذي أسقط. 
وأضيف إلى هؤلاء في المركز خمسة أعضاء جدد (انظر الجدول ١ - 7١‏ في هذا الكتاب). ولا 
يمكن التأكد الآن تحت أية تأثیرات محددة تصرف الاجتاع الموسع بهذا الشکل ولكنه يبدو 
أن هذه الخطوة عكست جزئياً صراعاً على السلطة داخل الشريحة العليا من الحزب في بغداد» 
كا عكست في جزء آخر منها استياء الراتب الوسطى والدنيا من ناشطي الحزب من القيادة 
القديمة. ومن الأمور ذات الدلالة على المزاج السائد في صفوف الحزب الاقتراحات التي 
طرحت على الاجتاع والقائلة بانتخاب قيادة جديدة كليا من خارج اللجنة المركزية أو من بين 
الشيوعيين أصحاب الخبرة في نضال الأنصار أو الذين وقفوا إلى جانب انتفاضة مستقلة يقوم 


(55) الرسالة المؤرخة في ۱۸ كانون الأول (ديسمبر) ١410‏ والموجهة من سكرتير الحزب عزيز محمد وعبد 
الكريم أحمد الداوود وباقر ابراهيم الموسوي إلى اللجنة المركزية في بغداد. وقد وفرت إدارة الأمن 
a‏ التي رما تكون قد أرسلت من موسكو. 
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بها الحزب". وعلى العموم فقد كانت هذه الاقتراحات مغرقة في الراديكالية فرفضت. 

وتسیّبت خطوة الاجتماع الموسع المذكورة في صدور تعلیق حاد عن زكي خيري خلال 
جلسة لجنة تنظیم الخارج العقودة يوم ۱٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) حیث قال: 

«یشکل هذا التغيير سابقة خطيرة. إنه انقلاب . لم يكن هناك أيّ مبرر لسلب امتیازات 
اللجنة الركزية في غیاب سکرتبريتها وعدد من أعضائها. . . لقد اختبرت اللجنة الركزية من 
خلال نضال طويل. من انتخب هؤلاء الخمسة والعشرین*" لیشکلوا مركزاً جديداً؟ پر بو 
كان الختارون أشخاصا نبلاء» ولكني لاأعرفهم. . . يجب أن تعاد إلى الرفيق طارق [ناصر 
عبود]. الذي أزيح مبذه الطريقة غير الملائمة» سلطاته السابقة . لست ضد إدخال دم جديد 
إلى القيادة. . . ولكن هذا يجب أن يتم بطريقة الحزب التقليدية. تجب تسمية العناصر 
الجديدة من قبل أعضاء أصليين في اللجنة المركزية. . . إن الانقلاب الذي جرى عبارة عن 

عملية ترقيع لن تحل أزمة القيادة. . . على أي أساس جرى تنفيذه؟ هل يعتمد ‏ كما أشارت 
بعض التقارير ‏ على القبلية؟ يجب عدم اللجوء إلى المناوراتء كما يجب تأكيد مبدأ الانتقاء 
الثوري . لقد لفت انتباه سكرتارية الحزب إلى وجود علاقات لا مبدئية بين معظم الأعضاء 
البارزين في مركز الحزب . وإذا لم يعثر عل حل ا فلن : يتم التوصل إلى استقرار القيادة, 
الج تی لن تتمكن من قيادة الحزب بأعصاب هادئة "عن مرت AR E‏ نا مه 
العارضة على مستوى القيادة» ولكن يظهر أن الحالة الراهنة أسوأ من ذلك. يومها كان الأمر 
محصورا بالکتب السیاسی أما الآن فقد نزلت المسألة إلى مستوى الكوادر. وهذه حالة خطيرة 
تهدد قيادة الحزب للشعب»۸. 


وعى العموم» فإن لمن تنظيم الخارج لم تلغ نتائج الاجتاع الوسع» بل نظرت إليها 
ك «خرق» للأنظمة الداخلية للحزب من حيث إنها تقررت من قبل «أقلية من اللجنة المركزية 
وأقلية من الكادر الحزبي»). . ومع ذلك فقد قررت اللجنة أن يستمر المركز القيادي المؤقت 
الجديد في عمله حتى انعقاد المؤتمر التالي للحزب: أو اجتماع أية هيئة أخرى"" مؤهلة 
لانتخاب قادة احزب(۳. 


وفي النهاية» وبکل أرجحية» فقد صحح هذا الوضع في الاجتماع الشامل للجنة 
الركزية الذي عقد في نیسان (آبریل) ۰۱۹17 حيث أعيد ناصر عبود؛ وتم تثبیت الأعضاء 
الذين ارول ي لاجماع الوسع؛ كا تم ضم ۱ شيوعيا إضافيا آخرین. وصار للجنة 
المركزية شكلها الوارد في الجدول ١ - 7١‏ في هذا الکتاب . وجاء ارتقاء تمثيل العرب الشيعة 


(7) هذه الاقتراحات مذكورة في رسالة ۱۸ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۲۵ المشار إليها في الهامش السابق. 

(30) الأعضاء الخمسة والعشرون في الاجتاع الموسع . 

(54) محضر اجتماع لجحنة تنظيم الخارج المعقود في 14 تشرين الثاني (نوفمير) في براغ . 

(19) كونفرنس حزبي أو اجتماع شامل للجنة المركزية للحزب . 

(۷۰) الرسالة المؤرخة في ۱۸ كانون الأول (ديسمير) ۱۹7۵ والموجهة من لجنة تنظيم الخارج إلى اللجنة 
المركزية في بغداد. 


والأكراد على هذا المستوى الحزبي واضحاً على حساب العرب السنة. كما يظهر واضحاً من 
الجدول ۲۱ ۲ في هذا الكتاب. وهكذا كان الأمر أيضاً بالنسبة للعال - سواء من حيث 
الأصل أم العمل الفعلي - على حساب الفلاحين والطبقة الوسطی . أما عدد المهنيين 
الاختصاصيين فبقي هاماً. والأمر المثير للاهتمام هو أن الطبقة الشيوعية الأعلى الحالية لم تكن 
تختلف كثيراًء في تكوينها العرقي والطائفي» عما كانت عليه الطبقة التي قادت الحزب في 
الفترة ١954‏ ۰۱۹۵۵ أي في الفترة التي تلت كارثة الحزب الكبرى الأولى. 


الفصل الثاني والعشرون 


في ظل عارف الأكبر 
أو 
التصدع في صفوف الشيوعيين 


ف 1 نیسان (أبريل) ۱۹٩٩‏ خلف أمير اللواء عبد الرحمن عارف» رئيس الأركان 
بالوكالة» شقيقه كرئيس للجمهورية. وانتخب هذا النصب من قبل مجلس الوزراء ومجلس 
الدفاع الوطني“ مجتمعین» بموجب نصوص دستور مؤقت صدر في أيار (مایو) 194784 . 

و يتم اتتخابه بالسهولة التي لح إليها البيان العام الذي صدر في ۱۷ نيسان 
(ابریل). ففي دورة الاقتراع الأولى لم يحظ عارف إلا ب ۱۳ صوتاً من أصل ۰۲۸ وحصل 
رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز على ٤‏ صوتا بينما ذهب الصوت التبقي إلى وزير الدفاع 
البالغ السادسة والأربعين من عمره» أمير اللواء الركن عبد العزيز العقيلي» وهو عراقوي 
محافظ من مدينة الوصل(. وأعطى ١‏ ضابطا من أصل ۲ حاضرين أصواتهم لعارف» 
وأما المتبقى » وهو العقيل» فصوت لنفسه. وفي الوقت نفسهء فان اثنين فقط من المدنيين 
ال ٠١‏ صوتوا لصالح غارف واعطی البقية اعرا للبزاز. ونظراً لان أياً من المرشحين ۸ 
ينل أكثرية الثلثين المطلوبةء ولأن الضباط تمسکوا بخیارهم الأول فقد سحب البزاز ترشیحه 
الأمر الذي ضمن لعارف انتخابه۳. 


وأسهمت عوامل عديدة في صعود عبد الرحمن عارف إلى المنصب الأول في العراق. 
فقد كان ضابطاً» وكان شقيقاً للرئيس الراحل» وأعلنت القاهرة وقوفها إلى جانبه» وكان 
الأعضاء العسكريون في مجلس الدفاع الوطني من تعيين شقيقه. ورا كان الأهم من هذا كله 
هو أن الخيوط الحساسة للسلطة العسکرية وخصوصاً لحامية بغداد كانت في أيدي أقربائه 


)20 كان المجلس يتألف من رئيس الأركان ومعاونیه. وقادة الطيران والبحرية وحامية بغداد وفرق الجيش 
الخمس» بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية 
والاقتصاد والمواصلات والتخطيط والإرشاد. انظر «الجمهورية»؛ ۲ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۲۵ 
حول العقيلي انظر أيضاً الجدول ۱-۷ في هذا الكتاب. 
حت أجري ق ۸ شباط (فبراين ۱۹۷۰ مع الرئيس السابق عبد الرحمن عارف في استانبول. 


۳۷۷ 


القبليين وعلى رأسهم الزعیم سعيد صليي . وأکثر من هذاء فانه كان الأقل طموحاً والاقل 
خطرا من بين المرشحين الثلاثة . 

وكان نظامه. بكل مظاهره الأساسية. استمراراً لنظام شقیقه . وبقي حوره هو الحرس 
الجمهوري . وخطه الوجه هو الحفاظ على التوازن القائم بين القوى العسكرية الأخرى. 
واستمر الجميليون - طبعاً - في تشكيل العمود الفقري للحرس الجمهوري ا العموم ؛ 
فقد كان هنالك فارق بين شخصيتي «العارفين»» فكان عبد الرحمن أكثر بساطة وأقرب إلى 
القلب» وأقل عدوانية » من عبد السلام. وكان عبد الرحمن كذلك بلا حدس سيامي ويفتقر 
إلى الطاقة والدهاء والسلطة القوية لاتخاذ القرار» وهي سات تيز بها شقيقه. وأكثر من هذا 
فإنه م يكن على معرفة» كعارف الأصغرء بالشؤون العامة ولا كان مثله ‏ يحس بأقل 
تذبذب يطرأ على حياة سلك الضباط ولا كان يستطيع الناورة بهارة بين المجموعات 
المتنافسة من الضباط. وكانت بعض أوساط الضباط تسميه باستخفاف «بدل ضائم»" وكان 
کثیرون يعتقدون أنه غير ملائم للحکم على الاطلاق . ولم يكن هو نفسه قد قاتل من أجل 
السلطة. ول یبد في الواقع مرتاحا في منصبه كرئيس للدولة©, 

وکان لضعف عارف نتائجه . وأصبحت الحكومة في عهده ألعوبة» أكثر ها كانت في 
السابق. في أيدي مجموعات الضباط . ونظراً لأن هذه الجموعات لم تكن تختلف في ما بینبا 
بالافکار الا شكليا وکانت تلتت عملا حول آشخاص هم مصالحهم 3 5 
يستمدون منافعهم من ولاءات إقليمية ضيقة. فقد انحطت السياسة. على 0 
إلى صراعات أجنحة بلا موضوعات . والأهم من هذاء. وقبله» هو أن کر الفعالة كانت 
تمر من خلال آید أكثر قوة . وكان من يمسك بالخيوط داخل الجيش هو الزعيم صليبي» وأما 
في حقول یبا والنفط والاقتصاد عموماً. فكانت كل الأمور تعتمد بعد ۰۱۹15 وإلى حدّ 
كبير» على خير الدین حسیب. وهو موصلي» ناصري. حاکم سابق للمصرف المركزي 
والواضع الفعلي لراسیم التأميم التي صدرت عام ۱۹٦١‏ . وأما في الأمور السياسية فکان 
لرؤساء الوزراء شأنهم إلى حد كبير. 

ولكن ما من رئيس للوزراء استطاع أن يبقى طویلا في السلطة. وعملت تقلبات 
صراع الأجنحة ضد أي توازن حكومي طويل الأمد. وعلى العموم. فقد كان سقوط البزاز, 
الذي بقي في المنصب من ۱۸ نيسان (أبريل) وحتى ‏ آب (أغسطس) ۰۱۹15 حالة قائمة 
بذاتها. وكان موت عبد السلام عارف قد ترك البرازء المدين بمنصبه لصداقته الشخصية 
معد معلقاً في الهواء. وكان العسكريون قد استاؤواء ومنذ البداية» من وجوده على رأس 
خلس اللوزراءء ولیس فقط لانه کان مايا » بل أيضاً لأنه كان شديد الاستقلالية وكثير 
البراعة بالنسبة إليهم وإلى ذوقهم . ومع ذلك فقد كان البزاز يلعب على الشاعر الشعبية 


)٤(‏ بدیل عن ضائع » سواء كان الضائع بندقية جندي أو هوية الانسان الشخصية أو أي شيء آخر. 
(5) حول عبد الرحمن عارف انظر أيضا الجدول ٦‏ ۔ ۲ في هذا الکتاب. 


۳۷/۸ 


بحذق ومهارة ضد دكتاتورية التجمعات العسكرية ولا عقلانیتها. وأكثر من هذا فان اقتراح 
الاثنتي عشرة نقطة. الذي قدمه في حزیران (یونیو) ۱۹7۲ الذي أوقف الحرب مع الأكراد 
مرة أخرى©., كان في رأي الشعب بشكل عام بمثابة وسام على صدره. ومن ناحية 2 
فان خطه الحافظ كان متناقضاً مع الميول الأساسية لإجمالي الغرافین الاش انیا . ول 
يكن مسعاه لاعادة الاعتبار جزئيا إلى طبقات الملاكين القدامى اقل إثارة للاستياء. فهو قد 
رفع معدل الفائدة المدفوعة هم عن مصادرة الحكومة لأراضيهم من نصف بالمئة إلى ثلاثة 
بالمئة» وتحديد قيمة لياه فروع الأنهر التي تتدفق إلى هذه الأراضي» وهذا ما يعني - في الواقع - 
منح أصحاب هذه الأراضي الصادرة حقوقاً تقدر بملايين الدنانر"“. وسعی البزاز کذلك ال 
تحرير التجارة» وخصوصاً الاستیراد . ولکن الأمر الأهم الذي جع الضباط إلى کر 
والطالبة بإزاحته من منصبه كان خوفهم على امتيازاتهم . وکان وزير مالیته قد آلح إلى أن 
الجيش یلتهم جزعا کبیرا جدا من دخل البلد. فقد ازدادت النفقات العسکرية من ۲۸,۵ 
مليون دينار عام 5 إلى ۸۵,۷ ملیون دینار في العام ۵ وجاءت محاولة الانقلاب 
الثانية التي قام بها الناصري عارف عبد الرزاق في ۳۰ حزيران (یونیی) لصالح الضباط. وقيل 
للبزاز إنه بحاجة 3 «الراحة». وكان سقوطه يعني انبیار محاولة العودة إلى حكم مدني . 

وكان خَلَقُه أمير اللواء الركن التقاعد ناجي طالب؛ وهو عربي شيعي مولود عام 
۷ في الناصرية وابن ملاك میسور من أصل سوري» اا ثانیاً لرئیس اللجنة العلیا 
للضباط الأحرار في الفترة ۱۹۵5 - ۰۱۹۵۸ وحمل حقائب وزارية في عهد قاسم وفي أيام 
البعث“. وكان قد أصبح الآن مشهوراً كونه من رجال الوسط في آرائه الاجتماعية؛ وعلى 
الرغم من تذبذبة سياسياً الآن بين موقع القومي الستقل والناصري العتدل فإنه نجح في 


البقاء على علاقات جيدة مع جميع الأجنحة العسكرية المتنافسة. وحملت الحكومة التي شكلها 
ناجي طالب في 4 آب (أغسطس) طابع الحكومة الاختصاصية أكثر من طابع الحكومة 
السياسية. وتألفت من سبعة ضباط واثني عشر مدنیاً معظمهم من كبار الموظفين. وناشد 


كان اقتراح الائنتي عشرة نقطة یشمل» بين آمور آحری, الاعتراف بالقومية الکردية, بقانون آساسي 
مقبل» واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في الناطق الكردية» وتعيين موظفين أكراداً في المحافظات 
الکردیت وإعادة إعمار المنطقة الكردية» وحرية الأكراد في تشكيل أحزابهم وإصدار صحفهم» وقثيلهم 
نسبياً في الحكومة والادارات العامة في برلان متخب بحرية. «النهار» (بیروت)۰ ۳۰ حزیران (يونيو) 
7 

حدیث آجري في ۱۸ شباط (فبرایر) ۱۹۷۰ مع الرئیس السابق عبد الرحمن عارف. 

وزير المالية (شكري صالح زكي)» (سري) «تقریر عن السياسة الاقتصادية للعراق» (۰)۱۹1۵ ص 
A‏ 

حول ناجي طالب انظر أيضاً الجدول ۲-۲ في هذا الکتاب. 

ناجي طالب ابا تلوزراء ووزیرا للشفطه شاكر محمود شكري (ضابط غير سياسي) ا للدناع 
رجب عبد الجید (صدیق لطالب وسکرتیر للجنة العلیا للضباط الأحرار ۱۹۵۷ - ۰۱۹۵۸ انظر 
اخدول ۸ نائياً لرئيس الوزراء ا للداخلية» أحمد كال قادر رضابط كردي متقاعد) وزير = 


۳۹ 


طالب تلف الأجنحة العسكرية غير الايديولوجية والقوی الأساسية کالبعشین والناصریین - 
الذین عادوا إلى البروز ثانية ‏ التعاون معه» ولکنه لم یتمکن من التوفیق بين مطالبهم 
المتناقضة. وهذا ما أثبت كونه الصدع الأول في عجلة حکومته . وکان الأمر الأكثر جدية هو 
أنه في ۷ كانون الأول (ديسمي)» ا لأن شركة نفط العراق رفضت أن تدفع لسورية 
زيادة رسوم مروو را کمتا سایق توقف تدفق النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط . 
ولأن الخزينة العامة كانت خالية عملیاً من أي احتياط» وکانت حصة العراق من نفطه تشکل 
حوالى 000 السنوي للدولة» فقد هدد هذا النزاع بإغراق البلد في أزمة مالية 
حادة. ومع أن الأجنحة المختلفة أثارت الآن الكثير من ا وفعلت كل ما بوسعها 
و فان E‏ یل حور ق a e‏ 
أ. أما بعد حل هذا النزاع» بعد آشهر ثلائة طويلةء فقد بدأ الكل یسعی للمنصب. 
ae‏ ضغوطهم درجة جعلت عارف يتولى في ٠‏ أيار (مايو) ۱۹۲۷ رئاسة الوزراء 
بنفسه ولتهدئة حماسة الأجنحة فإنه سمى طاهر يحيى وعبد الغني الراوي واسیاعیل مصطفى 
وفؤاد عارفٍ نواباً له . وكان كل من مجیی«۰ البعثي السابق» والراوي” 4 الإسلامي 
التزعة» زعي لجماعة عسكرية. وكان مصطفى » العراقوي الشيعي» مرتبطاً بعزيز العقيلي» 
الذي كان يترأس «كتلة ضباط الموصل» المحافظة. أما فژاد عارف» الزعيم المتقاعد من 
السلي‌انية الذي حلم كل نظام رتال لثورة» فقد منح منصبه کزمی للأكراد. وضمت الحكومة 
الجديدة أربعة ضباط آخرین هم : البعني السابق والناصري الحالي عبد الستار 
عبد اللطیف" للداخلية» واللاسياسي شاکر حمود شكري للدفاع . والشيعي القائد السابق 
للمدفعية فاضل محسن الحكيم للمواصلات والناصري عبد الکریم فرحان؟" للإصلاح 
الزراعي . وأضيف إلى هؤلاء ۱۲ دتتا من ولاءات سياسية مختلفة ۰ ول یکد یتم جع هذا 
الفريق الصعب التكوين والتناقض مع ذاته إلا وسقط في شرك الأحداث العاصفة التي 
سرّعت بشكل خارج عن السيطرة. ولا يرحمء كارثة حزيران (يونيو) ۱۹7۲۷ العسكرية. 
وعندما اندلعت الحرب كانت كل الوحدات العراقية» باستثناء اللواء الثامن الژلل» على بعد 
ألفي كيلومتر أو اكثر من ميدان المعركة» وكان هذا اللواء نفسه بإدارة سيئة إلى درجة أنه 
تلقى » وقبل وصوله إلى الجبهة معاملة قاسية جداً على أيدي مقاتلات العدو التى قادها إليه 
بدقة ما كان يصدر من إذاعة بغداد من تقارير عن تقدم اللواء. 


وكانت مشاركة العراق في الحرب محدودة جدا وكذلك كانت خسائره أيضاً. وموجب 


دولة لإعمار الشمال. داوود سرسم (مسيحي ومدير عام سابق للأشغال العسكرية) وزيراً للبلديات 
والأشغال» دريد الدملوجي (مدير عام سابق لوكالة الأنباء العراقية) وزيراً للإرشاد. اسماعيل مصطفى 
(عراقوي شيعي) وزيراً للمواصلات . 

حول يحبى انظر الجدولين 5 ؟ و۲۰ -۱ في هذا الكتاب. 

حول الراوي انظر الجدول ۲۰ ١‏ في هذا الكتاب. 

حول عبد اللطيف انظر الجدول ۲۰ ١‏ في هذا الكتاب. 


۳۸۰ 


الرواية الع عدد قتلاه عشرة جنود» والجرحى ثلاثين”2. أما في أ عين الناس۰ 
من ناحية أخرى» فقد أصبح مفهوم دولة الضباط بأسره سيء السمعة. إذ أصبح واضحا أن 
سلك الضباط. بدخوله معترك السياسة وانقسامه إلى أجنحة لم يقتصر على خلق الفوضى في 
الحكم أو جعله مهدا لعدم الاستقرار السياسي بل قلل أيضاً إلى حد كبيرمن فاعلية الجهاز 
العسكري . . وهذا بغض النظر عن حقيقة أن هذا السلك. بتحويله نفسه إلى فئة تميزة, 
أصبح بعيداً نفسياً عن جمل الشعب. وعلی الغموم» فقد كان هنالك أيضاً اكتشاف متزايد 
مض يد امجيس وس عسويو باد ی » وأن القوات المسلحة 
مكونة على شاكلة الوضع الاجتماعي الذي تضرب جذورها فیه» وأن الأمة لا تستطيع محاربة 
عدو سخدیث» ایک عالي الوعي اجه احذر بعقلية متخلفة ونظام اجتماعي 
متخلف ودول صغيرة متفرقة» وأنه لا هکن تحقيق التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة 
والأساسية من دون بذل جهود وتضحيات طويلة ومكثفة ومشاركة شعبية واسعة» وأن الثرثرة 
الايديولوجية التقدمية لم تعد كافية . 
وکان آمام نظام عارف الضعيف والستضعف سنة أخرى من الحياة غير السهلة الي 
كان لشخصية طاهر يحبى القوية أن تسیطر عليها”". وکان يحبى قد استدعي لتسلم منصبه 
في ۱۰ موز (يوليى ۱۹5۷ فشكل وزارة كانت ها ميزة واحدة تتفوق بها على سابقانها. وهي 
یات م بحاس أكار ها عب ل تاد امس ماسقا مریم رصبي 
والقومیین الستقلین«. وإذ كان بحيى منبكاً من قبّل الأجنحة الضادة بالاضافة إلى عدم 
متعه بأي دعم شعبي ١‏ فإنه لم يتمكن من السير الا قليلاً في طريق معالجة العلل التي تحاصر 
العراق. وعلى العموم وبناء على نصيحة الناصري خير الدين حسیب, فإنه لجأ إلى عدد من 
اخطوات الحامة امادفة إلى تخفیف الاعتاد الاقتصادي اخطر للبلاد على شركة النفط العراقية 
التي يملكها الغرب» فقامت حکومته یوم آب (أغسطس) بتحویل کل حقوق الاستهار في 
منطقة الرميلة الشالية الغنية بالنفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية التي تملكها الدولة9". 
وفي ۲۳ تشرین الثاني (نوفمير) منحت الحكومة شركة النفط الفرنسية التابعة للدولة «إيراب» 
(8245)*" عقداً للتنقيب عن النفط واستخراجه في مساحة تبلغ ۱۰۸۰۰ کیلومتر مربع تقع 


(۱۸) حول فرحان انظر الجدول ۲-۲ في هذا الکتاب. 

(۱0) «الجمهورية». ۳ تموز (یولیو) ۰۱۹۱۷ 

(17) حول طاهر يحبى انظر الجدول ١-57١‏ في هذا الکتاب . 

(۱۷) ضمت الحكومة, بالإضافة إلى 6 ملانياء خمسة ضباط هم : اللاسياسي شاكر محمود شكري للدفاع 
واللاسياسي خليل ابراهيم للصناعةء' والناصري عبد الكريم فرحان للزراعة والاصلاح الزراعي» 
والناصري عبد اهادي الراوي للشباب, وطاهر يحبى, الذي احتفظ لنفسه بوزارة الداخلية. وتجدر 
الملاحظة أيضاً أن الحكومة ضمت كوزير للمواصلات ميد الجميلي» من قبيلة الجميلة وابن عم الزعيم 
ی ۱ 
القانون رقم ۷ الصادر في ٠‏ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۷ «الوقائع العراقية»» العدد ۱۸6٩‏ في ۷ آب 
(أغسطس) ۰۱۹۱۷ 


Enterprise عل‎ Recherches et 0 Activités Pétrolierés. 
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في وسط العراق وجنوبه”". وني 14 کانون الأول (ديسمبر) توصلت الحكومة إلى اتفاق مع 
الاتحاد السوفييتي يقدّم هذا الأخير بموجبه المساعدة التقنية وتجهيزات الحفر لحقل الرميلة 
الشمالية» والمساعدة على تسويق النفط الذي تنتجه الشركة الوطنیة. ولكن هذه الخطوات 
لم تفعل الكثير في التخفيف من المعارضة المتزايدة لطاهر يحيى . وكانت الشكوى الأساسية 
ضلده تدور حول أن حكومته والنظام الذي يخدمه كانا ضعيفي القاعدة ونیا يقفان فوق 
ید القوى الحقيقية للشعب. وأكثر من هذاء فقد كانت e‏ الأخيرة من ولایته على 

س الحكومة مليثة بالاشاعات حول انتشار واسع للفساد. واتهم التجار ات الضباط 
7 عون علدا رخص الاستيراد أو بأنهم بهدرون 0 اما لاستعمالاتهم اضاصة. 
وفقدت الحكومة كل هيبة عامة ما. وسیّاها هجاتها العادون «حكومة ا يقصدون 
بذلك «حكومة اللاقانون»» إضافة إلى أن الکلمة تجمع الأحرف الأولى من أسماء حمس 
بلدات صغيرة تقع في الشمال والشمال الغربي من بغداد. ومنها يأتي العديد من كبار المسؤولين 
والضباط الذين يمسكون بمقاليد السلطة. وهذه البلدات هى : عانة وفلوجة وتكريت وراوة 


وهيت . 


ومنذ انتخاب عبد الرحمن عارف للرئاسة في نيسان (أبريل) ١977‏ وحتى حرب حزيران 
(يونيو ۱۹۲۷ كان الحزب الشيوعي العراقي يعارض النظام الحاكم بشكل متزايد. وشكل 
زب في أيام رئاسة عبد الرهن البزاز للحكومة وحدة و مدنية هي «قسم الحسين» 
التي كان يأمل باستخدامها كقوة إسناد إذا ما سنحت الفرصة أمام الفرع العسكري للحزب 
للقیام بانقلاب ضد النظام(. وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفييتي عبر في ۳ آب 
(أغسطس) ۲ وبعد زيارة قام بها البزاز إلى موسكو. عن «تقدیره العمیق» لسياسة عدم 
لانحیاز التي يسير فيها ووافق على «الخطوات الامجابية» التي اغذها لوضع حد للحرب 
لکردیة". فان الحزب ۸ یخبر موقفه. ولا هوفعل بعد دعوة ناجي طالب إلى تسلم 
لسلطة» ولا هو تخل عن اعلان نيته في تحرير الشعب من «استبداد الدكتاتورية الرجعية 
العسكرية»*" على الرغم من التمنيات الطيبة الي قدمتها للجنرال صحيفة الحزب الشیوعی 
للبناني «الأخبار»”“. وعلى العکش من ذلك ففی ففي اجتماع شباط (فبراير) ۱۹7۷ الشامل 


(۲۰) من أجل نص الاتفاقية مع «إيراب» انظر: «الوقائع العراقیة». العدد ۱۵۳۲ في 4 شباط (فبراير) 
۹2۸ 

8.8.0. ME 2655/ A 5 - 6 of 29 December 1967. انظر:‎ )۲۱( 

(۲۲) عزیز احاج» عضو | لکتب السياسي عام ۰۱۹۲۷ تصریح ل «الصیاد» (بیروت). ۱ - ۸ أيار (مایو) 
۱۹۹۹ 0 الحاج انظر الجدول ۱۳ ١‏ في الکتاب الثاني. 

(۲۳) «النداء» (صحيفة 3 الشيوعي اللبناني) ٤‏ آب (أغسطس) ۰۱۹۲ 

(۲۵) منشور صادر عن الحزب الشيوعي العراقي في «مطلع أيلول (سبتمب) ۱۹57 معنون «قرار اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي العراقي التخذ في جلستها العادية في منتصف آب (أغسطس) 1955). 

(۲۰) «الأخبار». ۲۱ آب (أغسطس) و٤‏ أيلول (سبتمی) 1955. 


FAY 


قررت اللجنة المركزية تشكيل وحدات صغيرة «متحركة وثابتة»» مسلحة» في الريف وف 
بلدات مختلفة للقیام بشن حرب أنصار محدودة وتصفية آکثر قادة الشرطة «وحشية»" . 

وعلى العموم» فقد كانت قتالية اللجنة الركزية من نوع القتال على الورق وحسب. إذ 
إنها لم تتخذ» في الواقع» أي مبادرة على الاطلاق ضد الحكومة . وبشغلها الآن موقع السار 
لم تكن اللجنة المركزية تبدف إلا إلى امتصاص الضغوط المائلة الصادرة عن القاعدة والمطالبة 
بتكتيك أكثر نضالية» كما أن اللجنة سعت. من ناحية أخرىء إلى تجنب انشقاق خطير كان 
سیفه مُصلتاً على رقبة الحزب . 

وكان الحزب» منذ العام ۹ يوم قررت القيادة بأكثريتها أن تربط مصيرها ومصير 
أتباعها بحظوظ عبد الكريم قاسم يعاني انقساماً في الراي كان مقصوراً في البداية على 
لکتب السياسي واللجنة المركزية وأدذى - کا لاحظنا آنفاً ‏ إلى ظهور جناحین» «يساري» 
وایینی) ۰ على هذا الستوی القيادي سا ثم وصل الانقسام 5 الهاية إلى القاعدة. وأدی 
لنزاع بين الصین الشعبية والاحاد السوفييتي » وانبیار ما سمته إحدى مجموعات العارضة 
لشيوعية - هي مجموعة «المجلس الثوري العراقي في بریطانیا» - «الركزية اللادیوقراطیة» 
للحركة الشيوعية الأمية”» إلى تشجيع المنشقين على التفكير باستقلالية وجعل أصواتهم 
تسمم أكثر فاکثر. ووقع المنشقون لفترة من الزمن تحت ی اي اصن :ليق 
تفقت موضوعاتهم مع آمزجة هؤلاء المنشقين وبدت لهم أكثر ائتلافا مع ظروف معیشتهم من 
لطروحات السوفييتية السلمية والتطورية” . ولكن الإجراءات الانضباطية التشددة التي 
لجأت القيادة إليها ‏ طرد الاک ل تشويشاً من النشقین وتجمید عضوية آخرین - ۸ تكن بلا 
تأثر. وأكثر من هذا فإن الوقف اللتبس الذي تبناه الصینیون بعد المأساة التي حلت بالحزب 
عام ۳ أضعف سلطة يكين العنوية كيرا ودفعت الأساة نفسها كل الحلافات إلى 
الورای وأصبح الانتاء الصلب إلى وحدة الصفوف هو الاعتبار الأهم . وعلى e‏ فإن 
طرح e‏ ۳ أي التوجه إلى نظام عبد السام عارف عام ۶ اآدی إل تجدد 
الاستياءء بل وال التمرد» كما رأينا في الواقع. وأجبرت القيادة على عكس اتجاههاء 
وانحرفت في نيسان (أبريل) بحدة نحو اليسار. ولكن التوتر الوجود تحت السطح بين 
التيارين» الثوري من جهة والتقليدي الموالي لموسكو. من جهة أخرى» ارتفعت وتيرته . وزاد 
الاعتقاد فى صفوف القاعدة بأن الحزب يواجه ‏ كما جاء في رسالة شيوعية معاصرة - «مهمة 
انتفاضة عظيمة أو القيام بعملية تطهير فوري شامل للقيادة موجه ضد خطر «اليسار الغامره 


(۲) عزيز الحاج» «الصياد». ۱ - ۸ أيار (مایو) ۰۱۹1۹ 
(۲۷) انظر ا النشور ی الأسبوعية الماركسية البيروتية «الحرية» في ٩‏ شباط (فبراير) ۰۱۹۷۲ 
)۸( حدیث أجري في حزیران (يونيو) ۱۹3۹ مع عضو في لجئة بغداد الحلية عام ۱۹۹۳ لا يرغب في ذکر 


اسمه. 
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أو «اليمين النحرف». ویشکل هذا الاعتقاد عقبة جديدة في وجه تقدم الحزب ویدمر 
وحدته)۳). 

وکانت نواة العارضة تتألف من مجموعة سمیت في حینه «الکادر الثوري»» وکانت 
نقطة انطلاقها هي رفض فكرة تأليه وحدة الحزب على حساب البادیء. وی البداية» تحركت 
المجموعة مطالبة بحرية نشر الآراء العارضة للسياسة الشيوعية الرسمية» وان بين أعضاء 
الحزب ب ولكن القيادة لم تستجب لهذا الطلب. وقالت إن نشر أمثال هذه الآراء «لا 
يتفق مع أي من الأنظمة التي يلتزم الحزب بهاء ولا «مع مبادىء حركتنا الشيوعية الأمية 
وتجارييا» . وأضافت القيادة تقول: وأحياناء تقر الآراء الستقلة أو المعارضة وقجد في الحزب 

بخض النظر عن أن الرأي المستقل والنقد والحق بالمعارضة ليست إلا نقاط انطلاق أو وسائل 
لتكوين رأي موحد» وبالتالی إرادة موحدة للحزب بأكمله . وهذا هو ادف البعید۳. 

ولکنه كان من الصعب منم «الكادر الشوري» من نشر نشر آرائه بواسطة الكلام - وفي 
مطبوعة رسمية داخلية مرة ة واحدة على الاقل<۳ د خصوض] وأن القيادة نفسها كانت لها آراء 
متباينة حول واحد أو آخر من الموضوعات الأساسية التي يطرحها النزاع الذي ازداد الآن 
حدّة. وتمكنت اللجنة المركزية» بواسطة لفظيتها الثورية» من المحافظة خلال عام 1157 على 
الواجهة الخارجية للانسجام الشيوعي» أما بعد كارثة حزيران (يونيو) ۱۹۲۷ العسكرية فقد 
أصبحت التناقضات الداخلية أكثر عمقاً من أن تسمح للتضامن الحزبي الهش بالاستمرار. 

وفي ۱۷ أيلول (سبتمی ۱۹۲۷ ل شيوعية مستقلة اتخذت فا اسم 
«الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية». وكان عل رأس هذه النظمة مکتب سيامي 
مؤلف من خمسة. هم : عزيز الحاج علي حيدر سكرتيرأ وحميد خضر الصاني» وهو عامل 
خياطة عربي شيعي » وأحمد محمود الحلاق» وهو ابن حلاق عربي سني» وكاظم رضا الصقارء 
وهو خراط عربي شيعي » ومتي هندي هندی وهو عربي مسبحي أرثوذكسي متفرغ للعملِ 
الحزبي ومن عائلة تجار ميسورة» أعضاء. وکان عزیز الحاج. الذي ارتبطت النظمة شعبياً 
باسمه قد ولد في بغداد عام 5 ابنأ لحمال كردي شيعي فيلي. وكان في العشرين من 
عمره لا يزال طالباً ق المدرسة الثانوية. آمن باللينينية» وبعد سنتين فقطء. وعندما كان 
الشیوعیون یرون بفترة متاعب وصعوبات» تسلم دفة قيادة الحزب. ولكنه اعتقل عام 
.. ورفض 000 وتحدى الحكومة علناً آمام محكمة ملكية» فقضی سنواته 
العشر التالية في السجون. وعندما أطلق سراحه عام ۱۹۵۸ انتخب لعضوية اللجنة المركزية 
كمسؤول عن شؤون الصحافة. وغادر العراق في منتصف 8 إذ انتدب إلى براغ لتمثيل 
الحزب في «ملة العالم الشيوعية». وبعد أحداث ۱۹۲۳ المأساوية نت دور بارزا في تنظيم 


(۲۹) رسالة لجنة تنظیم الخارج إلى اللجنة الركزية في بغداد بتاریخ ۸ کانون الأول (دیسمی) ۱۹۲۵ . 

(۳۰) الصدر السابق. 

(۳۱) تعمیم شيوعي داخلي صادر في شباط (فبراير) ۱۹۲۷ بعنوان «محاولة لتقییم سياسة الحزب الشيوعي 
العراقي في فترة تموز ۱۹۵۸ - نیسان ۰4۱۹1۵ 
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المقاومة في الخارج ضد الحكومة البعثية. . وبعدم موافقته على خط الحزب اللین تجاه 
عبد السلام عارف ضم تحت جناحيه مجموعة من أعضاء الحزب الشباب وأصدروا منشوراً 
معارضاً في براغ عام ١174‏ حمل توقيع «لفيف من الشيوعيين العراقيين»» وأصبحت 
الجموعة بذلك تعرف پاسم «مجموعة اللفيف». وعندما عاد إلى العراق في كانون الثاني 
(يناير) ۷ کلف بمسؤولية منظمة الحزب في بخداد» وف شباط (فبراير) التالي ارتقی 
ليصبح عضواً في المكتب السياسي» ولکنه کان قد ارتبط فعلا ب «الكادر الشوري» . وبأمل 
تجنب حصول انشقاق في صفوف الحزب فقد حاول تسلم القيادة باعتقال أعضاء اللجنة 
المركزية» ولكنه فشل في مهمته هذه فقاد «الكادر الثوري» والمتعاطفين معه إلى خارج 
زب . 

وليس واضحاً عدد الذين انضموا إلى المنظمة الجديدة من أصل أعضاء الحزب البالغ 
عددهم خمسة آلاف أو نحو ذلك» ولكن المعروف هو أن وا اانا من فرع الفرات 
لأوسط الحزبي ومن منظمة الحزب في مدينة الثورة - وهي مركز الشرقاوية الشهيرين - ومن 
لخلايا العمالية الرتبطة بمكتب بغداد العمالي» انضوى تحت لافتته. ومن ناحية آخری» فان 
شيوعيين كثر حملوا أفكار المنشقين نفسها وأحاسيسهم ولكنهم لم يستطيعواء مع ذلك» إشراك 
نفسهم في عمل بهذه الخطورة يتمثل بالانشقاق عن الحزب الذي كرسوا له سنوات طويلة 

واتخذ الحزب الشيوعي - (القيادة المنركزية) مواقف جديدة متمايزة من كل المسائل 
لأساسية التي انقسمت الكوادر حوها. 

والأهم من هذا هو أنه أكد استقلاليته ضمن الحركة الشيوعية الدولية من دون التخلي 
عن مبدأ «تضامن البروليتاريا الأمية» . وفي النزاع الكبير الذي كان يحاصر البلدان الشيوعية لم 
يقف الحزب الجديد إلى جانب الصينيين ولا إلى جانب الاتحاد السوفييتي» ولكنه وقف» في 
الوقت نفسه وبشكل قاطم» ضد الاصلاحية ومع تيارات العالم الثورية. . 


ما في ما يتعلق بالنظام القائم فقد تبت الحزب الجديد خطاً معادياً له بحدة ودعا الى 
«تسليح الجماهير» و«العنف الثوري للتظمة و«النضال الشعبي السلح في الدن والريف» ببدف 
اقامة «حکم الجماهير» في النهاية أو» وكا جاء في صياغة ری إقامة «نظام ثوري شعبي 
ديوقراطي بقيادة الطبقة العاملة» . 


واعلن الحزب کذلك وقوفه إلى جانب «وحدة عربية ورية ذات محتوى اشتراكي»» 
وأدان قراري الأمم التحدة اللذین أيدهما الاتحاد السوفييتي, أولهما الصادر في ۲۹ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ۱۹۷ والقاضي بتقسيم فلسطين والثاني الصادر في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷ بشأن التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط» متطلعاً إلى «القضاء على الدولة 
الصهيونية العنصرية في فلسطين واستبدالها بديموقراطية عربية - بهودية» على أساس أن هذا هو 
الحل «الوحيد المکن والشروع» للمشکلة ونظر إلى «حركة المقاومة الفلسطينية السلحة التي 
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تتقدم باتجاه حرب التحریر الشعبية في الاقلیم العربي الحیط» على أنها «الوسيلة الوحیدة» 
القادرة على إنجاز. حل ملائم للنزاع بأسره”". 

وربما يكون الحزب الشيوعي - القيادة المركزية قد سار في طريق شديد اللاواقعية» 
ولكنه كان يربط نفسه بوضوح وبحميمية بالبيئة المحيطة به» مشيراً إلى طريق الخروج من 
آلطریق السدود الذي اقتيدت الحركة إليه من خلال ارتباطها بالاتحاد السوفييي . 

ونظراً للجاذبية واسعة النطاق لأفكار المنشقين وجدت المنظمة الأم التقليدية» التي 
صارت تعرف الآن شعبياً باسم الحزب الشيوعي - اللجنة المركزية» نفسها تواجه بأكثر 
التحديات الذاخلية جدية وخطورة في كل تاريخها. واجتمع قادتها في جلسة طارئة يوم ۱٩‏ 
أيلول (ستسب) 14517 وارتأوا أن الطريقة الأفضل للرد هي الدعوة إلى عقد الکونفرنس 
لوطني الثالث للحزب. الذي اجتمع فعا في كانون الأول (ديسمبر) وحضره ۵۷ شيوعياً 
ثنان منهم بصفة مراقب. وكان بين المندوبين» الذين انتخبوا في اجتماعات عقدت للجان 
المحافظات واللجان المحلية ومنظات الحزب في الخارج» 1۲ بالمئة من العرب و١"‏ بالمئة من 
لأكراد و۷ بالمئة من الأقليات القومية . وقيل بأن حوالى ثلث المجتمعين كان من العمال9”". 


وبینا أدان الكونفرنس «المنشقين» ونشاطاتهم «اطدامة» وحملة «الافتراءات ضد الحزب 
وقادته», مد يده إلى «العناصر الطيبة» بينهم» التي ابتعدت عن الحزب ل «نقص في الوعي 
لطبقي» . 

وبالعودة إلى الوضم في الشرق العربي اتخذ .الكونفرنس موقفاً يقول إن إحباط «مشاريع 
لامبريالية واسرائیل والرجعية» يتطلب «تغييرات جذرية في تكوين وسياسات وايديولوجية 
لأنظمة القائمة في البلدان العربية التحررة, وخصوصاً في الشقيقتين مصر وسورية» اللتينٍ 
تتحمّلان العبء الرئیسی “في العركة ضد العدرٌ». وهذا ما يتطلب قبل :أي شيء آخر «تحولا 
جذریا» - هذه الأنظمة ‏ باتجاه «الشعب الکادح وقواه السياسية الثورية»: كا یشطلب - في 
لظروف الراهنة - ضبان «الحرية الكاملة» هذه القوى وضمّها إلى «ائتلافات حكومية» تعتمد 
على «جبهات ديموقراطية متحدة» و«تتحالف بقوة مع العال والفلاحين» لتفتح الطريق أمام 
إقامة «انظمة ثورية ديموقراطية شعبیة» في الستقبل . وهذا الأمر نفسه ينطبق بالشل على 
لعراق. ولهذه الحبهات والحكومات الائتلافية أن تمهد الطريق أمام تضامن أكبر بين البلدان 


۳۲( «مناضل الحزب» (مجموعة «القيادة المركزية») في حزیران (یونسو) وأواخر آب (أغسطس) ۰۱۹۰۸ 
و«مناضل الحزب» (مجموعة «اللجنة الرکزیة») في کانون الأول (ديسمبر) ۰۱۹۷۸ وبیانات الحزب 
الشيوعي العراقي - القيادة المركزية لأواخر تموز (یولیی) واواخر آب (أغسطس) ۱۹۱۸ المنشورة في 
«الحرية» في ۲ أيلول (سبتمبر) وه كانون الأول (دیسمی) ۰۱۹۸ وبيان «المجلس الثوري العراقي في 
بریطانیای «الحرية» في ٩‏ شباط (فبراي) .191١‏ وعزیز الحاج» تصريحات ل «الصياد» في ۱۰ - ۱۷ 
نیسان (أبريل) وا - ۸ أيار (مايى) و۸ - ١5‏ أيار (مایی) 1979 . 
«طريق الشعب», العدد ٦‏ لكانون الثاني (يناير) ۰۱۹7۸ ص .١‏ و: 

Peace, Freedom, and Socialism, April 1968, ۲. 1۰ ۱ 
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العربية التحررة ثم وفي النهاية» ومن خلال صيغ ملائمة للروابط الفيدرالية. أن تحقق 
لتقدم على طریق «وحدة عربية شاملة) . 

في معالته لتسوية نزاع الشرق الأوسطء التزم الکونفرنس بقوة بخط الجمهورية 
2 المتحدة والاتحاد السوفییق : 

إن حصر الجهود بالحل العسكري وحده أو الحل السياسي وحده یعکس رغبة 
قعية وشعوراً بالمسؤولية تجاه مصير الوطن العربي. إن الحديث عن الحرب الشعبية على 
نبا تشكل الطريق الوحيد وعن السلبية الدائمة لأي بلد عربي تجاه تنسيق المواقف 
ة أو تجاه تعبئة الإمكانات القتالية العربية لا يمكنه الا الإضرار بالجهود الدولية الحادفة 
العدو وإزالة آثار العدوان الجرم». 


تب الکونفرنس «النظام الدكتاتوري») العراقي على مشاركته «الکلامیة» في حرب 
حزیران (یونیو)» ول«تبدیده» قوة الجيش في «أعمال عدوانية متکررة ضد الشعب الكردي»» 
ومن خلال «اعتقال أو قتل أو طرد الالاف من الضباط والجنود الوطنیین والفعالین من 
صفوف العسکریین». ووبخ الکونفرنس النظام کذلك ل «الساومة على الصالح الوطنية» التي 
«تعرضت للخطر» من خلال الاتفاقية النفطية مع «إيراب» وفتح الأسواق العراقية أمام 
رؤوس الأموال الفرنسية والايطالية . وقال الكونفرنس إنه «من المناسب والضروري لحكومة 
ثورية مستقلة ومدعومة شعبياً أن تستغل التناقضات بين القوى الامبريالية» ولكن هذا نادراً 
ما يكون آمنا عندما تقوم به حكومة دكتاتورية» وضعيفة» ومعزولة عن الشعب. ويمكنه أن 
مدد الاستقلال الوطني للبلدم۳۹. 


وم يغفل الکونفرنس إعادة تأكيده للتضامن الايديولوجي مع السوفييت» أو أن يعبر 
عن شکره لدعمهم للحزب عام IY‏ أو للشعوب العربية عام sd‏ ولكن. يظهر أن 
السوفييت لم يكونوا سعداء بهجوم الكونفرنس على النظام العراقي . ففي ۲۷ شباط (فبراير) 
۸ ول يكن قد مضى أسبوع واحد على إذاعة قرارات الكونفرنس كاملق توقفت عن 
البث إذاعة «صوت الشعب العراقي» التي كانت تبث برامجها من آوروبا الشرقية. ونسب 
بیان آخبر لهذه الاذاعة هذا التطور إلى استعادة الحزب قوته وعودته إلى «میدان التضال»۳۶. 
ولکن يبدو أن توقيف هذه الحطة عن البث وفر موضوعاً جديداً لصالح البادرة التي اتخذها 
منشقو «القيادة الرکزیة) . 


(۳۸) «طریق الشعب». العدد 5 لشهر کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹7۸ ص ۵ - ۰۷ 
(۳۵) «صوت الشعب العراقي». ۲۳ شباط (فبرایر) ۰۱۹۱۸ 


FAV 


الفصل الثالث والعشرون 


النظام البعثي الثاني 


عاد البعثيون إلى السلطة عبر انقلابین اثنین» آوضا في ۱۷ تموز (یولیی) والثاني في ٠١‏ 
تموز (يوليو) ۱۹٦۸‏ . وتخلصوا في الانقلاب الأول من عارف بالتحالف مع معاونيه الأقرب. 
وتخلصوا في الثاني من الأقل ملاءمة لهم من حلفاء المصادفة هؤلاء. ولقد فازوا في الحالتين 
بالدهاء أكثر من فوزهم بالقوة. 

وبينا كان انقلاب ۳۰ تموز (یولیی بعئياً بحتاً في ولادته يبدو أن انقلاب ۱۷ منه كان 
شأناً متعدد الأطراف وكان أقرب إلى الغموض في بعض من جوانبه. ويعتقد عارف نفسه أن 
واحداً من الخيوط على الأقل كان في أيد غير عراقية . وإذا ما نظر إليه تحديداً في ضوء هوية 
العناصر التي نفذته فعا يمكن أن يوصف بانه؛ في جوهره» كان انقلاباً من داخل نظام 
عارف. ولم يكن حزب البعث هو الذي لعب الدور الرئيسي في عملية الانقلاب على الذات 
بل كان «جماعة ضباط القصر» أو «الثوريون العرب» كما سموا أنفسهم. وكانت نواة هذه 
الجاعة تتألف من عبد الرزاق النايف وابراهيم عبد الرحمن الداوود وسعدون غيدان. وكان 
الثلاثة مقدمين ومن عينهم رجل النظام العسكري القوي الزعيم سعيد صليبي وأصدقاءه. 
وشغل الثلاثة كلهم مناصب حساسة في البنية القائمت فقد كان النايف يسيطر على شبكة 
الاستخبارات العسكرية» وكان الداوود يقف على رأس الحرس الجمهوري, الدرع الحقيقي 
لمنصب عارف» وكان غيدان يقود كتيبة الدبابات الملحقة بالحرس الجمهوري . وكانوا كلهم 
من منزلة اجت‌اعية متوسطة كما كانواء بالولادة أو بالاصل. من الرمادي» محافظة عارف 
وصليبي الأم. وكان النايف قد ولد ف الفلوجة ابناً لملاك متوسط». وولد الداوود في هيت ابنا 
لرجل دين» وولد غيدان في بغداد ابنا لمفوض شرطة من الرمادي . ونعود لنتذكر هنا آیضا أن 
النايف كان من أبناء عمومة صليبي وكان ينتمى» مثله, إلى الجميلة» قبيلة عارف. 

وکانت تجمع النايف والداوود. خصوصاًء علاقة حيمة جداً بعارف. وكان لعارف أن 
يقول في وقت لاحق : «كانا إلى جانبي باستمران وخصوصاً في الأمسيات» وقالا أكثر من 
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مرة: «نحن اخوانك! يمكنك الاعت‌اد علینا! سنخاطر بحیاتنا من أجلك!))20. وباختصار» 
فاغبما کانا آخر من توقع عارف خیانته . 

ما الذي أخرج هژلاء الرجال عن ٍخلاصهم لعارف جعلهم ینقلبون علیه؟ 

في رأي عارف أن النایف لم يكن في هذا الأمر أكثر من أداة حرکها إغراء الال. وهو 
يعتقد أن شركات النفط الرئيسية في البلد. والقوى التي تقف خلفها كانت قد سعت. ومنذ 
منح العقد ل «ایراب» والتوصل إلى تفاهم الساعدة التقنية مع الاتحاد السوفييتي لتطوير حقل 
نفط الرميلة الشمالية» إلى البحث عن عملاء يعملون على تدمير حكمه. وقال إن حجبه 
امتياز الكبريت عن شركة «بان - آمیرکان» شكل بنداً آخراً سجلوه على حسابه. وفي الغباية 
وجدوا أن النايف هو الرجل الذي يحتاجون إليه: «اشتروه من خلال العربية السعودية 
وبواسطة الوسيط بشبر طالب اللحق العسكري في يروت والشائد السابق للخرس 
الجمهوري» وناصر ال حاني. السفير العراقي في لبنان». وأكد عارف أنه يقول هذا عن معرفة 
ولیس بناء على جرد شكوك . 

وكان الداوود. الذي أغراه النايف بالانضیام إليهء رجلا من نوع مختلف. ويبدو أنه لم 
يكن للرشوة تأثير عليه . ولكنه كان متأثراً بظلامية رجال الدين فكان یکره كل ما یهت إلى 
الاشتراكية بصلة. ولكن العامل الرئيسي الذي جعله يتخلى عن عارف هو خوفه من 
الناصريين. وقد كان له دور فاعل في فشل المحاولة التي قاموا بها عام 1١977‏ للاستيلاء على 
السلطة. وعلى الرغم من اعتراضاته. فقد أطلق عارف سراحهم بعد حرب حزيران (يونيو) 


وأعاد كثيرين منهم إلى مناصبهم السابقة أو عينم في مواقع تظيرة. واشتکی الداوود تكراراً 
إليه قائلا: «إنهم يستفيدون من طيبة قلبك ليتسللوا أكثر فآکثر في أعماق الجيش. وذات يوم 
سيستولون على السلطة ويرسلوننا إلى المشانق)”2. وكانت المخاوف نفسها تعتمل عند بشير 
الطالب والنایف. إذ كانت لما يد في إفشال الخطة الناصرية . 


ومن خلال الشخصية الثالثة في «عصبة ضباط القصر». سعدون غيدان الذي كان قد 
غازل البعث لفترة قصيرة في العام ۰۱۹۲۳ أقام الداوود» غير الوائق من النجاح» اتصالا 
له بالمكتب العسكري للبعث» الذي كان يشعر بضعفه في الحرس الجمهوري وهو ما يعرقل 
تحركه للقيام بمبادرة خاصة به. 


۱ ولو عمل كل منییا علي حدة لفشل كل من البعث وعصبة القصر في تحقيق هدفههم|. أما 
متحدین فقد آنجزوا انتصارا سهلا. وسهل ظرف عابر عمل الطرفین. إذ كان رجل النظام 
العسكري» سعيد صليبي» مریضا صحيا فذهب إلى لندن لاجراء فحوص طبية . 
وني الساعة التفق عليهاء أي في الثانية من فجر ۱۷ تموز (يوليو)» أدخل سعدون 
حدیث أجري مع عارف في استانبول. في ۱۸ شباط (فبرایر) 1۹۷ 


الصدر السابق . 
الصدر السایق . 


غيدان» بسیارته الخاصة» إلى مقر كتيبة دبابات الحرس الجمهوري» التي كان يقودهاء كلا 
من أحمد حسن البكر وحردان عبد الغفار التكريتي وصالح مهدي عياش وأنور عبد القادر 
لحديثي . وعساعدة ضباط بعثيين آخرين» أدخلهم هو أيضاء ضمن السيطرة الكاملة على 

في الوقت نفسه. احتل الداوود مبنى الإذاعة بعدد من الدبابات وسريّة من الحرس 
لجمهوري . وسیطر النايف» من جهته. على وزارة الدفاع . 

وعندما ابقظ أحد الرژوسین عارف عند الساعة ۳:۳۰ فجراً كان طاهر جى 
وشخصيات النظام الأخرى قد آصبحوا قيد الاعتفال» وکانت السلطة قد انتقلت عملياً إلى 
أيد أخرى. وبعد قليل من التردد وس طلقات تحذيرية اطلقتها الدبابات التي صارت تحيط 
بالقصر الرئاسي الان» فهم عارف آن لا فائدة من القاومة فاستشلم فورا. وبعد مضي مت 
ساعات تم وضعه على طاثرة نقلته لینضم إلى زوجته المريضة في انکلترا. 

وف الساعة ۷:۲۸ صباحاً آذیع البلاغ العتاد رقم ۱. وباستثناء الغیاب اللحوظ لأية 
إشارة إلى ثورة ۱6 تموز (يوليى)» فقد كان مصاغا بلهجة روتينية. ومنح البلاغ مرامي قادة 
الانقالاب تغطية لبقة» وعرض توقعات اجاد جل للمشكلة الكردية» و«فرص متساویة) 
ورحياة ديموقراطية) للمواطنين» ورانتصار حکم القانون». وأعلن البلاغ كذلك تأییده 
للمقاومة الفلسطينية؛ ودعا إلى تحديد المسؤولية عن الكارثة العربية عام ۰۱۹۲۷ وفي غير هذا 
تميز البلاغ بحدّته القصوى في التهجم على الحكام المطرودين» الذين أدانهم البيآن علی أساس 
آنبم «عصبة من الجهلة والأميين والساعين إلى الكسب واللصوص والجواسيس والصهاينة 
والشبوهین والعملاء)). 

واستقبل الناس تغيّر الحكم بلامبالاة مطلقة » إذ کانوا قد تعبوا من لعبة القوة الجارية 
بين الضباط» ومن بلاغاتهم رقم ۱ ومن بلاغتهم الملة التي لا طعم ما. وبدا الأمر كله 
أبعد ما يكون عنهم وعن صعوبات حياتهم اليومية والأوضاع العامة للأمة. كانواء بہساطة» 
لا يرون سبا هذا کله. 


وبدأت الخلافات بين البعث وشرکائه حتی قبل إزاحة عارف. ول يكن الحزب یعرف 
شا عق اشتراك النايف بالمؤامرة حتی ٠١‏ تموز (یولیی). عندما علم أيضا أنه اتفق مع 
الداوود على أن یکون النايف رئيس الوزراء الجديد“. ویبدو أن الحزب كان یأمل في الجمع 
بين السلطة المرتبطة بموقعه ومنصب رئاسة الجمهورية في شخص أحمد حسن البكر ولکنه. 
وهو یعرف أن مصير العملية بكاملها كان يعتمد على دور الحرس الجمهوري وقائده» 


(و) ‏ من أجل نص البلاغ انظر: «الجمهورية»» ۱۸ تموز (يوليو) ۰۱۹۱۸ 
(ه) تصريح أحمد حسن البكر ل «الجمهورية»» ۸ توز (يوليى ۱۹5۸. وبيان «مجلس قيادة الشورة» رقم 
۷ «الجمهورية»» ۳۱ تموز (یولیی) ۰۱۹۲۸ 


۳۹۱ 


الداوود» فانه وافق بحذر وبتحفظات ذهنية معينة على ما لم يكن باستطاعته أن یرفضه . 
وكانت رئاسة الجمهورية وحدها من حصته . وكطريقة للتعويض» حاول الحزب الحصول على 
حقيبة اللفاع» أي رئاسة الأمر الواقع للقوات السلحة. ولكن هذا المنصب ذهب إلى 
الداوود. وی الغباية» كان على الحزب أن يكتفي بمنصبي رئيس الأركان وقائد سلاح 
الطبران» وشغل المنصبين كليه) حردان عبد الغفار التكريتي . وحظي الحزب كذلك بالسيطرة 
على الشرطة والأمن الداخلي» أي بمنصب وزير الداخلية الذي عن فيه صالح مهدي عاش . 
ومن ناحية أخرى فقد عهد بقيادة الحرس الجمهوري إلى سعدون غيدان. 


وني مجلس الوزراء» شغل أعضاء من حزب البعث أو من مؤيديه ثمانية مقاعد من 
أصل ستة وعشرين“» وضم الجلس ثانية آخرين سمتهم «عصبة ضباط القصر» بينهم 
الدبلومامي والناقد الأدبي ناصر الحاني وزيراً للخارجیة». وضم مجلس الوزراء كذلك زعيم 
الاخوان السلمین عبد الکریم زیدان» واثنين من الضباط الأحرار"» وثلاثة أخصائيين 
محافظین<" وأربعة آکراد يمن فیهم حسن دزه ثي » عثلا شخصياً للملا مصطفی البرزانی«. 

وبدت الوزارة الجديدة في أيامها الأول عاجزة عن تحقیق أي تقدم . ولم يكن هنالك ما 
يجمع بين قوتیها الکونتین الأساسيتين» وکانتا تسبران في اتجاهين متعاکسین. ول يغب هذا 
عن ملاحظة أهل بغداد» إذ كانت صحيفة «الشورة» الناطقة بلسان «عصبة القصر» تقول 
شيعا وتقول «الجمهورية» البعثية شيئاً آخر. ولكن سرعان ما بدا وكأن الأمور أخذت 
تستقيم للنايف والداوود. وبدأت صحف بيروت اليمينية» التي ۸ تخفٍ تعاطفها مع رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع» تتحدث سلفاً عن إلغاء عقد «إيراب» وإعادة حقل الرميلة الش‌الية 
إلى «شركة النفط العراقية». وكان من المتوقع كذلك أن تحصل «بان ‏ أميركان» على امتياز 
الكبريت”". وفي وقت لاحق اتهم البعثيون معارضيهم بأنهم اقترحوا في اجتماع لمجلس 


() الدكتور أحمد عبد الستار الجواري للتعليم» أنور عبد القادر الحديثي (انظر الجدول ۲۰ -۱) للعمل 
والشؤون الاجتتاعية» الدكتور عزت مصطفى (انظر الجدول!- )4٩‏ للصحتة, خالد مكي الماشمي 
(انظر الجدول )١ - ٠١‏ للصناعة» ذياب العلقاوي للشباب الدكتور غائب مولود خلص للبلديات 
والشؤون الريفية» ورشيد الرفاعي وزير دولة لشؤون الرئاسة» وعماش للداخلية» كما ذكرنا في صلب 
او 
كان السبعة الآخرون هم : النايف رئيساً للوزراع, الداوود للدفاع الدکتور طه الحاج الیاس للثقافة 
والإعلام» محسن القزويني للزراعة» عبد الجید الجميلي للاصلاح الزراعي » والوزیرین بلا حقيبة ناجي 
الخلف وکاظم العلا. 

(۸) للاوقاف. 

(9) القومي المستقل جاسم العزاوي (انظر الجدول ۶-1 في هذا الکتاب) لشؤون الوحدة» والاسلامي 
محمود شيت خطاب للمواصلات . 

(۱۰) صالح كبة للالية» الدکتور محمد یعقوب السعيدي للتخطیط , الدکتور مهدي حنتوش للنفط . 

(۱۱) کوزیر لاعادة اعمار الشمال. والاکراد الاخرون هم : مصلح النقشبندي للعدل. إحسان شيرزاد 
للأشغال والاسکان» عبد الله النقشبندي للاقتصاد. 

(۱۲) انظر مثلا: «النهاره. ۲۰ و١5‏ تموز (یولیو) ۰۱۹۲۸ 


۳۹۲ 


الوزراء تصفية شركة النفط الوطنية التي تملكهاالدولة”٠.‏ في هذه الأثناءء وف ۲ موز 
(یولیو) » ديحت صحیفتا «الثورة» و«الجمهورية» بناء على تعلییات وزير الثقافة وطرد حررو 
«الجمهورية» البعثيون. وفي الوقت نفسه» حرم حزبهم من الوصول إلى ذاعة بغدادة" . 

وبینا كانت هذه الأمور تجري على واجهة السرح السياسي كان البعثيون» بمهارتهم في 
التلاعب بالظروف» يحولون في الخفاء التوازن العسكري لصالحهم. ويقال انبم استغلوا بطء 
تحرك الداوود ‏ الذي يبدو أنه لم يتسلم وزارة الدفاع إلا بعد مرور ثلاثة أيام على الانقلاب - 
فتمكنوا من تنفيذ ما يكفي من التنقلات والتعیینات في الجيش» وبواسطة رئيس الأركان 
حردان التكريتي» لحاية أنفسهم من أي طاریء. وجيّر البعثيون لحسابهم كذلك إهمال النايف 
والداوود صديقهم سعدون غيدان فکسبوه إلى جانبهم وکسبوا بذلك لهم سيطرة على الحرس 
لجمهوري . وبكليات أخرى فإنهم سحبوا الدعم الذي كان يتمتع به النايف والداوود من 
تحت آقدامها. وأكثر من هذا فإنهم شجعوا الإرادة الطيبة للزعيم حماد شهاب التكريتي» 
لذي أصبح الآن قائداً لحامية بغداد وأصبح یوم الانقلاب قائدا للواء المدرع العاشرء 
لوحدة الأقرب إلى العاصمة التي كان فيها أصلا كثرة من المتعاطفين مع الحزب. وخلال أقل 
من أسبوعين كانت علاقات القوى داخل الجيش قد تغيرت إلى حد أن أصبح كل ما يحتاجه 
لبعثيون لا يزيد عن ضربة سريعة قوية. وسهّل غياب الداوود في زيارة رسمية إلى الاردن 
هذه الهمة عليهم. وتم تسديد الضربة اللازمة يوم ۳۰ موز (يوليى . وبخلت دبابات اللواء 
لعاشر بغداد فاحتلت كل النقاط الرئيسية فيها. ونقل رئيس الوزراء النايف إلى خارج 
لبلد. وعزل وزراؤه. وانتقلت السيادة إلى البعثیین*. وكان حزب البعث الذي تسلم المركز 
لأول في إدارة شؤون العراق منذ العام ۸ تلف في مظهر هام عن حزب البعث الذي 
تسلّم السلطة عام ۰۱۹۲۳ 

صحيح أنه كانت هنالك استمراريات في حياة الحزب» إذ إنه حافظ على التزامه ببناء 
«مجتمع عربي اشتراكي موحد)”2. وما زال ينظر إلى نفسه على أنه «الطليعة» أو «الحزب 
القائد» وحافظ حتى الآن على طابعه النخبوي» فقد استمرت دائرة المؤيدين المنظمين في 
التوسع» في الواقع» ووصلت إلى قرى العراق وضمت. في العام 1415 واستنادا إلى 


(۱۳) بيان مجلس قيادة الثورة رقم ۷ «الجمهورية»» ۳۱ تموز (يوليو) ۰۱۹۱۸ 

۰۱۹۲۸ آب (أغسطس)‎ ٩ «الحیاة»» ۲6 وز (یولیو) ۸ وودالحوادث».‎ )۱٤( 

(۱۵) حزب البعث العربي الاشتراكي» «ثورة ۱۷ تموز: التجربة والآفاق»» التقریر السياسي للمؤتمر القطري 
الشامن زب البعث العربي الاشتراكي» القطر العراقي؛ بغداد, کانون الثاني (ینایر) ۰۱۹۷6 
ص ۱٩‏ - ۲۷. ومعن بشور (عضو سوري في حزب البعث عام ۰)۱۹۲۸ «قصة الأيام الثلاثة الشهيرة 
التى أعدت ارضية الانقلاب الثاني»» «الحوادث» (ببروت): ٩‏ آب (أغسطس) ۱۹۲۸ . و«الجمهورية) 
(بغدام» ۳۱ تموز (یولیی) ۰۱۹7۸ 

4 العراق» «خطاب الرئیس القائد أحمد حسن البکر في ذکری شور ١4‏ و۱۷ توزه (بخدادء ۰0۱۹۷۰ 
فين ۹ 

۱۷ الصدر السایق» ص ١١‏ و۱۷ . 


الجدول رقم ۱-۲۳ 
إجالي المعلومات الحياتية ة المتعلقة بقيادة حزب البعث 
ف في القطر العراقى ۱۹۵۲ - ۱۹۷۰ (إيجاز الجدول أ 49) 


الدين والطائفة والأصل العرقي 


قيادات ۱۹۵۲ - تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۳ 


قيادات تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۰ | الطائفة أو الأصل العرقي 


تابع جدول رقم Nay‏ 


الأصل الطبقي (كل القيادات) المهنة (كل القيادات) 


لب سل سس 


لا معلومات 0 5 
طبقات الدخل التخفض ا 
فلاحون 
9 2 
موظفون 2 
بائعون ئیس أ 
طبقات الدخل المتوسط الأدنن 8 
موظفون نیون 
تجار 3 
حرفیون آساتذة جامعةت؛ 
ملاك صغار أطباء 
رجال دين ا 
ضمانون زراعيون صغار محامون 
مهنیون صحافيون 
طبقات الدخل التوسط طلاب 
ل موظفو حكومة 
نا مه 
ملاك ۳ 2 موقر عا 
9 ال د آصحاب مكتبات 
طبقات الدخل العالي 0 
مشايخ ملاك تفرغون حزبيون 


جرى عد الأفراد المذكورين في هذا العمود حسب عدد المرات التي انتخبوا فيها أو عینوا في القيادة . 
جرى عد الأفراد الذکورین في هذا العمود مرة واحدة وان انتخبوا أو عينوا أكثر من مرة في القبادة, 
يمن فیهم عربي ‏ تركاني واحد. ۱ 

فيل (شيعي) كردي مستعرب . 


البعثيين؛ ما لا يقل عن ۵۰۰۰۰۰ مؤيد*٠»‏ في حين أن «العضوية العاملة»*© كانت امتيازاً 

خاصاً؛ كالسابق» وكانت لا تعد. بكل احتمال» إلا أكثر بقليل من ٠٠٠٠١‏ عضو. وكانت 

هذه الفئة تضم قدامى البعشین والذين شاركوا منهم مباشرة في محاولة اغتيال قاسم عام 

۹ وانقلابي ۳ ۰۱۹۲۸ وكانوا يتمتعون بمرتبة أعلى وفرص أكبر من الآخرين . 

مكان الولادة أو الأصل وأكثر من هذا فقيل الوصو إلى «العضوية العاملة» كان على البعثيين الأدنى مرتبة أن يمروا 
بدورة تدريبية في «مدرسة الإعداد الحزبي». 


قيادات ۱۹۵۲ وحتی | قيادات أيلول (سبتمیں) MIT‏ 5 1 1 
یادات ایلول ر( سی الأفرادت | * على كل حال, كان الحزب قد تخیر کثیرا. فحتی تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹۱۳ كان 
۳۳ 


آیلول (سبتمیر) ۱۹5۳ | ۱۹۱۳ وحتی ۱۹۷۰ TE‏ ایر ا مر أكون شراكة غلصة بين الشباب «العرویین» من سلة وشيعة. 
وأما في العام ۱۹5۸ فکان دور السئة قد برز بحدّة بين تراجع بوضوح دور الشيعة. وكا 
يظهر من الجدول ۰۱-۲۳ فمن أصل 01 عضواً في قمة القيادة التي سيرت الحزب من 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۳ وحتى ۱۹۷۰ كان هنالك ۸4,٩‏ بالمئة من السنة العرب و1, 0 
با ئة فقط من الشيعة العرب وه ,۷ بالمئة من الأكرادء في حين أن النسب النظيرة كانت في 
الفترة ۱۹۵۲ - تشرین الثاني (نوفمس ۱۹۲۳ كالتالي: ۳۸,۵ و۸ ,۰۳ و۷,۷ بالمئة. ويبدو 
أن عملية شبيهة قد جرت في الطبقات الوسطی والدنیا من «العضوية العاملة». وهذا يعني - 
بالطبع - أن الحزب أصبح أكثر تجانساًء ولكنه أقل تمثيلاً في الوقت نفسه. : 

وفقد الشيعة وزنهم» من ناحية» لان معظمهم ید علي صالح السعدي عندما حدی 
هذاء في أعقاب آزمة الحزب في تشرین الثاني (نوفسب) ۰۱۹0۳ سلطة ميشيل عفلق ولامه 


تابع جدول رقم ۱-۲۳ 


على هزيمة الحزب. وشكل السعدي› بعد طرده من البعث عام ۶ جماعة خاصة به هي 
ولجنة القطر العراقي»» التي أصبحت تسمى لاحقا وحزب العمال الشوري»» ولكن 
الانشقاقات مزقت هذا الحزب فتحول بسرعة إلى تنظيم لا وجود له تقريباً. 


وعلى العموم. فإن السبب الرئيسي للتراجع الشيعي داخل الحزب یکمن في الممارسات 
التمييزية للشرطة. فبعد انقلاب ۳ الذي قاده عبد السلام عارف لوحق البعثيون الذين 
ينتمون إلى هذه الطائفة بشکل منظم أكثر ما حصل لرفاقهم الست وعوملوا - عند القبض 
عليهم ‏ بقسوة أكبر بينم كان السنّة كثيراً ما ینجون أو یعاقبون بأحكام غففة جدا. ويجب 
عدم البحث عن تفسير هذا السلوك في الأحكام الطائفية المسبقة بل في حقيقة أن البعثيين 
السنة کثیراما كانوا من أبناء نفس بلدة» أو حافظةء أو قبيلة» رجال الشرطة. لأن مديريات 
الداخلية والأمن كانت مليئة بالمسؤولين من محافظة الرمادي والناطق الشمالية من محافظة 
بغداد» التي يعود أصل الكثير من البعثيين إليها. وكان هذا الوضع يعود بجذوره إلى أيام 

كراد عر العهد الملكى عندما كان مديرون عامون للشرطة من أمثال عبد الجبار الراوي ويمجت 
(و) تقريبي. 2 
(ز) الرتبة سنة الدخول إلى قيادة البعث. (۱۸) _ يشمل هذا العدد الأعضاء في منظیات مساعدة لحزب البعث مشل «الجيش الشعبي» واتحاد الطلاب 
(ح) معینون لدى الحكومة . وجمعيات الفلاحين واتحاد نقابات العمال. . الخ . ويعترف البعثيون أنفسهم أن نسبة كبيرة من 
(ط) اثنان منهم يعملان لدى الحكومة . «المؤيدين» تتألف من «انتهازيين» لا يمكن الاعتماد عليهم في لحظة الأزمة . 
(19) حول فئة العضوية هذه انظر ص ۰۳۱۹ 


۳۹۷ 


لدليمي ‏ وكلاهما من الرمادي أصلاً ‏ یسهلون على ما يبدو دخول أقاريهم وأبناء عشاترهم 
إلى الخدمة تحت إشرافهم . 
والتغير الآخر في صفات البعث وغير المنفصل كلياً عن تحوله عملياً إلى حزب سني هو 
الزيادة القارنة - والقارنة هنا مع وضعه عام ۳ - في نفوذ الضباط فيه» وخصوصاً الضباط 
لتكارتة (من أبناء بلدة تكريت). ويبدو أن الانطباعات التي تكونت أخيراً حول تأكد یز 
لمدنيين وأولويتهم على العسکریین لم تكن تستند إلى أرضية فعلية على الرغم من تزايد دور 
لجناح المدني للحزب في شؤون الحكومة بعد منتصف ۱۹۷۳. وطالما استمر البعث یتسم 
مبشاشة روابطه الايديولوجية وتذبذب دعمه الجماهيري فإن اعتماده الأخير سيبقى على 
الجيش» لا مهرب من ذلك. وكان لتقدم التكارتة في الفرع العسكري للحزب. أي لبروز 
لروابط المحلية» ما يتعلق ‏ طبعاً - بضعف الروابط الايديولوجية الشار إليه للتو. ویکن 
تفسير ذلك بشکل مباشر أك بانتقال قيادة البعث عام 4 إلى أيدي أحمد حسن البکر 
وصدام حسين اللذين مالا وكلاهما من تكريت - إلى أن يجتذبا إلى الحزب أولئك الذین هم 
على علاقات اجتاعية أو شخصية حميمة بهاء وغالباً ما كان هؤلاء رجالاً من بلدتهاء إما 
بالولادة أو بالأصل . وکا سبق لنا أن لاحظنا بالنسبة إلى قوى سياسية آخری؛ فان هذا أمر 
طبيعي جدا في أجواء العراق. 

وبقدر ما يکن القول بأن البعث هو ما عليه قادته أو ما يفعلون به» يمكن القول بأن 
الحزب تغير بمعنى آخر مضاف. فأحمد حسن البکر عام ۱۹۷۳ أكثر حكمة ونضجاً ما كان 
عليه أحمد حسن البكر عام ۰۱۹۲۳ وملامح صدام حسين تختلف بشكل ملموس عن ملامح 
علي صالح السعدي . 

ولیس أحمد حسن البكر رئيساً صورياً كما يقال عنه أحياتاً. صحيح أنه لم يكن القوة 
الدافعة للحزب في العام ۰۱۹۲۳ وكان هذا دورا لعبه السعدي» أما الآن فله نفوذ واسع بين 
البعثيين وفي الیش والحكومة. ولكنه أكثر میلا لان يكون وسيطاً سیاسیا من أن يكون صانع 
سياسة. وهو يميل كذلك إلى البقاء بمعزل عن النزاعات الحزبية الداخلية. وعلى العموم. 
فعندما تستعصى الخلافات على التسوية تكون كلمته هي الكلمة الأخبرق لا شك في ذلك. 
راتت من الاضافة ایض أله ملم بازائ بقدريما كان عليه عارف الأصطر. بزهذارما ود 
تعبيره الواضح في نصوص من قانون الدستور المؤقت للعام 1934 جاء فيها مثلا: 
«الإسلام . . . هو المبدأ الأساسبي للدستور» (المادة 6) و«العائلة هي أساس المجتمع وهي 
تستمد جوهرها من الدين والأخلاق والوطنية» (المادة ۰)۸ و«الإرث حق يحكمه الشرع» 
(المادة ۱۷ ب). وكا هي الحال عند الكشيرين من امتهنوا الحياة العسكرية ‏ كالعارفيين 
والبعثيين وآخرين - كذلك كان الأمر عند البكر من حيث الاعتقاد بان الاسلام يسير جنباً إلى 
جنب ملتصقاً - نظرياً على الأقل - بفكرة العروبة («الشعب العراقي جزء من الأمة العربية 


(۲۰) من أجل نص دستور ۱۹۱۸ الوقت. انظر: «الجمهورية»» ۲۲ آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۸ 


۳۹۸ 


وهدفه هو الوحدة العربية الشاملةء والالتزام بصيغة معتدلة من اشتراكية الطبقة الوسطی 
(«تطبيق عدالة اجتماعية خالية من أي نوع من آنواع الاستغلال»» والتمسك بالملكية اخاصة 
و«ضبط وظیفتها الاجتماعية من خلال القانون». و[ايجاد] اقتصاد وطني «موجّه» یعتمد على 
«تعاون القطاعين العام والخاص»)”'. 


وصدام حسين من الطينة نفسها أيديولوجياً. على الرغم من ربع القرن الذي يفصله 
عن البکر. وكان صدام قد ولد عام ۷ بینیا ولد البكر عام ۰۱۹۱۶ ولكن ما يوحد بين 
صدام والبكر هو شيء آخر غير خلفية الايمان المشترك . فالاثنان ينتميان إلى فخذ البيكات من 
قبيلة البوناصر۳. وهما قريبان یمان لد إن صدام ابن بالتنششة*» یر الله طلفاح» وابن 
أخته» وصهره في آن معاً. وخير الله طلفاح» حاكم بغداد» ابن عم أول للبكر. ویعتمد مركز 
صدام السياسي» في بعضه على هذه القرابة . وإضافة إلى هذا فإن البكر وصدام يشتركان في 
عدد من الملامح الأخرى. فكلاهما شديد التحفظ, وكلاهما غير ميال عموما - إلى الأحكام 
التسرعة والمواقف التصلبة . وعلى العموم» فان صداماً يفوق البكر جسارة وقوة إرادة وتوقدا 
ذهنیا. وأكثر من هذاء وعلى الرغم من أنه هکن البکر أن یکون قاسیا أحياناء فان صداما 
من نسیج آقسی» ومرهوب الجانب أكثر بشکل عام . وهناك إشاعة قديمة ما زالت تتردد حتی 
الیوم تقول بأنه قتل» في سنوات سبقت وصوله إلى السلطة. أحد آقاربه في نزاع قبليء كا 
قتل رتيباً (ضابط صف) يدعى سعدون التكريتي كان مسؤولاً عن التنظيم الشيوعي في 
تكريت. وقد يكون صدام فعل هذه الأمور أو لم يفعلهاء ولکن المؤكد أنه كانت له مشاركة 
ناشطة» عندما كان طالباء في محاولة اغتيال قاسم عام ۰۱۹۵۹ وإذ جرح خلال العملية 
بنيران رفاقه فإنه استخرج الرصاصة من ساقه بسكينه في السيارة التي أسرعت مبتعدة عن 
مكان وقوع الحادث. وعززت هذه الحادثة موقعه داخل البعث» الذي كان قد انضم إليه منذ 
لعام ۵ ويمكن النظر إليها أنها أول نقطة بارزة في حياته السياسية. ويمكن رواية ما 
حصل بعد ذلك بسرعة. وإذ أصبح ملاحقاً من شرطة قاسم فانه هرب إلى دمشقء ثم إلى 
لقاهرة. وفي العام اعتقلته السلطات الصرية لتهدیده الزعوم بقتل مواطن له ناصري 
لميول» ولكن أطلق سراحه بتدخل شخصي من الرئيس عبد الناصر. بعد سنتين» وخلال 
مقر القومي السادس للحزب. وقف صدام بقوة ضد علي صالح السعدي وال جانب 
ميشيل عفلق. الذي أوصى في العام ۶ - وربا لهذا السبب - بترقيته إلى الدور الأعلى في 
لحزب. وني الوقت الراهن (يوم نشر الكتاب) يشغل البكر منصب الأمين العام لقيادة البعث 
لعراقي » ويشغل صدام منصب نائب الأمين العام» أما في الواقع؛ فإن الحزب في أيدي 
صدام والجيش في أيدي البكر». ومع أن صدام ليس له أي منصب رسمي في الحكومة 


(۲۱) المادة ١‏ من دستور ۰۱۹7۸ 

(۲۲) الواد ۱۲ و۱۷ أ و۰۱۳ 

(۲۳) البکر ابن عم للشیخ ندی الحسين» زعیم البیکات . 

)۲٤(‏ فقد صدام والده وهو طفل صغير. 

(#) نتيجة لرض البكر فقد تسلم العقید الرکن عدنان خير الله طلفاح منذ تشرین الأول (آکتوبس) ۰۱۹۷۷ = 


۳۹ 


باستثناء کونه نائب رئيس مجلس قيادة الشورة - ورئیسه هو البکر - فانه يعمل» من كل 
النواحي » کرئیس للوزراء ویسیطر على إدارات الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية من 
خلال سيطرته على مکتب الأمن القومي التابع للحزب ولا شك في کونه اني أهم رجل في 
لبلاد. و . 

ولقد انطبعت السمات السنية والتكريتية لحزب البعث. واعتماده الغبائى على الضباط 
لبعثيين؛ على النظام الذي يديره الحزب . 1 


وهذا ما تشير إليه بوضوح تركيبة مجلس قيادة الثورة الذي هو - قانونياً - أعلى أجهزة 
لدولة» وهو- في الوقت نفسه ‏ موقع السلطة الأساسية إذ يوحد أعلى مستويات القيادة في 
زب وابلیش والکومت*". ۰ 


وبدأ الجلس في ۰ تموز (یولیو) عمله كهيئة مولفة من خمسة آشخاص؛ ثم زید عدد 
هؤلاء إلى خمسة عشر في ٩‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۰۱۹1۹ ليخفض مجدداً إلى أحد عشر في 
لعام ۶۰ وال تسعة في العام ۰۹۷۳ 8 العام ۶ وخمسة في العام 
۷ ولکن کل هذا التغيير في عدد الأعضاء أبقى علیهم کلهم. على الاطلاق» من 
السئة (انظر الجدولين ۲-۲۳ و۲۳ -۳). 


وشغل ضباط الجيش خسة مقاعد أصيلة. وعلى الرغم من أن نسبتهم أصبحت منذ 
العام 1954 أدنى من نسبة المدنيين» أو أنها أصبحت أقل مما كان للعسكريين في الجلس 
الشوري عام 14517 (انظر الجدول ۲۰ -۱) فإنه كان لأصواتهم. وحتى حزيران (يونيو) 
۳ على الأقل» وزن أكبر ما كان لزملائهم في العام 1477 أو لزملائهم الدنیین. باستثناء 
صوت صدام عن تهب وکر را تاا باستثناء الموقع الخاص لصدام الذي لا يعتمد 
كثيراً - وخلافاً لعلي صالح السعدي عام ۱۹۲۳ - على قوة العنصر المدني في الحزب» بل على 
العلاقات العائلية مع أحمد حسن البكر وعلى سيطرته على الجهاز الخاص بالحزب المسمى 
«مكتب الأمن القومي »۰ فإن ضباط الجيش سيطروا حتى العام ۳ غل كل المناصب 
الرئيسية في الدولة: رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء وقيادة القوات السلحة وحقيبتي الدفاع 
والداخلية. وعل العموم. فان حقيبة الداخلية انتقلت في العام ۱۹۷4 إلى بعثي مدني" 


ولیست أقل أهمية ما سبق نسبة تمثيل التكارتة في الجلس . ففي الفترة ۱۹7۸ - ۱۹1۹ 


المسؤولية الباشرة عن الجيش» وهو صهر البكر (زوج ابنته) ونسيب صدام (شقيق زوجته). 
بشأن تحديد سلطات الجلس انظر المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر في ۲۱ أيلول (سبتمي 
۸ ا الجمهورية». ۲۲ آیلول (سبتمبر) ۱۹٩۸‏ . وعلی العموم. فان الرسوم الصادر في ۱۳ تموز 
(یولیو) ۱۹۷۳ نقل الكثير من سلطات الجلس إلى أحمد حسن البکر باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيساً 
لمجلس الوزراء؛ «النهاره ١4‏ وه۱ تموز (یولیی) ۱۹۷۳ 

(۲۰) الخمسة هم: العمید مد حسن البکر. صدام حسين» الفریق سعدون غيدان. عزت الدوري» طه 
الجزراوي (راجع الجدول ۲۳ -۱). 

(۲۷) عزت الدوري عضو مجلس قيادة الثورة. 


شغل هؤلاء ثلائة من أصل خسة مقاعد. وفي الفترة ۱۹7۹ - ۱۹۷۰ شغلوا ستة مقاعد من 
أصل خسة عشر. وفي منتصف ۱۹۷۳ کانوا آربعة من أصل تسعة أعضاء في الجلس وكا 
CS‏ ۲-۲۳ و۳ 1 فا لم پشخارا فقط کنل الباسپ العلیا يكارت 
والجيش والحكومة بل شغلوا آیضا - وبين مناصب أخرى ‏ حقيبة الدفاع وحاكمية بخداد 
وإدارة أمنها وقیادات سلاح الطران وحامية بغداد وقاعدة ابانية الجوية وكتيبة دبابات 
ارس الجمهوري . واستمر دور التكارتة في أهميته إلى درجة أنه لم يمض طويل وقت حتى 
قيل بأن التكارتة يحكمون من خلال حزب البعث وليس حزب البعث هو الذي يحكم من 
خلال التكارتة . 

ولکن. كيف أصبح للتكارتة أن يتفوقوا على الآخرين في السلطة والنفوذ؟ أولً. وقبل 
كل ثيء كان 0 في اليش . وليست هذه الحقيقة مفصولة عن افتقار سكان 
تكريت نتيجة لتراجع إنتاج «الكلكات» ‏ وهي أطواف (عوامات) مصنوعة من الجلود 
المنفوخة ‏ التي اشتهرت البلدة بها في القرن التاسع عشر. ولكسب رزقهم, انتقل معظم 
هؤلاء السكان إلى بغداد واستوطنوا ما صار یعرف اليوم بحي التكارتة. ووجد بعضهم لنفسه 
عملا کعال بناء للسكك الحديد أو إنه عمل في خط أنابيب النفط 2 16 بيجي حديشة. 
ركن البعض الآخر من الدخول'إل, الكلية العسكرية اللکیة. . المجاية 0 

وكان للتكارتة أن يشكروا هذا مولود خلص» أحد رجال فيصل الأول ونائب رئيس 
مجلس الأعيان في العهد الملكي. ولم يكن هذا كل شيء عن خلص. الذي كان جملة أشياء 
أخرى : فهو رفيق صف لنوري السعيد في كلية استانبول الحربية في الفترة ۳ SNS‏ نشد اث 
وعضو في جمعية «العهد» السرية الداعية للاستقلال في الفترة 1١9414‏ ۰۱۹۱۵ وقائد وحدة 
خيالة عثانية في الشعيبة والكوت خلال الحرب العالية الأولى» واعتقله الأتراك واتهموه 
بالتجسس عام 1417 لحساب الانكليز» ولكن الكولونيل ج.!. لیشمان؛ الضابط السيامي في 
جيش الهند» وفر له سبيل اهرب» وقاتل في جيش شريف مكة الحسين وجرح ثماني مرات؛ 
وکان «قومیاً متوهج الحياسة) لعب دورا هاا في تدبير ثورة ۱۹۲۰. وعلى الرغم من 
ارتباطه بالحزب الوطني العارض في الفترة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ فقد حافظ خلال ذلك على عطف 
فيصل الأول عليه» وبقي رجل العلاقات العلیا حتی وفاته في الخمسينات. واستخدم مولود 
غلص نفوذه هذا لصالح التكارتة لما كان يربطه بهم من صلات وثيقة. والواقع كان قد ولد 
في الموصل (عام ۰)۱۸۸۲ ولكنه كان ابن ل «كلكجي» ا «کلکات») من تكريت» 
وتزوج من فتاة تكريتية» قريبة لأحمد حسن البكر. وكانت أراضيه الخصبة الوافرة التي كسبها 
مكافأة له على خدماته التي قدمها للهاشميين تقع في منطقة تكريت. 


(۲۸) ملف الشرطة العراقية رقم ۲۸۱ المعنون «مولود باشا محلص». و: 
Great Britain, (Confidential) Personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kadhimain)‏ 
۰ .0 .(1921) 
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الجدول رقم hk‏ 
أعضاء مجلس قيادة الثورة تموز (یولیو) ۱۹۹۸ - أيلول (سبتمير) ۱۹۷۷ 


عضو القيادة القومية للبعث. وزير الدفاع 
۳ - ۱۹۷۷ . 

5 أمين عام القيادة القطرية للبعث مع 
سلطات غير رسمية للإشراف على الأمن 
الداخلي والاستخبارات العسکرية . 


ين | كلية الطيران. كلية | ضابط طيران. 
الريفيين. ابن شرطي من | الأركان. 
۰ نائب رئيس الجمهورية (۱۹۷۰). قبيلة الشيايشة التكريتية . 
الفریق الرکن صالح | نائب رئیس الوزراء. وزير الداخلية (1۸ - | عربي - سن » پغداد | طبقة الضمانين الزراعیین تهب مسر وت ضار 
۱ ۰) نائب رئيس الجمهورية (۱۹۷۰- الدنيا. ابن فلاح - ضرَّاناة كلية الأركان. 
۱ عضو القيادتين القطرية والقومية 
للبعث حتی ۱۹۷۱. سفیر في موسکو. 


۰۵ | طبقة اللاك الدنيا. ابن 
وزير الدفاع (۱۹۷۰- ۱۹۷۳). تکریت ملاك صغير. 

أمير اللواء سعدون| قائد حامية بغداد (۱۹۹۸ - ۱۹۷۰). وزير | عربي ‏ سخ «.بغداد | طبقة الوظفین الوسطی 
الداخلية (۱۹۷۰ - ۱۹۷6). وزير الواصلات أصله من الرمادي الدنیا. ابن مفوض شرطة. 
(4 ۱۹۷ وحتی الیوم) 


افوية تاريخ 
والطائفة | ومکان لادة 
ية | كردي 


والقومية للبعث حتى ۷۱ رئيس 
العراقي في الأمم المتحدة. 
وزیرالاعلام (۱۹۲۸ - ۹ وزیر دولة. 
عضو القيادة القطرية للبعث حتی ۱۹۷۰. 
تم اون 


وزير الصحة )۱۹۹۸ A‏ . وزیر العمل 
1۳ . وزير البلديات ۱۹۷۷ . 

وزير الشباب. عضو القيادة القومية للبعث 
حت ۱۹۷۰. وزير الاعلام (۱۹۷۰- 
۷۲( . 

عضو القيادتين القطرية والقومية للبعث 
E)‏ تفای 


)1 وي - تموز (يوليى 0۹۳ 

عضو القيادة القطرية للبعث. . وزير الاصلاح 
الزراعي (1959 - ۱۹۷4). وزير الداخلية 
(۱۹۷4 وحتى الیوم) . 

عضو القيادة القطرية للبعث. وزير العمل 
(۱۹۷۱-۱۹۷۰). وزير الاقتصاد (۰)۱۹۷۱ 
والخارجية  ١919/1(‏ 4/ا19). 

عضو القيادة القطرية للبعث. سكرتير سابق 
للقسم العسكري للحزب. وزير الصناعة 
(۱۹۷۰-۱۹۷۲). وزير الأشغال العامة 
والاسكان منذ 191/5 . 


المنصب في الحكومة والجيش والحزب 


۳ - ۰۱۹۷۷ 
صدام حسین (ن‌ائب | نائب آمين عام القيادة القطرية للبعث مع 
رئيس الجلس): | سلطات غير رسمية للإشراف على الأمن 

الداخلي والاستخبارات العسكرية . 


أمسير اللواء الجسوي| نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع (مكقاء 
۰ ) نائب رئيس الجمهورية (۱۹۷۰). 
الفريق الركن صالح | نائب رئیس الوزراء. وزير الداخلية (54- 
ش لاه ). نائب رئيس الجمهورية (۱۹۷۰ - 
۱ عضو القيادتين القطرية والقومية 
للبعث حتى .191١‏ سفير في موسكو. 


الداخلية (۱۹۷۰ - 19174). وزير المواصلات 
(۱۹۷4 وحتى اليوم) 


والقومية للبعث حتى 91 . رئيس الوفد 
العراقي في الأمم التحدة. 
وزیرالاعلام  ١954(‏ حتحل). وزير دولة. 
عضو القيادة القطرية للبعث حتى ۱۹۷۰ 
سفير في الهند. 
الدكتور عزت|عضو القيادة القطرية للبعث حتى /191/7. 
مصطفى بن وزير الصحة (1959-1954). وزير العمل 
۹۷۹ وزير البلديات ۱۹۷۷ . 
شفيق الكمالي*- | وزير الشباب. عضو القيادة القومية للبعث 
حت ۱۹۷۰. وزير الاعلام (۱۹۷۰- 
۷۲ 
عضو القيادتين القطرية والقومية للبعث 
(مكقا ۱۹۷۳). 
* | عضو القيادة القطرية للبعث. وزير الارشاد 
(آذار (مارس) - تموز (یولیو) ۱۹۷۰). 
عضو القيادة القطرية للبعث . وزير الاصلاح 
السزراعي (۱۹۱۹ - ۱۹۷4). وزير الداخلية 


(۱۹۷۰- ۱۹۷۱). وزير الاقتصاد (۱ ۰0۱۹۷ 
والخارجية (۱ ۱۹۷ - ۱۹۷4). 

عضو القيادة القطرية للبعث. سکرتبر سابق 
للقسم العسكري للحزب. وزير الصناعة 
(۱۹۷۰-۱۹۷۲). وزير الأشغال العامة 
والاسکان منذ ۰۱۹۷5 


الجدول رقم ۲۳ ۲ 
أعضاء مجلس قيادة الثورة تموز (يوليو) 1958 - أيلول (سبتمبر) ۱۹۷۷ 


تاريخ 1 
والطائفة | ومكان الولادة 


- سني | ۱٩۹۲۵‏ بغداد | طبقة الضانين الزراعيين 
الدنيا. ابن فلاح ضبان“ 


طبقة الملاك الدنيا. ابن 
ملاك صغير. 

بي - سني |۱۹۲۹ .بغداد | طبقة الموظفين الوسطى 
أصله من الرمادي | الدنيا. ابن مفوض شرطة . 


عربي - سني | ۰۱۹۳۲ سامراء طبقة صغار الموظفين. ابن لاس تفل 


شرطي . 


طبقة الاك الدنيا. ابن | كلية الطب. 


ملاك صغیر . 


٠‏ ابن | ثانوي. 


الريفيين. ابن شرطي من : 


ولكن إدخال مولود حلص هذا العدد الكبير من التكارتة إلى سلك الضباط لا یفسر 
القوة السبية لوقعهم الا جزئيا. . ولفهم صعود التكارتة إلى الصف الأول لا بد من الإشارة 
أيضاً إلى حملات التطهير المتكررة في الیش إذ إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ضابط أحيلوا 
إلى التقاعد منذ ثورة ۰۱۹۵۸ وکان الضباط الملكيون قد أزيحوا في الأيام التي تلت تدمير 
لعهد الملكي . واهتز موقع الضباط العراقویین بشدة بعد سقوط قاسم عام ۱۹١۳‏ . وفقد 
لوصلیون بعض الارض التي يقفون علیها بعد فشل الرهان على الرئاسة الذي لعبه زعیمهم 
لعميد عبد العزيز العقيلي عام ۰۱۹۲۲ ولكنهم تلقوا ضربة أقوى بعد اعتقاله عام ۰۱۹۹۹ 
وجاء دور ضباط الرمادي الذين ربطوا مصيرهم بمصير أشقاء عارف أو بجماعة عبد الرزاق 
لنايف وابراهيم عبد الرحمن الداوود عام . وصبت كل هذه التطهيرات في صالح 
لتكارتة. ومنذئذ صاروا يشغلون موقعا لا يتناسب مع أضيتهم العددیتة الأمر الذي 
ضطرهم - كا اضظر سابقيهم ‏ إلى اللجوء إلى تكتيكات التوازن وتكرار غربلة وتدوير 
لقيادات العسكرية. 

يتضح من الملاحظات السابقة أن النظام البعثي إنما يستندء في الغهاية» إلى أسا 
جتماعي ضيق . 
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والواقع أنه نظراً للشكوك والرفض الذي لاقاه ا السياسية الأتعرئ 
في البداية 3 إحساسه بامشاشة - في البداية على الأقل - كان أقوى من الاحساس المثيل عند 
لنظام الذي حل هو محله. وكان هذاء إضافة إلى الرغبة بترويع الأعداء أو بكسب شعبية» 
هو سبب الخشونة المحسوبة التي استخدمت في تحطيم «الژامرات» وکسر کسر «حلقات 
لتجسس». قفي العام 14134 أدت مطاردة للجواسيس إلى إعدام ثلاثة وخسين عراقياً 
وني كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۰ شنق أو أعدم رمياً بالرصاص اثنا عشر هدنياً وتسعة وعشرون 
ضابطاً وا (ضابط صف) لتورطهم في انقلاب يميني فاشل» وفي تموز (يوليو) ۱۹۷۳ أعدم 
ستة وثلائون وجلا معظمهم من الأمن العام لاشتراكهم في مؤامرة على الحكم» وفي شباط 
(فبراير) ۱۹۷۷ أعدم ثانية أشخاص لدورهم في اضطرابات النجف وکربلاء التي كانت 
مرتبطة» على ما یبدو» بنقص في تدفق میاه الفرات والقیود الزعومة التي فرضت على حلقات 
الدراسة الشيعية والسبرات الدينية . 


كيم مس e‏ ۲ لس 
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وزادت موامرات شاه إيران من شعور النظام بانکشافه آمنی ففي الماضي القریب 
وحتى اتفاقه المفاجىء مع صدام حسين في آذار (مارس) ۳ في الجزائر فعل الشاه كل ما 
باستطاعته لا لتغذية ثورة الأكراد وحسب بل أيضاً لمنع تصالحهم مع إخوتهم العرب» وی 
نیسان (أبريل) ۱۹۹٩‏ أعلنت حكومته فجأة» وفي خطوة اسف أن معاهدة ۰۱۹۳۷ 
التي تمنح العراق عملياً حق السيطرة على مر شط العرب المائي» لاغية ولا قيمة لها 
وحشدت في الوقت نفسه قواتها على الحدود وحصنت الباني في طهران وعبادان وغيرهما من 
المدن» وفي كانون الثاني (يناير) ۱۹۷۰ اتضح بأدلة لا يرقى إليها الشك أن المحاولة اليمينية 
الفاشلة للإطاحة بحكم البعث تلقت دع ناثبطاً من حكومة الشاه. . وفي تشرين الثاني 
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الجدول رقم ۳۰-۲۳ 
إحمالي العلومات الحياتية التعلقة بأعضاء مجلس قيادة الثورة. تموز (یولیو) ۱۹7۸ - ۱۹۷۷ 


الدین والطائفة والأصل العرقي 


الطائفة أو الأصل العرقي 

مقدراً كنسبة مئوية من 

جموع ۱ من سکان 
العراق الدینیین 


تجار 

طبقات الدخل المتوسط 
وجهاء محليون 
ملاكون 


تابع جدول رقم ۲۳ ۳۰ 


فئة العمر عام 1959© 


تکریت ۱ 

مولود في بغداد وأصلا من تکریت 
سامراء أو منطقة سامراء 

عانة 

البوكمال 

مولود فى بغداد وأصلاً من الرمادي 
مولود في بغداد وأصلا من السليانية 


بغداد 


4 كردي مستعرب . 
(ب) تقريبي. 


© ص چ سا عه عا ما شا ما 


الجدول رقم ۲۳ - 4 
التكارتة الأهم ني نظام البعث الثاني 


العميد أحمد حسن البكر (انظر الجدول ۲-۲۳ في هذا الكتاب) 
أمير اللواء الركن حردان عبد |(انظر الجدول ۲-۲۳ في هذا الکتاب) 
الغفار 
أمير اللواء حماد شهاب (انظر الجدول ۲۳ ۲۰ في هذا الكتاب) 

الزعيم عمر محمد افزاع قائد الفرقة الأولى 1454 . قائد الحرس الجمهوري ۱۹5۸ - ۰۱۹۷۰ قائد 
حامية بغداد ۱۹۷۰ . 


العقيد الركن عدنان خير الله| مسؤول قسم بغداد العسكري في حزب البعث. عضو مجلس قيادة الثورة 
طلفاح 0 منذ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۷۷ وزير الدفاع منذ تشرین الأول. (أكتوبر) 
۷ 


أمير اللواء فاضل العساف الدیر العام للشرطة ۱۹۱۸ - ۰۱۹۹ 

العقید حسین حياوي قائد سلاح الطيران ۱۹۹۹ -. 

العقید بسام عطية قائد قاعدة البانية الجوية ۱۹۹ -. 

الرئیس الأول حميد التكريتي قائد كتيبة دبابات ارس الجمهوري ۱۹۱۸ -. 


(انظر الجدول ۲۳ ۲۰ في هذا الکتاب) 
(انظر الجدول ۲۳ ۲ في هذا الکتاب) 
(انظر الجدول ۲۳ ۲۰ في هذا الكتاب) 
حاكم بغداد 1954 -. 
مدير أمن بغداد ١9548‏ -. 
(أ) من حديثيي تکریت. الذين أصلهم من حديثة. 
(ب) شقيق زوجة صدام حسين وزوج ابنة أحمد حسن البكر وابن خير الله طلفاح حاكم بغداد. 


(نوفمير) ۱۹۷۱ استولى الشاه على جزر أبو موسی وطمب الصغرى والكبرى العربية. ومن 
الژکد أن الشاهء بخلقه هذه الأجواء القتالية ضد العراق» وانفاقه العسكري الهائل 
والتبذيري ره ,۳ مليار دولار عام ۱۹۷4 وحده)» والدور الذي تشوق إلى لعبه كشرطيٍ 
الخليج أو «موقف الراديكاليين العرب»» لم يكن يشكل عاملا مستقلا ولا هو كسب شيئا 
يستحق الذكر لشعبه. وفي ضوء هذا كله يجب النظر آیضا إلى التفاهم. الذي لم يكن شديد 


۸ 


السرية» بين الشاه واسرائيل قبل عام ۵ على إبقاء العراق الراديكالي ضعيفاً وملجوماً إلى 
أبعد حد مکن ولأطول مدة ممكنة . 


وأسهمت مناورات تحسين المواقع وتلك الجارية بين الأجنحة في قمة القيادة العسكرية» 
وبين الجناحين المدني والعسکري للحزب. في خلق صعوبات التظام . وم یود طرد العميد 
حردان عبد الغفار في ۱۵ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۷۰ من مناصبه كنائب للقائد العام 
للقوات المسلحة ونائب لرئيس الوزراء ووزير للدفاع ثم اغتياله في الكويت يوم ۳۰ آذار 
(مارس) ۱ وطرد نائب الرئيس العميد مهدي عیاش في ۲۸ أيلول (سبتمب) ۱۹۷۱ 
من منصبه وطرد وزير الخارجية عبد الكريم الشیخلی» وقتل وزير الدفاع العميد حماد شهاب 
وجرح وزير الداخلية العميد سعدون غيدان يوم ۳۰ حزيران (یونی) ۱۹۷۳ في مؤامرة دبرها 
العقيد ناظم كزار مدير الأمن العام وإعدام كزار في ۸ تموز (يوليو) ومحمد فاضل رئيس 
مکتب البعث العسكري ۹ تموز (يوليو). والحكم بالسجن مدى الحياة في الشهر نفسه على 
عبد الخالق السامرائی النظر اليساري للحزب وأکثر أعضاء قيادة الحزب شعبیة. . کل 
هذا لم ید - آقل ما يقال - إلى تبدید جو عدم اليقين المحيط بالنظام . 

ولكن الخطر الأكثر دهماً كان تململ الأكراد. وكانت اتفاقية ١١‏ آذار (مارس) ٠۹۷۰‏ 
مع زعيمهم المخضرم الملا مصطفى البرزاني التي وفرت الحكم الذاتي للمناطق التي يشكلون 
أكثرية فيها بمثابة حقنة في ذراع الحكم, بقدر ما استمرت» ولكن الآثار المفيدة التي أنتجتها 
الاتفاقية تهددت بالأحداث غير السعيدة التي طرأت. مثل المحاولة الغامضة لاغتيال البرزانی 
في ۲۹ أيلول (سبتمبى) ۰۱۹۷۱ ثم تعطلت كلياً بانقطاع علاقات البعث مع الملا في آذار 
(مارس) ۱۹۷6 وانفجار التزاع حول جوهر الحكم الذاتي وتحديد المناطق الكردية - وخصوصا 


في ما يخص منطقة نفط كركوك ‏ وتحوله إلى حرب علنية مكلفة. وعلى العموم» فان انيار 


شورة الا في آذار (مارس) 1410 وما رافق ذلك من تجنب لخطر حرب شاملة مع قوات 
الشاه بفضل الاتفاق العراقي - الإيراني حول عدم التدخل وحول خط وسط للحدود في شط 
العرب. أسهم كثيراً في جلب الاستقرار للنظام وعزز هيبة قادته على الرغم من اندلاع 
اشتباكات معزولة ومحدودة مؤخرا في کردستان» التي صارت تتلقى التشجيع الآن من 
سورية. 

وا لادراك قادة البعث لضيق قاعدة قوتهم والضعف الأولي لموقعهم. فإنهم اتخذوا 
باستمرار اجراءات لتقوية أنفسهم داخل البلاد. 

وكان أحد أول اهتماماتهم هو تحويل الجيش إلى جيش بعثي - أو بعثويته - ليس فقط 
من خلال إعادة التنظيم الجذرية بل أيضا من خلال إدخال أعضاء من حزبهم» أو بدقة أكبر: 
«أعضاء عاملون» و«أعضاء متدربون» و«أنصار من الدرجة الأولى»"» يحملون شهادة 
(۲۹) حول حردان عبد الغفار وعماش والشیخلن وشهاب وغيدان وعبد الخالق السامرائي راجع الجدول ۲۳ - 

۲ في هذا الکتاب. 
ومع حول فثات العضوية هذه انظر ص ۳٠۹‏ . 


لدراسة الشانوية. إلى دورات تدریب مكثفة مدتها ستة آشهر أو سنة أو سنتان في الكلية 
لعسكرية . وعند التخرج یتلقی متدرب السنتین رتبة ملازم وأما البقية فیصبحون رتباء 
(ضباط صف). وکان لدی هژلاء وهم داخل امیش تعليمات حزبية دائمة بعدم تنفيذ أي 
مر هام یصدره رؤساؤهم من دون الوافقة عليه أولا من مركز الحزب. والعملية نفسها تجري 
لآن في الأجهزة الأمنية . وكان موقف قادة النظام من ضباط الجيش والشرطة غير البعشین 
خالياً من أي التباس» ویقول: «یلی ما عشي على سکتنا یروح یقعد وَيّا مرته)" . وعلى 
لرغم من احتال الوقوع في التکرار؛ ولتجنب الخروج باستنتاجات غير صحيحة. فان علينا 
ن نضيف أن تحويل الجيش إلى جيش بعثي لا يؤكد بالضرورة سيطرة ة الدنیین عليه بل إنه 
قد يعني سيطرة البعث الذي يشكل الضباط فيه والولاءات التكريتية عوامل قوية جداً. 


في الوقت نفسه» أظهر القادة البعثيون مبادرة تهدف إلى تقليل السافة التي تفصلهم ع 
جماهير الشعب . وبغض النظرعن اعتراف هؤلاء بالحقوق القومية للأكراد فإنهم آقروا تشريعاً 
يستفيد منه أكثرية العراقیین منعوا فيه طرد الفلاحين من الأرض لأي سبب كان ومهیا كانت 
الظروف. وألغوا حق صاحب الأرض في قانون الإصلاح الزراعي بالاحتفاظ بالقطعة الآفضل 
لنفسه. وخفضوا الحدود القصوى للحيازات الزراعية إلى ۶0 دوفاً كحد أدنى و ۲۰۰۰ کحد 
أقصى» بحسب وسيلة الري ونوع المحصول وموقع الأرض وجودتها”", وألغوا مب دا 
التعويض عن الأراضي المصادرة, الأمر الذي حرر الفلاحين من دفعات سداد دیون تصل إلى 
حوالى ۵۰ مليون دينار”". وأدخلوا كذلك التأمين الصحي إلى الريف» وأطلقوا مشاريع 
طموحة لرفع المستوى الثقافي للمواطنين الريفيين ولكننة الزراعة وكهربة حوالى 4۲۰۰ قرية 
واستصلاح ما لا يقل عن أربعة ملايين دونم من الأرض. وأوجدوا ‏ اضافة إلى هذا 
«أسواقاً شعبية) نکن الفلاحین من بیع ناتج عملهم بسعر السوق من خلال وکالات حكومية 
مناسبة ‏ مثل مؤسسات تسويق الفواكه والخضار وهيئات تجارة القمح والتمور - من دون 
تدخل الوسطاء. وفوق هذا فإنهم استخدموا دعم الدولة للمحافظة على سعر رغيف الخبز > 
فلوس» وخفضوا أسعار الآليات الزراعية بشكل ملموس وأسعار الأسمدة الكيميائية بنسبة 
۰ بالمئة» وخفضوا تعرفة خدمات الدولة التقنية والارشادية القدمة للمزارعين بنسبة ۳۰ - 
۰ بالثة» ورفعوا الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل غير الماهر في القطاع العام ومصالح 
الدولة من 40۰ إلى ۵0۰ فلساً في العام ۰۱۹۷۳ وإلى 1۵۰ فلساً في العام ۰۱۹۷۳ ول 
۰ فلس عام ۰۱۹۷۲ وال ۱۱۰۰ فلس في العام ۰۱۹۷۷ وشملوا بالتأمين الاجتماعي 
وتعویضات الاعاقة كل عمال الصناعة والنقل والقاولات والعاملین في المؤسسات التجاریت 
ول يعد هذا الحق یقتصر على المؤسسات التي توظف عشرة آشخاص أو آکش كا كان عليه 


(۳۱) حديث مع ضابط جيش ناصري متقاعد لا يرغب في ذكر اسمه. 

(۳۲) الادتان.۲ و۲۹ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ للعام ۰۱۹۷۰ «الوقائع العراقية»» العدد ۱۸۸۶6 
في ۳۰ أيار (مايى ۱۹۷۰ . 

(۳۲) كان الدينار يساوي ۳,۳۷ دولارات أميركية عام ۱۹۷١‏ . 


۰ 


الامر في القانون الأقدم"”. ومن ناحية أخرى فان رکود النشاط الاقتصادي عام ۰۱۹۷۲ 
الناجم عن الخسائر الكبيرة في المداخيل اللفطيق آثر مؤقتاً على الطبقات العاملة. وأكثر من 
هذاء فبسبب تراج جع الوضع الزراعي » ومحدودية تدفق مياه الفرات من سورية في الفترة 
۵ - ۰۱۹۷ والحاجة ‏ التي نجمت عن الإجرا ءات الزراعية الجديدة ‏ إلى تكرار کل 
عملية توزيع الأراضي وما يرافق ذلك من اقتلاع اقتصادي واجتاعي » يبقى من المشكوك فيه 
أن يعرف الفلاحون أي تحسن فوري ملحوظ في أوضاعهم المعيشية . . ولكن ما لا شك فيه هو 
آن عهال المدن اكتسبوا ثقة بالنفس وأن بعضهم عله الأقل - صار ينظر إلى النظام على 
آساس أنه نصيرهم . . ولقد تم توجيه النقابات العمالية وحمعيات الفلاحين ين التي یسیطر البعث 
عليها باتجاه تشجيع هذه الشاعر وکسب الزید والزید من العاملین بأیدم مم إلى جانب 
الحزب . 

ومن خلال سعيهم إلى الشعبية تبتى الحكام البعثيون كذلك خطاً متصلباً في ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية ونزاع الشرق الأوسط. وفي كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۹۹ رفضوا قرار 
مجلس الأمن الصادر في ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹7۷ وفي تموز (يوليى ۱۹۷۰ آدانوا 
مشروع وزير الخارجية الأميركية وليم ب. روجزر لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر على 
الأقل لإجراء مفاوضات سلام من خلال مبعوث الأمم التحدة غونار يارينغ . وفي أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۷۰ وعدوا علنا بوضع قواتهم الموجودة في الأردن إليى جانب المقاومة الفلسطينية 
في حال وقوع تا جو بيش ال سس ولكن كل هذا التصلب كان تصلبا كلامياً 
اكت نه عملا . وبينا كانوا يشيرون الكثير من الضجیج ضد «الحل السلمي» لم يسمحوا 
لقواتهم في احبهة بأن تفعل ای ر من إطلاق صليات متفرقة من المدفعية بين الحين والآخرٍ 
وعندما وقع الصدام المتوقع ني الأردن آمروا قواتهم بعدم التدخل. على العموم» ونظراً 
لتهديدات الحكومة الأميركية. والضغط الدبلوماسي للاتحاد السوفبيتي» والضعف العسكري 
العراقي الأسامي لا في مواجهة إسرائيل وحسب. بل وفي مواجهة إيران أيضاً. فمن الصعب 
القول ماذا كان بإمكانهم أن یفعلوا غير ذلك . وکان الخطأ احقيقي الذي ارتكبوه هو 
ظهارهم تصلبً لاضً بر يكير عا كان لالم مصلحتهم ع اي 
للفدائیین إلى تكليفهم الكثير من هيبتهم , ولکنه دی أیضا. عدا ذلك. ال اجاد 
شرخ جدي بينهم وبين قسم من القيادة القومية للبعث بقيادة ميشيل عفلق. وأكثر من ذلك 
فإن هذا الفشل أدى إلى زيادة حدة الصراع الداخلي بين الجناحين العسكري والمدني 


(5) «الغهار» (بیروت)» ۱٩‏ أيار (ماي) ۱۹3۹ . و«الأحراره (صحيفة حزب البعث في لبنان)» ۲۲ أيار 
(مايو) و۱۷ تموز (یولیو) و۲۱ آب (أغسطس) ١‏ . وقانون تقاعد العمال والتأمين الاجتماعي رقم 
۲ في ۱۹ تموز یولیی) ۰۱۹۲۹ «الوقائع ار العدد ۱۷۲۲ في آول آب (اغسطس) ۰۱۹1۹ 
وقرار مجلس قيادة الشورة رقم 7 ف ه آیلول (سبتم, سبتمبر) ۱۹۷۳ ورقم ۹۰ في ۷ شباط (فبراير) 
0 «الوقائع العراقية». العدد ۰ زي ۱۷ شباط (فرایس) € ۱۹۷. و L'Orient -Le Jour‏ 
0 .م ,1976 Today (Baghdad), 1, 12, 5 March‏ و1۳۵ :1975 )Beirut(, 28 May‏ . وأحاديث مع 
عراقیین لا یرغبون في ذکر أسیائهم . 
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للحزب. ویکن النظر إلى الاطاحة في ۱۵ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۷۰ بحردان عبد الغفار 
التكري» الذي يبدو أنه كان مسوولاً جزئياً عن عدم التحرك في الأردن» في ضوء هذه 
التطورات التي ربما اقتصرت - على العموم ‏ على توفير الفرصة لخطوة كان قد تم تقريرها على 
مستوی آخر ألا وهو مستوى المخاوف المحتملة لأحمد حسن البكر وصدام حسين من تزايد 
نفوذ حردان داخل الجيش . وکانت إحدى النتائج الجانبية لأزمة الأردن ظهور حركة تأیید. 
ضمن الجناح المد للحزب, ابتعدت عن صدام حسین ووقفت إلى جانب عبد اشالق 
السامرائي » عضو مجلس قيادة الثورة وقيادة البعث العراقي والقيادة القومية للحزب*" الذي 
اتخذ. مثله مثل ميشيل عفلق. موقفا مباشرا إلى جانب الفدائيين. وربا يكون تزايد حجم 
عبد الخالق السامرائي» الذي أضيف إليه الدور الإيجابي الذي لعبه في تحقيق الاتفاق مع 
الأكرادء قد شكل عامل أدى إلى طرده من الحزب وسجنه مدى الحياة في تموز (سولیو) 
19177 . وكان حكام العراق يدّعون أنه كان على صلة بالمؤامرة المضادة للحكم التي تزعمها 
العقيد ناظم كزارء ولكن هناك شكوك بأن الحكام إنما استغلوا هذه المؤامرة للتخلص من 
منافس شعبي لا يمكن مجاراته. وعلى العموم فإن التراجع في هيبة نظام البعث الناجمة عن 
الضعف الذي أظهره في صدام الأردن عُوْض بأكثر من قيمته عن طريق الموافقة الشعبية التي 
كسبها النظام على سياسته النفطية . والواقع أن النظام بدأ في نيسان (أبريل) ۱۹۷۲ بالإنتاج 
الوطني للنفط من حقل الرميلة الشالية بمساعدة سوفييتية » ولكن الحكم واجه في الشهر نفسه 
ضغط «شركة النفط العراقية» التي خفضت الآن انتاجها من النفط الخام من حقول كركوك 
من ۵۷ مليون طن إلى ۳۰ مليونا سنوياء الأمر الذي انقص بحدة مداخيل العراق المالية وأثر 
جدّياً على ميزانية توظيف رأس المال. وردت الحكومة على هذا التكتيك الاعتباطي وقصير 
النظرء مدفوعة بحاجتها إلى الال أكثر منها مميوها السياسية؛ بتأميم الشركة المذكورة في أول 
حزيران (یونیو) 1917 . وكان لحرأة الحكومة» مضافة إلى نجاحها في تحمل مقاطعة طويلة 
الأمد نفذها المشترون الغربيون» والتوصل في النهاية - في آذار (مارس) ۱۹۷۳ - إلى تسوية 
مع الشركة هي في صالح العراق» أن تزيد بشكل ملموس من منزلتها في الوطن؛ وهو ما 
تعزّز أكثر - وعلى الرغم من تأثرها المؤقت بالمؤامرة الطائشة للعقيد كزار- بتسلمها المطلق في 
العام ٥‏ لصناعة النفط في البلاد» والتزامها السریم - قبل ذلك بتقديم ثلثي مدرعات 
العراق وثلاثة أرباع طيرانه حرب تشرين الأول (أكتوبر)» ومساعدتها الهامة التي قدمتها 
لوقف تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه دمشق . 

وإذ كان نظام البعث يعرف, منذ سنواته المبكرة» هشاشة وقلة ما يلقى من دعم» فإنه 
نادی منذ البداية باتفاق يضم كل الأحزاب «التقدمية» في العراق. 

وفي حين أن النظام لم يتجاهل القوی القومية النافسة فإنه لم يظهر اهتتاماً زائداً بکسبها 
لصالح جبهة مشتركة. وكانت هذه القوى قد أصبحت شديدة التشرذم وغير ذات فعالية 
تذكرء إذ كان هنالك ما لا يقل عن تسع منظیات قومية عربية متصارعة في ما بينها في 
(ه*) حول عبد الخالق السامرائي انظر أيضاً الجدول ۲۳ -۲ في هذا الكتاب. 


NY 


لميدان”“. وكانت أكبر هذه المنظات» وهي الحركة الاشتراكية العربية» التي تضم الناصريين 
واحرکیین» قد انشقت لتوها إلى جناحين» واحد متمسك بحدّة بخط الجمهورية العربية 
التحدق والآخر اختار الماركسية ‏ اللينينية و«النضال الشعبي المسلّح». ول يض طریل وقت 
إلا وشعر الجناحان أن النظام كان یتلاعب )اء أحدهما ضد الآخرء ویکلیها ضد 
لشيوعيين . 

۱ من ناحيتهم » لم يكن شيوعيو «القيادة الرکزیة». الذين سعى النظام إلى حوار معهم 
أيضاء في مزاج قريب من التسوية . وکانوا قد نفذوا للتو معركة الأنصار الأولى ضد النظام . 
واستناداً إلى روايتهم فِنْ اثني عشر من رجاهم المسلحين هاجموا في مطلع حزيران (یونیو) 
۸ أي قبل ستة أسابيع من عودة البعث إلى السلطت فرا للشرطة في مستنقع (هور) 
لعموقه في منطقة الشطرة من محافظة الناصرية واستولوا على حوالى خمسين قطعة من الأسلحة 
النارية» ولكنهم ضلوا طريقهم في المستنقعات وتخلوا عن زوارقهم في لحظة سهی وتغلبت 
عليهم في النباية قوة تفوقهم عدداً من اللواء الخامس عشر المؤلل. أما الحكومة فقالت إن ستة 
رجال قتلوا وأسقطت طائرة عمودية"". وبينم| أدان شيوعيّو «اللجنة الركزية» هذه العملية 
على أساس أغها مبادرة «فردية» و«منعزلة عن الجهاهير وطبيعتها الشوریة»٩۰۳‏ نظر شيوعيو 
«القيادة المركزية» إليها على أساس أنها الخطوة الأولى في الطريق «الطويلة» لتحقيق شعار 
«ثورة الشعب المسلحة». 

معدي هلاه یکی لشيوعيي «القيادة المركزية» أن یثمئوا عالياً عرض الحصول على 
مقاعد قليلة في مجلس الوزراء خص البعث بها أحزاب الیسار في آب (أغسطس) ۰۱۹۱۸ 
وأعلن هؤلاء يومها أن «مجرد اشتراك قوة تقدمية واحدة» أو حتى عدد من هذه القوى في 
حكومة يسيطر عليها مجلس قيادة الثورة» أي مجلس كبار الضباط الحاكمين. . . لن يغير شيئا 
في طبيعة النظام» . وطلبوا عوضاً عن ذلك. إطلاق سراح المساجين السياسيين وضان 
الحرية للأحزاب السياسية والحكم الذاتي للأكرادء وايجاد «حكومة ائتلافية ديموقراطية تقدمية 
مؤقتة). وكان الأمر المهم من وجهة نظرهم هو «تقريب العاملين من هدفهم الأساسي الذي 
هو: نظام ديموقراطي شعبي ثوري بقيادة الرولیتاریا»۳۲. 


)۳١(‏ هذه النظیات هي : الحركة الاشتراكية العربية ومؤتمر القوميين الاشتراكيين وحزب الكادحين العرب 
وحزب العبال الثوريين وحزب الوحدة الاشتراكي والعصبة القومية والمؤتمر القومي وحركة الوحدويين 
الاشتراكيين والحزب العربي الاشتراكي . 
رسالة من القيادة المركزية للحزب الشيوعي مورخة في أواخر أيار (مايو) ۱۹۷۰ نشرت في «النصير». 
نشرة جمم العراقيين الثوريين في بريطانياء وی «الحرية» (بيروت) في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷۰ 
«مناضل الحزب»» کانون الأول (دیسمیر) ۰۱۹7۸ 
بيان الخزب الشيوعي - القيادة المركزية في آب (آغسطس) ۱۹۹۸ «الحرية»» ۲ أيلول (سبتمي) 
۹3۸ 


ولك 


ووضع شيوعيو «اللجنة المركزية»» الذين كانوا أكثر من تودّدَ البعثيون إليهم» شروطاً 
مطابقة في ما يخص الأكراد والأحزاب» ودعوا إلى انتخاب جعية تأسيسية تضع للعراق 
دستوراً «ديموقراطياً» ويوكل السلطة التشريعية إلى برلان ينتخبه الشعب(. 


وكدليل حسن نية أصدر نظام البعث في ه أيلول (سبتمب) ۱۹٩۸‏ عفواً عن «كافة» 
المساجين السیاسیین«* وأعاد في ۱۲ منه جميع الموظفين المدنيين المطرودين لأسباب 
سیاسیة<» إلى أعاهم . وسمح النظام كذلك للشيوعيين في المنفى بالعودة الى العراق. ولكن 
النظام لم یظهر من ناحية آخری» أي استعداد لتلبية الطلب الأساسي الخاص بحرية الحزب 
أو لتقدیم آية تنازلات آخری. 


وتصلب شيوعيو «اللجنة المركزية» في موقفهم وأبلغ شیوعیو «القيادة الرکزیة» البعثيين 
في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) عدم اهتمامهم بمشاركة «شكلية» بحتة في الحكم. وقالوا: 
ولا معنى للتحالف مع حزب لا يعترف بحق حزبنا. ۰۰ بالعمل السياسي العلني ونشره 
صحفه الخاصة به»۳. 


وقیز شهر تشرين الثاني (نوفم,) بموجة من العنف. ففي العاشر منه طعن وزير 
الخارجية السابق ناصر الحاني حتى الموت في ظروف غامضة9. وقبل ذلك بأيام» في الخامس 
من الشهر نفسه. قل شيوعيان وجرح آخرون عندما نفذ ۹٩۵۰‏ عاملا في معمل بغداد 
للزيوت النباتية إضراب جلوس فاطلقت النار عليهم . بعد يومين قتل ثلاثة شیوعیین آخرون 
لدى مهاجمة مسيرة نظمت عناسبة الذكرى الحادية والخمسين للشورة البلشفية في حقل 
السباعي في منطقة الرصافة من العاصمة”. وژجهت أصابع الاتهام في كل هذه الحوادث 
إلى قوات خاصة مرتبطة بمكتب صدام حسين التكريتي للأمن القومي . ورد صذام قائلا في ما 
يتعلق بقضية الحاني: «من كان الحاني وما هو الخطر الذي يمثله بالنسبة إلى النظام 
والحزب؟... لم يكن سياسيا ولا واحدا من متافسينا ... . فلاذا نقتله؟0». أما في ما يتعلق 
بحادث معمل الزيت النباتي فقد أعلن البعثيون أن «جبهة العمال التقدميين الاشتراكيين»» 
التي هي تحت سيطرتهم » طلبت محاسبة المسؤولين عن اخادث . وتم الترژ من جرية القتل 
في حقل السباعي » وقالت جريدة «الثورة»): «إن حزب البعث ينظر إلى الحادث . . . على أنه 


(۰ع) بیان الحزب الشیوعی - اللجنة المركزية في آب (أغسطس) ۰۱۹۱۸ المصدر السابق . 

(۱ع) «النهاره؛ ٩‏ أيلول:(سعمين 2۹1۸ 

(۲) «الجمهورية» ۱۳ آیلول (سبتمير) ۰۱۹۲۸ 

)٤۳(‏ بيان الاجتماع الشامل للجنة المركزية الصادر في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹3۸ والقتبس في 
«طریق الشعب» في مطلع تموز (یولیی) ۱۹٦٩‏ . 

(44) «النہار»» ۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۸ 

)40 بيان الحزب الشيوعي العراقي في ۱۱ تشرين الثاني (نوقميع 1۹5۸ الشور في «الأخبار»» أول کانون 
الأول (دیسمی) 21954 

(4) تصريح صدام ل «الصياد» في ١‏ - 11 آذار (مارس) 1959. 


٤ 


مؤامرة موجهة ضده قبل الاخرین. , ٠‏ تهدف إلى نسف کل ما تم انجازه على طريق الاعداد 
بهة وطنیة»(. من المحتمل طبعا أن تكون الأجنحة التصارعة داخل النظام قد عملت 
لأهداف متعارضة. في هذه الحالة كا في سابقتها . ومع ذلك. فإنه لا يکن استبعاد أن یکون 
الاستفزاز قد صدر عن عناصر معادية للبعثیین والشيوعيين في آن معا. 


ومهیا كان الأمرء فان العنف المارس ضد الشيوعيين استفز «القيادة المركزية» إلى درجة 
آنها قررت تشكيل فصيل مسلح صغير خاص بها في بغداد وأماكن أخرى» ورفعت صوتها في 
كانون الثاني (يناير) 6 مطالبة بالاطاحة بالنظام ودعت رجالها إلى البدء بالعمل. وفي 
عمليات جريئة» تذكر با نفذه البلاشفة بين عام ۰ ۱۹۱۲9 من عمليات «مصادرة» 
و«توقيف ثوري) بموافقة لينين نفسه» هاجمت الفصائل - التى كانت بحاجة ماسّة للمال - 
مکاتب الحكومة في السل‌انية وعدداً من شركات الأعمال في بغداد» وخرجت بحصيلة بلغت 
۰ دينار. ون الوقت نفسه قامت هذه الفصائل بنسف سيارات رسمية وإطلاق النار 
على منزل صدام حسين ومنزل صلاح عمر العلي*“» وهو آیضا تكريتي وعضو في القيادة 
القطرية للبعث وني مجلس قيادة الثورة۳. 

وکان طبیعیا أن يأخذ الحكم الآن بالبحث عن عزيز الساج؛ سكرتير «القيادة 
المركزية»» وعن معاونیه. في کل مكانء ونجح في اعتقاطم جميعاً في شباط (فبرایس). وف 
قصر الغباية» الذي اقتيدوا إليه مع مجموعات من مؤيدهم للتحقیق معهم. مات. کش من 
عشرين منهم تحت التعذيب» كا يقالء بمن فيهم عضوا الکتب السياسي متي هندي هندو 
وأحمد محمود احلاق؟. آما عزیز احاج نفسه فقد اهار. وظهر یوم ۳ نیسان (آبریل) عی 
شاشة التلفزیون داعیا أتباعه إلى التخلي عن العنف والتعاون مع حزب البعث"۳. 


وشكل ارتداد عزيز الحاج ضربة قاسية نزلت بالاتجاه الثوري للحركة الشیوعية الذي 
كان شديد الارتباط باسمه. ول يبدأ هذا الاتجاه بالإبلال من آثار الضربة إلا بعد مرور حوالى 
سنة؛ عندما أصبحت جاعة «القيادة الرکزیة» بيد ابراهيم علاوي» وهو مهندس معماري 
شيعي من الفرات الأوسط. 

في هذه الأثناء كان شيوعيو «اللجنة المركزية» مستمرين في احترام الهدنة القائمة بيهم 
وبين البعثيين. واکثر من هذا فقد بدأ الحزبان في دبع ۹ بالتقارب فیا ییا وإن بحذر 


۰۱۹1۸ «الثورة» (بغداد) ۲۵ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ (f) 

)٤۸(‏ حول صلاح عمر العلي انظر الجدول ۲۳ - ۲ في هذا الکتاب. 

)٤۹(‏ تصريحات عزيز الحاج من تلفزيون بغداد في ۳ نيسان (أبريل) ۰۱۹۹۹ ولراسل «الصياد» في أيار 
(مايو) . و«الأنوار»» ۵ نیسان (أبريل) 84. و«الصياد». ۱۵-۸ أيار (مایو) ۱۹۹۹ . 

(۰ه) بیان التجمع الثوري العراقي في بريطانياء «الحرية»» 4 شباط (فبراير) ۱۹۷۰. ونداء جمعية الطلاب 
العراقيين في بريطانياء «الحرية». 14 تشرين الأول (أكتوير) ۱۹۷١‏ . 1 

)0۱( وهذا ما حصل لبقية أعضاء المكتب السياحي : حميد خضر الصافي وكاظم رضا الصفار» وآخرين. 

(۵۲) «الأنواره» ه نیسان (آبریل) 1959 . 
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وهی عملية تعززت بالاعتراف الدبلوماسي الكامل للحكومة العراقية بجمهورية ألمانيا 
الديموقراطية في "٠‏ نيسان (أبريل)» وعقدها اتفاقية كبريت مع البولونيين في أول أيار (مایو)؛ 
ومعاهداتها للتعاون الاقتصادي - الفني مع الألمان الشرقيين في أواخر أيار (مایو۳6 ومع الاتحاد 
السوفییتی في ه تموز (یولیی*. وبقي التحالف الذي تيع ذلك» واستمر حتی آذار (مارس) 
۰ تقریبا, حدوداً وصعباً وغير رسمي ول يعتمد آبدا على برنامج اتفق الطرفان عليه. 
وعلى العموم» فخلال هذه الفترة عمل البعلیون والشیوعیون التقلیدیون يدا بيد داخل جمعية 
الصداقة العراقية - السوفييتية واللجنة العراقية للتضامن مع الشعوب الأفرو- آسيوية. 
وارسلوا کذلك وفداً مشتركاً عام ۱۹۹۹ إلى اجتیاع مجلس السلم العالي ورشحوا لائحة 
مشتركة فى انتخابات نقابة الحامين للعام ۷۰ وفوق هذا کله» وللدلالة على «انفتاحه» 
سمح النظام للشیوعیین بنشر دوریتهم الساة «الثقافة الجديدة). وعين في ۳۱ کانون الأول 
(ديسمبر) 4 عزيز شريف» السكرتير العام السابق لأنصار السلم, وزيرا للعدل. 

ولكنّ الشيوعيين كانوا بعيدين عن الرضى» واستنكروا «استمرار الموقف السلبي» 
للنظام تجاه الحريات العام ودعم «بعضص الأوساط النافذة ف الحكم وحزب البعث» الستمر 
ل «أجهزة وإجراءات إرهاب القوى الوطنية)©. وأكثر من هذاء فإنهم سارعوا غداة تعيين 
عزیز شریف وزيراً للعدل إلى الاعلان عن أنه «شخصية مستقلة» وأن. . ۰ 


«دخول شخصیات مستقلة إلى مجلس الوزراء لا یعادل في أي ظرف كان تألیف ائتلاف 
حکومی أو حكومة جبهة وطنية موحدة تبقى الحركة الديموقراطية موحدة في النظر إليها 


كضرورة وطنية ملحة. إن تمثيل كل الأحزاب الوطنية التقدمية على أساس برنامج 
ديموقراطى » وضمان استقلال الأحزاب كلها شرط أساسي لا غنى عنه لأي حكومة اثتلافية 
حقيقية. . . إن الحزب الشيوعي العراقي . . . لن يشارك في أية مسؤولية في السلطة من دون 
تحقيق هذا الشرط»9. 

بعد عقد النظام اتفاق ١١‏ آذار (مارس) ۱۹۷۰ مع الملا مصطفى البرزاني سارت 


وافق الألمان الشرقيون على إقراض العراق ۳۰ مليون دينار وعلى بناء مصاع لوزارات الصناعة والنفط 
والاصلاح الزراعي والواصلات والشؤون البلدية, «النہار»» ۳ تموز (یولیو) 1959. 

نص الاتفاق مع السوفییت: بین آشیاء آحری, على فرض للعراق قیمته ۲۵ ملیون دینار یستخدم في 
تطوير حقل نفط الرميلة الشمالية واستثاره؛ «النداء». ٩‏ تموز (يوليى) و«الغبار» ۷ تموز (يوليى ۱۹۹۹ ۰ 
انتخب عبد الوهاب محمود. المتعاطف مع الشيوعيين» الذي حصل على 7174 صوتاء رئيسا للنقابة 
وعامر عبد الله. عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي حصل على ٠۸‏ أصوات, عضوا في 
جلس النقاب «الججمهورية».. ٠١‏ كانون الثاني (ینیر) ۰۱۹۷۰ 

تقرير الاجتاع الموسع للجنة المركزية المعقود في تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۲۹ «الأخبار»» ۲۱ كانون 
الأول (دیسمی) ۰۱۹5۹ ويشير التقرير هنا إلى مقتل ستار حضير» عضو اللجنة المركزية» في حزيران 
(یونیو) ١959‏ (انظر «الأخبار» ۱۳ تموز (یولیو) 8 وراختطاف» عبد الأمير السعدي. أحد أعضاء 
الكادر» في أيلول (سبتمير) نیسان (انظر «الأخبار» ۷ كانون الأول (ديسمير) 1959). 

من أجل نص البيان انظر «النداء»» ۲۱ كانون الثاني (يناير ۱۹۷۰ . 
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الأمور نحو الاسواً بالنسبة إلى الشیوعیین على الرغم من أن عزیز شریف الوالي لحم لعب 
دوراً مساعداً في الفاوضات التي أدت إلى الاتفاق. وصار المسؤولون يتحدثون الآن 
ويتصرفون كا لو كان هناك في العراق حزبان فقط: البعث والديموقراطي الكردي. وفي ۲۱ 
آذار (مبارس) تم تفريق الشیوعیین الذين تجمعوا في ساحة الميدان في بغداد للاشتراك في 
مسيرة النوروز الكردية التقليدية - رأس السنة الكردية وأول يام الربيع - بالقوة. وفي الليلة 
السابقة كان قد عثر على محمد أحمد اخضري. عضو بنة بغداد الشيوعية» مقتولا في الشارع 
وقد اخترقت جسده ثماني عشرة رصاصة. وعير البعث فورا عن استنکاره للحادث» ولكن 
الشيوعيين أكدوا أنْ هذه الفعلة كانت مترافقة مع هجمة واسعة النطاق على حزبهم. وقيل 
بان مثات عدة اعتقلوا في أنحاء العراق. وهذا ما أنكرته السلطات تكراراً وعاد الشيوعيون 
إلى تأكيده مع الإصرار على أن الاعتقالات مستمرة وأنها تنفذ من قبل «أشخاص لا صفات 
رسمية أو شرعية معروفة طم»(۳. 


وني أول تموز (يوليو)» وخلال مؤتمر للأكراد الديموقراطيين» احتج عبد الکریم هد 
عضو المكتب السياسي الشيوعي, علنا على هذه الإجراءات «القمعية»» وهنا الأكراد على 
شعارهم السياسي المركزي القائل : «الديموقراطية للعراق والحكم الذاتي للأكراد»» ودعا إلى 
تشكيل جبهة للقوى «الوطنية» مستوحاة من مبدأ المساواة"“. ووجدت أجزاء من هذا 
الخطاب صدى طا في صحيفة «التآخي )2 الکردیة» ووزع النص الكامل له على نطاق واسع 
في شوارع بغداد ومدن أخرى. وهاجم الحزب الحاكم «استغلال الحرية» هذا. وحذّر هد 
حسن البكر في مقر صحافي عقده في ٠١‏ تموز (يوليى الشیوعیین من «اللعب بالنار»» 
واجمهم ب «نكران الجميل» الذي أظهروه تجاه البعث» وهدد ب «معاقبة أي شخص أو جماعة 
تخرق النظام العام“ . 


قبل ذلك» وفي ۱۰ تموز (يوليى)» كانت قيادة البعث قد وضعت آوراقها على الطاولة 
رکشفت عن الشروط الحقيقية التي تقبل بوجبها الشیوعیین في «جبهة وطنية تقدمية». 
وطالبت هذه القيادة ب «تثمين موضوعي وصریح» للبعث ک «حزب وري وحدوي اشتراکي 
ديموقراطي). وب «تقییم لا لبس فیه. . . لشورة ۱۷ تموز (یولیو) الوطنية التقدمية»» 
وب «اعتراف بالدور القيادي لحزب البعث في الحكم والنظیات والجبهة». والتزام بعدم إيجاد 
«ولاءات خاصة داخل القوات السلحة غير الولاء للثورة»» ورغبة في اقناع «الامتدادات 
الدولية» للحزب الشيوعي بالتحالف مع فروع البعث في البلدان العربية الأخرى» و«الرفض 
الکامل للدولة الصهيونية» وتبني النضال السلح من أجل التحریر الکامل لفلسطین». والقبول 


(۸ه) «النداء»» ه و۱5 نیسان (ابریل) و۳۰ أيار (مایی) ۱۹۷۰ . و«الأخبار»» ۱۷ أيار (مايى ۰۱۹۷۰ 
و«التبار». ۱۳ نیسان (آبریل) و۲ تموز (یولیی) ۱۹۷۰ . 

(09) «النداء». ه تموز (یولیی) ۱۹۷۰ . و«طريق الشعب». مطلع آب (أغسطس) ۱۹۷۰ . 

(1۰) «التأعي». ۲ تموز (یولیو) ۱۹۷۰ . و«طریق الشعب». مطلع آب (أغسطس) ۱۹۷۰ . 

(۱) «الصیاد». ۳۰ تموز (يوليو) ‏ 1 آب (أغسطس) ۰۱۹۷۰ 
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بالوحدة العربية على آنها «الهدف الأسمی والأساسي الذي یوحد کل الأهداف»» والإيمان 
ب «التحول الاشتراكي» للعراق". 

وشتك الشيوعيون في رذهم ب «فاشدةه طريقة فرض الشروط «حتى قبل الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات». وأعربوا عن شعورهم بأن هذه الشروط «معيقة» في واقعها وبعيدة عن 
إزالة الحواجز أمام إقامة الجبهة . وكان الشرط الأول في رأهم «غريب»» وتساءلوا: هل يقوم 
البعثيون أنفسهم ب «تثمین ا حزب الشيوعي با يتفق مع نصوص وائقه؟»۰ من الواضح أن 
كل قوة «حرة في أن تری في نفسها ما تختار». أما في ما یتعلق ب «ثورة ۱۷ تموز» فقالوا ام 
وصفوا فعلا النظام الذي انبثق عنها بكونه نظاماً «وطنياً معادياً للرجعية»» وتعاملوا معه على 
هذا الأساس» ولكنهم سيستمرون - مع ذلك في «انتقاد كل خطوة له تكون ضد مصالح 
لشعب». وأسف الشيوعيون لأن البعث رأى من الناسب إحياء فكرة «الحزب القائد» وقالوا 
إن و «من یقود؟» يجب أن تترك للخيار الواعي للج‌|هیر)۳. وأما بالنسبة إلى «عدم 
لسماح بالولاءات الخاصة في الجيش» فقد كان هذا هو الشيء نفسه مثل «تحويل امیش إلى 
حتكار لحزب البعث» وللأكراد الديموقراطيين بالدرجة الثانية». وبالنسبة إلى الشرط التالي» 
لمتعلق ب «الامتدادات الدولية» للحزب الشيوعي » فقد كان «بلا مبرر) و«غير واقعي» لأن 
لأحزاب الشيوعية العربية تحدد سیاساتها وتحالفاتها في ضوء «الظروف الخاصة» لبلدانا. ول 
يكن هنالك فى الأساس خلاف حقيقي في وجهات النظر بالنسبة إلى قضية العروبة» فالواقع 
ن «الفكر القومی» نفسه كان یتحرك ا من الوقف «العملی» للشیوعیین. الذين هم 
«الژیدین الحقيقيين للوحدة العربية. . . الوجهة لصالح آوسع الجماهير الشعبية». ولکن 
صيغة «التحول الاشتراكي» ۸ تكن مقبولة . آولا لان ما عناه البعثیون بها كان «غامضا وغير 
ای ونان لان الشيوعيين لا يؤمنون ب «حرق الراحل» وما زال على البلد أن 
يستكمل ثورته الوطنية الديموقراطية». وإلى هذاء فان شركاء البعث في الحكمء الأكراد 
لدیوقراطیون »۸ يرفعوا راية الاشتراکية» فهل يعني هذا أنه يمكن إبقاؤهم خارج الجبهة لهذا 
لستت ۹۹۹ 
وأما في ما يتعلق بفلسطين فلقد أصر الشیوعیون على أن الشرط الذي وضعه البعثيون 
إنما «يؤذي») القضية التى يزعم خدمتها. وكان باستطاعة الشيوعيين أن يذهبوا إلى أبعد من 
ذلك وان يرافعوا ‏ في هذا الوضوع - بالقول أن موقفهم لم يكن يختلف كثيرا عن موقف 
لبعث عملياً وكا يبدو عليه الأمر نظرياً. فهم ساروا في الواقع » ومنذ الكونفرنس الثالث 
لحزيهم في كانون الأول (ديسمبر) ۷ جزءاً حسناً من الطريق باتجاه التوافق مع الرأي 
لقومى . وكانوا مدفوعين إلى هذا ممنطق الوضع أو وبصورة أكثر تحديداء بتزايد نفوذ 
تفداتین وشعیتهم: وإذا كانت هذه الحركة» من وجهة نظر الطبقات القائمة قد بدت 


. ۱۹۷۰ «الثورة»» ۱۰ تموز (یولیو)‎ (DD 
. ۱۹۷۰ هذه نقطة كان الشیوعیون قد بحثوها في «طريق الشعب» في منتصف حزيران (یونیو)‎ (۲ 
۰۱۹۷۰ «طریق الشعب». مطلع آب (أغسطس)‎ )4( 
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وكأنها تتحول إلى تهدید خطير للمصالح المكتسبة. في أذهان أوساط متزايدة الاتساع من آناس 
المراتب الاجتماعية الأفقر» وخصوصا في الأردن» فإنها صارت تمثل رمزا للمقاومة ضد كل 
أنواع الاضطهاد. ورأى فيها المفكرون العرب ثورة قيد الفعل. وأتحذ هؤلاء بشكل لا يقاوم 
بانطباع الحيوية والنشاط الذي أوجدته, والذي لم تعد تمتلكه الحركات الأقدم» القومي منها 
والشيوعي . وباختصار, فإنه كان للفدائيين قيمة في الميزان الشعبي إلى درجة أنه لم يكن 
باستطاعة أية قوة سياسية في المشرق العربي أن تتجاهلهم. ومن هنا جاء ضرب الشيوعيين 
منذ خريف ۸ وفي كل مناسبة لاحقة على وتر لم يستخدموه في العزف منذ زمن طويل 
جدا ویتلخص في إعادة تأكيد «حق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة إلى أرض آبائهم وتقرير 
مصيره بنفسه»*. ومن هنا أيضاً تأسيس الشيوعيين العراقيين في ۳ آذار (مارس) 
۷۰ وبالاشتراك مع شيوعبي الأردن وسورية ولبنان» ل «قوات الأنصار»”“. وواضح أنه 
كان هنالك دافع آخر لاتخاذ هذه اخطوات. ألا وهو أن يكون للحزب كلمة داخل حركة 
الفدائيين. ولكنه كان للشيوعيين أن يواجهوا الإحباط في تحقيق هذا ادف لأمم بقوا - في 
الوقت نفسه - على التزامهم الطلق بالحل السلمي للنزاع» وهو ماعنی في وقت لاحق 
موافقتهم على «التحرك الدبلوماسيی» للدول العربية التي قبلت بشروع روجرز"“. ومن المؤكد 
أن هذا ملهم» نظرياًء بعيداً عن خط البعثیین. ولکن» نظرا لتواني هژلاء الأخيرين عندما 
حل أوان العمل العسكري في الأردن» فإنه لم يكن هذا الخلاف الجديد قيمة عملية تذكر. 

وعلى كل حال. فإن المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي » الذي انعقد في أيلول (سبتمبر) 
۷۰ وانتخب أو أعاد اتتخاب الأشخاص البينين في الجدول ۲۳ - ه في هذا الکتاب بين 
أشياء أخرى» لم يكن ليستطيع أن يبني أكثر من أمل ضئيل على إقامة جبهة حقيقية مع 
البعث . 

والواقع هو أن العلاقات ساءت بين الشيوعيين والنظام خلال الأشهر الاثني عشر 
التالية . ففي شتاء ۱۹۷۱-۱۹۷۰ جرت حملة اعتقالات واسعة النطاق لاعضاء الحزب في 
الحافظات الجنوبية”. وني کانون الثاني (ینایر) عرف أن کاظم الجاسم. وهو فلاح شيوعي 
من الحلة وعضو بارز في لجنة فرع الفرات الأوسط وعزيز حيد» وهو مناضل حزبي متهن 
وخریج كلية الاقتصاد في معهد كارل ماركس البلغاري» ماتا تحت التعذيب في سجن 


(10) وردت هذه الصيغة في بيان الحزب الشيوعي العراقي الصادر في أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۸ وتأكدت في 
تقرير اللجنة الركزية الذي تلاه سكرتير الحزب عزيز محمد في المؤتمر الثاني للحزب في أيلول (سبتمب) 
. انظر: «برنامج الحزب الشيوعي العراقي ونظامه الداخلی» الذي صادق عليه المؤتمر الثاني 
للحرب (أيلوك (سبتمی 4181/4 ص ۱۳ و89 . انظر ایض الفصل الثان. غشر من البرنامج» ص 
۱ 

() حول نص البیان التضمن تأسیس «قوات الأنصار» انظر «النداء»» ۷ آذار (مارس) ۱۹۷۰ . 

60۷ تقریر اللجنة الركزية الذي تلي في المؤتمر الثاني للحزب في آیلول (سبتمبر) ۰۱۹۷۰ «برنامج الحزب 
الشيوعي »۰ عبن ۳( 

(58) «الاخبار». ۲6 کانون الثاني (يناير) و۲۱ شباط (فبرایر) ۰۱۹۷۱ 


حل 


بغداد*. وفي أيار (مايو) قبض على ابت حبیب العاني» العضو في اللجنة المركزية”", في 
أحد شوارع بغداد وسيق إلى مكان جهول تحت حراسة رجال الأمن العام””. وني آب 
(أغسطس) تخل عزيز شريف المتعاطف مع الشیوعیین عن منصبه كوزير للعدل» بعد أن کت 
لفترة عن مزاولة عمله هذه الصفةء واكتفى بمنصب وزير بلا حقيبة. وني أيلول (سبتمر) 
وردت أنباء عن موت عضو الفرع الكردي واللجنة المركزية الشيخ علي البرزنجي في غرفة 
التعذيب في قصر النباية”” . 

وعلى العموم. فبعد منتصف خريف ۰۱۹۷۱ وبسبب عودة التوتر إلى المنطقة الكردية» 
حجري ولکن» وبشكل أساسي » تحت تأثير القلق الذي وو شاه إيران 
الدعوم من أميركاء واستيلائه في تشرين الثاني (نوفمبر) على جزر أبو موسى وطمب الصغرى 
والکری. وطموحه غير المستتر للهيمنة على الخليج » تحرك النظام باتجاه التصالح مع 
الشيوعيين وتقرب في الوقت نفسه من الاتحاد السوفييتي 

ومهد تزايد التعاون الاقتصادي السوفییتی - العراقی هذه المرحلة الجديدة من السياسة 
البعثية . ففي ۸ نيسان (أبريل) ۱۹۷۱ وافق الاتحاد السوفييتي على تقديم قرض للعراق قيمته 
۰ مليون دينار بفائدة تبلغ ۲,۵ بالمئة لتمويل منجم للفوسفات ومصنع للأسمدة الكيميائية 
ر أنابيب نفطي ومصفاة للنفط ومحطتين لتوليد الكهرباء مائيا”". وفي ۲6 حزيران (يونيو» 

نص اتفاق فني على تقديم الاتحاد السوفييتي المساعدة لتطوير حقل نفط الرميلة الشمالية لینتج 
وا ۸ ملیون طن من النفط الخام9". آما الاآن وني ظل أحداث الخليج » وبعد محادئات 
تحضيرية جرت في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۷۱ في بغداد» وني شباط (فبراير) ۱۹۷۲ في 
موسکو فقد ارتقت العلاقات بين البلدین إلى «مستوی آرفع» . وی ٩‏ نیسان (ابریل) وقع 
الرئيس أحمد حسن البكر ورئيس الوزراء السوفييتي ألكسي ن. كوسيغين في العاصمة العراقية 
معاهدة مدتها حمس عشرة سنة قابلة للتجديد تربط الطرفين ب «صداقة دائمة لا يكن فصم 
عراها» (المادة ۰)۱ وبمزيد من التعاون باتجاه «تقوية قدراتهها الدفاعية» (المادة »)٩‏ وب «إجراء 
مشاورات فورية لتسیق مواقفهبا» في حال «تبدید سلام أي من الطرفین التعاقدین» (المادة 
۸). وكذلك فقد تعهدت كل من الحكومتين ب «عدم الدخول في أي تحالف أو الشارکة في 
أية كتلة. . . أو إجراءات موجهة ضد الطرف الاخر. . . أو السماح باستعیال أراضيها لاي 
نشاط قد يضر بالطرف الآخر عسکریا» (المادة ۳)۱۰. 


6۹ «النداء»» ۱۲ شباط (فبرایر) ۰۱۹۷۱ 

(۷۰) حول ابت حبیب العاني انظر الجدول ۲-۱5 في هذا الکتاب. 

(۷۱) «النداء» ۱۳ أيار رمایی) ۰۱۹۷۱ 

Marxism Today, November 1971. (YP) 
. ۱۹۷۱ نیسان (أبريل)‎ ٩ «النہار»»‎ )۷۳( 

۰۱۹۷۱ «النہار»» ۲۵ حزيران (یونیو)‎ )۷٤( 

(۷۵) من أجل نص العاهدة انظر «النداء»» ۱۱ نیسان (آبریل) ۰۱۹۷۲ 
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الجدول رقم ۰.۳ 


الشخصيات القيادية المعر وفة في الحزب الشيوعي العراقي 
العترف به سوفییتیا والنتخبة آو العاد انتخامها 


في الوقر الثاني للحزب في آیلول (سبتمبر) ۱۹۷۰ وما زالت 


أعضاء الکتب السیامی : 
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عبد السلام الناصري 

عامر عبد الله 

يوسف حنا شیر 

مهدي عبد الکریم أبو سناء 
مكرم الطالباي 

نزيهة الدليمي 

نوري عبد الرزاق حسين© 
رحيم عجینة 

صفاء الحافظ 

الملا أحمد بني خيلاني 
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على رأس الحزب عام ٩۸۱۹۷۳‏ 


انظر الجدول ۰-۷ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول 4 ۲ في الكتاب الثاني . 
انظر الجدول ۲۱ ١‏ في الكتاب الثاني 
انظر الجدول 1١5‏ 7 في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۲۱ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۲-۱5 في هذا الكتاب. 


انظر الجدول ۱۱٩‏ في الكتاب الثاني . 
انظر الجدول ۲۱ ١‏ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۲-۱۳ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۲۱ -۱ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۲۱ ١‏ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۱-۲۱ في هذا الكتاب. 


انظر الجدول ۱-۱۲ في الكتاب الثاني 
انظر الجدول ۱-۲۱ في الكتاب الثاني 
انظر الجدول ۲۱ ١‏ في هذا الكتاب. 
انظر الجدول ۱-۲۱ في هذا الكتاب. 
انظر الامش (ب) ۲ 

انظر افامش (ج) 

انظر افامش (ه) 

انظر الامش (و) 

انظر الامش (ز) 

انظر الامش (ح) 

انظر الهامش (ط) 


0( وضع هذا الجدول على أساس المعلومات المتوفرة وقد لا يكون نا ها يكفي . 
(ب) مام عمره 6۸ سنة كان مدير ا عاماً لانحصار التبغ عام ۹ ومفتشاً عاماً "للاصلاح الزراعي عام 
۲ وناشراً لمجلة الحزب «الثقافة الجديدة» من ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۷۲ ووزيراً للري منذ آیار (مایں) 


1 


۲ . ویتحدر الطالباني من عائلة کردية كانت تقدم ذات يوم زعیاء الطريقة القادرية الباطنية في 
كركوك . 

نزيهة الدليمي» طبيبة نسائية عربية سنية ولدت حوالى عام ۶ وأسست في العام ۱۹۵۲ «رابطة 
الدفاع عن حقوق المرأة»» وهي منظمة تابعة للحزب الشيوعي العراقي» وكانت ناشطة منذ أواسط 
الخمسينات في «الاتحاد الدولي الديموقراطي للمرأة». وشغلت بين العامين ۱۹۵۹ و956١‏ منصب وزيره 
الشؤون البلدية. 1 

أخرج من اللجنة المركزية عام 191/17 . 2 

نوري عبد الرزاق حسين» عربي شيعي عمره حوالى ٩‏ سنة» كان سكرتيرا عاما ل «منظمة الشباب 
العراقى الديموقراطي» للسنتين 1408 - ۰۱۹5۰ وكان ناشطاً علال كل عقد الستينات تقريباً كعضو 
قيادي في براغ ل «الاتحاد الدولي للطلبة» . وتم اختياره عام ۱۹۷۰ لدور قيادي في «قوات الأنصار» . 
رحیم عجينة. كان مساعدا للسکرتیر العام ل «اتحاد الشباب الديموقراطي العراقي» عام ۰۱۹۵۹ 
وسکرتیرا ل «الاتحاد العالي للشباب الديوقراطي» عام ۲ . عمره حوالی ٤۷‏ سنة وهو طبیب عربي 
ستي. ۱ 

صفاء الحافظ. محام عربي سني ولد حوالى عام ۳ وکان ناشطا في آواخر الخمسينات ومطلع 
الستينات في جمعية المحامين العراقيين. 

أحمد بني خيلاني» ابن ملا (رجل دين عالم)؛ وهو سني كردي من دربند اي خان. 

فتح الله موظف مكتبي» كردي سني من السليانية . 


الجدول رقم ۲۳ ٩‏ 
موجز سول 9-۳ 


الدین والطائفة والأصل العرقي التعلیم 


جك كانت ا 
مهنيون 1 5 


5 
۱ 
0 


وبینا هثل الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) للمعاهدة على أنها تحقيق 
ل «أحد الأهداف العظيمة» التي كانت «الحركة الثورية» تكافح من أجلها”“ فإنه استأنف - 
في الوقت نفسه ‏ حواره مع البعث. وأعلن أحمد حسن البكر في ۱۵ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۱ «لائحة العمل الوطني» التي مهدت الطريق لذلك. وإن أكدت اللائحة المواقف 
الثابتة من المسائل الأكثر أهمية بالنسبة إلى البعث واعتبرت النضال ضد «المحاولات المستمرة 
للإمبرياليين وأداتهم شاه إيران» المحو عروبة الخليج العربي والاستيلاء على أجزاء معينة منه 
بالقوة وبلا أي حق». . . «واجباً قومياً مقدسأ». فإنها دعت إلى تحالف وطني واسع وال 
«ضان» «كل الحريات الديموقراطية اهیر الشعب وقواه الوطنية والتقدمية» با في ذلك حرية 
الأحزاب السياسية والجمعيات الاجتاعية والمهنية والنقابیة» . 


وجاء رد فعل الشیوعیین على ما بدا من ناحية القصد عل الأقل دازلا سياسا من قبل 
البعت. ايجابياً. وجاء في بيان خاص نشر في ۲۷ تشرین الثاني (نوفصبر) باسم مکتبهم 


(۷۰) الصدر السابق» ۱۲ نیسان (آبریل) ۱۹۷۲ . 


4۳ 


السیاسی : «في المبدأء يعتبر حزبنا أن السودة القترحة للائحة تحتوي على أرضتية جيدة للتعاون 
الوطتی». وفي الوقت نفسه. فقد آشار البيان إلى الحاجة إلى «مناقشة جادة» بهدف تحویل 
«المسودة» إلى نص «مقبول لدى جميع الأطراف التي دعیت للعمل سوية». وشدد البیان 
بشكل خاص على وجوب تعبير الأداة عن مبادىء أساسية معينة تتعلق بالعلاقات ما بين 
الأحزاب» وتحديداً على مبدأ يعبر عن ضرورة أن تقوم جميع الأحزاب الوطنية المختلفة 
دل بعضها البعض الا خر كأحزاب مستقلة ايديولوجياً وسياسياً وتنظيمي». وأعلن البيان 
أيضاً أن من الأمور «كبيرة الأهمية» بالنسبة إلى الشيوعيين أن يضع النظام «نبايية حاسمة» 
«لکل أشكال الاضطهاد» سواء ضدهم أم «ضد أية قوة وطنية أخرى)”" , 


ومضى شهر تلو الآخرء وعلى الرغم من أن الحوار بين الطرفین ۸ ينقطع» وأن 
الاجراءات الضادة للشیوعیین توقفت كا فانه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق» سواء على 
«لائحة العمل الوطني» أم على الجبهة التحدة. ومع ذلك. فقد دخل الشیوعیون الحكومة في 
6 أيار (مايو) ۰۱۹۷۲ وتولى عضو اللجنة المركزية مكرم الطالباني حقيبة الري بنا أصبح 
رفيقه عامر عبد الله ورا للدولة۳. وساد بين الشیوعیین شعور قوي معاد للمشاركة 
الرمزية الخارجية في السلطة. ولکن قیادتهم » التي ریا كانت متأثرة بنصيحة من رئيس 
الوزراء السوفييتي ألكسي كوسيغين» رأت أن هذه المشاركة الرمزية ووجود مثلین للحزب 
الكردي الديموقراطي في مجلس الوزراء» على أساس قوة اتفاق ١١‏ آذار (مارس) ۱۹۷۰ 
الكردي ‏ البعثي» سيضيف إلى احتمالات قيام جبهة حقيقية. وأمل الشيوعيون كذلك بتقوية 
يد الحكم في نزاعها العالق مع تجمع الشركات النفطية. وفي الوقت نفسه, فإنهم «اقترحوا» 
على قيادة البعث «منح مجلس الوزراء سلطات مناسبةی كا اقترحت «إعادة النظر في الدستور 
[المؤقت] هذا الاتجاه» بحيث تصبح مشاركتهم في الحكومة «أكثر فعالية وأکر قيمة). وعبر 
الشيوعيون كذلك عن رغبتهم في إصدار صحيفة يومية يمكنهم «التعبير فيها عن آرائهم 
ومواقفهم بحرية والمشاركة في تعبلة القوی الشعبية». ووعد البعث بتلبية هذه الطالب» ۳ 
«في وقت لاحق»۳۲. 

وعلى العموم» فقد مرّت سنة بعد ذلك ل مَل خلالها شيء في هذا الجال ريما بسبب 
الفترة الصعبة التي عاشتها البلاد بعد تأميم شركة نفط العراق في أول حزيران (يونيو) . 

ومهما یکن. فإن مشاركة الشيوعيين في شؤون الحكم لم تزد عن كونها شكلية إلا بعد 
محاولة انقلاب العقيد ناظم کزان أو على الأقل فان هذه المشاركة بدت بعد ذلك وكأنها م 
تعد شكلية. ففي ۱۷ تموز (یولیو) ۰۱۹۷۳ بعد عشرة أيام من إعدام كزار» قام السكرتير 


(۷۷) حول نص البيان الذي أصدره المكتب السياسى انظر: «الأخباره» ١١‏ كانون الأول (دیسمی) .191/١‏ 
والتشدید موجود في الاصل. ۱ 

(۷۸) حول الطالباني انظر الجدول ۲۳ - ه في هذا الكتاب» وحول عامر عبد الله انظر الجدول ۲۱ ۱ في 
الکتاب الثاني . 

(۷۹) بيان الکتب السيامي في ۱۵ أيار (مايى) ۰۱۹۷۲ «الأخباری ۲۷ أيار (مایی) ۱۹۷۲ . 


Af: 


الأول للحزب الشيوعي عزيز محمد والرئيس أحمد حسن البكر» بصفته أميناً عاماً لحزب 
البعث بتوقيع «ميثاق العمل الوطنی»(" الذي انتظر طويلاً وبدأت جهود جديدة لإدخال 
الحزب الكردي الديموقراطي إلى لجان «الجبهة الوطنية التقدمية» التى ولدت لاحقاً. وكان 
التنازل المرافق الذي قدمه النظام للشيوعيين من دون أي لبس هو الاعلان بدء الحكومة بهدم 
قصر النهاية» سجن التعذيب سبیء السمعة في العراق". وفوق هذا كله. فقد اكتسب 
حزبهم مشروعية قانونية» وحصلوا في أيلول (سبتمبر) على إذن بالصدور العلني لصحيفتهم 
السرية «طريق الشعب»» التي أصبحت الآن يومية ووصلت في العام ۱۹۷۵ حدّ أن ن تطبع 
۰ سخة مع ۱۸۱۸۲۷۱۰ نسخ تطبع من جريدة «الشورة» البعثية)”“ . 

وباختصار. فمن الواضح أن الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) قطف أخيراً بعض 
ثمار التزامه بالخط القانوني والتطوري . وعلى العموم فان تحالف هذا الحزب مع البعث كان 
يستند إلى شروط غيرت الکثیر منها نتانج الاتفاق العراقي - الايراني في آذار (مارس) ۱۹۷۰ 
وما تلاه من انهيار العصیان الكردي . ویبقی أن نری ما إذا كانت السلطة الحاكمة ستستمر» 
في ظل الظروف الستجدة باعطاء القيمة نفسها لهذا التحالف. کالسابق. 


(۸۰) «الجمهورية» (بغداد). ۱۸ تموز (یولیو) ۱۹۷۳ . 
(۸۱) «النهار». ۱۵ تموز (یولیی) ۱۹۷۳ . 
(۸۲) العراق. «الاحصاء الثقافي لسنة 0۱۹۷۵ ص ۰۱۹ 


{Yo 


الفصل الرابع والعشرون 


يحتمل أن لا تکون هناك عملية ثرت في حياة العراقيين» من خلال مسیبات متشابكة 
ومتعددق وكانت أكثر ديمومة زمنية من الربط التدريجي لبلدهم. وعبر القرنين التاسع عشر 
والحالي» بسوق عالية تعتمد على الصناعة الكبرى وتورطهم في شرك القوی. أو منتجات 
القوی» التي أطلقتها الثورة الصناعية. وبهذه العملية الكبرى ترتبط» بطريقة أو بأخرى» 
سلسلة من الحقائق الکبری, بینها: تقدم قوة بريطانيا ورآس‌ها إلى داخل العراق» وتحول 
نظام الامتیازات الأجنبية لصالح أوروباء وظهور وسائل النقل البخارية» والبدء بتقليد أولي 
للتقنيات الحديشة» ثم الغزو الانكليزي» وتفتيت الامبراطورية العثمانية وفصل محافظات 
العراق العربية الشمالية عن مناطق تجارتها الطبيعية في سورية» وإنشاء ملكية تابعة بجيش 
جديد وآلة حكومية إدارية جديدة» واستثار موارد النفط العراقية» وانتشار عناصر الثقافة 
الأوروبية . 


وكانت النتائج البنيوية الناجمة عن هذا كله بعيدة الدی. فتراجعت الاقتصادات المحلية 
القديمة العتمدة على الحرف أو صناعات بناء السفن ووسائل النقل التقليدية (الجمال والسفن 
الشراعية) أو هي تناثرت آشلای وأفسحت الفلاحة القبلية المكتفية ذاتياً بصورة رئيسية 
والمعتمدة على الرعي بصورة ثانوية الطريق أمام زراعة قبلية مستقرة ومرتبطة بالسوق» وانتقل 
الشاع القبلي وحيازات العقارات شديدة الاتساع إلى أيدي المشايخ المحاربين السابقين 
والأغوات عن طریق غير حق أو دفع أي ثمن لماء وفقدت القبائل والتجمعات الهنية 
والطرق الباطنية انسجامها أو هي تفككت» وانتقلت كتل سكانية كبيرة من الریف وبلدات 
الحافظات إلى الدن الکبری للالتحاق بالجيش الجديد أو الأجهزة احكومية أو قوات الشرطة 
أو لتجد لها وظائف في الأعمال الجديدة التی توفر احتیاجات هذه المؤسسات أو لتزید من 
تضخم فئة العمال غير المهرة وتخفض مكاسبهم بشکل ملحوظ, وتهددت الروابط والولاءات 
والفاهیم القديمة آو هي تاکلت آو زالت کلیا. 


۷ 


وتمتد جذور کل الأحزاب واحرکات السياسية ال هامة» بمن فیها الشیوعیون والضباط 
الأحرار والبعثيون إلى هذه التغیرات والتحولات البنيوية . ومن الصدر نفسه تدفق النزوع إلى 
الشورة الذي وجد تعببراته الأقوى في ثورة ۰ وانقلابي 1975 و۱۹6۱ العسکریین 
و«وثبة» ۱۹6۸ وثورة تموز (يوليى) ۰۱۹۵۸ 

وبشکل أكثر تحدیدا فاِنْ النزاعات التي حصلت خلال سنوات الحكم البريطاني والعهد 
الملكي عکست تنافرات بنيوية کامنة. وکانت کذلك - سواء مباشرة أم بمعناها النهائي - 
نزاعات بين طبقات وشرائح عانت» وطبقات وشرائح ‏ في العراق وانكلترا - استفادت من 
العمليات المشار إليها آنفا. 


وكانت العواطف المحركة للهيجان ضد سيطرة الانکلیز. الذي بلغ ذروته في ثورة 
۰ المسلحةء قد انطلقت من «الجلبيين» (التجار) المرتبطين بطرق النقل القديية» أو من 
«الاریستوقراطبین» - وهم موظفون مرتبطون بالإدارة العثمانية السابقة ‏ أو من «المجتهدين» 
و«العلماء» الذين يمثلون المفاهيم الاجتاعية الوروثة» أو من المشايخ القبليين الملاكين أو 
«السادة» القبليين» الذين استاؤا من التصلب الإنكليزي غير المعتادين عليه في جمسع 
الضرائب أو إنهم تضرروا كثيراً من الإدارة الانكليزية لمياه الفرات”». والحزب الوطني» الذي 
وقف في العقد الأول من العهد الملكي بقوة ضد النفوذ الانكليزي» كانت جذوره تضرب بين 
الحرفيين اليدويين”»: الذين كانوا يفقدون وسائل رزقهم الموروثة أباً عن جد نتيجة لتدفق 
السلع الانكليزية المصنوعة بالآلات . وکانت إحدى أقوى قواعد دعم الشيوعيين في بغداد, 
منذ الأربعينات وما بعد» توجد في حي باب الشيخ”» الذي كان يوما مرکزا مزدهرا لصناعة 
النسيج اليدوية. واستمد سلك الضباط وحزب البعث العديد من عناصرهما القلقة من 
عائلات الشمال العربية التى كانت قد انتقلت إلى العاصمة والتي اضطربت حياتها الاقتصادية 
التقليدية نتيجة لعقبة الحدود الجديدة مع سورية أو نتيجة لتراجع صناعات تقليدية مثل |نشاج 
العباءات في عانة و«الكلكات» (أطواف من الجلد النفوخ)» في تکریت. وجاء الكثير من 
الدعم الذي تلقاه الشيوعيون خلال «موجة المد التي عرفوها عام 1104 وني أيامهم المريرة 
عام ١471"‏ من «الشروقية» في بغداد, أي من الفلاحين القبليين المهاجرين من ريف العمارق 
الذين تكدرت طريقة معيشتهم نتيجة للعلاقات الزراعية الجديدة والاستعمال غير المقيد 
لضخات الیاه. ول هذاء فقد كان ۳۲ بالثة من مجموع أعضاء اللجان المركزية للحزب 


(1) انظر الصفحات ١45‏ و۲۰۳ وه۲۰ و۲۵۳ و۳۳۰ و۳۳۱ في الكتاب الأول (الطبقات الاجتماعية) 
وص ۳۸۱ وما يليها ني الكتاب الثاني (الحزب الشيوعي) . 
انظر ص ۳۳۲ في الكتاب الأول. 
انظر ص 77 في الكتاب الثاني و۲۹۷ و۲۹۸ في هذا الكتاب (منطقة عقد الأكراد هي جزء من باب 
الشیخ) . 
انظر ص ۳۳۰ و۳۳۱ في الکتاب الأول والجداول ۱-۱۰ و٦‏ ۲ وا - ۳ وا - 4 و۲۳ ۲ و۲۳ ۔ ٣‏ 
وص ۳۰۹ و۳۱۲ و ۰۰ في هذا الکتاب. 
انظر ص ۱3۲ وما يليها في الکتاب الأول و۲۰۹ في الكتاب الثاني و۱۱۳ - ۱۱ و۳۱۲ و۲۹۷ و۲۹۸ - 


۸ 


الشيوعي في الفترة ۱۹۲۳-۱۹۵۵ متحدرين من «سادة» ذوي موارد مالية متواضعة وآتين 
من بلدات صغيرة في الحافظات تدهورت اقتصاداعها القديمة نتيجة لظهور قوى نجمت عن 
خضوع العراق للسوق الدولية". وتظهر کل هذه الحقائق» دون أي لبس. أن للسياسة 
العارضة أو الشورية في العراق مظاهر بنيوية ميزة ولا يكن فهمها بشکل جيد من خلال 
ترکیبتها الشخصية البحتة. 

ورز دراسة الوجه الآخر للتناقض البنيوي مظاهر وعلاقات أخرى. 

وأحد الظاهر التي تبرز بحدة هو الترکیز الشدید للثروة» وخصوصاً خلال العقدین 
الأخبرین من العهد الملكي . فبین| كان أربعة أخماس عائلات العراق بلا أية أملاك كان 
هنالك 748٠١‏ شخصاً يملكون. في العام ۰۱۹۵۸ ۱۷,۷ مليون دونم من الأرض”» وكانت 
هنالك 4٩‏ عائلة» تشکل عملیا لب کبار الملاك تملك 4 ,ه مليون دونم( أي ۵۵,۱ 
و۸ ٠١,‏ بلمئة من کل الأراضی الزراعية ذات الملكية الخاصةء على التوالي. وبشکل مشابه 
فان ۲۳ عائلة تجارية وصناعية ومصرفية, مها ۸ هي من کبار اللاك ایضاًء كانت غلك ما 
قيمته ۳۰- ۳۵ ملیون دینار من المتلکات من تلف الأنواع» أو ما يساوي ۵1 - 15 با ئة 
من جموع رآس المال التجاري والصناعي الخاص مجتمعین". 

وكان التفاوت الحا في حيازة الأملاك وغیاب أي تدرج معتدل بين ثراء قمة الجتمع 
وفقر الجماهير. واحدا من الأسباب غير قليلة الأهمية الكامنة وراء راديكالية لهجة سياسة 
المعارضة وعدم الاستقرار الزمن للنظام الملكي . 

ولکن هل كان التوزع القائم للثروة يعكس التوزع المنظور للسلطة السياسية؟ أو: 
إلى أي مدى كان أحد التوزعين منسجما مع الآخر؟ 

كما يتضح من الجدول 4 ١5‏ والجدول ۵ - ٤‏ في الكتاب الأول فان ۱۱ من ۲۳ من 
أكبر العائلات الرأسمالية» وا٤‏ من 1٩‏ من أكبر عائلات ملاك الأراضى, .بما فيها البيت 
اللکي. كانت ترتبط رسمياًء بطريقة أو باخری, أو في لحظة معينة أو أخرى» بالدولة 
مقدمة ها روساء الوزارات أو الوزراء أو الأعيان أو النواب . وني الوقت نفسه. فان رژساء 
۸ من هذه العائلات وعائلات الشایخ القبلیین اللاکین ورالسادة» القبلیین كانوا» من کل 
النواحي » حكاما حقيقيين في عقاراتهم أو على قبائلهم . 

ومن ناحية أخرى» وفي ظل العهد اللکي. كان ما لا يقل عن 4,۸ بالمئة من كل 
تعيينات رؤساء الوزراء”“ و۷, ٠١‏ بالمثة من كل تعيينات وزراء الداخلية والدفاع يذهب إلى 


= في هذا الکتاب. (وكان «الشروقية» أو «الشرقاوية» يعيشون عام ۱۹۲۳ في مدينة الثورة) . 
3 انظر ص ۴٣۹.٩١۶‏ : 
انظر الجدول ۱-۵ في الكتاب الأول. 
(۸) انظر الجدول ۳-۵ في الكتاب الأول. 
(9) انظر الجدول ۱۳-۹ في الکتاب الأول. 
)٠١(‏ انظر الجدول ۲-۷ في الكتاب الأول. 


الضباط الشریفین السابقین" الذين نشأوا من الطبقات ریش أو أضول أكثر تواضعاً 
سر أصبحوا في هذه الفترق ونتيجة خدمتهم للهاشمیین أو لامتلاکهم لوسائل 0 
من أصحاب الأملاك وان بنسبة متوسطه. وأكثر من هذاء ففي العقدین اللذین سبقا 
ثورة ۱۹۰۸ أو ما حول ذلك مال صنع القرار على الستوی الوطني إلى أن يصبح . E‏ 
متزاید. حكراً على واحد فقط من هؤلاء الضباط الشريفيين السابقين هو نوري السعید 
وعلى الأمير عبد الاله بشكل أقل فعالية. 

ولکن لا نوري السعید ولا عبد الاله كان حرا بقدر ما يبدو كذلك. فكلاهما كان 
يعمل ضمن اطار اجتماعي محدد. وکذلك كان الشریفیون الاخرون ایضاٌ. ومن هنا كان 
«احتراس نوري السعيد» الطبيعي ريماء من الساس بالصالح القوية الکتسبة الزراعية 
والتجارية»» كما قال السفير البريطاني كيناهان کورنوالیس۳. ومن هنا أيضاً وضوح انطلاق 
مسار عملة داجلا هن مدا موقع احتیاجاتبم ومشاعرهم . وللاشارة إلى مشال واحد فقط يكفي 
التذكير بان أعفاء طبقة اللاك الفعلي من الضرائب. الذي تحقق ني أبامه*٠»‏ لم يكن وليد 
المصادفة. وأكثر من هذاء وني ما يتعلق بانكلترا فان قلبي نوري وعبد الإله كانا «في المكان 
الصحیح». الأمر الذي يصل بنا إلى سبب آخر لغياب التطابق بين امتلاك الأملاك وامتلاك 
السلطت 0 النظام السياسي نابع من إرادة الانکلیز ومن مساندتهم له في فترة من حیاته. 
وبکلات آخحری. فقد كانت هنالك داخل و - عندما تستطیع وبالطريقة 
التي تلبّى آغراضها - في الاتجاهات الطبيعية أو الزخم الديناميكي للوضع البنيوي الداخلي. 
وفوق هذا كله فقد شهد العقد الأخير من العهد الملكي تدفق أموال النفط, التي لم تقتصر 
على إضافة قوة هائلة إلى قوة الحكومة المالية بل إنهاء وبسبب الطبيعة الخاصة لصناعة النفط - 


علاقتها التداخلية مع الاقتصاد المحلي أو بالقوة الانتاجية المحلية وتوظيفها لجرء سی دا 
من القوة العاملة في البلد ‏ جعلت الحكومة مستقلة ذاتياً اتتصادیا وال حد كي عن 

۳ وهو ما زاد من إمكانيات استبدادها وزاد - في الوقت نفسه - من تشويه a‏ 
بين القوة الاقتصادية الخاصة والسيطرة على آلة الدولة أو القدرة على التأثير فیها 


وکان عبد الاله ونوري آکثر تصلباً في آرائهماء أو أكثر التزاماً بالنظام الکرس لتقسيم 
احصص. من أن يغيّرا السار اجتماعياً عن طریق تحویل الاستقلالية المالية التزايدة للدولة إلى 
فائدة . ولهذاء فقد فشلا في الامساك بحالات اختلال التوازن البتيوي القائمة وجعلا ثورة 
۸ أمراً حتمیا(». 


(۱۱) انظر الجدول 2-۱۰ في الکتاب الأول. 

(۱۱) انظر الجدول ۳-۱۰ في الکتاب الأول. 

0۱۳ انظر ص ۳۸۲ و۳۸۷ في الکتاب الأول. 

(۱5) انظر ص ۳۳۱ وما يليها في الکتاب الأول. 

)1١(‏ انظر أيضاً ص ۵۲ و۳۱۹ وما يليها في الكتاب الأول. 
6 انظر ص ۵۰ و۵۲ و۳۸1 و۳۹۳ و۳۹۵ في الكتاب الأول . 


۳۰ 


هل حرجت لثورة بصيفة مجتمع تلف نوعیا؟ وما هي الخطوط التي تقوم على أسا 
بنية العراق الحالي» أي عراق ۲۱۹۷۷ 

إن تميز الأنظمة التي لحقت بالعهد اللكي بطابع عدم الاستقرار» وميوعة الوضع 
الا جتماعي » وندرة الأدلة الاحصائية ذات الصلة أو عيوب ما هو متوفر منهاء يجعل التعميم 
أمراً منطوياً على الخاطرة. 

وعلى العموم» فان هنالك أمراً واحداً لا يطاله الشكء ألا وهو أن القوة الاجتماعية 
للملكيات الخاصة الكبرى قد اجتثت من جذورهاً. وأوضح ما يظهر هذا في ميدان الزراعة. 
ولقد تمت إزاحة كبار المشايخ الاك وكبار التجار الملاك. ويبين الجدول ۲6 ١‏ في هذا 

الجدول رقم ۲۶ ١-‏ 
مط حيازة الأرض. نباية ۱۹۷۳ 


الملكيات الزراعية حسب المساحة من 
نوع أصحابها (ملاین الدوغات)* المساحة الإحمالية 


أراضي المستفيدين من الإصلاح الزراعي 

أراض يستأجرها الفلاحون من اطيئة 
احكومية للاصلاح الزراعي 

أراضي ملكية خاصة لغير المستفيدين من 
الاصلاح الزراعي 

أراضٍ مستأجرة من إدارة الأوقاف 

أراض مستثمرة بوضع اليد 

حيازات آخری 


9 +" دان «الجموعة الاحصائية السنوية» ۱۹۷۳ العراقية (ص ۷۰ و۷1 و۱۲۸ و۱۳۰) 
وبافتراض أنه لم يحصل ارده في بنود «الحيازات الأخرى» و«وضع اليد» و«الأوقاف» بين عامي 
۱ ۰۱۹۷۳ 


الكتاب» بأرقام تقريبية» نمط حيازة الأرض في ناية العام ۳ . ولقد ازدادت الساحة التي 
يملكها المستفيدون من الاصلاح الزراعي بشكل ملحوظ منذئذ. وأكثر من مذا فان آي من 
الملاكين الخاصين لا يملك الآن ‏ ۱۹۷۷ - أكثر من ۲۰۰۰ دونم ومعظمهم یلك ما يتراوح 

نان ۲۳۰۵۲۸ دونم فجن ناحية أخرى» فحتی وقت متأخر یصل ال العام ۱ كان 
سالك 1۱۳۷۷ عاملا في الزراعة» من أصل إجمالي يبلغ ۲۱۱۰۹۳ عاملاء لا يملكون أية 
أرض ويعملون بالأجرة. وكان الآخرون 2 قطع الأرضى الخاصة بهم أو هم يستأجرون 
الأرض من الدولة أو من إدارة الأوقاف. أو من ملاكين خاصين» أو كانوا أعضاء غير 


<۳١ 


مأجورين في عائلات أصحاب الأراضي ۲ . وعلى العموم» فقد حصل تغير ملحوظ ف هذا 
الوضع مع الانتهاء موخراً من برنامج توزيع الأراضي . 


في الوقت نفسه. كانت الحكومة تعيد تنظيم الانتاج الزراعي على أساس خطوط 
جديدة. وهو ما يمكن ملاحظته من الأرقام الواردة في الجدول ۲۶ - ۲ . وينبع التركيز المتزايد 
على المزارع التعاونية ‏ التي ارتفع عددها من ۳۶۱۸ عام 955 إلى ۸۰۵ عام ۰ وال 
۳ عام 29194174 والمزارع الجماعية؟" ومزارع الدولة من معرفة أن «تفتيت العقارات 
الكبيرة إلى قطع صغيرة أو متوسطة. مع أنه ديموقراطي وتقدمي [من الناحية الاجتماعية]» فان 
له آثاره السلبية على انتاجية وحدة الأرض الفردة والنمو العام للانتاج الزراعي)” 0 وأصبح 
افا كذلك أن الزراعة الفلاحية على الستوی الصغير كانت بالكاد متكيفة مع استعمال 
الآلة أو الطرق الحديثة . وكانت الزراعة في حالة سيئة» على الأقلّ خلال العقد الأول الخال 
للثورة . وهذا ما يظهر بوضوح كاف حتى من التقديرات الرسمية التي لا يكن الاعتماد عليها 
كتير شان انتاج الدونم ومحصوله من ثلاثة محاصيل غذائية رئيسية في البلد. كما يظهر في 
الجدول ۲6 - ۳. ولكن صعوبة كبيرة نشأت أيضاً عن مشكلة تملح الأراضي غير المحلولة, 
وعن العيوب والعلل الإدارية والنقص القائم ف عدد الخبراء الزراعيين باختصاصاتهم 
المختلفة”". وال هذاء فان الاستثار الحكومى مال خلال العقد المذكور باتجاه الصناعة أكثر 
ما مال إلى الوراغةة". ويعوة إل هذا كله إفسافة إلى تزايد تدفق أموال النفط والإدراك 
المقلق لأن جمهور الفلاحين ما زال يعيش على هامش اقتصادي ضئیل جداء السبب في أن 


(۱۷) العراق «المجموعة الاحصائية السنویف ۰0۱۹۷۳ ص *۷. 

(۱۸) کان تعداد أعضائها يبلغ 40۷7۷ عام ۱۹۲۲ و۲ ۱۱۰6۷ عام ۱۹۷۰ ۲۰۳۰۰۰ عام ۰۱۹۷6 
«الدلیل الاحصائي للجمهورية العراقية ۱۹۵۷ - ۱۱۹۲۷ (۰)۱۹7۸ ص ۱۳۹ . و«الجموعة 
الاحصائية السنوية ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۵ و«القطاع الزراعي» ص 1 - ۷. والقصود بالتعاونيات هو 
آن تنظم الانتاج الزراعي» وأن تساعد أعضاءها على تنفيذ خطة الانتاج وأن تزودهم بالبذار 
والأسمدة والأدوات اللازمت وأن تسوق منتجاتهم وتدخل التحسینات اللازمة . 
تعتمد الزارع الجماعية على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والعمل التعاوني, وتوزیم الدخل على 
آسامن تعاوني» وهذا ما تشير إليه المادة ۳۸ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۱۷ للعام ۰۱۹۷۰ 
حزب البعث العربي الاشتراكي » التقریر السياسي المركزي للمؤتمر القطري الشامن» «الجمهورية» 
نخدا ۷ آذار (مارس) ۱۹۷۶ ص و 
من أجل معالجات لهذه الظاهر وغیرها من الشكلة الزراعية انظر: 
John L. Simmons, «Agricultural Development in Iraq: Planning and Management Fai-‏ 
lures,» Middle East Journal, Spring 1965, pp.129 ff.; and Robert A. Fernea, «Land Re-‏ 


form and Ecology in Post - Revolutionary Iraq,» Economic Development and Cultural 
Change, XVII, No. 3 (April 1969), pp. 356 ff. 


استثمر خلال الفترة ۱۹۵۸ - ۰۱۹۲۷ ۸, ۳٤۹‏ مليون دينار في الصناعة (كالتعدين والکهرباء والمياه 
والغاز. . .) من قبل القطاع الحكومي المركزي والقطاع العام المول للذات والقطاع اخاص (بما فيه 
القطاع المشترك)» بینم استثمر ۳, ۱۲۹ ملیون دینار فقط في الزراعة. العراق» وزارة التخطیط 
«التقدم في ظل التخطیط» (بغداد ۱۹۷۲)» ص ٠٥١‏ . 


ETT 


الجدول رقم ۲-۰ 
أشكال التنظيم الزراعي 


المساحة القابلة للزراعة 
التعاونيات عام ۱۹۷4 عام 191/4 
(بالآلاف) (بملايين الدوفات) 


مزارع الدولة 

المزارع الجماعية 
التعاونيات الزراعية 
المزارع الخاصة وأخرى 


المصادر :أرقام ۷ في الجدول مأخوذة عن 1977 «lilly Events (London). No. 9 of 28 January‏ 
(بيروت) في ۲۹ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۷۷ . والأرقام الأخرى مأخوذة عن : العراق. وزارة الزراعة 
والاصلاح الزراعي» «القطاع الزراعي» (بغدادء ٤))»ء‏ ص ٠‏ - ۷. و: العراق. وزارة التخطیط 
«الجموعة الاحصائية السنویف ۰0۱۹۷۳ ص ۷۰ وما یلیها. و: حزب البعث العربي الاشتراکي: 
«ثورة ۱۷ تموز. التجربة والافاق» (بغداد. ۰۱۹۷4 ص ۰۱۰۳ 

الحكومة أطلقت مؤخراً مشروع استصلاح أربعة ملايين دونم من الأرض 5" وزيادة 

مخصصات الاستثار الزراعي من ١57‏ مليون دينار بموجب خطة تنمية الفترة ١439 - ١9565‏ 

إلى ٠٠١‏ مليون دينار بموجب خطة ۶۰ - :۱۹۷ المعدلة. وإلى ۳,۱ ملیار دينار فى خطة 

ONA Ea YAY 


ولم يكن تقطيع ملكية الأراضي الخاصة إلى حصص صغيرة أو متوسطة التطور الوحيد 
الذي لا لبس فيه خلال سنوات ما بعد الثورة . فإلى جانب هذا نما دور الحكومة كثيراً كجزء 
من حياة الناس . 


ولقد تعزز تأثير الحكومة في البنية الاجتماعية» أو على الأقل في قدرتها على تحديد توجه 
التغير الاجتماعي » بسلطاتها التخطيطية ونفوذها الأكبر في جال توزيع الدخل اليه وترتبط 
هذا أيضاً الزيادة في وظائفها على معظم الجبهات الاقتصادية. وهذا فقد أ ۱ 
مولع احتكارياً في ميدان المصارف والتأمین» كما كما أن سيطرتها على قطاع الصناعة الكبيرة 
تتضح من الجدول ۲6 - 4 . وأكثر من هذاء وفي ما يخص الاستنار الجديد على الأقل. 


(۲۳) انظر ص ۰۱۰ 
(14) العراق «التقدم في ظل التخطيط». ص 51. و«النهار» (بیروت). ۳۰ تشرین الثاني (نوفسب) 
۶ . و: .1975 L’Orient - Le Jour (Beirut), 16 January‏ 


۳۲ 


الجدول رقم ۳-۲6 
انتاج العراق القدر من القمح والشعير والرز في عقد ما قبل الثورة 
١444 ۸‏ - ۱۹۵۷/ ۱۹6۸ وعقد ما بعد الثورة ۱۹۵۸/ ۱۹۵۹ ۰ ۱۹۷/ ۱۹۲۸ 


عدد السکان عام 
۷ وعام ۱۹۲۷ 


(باملایین) 


۸ ۹ - لاه/ ۱۹۵۸ 


3 


3 
/1V - 140۹ ۸‏ 1۹7۸ 
الصدر : تقدیرات وزارة الزراعة» العراق» «الدلیل الاحصائي . . . للفترة ۱۹۵۷ - 4۱۹۲۷ ص ۲۷ . و«الجموعات الاحصائية للأعوام ۹ ۱۹9 و۱۹۵ و۱۹۵۸ و۱۹۱ 
و۱۹۲۳ و۱۹۵ ۰۱۱۹1۹9 الصفحات ۱۱٩‏ - ۱۱۷ و۱۰4 ۱۱۱ و۸۹۸۷ ۱۱6-۱۱۲9 و۵۰ 0۲ و84 - ٩۱‏ ۱۹۹-۱۲۷ و۱۵۸ - ۰۱2۰ على التوالي. 
الجدول رقم :۶ 
المؤسسات الصناعية التي توظف عشرة عمال أو أكثر 
(باستثناء صناعة التفط). القطاعان الحكومي والخاص 
19454 
(بعد قوانين التأميم) 
عدد المؤسسات 
2 عدد الموظفين 
مب 


متوسط عدد الموظفين في المؤسسة 
اجمالي الدخل (ملایین الدنانير) 
متوسط دخل كل مؤسسة بلایین الدنانير 


(0 ف العام 1404 كان عدذ المؤسسات الخاصة والحكومية من هذا الحجم يبلغ ۷۲۷. وكان عدد موظفيها يبلغ 54٠١‏ . العراق. «تقرير حول الإحصاء الصناعي في العراق 
۶4 ص ۲۱ . 32 
الصدر : العراق. «الدليل الاحصائي . . . للفترة ۱۹۰۷ - ۰۱۱۹۲۷ ص ۸1 - ۸٩‏ و۸٩۱‏ - ۰۱۱۹ و«العراق في أرقام» (۱۹۷۰)» ص ۳-۲ . 


یتضح من الجدول ۶ ۵ أن الحكومة غطت على القطاع الخاص في ميادين عديدة هامة مثل 
الزراعة والنقل والواصلات وتجارة الجملة* . 


ويكبر دور الحكومة أيضاً أكثر وأكثر في ميدان التعليم» الذي صار الآن مجانياً في كل 
مراحله. وارتفع عدد طلاب الجامعات التابعة للدولة من 8078 في السنة الدراسية ۱۹۰۸ - 
8 إلى ۷۰ سنة ۱۹۷۵ - ۰۱۹۷3 وطلاب المدارس الثانوية الرسمية من ۷۳۹۱۱ 
ال ۳ . وتزايد عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في الفترة نفسها من ٩۱۲۳۰۲:‏ إلى 
۲_, ولكن بعض هذه الزيادة يفسر بالغاء الدارس الخاصة. وکذلك فإن من 
الشکوك فيه أن يكون هذا التضخم العددي قد ترافق بتقدم نوعي . وال هذاء فان 91 
با ئة من سكان العراق كانوا لا يزالون أميين في العام .١975‏ وعلى العموم؛ فقد فتحت 
مئات مراكز محو الأمية منذئذ ووضعت خطط للقضاء كليا على الأمية في العام ۱۹۸۵ بين 
الذكور» والعام ۱۹۹۰ بين الاناث<۰۳ 


وتطلبت زيادة مهیات الحكومة زيادة كبيرة في عدد موظفيها ومكاتبها. وازداد عدد 
موظفي الدولة الرسميين وأشباه الرسمیین. باستثناء موظفي وزارة الدفاع ولكن مع رجال 
الشرطة وعمال صناعة القطاع العام والمعلمين في مدارس الدولة وأساتذة جامعاتهاء. من مجرد 
حوالى ۸۵۰۰۰ عام ۸ ال ۳۱۸۸۲۸ في العام ۷ 101۳۷۸ في العام 
۷۲ أما أفراد القوات المسلحة فكانوا يعدّون في العام ۰۱۹۷۳ وحسب التقديرات 
المحافظة, ۱۰۱۸۰۰ رجل*"2 ولكن العدد ربا كان آقرب إلى ال ۰۱۳۰۰۰۰ وعندما يأخذ 


"2 ‘uaudo[aaaq pue uoronnsuoooy 10} yueg [511008۲1۵۲] 


۱ perr اكد‎ ۸ KR? وم‎ 


و پر گس 
۰۸۱۱-۱۸ م سر A‏ 


a 


۲/6] “6 1300150 ‘bı7 fo 5۱3285040 Pum تیور 211/01/03 ق1/011150‎ 


ے سوج لے 


عد 


د 


11۳۳ 26 rS A جر‎ 


Û qf |‏ رن 3A Am?‏ © وان IEE‏ چا 
|e ۰‏ کس | 


3 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
1 


(۲۵) على العموم» وی ما یتعلق بالانفاق الرأسالي الحكومي المخطط للفترة ۱۹۷۰ - ۱۹۷ (بالاشارة إلى 
الجدول ۲۶ - ۰0۵ لا بد من التذكير بان الاستثمار الفعلي مال إلى التخلف عن الاستثار الخطط . وی 
الفترة 1956 1459 كان معدل انجاز خطة القطاع الحكومي المركزي 5 بالمكة فقط . العراق» 
«التقدم في ظل التخطیط». ص ۲۸ . وحول هذه المسألة انظر أيضا: 
Ferhang Jalal (director general, Industrial Bank of Iraq), The Role of .Government in‏ 

the Industrialization of Iraq 1950 - 1965 (London, 1972), pp. 62 ff. 
وكذلك: العراق» وزارة التخطیط  «تقييم النمو الاقتصادي في العراق ۱۹۵۰ - ۰۱۹۷۰ بقلم‎ 
۰۹۱-۸۱ الدكتور جواد هاشم وآخرين (منسوخ بلا تاريخ) الجزء۱» ص‎ 
۰۷۱۹۵۹ انظر الکتاب الأول من هذا المؤلف. ص ۰۲. و: العراق» «المجموعة الاحصائية السنوية»‎ 
- ۱۹۷۵ ص ۸ و(ة95١2). ص 55. و: وزارة التعليم» «موجز معلومات التربية في العراق سنة‎ 
۷۲ 
رقم ۱۹۵۸ مقدر جزثياً. وفي العام ۱۹۲۷ كانت آکبر الوزارات - باستناء الدفاع - هي وزارة التعليم‎ 
التي كانت تضم ۱ موظفاء أو ۲۲,۷ بالمكة من مجموع موظفي الدولة. وکانت الوزارة الثانية‎ 
الأكبر هي وزارة الداخلية التي كانت تضم ۲ موظفاً نسبتهم ۱۸,۸ بالئة . العراق» «المجموعة‎ 
۰4۱۱ الاحصائية السنوية ۰0۱۹1۹ ص ۰۳۰۸-۳۰۷ و۰۱۹۷ ص‎ 
. ٥٤٥و العراق» «الجموعة الاحصائية السنوية ۰0۱۹۷۳ ص ۱ - 4۱۲ و۵۱۵ و۰۲۲‎ 
The International institute for Strategic Studies, London, The Military Balance 1973 - 

74, p.32. 
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الرء في اعتباره التقاعدین - الذین كان عددهم في العام ۱۹۷۳ یصل إلى ۷۳۷۰۳ مدنیین 
و۱۷۷۹ عسکریین( - والتابعین للعسکریین وموظفي الدولة. ویضیف إلى حسابه الزيادة 
ف حجم التوظیف العام منذ ۰۱۹۷۲ واضطرار الإدارات الحكومية - يموجب الرسوم الصادر 
عن قيادة مجلس الثورة في ۷ شباط (فبراير) 01914" - إلى توظيف كل الخريجين الجامعيين 
لعاطلين عن العمل" يصبح واضحاً أنه في العام ۱۹۷۷ كان حوالى حمس سكان العراق» 
و حتى ربعهم» يعتمدون مباشرة على الحكومة في معاشهم وفرص حياتهم. وني المدن كان 
ثلث الأشخاص العاملين يعملون في الحكومة””". 

ومن الواضح أن هذا الجيش من موظفي الدولة كان يمتص جزءاً كبيراً من الدخل 
لوطني. وكانت رواتب هؤلاء الموظفين ‏ باستثناء رواتب القوات المسلحة وموظفي وزارة 
لدفاع - تصل إلى ۷۲,۲ مليون دينار في العام ۱۹٩۱‏ وارتفعت إلى ۱۱۱,۳ مليون دينار عام 
۷ وهما رقمان يمشلان على التوالي 4, 7١‏ وا ,4ه بالمئة من إجمالي النفقات العامة في 
ميزانية الدولة*۰۳ وتجاوزا في كلتا السنتين إجمالي الاستشمار الرأسمالي الحكومي”. ووصل 
إجمالي رواتب موظفي الدولة في شهر أيار (مايو) ۱۹۷۲ - باستثناء معلّمي مدارس الدولة 
وأساتذة جامعاتها وأفراد القوات المسلحة ‏ إلى ٠٤,۹‏ مليون دينار"”. أو ما يصل إلى 
متوسط سنوي يبلغ ۱۷۸,۸ مليون دينار. وارتفعت كلفة هؤلاء على الدولة بحدة منذ ذلك 
لوقت نتيجة لضاعفة رواتبهم بموجب مرسوم آخر صادر في ۷ شباط (فبراير) ۰۳7۱۹۷ 

وبين| يكون موظفون حكوميون كثيرون منتجين ويقدمون خدمات مفيدة» وبالتالي 
فإنهم يضيفون. بشكل مباشر أو غير مباشرء إلى الثروة الاجتماعية. فان آخرين منهم - 
كثيرين أيضاً- يكونون بلا لزوم ومجرد طفيليين. وهذا ما ينجم» إلى حد غير قلیل. عن ميل 


للسیاح للموظفين بالتکاثر, لا لحاجة حقيقية إليهم بل للتخفيف من البطالة أو العارضت ولا 
یکون مثل هذا التصرف محسوباً لضمان عمل أفضل لالة الادارة أو تسيير أسهل ها. وکان 
الأمر الأكثر خطورة هو ملء حکومة البعث - واحکومات التي سبقتها - المناصب الإدارية 


(۳۰) العراق «الجموعة الاحصائية السنوية ۰0۱۹۷۳ ص ۳۷۲. 

(۳۱) «النہار» (بيروت)» ٩‏ شباط (فبراير) ۱۹۷٤‏ . 

(۳۲) في السنة الدراسية ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ وحدها خرجت جامعات العراق ومعاهدة ۷۵۰۹ طلاب. «الجموعة 
الاحصائية السنوية ۰۸۱۹۷۳ ص ۵4۳. 

(۳۳) كان اجمالي عدد العاملين في العراق عام ۱۹۹ يبلغ ۲,۵ ملیون. منهم ٠, ٤‏ ملیون یعملون في 
الزراعة. 
Iraq, Weekly Gazette of the Republic of Iraq No. 50 of 16 December 1970, Appendix‏ 

(1-5), p.173. 

الصدر السابق» ص ٤١١‏ . 
الصدر السابقء ص ۳٤١‏ . و: العراقء «الدليل الاحصائي . : . للفترة ۰۷۱۹۲۷۱۹۵۷ ص ٠°‏ . 
العراق. «المجموعة السنوية ۰0۱۹۷۳ ص ٤١١‏ . 
تراوحت زیادات الرواتب لكل الوظفین بین ٩‏ دنانبر و۱۵ دیناراً شهریاً. وکانت هنالك زیادات مائلة 
للضباط والنود. انظر : .1974 L'Orient - Le Jour (Beirut), 9 February‏ 


۴۸ 


العليا لا على أساس الاستحقاق أو الخبرة بل على أساس التبعية السياسية. ویبدو أن هذا 
تصرف لا مهرب من على الأقل في المرحلة الأولية لأي نظام جديد. وعلى العموم فإن 
مشكلة الببروفراطية الرئيسية تکمن کا شرنا قبلاء في الندرة العامة التي ما زالت حادة في 
الهارات الفنية والعلمية . 


وأدت الزيادة الضخمة في حجم الحكومة» المترافقة مع تدهور مستوی الزراعة ومع 
موثرات آحری كانت تنمو سابقا إلى نو سکاني مديني بارز ومرضي . فمنذ العام ۱۹۵۸ 
تضاعف سكان المدن ثلاث مرات تقريباً (انظر الحدول 00 فصارت نسبة هؤلاء 
حوالى 1۳ بالمئة من مجموع سکان العراق؛ منهم ۲۲ ملیون في العاصمة بغداد وحدها. 
وأضافت هذه التغيرات السريعة بشكل غير معتاد وما ولدته من مشكلات وتوترات إلى عدم 
استقرار أنظمة ما بعد الثورة» وهو ما يفسر بدوره ارتباك وارتجالية محاولات تماشاة الوضع 
الناجم عن ذلك . 
الجدول رقم E‏ 
سكان العراق المدينيين حسب الأرقام الرسمية 
(بملايين الأشخاص) 


۷ (إحصاء) 
۷ (إحصاء) 
6 (إحصاء) 
۵۰ (إحصاء) 


المصادر : العراق. «الدليل الإحصائي . . . للفترة ۱۹۵۷ - ۰۱۱۹7۷ ص ۲۸ - ۲۹. و«المجموعة الإحصائية 

السنوية ۰0۱۹۷۰ ص 4۵ -45. و«۰۱۱۹۷۳ ص 14 وهه . و«العراق في آرقام» (۰)۱۹۷۳ ص ١‏ . 

وکانت إحدى النتائج الأخرى لتضخم الحكومة هي الازدياد اللحوظ في الأهمية 
العددية للطبقات الوسطى *" , وهذا ما دعمه التوسع الستمر للفرص التعليمية. وعلی الرغم 
من أن الأرقام م ع E‏ » فإنه يبدو أن سكان 
المدن من أصحاب الدخول المتوسطة والمتوسطة الدنيا تضاعفوا خلال العقد المنتهي عام 
۸ وأن نسبتهم إلى السكان المدينيين ككل ارتفعت من ۲۸ بالثة أو حول ذلك في أيام 
الثورة إلى حوالى ۳4 بالمئة (انظر الجدول ۲6 - ۷). 


(۳۸) من الراجع التي تستحق الراجعة في هذا الإطار: «دراسة أولية خاصة بالعناصر المتوسطة في الدن»» 
مقالة ل «التجمع الثوري العراقي في بريطانيا»» نشر في نشرتهم «النصير» وفي «الحرية» (بيروت)» ۱۱ 
و۱۸ وه۲ كانون الثاني (يناير) وأول شباط (فبراير) ۱۹۷۱ . 


1۳۹ 


الجدول رقم ۲4 - ۷ 
الفئات الر ئيسية للطبقات الدينية الوسطی ونوها 
خلال العقد الأول بعد الثورة 


مهنیون عناصر رئيسية 

معلمو مدارس ابتدائية وثانوية رسمية وخاصة 1 

أساتذة جامعات e‏ 

ضباط جیش free‏ 
مهندسون مسجلون ۷۰ )140۹( 
محامون مسجلون ۱۳۹۲ 

أطباء لدی الحكومةا ۱۱۹۳ 

Wann آخرون‎ 


متقاعدون ومسؤولون وموظفون متوسطو الدخل 
مسؤولون وموظفون (غير أطباء الدولة والمعلمين والمهندسين) “۲۷٠٠١‏ 
متقاعدون مدنیون وعسکریون مگ 


عناصر التجارة والصناعة والخدمات 
تجار مفرق ۲ )1407( 
أصحاب موسسات صناعية يعمل فیها أصحابها 
أو مؤسسات صغيرة توظف ۱ - ٩‏ عمال . ۳ (4o4)‏ 
آصحاب مؤسسات خدمات صغيرة أو متوسطة ۹ (40V)‏ 
موظفو شركات تجارية أو صناعية خاصة ال 
۱2/۹۸ 

العالون (المجموع الأولي × 4) 4۷۲ 
الجموع ۱۳۹۹۹۰ 1 
سکان العراق الدینیون (باللاین) ۱ ۹ 
الطبقات الوسطی كنسبة من السکان الدینیین ۳۸ ۳ 


(أ) تقديري أو تقديري جزئا. 

(ب) ينتمي قسم صغير من هؤلاء الهنیین إلى الطبقات العلیا. 

الصادر : العراق؛ «الجموعة الاحصائية السنوية ۰0۱۹۵۷ ص ٠١5‏ و۱۲۰ . و«۰»۱۹۵۹ ص ۷۰-۹ و۳۱ 
و۳۳۰ و۰۳۵۰ و ص ۰۳۷۱ و:1۹ ۰۱۱۹ ص ۳۱۱ ۳۱۲ و24 و۱۱ وا و٩10‏ 
و1۹۳ . و«تقرير الاحصاء الصناعي ۰0۱۹۵6 ص ۲۱. ودالعراق في أرقام»» ص ۳ و۸. 


ولکن؛ هل ترافقت الزيادة العددية للطبقات الوسطی بتوسع تماثل في قیمتها 
الاجتاعية والسیاسیة؟ 


٠‏ يمكن القول. وبشکل مبرّر. وعلى الرغم من أن الصورة الحالية أكثر تعقيداً إلى حد 
ماء أن الأنظمة التي تعاقبت منذ ثورة ١10‏ ثمرة للانقلابات المتتابعة. بجا فيها النظام 
الحالي» كانت كلها أنظمة طبقة وسطی» ولكن ليس بالمعنى الضيق الذي يشير إلى آنها عملت 
يدا لصالج هذه ا أو أنها دعمت مصالحها عن وعي وإدراك لذلك. ولكن» إذا لم 
يكن الأمر کذلك فبأي معنى يوصفون بأنهم من الطبقة الوسطى؟ هناك عدد من النقاط لا 
بد من إيرادها بهذا الصدد وصولا إلى الجواب . 

أولا. كان قاسم » والشقيقان عارف. وأكثرية أعضاء اللجنة العليا للضباط الأحرارء 
ولجنة احتیاطهم» وقادة مجلس ۰۱۹۵۸ والقيادات البعثية كافة» ومجلس قيادة الشورة عام 


۳ ۱۹۹۸ - ۰۱۹۷۷ ينتمون إلى عائلات من الطبقة الوسطى أو الطبقة الوسطى 
الدنيا"” , 


انیا منذ الثورة» لم يقتصر متوسطو الحال على شغل نوی الدولة صاحبة المبادرة 
والقرار» بل إخهم احتكروا تقريباً كل الناصب العليا والمتوسطة في إدارتها. 


وکن فهم المعنى الحقيقي هذه الوقائع بالتذكر أنه من خلال قص جذور الملكيات 
الخاصة الكبيرة وبفضل الاستقلال المالي الذاتي الفعلي للدولة عن الجتمع » الناجم عن دخلها 
الهائل من النفط۱*. تراجعت آهمية العلاقة بين الأفراد أو الجماعات والملكية وأصبحت 
السيطرة على الجهاز هي الحددة للعمل الاجت‌اعي آکثر ها كانت في يوم من الأيام . 


ثالث كانت الظروف التي خلقتها الثورة والانقلابات التي تبعتها أكثر ما تکون ملاءمة 
لنمو الطبقة الوسطى . والواقع أن مصالحها اخترقت الدولة بدرجة أكبر من مصالح أي عنصر 
آخر من عناصر الجتمع . ولا يكن تقديم أكثر من دليل إحصائي تقريبي دع) هذه النقطة. 
ونظرا لنقاط الضعف الناجمة عن اختلاف طرق حساب دخل العراق الوطني بين عامي 
5 11599 وللمراوغات المحتملة في دفع الضرائب من قبل رجال الأعمال وأصحاب 
الأملاك مع ما يستتبعه ذلك من تقليل من قيمة مداخیلهم, فان الأرقام الواردة في الجدول 
6 - ۸ ليست بالدقة الرغوبة ولکنه یصعب عدم تفسيرها بأنها تبي تحولاً واضحاً في 
الدخل في الدن منذ ۱۹۵۸ على حساب الأعمال الکبری واللکیات الکبری» ولصالح كُسَبَة 
الأجور وشريحة العاملین برواتب من الطبقة التوسطة. 

وني الوقت نفسه. فإنْ من الضروري ملاحظة أن معدل الاجر السنوي لعیال هيئة 
الصناعة الحكومية لم يكن یتجاوز في العام ۱۹7۸ حدود ال ۲۷۲ دينارً0», وأن حالة هژلاء 
العمال كانت بشكل عام أفضل من حالة عمال آخرین باستثناء العاملين في صناعة النفط . 
(۳۹) انظر ص ۲:۹ رداوك ۲-۰۱ و۳۳ وا -ع ولوك 1 و۲۳ -۱ وا - 14 و۲۰ ۲-۲۵۱ و۲۳ - 

۲ و۲۳ ۳ في هذا الکتاب. 


(۰) انظر ص ۳۰). 
)٤١(‏ مبني على آساس أرقام «الجموعة الاحصائية السنوية ۰۷۱۹۷۰ ص 4۱6 و١١٤‏ . 


۱ 


ابحدول رقم ۸-۲6 
توزع الدخل الوطتي (باستثناء الزراعة) 
عامی 1985 و۱۹14 : 
تقدیرات بلایین الدنانیر بالسعر السائد 


رواتب وأجور العمال والسژولین 
والوظفین والعسکریین 
رجال أعمال وملاك“ 
آرباح 
اجارات 
فوائد 
دخل من متلکات ومن شرکات غير مُديجة 
مدخرات قطاع الأعمال 
ا حكومة 
حصة الحكومة من أرباح النفط 
ضرائب مباشرة على قطاع الأعمال 
دخل حكومي عام من الأملاك والشركات ”| ٠‏ 
المجموع 
دخل الزراعة (کل العناصر) 
دخل الزراعة كنسبة مئوية من الدخل الوطني 
مجموع الدخل الوطني 


4 یشمل ظا - الضباط والمسؤولين «الملاكين». 

(ب) بعد حسم الضرائب» ويشمل الأرباح غير الموزعة ودخل الأشخاص الذين يعملون لأنفسهم . 

(ج( شل امراك ئب على شركات الدولة . 

(د) یشمل أرباح شرکات الدولة. 

(ه) تقدیر تقريبي . 

الصادر : یعتمد هذا الجدول على : خير الدین حسیب. «تقدير الدخل القومي في العراق ۱۹۵۳ - ۱۹۲۱ (بخداد» 
6 ص ۰51-۵۵ و: العراق» «الجموعة الاحصائية ۰0۱۹۵۷ ص ۰۲۱۱ و: 


Weekly Gazette of the Republic of Iraq, No. 49 of 9 December 1970, 2۰ 129, and Appendix 
]] - 1, BIS 


وبالإضافة إلى هذاء إذا ما أخذ المرء في حسابه أن العمال العاملين في كل المؤسسات التجارية 
والصناعية» الخاضعين لقانون العمل كانوا يعدون ۲۲۰۷۲٩‏ عاملا في العام ۱۹7۹ 
1747 اغبر ماهر و41 14 ماهراًوشبه ماه“ وأن عدد عمال المدن الآخرين كان يبلغ 


(۲) العراق. «المجموعة الإحصائية السنوية ۰0۱۹7٩‏ ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 
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۰ عامل. فإنه لن يستطيع إلا الاستنتاج بان مجموع «الرواتب» فاق بكثير في العام 
4 مجموع «الأجور». وأن حصة العمال كانت أقل من ۱۳ باللمئة. بينما وصلت حصة 
الرواتب إلى ۲۵ بالمئة أو أكثر من الدخل الوطني. باستثناء الدخل الزراعي» ووصلت حصة 
جنود الجيشى إلى حوالى ۳ بالمئة فقط أو ما حول ذلك. وصحيح أن مكاسب العیال المدينيين 
قد ارتفعت منذ العام ۱۹۵۸ بارع من ارتفاع الاسعا وأن هؤلاء العمال بدأوا يأخذون 
منذ العام ۶ حصة من آرباح الشرکات الکببرقت وأن عمال القطاع العام والادارات 
الحكومية كسبوا ف العام ۶ زيادة قياسية في الأجر اليومي ب بلغت ۲۰۰ فلس 2 وكسبوا ف 
العام ۷ حداً أدن للأجر اليومي وصل إلى ۱۱۰۰ فلس . وصحیح كذلك أن عددا أكبر 
من العمال يأكل الیوم ال من السا وان اففتل زلف دعب سالیا قفد باضه 
المرض والبطالة۳". ولکن. ومع ذلك فان أصحاب ور التوسطة حصلوا 
على مکاسب مالية أكبر وأصبحوا بذلك» ومعهم عناصر اجتماعية أخرى من ذوي الأحوال 
التوسطة. الستفیدین الرئیسیین من توسع خدمات الدولة في التعلیم والصحة وخفض 
اجارات السکن* بنسبة ۳۲,۵ بالمئة بموجب القوانین الصادرة في الأعوام ۱۹۰۸ و۱۹۳ 
و۷٩۱۹“‏ واحصول على آرضٍ مجانية من الدولة لبناء الساکن بموجب القانون الصادر 
۳ للمواطنین محدودي الدخل الذین یتحملون مسژولیات جائلية. وتحسنت كذلك 
آوضاع شريحة آصحاب الأعمال من الطبقة التوسطة واستفاد صغار التجار من التسهیلات 
الکیری التي منحت في هذا الجال وی الاقراض المصرفي"“» كم استفادوا من خفضص 
إيجارات المحالٌ التجارية بنسبة وصلت إلى ۳۷ بالشة". ويمكن الاستتاج بأن الطبقة 
المتوسطة العسكرية كانت د الازدهار من ارتفاع «الرواتب والخصصات» للقوات المقاتلة 
بنسبة ستة أضعاف تقريبا منذ قيام ثورة ۱۹۵۸ (انظر الجدول ۲۶ - ۰0٩‏ ومن حقيقة أن 
النسبة بين الراتب الأدنى للجندي المتطوع والراتب الأعلى للضابط تبلغ واحداً إلى ثلاثة 

عشر وبين الراتب الأدنى للجندي الإلزامي (وكان الالزامیون يشكلون إجمالي قاعدة الجيش 


)٤۳(‏ راجع: قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي للعمال» رقم ۱۱۲ في ۱٩‏ تموز (یولین ۰۱۹0۹ «الوقائع 
العراقية»). العدد 1777 في أول آب (أغسطس) 1959. 

)٤٤(‏ يجب التذكير هنا بأن القسم الأكبر من العال غير الهرة كان يعيش في «الصرائف» وأكواخ الطين. 

(45) قوانين ضبط الايجارات رقم 5 في " آب (أغسطس) ۰۱۹۵۸ ورقم ۷۸ في ۲6 تموز (یولیو) ۰۱۹۱۳ 
ورقم ۳ في 75 آب (أغسطس) ۰۱۹۲۷ «الوقائع العراقية». العدد ۷ في ٩‏ آب (أغسطس) 
۸ والعدد :85 في ۲۹ تموز (یولین ۰۱۹۲۳ والعدد 1451١‏ في ۳۱ آب (أغسطس) 195717 . 
القانون رقم ۱۲۵ في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ۰۱۹۷۳ «الوقائع العراقية». العدد ۸۱۷ في 1 تشرين الأول 
(أكتوبر) ۰۱۹۱۳ 1 
البنك الركزي العراقي » «البنك المركزي العراقي ۱۹6۷ -19177) (بغداد» ۰)۱۹۷۲ ص ۰۱۸۱ 
وتتعکس آکبر تسهیلات إقراض الأعمال الصغيرة في ارتفاع مطلوبات البنوك التجارية من القطاع 
الخاص من ۳۸ ملیون دینار في العام ۸ إلى ,۸۰ ملیون دینار في العام ۱ عندما ذهیت 
حصة الأسد من القروض الصرفية إلى کبار التجار. الصدر نفسه» ص ۱۷۷ و۰۱۸۲ 
انظر الهامش 1۵ . 
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عملياً) والراتب الأعلى للضابط تبلغ خد إلى ستة وأربعين» مع حساب غلاء العيشة ولکن 
من دون حساب إسكان الضباط ولباسهم العسكري ومخصصات الخدم أو الإضافات في 
الراتب التي حصل عليها الضباط الذين يشغلون مواقع قيادية" . 

ولکن. هل يمكن القول» واستناداً إلى هذه الملاحظات السابقة. ان الطبقات 
الوسطى » کطبقات. قد مارست منذ ۱۹۰۸ التأثير الفاعل حقاً في البلاد؟ 


من الواضح أن الطبقات الوسطی ليست متجانسة» بالعنی الهني للكلمة» بل تتألف 

من عناصر متباينة تقوم بأعمال مختلفة. ولکن ليس من الفید أن نبالغ في هذه النقطة أو أن 
EE‏ شدید التصلب على الأقل في حالة العراق - بين مهنيي وبيروقراطبي الطبقة 
المتورسطة. من ناحية» وصغار أو متوسطي ابر أو الملاكين» 3 ناحية آخری؛ أو بين 
مدنيي الطبقة الوسطى وعسکرییها. وفعل هذا يعنى تجاوز حقيقة أن الكثيرين من المسؤولين 
وضباط اليش هم آنفسهم ملاك أيضاء كا اند سيين النظر إل عناصر الطبقة الوسطی 
المختلفة بمعزل عن الشبكة الحية للعلاقات؛ أي فقدان رؤية ة أشياء مثل الشراکات غير 
الرسمية أو العلاقات غير الرسمية القائمة بين البيروقراطيين والتجار» أو الروابط الكثيرة 
التردد القائمة بين المسؤولين أو ضباط الجيش والتجار أو الملاكين من خلال العائلة أو القرابة. 
وتظهر هذه الأمور الآن بوضوح أكبر ما كانت عليه قبل عام ۰۱۹۵۸ عندما كانت السيطرة 
على جهاز الدولة تعود للسئة. وعلى التجارة لشيعة بغداد والبصرة» دون الموصل”“. ول يعد 
رجحان الشيعة الآن ف میدان التجارة بتلك القوة أو ذاك الوضوح. ولكنهم ريما حظوا 
بموطىء قدم ی ا في الستویات الأدی والوسطی للبيروقراطية . 

وعلى الرغم أنه من الخطأ التشديد كثيراً على الانقسام السني ‏ الشيعي كعامل انشقاق 
في صفوف الطبقة الوسطى » فإنه لا شك في أن هذا العامل فاعل» وخصوصاً عندما يتطابق 
مع الخلافات الاقليمية أو يتقوى بالعشائرية الحلية. 


وني الواقع فإنه من الأصح إرجاع الیل الضعيف للطبقات الوسطى إلى تطوير مشاعر 
مشتركة أو الانضمام إلى عمل مشترك إلى استمرار بقاء الولاءات وطرق التفكير القديمة بدلا 
من إرجاعه إلى عدم التجانس المهني . 


)٤٩(‏ يحصل الجندي الإلزامي حالياً (۱۹۷۷) على ۵,۷۵ دینار شهرياً إلا إذا كان يأكل وينام في بیته. حيث 
يحصل على ۵ دينار (معلومات خاصة). ويقبض الجندي المتطوع | الادن مرتبة على راتب أساس 
قدره ٩‏ دنانر في الشهر يضاف إليه غلاء معیشه ييلع ۰ دیناراً, أما الراتب الأدنى الأساس 
للملازم الثاني فهو ۰ ديناراً يضاف إليه حدّ أدنى من غلاء المعيشة يبلغ 7 ديناراً . أما الارقام القارنة 
لضابط برتبة مشير فهي ۲۱۰ دنانیر و٣٤‏ دیناراً على التوالي: القانون رقم 0١‏ للعام ۶ العدل 
لقانون خدمة ضباط الیش ی رقم ۸٩‏ للعام ۸ . وقرار مجلس قيادة الشورة رقم 5 في ۷ شباط 
(فبراير) ۱۹۷6 والجدولان ۱ و۲ الربوطان به. «الوقائع العراقية»» العدد ٩۳۸‏ في ۱۵ نیسان (آبریل) 
۶ والعدد ۲۳۲۰ في ۱۷ شباط (فبرایر) ۰۱۹۷6 

(۵۰) انظر ص ۳۱۰ من الکتاب الأول. 
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إن عدم تماسك العناصر الاجتاعية الوسطى» إضافة إلى أن جماهير العراقیین ما زالت 
خارج الدائرة السياسية - باستثناء حظات قصيرة ولكنها ذات مغزى تاريخياً - مكن تكراراً. 
ومنذ العام ۸ أشخاصاً أو جماعات ذات قاعدة قوة ضيقة من إدارة العرض على 
السرح. وكان هؤلاء. ع قباط أو مجموعات ضباط. ولكن هذا لم يستتبع 
بالضرورة أن تكون الأنظمة التي أوجدها هؤلاء أنظمة ضباط بحتة. أو أن يكون ا 
تصرفوا باستقلالية تامة أو أن أعبال هذه الأنظمة لم تكن ذات سمة طبقية . 


وربا كان النظام الأصعب على تحديد سیاته هو نظام قاسم» الذي كان على رأس 

البلاد منذ ۱۹۵۸ وحتى شباط (فبراير) ۰۱۹۲۳ وخلافاً لجملة ضباط الطبقة التوسطة فإنه ل 
يكن عربيا سنيا منتميا إلى بلدات المحافظات الشمالية الغربيةء ولا هو شاركهم تأثرهم الكبير 
بالعروبة”. بل كان من أصل خليط سني - شيعي » وكان أبوه عامل نجارة تحول إلى مالك 
لمزرعة صغيرة قد أتى من بلدة الصويرة في الجنوب الشرقي للبلاد. ولهذا - وتيسيظاً يعقن 
الثيء ء لوصف الوضع فإنه م يكن باستطاعة قاسم الاعت‌اد كثيراً على دعم ضباط الشال 
الغربي» وفعل كل ما باستطاعته لموازنة هؤلاء والأحزاب السياسية ذات العقلية المشابهة بقوی 
الشیوعیین. الذين كانوا يضربون في الطبقة العاملة وبين رتباء (ضباط صف) اليش 
وجنوده. وساد قاسم من خلال حثه أو تشجیعه حد الطرفین تارة ثم الطرف الاخره 
حسب متطلبات الساعة» معتمداً بالدرجة الأولى على لواثه. التاسح عشر؛ ومستفیداً من 
التعاطف العام معه عند فقراء الشيعة. وفي الوقت نفسه. اتبع في سیاسته الاجتاعية خط 
منتصف الطریق بلا أي التباس”“. 


وكان نظام عبد السلام وعبد الرحمن ابني عارف تاجر القماش (تشرین الثاني (نوفمير) 
۳ - تموز (یولیی) ۱۹۸) قد استمدٌ قوته جرا - أو لفترة من الزمن ‏ من ارتباطاته مع 
عبد الناصر وناصرتي العراق ولکنه استمدها أساساً من الحرس الجمهوري. القوة الموازنة 
لقوات الوحدات العسكرية الأخرى» ومن E‏ مجموعة من الضباط العرب السنة من محافظة 
الرمادي (الأنبار الآن) الشالية الغربية» مسقط رأس الشقيقين عارف. وكان الحرس 
الجمهوري هو لواء عبد السلام العشرين» ولکنه تحول إلى القوة الضاربة الأكثر فعالية في 
امن وحقن برجال من الیل قبيلة عارف التي كانت ينتمي إليها أيضاً کل الذين عينهم 
الشقیقان في الناصب الحساسة كقيادة حامية بغداد ومعاونية مدير الاستخبارات العسکرية 
(وكان العاون هو الرئیس الفعلي)”٠.‏ وباختصار, كان النظام العارني قد وظف لخدمته 
الولاءات القبلية والاقليمية والطائفية والمهنية والوطنية. وأكثر من هذاء فإنه. بالغائه عام 
۶ للملكيات التجارية والمالية والصناعية الكيرى وإشراك العمال والموظفين في 


(۵۱) من أجل تفس هذا التأثر راجع ص 44 من الكتاب الأول. 
(o)‏ انظر خصوصاً ص ۱2۷ و1۵۷ ۱۵۸۰ من هذا الکتاب. 
(۵۳) انظر ص ۳۲-۳۱ و۳۷۷ - ۳۷۸ و۳۸۹ و۰۸ من هذا الکتاب . 
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الأرباح*“» سعی إلى أن يوظف لصالحه الشاعر الطبقية للعناصر الاکثر عدداً بين تلك 


الواعية اجتماعیا . ولکن هذا الاجراء كان مدفوعً آنا بالرغبة في السير على خطی 
عبد الناصر . 


وأصبح اعتیاد النظام البعثي الراهن على الروابط الحلية آکثر بروز مع أنه ما من 
حاكم عراقي سابق - باستثناء قاسم قد استخدم 0 التنظيمية الحديثة أو تقنیات تعبشة 
الجاهير هذه الفعالية. وصار نفوذ ذ الرابطة التكريثية,-.) ي الرابطة مع بلدة تكريت العربية 
السنية في الشمال الغربي» والصناعية سابقاً - في احیش وگو 9 قوياً اکن أحداً 
ألا یلحظه*». ولم يكن لهذا العامل دور كبير في النظام البعثي لفترة شباط (فبراير) - تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۰۱۹۲۱۳ إذ كان الحزب يومها ختلف التركيبة ويضم أكثرية شيعية في قمة 
قيادته” وربا بين «أعضائه العاملين»”“ أيضا. وجاء التراجع التالي لوزن الشيعة داخل 
الحزب نتيجة لظروف طارئة وللفعل الطبيعي للعلاقات الحلوية 00 كان نتيجة لسياسة 
حزبية محسوبة*؟ . طعا » لم يعتمد نظام البعث الحالي فقط على قوة العصبية التكريتية. 
وبغض النظر عن محاولة النظام لأن يجعل من الحزب ومنظاته الساعدة دوع واقية للحكم 
ومؤسسات لتنظيم الجماهير بشكل يسمح بتوجيه التغير الاجتماعي » فإنه سعى كذلك إلى 
توسیع الجسور المقامة مع القوى السياسية الأخرى. ومن هنا جاء تحالفه مع الأكراد 
الدیوقراطیین في العام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ ومع الشیوعیین منذ ۱۹۷۲“ . 


وإذا كان تضامن الجماعات الحاكمة المحواليةء على الاقل منذ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۳ قد غير عن نفسه تكراراً - وان م يكن حصراً - بأشكال اقليمية ومحلية وطائفية وقبلية 
أو شبه قبلية» فان علینا ألا نسی أن هذه الجماعات, والأفراد الژلفین لهاء كانت في معظمها 
ذات أوضاع متوسطة ومالت» من نواح معيئة » إلى أن تنظر إلى الحياة من منطلقات متشامة 

وأن تعالج مشکلات عديدة بطريقة متشابهة . ولأن الأمر كذلك» ونظراً لأنه لم يكن باستطاعة 
هذه الجماعات استصدار قوانین خاصة. بل قوانين عامة فقط. فإنهم آفادوا طبع 
وبإجراءاتهم العامق. الطبقات التي كانت توجد في أوضاع مشابهة لاوضاعهم أي الطبقات 
التوسطة, على الرغم من آنهم کانوا یعملون لحسابهم هم. وفي الوقت نفسه. لا يكن 
الدوران حول حقيقة أن أكثر من استفاد - على الأقل في ما یتعلق بالعمل غير الرسمي للنظام 
الحاكم ‏ كانت عائلات الطبقة. التوسطة التي تعيش في البلدات العربية السنية في الحاف ظات 
الشمالية الغربية أو تلك التي هاجرت حدیثاً إلى بغداد آتية من تلك البلدات. أي العائلات 


(05) انظر ص ۳۵ 

(۵0) انظر ص ۳۸۳ والجدولين ۲۳ - ۲ و۲۳ ۳ في هذا الكتاب. 
رده) انظر الجدولين ۱-۱۷ و۲۳ -1. 

(۵۷) حول فثة «العضوية العاملة» في حزب البعث انظر ص ۰۳۱۹ 
(ه) انظر ص ۰۳۸۳-۳۸۲ 

)۵٩(‏ انظر ص ۱۲ وما یلیها. 


1۷ 


التي وفرت منذ العام ۱۹۲۳ الأرضية التي خرج منها صانعو القرار الرئیسیون أو أصحاب 
الناصب ذات السژولية في الحكومة والجيش والببروقراطية وإدارة حزب البعث. 

وربا یکون هناك الان من هذه العائلات من بدأ یز نفسه كطبقة علیا جديدة . 
ويصعب هنا أن نكون أكثر تحديداً بالنسبة إلى هذه النقطت. كا هو الأمر بالنسبة إلى النقاط 
السابقت نظراً لأن العراق يمر بمرحلة بنيوية ما زالت قيد التطور. 


ويبقئ أن نقول كلمة أو اثنتين حول مستقبل هذا النظام : ما لا شك فيه أن قادة هذا 
النظام بدأوا يصبحون أكثر تمكناً في فنّ البقاء سياسياً على قيد الحياة. وأصبحت لدم الآن 
صلة بشعبهم وبالواقع أوثق ما كان لديهم في أي وقت منذ مجيئهم إلى السلطة. ۳ 
الرء حي أذ ue‏ الأمام باکثر ما فعل أي من آسلافهم . آما إذا ما 
كان النظام سیبرز تاريخيا فمسألة معلقة» على الدی الطویل. على قدرته على الاسهام» 
بطريقة إبداعية » في عملية بناء الأمة - الدولة التي بدأتها ثورة ۱۹۲. وهذا ما سيتطلب» 
إن عاجاكٌ اراج ربط الفلاحين بأبناء المدن والشيعة 'بالسئّة وخلق علاقات متبادلة 
الفائدة بين الأكراد والعرب وني الوقت نفسه» رفع نوعية مستوى المعيشة ومستوى ثقافة 
ام ان وهذا ما يقتضي» قبل أي شيء آخر» قدرة على توجيه الثروة الناحمة عن 
لى التطویر الزراعي والصناعي بدلا من هدرها ا کا حصل في السنوات 
تج - من خلال الاستهلاك غير النتج . ولقد أصبحت هنالك مو ا یبای 
مثل هذا التوجه. وکانت دفعات الداخیل النفطية قد حلت فعلا. بضخامتهاء مشكلة 
«التراكم البدائي». ولم يعد على النظام أن يأخذ من الشعب الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية 
البلك. داضت المسألة في أساسها مسألة معالجحة المؤسسات وبناء الهارات التي يمكنها 
توظيف المداخيل امائلة للنفط بطريقة فعالة اجتاعياً. 


وهذه مهیات تثقل كاهل أي حزب يعمل بمفرده أو يكون منشغلاً في الوقت نفسه في 
محاربة حرب أهلية» ولا يمكن إنجازها إلا ذا اشتركت القوى السياسية الأساسية في البلد - 
البعث والشيوعيون والأكراد الديموقراطيون - معاً وعملت يداً بيد لصالح شعبها. 


(1۰) انظر ص 4١‏ من الكتاب الأول وما يليها. 
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ملد 


جداول اضافية 


الجدول أ ۳ 
اللجنة العسكرية للحزب الشيوعي المرتبطة 
بالسكرتير الأول للجنة المركزية» 
الأعضاء عام ۱۹۲۳ 


المهمة التي يقوم بها 


نافع يونس“ مسؤول” اللجنة 

ثابت حبيب العاني" مسؤول براكات وزارة الدفاع 

عبد الستار مهدي“ | مسؤول الفرقة الثانية 

سلطان ملا علي مسؤول معسكر أبو غريب 
والوشاش والفرقة الثالثة 
في ديالى 

علي حسين الرشيد2» | مسؤول الفرقة الأولى 
(باستثناء وحدات البصرة)© 
مسؤول وحدات كردستان 
مسؤول معسكر الرشيد 


مسؤول حامية بغداد 


ومعسكر التاجى ومقر قيادة 
الفرقة الخامسة 


(#) للاطلاع على الجداول من أ - ١‏ إلى أ- 8۲ انظر الكتاب الثاني (الحزب الشيوعي) ص 11٩ - 5١0‏ . 

(أ) عضوفي اللجنة المركزية أيضا. 

(ب) أي رفيق قيادي. 

(ج) قريب الفريق أحمد حسن البکر» رئيس الجمهورية ال حالي (۱۹۷۷). 

(د) كان مسژول التنظيم العسكري في البصرة هو عبد الله علق. المرتبط مباشرة بنافع يونس . 

الصادر :تصریح لسلطان ملا علي (۱۹۲۳) من اللجنة السکرية في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/۵ 
واللف رقم ق س/۱۲۰. والاستطلاعات الخاصة التي آجراها المؤلف. 
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الجدول أ ۳ 
اللجنة العسكرية للحزب الشيوعي المرتبطة 
بالسكرتير الأول للجنة المركزية, 
الأعضاء عام ۱۹۲۳ 


مسژول" اللجنة 

مسؤول براكات وزارة الدفاع 
مسؤول الفرقة الثانية 

مسؤول معسكر أبو غريب 
والوشاش والفرقة الثالثة 

في ديالى 

مسؤول الفرقة الأولى 
(باستثناء وحدات البصر)* 
مسوول وحدات کردستان 


مسژول معسکر الرشید 


مسؤول حامية بغداد 


ومعسكر التاجي ومقر قيادة 
الفرقة الخامسة 


(*) للاطلاع على الجداول من أ- ١‏ إلى أ ٤١‏ انظر الكتاب الثاني (الحزب الشيوعي) ص 4۰۵ - 459 . 

(أ) عضوفي اللجنة المركزية أيضاً. 

(ب) أي رفيق قيادي. 

(ج) قريب الفريق هد حسن البكر» رئيس الجمهورية الحالي (۱۹۷۷). 

(د) كان مسؤول التنظيم العسكري في البصرة هو عبد الله علق. الرتبط مباشرة بنافع يونس . 

المصادر :تصريح لسلطان ملا علي (1977) من اللجنة العسكريةء في ملف الشرطة العراقية رقم ق س/ه 
والملف رقم ق س/۱۲۰. والاستطلاعات الخاصة التي أجراها المؤلف. 


ا4 


الجدول أ 44 
الشيوعيون في سجن نقرة السليان ۱۹6 


أفراد القوات المسلحة 
جنود ورتباء (ضباط صف) 
ضباط وضباط صف 
مهنيون 


مصطلح عام ينطبق على الأشخاص الذين ليس هم عمل منتظم ويكسبون رزقهم بالقيام باي عمل 
كان. 

المصدر : وردت الأرقام في عريضة كتبها السجناء ونشرت في صحيفة «النداء» (بيروت) الشيوعية في ١١‏ كانون 
الثاني (يناير) ۱۹7۵ . 


احدول ۵ 
تنظيم الحزب الشيوعي الدني في محافظة الناصرية ۱۹۲۳ 


تنظيم الحزب في مدينة الناصرية 
لجحنة المدينة (مسؤول واحد وه أعضاء) 
التنظيم النسائي 
مسؤول التنظيم النسائي" 
أعضاء آخرون في اللجنة النسائية 
أعضاء آخرون في التنظيم النسائي 


تابع الجدول أ 46 


تنظيم الطلبة 
مسؤول تنظيم الطلبة9 
أعضاء آخرون في لحنة الطلبة 
أعضاء في ثانوية الناصرية 
أعضاء في معهد المعلمين الابتدائي 
تنظيم حي السراي 
مسوول لنة السراي 
أعضاء آخرون في لجنة السراي 
أعضاء آخرون في تنظيم السراي 
تنظيم حي السويج 
سؤول لحنة السويج“ 
أعضاء آخرون في لجنة السويج 
أعضاء آخرون في تنظيم السويج 
تنظيم حي الشرقية والسيف 
مسؤول لجحنة الشرقية والسيف" 
أعضاء آخرون في لجنة الشرقية والسيف 
أعضاء آخرون في تنظيم الشرقية والسيف 
تنظيم الحزب في منطقة سوق الشیوخ ۳ 
لحنة المنطقة 
تنظيم بلدة سوق الشيوخ 
تنظيم منطقة سوق الشیوخ 
تنظیم الحزب في منطقة الشطرة 2۲( 
لحنة المنطقة 
تنظيم بلدة الشطرة 
تنظيم منطقة الشطرة 
تنظیم الحزب في منطقة الرفاعي ۱۰/۹۹۷ 
وبلدي القلعة والفجر 
اللجنة 


. كان مسژول هذه اللجنة عضوا. في الوقت نفسه في لجحنة المدينة‎  )( 

(ب) منهم ۱۱۹۵۲ یعیشون في بلدة سوق الشیوخ. 1 
(ج) منهم ۱۲۸۳۵ یعیشون في بلدة الشطرة, (د) متهم ۸۵ طالبا. 
المصدر: الفرع الأول لادارة الأمن العراقي . 


الجدول آ٤‏ 
تنظيم الحزب الشيوعي العراقي في بغداد ۱۹۲۳ 


تابع الجدول أ 45 


عدد الأعضاء 
المعر وفين للسلطات 


كتاب وصحافیون وفنانون 


نة بغداد المحلية 


محامون 


الکاتب الرتبطة بلجنة بغداد المحلية 
مکتب التنظیم لجنة فرع الأسواق والصارف والشرکات التجارية 
مکتپ التداریپ تنظیم فرع الصارف 
مکتب العمل من أجل السلم في کردستان وله رین 
۳ 8 0 2 
2 6 بليحتة بقداد الحلة لجنة فرع بغداد للمدارس الثانوية 
TT‏ ا تنظيم فرع بغداد للمدارس الثانوية 
رم ارما في قطاع الكرخ 
43 في قطاع الكرادة 
5 في قطاع الرصافة : 
فرع الکر 9 5 
3 نة الرصافة 
5 حى السنك 
0 ادة ي 
فرع الكراد مدرسة الفضل 


المدرسة الإعدادية المركزية 
في المدرسة الجعفرية 
3 المعاهد الصحية 
لحنة فرع طلاب الجامعة 
كلية التربية 


فرع الكاظمية 


فرع الأعظمية 


فرع الضواحي 


كلية التحارة 
فرع شرق سد الفيضان ا 


لحنة فرع المثقفين (الانتلجنسيا) معاهد افندسة 


العلمون 


معاهد الطب 


أساتذة الجامعة 


كلية الحقوق 
الطالبات الإناث 


معاهد وكليات الأعظمية 


تابع الجدول أ 11 


المعاهد الليلية 


تنظيم شرطة بغداد الحزبيب 
فرع الشرطة 


تنظيم عمال بغداد الحزبي8 
مكتب العمال المرتبط باللجنة المركزية 
لجنة عمال الشركات الکبری 
التنظيمات التابعة ها 
لجنة عمال الشركات المتوسطة 
التنظییات التابعة لها 
لجئة عمال الشرکات الصغيرة 
التنظيمات التابعة لها 
الجن 
عدد أعضاء تنظیمات الحزب في بغداد ۱۹۲۳ 
استناداً الى عضو في نة بغداد المحلية 194518 


(أ) كان لاعضاء هذا المكتب مهمة التفتيش على خلايا الحزب والإفادة عن أوضاعها أمام لجنة بغداد 
المحلية . 

(ب) كان هذا التنظيم يخضع مباشرة لمسؤول اللجنة العسكرية في الحزب. 

(ج) لم يكن هذا التنظيم مرتبطاً بلجنة بغداد المحلية بل كان يخضع مباشرة للجنة المركزية للحزب. 

(د) حدیث أجري مع المؤلف في أيار (مایو) 1979 . 

الصدر :تم الحصول على هذه الأرقام من لوائح موجودة لدى الفرع الأول لإدارة الأمن العراقية وملف الشرطة 
العراقية رقم ق س /۰۲۱ ومن تصریح سین الوردي» عضو لجنة بغداد الحلية عام ۳ ملف 
الشرطة رقم ق س .٤6/‏ 


كلية الطب 

كلية طب الأسنان 
كلية الصيدلة 

كلية الطب البيطري 
كلية العلوم 1 
كلية الفنون 

كلية الحقوق 

كلية الشريعة 

كلية التجارة 

كلية التربية رالتعلیم) 
كلية التحرير (المرأة) 
كلية الزراعة 

كلية افندسة 

معهد المساحة 

معهد الهندسة الصناعية 
المعهد الفني الغباري 
المعهد الفنى الليلى 
معهد الغابات ۱ 
معهد الا دارة 

معهد الحاسبة 

معهد اللغات 

معهد المعالحة الفيزيائية 


الجدول أ ٤۷‏ 
انتخابات طلاب الجامعة العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1١989‏ 


< جم عم فا فنا رخ جم بهد عم فا 


الجبهة الطلابية الموحدة 
(موالية للبعثيين والناصريين) 
عدد المرشحين الفائزين 


۱۹۳ - ۲ 


۱۹۳ - ۲ 
۱۹۸ - ۷ 


۱۹6۷ - ۶ 
۱۹٩ - ۸ 


13 2313171 
43 5 3 3 
EF‏ 133 
2 د1 
ع1 33 
کت ۳ ا 
د ۹ 
ام 5 

| 5 
| | 5 
5 ۳ 5 

3 


الأمن العراقية . وأما بشأن أرقام ۸ فانظر الجدول ۱۷ ۳ في الكتاب الثاني . 


الجدول أ- ٤۹‏ 


أعضاء قيادة حزب البعث في القطر العراقي 


هوك ۱۹۷۰) 


تاريخ 500-006 
مکان ١‏ 0 
الولادة الوا 


۸ - ۱494. 
مدرب في كلية التجارة. 
وزير الاقتصاد ۱۹۱۸ - 
أستاذ في كلية التجارة. 
وزير الاصلاح الزراعي 
۳ وزير النفط 
1 ۱۹۷4. وؤزير 
الخارجية ١91/4‏ - 
محام. حاكم بغداد ۰۱۹۲۳ 


۹ | بغداد 


۰ | کربلاء 


۲۸ | الأعظمية 
۲ | کر بلاء طالب. موظف بنك. مدير 
عام لبنك الرافدین 1457 . 
۲ | إربد (الأردن) | طالب. 


۱۹۹ 
۹۳۳ 


البصرة 
الناصرية 


عامل تصليح سيارات . 


طالب حقوق. محام. 


۷ |الشوهاني2) مجام. سفير في موسكو 


۳ 


مهندس حکومي» وزير 
التنمية ۱۹١۸‏ . وزير دولة 


تنظیم عمال الميناء 


مسؤول لجحنة العمال المرتبطة بلجنة البصر 
عضو لحنة العمال ومسؤول عمال الیناء 


عضو نة العیال ومسؤول عمال النفط 


ة المحلية 


الجدول أ- ٤۸‏ 


تنظيم الحزب الشیوعی بين عمال البصرة»› ۸ ۱۹۱۳9 


ابن تاجر. 
دكتوراه في الاقتصادأ الطبقة التجارية التوسطة 


العالي - بغداد 
ابتدائي 


طبقة اللاك الدنيا. ابن 

ملاك صغير. 

۱۹۰۸ : معلم . مدير وكالة الأنباء 5 طبقة عمال النقل. ابن 

. العراقية في بيروت ۱۹1۹ - سائق شاحنة‎ 1 E 

۷۰ 

صاحب مکتبة . 19 طبقة اللاك الدنیا. ابن 
ملاك صغير. 

العهد| الطبقة التجارية التوسطة 


متفرغ حزبي . 


۸-- 
متفرغ حزبي. 
متفرغ حزبي. نائب رئيس 


ن | وزراء» وزير الداخلية 
۳ 


موظف حكومي . ية التجارة الطبقة التجارية التوسطة. 
1 ابق تاجر . 


أمين صندوق بنك . حاکم | ثانوي طبقة السوولین المتوسطين. 
ن | الوصل ۰۱۹۲۳ 


مهندس . 


1 ۱۹۲۳ 58 شيعي ندية معلم ثانوي . 


| ۱۹۰ ۱۹۲۱۳ 8 شيعي متفرغ حزبي . مطرود من كلية|طبقة رجال الدين المتوسطة 
الطب لأسباب|الدنیا. ابن «مؤمن» (رجل 
سياسية . دين). 

معلم ثانوي. المعهد العال| الطبقة الفلاحية. ابن 

للمعلمين فلاح . 

طالب صيدلة . كلية الصيدلتة | الطبقة التجارية المتوسطة. 

الجامعة السورية |ابن تاجر. 

طبيب. سفير في الجزائر | كلية الطب طبقة رجال الدين الملاكين 

۸ - ۱۹۷۰ عمید كلية التوسطة . ابن مرشد مقام. 


ید |۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ 7 5 تانوی. المعهد العال] الطبقة التجارية الشوسطة 
١‏ للمعلسن أالدنیا. ابن تاجر صغیر. 
رئيس وزراء .١45#‏ |الكلية العسكرية طبقة صغار الملاكين. ابن 
رئيس جمهورية وقائد عام وجيه من البيكات. وهي 
للقوات المسلحة ورئيس مجموعة قبلية من تكريت. 
الوزراء ورئيس مجلس 
قيادة الشورة 1١954‏ حتى 
الآث. ووزير للدفاع 
۳ /الاو١ا.‏ 


۳ - ۱۹۲۹ 
۵۹ - الآن 
0۱۹۷۲۷ 


متفرغ حزبي. عضو مجلس |سنتان في كلية 
قيادة الثورة 19458 . 


تابع جدول رقم أ- 4٩‏ 


رئيس الوزراء ووزیسر 
الداخلية ۱۹7۸ - ۰۱۹۷۰ 
نساب رئيس الجمهورية 
۷۰ - ۱۹۷۱ وعضو 
مجلس قيادة الثورة ۱۹5۸ - 
۷۱ 
مهندس حكومي. مدير 
الموانىء 1954 - حتى الآن 
۳ 

ئيس الأرک‌ان العامة 


el‏ رفس الوزراء 


۳ ۱۹ و۱۹7۷ - 
۹3۸ 
وزير الواصلات ۰۱۹۲۳ 


قائد كتيبة الدبابات الثالثة 


سكرتير وزير الدفاع 


نة | ۰۱۹۱۳ 


صحانی . رئيس تحرير 
«ااهیر» ۱۹۲۳ ۰ معلم . 


لا | سژول حکومي. مدیسر 


الاذاعة ۰۱۹۱۳ 


وا 


طیب. حاکم كركوك 
ONY‏ 


قائد ارس القومي 
Lk‏ 


حزبي. نائب رئيس مجلس 
قيادة الثورة 1554 -. 


متفرغ حزبي. وزير 
الخارجية ۰۹۹۷۱2۷۱۹۹۸ 
عضو مجلس قيادة الشورة 
8- ۰۱۹۷۱ رئيس 
وفد العراق في الأمم 
المتحدة ۱۹۷۱ ۱۹۷۸ . 


طبقة السوولین والتجار 
التوسطة. ابن موظف في 
البرلان . 


الدنيا. ابن عَلَوْجِي (تاجر 
قمح صفیر). 


الكلية العسكرية| طبقة السژولین المتوسطة. 


ابن موظف مدني 3 وزارة 
الدفاع . 

الطبقة التجارية المتوسطة 
الدنيا. ابن تاجر صغير. 
طبقة الملاك المتوسطة. ابن 
ملاك متوسط . 

طبقة اللاك السدنیا. ابن 
ملاك صغير. 

الطبقة العاملة . ابن عامل 
سكك حديدية . 


الطبقة التجارية الشوسطة . 
ابن تاجر. 

طبقة المشايخ الملاكين. ابن 
ملاك وابن أخت رئيس 
قبيلة الحميدات . 

طبقة المقاولين والملاكين 


تابع جدول رقم - 4٩‏ 


معلم . وزير الاعلام 2 
1431-6. وزير أماجستير في المسؤولين. ابن رجل 
۱۹۷۰4 زلة 3ق 9ه -* | ی و ات 
- 1434 
الطبقة العاملة . ابن عامل . 


خ أطبقة اللاکین الدنیا. ابن 
قبادة الشورة ۱۹1٩‏ - 
۶ وزيرالخارجية 


۳ ورتبة رئيس 
. عضو مجلس قيادة 
الثورة 1954 الآن 
(۰)۱۹۷۷. وزير الصناعة 
۲ - ۰۱۹۷۲ 

موظف بلدية سابق. عضو | انوي 
مجلس قيادة الثورة 19589 - 
۷۰ 

طبيب. وزير الصحة 
۰۱۹1٩ - ۸‏ عضو 
مجلس قيادة الثورة ۱۹٩‏ - 


۷ 


5 5 


E 7‏ 5 
۰ 5 ۷ |الحلة معلم سابق. متفرغ | انوي 
حزبي. قتل في حادث 
سيارة ۰۱۹۷۱ 
۸ - الآن ۲ الدور (منطقة| متفرغ حزبي. عضو مجلس أثانوي 
0۱۹۷0 3 قيادة الشورة ۱۹۹۹ - الآن 
(۰)۱۹۷۷ وزير الاصلاح 
الزراعي ۱۹3۹ - ۰۱۹۷6 
وزير الداخلية ۱۹۷- 
الآن (۱۹۷۷). 


 )(‏ تاريخ تقربي. 

(ب) ابن عم فؤاد الركابي. 

(ج) قرية في حافظة ديالى. 

(د) الضبَّان هو الفلاح الذي يشتري المحصول بسعر إجمالي معين قبل نضجه. 

(ه) احتفظ هؤلاء بعضوية قيادة البعث القطرية لثلاثة أيام فقط (۱۱- ١4‏ تشرين الثاني (نوفمي) 
۳ 

(و) ‏ بعثي اسبأء وترك الحزب في آواخر 1458 . 

(ز ‏ يقال إنه أصلاً من «مجموعة غوران» التي تعيش في «جزيرة ابن عمره في تركياء وإنه من جذر 
کردي» ولكن ما من دليل يؤكد هذا . 


الحدول أ۔- ٥۰‏ 
أعضاء القيادة القومية مزب البعث 
(من آذار (مارس) ۱۹۵6 وحتی شباط (فبرایر) ۱۹۷۰) 


آکرم الحوراني ۶6 - ۱۹۵۹ 


۱۹۹ - ۶ 


۱۹۵۹ - ۶ 


۱۹۵۹ - ۶6 


- 


فيصل الخيزران 


عبد الوهاب |۱۹94 - 


1 


5 
۶۱ FTE ۳ 


التعلیم 


السوربون 
(AFT - 1۹1۸)‏ 


السوربون 


(4۳4-14۲4) | 


الطبقة التجارية 
المحوسطة. ابن تاجر 
حبوب متوسط . 

الطبقة الدينية التجارية 
التوسطة العليا. ابن 
تاجر قمح متوسط . 


الطبقة الدينية الريفية 
السوسطة. ابن شيخ 
(رجل دين) . 


» | الطبقة الفلاحية. ابن 


فلاح . 


. | طبقة صغار المسؤولين 


الجامعة الأميركية 


في بيروت 


السوسطة الدنيا). ابن 


طبقة «الزعماء» التجاريين 
المحليين. ابن زعيم 
عشيرة مالك أغنام 
وصاحب مقهى . 

طبقة رجال الندين 
الملاكين. ابن زعیم ثري 
للطريقة الشاذلية . 


تابع جدول رقم أ 83 


دولة لشژون الرئاسة 


۳ 


مام . 


تابح جدول رقم 1- ۰۰ 


القائد العام للقوات 
المسلحة. سورية 
۳ - ۰۱۹1۲ 

مدير شوون الضباط 
في الأركان العامة 
UF‏ ۰۵ 
عضو مجلس الرئاسة 
۶ كوول 
معاون الأمين العام 


ف ۱۹۰۳ 
۱۹2۸ 


الجامعة الأميركية 


طبقة التجار رجال الدين 
الشوسطة الدنیا. ابن 
مؤذن وکحال (مسوزع 


رجل شرطة. 


طبقة الملاكين التوسطة. 
ابن قائمقام وملاك من 
عشبرة الحدادين العلوية. 


2 | طبقة الملاكين الدنيا. ابن 


ملاك صغير. 


تابع جدول رقم أ 9۰ 


۳ اقب زاین 


السوزراء ووزیر | بغ 


الداخلية ۱۹1۸ - 
۰ اثالث رئیس 


۰۱۹7۲۱۰ ۶ 


وزير العمل في | د 


وري 1077 


14 . عضو مجلس 
الرئاسة 1954 . 


معلم . وزير الارشاد 
في سورية 1951 


. As E 


في | طبيب. 


في أمتفرغ حزبي . 


قائد القوات الجوية 


الشوسطة الدنیا. ابن 
مؤمن (رجل دين 
جوال). 

الطبقة التجارية المتوسطة 
الدئيا. ابن تاجر صغير. 


الطبقة العاملة. ابن 
عامل . 

طبقة صغار الملاك. ابن 
ملاك وجيه حلي من 
عشبرة الخياطين العلوية . 


طبقة الاريستوقراطيين 
الملاك. ابن ملاك متوسط 
وزعيم درزي. 


طبقة الملاكين الدنيا. ابن 
ملاك صغير. 


طبقة الملاكين المتوسطة. 
ابن ملاك . 


طبقة رجال الدين 
الملاكين التوسطة. ابن 


راع وتاجر أغنام صغير. 
طبقةٌ صغار الملاكين. ابن 
ملاك صغير من عشيرة 
التاورة العلوية. 


طبقة رجال الدين 
الملاكين التوسطة. ابن 
ملاك زعيم للطريقة 
الماخوسية . 


تابع جدول رقم - ۰۰ 


قيادة الثورة ۱۹۹ - 
۹۷۰ 

في | متفرغ حزي. عضو | ثانوي 
مجلس قيادة الشورة 
۹- ۰۱۹۷۳ 
مهندس . 


عد ات تار يخ الدین ۳ 
.د مرات السة دیج مكان الو لادة بن المت التعلي 
اناب كه ای اد رن اد | 


سوداني | 14٤۱‏ أم درمان مسلم سني | متفرغ حزبي. قت داوم في الجامعة| طبقة الاريستوقراطيين 
في حادث سقوط السورية يين مت a‏ 


كانت هنالك بين آذار (مارس) 6 ۱۹۵ وشباط (فبراير) ۱۹۷۰ ثاني قيادات قومية حزب البعث. وكانت فترات ولايتها: آذار (مارس) ۱۹۵6 - آب (أغسطس) ۰۱۹۵۹ 
آب (أغسطس) ۱۹۵۹ - تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹7۰ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۰ - منتصف أيار (مایو) ۰۱۹۲ منتصف أيار (مايو) ۱۹۱۲ - تشرين الأول 
(أكتوبر) ۰۱۹۲۳ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۳ - شباط (فيراير) ۰۱۹16 شباط (فبراير) 1934 - نیسان (أبريل) ۰۱۹1۵ نیسان (أبريل) ۱۹۲۵ - شباط (فبراير) 
۲ شباط (فبراير) 1954 - شباط (فبراير) ۱۹۷۰ . 

أمين عام حزب البعث من آذار (مارس) ۱۹۵4 وحتى نیسان (أبريل) ۰۱۹7۵ ثم من شباط (فبراير) 1978 وما بعد. 

قرية في منطقة رام الله (فلسطين) . 

قرية في محافظة ديالى العراقية . 

تاريخ تقريبي . 

أمين عام الحزب من نیسان (أبريل) 1470 وحتى شباط (فبرایر) 1955 . 

فريق في الفترة 195765 ٦٦۱۹ء‏ تقاعد من الخدمة 1955. 

عميد منذ ۱۹٦۸‏ . 

أمين عام مساعد للحزب منذ ۰۱۹7۵ 

عائلة قدمت خلفاء الهدي في السودان. 


الأرامیون : ۱۷۹ 

آل الشلال: ۱۸۳ 

آل الصابونجي : ۱۲۱ 

آل الفرحان: ۱۸۳ 

الالوسي دحام: 41۰ 

آیزنهاور» دويت: ۱۱۳ 

ابراهیم حسن عبود: ۰۱67 ۱۹۸ 

ابراهيی علي: 10۱ 

ابو سناء. مهدي عبد الکریم: ۰۳۵6 ۳۱۷ 

آبو ظبي : ۱۱۱ 

ابو العيين > حسین: ۰۱5۵ ۲6۰ ۲۷۵ ۳۰۱ 

الاتجاه القومي العري : ۲۹۸ 

الاتحاد الاشتراكي العربي: ۰۳۵ ۰۳0۲ ۳۵۹ 

الاتحاد الاشتراكي العربي - الاقلیم العراقي : ۳6۵ 

احاد جمعيات الفلاحین: ۰۱۹6 ۰۲۱۷ ۰۲۳4 
۲۱ 

۰۱۰۵ ۰۷۰ ۰۷۱ ۸۷۰ ۰۵۷ الاحاد السوفياتي:‎ 
TAY 6 AY "الاك‎ ATE IF 
للع‎ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۳ 

اتحاد الشباب الديوقراطي العراقي : ۰۱۷۰ ۰۲۰۸ 
۸ ۰۲۳۵ 9۸ 

الاتحاد العام للطلاب : ۱۹۶ 

الاتحاد العام للنقابات: ۲۰۸ 


اتحاد فيد راي : ۱۷۳ 

اتحاد المعلمين: ۲۸۲ 

الاتحاد الوطني : ۰۱۲۸ ۰۱1۹ ۲۸۲ 

الاتراك : 2۰۱ 

الاتفاق العراقی - الايراني: ۰8۰٩‏ 1۲۵ 

اتفاقية الأسلحة السوفييتية - الصرية : ۵۷ 

الاتفاقية النفطية (ایراب) : ۰۳ ۳۹۲۰-۳۹۰ 

اجتماع الحزب الشيوعي السري (براغ 1958): 
۳۲ 

الاحتکار العقائدی : ۳۷ 

الاحتکارات النفطية : ۳۵۹ 

احداث الأردن (۱۹۵۷): ۳۰۰ 

آحداث کرکوك (۱۹۰۹): ۲۲۲ 

الأحزاب الشيوعية العربية : ۱۷۷ 

احمد» عبد الکریم: 1۱۷ 

الأمرء فوزي مهدي : 14 

الادهمي » هادي هاشم : E‏ 

إذاعة صوت الشعب : ۰۲۷ ۰۳۰۲ ۳4۹ 

أربيل: 1۲ 

1١54 : الأرثوذكسية‎ 

AE AV VT CY CY «6۲ الاردن:‎ 
1۱4 ۰4۱۲ ۱۱ ٩٩ ۳ 

الارسوزي اژکی : ۳۶۰/۲۱۰۳ 

الارمن: ۲۹ 

الارهاب الأسود: ۰۲۲6 ۲۹۷ 


الإرهاب العنوي : ۳۳6 

الأزري عبد الکریم: 1۳ 

الازیر جاوي » عطشان : ۰۱6 ۰۱۸ ۰۱۱۲ ۲۱ 

الاستثار الرأسیالي : 1۳۸ 

الاستقلال المالي الذاتي: 11۱ 

الأسد حافظ : ۰۳۳۰ 1۷۰ 

اسرائیل: ۰۱۳۰ ۰۳۸۲ ۰40۹ 1۱۱ 

۷١ ۰۷۵ : الاسرائیلیون‎ 

اسطنبول: ۳۲ 

الاسکندرون: ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ 1۷ 

۳۹۸ AV ۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۰ : الاسلام‎ 

الاسلحة السوفييتية : 56 

الاسلحة السوفييتية - الصریة: 1٩‏ 

اس‌اعیل؛ عبد القادر: ۰۱36 ۰۱3۵ ۰۲۱۰ 
۰۷/۱ 41 

اساعيل» فایز: ۰۳۱ ۰4۷ 1۸ 

اسماعیل؛ هشام : ۳۰6 

الاسود. ابراهیم حسین: ۱٩۱‏ 

الاشتراكية: ۳۲ ۰4۳ ۰45 0۷۰ ۰۳۵۰ 
۳۹۹ 

الاشتراكية الاوروبية : ۱۳۵ 

الاشتراكية العلمية : ۲۵۰ 

الأشوریون: ۱2۸ 

۰۱4۸ :)۱۹۵۸( الإصلاح الزراعي‎ 
TIA MAY 

الأطرش» سلطان: ۳۲ 

الأطرش» منصور: 11٩‏ 

الاعظمی. هادي هاشم: ۰۱۶ 215١‏ 
۳ ۳۰۱ 

الافکار الارکسية : ۲۲ 

الاقتصاد البدائي : ۳۱ 

الاقتصاد العراقي : ۰۱6۱ ۰۳۵۵ ۳۸۷ 

الا قتصاد الفني: 4۱5 

الاقطاعية : ۲۵۰ 

الاکراد: ۰۱6 ۰۵۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱8۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۶ ۰۲۲۵ ۰۲2۰ ۰۲4۲ ۰۲۸۲ 
۹ ۲۹۳ ۸۲۹۷ ۳۵۳ ۶۳۲ ۳۷۵ 
TAT‏ مكل قط ۰۲4۱ ۰4۱۸ 11۷ 

الانیا الديمقراطية: 415 

الامبراطورية العثانية: ۰۱۷ 1۲۷ 


الامبريالية: ۰۳۸ ۰۵۷ ۰۸۵ ۰۸۷ ۹۹ ۰۱۱ 
۶ موك ۰۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ 
۰۳٩ ۲۳‏ ۰۳۵۹۲ ۰۳۰۳ ۰۳۹۸ ۰۳۷۲ 
۳۸۹ 

الامبريالية الامیرکية : 755 

الامبريالية البريطانية : ۲۲ 

الامبرياليون: ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۷ ۱۷۲ 

الأمم التحدة: ۲۷۲ 

الأمة العربية : ۰۳۹ ۰46 ۱4۱ 

الامیرکیون : ۱۸۶ 

آمین. عبد السوهاب: ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۸۹ ۰۱۰۸ 
E7‏ ۱۵۵ 

الانتفاضة الشیوعية : ۳۳۳ 

الانتفاضة الکردية : ۳۹4 

الانتلجنسیا: ۰۳ ۲۳۵ 

الانتلجنسیا الثورية الروسية : ۳۱4 

انجلز, فردريك : ۱۳۰ 

الانحراف اليساري : ۲۵۲ 

الاندماج الصري - الشوري : ۱۷۳ 

انصار السلم: ۱۹ 

الانصاري» فیصل : ۳۱۹ 

الا نقلاب البعثي : ۱9۰ 

الانکلیز: ۰16 ۱۸6 

الاهرام : ۱۷۵ 

آوروبا: ۰۲۲ 1۲۷ 

اوروبا الشرقية: ۰۲۷۰ ۳۸۷ 

الاوقای جلال: ۰۱۲۳ ۰۲۰ ۰۲۸۹ ۳۱۲ 

ايذن» انطون:: ۱۳۲ 

الایدیولوجیا: 6۱ 4۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۳۸۲ 

ایران: ۰۱۳۰ 1۱۱ 

آیوب. ذو النون: ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ ۲۵۸ 


(ب) 


باب محمد: ۲۰ 

باشعالمء سامي : ۱۸6 

البامرني» اسعد: ۱۹۲ 

البامرني» طه: ۲۰۳ 

البحر الأبيض المتوسط: ۰۲۵۰ ۳۸۰ 

البرازانی الملا مصطفى: ۰۱۹۲ ۰۲۱4 ۰۳۹۲ 
1۹ 


براغ : ۰۳۷۳ ۳۸۵ 

البرزنجي» علي : 4۲۰ 

البرزنجي» معروف: ۳۲۵ 

برنامج الثلاث عشرة نقطة (۱۹۰۸): ۱۷۳ 

البروليتاريا: ۰۱۳۱ 1۱۳ 

البروليتاريا الأثمية: ۳۸۵ 

۱۱۳ ۰:۸ ۰۵٩ بريطانيا:‎ 

البريطانيون: ۰۷۲ ۰۱۱6 ۱۶۲ 

البزازء عبد الرهن: ۰۳4۸ ۰۳۵۹ ۳۸۲ 

البزري» عفیف: ۰۱۳۶ ۳۹۳ 

البصرة: ۰۸۲ ۰۱۸۱ ۰۲۱۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۲۱۳ 

٤٤٣ ۰۱۵۲ البطالة:‎ 

بطرس ‏ فخري: ۱۸۸ 

۰۲۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ «¥ ۰845 البعثيون:‎ 
۳۱۸ ۳۱۷ قال ۲۷ ۲۸۱ عع‎ 
+ ۳۲ FEY TIT ETT 
NEES ER ETA اشنا‎ OAT 

۰۱۵۲ ۰۱81 ۱۱۵ ۷۵ 16 ۰۲۲ بغداد:‎ 
۰۲۰۳ ۰۱۹۶ ۰۱۸ ۷۳ ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰ ۲۳ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۳ ۹ 
۰۳۸۹ ۰۳۸ ۶ ۲۲۲ ۲ ۶۵ 
CY ۰1۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۹۳ ۲۳ 
3 

بکداش خالد: ۰۱6 ۰۲۷ ۰۱۳4 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
۸ سي ين 

البكرء احمد حسن: ۰۲۸۳ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ 
ات ی TEED‏ 
EEE ۰1۰۲ ۰۳۹۸ ۱‏ ۰1۸ ۰1۱۷ 
۰ 114 

البكري. عادل: ۱۸۵ 

بکین: ۳۸۳ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰0٩ البلدان العربية:‎ 
ENV OFAN ۳ 

بلغاريا: ۱۹۱ 

البنية الاجت‌اعية : 1۳۳ 

هلوي » محمد رضا (الشاه): 4۰۵ 40۸ 
1۳ 

البورجوازية : ۰۲۱۳ ۰۳۳۱ ۳۶۷ 

البورجوازية الصغیرة: 46 ۰۱3۸ ۰۳۳۱ 54م 


البورجوازية الوطنیة: ۰۵۸ ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۰۱۱۸ 
۳۳۹ 

البيان الشيوعي : ٤٤‏ 

بروت : ۲۹۰ 

بيروزخان, عبد اطبار: ۲۲۰ 

البيروقراطية الرئيسية: ۰1۳۹ 44 11۸ 

الییروقراطیون : 16۲ 

البیطار» سلیم : ۳۲ 

البیطان صلاح الدین: ۰۳۰ 0۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳۰ 
111 

البيطار» مدحت: ۳۶ 


(ت) 
التاريخ العربي: 4۷ 
التأمين الاجتماعي : ۰46 ۰۱۵۲ 5٠١‏ 
التبعية السیاسیة: 1۳4 
التثقيف الشیوعی : ۳۱۵ 
التجمعات العسکریة: ۳۷۹ 
التخطيط الاشتراکی : ۳۳۵ 
التخطیط الاقتصادي : 4 
التدهور الاقتصادي : ۰۲۱۸ ۲۸۲ 
التراث العربي: ۳۱ 
التراكم البدائي : 44۸ 
الترکان: ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ 0۲۲۵ ۲۲۷ ۰۲۲۸ 
U YF ۹‏ 
التضامن الايديولوجي : ۳۸۷ 
التطور اللارأسمالي : ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
التعاون الاقتصادي السوفییتی - العراقی : 1۲۰ 
تعاون اقتصادي وتقنی : ۱۷۲ 
التعاون الوطتی : ۰۳۷۱ 2۲6 


E : التعليم‎ 

التقدم الاجتماعي : ۱ Tor‏ 

التقسیم الاقتصادي : ۳۹۸ 

التقسیم الطائفي : ۳۹۸ 

التكريتي؛ ابراهيم جاسم: ۰۱۰۱ ۰۳۱۷ ۳۲۶ 

۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۱۷ ۰۸۳ التکریی» حردان:‎ 
4 CEA EY TAY ۲ 

التکريق» خاد شهاب: ۰۳۹۳ ۰۲ 0۸> 
1۹ 

التکریی. حید: 10۸ 


التكريتي» سعدون: ۳۹۹ 

تلو» جورج حنا: ۶ ۱ ۰۱1۰ ۲۷۰ 
التنظیم الاجتماعي : ۱۸۰ 

التنظیم العسكري : ۰۲۹۶ ۳۱۲ 

التوجه الليبرالي : ۱1۷ 

التوجه اليساري : ۱۲۷ 

توفیق» حسین: ۳:۳ 

توقيق + صالح زكي : ۲۷۰ 


(ث) 
ثابت» ایاد سعید : 4059 
الثقافة الأوروبية: 1۲۷ 
ثورة تموز (يوليو) ۱۹۵۸: ۰۷۳ 1۲۸ 
الثورة الجزائرية: ۰۱۳۵ ۳۵۲ 
الثورة الصناعية : 1۲۷ 
الثورة العراقية : ۳۱۶ 
الثورة الکردية : ۰۳۱۷ ۰۳۹۹ ۳۷۲ 
الثورة المصرية: ۰۱۳۵ ۳۵۰ 
ثورة الوصل : ۲26 
الثورة الوطنية الدهوقراطية : ۲۳۸ 


9 


الجابي» سلیم: ۱۵ 


۰۱۱۳ ۰1٩ ۰۱۸ ۰۲ ۰۲۳ الجادرجيء کامل:‎ 
TAY YA FE TT A4 

الجاسم. کاظم: 419 

الجامعة العربية: ۱۳۲ 

جر صالح : 1۸ 

جبهة الاتحاد الوطني : ۰۱۰6 ۰۱۳۹ ۲۳۲۱ 

الجبهة المهنية التحدة: ۲6۲ 

الجبهة الوطنية التقدمية : 1۲۵ 

الجبهة الوطنية التحدة: ۰۲۹۸ ۳۰۰ 

الجبوري» ابراهيم حسین: ۲۱۶ 

الجبوري. حمزة سلیان: ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۷۱ 
نينا 

الجبوري» صبري خلف: ۳۲۶ 

جدید صلاح : ۳۳۰ 4 

الجزائري» عبد الکریم: ۷۰ 

الجزراوي» طه : 1۰۳ 


جزيرة آبو موسی : ۰60۸ *1۲ 

جزيرة طنب الصغری : ۸ ضيف 

جزيرة طنب الکبری: ۱۸ 47١‏ 

الجلبي » عبد امادي: 1۱ 

جلمران عدنان: ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

جلولاء: ۱۶۲ 

جمعة. مدحت : 10٩‏ 

حعية الاحرار: ۱۳۱ 

جعية العروة الوئقی : ۳۶۳ 

الجمهورية العربية التحدة: ۰۷٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱6 
۵۹ ۳ ۰ ۲ ۶ ۰۱۲۹ 
۳ ۷۷ كحك ۰۱۹۳ ۰۲۰۱ ۰۳۹۵ 
۳۲ ۳۱ ۰۳۵۹۸ ۳۸۷ 

جيل » حسین: ۰۱۵۵ 559 

جيل سعدي : ۱٩۱‏ 

الجنابي» داوود سلان: ۰۲۰6 ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

زاف حازم: ۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۰۳۲۰ 
۳۲ ۳۳۳ ۰۳۳ ۰104 11۸ 

جواد» عبد الجبار: ۱۵ 

جواد» هاشم : ۰۱8۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵4 ۳۳۱ 

اخواهري؛ محمد مهدي : ۰۲۳۱ ۳۰۲ 

الجومردء عبد الجبار: ۱۲۵ 


8( 
احاج حمودء هديب: ۲۱ 
احاج سري» رفعت : ۰۸۱ ۰۹6 ۹۸ ۱۹۲ 
الحاج» عبد اللطیف: 10۱ 
الحاجء عزيز: ۰۱۷۱ ۰۳۰۱ ۰۳۸۹ ۰۳۱۳ 
۱ 1۱۵ 
الحافظ امین (الفریق): ۰۳۳۸ 11٩‏ 
الحانيء ناصر: ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ 1۱4 
حبش. جورج: ۰۳۸۳ ۳46 
حبیب, احمد: ۱۹۵ 


الحبیب» محسن حسین: ۰۸۳ ۰۸۹ ١٠١8‏ 


حداد» جابر حسن: ۲۸۷ 

حداد» ودیع : :۳ 

الحديثي » انور عبد القادر: ۷ TOY TIT‏ 
احدیثی» مرتضی: ۰40۳ 10۸ 

حدید؛ حمد: ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ ۰۱2۸ 


NA" lof‏ للا 

الحرب الباردة: ۰۱۳۳ ۳۲۹ 

حرب التحرير الشعبية : ۳۸۲ 

حرب حزیران (یونیو) ۱۹7۷: ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ 
۷ ۳۹۰ 

ارب العالية الأولى: 1۰۱ 

الحرب العالية الثانية: ۱۲۱ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (۱۹7۷): ۳۹۱ 

حرب فلسطین :۰ ۷۰ 

الحرب الکردستانية : ۰۳۳۳ ۳۷۳ 

الحرب الکردية: ۳۸۲ 

الحركات الوطنية الئورية : ۵۸ 

حركة الاخوان السلمین: ۳۱۸ 

حركة التحریر العربية: 56 

الحركة التقدمية (سورية): ۱۳۸ 

حركة رشيد عالي (۱۹۶۱): ۳۸۳ 

الحركة الشيوعية: ۰۱۵ ۳۸۵ 

الحركة الوطنية: 1١54‏ 

الحريات السياسية والإيديولوجية في سورية: ۱۷۳ 

احريري علاء الدين: ۳۵ 

حزب اتحاد الشعب: ۲۵۳ 

حزب الاستقلال: ۰7۷ ۰۱۷۱ ۰۲۳ ۳۲۹ 

حزب الاستقلال العروي: ۰۱۲۷ ۱۲۹ 

الحزب الاشتراكي العربي: ۳ 

حزب الأكراد الديموقراطيين: ۰۱۷۱ ۲۱۹ 

حزب البعث السوري : 59 

حزب البعث العراقي : ۱۲۷ 

حزب البعث العربي الاشتراکي : ۰۲۹ ۰۳۷ 
FAA ۹ ۰۱‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳ حجن 
۱ 

الحزب التقدمي العربي: ۳۱ 

حزب توده: مك ۳ 

حزب الشباب القومي العربي: ۳46 

الحزب الشيوعي: ۰۱1٩‏ ۱۷۰ 

الحزب الشيوعي السوري : ۰۲۷ ۳۳ 

الحزب الشيوعي السوفييتي : ۰۲۱6 ۰۲۹۲ ۳۰۰ 

الحزب الشيوعي العراقي : ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۵۷ ۰۰ 
YY NE ۱۵۲ ۱۳۳ ۸‏ مقن 
۹ ۰۲۵۰۳ ۰۳۷۰ ۰۳۸۲ ۰4۱ ۰1۲۳ 
ويف 


الحزب الشيوعى العراقی - القيادة المركزية: 
e‏ 

الحزب الشيوعي اللبناني: ۳۸۲ 

الحزب الشيوعي المصري: ۳۵۸ 

حزب العمال الثوري : ۳۹۷ 

الحزب الكردي الديوقراطي : ۲۱۸ 

الحزب الوطني التقدمي : ۲1۹ 

الحزب الوطتي الديوقراطي : ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ 
TIA ۰۲۱ ۸‏ 

حسیب» خبر الدین : ۳۷۸ 

حسین؛ صدام: ۰۳۱۳ ۰۳۹۸ ۰۰ 4۰۲ 
6 ۵ ۵ 4۱۵ 11۲ 

حسین» عبد الرزاق: ۲۵۸ 

حسین» هاشم : ۱۸۸ 

حسين (الشریف): 10۱ 

حسين (اللك): ۰۳۰۰ 1۱۱ 

الحصان. سلان: ۱۰۷ 

حقل الرميلة : ۰۳۸۲ ۳۹۲ 

حقی» اجد: ۱۱۰ 

اخلاق, أحمد محمود: ۳۸۶ 

حلف بغداد: ۳ ۵۷ ۰1۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
۳۹ 

الحلف الركزي (السنتو): ۲۱۱ 

حمادي. سعدون: ۰۱۲۸ 40۸ 

حمدون. مصطفی : ۱۳۰ 

الحمطاني» حازم : ۱۹۷ 

حودء علي الشیخ : ۳ 

حود. هديب الحاج: ۱۵6 

حميد. عبد الجواد: ۰۱۸6 ۱۹۷ 

حميد. مهدي: ۸ ۳ كوك 1۹۹ 
TO ۳‏ 

احناوي سامي : ۳۵ 

حنظل, قالح : ۱۱۱ 

الجورانيء اکرم: ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۵۰ ۰۷۳ 
۸ ۶5 

الحوراني» عثمان: ۳۵ 

حياوي» حسین: 10۸ 

حيدرء زید: 1۷۲ 

حیدر عزيز احاج علي: ۰۱16 ۰۳4۹ ۳۸ 

حيدر» عبد اللطيف ال حاج علي: 4١‏ 


احيدري» حمال: ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱ 
۷ ۷ ۲۵۲ ۳۰۲ 

الحيدريون: ۱۷ 

(خ 

خاجادور» آرا: ۲۷۳ 

الختمية: ۳۲۰۷ 

الخدمات السرية البريطانية: ۲۷ 

الخدمات الطبية : ٤)٤‏ 

خروشوف؛ تیکیتا: ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۳۵۲ 

خضيرء ستار: 1۵۱ 

خطاب» محمد: ۳۱۸ 

خلخال حید: ۰۳۱۷ ۳۲۱ 

خلف. صبري: ۲۸۷ 

الخليج العربي : 8۲۳ 

خليفة» زكية: ۳۵۲ 

الیل علي: 1۷۰ 

خاس؛ هادي : ۳:۳ 

خير الله» عطا: ۲۲۷ 

ارو ادیب: ۱٩۱‏ 

۲۵۲ ۲6۹۳۲۱۲ E ag 
۳۱۸ ۰۳۵۹ ۰۳۰۱ ۰۲۷۵ و عون‎ 


نضا 

الخيزران» فيصل حبيب: ۰۲۸۱ ۰۲۸6 10٩‏ 

ف 

دالاس آلن : ۲۱۱ 

الداوود» ابراهیم عبد الرجن: ۰۳۸۹ 4۳۹۰ 
۱ ۲۲ فك 

داوود» سلیم : ۱۹۱ 

الداوود» عبد الکریم: ۰۱6 ۰۱۲ ۰۲۷۱ 
ليذ نض نت سضا 

الدباس» عطا مهدي : 115 

-الدبلوماسية الإمبريالية البريطانية : ۱۷۷ 

دجلة: ۱۸ 

الدراجي, جاسم: ۱۱۰ 

الدراجىء عبد اللطيف: ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 417" 

دزه ئي2 حسن: ۳۹۲ 

درويشء ياسين: ۱۹۲ 

الدكتاتورية الرجعية العسكرية: ۳۸۲ 

الدليمي » خالد علي صالح : 10٩‏ 


الدلیمی» نزيية: ۰۲۲۱ ۲۵۸ 


دمشق: ۰۱۵ ۱۲۹ 

الدوري» حسين خضر : ۳۹ 

الدوري» طه: ۱۰۲ 

الدوري» عبد الستار: ۰۲7۹ 41۲ 

الدوري » عزت : ۰۰۳ 110 

دوش ىكى ۶ ۳۲۹۱ 

الدولة الصهيونية العنصرية : ۳۸۵ 

الدمرقراطية: ۰4۱ ۰۷۱ ۰۱4۱ ۰۲۵6 ۰۲۷۵ 
¥ 

الديموقراطية العربية - اليهودية: ۳۸۵ 

الديمقراطية الوطنية : ۲۷۵ 


0 


رأس الال الوطتي : ۲۵۰ 

رابطة الدفاع عن حقوق المرأة: ۱۹۶ 

رابطة الشیوعیین العراقيين: ۲۵۰ 

رابطة النساء العراقیات : ۲۵۹ 

الرادیکالیون العرب : 10۸ 

الرازقي» صالح : ۰۲۰ 154 

راضي» حسن الشيخ: ۰۲۸6 ۰۳۲۱ ۰۳۳6 
۳۹ ۱۳۳۷ 

الرانعی عبد الجید: 1۷۰ 

الراوي؛ عبد الجبار: ۳۹۷ 

الراوي» عبد الغني: ۰۲۸ ۰۳۱۸ ۳۲۶ 

راية الشفیلة: ۱۵ ۰۲۹ ۲۷ 

الربیعی ) حكمان فارس : ۲۰ 

الرتی شیب :۰0۱۲۲ 181-۱۲۹ 

الرجعية: لاف ۰۲۹۲ 0۲۹6 ۳۵۹ ۰۳۷۲ 
۳۸۲ 

الرزان منیف: ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ 111 

رسام (عائلة) : ۱۸۰ 

رشید» على حسین: 10۱ 

وشا عمد ۲۷۳ 

ارقي حسین اد ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۷ ۰۱۸ 
۲ ون دا مكل AVY‏ ۰۱۹۱ 
FV YE ۸‏ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۰۸ ۳۰۱ 

الرفاعی» مهدي : 10۸ 

الرفيعي » حسن : ۱۵۲ 


الرکایي فواد: ۰6۸ 6۰ ۰۷۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰4۵۸ 1۱۷ 

الروابط الفيدرالية : ۳۸۷ 

روجرز ولیم . ب: 1۱۱ 

الروس : ۰۱۵ ۰۱۷ ۲۲۰ 

رونتري» ولیم : ۱1۹ 

الرياوي» عبد الله: 111 


)0 
زایتزیف» غریغوري : ۲۵۱ 


زریق» قسطنطين: ۳۶۳ 
زیدان» عبد الكريم: ۳۹۲ 


(س) 

السامر» فیصل : ۲۲۱ 

السامرائي » صالح عبد الجید: ۰۸۲ ۸٤‏ 

السامرائي » عبد الله سلوم : ۰۰۳ 11۳ 

السامرائی» عبد الخالق: ۰4۰۳ ۰4۱۹ ۰11۳ 
VY‏ 

السامرائي » ۳ ۱۹ 

سبع« حمد: ٩۳‏ 

السجون العراقية : ۳۰۳ 

السراج عبد الحميد: ۱۳۵ 

سرسم (عائلة): ۱۸۰ 

السعد. عضبان حردان: ۲۵۱ 

سعد محمد: ۸۵ 

سعد الله» نوري: ۱٩۱‏ 

السعدي. أمينة: ۲۸۳ 

السعدي. خزعل علي: ۰۲۰۵ ۰۲۱۶ ۰۳۸۱ 
۳۹۳ 1 

۰۳۱۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ السعدي؛ علي صالح:‎ 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۰ 
ETA dE FAV OPT 

السعدي» نوري : 1۰۱ 

السعودية: ۳۹۰ 

سعید» خليل: ٩٤‏ 

سعید؛ محسن: ۱۸۹ 

السعید. نوري: AS‏ اد اح ۰۱۷۲۰۱۰۷۱ 
EY CT ۵‏ ۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۲۲۷ 
3 


السفارة البولونية : ۱۷۵ 

سفرء عادل: ۱۸۹ 

السلطة الحاكمة: ۳۲۲ 

السلطة العسكرية: ۳۷۷ 

سلیان خضير: ۳۵۲ 

سلمان» علي السید عبد السید: 1۰ 

سلیان» ا IAA‏ 14° 

سلییان محمد: 1۷۲ 

۰۱۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰1۲ ۶ : السلی‌انیه‎ 
FoR ۲ 

۰۳4۱ ۰۳۳۲ ۰۲۹۸ ۰۱4۷ ۰۱۳۰ السنْة:‎ 
TV (FY 

السوادي» عزیز: 1١59‏ 

سوري» احد: ۱۹۸ 

۰۱۰۱ ۰۷ ۰۱۲ ۵۲ ۰6۸ ۳۹ ۲۹ سوریة:‎ 
۰۱۱ ۰1٩ ۰۳۸۱ ۰۲۷۷ ۰۷۱۷ ۵ 
1:۹ 

السوریون: ۱۲۷ 

FAV CFV دون‎ AVE ۸ : السوفییت‎ 

السید جلال: ۳۶ 

السید جن السید حید: ۰۱۵5 ۲۰۳ 

السید محمود» عبد الرحمن: ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۹ 

سیناء: 16 


(ش) 


شاهدي برهان: ۲۲۱ 

الشاوي» عبد الله: ۰۱۹۰ ۱۹۵ 

الشاوي» عیسی: ۱۰۲ 

الشایشی عشان : ۲۲۷ 

شبیب. طالب: ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۲۸۵ ۰۳۰۲ 
۷ ۲۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳6 ۰۵۹ 11۷ 

شخیتم » حمد: ۲۹۳ 

الشرائح الوسطی : ٠١١‏ 

شرارة» غسان: 11۸ 

الشرق الادی: ۰۱5۹ ۱۷۷ 

الشرق الأوسط : ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ 1۱۱ 

الشرق العري : ۱۷۰ 

الشر کات الصناعية : ۱۵۰ 

الشر کات محدودة السوولية : ١59‏ 

شرکات النفط : ۰۱84 ۰۲۵۰ ۰۳۸۷ ۳۹۲ 


شركة بان - آمیرکان: ۰۳۹۰ ۳۹۲ 

شركة النفط العراقية : ۰۳۹۲ 1۱۲ 

الشركة الوطنية : ۳۸۲ 

شريف» عبد الرحیم: ۰۱4 ۰۲۷۱ ۰۳۰6 ۰۳۰۹ 
۳۱ 

شریف. عزیسز: ۰۱۵ ۰۱۹۵ ۰۲۵۹ ۰۳۰۹ 
٩۱۷ 311 ۳۸‏ 

الشعار» سالم: ۱۹۸ 

شقی امین: 11۸ 

شتکره غل + ۳۱۲ 

الشکرق فاضل: ۱٩۳‏ 

شکري» شاکر محمود: ۳۸۰ 

الشمیطل. عبد الوماب: 417 

شنتاف» كريم: ۰۲۸6 ۰۳۲۱ ۰40۹ 1۷۲ 

شتشتل؛ اصلیق: ۵۱۱۳۰۱۶۵ ۰۱۲۷ ۰۱۵۴ 
۱1۳ 

الشواف عبد الوهاب: ۰٩۲‏ ۰۱۲۱ ۱۹۳ 

الشواف, محمد عبد الالك: ۱۵ 

الشوفی حود: ۰۳۳۶4 ۳۳۰ 

الشوفينية : ۰۵۷ ۳۵۲ 

الشيباني. طلعت : ۱۵۵ 

الشیخ احب طه: ۰۱۷۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۲۹۲ 

الشیخ راضي» حسن: ۰41۰ 414 

الشیخ » شریف: ۰۲۰ ۲۷۱ 

الشیخ. عزیز: ۰1۸ ۰۷۲ ۰۲۳۱ ۰۲۷۱ ۳۰۹ 

الشيخ علي. عمر: YY‏ 

الشيخليء عبد الکریم: EF‏ بو 

شیر» یوسف حنا: ۳۵۲ 

الشیشکلی؛ ادیب: ۳۵ 

الشیعة: ۰1۱ ۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱6۷ ITA‏ ۱۲۹۸ 
۲ العو ۳۳ ۳۹۷ 

۰۱۹۹ ۰۱۵۹ ۰۱۳۱ ۰14 ۰1۵ ۰۲۷ : الشیوعية‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۰۵ ۰۲۹۹ ۰۲۳۵ ۱۷۷ ۷۰ 
FAT ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۷۵ FIT ۹ 

4۳ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۷ الشيوعيون:‎ 
۱۱۳۵ ۱۱۳ VT 4 ۱۷ O 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ ۷ ۸ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۱۵ ۷ 
۱۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ كحك‎ ۰۱۷۷ ۵ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۹۵ ۶6 


۰۲۲۲ ۰۲۱٩ ۳۱۷ ۲۲ ۲ 
۷ ۱۵ TE ۰۲۳۹ الريك فين‎ 
۰۲۵۵ ۰۲۵ ۰۲۵۱ ۰۲۷ ۶ 
TYE TN EME CTW FT 
موك‎ TE c41 دولل‎ YAY 
۰۳۶٩۹ ۰۳۶۱ ۰۳۱۵ ۶ ۳ 
۰8۱۶ ۰۱۳ ۰۳۸۱ ۳۸۶ ۷ 
11۷ ۰1۲۸ ۰6۲۶ ۲۳ ۹ 

الشیوعیون السوریون: ۰۱1۹ ۱۷۶ 

الشیوعیون العسراقیون: ۰۱۷4 ۰۱۷۵ 
۵ 1۱۹ 

الشیوعیون العرب : ۰۱۷ ۱۷۵ 


(ص) 

الصافي. حميد خضر : ۳۸6 
الصافي» عبد الرزاق حیل: ۳۵۲ 
الصایغ داوود: ۰۲۰ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
الصايغ » یوسف : ۱۸۸ 
صبحة بلال علی: ۲۹۳ 
الصحافة الشيوعية: ۲۵5 
صدقی » بکر: ۱۵۷ 
الصفارن کاظم رضا: ۰۳۵۲ ۳۸ 
صلیبی. سعید: ۰۳۲6 ۰۳۳۹ ۰۳۱ ۰۳4۸ 

FA ۷۸‏ ۱۳۹۰ 
الصهاینة: ۰۷۵ ١١5‏ 
صوت الأحرار (صحیفة) : ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
الصين الشعبية: ۰۱۷۵ ۳۸۳ 
الصینیون : ۰۲۲۰ ۰۳۷۰ ۳۸۵ 


(ط) 

طالب» بشبر: ۳۹۰ 

طالب. ناجی: ۸۳ ۰۸۵ ۰۸۸ ۹ ۰۹۷ 
ا FIA‏ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 

الطالباني حسن : ۱۵۵ 

طاهر لطفي : ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

اهر وصفی : ۰۸۳ ۰۸۸ ۰۹۳ ۱۰6 

الطتجلی» ناظم: ۸۱ ۰۹6 ۰۱۲۳ ۰۱۸6 
YEE ۰۲۲۰ ۵‏ 

طعم فرحان: ۰۱6 ۱۹ 


طلفاح» عدنان خير الله : ۰۳۹۹ ۰4۰ 1۸ 


رع 

العارف. اسماعيل: ۰۸۳ ۸6 

عارفء رفيق: ۸۳ 

۰۳۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ 00 
۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۳7 ۸۹ 
HET 

۰۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۸۷ ۰۷۲ عارف. عبد السلام:‎ 
FYE 6 ۵ ۳ ۷۲ ۲۲۲ ۰ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۸ 
۰۳۵۸ ۰۳٩ ۰۳۳۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۲ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۷۸ 
FE E ۷ 

عارف,. فؤاد: ۰46 ۰۱۵۵ ۳۱۸ 

عالي» رشید: ۱1۹ 

العاني ثابت حبیب: ۰۲۷۳ ۰۳۹۲ ۰1۲۰ 10۱ 

العاني. همدي آیوب : ۲۹۳ 

عباس» خوام العبد: ۲۸۱ 

العبایشی. هاشم: ۱٩۱‏ 

عبد الله بن الحسين: ۷۵ 

۰۱۶۱ ۰۳۵ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱6 عبد الله. عامر:‎ 
۲۵۲ ۲( ۲۰۳ RIE No ae 
۰۳۵۹۵ ۰۳٩ ۰۳۰۹ ۰۳۰۱ ۲۷ ۷۵ 
قف‎ ۲ 

عبد الله» مهدي عاصف: 1۵٩‏ 

عبد الإله (ولي العهد): ۰۱۰۲ ۱۳۷ 

عبد الجبار. هاشم: ۰۱87 ۲۵۸ 

عبد الحميد (السلطان): ۱۷ 

عبد الحمید» صبحی : ۰۱۰۱ ۳۲ 

عبد الحميد» محبى الدين: «AF‏ فى CAA «AT‏ 
۹۷ 2۱۳۲۰۸ ۳ ۱5۹۰۵ 

عبد الجبار» هاشم: ۰۲۰۲ ۲۰6 

عبد الدائم» عبد الله: ۳۲۸ 

عبد الرحمن. خلیل سعید : ۰۱۲۳ ۱۵۲ 

عبد الرزاق» عارف: ۰۲۸۹ ۰۳۲8 ۰۳۸۲ 
TEA ۷‏ 

عبد عبد الأمير عباس: ۳۵۵ 

عبد العزيزء خليل: ۱۸۹ 

عبد العزيزء غالب: ۲۱۳ 


AY 


عبد الکریم احمد: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 

عبد الكريم. کاظم: ۲۱4 

عبد اللطیف. عبد الستار: ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۳۱۷ 
۳۳۲ 

عبد الجید. حدي: ۰۲۸6 ۰۳۲۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۱ 
81٩ 6۱ ۷‏ 

عبد الجید. رجب: ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۲۱ ۰۸۹ 
a CV§‏ 

۰۱۰۵ ۰1۲ ۰۱ ۰۵۷ عبد الناص جمال:‎ 
+2 ۸ ۷ NTA ۹ 
۳5۲ ۳۳۰ ۳۳۲ OVE RE NF 
۳۹۹ ۰۳۹۱ FET ۳ 

عبد النافع » عدنان: ۱۸۰ 

العبدي» أحمد صالح : ۰۱6۵ ۰۱۵۱ ۲۵ 

العبلي» محمد صالح : ا ۷۷۲ 
۳۲ 

عبود» حسن : ۰۲۰۵ ۰۲۵۸ ۳۱۲ 

عبد ناصر: ۰۱6 ۰۱۲ ۰۲۷۲ ۰۳۱۲ ۰۳۷۳ 
۳۷ 

عشان» حميد: ۰۱۳ لاه 

عثان» عدنان لطفي : 10۸ 

۵۸ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰1۷ ۰۳۷ ۰۲۲ ۰۱۷ العراق:‎ 
۰۱8٩ ۰۱41 ۰۱۲۸ ۰۱۱۷ ۰۷۱ ۶ 
۰۱۷۹ AVY "الال هلاق‎ 1¥ 4 
۰۳۱6 ۰۲۸۲ ۰۲۱۳ ۰۲44 ۲۰۷ ۰۵ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۰۳۵ ۳۳۱ ۸ ۸۹ 
۰1۳۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۳ ۰۳۸۱ ۳۸۶ ۷۲ 
۰1۲۷ ۰1۱۷ ۰4۱6 ۰4۱۲ 4 ۸ 
EEA ۸ 

العراقیون: ۰۱۳۹ ۰۱86 ۰۱۹۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ 
۹ ۰۳۱۳ ۰۳۸۰ 1۲۷ 

العرب : ۰۲۹ ۰6۷ ۰۱۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۳۳۲ 

العروبة: ۰6۱ ۰8۲ ۰۸۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۷۳ 
۳۹۸ 

العزاوي» جاسم: ۱۰۰ 

العزاوي» فاضل : ۲۰۵ 

عزيزء طارق: 11۱ 

عزيزء محمود: ۰۱۸4 ۱۹۵ 

العساف. فاضل : 10۸ 

عطية» بسام : 10۸ 


عطیة شدید: ۸٤‏ 

العظم » خالد: ۵ ۱۳۷ 

۰۳٩۹ ۰۳۷ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۳۰ عفلق. میشیل:‎ 
۳۰۵ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۵۱ cto cEY cf 
۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۲ ۹ 
۰1۱۲ ۰1۱۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۳۳۸ ۷ 
10 

العقيل» عزیز: ۰۱۲۳ ۰۳۸۰ 1۰0 

العلاقات العراقية - السوفياتية : ۳۵۰ 

على بابا: ۱۲۱ 

على بن عقيل : 534 

العل خالد: 27۷ 

العلي» صلاح عمر: ۰4۰۳ 20۸ 

العلى, عمر: 1۱۵ 

مصطفی : ۱5 

العمارة : ۱:۰ 

عیاش صالح مهدي : ۰۲46 ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
۷ ۲7۲۶ ۰۳۳۰۱ ۰۳۳۸ ۰۳۹۱ 


11٩ ۲۵۹۹ CEY ۲‏ 
عمر» جابر: ۰۱۲۱ ۱۳۵ 
عمران محمد: ۰۳۰6 ۳۳۱ 
العمري» حسین: ۱۸6 
العمري» مصطفی : ۱۸6 
العنف الثوري : ۳۸۵ 
العهد اللکی : ۰۱6٩‏ ۰۳۹۷ ۰40۱ ۰8۱۵ 1۳۱ 
عیسی :,سلیم.اسپاعیل: ۳۵ 
العیسی» سلیمان : 1۸ 
العيسمي » شبلي : 11۹ 


(غ) 


غالب, صبيح علي : ۰۷۷ ۰۸۲ ٩۳‏ 


غيدان» سعدون: ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
ft‏ 4 
ر 
الفائض الاقتصادي : ٤٤۸‏ 
فارس» نییه : ۳۶۳ 


الفاشية: ۱۳۵ 

فاضل. محمد: 204 

فتاح. نوري : ۱۲۱ 

Fas TT e : الفخري» سلیم‎ 

فرح الياس: 1۷۱ 

فرحان عبد الکریم: ۰۸۵ ۰۹۲ ۰۳۲ ۰۳۳۹ 
TA ۲‏ 

الفرزلی نقولا: 1۷۲ 

٠١۸ : الفرس‎ 

فرنسا: ۰۲۹ ۰۳۳ ۳۵ 

فرهود. کاظم : ۰۲۲۲ ۳۵۵ 

الفكيكي, هاني: ۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۳۳۷ 

فلسطین: 5۵ ۱۳۳ ۱۵1 ۰۳۸۵ 1۱۸ 

فهد: ۰۱۷۱ ۳۰۲۹ 

فيصل (اللك): ۰۲۰ ۰۱۱۵ 1۰۱ 

)۵3( 

قازانجي, کامل: ۱۹۵ 

CAV 6 VT كل‎ YF : قاننم». ید الکریم‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ لاق‎ AT E ۸ 
AEE ORE ني سن اد انه‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵6 ۰۱66 ۰۱82۲ ۰ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ حمل‎ ۸ 
+The OY ENP ۷ EN ۵ 
۰۲:۷ ۰۲8۸۵ ۰۲66 ۰۲۳۹ ۶ ۳۰ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۷ ۵ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۷ ۰۳۱۵ GF 
ET ۱ ۰۵ 

قاسم هاشم: ۱٩۱‏ 

قانون التنمية الصناعية (۱۹۱): ۱۵۰ 

قانون الجمعيات: ۲٩‏ 

قانون الصرف الصناعی (۱۹۱): ۱۵۰ 

قانون الطبوعات (4 ۱۹۵): ۲۵۷ 

القاهرة: ۰۳۲ ۰۱1۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۳۹۹ 

قبيلة البومتیوت : ۱۷۹ 

قبيلة شمر : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

قبيلة الكركرية: ۱۷۹ 

قدوري» فخري : 1509 

قستوء ابراهيم: ۱٩۱‏ 

القصاب» عبد الرحمن: ۰۱۸۸ ۱۹۰ 


القصاب, عدنان: 11۱ 

القضية الفلسطينية : 1۱۱ 

القطاع اخاص : ۰۳۹۹ 1۳۲ 

القطاع الزراعي : ۲۹۸ 

القطاع الصناعي : ۱9۰ 

القطاع العام : ۳۹۹ 

قناة السویس : ۰1۵ ۰1۷ ۰۷۰ ۸۲ 

القوی الاجتاعية: ۱۳۰ 

القوی الدیوقراطية : ۲66 

القوی السياسية: ۰۳۰ ۰۳۱6 ۰4۰۵ 11۸ 

القوی العسکرية : ۳۷۸ 

القسوی الوطنیة: ۰۲۳۸ ۰۲۵۰ ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ 
۳2۸ 

القومية العربية: ۰4۰ ۰۱ ۰5۸ ۰1۸ ۰۱۳۸ 
۵ ولاك ۰۱۷۷ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

القومیون العصرب: ۰5۷ ۰۱۱۹ ۰۱۳۳ ۰۱8۳ 
۳ لامك IIA‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
نظ ايو TOT‏ ۳۶۶ 

قيادة البعث العراقی : ۳۰۰ 

القيادة الشیوعية : ۰۱۷۳ ۳۱۳ 

القيادة القطرية: ۵۱ 

القيادة القومية : مم 


(ك) 


کاظم» جواد: ۳۵۵ 

الکاظم . شمس الدین : 10۸ 

کب ابراهیم : ۰۱۲۱ ۰۱۵6 ۲۵۳ 

كبّة محمد مهدي : ۰۷۱ ۰۱۲ ۱۱۹ 

الکبیسی باسل : ۳۶۷ 

کربلاء: 1۱ ۲۱۳ فوع 

1*٩ ۰۳۰۲ ۰۲۷۵ : کردستان‎ 

الكردي عدنان عباس : ۳۵۲ 

کرکوك: ۰۱6 ۰۸۲ ۰۱۸4 ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ 
كرا ۲۲۲ الكت FEE AE‏ ۳۶۷ 
۳:۲ 

الکرملین : ۱۷۰ 

كريم. عبد الوهاب : ٤‏ 

کزان ناظم: ۰4۰۹ 1۱۲ 

الکلدانیون : ۱5۸ 

كلية استانبول الحربية: 10۱ 


الكلية العسكرية الملكية: ۰4۰۱ 1۱۰ 

الكمالي» شفيق: ۰4۰۳ 471 

الكمر. حسين جواد: ۳۵۵ 

الكوت: ۱۵ 

کورنوالیس» کیناهان: 1۳۰ 

کوسیغین» آلکسی ن. : ۰4۲۰ 1۲4 

کونفرنس الأحزاب الشيوعية العريية (۱۹۳): 
۱۳۲ 

کونفرنس الأحزاب الشيوعية (براغ ۱۹56): ۳۵۱ 

الکونفرنس الثاني للحزب الشيوعي (۱۹۵): 
۷ ۱۰۳ 3 

الکونفرنس الوگتی الثالث : ۰۳۸۲ ۳۸۷ 

الكويت: كاك CEE‏ 56 

الكيلتي» رشيد سال ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱8۳ ۱2۶ 


(ل) 
لائحة العمل الوطني: 1۲6 


ات ۰۵۲ 1ء 1۱٩۹‏ 

لجان الدفاع عن الجمهورية: ¥ FE‏ 

لحنة التربية المركزية: ۳۱۳ 

لجنة التنظيم المركزية: ۳۵۸ 

اللجنة التنظيمية المركزية: ۷۲ 

لجنة التوجيه الديموقراطي : ۳۱ 

اللجنة العليا لحركة الخارج للدفاع عن الشعب 
العراقي : ۰۳۰۲ 844 

اللجنة الوطنية العلیا: ۷۲ 

لیشیان» ج.1. : 1*۱ 

لينين» فلادییر أ. : ۰۳۷ ۰8۷ ۰۲۵۹ ۳۹ 

اللينينية: ۳۸6 


)م( 
مارکس کارل: ۰۳۷ ۰۱۳۰ ١۲٤۱ء ٤۱۹‏ 
الماركسية: ۳٤ء‏ ٤٣۳٣ء‏ ۳۳۵ 
الماركسية اللينينية: ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ 1۱۳ 
البادیء الاسلامیة: ۸۰ 
البادیء الشیوعية : ۰۱۳۶ ۲۱۵ 
التروبولیتان : ۳۱6 
الجتمع العراقي : ۱۷۷ 
الجتمع العربي - الاشتراكي : ۳۹۳ 
الجتمع السيحي : ۳۲ 


مجدلانی جران: 171۷ 

الجلس الثوري العراقي : ۰۳۸۳ 2۰۰ 

الجلس الركزي للاتحاد العام لنقابات العمال: 
الله 

الجلس الوطنی لقيادة الثورة: ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۳۱۷ 

ید حمد: ۰۱۰۰ ۵۳۱۲ ۰۳۲6 ۳۵۲ 

حسن. فاضل: ۳۸۰ 

عحسن» هاشم علي: ۳46 

محکمة الشعب: ۰۱۵٩‏ ۱۷۰ 

محمد توفیق أحمد: ۳۵۲ 

محمدء جاسم : ۱٩۱‏ 

6۳۵۸ ۲۷۳ ۱۳۱۳ ۱۹ as ولا‎ 
۶۲۵ ۰۳۷۱ ۷۰ 

محمودء عبد الوهاب : ۲۵۸ 

مدرسة الاعداد الحزبي: ۳۹۷ 

مرتضی» حد الله : ۳۱۳ 

مرجان» عبد الوهاب: 1۱ 

الزارع التعاونية : ۰۳۳۵ 1۳۲ 

الزارع الجاعية : 1۳۲ 

مزارع الدولة : 1۳۲ 

الشرق العري: ۸ OW‏ ۰۱۱۱ ۰۱۷۳ ۰۳۵۲ 
۳۸ 

مشروع روجرز: 1۱٩‏ 

المشكلة الكردية: ۲۷ 

ATS ا‎ 6 û : مصر‎ 

العدوان الثلائي : ۰1۷ ۷۱ 

الصریون : ۱۳۷۷۰ 

مصطفی ‏ عبد الکریم : ۲۹۳ 

مصطفی عزت: ۰4۰۳ 114 

مصطفی ‏ فژاد شاکر: 11۲ 

مصلح » رشید: ۳۲ 

مطر» سعید کاظم: ۲۰۲ 

الفتي» حازم : ۱۹4۸ 

مفتي » قاسم : ۱۸6 

القاومة الشعبية: ۰۱۵۹ ۰۱3۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 
40< ركد لتقف اش ثانا 

المقاومة الفلسطينية المسلحة: ۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ١١‏ 

مقدسی» انطون: 75 

مکتب الآمن القومي : 10۰ 

مکتب البعث العربي: ۳۶ 


مکتب التدریب: ۳۱۲ 

اللكية الخاصة: ۰۲۵۰ ۳۹۹ 

ملا علی. سلطان: 20۱ 

اللکیات الخاصة: 11۱ 

من توفیق: ۳۱۳۲ 

منیف, عبد الرهن: 11۷ 

الهداوي فاضل عباس: ۰۱۵1 ۰۲۹۲ ۳۲6 

الهداوي» محمد: 11۱ 

مهدي صالح : ۳۹۲ 

مهدي » عبد الستار: ۰۲۷۳ 10۱ 

موقر الاتحاد العام للطلبة: ۱۷۲ 

المؤتمر الاستشاري للشعب الصيني: ۲۲۱ 

مؤتمر الحزب الشيوعي (۲ : ۹۷۰( ۹ 

موقر الحزب الشيوعي السوفياتي (۲۰: ۱۹۵5): 
1V6 AVY <0۹‏ 

مقر الحزب الشيوعي السوفياتي (۲۲: ۱۹۲۱): 
10 1 

المؤتمر القطري السوري الاستثناتي للحزب 
(:۱۹1): ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۹ ۳۳۷ 

المؤتمر القطري العراقي : ۳۳6 

المؤتمر القومی زب البعث (1): ۰۳۳۵ ۳۳۲ 

مور الکومنترن (3: ۱۹۲۸): ۱۳۲ 

مؤتمر لندن للأحزاب الشيوعية (۲: ۱۹۰۳): ۲۲ 

المؤتمر الوطنی للجمعیات الفلاحیة : ۲۰۸ 

مود (انرال) : ۱۰ 

المؤسسات التجارية : 11۳ 

المؤسسات الصناعية: ۰۱۵۲ 11۳ 

موسکو: ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۳۸۲ ۳۸۴ 

الوسوي, باقر ابراهیم: ۰۲۷۱ ۰۳4۹ ۰۳۹۵ 
۳۷۱ 

۰۱۷۱ ۰۱۵۱ ۰۱۶۷ ۰۱۰۳ ۰۸۰ ۰۱۲ الوصل:‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷ ملا‎ AVY 
۰۲۳۰ ۰۱۹۹ ۱۹۲ ٩۲ ۸ 
1۰۱ ۰۳۲۹ ۲ ۳ 

الميرزاء سلیم حميد: ۳۹۹ 

ميكويان» أنسطاس ي . : Yoo‏ 


2 
النازيون: ۱۲۱ 


الناصري» عبد السلام: ۷۱ «Foo‏ ۰۳۲۱۲ 
۳۴ 


الناصريون: ۰۱۷ ۰۳۳۳ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۵۲ 
۳۹۰ 

النایف. عبد الرزاق: ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ 1۰۵ 

النجف: ۰۱۱ ۰16 ۰۷۵ 1۰۵ 

التزاع الطبقي : 4۳ ۱۸۰ 

النزاعات العرقية: ۱۸۰ 

النزاعات القبلية : ۰۱۱5 ۱۸۲ 

نصرت ‏ عبد الکریم مصطفی : ۰۳۲۳ ۳۲ 

النضال الشعبي السلح : ۳۸۰ 

النظام البعثي : ۳۸۹ 

النظام الدكتاتوري : ۰۳۵۸ ۳۸۷ 

نظمي. كيال عمر: ۰۷۲ ۱۷۰ 

نعبانء فهد: ۲۱۹ 

نعواس» عبد الله: 455 

النفوذ الانكليزي : 1۲۸ 

النفوذ الشيوعى: ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۱۸۰ 

اللفوري؛ امین: ۱۳٩‏ 

التقابات العمالية الشيوعية : ۲۵۹ 

نقابة الصحافین: ۲۳۲ 

نقابة عمال البناء: ۲۳۵ 

نقابة العلمین العراقية: 745 

النقشبندي» خالد: ۱۲۶ 

النقيب» حسن مصطفی : ۰۱۰۲ ۳۲۶ 

نكوقاء آنا: 7١‏ 

نمراود. يوسف: ۱۸۰ 

نوري» ناء الدين: ۰۱۰ ۰۲8۰ ۰۲۵4 ۰۳4۹ 
۳۹۲ 


(ه) 
هاشم » مهدي : ۱۵ 
الهاشمی» ابو طالب: ۳۳۷ 
التاق خالد مكي : ۰۱۰۰ ۰۲۸۳ ۰۲۹۰ 
2۳۷ ۳۳۳ ۳۳ 
اهاشمیون: ۰۱6٩‏ ۶0۱ 
هبات عباس: ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۱۹۳ 
امزاع عمر محمد: 1۰۸ 
هلال خصيب شيوعي : ۱۷۰ 


افند: 1۰۱ 
هندو» متي هندي : ۳۸ 
هيغل: ۱۲ 


هیکل محمد حسنین: ۰۵ **° 


(و) 


وادي حجر: ۱۷۹ 

وثبة ۱۹6۸: 1۲۸ 

الوحدة العربية: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
۷۶ ۳۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۹ 1۱۸ 

الوحدة الصرية السورية : ۰۱۳۸ ۰۱۰ ۳۳۰ 

الوحدة الوطنية : ۲۷۵ 

الوطن العربي: ۳۸۷ 

الوطنیون الدیوقراطیون: ۰۱5۳ 1١59‏ 

وكالة الاستخبارات الرکزية الاميركية: ۰۲۱۱ 
۳۰۰ 

الولایات المتحدة الاميركية: ۰۵٩‏ ۰۸6 ۱۱۵ 

الونداوي» منذر: ۰۲۸۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۳۲۵ 
UY ۳۲۳۷ ۹‏ 

يارينغ» غونار: 1۱۱ 


(ي) 
الياسين» عبد الله حمد: 1۳ 
یاسین» بجی : 10۸ 
یاغی» غالب: ٤1۷‏ 
الیاور: اد عجیل: ۱۸۳ 
یی أحمد حمد: ۰۱۵6 ۰۱۵1 ۱۸6 
یی طاهر: ۰۸۵ ۰۳۱۷ ۰۳۳۹ ۰۳۲ ۰۳۸۲ 
۳۹۱ 
الیزیدیون : ۰۱۷۹ ۱۸۳ 
یشرطی , خالد: 11۷ 
ا بیتر: ۳۵۲ 
يوسفء عونی: ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۵۸ 
يوسفاء محمد: ۱۹۵ 


پزسفت اتانعی:: ۲۲ ۲۲ 


يونسء نافع : ۰۲۷۲ ۳۰6 1۵۱ 


یعتر هذا الکتاب من أبرز الکتب الرجعية التي صدرت في 
الحقبة الأخيرة» وتناول مجتمع المراق ما قبل الجمهورية» 
اضافة الى الطبقات الاجتماعية» والحركات الثورية» باسلوب 
المعالجة الطبقية. لعرفة ما اذا كانت هذه المعالجة قادرة على 
إعطاء رؤى جديدة أو نتائج ذات قيمة عند تطبيقها على 
مجتمع عربي في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية . 

ويتناول الکتاب الثالث الذي بين أيديناء الشيوعيين 
والبعثيين والضباط الأحرار» وهی الحركات التي شكلت 
بشرائحها الأساسية التعبير الأول عن الطبقات الوسطى في 
العراق. وركز الكتاب على أصول هذه الحركات لاستنباط + 


جذور الافکار والعواطف التي كانت تسترها؛ ووصف ۱۳۳ 


التنظيمية وبناها الاجتماعية. واعادة بناء حياتها الداخلية في 
اللحظات ذات الغزی. وتتبعها في حالات الانحسار وال في 
مقدراتهاء وتقييم التأثر الذي كان على البلاد وتاريخها . 


